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الكتاب : تقرير مصر المحروسة والعالم عام ١9517‏ 


الناشر : مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
٤‏ ش ٩۹ب‏ المعادی - ت ۲۷٣۲۰۳۴۳‏ 
المديرالعام ورئيس التحرير : فريد زهران 
الطبعة الأولى ١114:‏ 
الغلاف للفنان : محمود الهندى 


رقم الإيداع : /اه 46/١١‏ 


المشرف العام ورئيس التحرير : فريد زهران 


وكات اتف كيز 
الوحدة المصرية الوحدة العربية 
محمود مدحت (مقررا) عمر مرسی (مقررا) 
إيناس فهيم تهانى عبدالعظيم 
طلعت زينهم محمد ضياء الدين 
حنان مدنى عادل لطفى 
ساهم من خارج المركز ساهم من خارج المركز 
شرف راضى لويس جرجس 
الوحدة الدولية الوحدة الاقتصادية 
نزار سمك (مقررا) إلهامى المرغنى(مقررا) 
سيد محمود ريهام عبدالمعطى 
زاغ يعافا لاء كناك 
مدحت فايق ساهم من خارج المركز 
حسن حجازى 
الوحدة الثقافية السكرتارية والتنفيذ والمراجعة 
محمد هاشم (مقررا) سكل قاذ 
عصام زكريا هشام صلاح 
سيد محمود عبير حسن 


هذا التقرير صادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات والبحوث 
4 ش ۹ب المعادی - ت : ۴۷۵٥۲۰۳۳‏ - فاکس : ۳۹۳۱٤۹۲‏ 


مدير عام المركز : فريد زهران 





الفهرس 
ما قبل المقدمة : تقرير مصر المحروسة ... لماذا ؟ 55 
المقدمة : نظام بوش أو عالم ما بعد الحرب الباردة 221 


القسم الدولى 

ملامح النظام العالمى الجديد ا 0 
حقوق الإنسان فى مؤتمر فيينا RSE ES ESS‏ 
اتفاقية الجات تزيد الفقراء فقرا E A ENS‏ 
ضريبة الكربون ومصالح الدول الفقيرة 0 

أقطاب النظام العالمى الجديد 
الولايات المتحدة الأمريكية 000000102111 0 00000 


المانيا ما بعد الوحدة بين الطموحات الدولية وشبح الحرب النازية... 


اليابان من الفساد إلى التغيير او م مج حا ا 
أوروبا تنجح فى إنجاز وحدتها النقدية ولكن ا 
روسیا عام ۱۹۹۳ ار د 
الصين العملاق القادم ES OE ER‏ 
جنوب العالم 
افريقيا : تحول ديموقراطى وصراعات قبلية ده اط اي ا 
مدخل e eae êi Sa sess‏ 
جنوب افريقيا نهاية العنصرية تفتح الباب لمشاكل جديدة 4 
القرن الافريقى Ea‏ ل RSE‏ 
اثيوبيا ١537‏ : ماذا بعد التصدع ؟ E‏ 
أريتريا والاستقلال E a‏ 
جیبوتی فی انتظار الحسم من تا امو ا ل وق الور ا له 
خطوات التحول الديموقراطى فى توجو E‏ 
بوروندى والمستقبل الغامضص e‏ ل ا 
زائير هل يمكن أن يرحل موبوتو او RRS‏ 


العسكر والتلاعب بمصير نيجيريا حم كم لم a‏ 
فى كينيا : آراب موى يقاوم التغيير aR Ea‏ 
الحرب الأهلية فى افغانستان ما بعد الحرب الباردة e‏ 
مأساة جنوبية الملامح فى قلب شمال العالم 
البوسنة والهرسك مأساة شعب اعتاد الأخرون ان يستخدموه id‏ 


١ه‎ 
۲١ 
۲١ 
30 


القسم العربى الإقليمى 


أزهات عريية د E‏ عرد و ل ا 


الأزمة الليبية الغربية ............ SRE‏ 
أزمات عربية - عربية ۰ 
أو نزاعات الحدود فى العالم العربى 08 O‏ 


الحدود اليمنية - السعودية O‏ 00 


النزاع حول الحا £ a o An‏ 
الحدود الكويتية - العراقية ا 


التجارب الديموقراطية عام ۱۹۹۳ فى العالم العربى ' 


ثلاثة عروش تقوى وتتعزز والجمهورية الموحدة الوليدة تتصدع ۰ 
بدايات مضطربة : شد وجذب بين الحكومة والمعارضة e‏ 
فى اليمن الاح فى م زى الوحدة E‏ 
المغرب تعبر إلى شاطئ الاستقرار من البوابة الملكية 5 
الأردن بين مطرقة الخارج وسندان الداخل E‏ 
شورى السعودية نقلة للأمام ام مراوحة فى المكان NS‏ 
أطر العمل العربى المشترك ER ADE aS‏ 


الجامعة العربية : والعجز عن المصالحة بعد تعديل الميثاق. 


إعلان دمشق : حاضر متعثر ومستقبل مجهول a‏ 


الوحدة اليمنية المسافة بين الحلم والواقع. E‏ 
الصومال وخطر التقسيم القبلى فط وم ل ا ا ا 
الجزائر بين الحرب الأهلية والحوار الوطنى ا 
الجذوب OE‏ المصير ER EE‏ 
العراق يتهدده خطر التفسيم aA Es‏ 


الصراع العربى الإسرائيلى من جولات مدريد 
إلى السوق الشرق أوسطية واااو 


المفاوضات العربية - الإسرائيلية الثنائية e n‏ 


أعمال الجولة التاسعة E O EEN‏ 
أعمال الجولة العاشرة ا 


الجولة الحادية عشرة والإعلان عن غزة - أريحا اولا. 
المفاوضات متعددة الاطراف O‏ 


الحد من التسلح eS‏ 


فى سياق الصراع حول قيادة المنطقة 'تركيا تلوح بالمياه 


وإيران تعزز قوتها العسكرية" 5 
إيران بين حكم المرجعية الدينية آليات النظام العالمى o‏ 
مطامح تركيا الإقليمية متعددة i ETE SSE‏ 


الإرهاب والتصعيد المتبادل عام ١1957‏ 0 
إعادة انتخاب مبارك بين الحماس المفرط والرفض القاطع e‏ 
نظرة سريعة على الجزء الطافى من جبل الفساد rR‏ 


قق اتشان ف مر a a‏ 
ملامح عامة للأزمة الثقافية EES SE ERS EERE‏ 


الإصلاح الاقتصادى يدخل مرحلة جديدة عام E ٠۹۹۳‏ 
أهم التطورات فى قطاع المال فى مصر عام e ٠۹۹۳‏ 
التحول إلى القطاع الخاص EN E‏ 


الصندوق الاجتماعى ومشكلة البطالة ak‏ 


ملاك القت النضرى 
ملخص الزيارات من وإلى مصر SESSA‏ 0 


ملخص الزيارات التى قام بها مسئولون مصريون لدول العالم 0 


ملخص لأهم الزيارات التى قام بها مسئولون عرب وأجانب للقاهرة... 


N O ١591 القرارات السياسية لعام‎ 


القرارات الأمنية لعام ٠۹۹۳‏ 10 


ملخص لأهم القرارات الاقتصادية ERS‏ 


ملخص لأهم القرارات الإدارية عام ٠۹۹۴۳‏ ل 01 
القرارات الثقافية عام ١991‏ ا ووس 


القرارات الإحصائية الخاصة لعام O aS ٠۹۹۳‏ 


ملخص لأهم القرارات القضائية E REE‏ 
القرارات الزراعية لعام SORENSEN ١951‏ 
القرارات الرياضية لعام ١997‏ 01 
القرارات البيئية عام ١997‏ 0 
القرارات الخاصة بالشركات 1 


إجمالى الشركات التى تم تأسيسها عام ١991‏ 


المنح والقروض المقدمة لمصر ا و و 
ملخص الجداول للجمعيات الخيرية والتعاونية 
الجمعيات التى تم إشهارها عام ١997‏ 0 
جدول الجمعات الثفاونية يي 


ملخص الجمعيات التعاونية التى تم إنشاؤها.. 
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ليس لأننا نريد تقديم مرجع موجز مكثف حول مادار فى عام فحسب » رغم 
إدراكنا لأهمية ذلك بالنسبة للباحث أو الدبلوماسى أو متخذ القرار أو حتى القارئ 
المثقف والمهتم » ولكننا نريد أيضا تقديم رؤية من الجنوب لعالمنا الراهن » وهى 
رؤية نراها ضرورية ء لأننا ببساطة ووضوح نزعم أنها رؤية مثميزة وغير 
مسبوفةء لسببين : أولهما ء أننا لسنا جهة رسمية أو شبه رسمية » ومن ثم فنحن لسنا 
مضطرين لشرح هذا الموقف أو ثبرير هذا القرار » ومن ثم فإن غاية مانسعى إليه 
هنا هو وجه الحقيقة التى ستكون - بوصفها حقيقة فحسب - كلية وشاملة من ناحية 
؛ ومنحازة من ناحية أخرى للعلم وللموضوعية المجرده عن أى هوى » وهو انحياز 
لايتعارض البتة مع الانحياز للعقل وتطور الإنسان وتقدمه » ومن ثم فإن الحقيقة 
التى ننشدها ونستجلى ملامحها هنا هى الحقيقة التى تسعى إلى تفسير العالم مثلما 
تسعى الى تغييره بنفس الروح والطريقة التى سعى بها رواد وطلائع ومفكرو كل 
الأيديولوجيات إلى اكتشافها فى سياق رحلة الإنسان الطويلة والأبدية مع الرقى 
والتقدم » ونحن نعنى بالأيديولوجية هنا تلك المنظومة الجديدة - والمتجددة على 
الدوام - 00 والقيم الثنى تسعى إلى تفسير العالم وتغييره بصرف النظر عن 
الأصول النظرية أو العقائدية التي تنحدر منها حيث أننا نعلم يقينا إن هذه E‏ 

من الرؤى والقيم التى يطرحها الواقع فى لحظة معيئة تصبح بشكل أساسى مستقلة 

ع n Os‏ الفاعل فى الواقع . 

نحن نعنقد بالمعنى الوارد هنا أنه بدون قيادة مثل هذه الأيديولوجية المتوثبة 
إلى إحداث التغيير والتقدم فان البشر يكونون فى الغالب أسرى فترة انحطاط › 
مكبلين بأغلال أيديولوجية محافظة أعطت لد لدم ؛ وفقدت بريقها الأخاذ 
وقدرتها على البقاء » ومن ثم فإنه من الطبيعى أن تسعى هذه الأيديولوجية إلى 
إضفاء القداسة على نفسها فى بعض التجليات مثلما تزعم أيديولوجيا "الإسلام 
السياسى" سواء فى طبعاتها الإيرانية والترابية والإخوانية والجهادية » فى تجليات 
أخرى قد تذهب هذه الأبديولوجية المحافظة إلى القول بأن ماوصلث إليه إنما هو 
نهاية لكل أيديولوجية مثلما زعمت الأيديولوجية الشيوعية السوفيتية » وأخيرا فقد 
تعلن أيديولوجيات عصر الانحطاط نهاية التاريخ الإنسانى مثلما زعمت يدي ولوجية 
فوكوياما الرأسمالية . 

إن تاريخ الإنسان - أو بالأحرى تاريخ الحضارة الإنسانية من زاوية معينة 
- هو تاريخ ظهور وسقوط الأيدلوجيات عبر صراع طويل احتدم بين البشر 
والطبيعة © واحتدم بين البشر وبعضهم البعض بسبب ندرة الموارد وضعف الإنتاجية 
وماترتب على ذلك من تقسيم للعمل والثروة » وهو الثقسيم الذى يمكن اعتباره نحق 
السبب الأهم - من بين أسباب عدة - فئ استمرار الصراعات الاجتماعية والدؤلية 
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منذ بدء التاريخ وحتى E EEE‏ ض لها 
الأرض من جراء 0 غير العقلانى للموارد فى ظل النظام الراهن » ورغم 
مايلوخ من أخطار هائلة 3 تتعرضن لهسا الأرض مين جراء هذا التقدم' المخززى فى 
مجال التسلح فى ظل النظام الراهن » ورغم مايلوح من أخطار هائلة تتعرض لها 
الأرض من جراء ما آل إليه حال جنوب العالم من مذلة وإفقار » ومن ثم إلى انتشار 
أوبئة تحصد كل عام آلاف البشر الأغنياء والفقراء على السواء فى ظل النظام 
الراهن » رغم كل ذلك فإننا نرى أن هناك آمالا قوية ومبررة فى مستقبل أكثر 
إشراقا بعد أن تجاوزت قدرات الإنسان الإنتاجية حاجز: الندرة وفتحت الوفرة بذلك 
الطريق بصورة عملية لأول مرة أمام إمكان تحقيق حلم الإنسان الأزلى فى مجتمع 
و ا ا 
فأغلب الظن أنها لن تكون أسوأ من ذلك فى الغد المنظور » وأغلب الظن أن قوى 
: الإنسان المنحازة لرغبته.فى البقاء والمنحازة للخير ستنجح فى النهاية فى دقع 
االأمور إلى نظام أكثر استجابة لضرورات التغير الملحة التى تفرضها هذه التطورات 
الملحوظة فى قوى البشر الإنتاجية التى حلت - ولأول ا بالشكل 
الذى يجعل عدم العدالة فى التوزيع - سواء بين شمال العالم وجنوبه أو بين طبقات 
ْ عد دو الت الإجيدة التي تحول دون نطين بحام 
مجتمع الوفرة الشاملة . 
أما ثانى الأسباب التى تجعلنا نرى.فى الرؤية المقدمه هنا تميزا غير مسبوق 
هو أننا لانعبر عن جنوب متعصب أو موتور وإنما عن جنوب يدرك أن شمال العالم 
DLT‏ بو لا و ع الفقير 
بحكم مصالحه - بل بوثقافته أيضا - إلى شمال العالم » وسن ثم فنحن ندرك أن 
الانقسام إلى جنوب وشمال هو مجرد تعبير يسغى الى اختصار الصراع الدولى 
الرئيسى الراهن الذى نعتبر بلادنا طرفا فيه لكنه مثل أى اختصار يميزه - ولا نقول 
- أنه مخل فى بعض جوانبه » وحتى لو لم يكن فى شمال العالم فئات مظلومة 
فضلا عن الأنصار والمتعاطفين مع آمال الجنوب فى نظم أكثر عدالة لتقسيم العمل 
واقتسام الثروات فإن الزهان على انتزاع حقوقنا لاينبغى أن يبنى أبدا على مقومات 
تجافى المنطق أو العدل » وإذا كان الشمال - أو الغر - قد أذاق شعوب الجدوب 
- والعالم الثالث - صنوفا بشعة من القهر العنصرى والاجتماعى المبنى على 
مزاعم عنصرية أو ل ا ل هذه 
الصنوف من القهر لايمكن أن يؤسس على 'رغبة فى الانتقام أو يبنى غلى أسس 
ی راو اف ر ا ا د 
وجنوب أفريقيا وكافة بقاع الأرض من أجل إلغاء التمييز mg‏ 
دعواه يوما واحدا على مزاعم ترى أن الزنجى أفضل من 0 وأحقّ منه بهذه 
الميزة أو تلك تلك » ولذا فقد كان من الطبيعى والمنطقى أن نتوج هذه النضسالات 
بالانتصار لأنها انحازت إلى قيم المستقبل بل سيم 
المساواه بين البشر بصرف النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو الجنس . 


١٠ 





لم يكن تحالف ' الحلفاء ' فى الحرب العالمية الثانية يستند إلى 
مقومات تمكنه من الاستمرار عقب النصر › ولذا فبعد أن انقشع غبار الحرب 
مباشرة انفصمت عرى التحالف › وبدأت على الفور مقدمات الدخول فى 
مواجهة جديدة بين قطبى العالم فى ذلك الوقث وهما الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى » ولكنهما سرعان ما اكتشفا تحت وطأة ماحدث فى هيروشيما 
ونجازاكى أن الدخول فى مواجهة عسكرية مباشرة لم يعد قرارا سهلا : 
وهكذا بدأت المواجهة تتخذ أشكالا جديدة عرفت بعد ذلك بالحرب الباردة : 
وهى الحرب التى وصفها البعض بأنها الحرب العالمية الثالثة » وقد اعتمدت 
هذه الحرب - ضمن ما اعتمدت - على مواجهات عسكرية غير مباشرة - 
أو بالوكالة - فى مناطق - أو أقاليم - متفرقه » واعتمدت أيضا - وهو الأهم 
- على سباق تسلح كان يعكس بالدرجة الأولى مدى قوة ونماسك الاقتصاد فى 
ظل هذه النفقات العسكرية الباهظة؛ واعتمدت - أخيرا - على استخدام 
أسلوب الضربات غير المباشرة عبر المنظمات السياسية المواليه أو من 
خلال عمليات المخابرات القذرة .' 

يمكننا القول أن مناخ الحرب الباردة هذا قد دفع ب موسكو وواشنطن 
إلى حالة من " التعسكر "و " المحافظية ' فى ظل مايمكن وصفه ب " 
حكومات حرب " وفى هذا السياق يمكننا أن نفهم لماذا اننقلت القيادة فى 
الو لايات المتحدة من روزفلت الديمقراطى مهندس التحالف مع السوفييث إلى 
الحزب الجمهورى » طوال فترة الحرب الباردة تقريبا باسئثناء كيندى الذى 
راح ضحية عدم محافظيته »> وباستثناء جونسون الديمقراطى المحافظ اليمينى 
الذى تتهمه بعض الدوائر الأمريكية نفسها بالاشثراك فى مؤامرة اغتيال 


فى 1177 بعد أن اضطرث الولاياث المتحدة للانسحاب من فيتنام وبات 
الأمر فى حاجة إلى وجه ديمقراطى يستطيع امتضاص ما عرف ب "العقدة' 
الفيتنامية » وإذا كان كارتر قد استند على مدخل دينى فى تناوله ل الصراع 
العربى الإسرائيلى واعثبره صراع بين أبناء إبراهيم فإن ريجان - الذى 
وصل بالنزعة المحافظية إلى ذروتها - قد رفع الكتاب المقدس فى يمناه معلنا 
أن هذا الكتاب يتضمن الإجابة على كافة التساؤلات ويقدم الحلول لكل 
المشاكل ؛ وبهذا المعنى فإن ريجان ۸٠‏ - أو بالأحرى دوائر النخبة الحاكمة 
فى الولايات المتحدة -- هو الذى قدم لنا الطبعة الأولى والأصلية من الفكرة 
التى راجت بعد ذلك فى طبعات مختلفة ووصلت إلى عالمنا العربى فى تاريخ 
لاحق تحث عنوان الإسلام هو الحل › تماما مثلما راجت لدى الارثوذكس 


١١ 


الصرب وغلاة الهندوس ومتعصبى السيخ . 

لقد انتهت الحرب العالمية الثالثة بهزيمة الاتحاد السوفييتى » لكن ذلك 
ليس معناه أن المنتصرين قد خرجوا من الحرب أفضل حالا أو أكثر تماسكا 
> على العكس فمثلما تبدل وضسع وميزان القوى داخل معسكر الحلفاء بعد 
الحرب العالمية الثانية فاننا نعتقد أن موازين القوى ستتغير فى المدى المنظور 
داخل التحالف الغربى بعد أن وضعت الحرب العالمية الثالثة أوزارهاء وإذا 
كان الاتحاد السوفييتى قد فتح بهزيمته الباب على مصراعيه أمام نقد التجربة 
السوفيتية فنحن لسنا ضد هذا النقد بالذات إذا ما كان يسئند على مقومات 
ومقدمات إنسانية معادية - وعلبى نحو جذرى - لكافة اشكال القهر 
اللاديمقراطى التى مارستها السلطات السوفيتية » وهو القهر الذى تواكب معه 
سياسات اقتصادية غير عادلة فى توزيع الثروة فيما بين القوميات السوفيتية » 
وفيما بين الشرائح والطبقات الاجتماعية المختلفة » وفى المقابل فنحن ضد كل 
نقد يستهدف نشويه الجوانب الإيجابية والمضيئة فىالتجربة السوفيتية لحساب 
الدوائر المحافظة والرجعية فى الغرب ٠‏ ذلك أننا اذا أخذنا برأى هذه الدوائر 
فينبغى علينا أن نعتبر شهداءنا فى معاركنا ضد إسرائيل مجرد متعصبين أو 
أغبياء إذا كان من الأفضل أن نسهل للصهاينة إقامتهم فى "أرضهم الموعودة' 
مثلما فعلت الإدارة الامريكية بحماس لم يفتر حتى يومنا هذا . 

إن السياسات الأمريكية فى الخمسينات والستينات من هذا القرن هى 

مجرد طبعة من طبعات السياسات الاستعمارية التى بدأت قبل ذلك بكثير » 
وبهذا المعنى فان الانحياز للوطن كان يفرض علينا أن نكون طرفا معاديا 
للاستعمار الانجليزى أو الأمريكى ؛ ومن ثم فقد كان يفرض علينا أن نكون 
حلفاء للسوفييت ٠‏ لأنهم من ناحية كانوا الطرف الذى يناصب هذه القوى 
الاستعمارية العداء » ولأنهم من ناحية أخرى كانوا يرفعون شعارات معادية 
للاستعمار والاستغلال وتدعو للمساواة والعدل» مثلهم فى ذلك مثل أى فصيل 
أو تيار اشتراكى؛ والغريب أنه يحلو للبعض مستخدما فى ذلك عبارات طنانه 
ومصطلحات ' علمية ' (!) أن يعتبر هذه الشعارات نفسها معيبة 
بل ويعتبرونها سببا فى انهيار الاتحاد السوفيبتى وهزيمته » وكأنهم 
بذلك - باستنتاج منطقى بسيط - يبررون كل استغلال وكل قهر وکل 
ظلم وكل تمبيز . 

إن هزيمة الا تحاد السوفييتى فى الحرب الباردة ليس معناها أنه الاسوأ » 
وليس معنى انتصار الولايات المتحدة أنها الأفضل » ووفاة الاتحاد السوفييتى 
ليس معناها وفاة الاشتراكية كإطار فكرى ومرجعى لان الاتحاد السوفييتى لم 
يخترع الاشتراكية » ولم يكن يحتكر تمثيلها أبدا » بل ظل على الدوام عرضة 
للنقد من قبل العديد والعديد.من الدول والقوى الا شتراكية فى العالم بأسره » 
وعموما فإن انهيار الاتحاد السوفييتى وما ترتب عليه من نقد للجوانب 
اللاإنسانية فى التجربة السوفيتية هو أمر سيزيد من القوى التقدمية ويعزز من 
قدرات الإنسان الخيرة والطامحة فى عالم أكثر عدالة » وهو نقد حرصنا على 


۱۳ 


القيام به عندما كان بعض من نقاد الا تحاد السوفييتى الكبار الحاليين يعيشون 
فى رغد بسبب عطايا موسكو السخية . 

وعموما لقد شبع الاتحاد السوفييتى نقدا شأن كل المهزومين فى التاريخ 
سواء على أسس إنسانية أو على أسس معادية للإنسان » وغاية مانود 
توضيحه هنا أن هزيمة الاتحاد السوفيبتى ليس معناها - على الأقل - أن 
الذين خرجوا من الحرب منتصرين أفضل حالا سواء من.حيث ما يعبرون 
عنه من قيم وأفكار ورؤى ؛ أو من حيث ما انتهت اليه حالتهم الاقتصادية من 
جراء هذه الحرب الباردة فقد استنزفت ثرواتهم فى سباق تسلح محموم » 
ومثلما خرجت فرنسا وكذا بريطانيا من الحرب العالمية الثانية منتصرتين 
لكنهما منهكتان فان الولايات المتحدة خرجت من الحرب الباردة هى الأخرى 
منتصرة لكنها منهكة » وبينما يضطرها وضعها كدولة منتصرة فى الحرب أن 
تقبل مايمكن وصفه باسترخاء عسكرى وتدفع الى سدة الحكم ب " حكومة 
مدئية " و " رئيس مدنى " إرضاء لرأى عام تواق لنوع من التهدئة والرخاء » 
فانها فى نفس الوقت وتحت وطأة ضغوط أخرى من بعض الدوائر الحاكمة قد 
ترى أن عبء الاستمرار فى قيادة التحالف الغربى - ومن ثم العالم كله - 
مرهون بقدرتها على مضاعفة الجهد والبقاء عند نفس درجة الاستنفار بعد أن 
غاب العدو المشترك القادر على تبرير استمرار مكانة الولايات المتحدة كقائد 
وحيد للمعسكر الغربى › بالذات وأن بعض أقطاب هذا التحالف قد خرجوا من 
هذه الحرب أفضل بكثير مما دخلوها » الأمر الذى يدفع ألمانيا واليابان مثلا 
للحديث بصوت مرتفع حول مكانة أكبر فى ظل النطام العالمى الراهن وبين 
هاتين الوجهتين المتعارضتين تبدو الإدارة الأمريكية الحالية مضطربة 
ومترددة » وبينما يلوح أحيانا أنها راغبة فى الوصول لصيغ أكثر عدالة فى 
تسوية بعض المنازعات الإقليمية» فانه يلوح فى أحيان أخرى أنها سائرة فى 
نفس الدرب الرامى الى تفتيت العالم السى كيانات صغيرة متناحرة يسهل 
السيطرة عليها وإدارتهاء الأمر الذى يفسر مثلا افتقاد التدخل الأمريكى فى 
الصومال الى هدف واضح حيث بدا الامر احيانا كما لو كان هذا التدخل 
انسانيا فعلا ويرمى - فى أسوأ الأحوال - إلى تجميل وجه أمريكا » وبدا فى 
أحيان أخرى كما لو كان هذا التدخل يستهدف مزيدا من تفتيت وتقسيم 
الصومال ؛ وبينما تندفع واشنطن أحيانا إلى ما يشبه إعلان حرب تجارية 
وتهدد حلفاءها عبر ' الاطلنطى " بحلفائها عبر " الهادى " » فانها تنكفئ - 
ربما فى نفس الوقت - إلى داخلها بحثا عن حلول لما تعانيه من ترد 
اقتصادى بات يهدد مكانتها الدولية » وبصفة عامة يمكننا القول أن هذا التخبط 
الأمريكى قد طبع عام 17 بطابعه على الصعيد الدولى فيما تحركت ببطم 
بعض الترتيبات هنا وهناك داخل المعسكر الغربى وتحركت - ببطء أيضا - 
بعض الترتيبات الإقليمية فيما لاحت فى الأفق وعلى استحياء فى مناطق 
متفرقة منها مثلا الصومال والجزائر والبوسنة بوادر الخلافات بين بعض 
الأقطاب الأوروبية وبين أمريكا بينما تجدت وعلى نحؤ واضح الخلافاث 


۳ 


التجارية بين كل أقطاب التحالف الغربی وإذا كانت قزاءة أحداث ١9917‏ تؤكد 
لنا ان التحالف الغربى المهيمن - ومن ثم العالم كله -. لايزال تحت سيطرة 
الولايات المتحدة.الأمريكية التى استطاعت أن تفرض“شروطها وثنفذ خططها 
» فان المستقبل المنظور يوحى بأن هذا الوضلع غير قابل للاستمرار بنفس 
الشكل والدرجة على الأقل › ويبدو من البديهى أن الولايات المتحدة ستفسح - 
عن اضطرار لا عن سماحة - مكانة أكبر لحلفائها الأقوياء الأمر الذى قد 
. ينذر بتصندع بنيان الآلية التى قادت أداء هذا التحالف طوال قرابة خمسة عقود 
> فإذا أضفنا إلى ذلك أن تفتت الاتحاد السوفييتى وأزمته الاقتصادية قد تدفع 
بآسيا الوسطى بل ؤشرق أوروبا أيضا إلى حالة من الفوضى والاضطراب 
فإنه من الطبيعى ان نستنتج إذن من خلال هذه المقدمات أننا على الأرجح لم 
تصل بعد إلى نظام عالمى جديد مثلما أعلن بوش »؛ وإنما نحن بالأحرى 
أسرى مرحلة انتقالية قد تنتهى بنا إلى نوع من التعددية القطبية تتأرجح بين 
الاستقرار والفوضى تبعا لحدة ونوع المنافسة بين أقطاب العالم المتعددين » 
وقد تنتهى بنا وفقا لسبناريو آخر إلى نظام جديد بمعنى أسس جديدة قد تكون 
أبرز سماتها تراجع المحافظية على المستوى العالمى وازدهار طبعات يسارية 
جديدة أكثر إنسانية واعتدالا بمعنى أكثر ديموقراطية وأكثر ميلا للأخذ بنظام 
الاقتصاد الاقنصاد المختلط الذى يراعى إلئ حدما قوانين السوق » وقد 
يرتبط ذلك على نحو خاص بتراجع مكانة الولايات المتحدة لحساب أقطاب 
أكثر عمقا وتحضرا من حيث الأداء بالمقارنة بأداء الولايات المتحدة التى 
يتسم أداؤها - إلى جوار جوانبه الإيجابية وعلى رأسها الروح العملية 
والمبادئة - بالكثير من السطحية والخفة الناشئة عن حداثة التجربة 
الأمريكية وافتقادها إلى الخبرة الكافية فى التعامل مع المشكلاث الدولية 
وإذا ما قورنت ببلدان أوروبية E‏ العريق فى هذا الصدد إلى 
عدة قرون خلت . 
قبل أن نخئتم هذه العجالة خول تخبط النظام العالمى الجديد - أو 
بالاحرى نظام بوش - ينبغى أن شير هذا إلى انفساق غزة - أريحا باعتباره 
نموذجا لهذا التخبط والعجز » اذ نعرف جميعا كيف أن الوفود المفاوضة قد 
فشلت تحت الإشراف الأمريكى المباشر فيما نجحت فيه بعيدا عن هذا 
الإشراف الأمر الذى يشير بوضوح لا إلى ضعف تأثير الحضور الأمريكى 
فحسب وإنما إلى سلبية هذا الحضور الذى شكل في هذه الحالة ما يشبه 
عنصر إرباك أكثر من كونه 'عاملا مساعدا بطريقة قد توحى بأن الولايات 
المتحدة لم تكن حريصة على إيجاد تسوية سلمية ربما لأن استمرار النزاع 
كان أكثر فائدة أو بالأحرى ربما كانت دوافع لو لايات المتحدة فى إيجاد 
تسوية أقل من دوافع الأطراف المعنية : 
المعروف أن إسرائيل.كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق بعد أن 
بات وجودها فى المنطقة مرهونا بقدرتها على الاندماج » بالذات بعد أن 
تكشف لصانعيها ومستخدميها من قوى التحالف الغربى إبان أزمة الخليج كيف 


٤ 


أنها جسم غريب فى المنطقة عليهم أن.يدفعوا لها لا من أجل التدخل إنقاذا 
لمصالحهم النفطية ؛ وإنما من أجل عدم التدخل حتى لا تنقلب الأمور رأسا 
على عقب فى المنطقة إذا ما تدخلت إسرائيل › وفى المقابل كان الفلسطينيون 
أكثر استعدادا من أى وقت مضى للوصول إلى تسوية تحت وطأة الأزمسة 
الاقتصادية الناتجة عِن توقف الدعم الخليجى وفصم العلاقة بالأردن » وتحث 
وطأة ماباك يهدد' الصف ا ا 
حماس ؛ وجدير بالذكر هنا أن موقف إسرائيل الراغب فى التسوية كان هو 
الموقف الحاسم 0 غير الصحيح أن نوافق هنا على الكذبة الإسرائيلية 
القائلة بأن العرب - أو الفلسطينيين - هم الذين رفضوا السلام » ورفضوا 
ا الحال يقول إن إسرائيل هى التى رفضت 

دوما الوصول إلى أى تسوية وهى التى رفضمت دوما وجود الفلسطيتبين › 
حيث لم يكن على أرض E‏ » وقد صاغت 
الأنظمة العربية - ومنها الفلسطينيون - أمام شعوبهم عجزها عن الوصول 
إلى تسوية كأنهم يرفضون الاعتراف بإسرائيل بينما كان غاية ما تمنوه هبو 
الوصول إلى ثسوية تعترف قيها إسرائيل بوجودهم » فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه أغلب هذه الأنظمة على علاقة ما بإسرائيل مثلما تكشف الأمر بعد 
ذلك » وبهذا المعنى - بالضبط - نستطيع أن نقول أن الأسباب الرئيسية التى 
أدثِ إلى الوصول إلى تسوية إنما تعود لسببين : أولهما ٠‏ هو رغبة إسرائيل 
فى قيادة المنطقة عبر الانڊماج -. بدلا من قيادتها عبر الإرهاب العسكرى 
- وهى الرغبة التى اشتدث عقب أزمة الخليج وسيادة الهيمنة 
الأمريكية فى المنطقة وانهيار الاتحاد السوفييتى الأمر الذى رأت معه إسرائيل 
أنه قد ينذر بانحسار نفوذها إذا ما أدت العوامل السابقة إلى انحسار التأييد 
الغربى » وثانى هذه الأسباب هو ما فرضته الانتفاضة الفلسطينية من ميزان 
قوى جديدٍ بالذات بعد أن أثرث هذه الانتفاضة إلى حد كبير فى الرأى العام 
العالمى مما بات يشكل حرجا بالغا لإسرائيل التى صورت نفسها دائما 
باعتبارها الدولة الصغيرة إلمظلومة التى تحيا فى منطقة همجية . 1 
غزة - أريجا إذن بمقتضى الاستراتيجية الاسرائيلية هو الخطوة الأولى 

فى طريق الاندماج ؛ وعير هذا السلام بين إسرائيل والفلسطينيين تحديدا - 
والأردنيين طبعا فى المدى المنظور - ستسعى إسرائيل.إلى " الاندماج." 
باعتبار هذا السلام بمثابة محور قادر على النفاذ عبر وجوه فلسطينية أو 
أردنية إلى عالم المال فى الخليج » وهو مايمكن اعتباره الخطوة الثانية - 
والأهم - فى خطة إسرائيل التى أطلق عليها بعض مروجيها اسم السوق 
الشرق أوسطية ورغم أن هذا السوق أو هذا النظام الشرق أوسطى المستهدف 
كما أوضحنا هنا هو خطة إسرائيلية » ومن ثم فهو يحظى بمباركة دوائر 
متنفذة فى الغرب » أو بالأحرى داخل الولايات المتحدة؛ إلا أن هناك دوائر 
أخرى داخل إسرائيل وداخل الولايات المتحدة نفسها قد تجد أن الوصول 
بالمنطقة إلى حالة من السلام والاستقرار فى حد ذاته هو أمر غير مطلوب 


١ ه‎ 


البتة » ومن ثم فان فكرة السوق هنا ستكون مجرد فكرة قادرة على إحداث 
أكبر كمية ممكنة من الاستقطابات والمشاحنات فيما بين دول المنطقة » بدون 
أن يفضي ذلك إلى نظام ما مسثقر » فيما ستقوى وتتعزز. - وفقا لهذه الخطة 
- ركائز التحالف الإسرائيلى - الفلسطينى - الخليجى . 

ويبدو واضحا من خلال السيناريو السابق أن مصر مستبعدة من أى 
دور قيادى وعليها أن تقنع بكونها سوقا ضعيفا أو مصدرا معقولا لبعض 
العمالة غير الماهرة » وعلى الجائب الآخر يبدو أن أوروبا تهتم بدول المغرب 
العربى فحسبء الأمر ا ا 
فى المنطقة › وهو الأمر الذى نراه يعود لسببين رئيسيين : أولهما ٠‏ أن 
التحالف الغربى وبالذات فى طبعته الأمريكية - الإسرائيلية المحافظة يخشى 
من أن تكون مصر القائدة المسنقرة قادرة على قيادة المنطقة فى اتجاه مناوئ 
للغرب لانها كيان متجانس غير خاضع للابتزاز عبر التفتيت مثلما هو حال 
العديد من دول المنطقة » وهى أيضا كيان قوى ومتميز من حيث الموارد 
يستهان به من الإرهاب والفساد . 

وإذا كان البعض يحلو لهم أن يعتبروا الإرهاب مجرد رد فعل عن 
الفساد الضارب أطنابه فى أعلى السلم الاجتماعى فى مصر فاننا نعتبر بداية 
أن هذه الرؤية - رغم ما تحمله من بعض الوجاهة النسبية - تظل جزئية 
للغاية » فالارهاب - أو التطرف الإسلامى ذو الطابع الفاشى - يظل ظاهرة 
لها أسباب معقدة ومتنوعة عن ذلك كثيرا » ونحين هنا لا نعتبر أن الإرهاب 
نتيجة الفساد » بقدر ما نعتبرهما معا وجهين لظاهرة واحدة هى اليأس » حيث 
يعيش أغلب الناس فى مصر الآن - ومنذ فترة ليست قصيرة - رهن ضغوط 
هائلة من الناحيتين السياسية والاقتصادية » فهم من ناحية محرومون - 
الحصول على أى حق أو مطلب › حيث يعتبر مجرما كل من شارك فى 
مسيرة أو إضراب أو مظاهرة أو اعتصام » ومن ناحية أخرى فان الناس فى 
بلادنا محرومة أيضا مما يقيم الأود » حيث وصل الاستخفاف بالعقول أن 
مرتب خريج الجامعة فى الشهر لا يشترى خمسة كيلو جرامات من اللحم › 
وفی هذا المناخ بالضبط اندفع الناس فى بلادنا إلى بلاد النفط حتى ضاقت بهم 
؛ واندفعوا إلى منافسة غيرهم من أبناء العالم الثالث على الوظائف الرثة فى 
أوروبا حتى أصبح لهم بعض النفوذ فى العالم السفلى فى إيطاليا 0 
ولأن كل هذه المنافذ لم تعد كافية لاستقبال الجيوش المصرية اليائسة فان 

بعض المصريين قد اندفعوا فى اتجاه الإرهاب » وبعضهم الآخر غرق فى 
دوامة الفساد . 

الفريق الأول - أو الإرهابيون - ينتمى معظم عناصره إلى المهمشين 
الذين ليس لهم فى الأغلب وظيفة اجتماعية واضحة وقد خطفث أبصارهم 
الدعوة الارهابية لا باعتبارها جهادا مقدسا لنيل الشهادة فحسب » وإنما 
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باعتبارها أيضا دعوة للعمل المباشر السريع » وهى الدعوة التى تنجح عادة 
الدعوة إلى عمل جماعى منظم ودءوب إلسى عناصر مندمجة فى النظسام 
الاجتماعى وقادرة أصلا على الحياة والنضال من أجل تحسين أحوالها فى 
فسن الف 

الفريق الثانى - أو الفاسدون - لا تنسع خطورتهم من أنهم يحثلسون 
مواقع كثيرة داخل أعلى السلم الاجتماعى فى مصر مثلما يحلو للبعض أن 
يصورء ذلك أن كافة بلاد الأرض تقريبا فى ظل التفاوت الهائل فى توزيع 
الثروة من المتوقع أن تشهد حالات من الفساد فى أعلى السلم الاجتماعى 
عندما يضغط الأثرياء من أجل تحقيق مصالحهم.؛ والنظام العام فى أى مكان 
بالعالم بقاوم ذلك فى حدود ويسمح به فى حدود أيضا » والفساد غير مقلق 
لأنك هنا تتحدث عن استثناءات تحصل عليها قلة محدودة من خلال خرق 
النظم والقوانين » أما الوضع الحالى فى مصر فإن خطورته تنبع من أن 
الاستثناء كاد أن يتحول إلى قاعدة بعد أن أصبح الفساد " شعبيا '" وبتنا نسمع 
كيف تسأل الأم ابنها عما اذا كانت لجنة الامتحان 'كويسة" وسمحت بالغش 
1 باختصار لقد أدت الأوضاع الاقتصادية غير المنطقية إلى دفع مئنات 
الألوف من أبناء شعبنا إلى فساد حتمى مرتبط بالحصول على القوت 
الضرورى » ومن ثم إلى إحساس مفرط بعدم الأمان والذنب فى نفس الوقت » 
الأمر الذى دفع هذه الجموع من جهة أخرى إلى تغذية روافد التطرف الدينى 
المفضية رأسا إلى الإرهاب . 

يفضى بنا كل ما تقدم إلى مجموعة من التساؤلات تتعلق بالمسنقبل 
لعل أهمها: هل يمكن لمصر أن تنجو من براثن الإرهاب والفساد وتتحرر 
ويجنبنا مهانة الغربة والتردى فى حلقة الإرهاب الشريرة التى بدأت تحث 
إشراف المخابرات الأمريكية فى بيشاور ؟! ترى هل يمكن لمصر أن تصل 
لصيغة ديمقراطية تحافظ للدولة المصرية على قوتها - كشرط وضرورة 
لتحقيق التنمية المنشودة - وتحقق فى نفس الوق التعددية القادرة دوما على 
تعديل الوجهة وتصحيح المسار ؟! 

مالم تستطع مصر أن تنجو من براثن مشاكلها الداخلية فإنها حتما لن 
تستطيع خوض معركتها ضد مايمكن أن يتكشف عنه اتفاق غزة - أريحا » 
والفلسطينيون شأن أى طرف ضعيف قد يكونون عونا لمصر - مثلما يتمنون 
- وقد يكونون معبر إسرائيل للاندماج » فهل تستطيع مصر أن تدرأ هذا 
الخطر عنها وعن العالم العربى بأسره؟! . 

أخيرا : هل تستطيع مصر أن تعى فى أى لحظة انتقالية يعيش عالمنا › 
ومن ثم تنجح فى نسج علاقات مختلفة مع أقطاب عالمنا المعاصر ؟ وتتخلص 
من هذه الترهات التى روج لها البعض عندما بشروا بنظام بوش باعتباره 
غاية المنى ومنتهى ما يمكن أن نتمناه ؟!. 
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انتهى الصراع بين الشرق والغرب 
بانتصار الغرب فى الحرب الباردة » وأعلن 
المنتصرون عن مولد نظام عالمى جديد › 
ويمكئنا أن نعتبر أن إحدى سياسات هذا النظام 
العالمى هى إصرار دول الغسرب وبالذات 
الو لايات المتحدة على فرض ترثيبات وقواعد 
ونظم محددة على كافة بلدان العالم » وحتى 
نستكشف أبعاد هذه السياسة - أو السمة - 
عند ثلاث تجليات لهذه السياسة »> و هى 
بالتحديد : اتفاقية الجات » ومؤتمسر فبينا 
الخاص بحقوق الإنسان » والبدء فى تنفيذ 
ضريبة الكربون » حيث يجمع بين هذه 
الأحداث الثلاثة الثنى جرت عام ١197‏ طابعها 
الدولى من ناحية وهيمنة المصالح الغربية 
على مسنارها مق تاحيبة أخرئ » وأخسيرا 
ستلاحظ كيف ان هذه التجمعات أو الأحداث 
الدولية قد شهدت صراعات حادة رغم هذا 
الاجتماع أو ذاك أو فى توقيع هذه الاثفاقية أو 
تلك '» الأمر الذى يشير إلى أن نهاية الصراع 
بين الشرق والغرب ليس معناه نهاية الصراع 
فى عالمنا الراهن . 
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a E) 
أكثر من مفهوم وأكثر من اتجساه‎ 


بدأت فكرة الدعوة للمؤتمر العالمى 
لحقوق الإنسان فى اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى اكتوبر 1984 » وقد تقدم 
بهذا الاقتراح السيد "جان ماكينس" السكرتير 
العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بمتابعة 
قفضية حقوق الانسان ويعد مؤثمر فيينا - الذى 
عقد فى الفترة من 5١ - ١5‏ يونيو ٩۲‏ - هو 
الثانى من نوعه فى تاريخ الأمم المتحدة » وقد 
سبقه إلى الوجود مؤتمر دولى أيضا عقد فى 
طهر ان فى الفثرة من ۲۲ ابريل إلى ١١‏ مايو 
٨‏ بمناسبة مرور عقدين على الإعلان 
العالمى لحقوق الانسان » وقد كان المؤتمر 


الأول بغرض تقييم التقدم المحرز منذ إقرار 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان إلى جانب 
مناقشة الإجراءات والآليات الثتى تضمن عدم 
انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعث , 

واكتسب مؤتمر فيينا أهمية لعدة 
- الانعقاد وسط عدد من المتغيرات الدولية 
السريعة والحاسمة وعلى رأسها انهيار الاتحاد 
السوفيتى » وهذه المنغيرات تطبع النظام 
الدولى والنظم الإقليمية بطابعهاء 
ويترتب عليها عددلايستهان به من القضايا 
الشائكة التى نتجت عن هه التغنيراث 
أو تفاعلت معها . 
- المشاركة الواسعة فى هذا المؤتمر بطريقة 
اعتبرها البعض بمثابة إعلان عدن نمط جديد 
من التوافق تجاه فكر وآليات حقوق الانسان 
بعد مرحلة الحرب الباردة حيث بدا كما لو ان 
الخلاف الراهن حول حقوق الإنسان لايدور 
بين اتجاهين ايديولوجييسن سياسيين » 
وإنما يدور بين أغنياء وفقراء أى بين 
الشمال والجنوب . 

اعتنى المؤتمر بتقييم الإنجازات التى 
تحققت فى مجال حقوق الإنسان إلى جانب 
بحث السبل الممكنة لتحسين وتعزيز فاعلية 
آليات تطبيق حقوق الإنسان » بما فى ذلك 
آليات العمل المعتمدة فى لجان الأمم المتحدة › 
كما استهدف المؤتمر تفييم العلاقة القائمة بين 
التنمية وبين التمتع بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والمدنية السياسية . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن المؤتمر 
قد اكتسب طابعا متميزا على صعيد 
"الأو غلك ان اتر ت ا 
على مرحلتین : إحداهما فی شكل مؤتمر غير 
حكومى » والأخرى فى إطار مؤثتمر حكومى 
مع هامش لمشاركة المنظمات غير الحكومية › 
والفارق بين ما طرح فى المرحلتين هو ما 
كشف عن وجهتى النظر المتصارعتين إزاء 
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قضايا حقوق الإنسان من خلال الرؤية التى 
قدمتها المنظمات غير الحكومية من جانب › 
ونلك التى قدمتها الحكومات من جانب آخر . 

والطريف أن المرحلة الثانية والخاصة 
بالمؤتمر الحكومى قد عمقت هى الأخرى 
وكشفتت عن خلاف آخر بين دول الشمال من 
ناحية ودول الجنوب من ناحية أخرى » وحتى 
داخل المنظمات غير الحكومية نفسها ظهرت 
اختلافات أخرى بالذات حول الأولويات 
والقضايا الأكثر أهمية من وجهة نظر 
كوف : 

وبالنظر إلى عمل اللجان التحضيرية 
بمكن أن ترصد عددا من الملاحظاث ذات 
الدلالة منها الإقبال المتزايد على المشاركة من 
جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية › 
حيث ارتفع عدد ممثلى الحكومات من ٠١١‏ 
دولة فى الدورة الأولى للاجتماعاث إلى ٠١١‏ 
دولة فى الدورة الثالشة › كما ارتفعت أعداد 
الجمعيات غير الحكومية المشاركة من ٤٦‏ 
منظمة فى الدورة الأولى إلى 1١‏ منظمة فى 
الدورة الثالثة . 

وأثذاء عمل اللجان التحضيرية فى 
الفترة من ٠٤١‏ - 1۲/۹/۱۸ › انبشق موقفان 
أساسيان : الأول » تقف خلفه المجموعة 
الغربية ويضمن مشاركة واسعة للمنظمات 
غير الحكومية » والثشانى يتحفظ على التوسع 
فى مشاركة هذه المنظمات وتقف خلفه بعض 
دول العالم الثالث وعلى رأسها كوريا والصين 
وسوريا » وبعد مناقشات عديدة تم التوصل 
إلى مشاركة المنظمات ذات الصفة الاستشارية 
» والاتفاق على أن تقوم سكرتارية المؤتمر 
بدعوة المنظمات غير الحكومية الأخرى بعد 
اسنشارة كل بلد على أن تكون هذه الاستشارة 
غير ملزمة فى اتخاذ قرار الحضور من عدمه 
؛ ويلاحظ أن هذه المناقشات التمهيدية قد 
عكسث فى مجملها جوهر القضايا المثارة فى 
المؤتمر حيث تحدد موضوع الحوار وأطرافه 


وبدا أن الاستقطاب الأساسى قد تحدد على 
محدد لحقوق الإنسان » وجنوب يرى أن هذا 
العا مشرو عات اسي تم وا فلن 
النحو التالى : 


المشروع الذى قدمته دول 
أمريكا اللاتينية 


يتضمن المشروع ١١‏ فقرة » تعرضت 
السبع الأولى لنقاط إجرائية وتركزت النقاط 
الباقية على : تقييم النتائج التى تحققفت 
والعقبات القالمة فى سبيل تعزيز حقوق 
الإنسان مع الاعثتراف بأهمية تهيئة الظشروف 
التى تتيح للبشرية بأكملها أن تتمتع تمتعا كاملا 
بهذه الحقوق » وأخيرا النظر فى الاتجاهات 
المعاصرة والتحديات الجديدة فى مجال حقوق 
الإنسان بما في ذلك القيام بتدابير عملية 
لتعزيز فعالية أنشطة وآلياث الأمم المتحدة 
وتأمين الموارد المالية. 


المشروع الغربى 


وقد تبلور هذا المشروع إبان مناقشة 
الاجتساع الفحضيزى الثنائى فى :حنييف» 
وتركز المشروع فى أربع نقاط أساسية هى: 

- رصد التقدم الذى ثم إحرازه فى 
مجال حقوق الإنسان. 

- دعم العلاقة بين حقوق الانسان 
وال تة اة 


حقوق الانسان . 
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- زيادة فعالية نشاط الأمم المتحدة فى 
مجال حقوق الإنسان. 

ورفضت مجموعة المشروع الغربى 
فى المؤتمر التحضيرى الثانى إدراج عدة نقاط 
وذلك بحجة عدم إعطاء المؤتسر الصبغة 
السياسية ويأتى على رأس هذه النقاط الحق فى 
التئمية » وكذلك رفضت الإشارة إلسى المسايير 
المزدوجة والانتقائية فى مجال حقوق الانسان 
مثلما رفضت الإشارة إلى الاحثلال الأجنبى 
بصفته أنتهاكا لحقوق الإنسان › بنفس الحجة 
السابقة » وكأن حديث هذه المجموعة الغربية 
ضد الرق أو ضد التعذيب أو ضد التمييز 
العنصرى لايعتبر حديثا سياسيا ! . 


المشروع العربى 


وجاء حسب توصيات اللجنة العربية 
الدائمة لحقوق الإنسان فى دورتها العاشرة فمى 
وليو ۹۲ رلور هذا المشروع فى عدة 
نقاط أساسية أهمها : 

- تقييم التقدم الذى أحرز فى مجال 


حقوق الانسان. 


- عدم التدخل فى الشؤون الداخلية 
للدول والمساس بسيادتها بحجة حماية حقوق 
الإنسان. 

- تأكيد العلاقة بين التنمية والمديونية 
والديموقراطية والتمتع بكافة حقوق الانسان. 

- التطبيق العملى لحقوق الشعوب فى 
نقرير مصيرها › وإزالة التمييز العنصرى 
بكافة أشكاله ووضع المعايير الكفيلة بتفادى 
الازدواجية والانتقائية فى تطبيق معايير حقوق 
الإنسان. 

- مراعة الحقوق النقابية والدينية 
والحضارية عند وضع المبادئ التوجيهية › 
ودراسة التحديات الحديثة التى تعوق أعمال 
حقوق الانسان وخاصة حقوق المهاجرين › 


وزيادة فعالية نشاط الأمم المتحدة » وإقرار 
الحق فى بيئة نظيفة سليمة كحق اساسى من 
حقوق الإنسان. 


المشروع الافريقى 


بدأت ملامحه تتضح فى المؤتمر 
التحضيري الثانى ويشمل هذا المشروع : 

- حق الشعوب فى تقرير مصيرها » 
واتخاذ التدابير العملية لوقف الاحتلال الأجنبى 
والاعتداءات الأجنبية » بمافيها استخدام 
المرتزقة والقضاء على الثفرقة العنصرية 
بجميع صورها بما فى ذلك الفصل العنصرى 
والإشارة إلى أهمية تطبيق القواعد والمعايير 
والصكوك والقرارات الخاصة بحقوق الانسان. 
والثقافية والدينية. 


تقييم المؤتمر 


الملاحظة الأساسية على المؤتمر هى 

ما أدى إليه انهيار الاتحاد السوفيتى من اختفاء 
وأفكار وتوازنات كان لها حضور سابق » كما 
أدى ذلك أيضا إلى تلاشى او انكماش أدوار 
منظمات وأفراد كان لهم فى يوم ما ثقل 
سياسى وعالمى وإقليمسى ومحلى » حيث 
إختفت كتل ومنظمات مثل : السلم العالمى » 
_ والاتحاد العالمى للنقابات والاتحاد النسائى 
الديمو قر اطسی العالمى و اتحاد الشياب 
الديموقر اطى العالمى » وهى المنظمات الشى 
كانت تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى » وعلى 
الرغم من اخنفاء ظاهرة الاستقطاب السياسى 
فإن قضايا شبه أيديولوجية عمقت من الخلاف 
الرئيسى بين دول الشمال ودول الجنوب ٠‏ 
وهددت نجاح والمؤتمر الدولى ؛ ولعل أولى 


٤ 


هذه القضايا : الاقتراح الخاص بثعيين مفوض 
سام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان » 
والثانية ربط المساعدات لدول الجنوب بقضية 
حقوق الانسان » والثتالثشة حفظ التوازن بين 
حقوق الانسان وبين الخصوصية الحضارية 
لكل شعب من الشعوب » والرابعة موقف 
اوا لاقن اه اة كح 
من حقوق” الانسان الأساسية. 

وبعيدا عن الصراع حول مفهوم 
الخصوصية الحضارية فى مؤاجهة عالمية 
حقوق الائسان واجهت الدول الإسلامية موقفا 
صعبا عندما سعث لإصدار إعلان عن الوضع 
فى البوسنة » وسعت الدول الافريقية بدورها 
إلى الحصول على إعلان مصائل بشأن قضية 


+ الخو اراهن المواهمن الى اعلا معدل 


عن الوضع فى البوسئة اعترضت روسيا عليه 
وأيدته ۸۸.دولة »› بينما امتنعث 5ه دولة 
أخرى عن التصويت ؛ وكانت المجموعة 
الأوروبية وكندا والصين واليابان واستراليا 
وجنوب افريقيا والجابون وكوت ديفوار وغينيا 
بيساو وغينيا الاستوائية واريتريا والكونغو 
وافريقيا الوسطى ضمن هذه الدول ؛ أما 
الإعلان الخاص ب أنجولا فقد صدر أكثر قوة 
فى صياغته من مشروع إعلان قرار البوسنة 
؛ وكان الوفد الفلسطينى أكثر ذكاء فى موقفه 
فلم يصر على فكرة إصدار إعلان خاص 
بالقضية الفلسطينية لكى يتيح الفرصة لإصدار 
إعلان البوسنة من جانب ومن جانب آخر 
تقديرا للآليات التبى تحكم العمل الدولى 
واستشعارا منه أن المناخ العام غير موات 
لإصدار إعلان مناسب بالإجماع ولذا فقد 
اكنفى بان يتضمن الإعلان النهائى للمؤتمر 
فقرة حول حق نقرير المصير والاحتلال 
الأجنبى باعتباره عائقا. من عوائق ممارسة 
حقوق الإنسان . ٤‏ 

وتحقق طلب الدول الأوروبية بشان 
تعيين منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان 


بصورة شبه كاملة » حيث تم التوصل بان 
يوصى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
ذورة سر ١‏ بيخت إلقناء المتصسب: 

ويلاحظ أن هناك فروقا فى آداء 
منظمات الجنوب بعضها عن بعض » ففى 
وقت اتسمت فيه مشاركة المنظماث المنتمية 
إلى آسيا وأمريكا اللاتينية بنشاط وحيوية فإن 
الوجود العربى قد اتسم بالضعف والتفكك ربما 
لغياب التنسيق وضعف الخبرة فى تكوين لوبى 
داخل المؤتمرات الدولية . 

وفيما يتعلق بمستقبل العمل فى مجال 
حقوق الانسان على المستوى الدولى بات 
واضحا أنه رغم غياب الاتحاد السوفيتى 
وخفوت حدة الاستقطاب الأيديولوجى ؛: فان 
حدة الخلافاث بين فقراء العالم وأغنيائه لم 
تخفث بل ازدادت حدة ووضوحا بعد أن انقشع 
الغبار الأيديولوجى مع غياب السوفييت ليسمح 
بظهور الصراع بين الأغنياء والفقراء واضحا 
بلا رتوش أو لبس أو أقنعة أيديولوجية » الأمر 
الذى يحسم وعلى نحو قاطع أن موسكو لم 
تخترع هذا الصراع ولم ثقره على جدول 
أعمال البشر فهو صراع قائم ومستمر على 
الرغم من إرادة أى قوى أيا كانت لأن أسباب 
هذا الصراع الموضوعية قائمة ومستقلة عن 
إرادة الجميع . 

لقد وصف 'بيبرسانية" الأمين العام 
لمنظمة العفو الدولية مؤثمر فيينا بأنه مؤتمر 
الفرص المهدرة" الذى استبعد مناضلى حقوق 
الإنسان من المشاورات لتصاع قراراته طبقا 
لقوانين المناورة السياسية. " 

ونحن نرى هنا أن أى قراءة 
موضوعية جادة للمشاريع التى قدمت ل مؤثمر 
فبينا وكذا 'لتوصئائنة ونتائجه منكشف لنا ان 
هناك مفهومين لحقوق الإنسان : أحدهما - 
وهو المفهوم الغربى التقليدى - قديم وموجه 
أساسا ضد الآخر حيث نستطيع ان نلاحظ 
بوضوح ان المفهوم الغربى لحقوق الإنسان 


ه؟ 


إنما يطابق بين ما يراه مثلا يحتذى فى مجال 
حقوق الإنسان وبين حال المجتمعات الغربية » 
ومن ثم فإن أى مجتمع آخر سواء كان مختلفا 
سياسيا أو مختلفا حضاريا إنما هو مجتمع معاد 
لحقوق الإنسان » وبصياغة أخرى إن 
المجتمعات التى تطبق وتحترم حقوق الإنسان 
وفقا لهذا المفهوم هى المجتمعات الرأسمالية 
غربية الطراز فحسب » وبهذا المعنى الفاسد 
فقد كان 'الليندى" معاديا لحقوق الإنشسان فيما 
كان 'بوشيه' من رجالات العالم الحر » وبصفة 
عامة نستطيع أن نقول إن حقوق الإنسان 
كمفهوم هو مولود غربى اكتسب معنساه 
وملامحه مسن خلال معارك محددة ضد 
ولكن الملاحظ أن كثيرا من القوى الليبرالية 
الإنسانية البعيدة كل اليعد عن حسابات النظم 
الغربية » بل والكثير أيضا من قوى اليسار - 
ويقينا ليس كلها - قد انتبهت شيئا فشيئا ومنذ 
آواخر السئينيات إلى ان عداء المجتمعات 
السوفيتية للديموقراطية وحقوق الإنسان هو 
عداء ليس له ما يبرره بل ويتناقض على نحو 
صارخ مع المشروع - أو الحلم - الاشتراكى 
كما صاغه رواد الاشتراكية الأوائل على 


البساريون وبالذات فى العالم الثالث وبمساعدة 
ملحوظة من القوى الليبرالية الإنسانية › 
وبالذات فى الغرب على صياغة مفاهيم جديدة 
لحقوق الإنسان » وهى مفاهيم بصفة عامة 
أكثر إنسانية وتحاول بالفعل اتصال من أجل 
انتزاع حقوق الإنسان الحقيقية المهضومة 
تحت وطأة احثلال أو حرمان من تنمية ... 
إلى آخر هذه المفاهيم التى رفضتها قوى 
الغرب الاستعمارية بدعوى أنها مفاهيم سياسية 
!! » فى تفس الوقت الذى اعتبرت فيه هذه 
البلدان الاستعمارية نفسها أن التدخل فى شئون 
الدول الأخرى بحجة انتهاكها لحقوق الإنسان 
هو أمر غير سياسى!!. 


لن نجد لختام هذا التقرير الموجز 
حول مؤتمر فيينا خيرا من الاستعراض التالى 
لأوضاع إنسان عالمنا المعذب والمقهور : 
بالأرقام المجردة » وهى وحدها كافية لإبراز 
حجم المأساة التى نعيش : 
٠‏ - يموت 48 مليون طفل قبل ان 
يصلوا 
إلى سن الخامسة. 
- يوجد فى غياهب السجون والتعذيب 
حوالی ٤‏ ۲۹ الف سجين سياسى. 
- هناك مليار انسان ينامون جوعى. 
- لا يحصل ١,"‏ مليار نسمة على 
ماء نظيف. 
- 6, امليار نسمة بلا عناية صحية. 
٠-‏ امليون طفل لا يدخلون المدارس 
ومليار أمى . 
- قئل ٠,١‏ مليون طفل فى الحروب 
وأصيب ؛ مليون بالعجز الجسمانى 
ويعيش ١ه‏ مليون إنسان فى مخيماث 
اللاجئين › وفقد ٠١‏ مليون مواطسن 
منازلهم. 
- تضاعفت ديون العالم الثالث 
تلاك عشسرة رة ف العقديبن 
الماضيين » وقفزت من ٠٠١‏ بليون 
دولار عسام ١‏ إلى 6" بليون 
دولار عام ET‏ 
- ازدادت الفجوة فى الدخول بين دول 
الشمال ودول الجنسوب وحسسب 
البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لعام 
۲ فقد زاد نصيب أغنى 7٠١‏ 
الإجمالى العالمى مسن /7١,7‏ إلى 
۲ بينما شهدت البلدان النى يوجد 
بها أفقر 77٠١‏ من السكان هبوطا فى 
نصيبها من الناتج القومى الإجمالى 
العالمى من ”7,؟/ إلى 7/١5‏ . 


"5 





مسدخل 


رغم أن اتفاقية الجات تتعهد ل ١١1‏ 
دولة من كندا وأمريكا إلى اليابان بحركة 
تجارية أكبر واستثمارات أوسع وفرص عمل 
أكثر الإ أنها من الناحية الفعلية تعتبر عقبة 
كبيرة بالنسبة لدول العالم الشالث » حيث 
سيؤدى تحرير التجارة فى عدد من المجالات 
الاقتصادية كمجال الخدمات والسلع الزراعية 
الى تدمبر البنية الاقتصادية للعديد من الدول 
النامية » كما ستقف هذه الاثفاقية عائقا امام 
دخول منتجات الدول النامية إلى الأسواق 
العالمية . 

وأبرزت مفاوضات جولة أورجواى 
طبيعة المنطق المتناقض الذى تستند إليه الدول 
الصناعية » ففى ذات الوقت الذى طالبت فيه 
الدول النامية بخفض الرسوم التى تفرضها 
على وارداتها أو المنتجات المتعلقة بها نجد أن 
الدول الصناعية المتقدمة تواصل فرض العديد 
من الرسوم الجمركية فى إطار تنظيم 
الواردات بشكل مباشر أو تحت دعوى حماية 
البيئة والمستهلك وهو الأمر الذى يحول 
الايرادات العامة التى تتولد لصالح الخزائن 
الحكومية فى الدول النامية إلى خزائن الدول 
المتقدمة » أو لصالح المستهلك فيها فى شكل 

لقد أسقطت مفاوضات الجات الاحلام 
النى روجتها ترسانة الدعاية الغربية حول 
التعاون العالمى الذى سيولد فى إطار النظام 
العالمى الجديد عقب انهيار منظومة الدولة 
الاشتراكية » حيث ابرزت المفاوضات - الى 


كادت فى مرات عديدة ان تتحول الى حرب 
تجارية طاحنة - جدة المنافسة داخل التحالف 
الغربى نفسه فيما بين أقطابه المتعددة الى 
تتصارع فى تقسيم الاسواق ومناطق النفوذ 
وذلك باستخدام القوة الاقتصادية التى تعد 
السلاح الجديد المعتمد الآن للدول المتقدمة 
بديلا عن استخدام الجيوش كما كان يحدث فى 
بدايات القرن الحالى . 


٠.‏ لفية تاريخية 


أبرمت الاثفاقية العامة للتعريفات 
الجمركية والتجارة ( الجات ) فى عام ١141‏ 
بحضور ممثلين عن 7١‏ دولة وتسستهدف 
الاتفاقية العمل على تنمية الاقتصاد العالمى 
من خا کت شراط ےک ر ا 
الحمائية الجمركية التى كانت قد انتشرت 
فک هادي لر ئ ات 
اقتصاديات العالم فى الثلاثينات » ونقوم فكرتها 
على مبادئ أساسية منها عدم التفرقة بين 
الشوكام تارك ما السسداهاف 2 
من خلال النظم الجمركية وتطويتر نظبم 
التعريفة الجمركية وتشجيع المفاوضات بين 
الشركاء التجاريين لتعزيز التوازن التجارى 
والتوصل إلى الإجراءات التى بتعين اثباعها 
ات الور و ا وخ 
النزاعات » وأخيرا حظر اللجوء إلى نظام 
القيود الكمية الممثلة فى نظام الحصص فى 
التبادل التجارى ؛ ونستطيع أن نقول : إن 
الهدف الرئيسى هن الاثفاقينة إنما كان إغادة 
ترتيب تفسيم سوق العمل الدولى فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وخاصة فى ظل خروج 
بعض الدول الرأسمالية من السباق المحموم 
على الاسواق بسبب انهيار بنيتها الاقتصادية 
والاجتماعية نتيجة هزيمتها فى الحرب 
العالمية الثانية وهى بالتحديد ألمانيا واليابان 


۷ 


ويمكننا - بهذا المعنى - ان نقول ان قيا 
الدول التى خرجت من الحرب منتصر 
بالاتفاق على بعض التدابير التجارية والوقائيا 
من خلال الجات إنما كان يهدف إلى ثلافى 
اندلاع حروب آخرى بينهم كالحرب العالمية 
الأولى والثانية . 

وحتى الآن أجريت سبع جولات 
كبرى من مفاوضات السياسة التجارية فى 
إطار الجات › منها جولة ديلون التى عقدث 
فى الفتزة من 195٠‏ وحن 1559 .وكان مك 
أبرز نتائجها : إقرار مبدأ التعويضات للدول 
التى اضيرت من انشاء المجموعة الاوروبية 
بالاضافة الى الاتفاق على تخفيض التعريفة 
الجمركية بنسبة ٠١‏ / على مجموعة واسعة 
من المنتجاتث الصناعية . , 

اما جولة كيندى التى اجريت فى 
الفترة من ١9554‏ وحتى ١1717‏ فقد أدث إلى 
تخفيض عالمى للتعريفة الجمركية بنسبة 
تقترب من "٠١‏ / على المنتجات الصناعية 
وحددت لهذا التخفيض جدول زمنى يبدأ من 
4 حتى ۱۹۷١‏ » وبالإضافة الى ذلك فقد 
اف تة را ليعافكن: 
سياسة الإغراق » كما تم التوصصل السسى 
مجموعة من الاثفاقيات الدولية لتنظيم اسواق 
الحبوب الزراعية . 

خلال جولة طوكيو التى دارت فى 
الفترة من ١517‏ وحتى ١394‏ تركزت 
المناقشات على إزالة الحواجز غير الجمركية 
التى تعوق التجارة » وهى الحواجز 
الاصطناعية التى تستهدف بالأساس الحماية 
التجارية بأساليب غير مباشرة أى بدون 
الاعتماد على التعريفة الجمركية » ومن بين 
هذه الأساليب تحديد المواصفات الفنية للسلعة › 
أو اشتراط مستوى معين من الأمان الطبى 
والح :إلى اخ مل هذه القيوة التتى 
تشمل أيضا تحديد شروط صعبة فى منح 
تصاريح الاستيراد والتصدير 2 وتقديم الدعم 


شري تجا رة اة في 
المجال الزراعئ ؛ وقد نجحت جولة طوكيو 
فى تخفيض التعريفات الجمركية المباشرة 
للمنتجنات” المداعية الك تمل ادات 
منشأ من تسع من الدول الصناعية الكبرى 
فى العالم. 


جولة أوروجواى 


عقدت جولة أوروجواى فى سبتمبر 
5 بمنتجع بونيتا دى لاستيا بأورجواى » 
وكان المقرر أن تنتهى حسب الجدول الزمنى 
فى ديسمبر ١15‏ » ولكن نظرا للخلافات 
المستعصية بين المتفاوضين والخاصة بدعم 
الحاصلات الزراعية » لم يتم الانتهاء منها 
فى الموعيد المحدة » وقسل بدايسة الجولسة 
عارضت الدول النامية اقتراح الولايسات 
المتحدة الأمريكية الذى يقضى بتحرير التجارة 
فى الخدمات مثل السياحة والبنوك والتأمين 
وَالمواضسبلاث السظقية واللأشكية والقسكن 
والنقل البحرى » وقد تم التوصل الى حل 
وسط يتم بمقتضاه تناول هذا الامر من خلال 
لجنة منفصلة تشرف عليها الجات ولكنها لا 
تنضوى تحث إطارها القانونى . 

وتم تبنى اقتراح آخر للولايات المتحدة 
ودول أخرى ويذهب هذا الاقتراح إلى أن 
سياسة دعم الصادرات الزراعية ودعم 
المزارعين تؤدى إلى تشويه هيكل التجارة فى 
الحاصلات الزراعية 2 رغم معارضة الدول 
الاوربية لهذا الاقتراح ؛ وقد اتفقت الأطراف 
أثناء مجرى المفاوضات على ضرورة 
الخروج من الموقف المتجمد بسبب إجراءات 
تقييد وتشويه التجارة الدولية » وعلى إعادة 
الأسعار إلى مجراها الطبيعى مسن خلال 
التخلص التدريجى من الإجراءات المقيدة التى 
للا تتماشسى هع روح الجات . 


۲۸ 


وبحلول منتصف عام ۱۹۸۹ تسم 
التواضل إلى اتفاق حول تحرير التجارة فى 
الحاصلات الاستوائية وهى قطاع هام فى 
الدول النامية يبغ حجسه ©" مليناز دولار 
سنويا » كما اتفققوا على مجموعة من 
الإجراءات بشأن تسوية النزاعات التجارية 
والتوصل إلى آلية لمرجعية السياسة التجارية 
يخضع بمقتضاه الأعضاء لإجراءات الفحص 
الدورية + وتفث الموافقتة على خطوط غامة 
بشأن خطة طويلة الأجل لإصلاح السياسات 
الززاغية وإجراء تجميد- .عل المدى التسبير 
للدعم الحكومى للحاصلات الزراعية 
وصادراتها » وتمث الموافقة أيضا على ان 
يكون خفض التعريفة الجمركية جوهريا وفى 
حدود (۳۰) . 

وتتسم دورة أوروجواى بالطموح 
حيث أنها لا تتعامل فقط مع تخفيض 
التعريفات ولكن مع تحسين فرص دخول 
او ف انتقك الكنها ع غر اله 
اا ا ا كت و ا ع 
وأخيرا تعزيز وتجديد اللوائح الملزمة دوليا ء 
بالأصبافنة الى 'تنرينة الجاشدية اك ف 
المؤسسية ٠‏ ويمكن القول وفقا لما تقدم إن هذه 
الدورة تتعلق بتشكيل إطار للتجارة الدولية فى 
القرن الحادى والعشرين . 

وقد نيت المداكت هة الراك 
المتحدة ودول المجموعة الأوربية حول دعم 
الحاصلات الزراعية إلى تأخر الوصول الى 
نهاية ناجحة لجولة أوروجواى حتى بداية 
15 , 

الانتخحابات الأمريكية 


ومفاوضات الحات 


آثار الديموقراطيون عقب الوصول 
إلى البيت الأبيض عددا من التساؤلات فى 


الو لايات المتحدة حول مدى ملاءمة السياسات 
الاقتصادية الأوربية لقواعد حرية التجارة » 
بالذات بعد أن طرح الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون مفهوما جديدا لحرية التجارة العالمية 
يقوم على أساس 'تحرير الشروط الهيكلية 
للتجارة ' وهو ما يتجاوز إزالة القيود 
الجمركية والكمية ويمتد إلى إزالة القيود 
الهيكلية الإنتاجية النى تخلق منافسة غير 
متكافئة على الصعيد التجارى » ومن أبرز 
هذه القيود النى تشير إليها ضمنا كلمات 
كلينتون إعانات دعم الانتاج التى تقدمها 
المجموعة الأوربية للمزارعين وللشركات 
العاملة » ولذا فقد بدأ كلينتون - الذى جاء إلى 
السلطة ببرنامج انتخابى ابرز نقاطه اعادة 
الازدهار الى الاقتصاد الأمريكى وإنقاذه من 
الركود والتضخم الذى يعانى منهما - أولى 
خطواته بتغيير . المفاوض الامريكى التجارى 
'كارلا هيلز" وتعيين 'ميكى كانتو" رئيسا 
للمفاوضين الامريكيين فى محادثات الجات فى 
ظل تفاؤل ملحوظ داخل الأوساط الاقتصادية 
بأن الرئيس الديموقراطى بيل كلينتون سيكون 
أفضل من سابقه الجمهورى بوش . 

ولكن بعد أقل من أسبوعين على بدء 
الولاية الأولى للرئيس الامريكى بيل كلينتون 
بدأ الخوف يتسرب إلى دوائر الاقتصاديين 
والسياسيين فى إرجاء العالم خوفا من انهيار 
الجهود التى بذلت على مدى سنوات طوال من 
أجل تحرير التجارة الدولية » عندما أعلن 
المفوض التجارى الأمريكى ميكى كانتور 
استبعاد الشركات الأوربية من الاشتراك فى 
العديد من المناقصات الحكومية فى الولايات 
المتحدة » كما قامث وزارة التجارة الأمريكية 
فى اليوم الخامس للإدارة الجديدة بفرض 
رسوم جمركية على صادرات الصلب 
الأوربية إلى الولايات المتحدة » ولم يقف 
الامر عند هذا الحد فقد أصدرت وزارة المالية 
الامريكية امرا بإعادة النظر فى الرسوم 


۲۹ 


الجمركية المفروضة على سيارات الركوب 
الفارهة مع احتمال زيادتها الى ٠١‏ أمثال ما 
هی عليه لتصبح ۲۵ + › ورغم ما أثارته هذه 
الإجراءات من ذعر على المستوى العالمى إلا 
ان المنتجين الأمريكيين قد عبروا بصورة 
واضحة عن سعادتهم بهذه الإجراءات بل 
وطالبوا بالمزيد لدرجة أن التقارير الصحفية 
قد ذكرت أن رجال الصناعة الأمريكية وعلى 
الأخص صناعة السيارات يقفون فى طوابير 
فى واشنطن يطلبون الحماية لصناعتهم وذلك 
تطبيقا للمبدأ الذى أعلنته الإدارة الأمريكية 
الجديدة وهو 'أمريكا أولا" . 

جدير بالذكر هنا أن هذه السياسات 
التى اتبعتها الإدارة الأمريكية الجديدة كادت 
أن تتسبب فى حدوث حرب تجارية شاملة بين 
الأقطاب الثلاثة للنظام الرأسمالى : اليابان 
وأوربا والولايات المتحدة » كما أعادت إحياء 
المخاوف من تقسيم العالم إلى ثلاث كتل 
تجارية متناحرة . 

وقد خفف كلينتون من حدة الموقف 
بعض الشئ عندما أكد أن أولوياته ليست 
موضوع الجات وإنما إعادة الازدهار 
للاقتصاد الأمريكى كما أكد ان اهتماماته فيما 
يتعلق بالسياسة التجارية سوف تتركز أولا 
على الانتهاء من إنشاء سوق التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية (النافتا) . 





أهم العقبات الى واجهت 
ات ت 1341 


ويمكننا إيجاز أهم العقبات التسى 
اعترضت التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن 
جولة اورجواى حتى بداية عام ۱۹۹۳ فى : 

- الخلاف الأمريكى - الفرنسى حول 

قضية دعم الحاصلات الزراعية . 

- الخلاف بين الولايات المتحدة من 






ناحية والمجمورعة الأوربية ودول 
جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاثينية من 
ناحية أخرى حول تحرير الخدمات 
ويتضمن هذا الخلاف التباين فسى 
المواقف حول قواعد ضمان حقفوق 
الفنية وصناعة السينما وأفلام الفيديو 
- الخلاف حول الصلب بين أمريكا 
وأوربا من جهة واليابان من جهة 
أخرى » وهو الأمر الذى يؤدى بدوره 
السيارات . 

وسئنظر فى السطور القادمة بشئ مسن 

التفصيل لكل خلاف من هذه الخلافات . 


أوللا : الملف الزراعى 


وعلى الرغم من أن التجارة فسى 
المنقحاف لزا عة تقر عاليا بدواتي 711 
فقط من التجارة العالمية إلا أنها تعد مفشاح 
نجاح دورة أوروجواى ؛ فمن الملاحظ أن 
قضية المنتجات الزراعية والدعم الذى يلقاه 
هذا القطاع على صعيد الدول المتقدمة قد 
اعتبر من الموضوعات الأساسية التى طرحت 
للجدل السياسى الذى وصل إلى حد التهديدات 
الاقنتصادية بنشوب حرب تجارية وذلك لأن 
الولايات المتحدة تعتمد سياسة حمائية ضخمة 
فى مجال الزراعة » ويكفى دليلا على ذلك ان 
وزراة الخزانة الامريكية قد دفمت خلال 
السنوااة: العقس:العاضية خوالىن ١86‏ فليا 
دولار فى صورة دعم مباشر لزراعة حبوب 
الخبز وغيرها من المنتجات الزراعية مشل 
الأرز والسكر والفول السودانئ والقطن وإنتاج 
الألبان واللحوم . 

وفضى نفس الوقت تعد المجموعة 


الأوربية مستوردا رئيسيا للمنتجات الزراعية 
حيث يذهب خمس إجمالى صادرات العالم 
الزراعية والغذائية إلى المجموعة الأوربية › 
وتعانى المجموعة عجزا تجاريا كبيرا فيما 
يتعلق بالمنتجات الزراعية » وقد بلغ هذا 
العجز ۲۷,١‏ مليار دولار فى عام ۹A۸‏ 
بينما كان لدى الولايات المتحدة فائضص ٠۸‏ 
مليار دولار » وخلال السئوات الأخيرة كانت 
القوانين التجارية فى الولايات المتحدة تهدف 
الى تعزيز الاتجاه نحو فرض حماية جمركية 
٠‏ وهؤ الأمر الذى دفع سكرثتارية الجات فى 
تقرير المراجعة الذى نشرته فى مارس 
5 إلى القول بان ممارسة السياسة 
النجارية الامريكية مثلت تهديدا لحرية التجارة 
العالمية . 

ورغم كل ذلك تطالب أمريكا 
المجموعة الأوربية بتخفيض إعانات الدعم 
الزراعى بنسبة 7١‏ / » فى حين أعلنت ٠‏ 
المجموعة الأوربية قبولها تخفيض الدعم 
والإعانات بنسبة ١‏ / فقط 

وفی آوائل نوفمبر ۱۹۹۲ هددت 

الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية 
على بعض الصادرات الأوربية تصل الى 
٠١‏ / مالم تخفض دول المجموعة الأوربية 
الدعم الذى تقدمه لمزارعيها لإنتاج زيث عباد 
الشمس والصويا والشلجم » لأن من شأن ذلك 
الدعم أن يجعل تكلفة الزيوث الأمريكية أعلى 
> وتقل بالتالى فرص اختراقها للسوق الاوربية 
فى الوقت الذى نتمتع فيه الزيوت الاوربية 
بميزة الانخفاض النسبى فى الأسعار بالأسواق 
الأمريكية » وهذا الانخفاض يراه الامريكيون 
مصطنعا لأنه نتاج سياسات دعم الحكومنات 
الأوربية للمزارعين . 

ونسستند الولايات المتحدة فى هذا 
التهديد الى المادة )۳١١(‏ من القانون التجارى 
الذى يخولها اتخاذ اجراءات انتقامية من جانب 
واحد ازاء دول أخرى دون الحصول على 


موافقة الجات. 

وبعد التهديد الأمريكى توصل 
الطرفان الأمريكى والأوربى فى ٠١‏ نوفمبر 
65 إلى صفقة أطلق عليها اتفاق 
'بليرهاوس" ويتم بمقنضاه تخفييض حج 
الصادرات الزراعية الأوربية المدعومة بنسبة 
0١‏ على مدى ست سنوات » ووفقا لهذا 
الاتفاق فإنه إذا كان من المقرر أن يزيد حجم 
سوق الحبوب الغذائية بنسبة 2٤١‏ حتى عام 
٠‏ فإن نصيب المجموعة الأوربية فى 
هذه السوق سيقل بمقدار النصف › وجدير 
بالذكر هنا ان هذا الاتفاق يشمل كل المنتجاث 
الزراعية الأخرى بخلاف الزيوت مثل السكر 
والنبيذ والخضروات والفواكه واللحوم » وقد 
وافقت أوروبا أيضا بمقتضى الاتفاق على 


حصر إنتاجها من نباثات الزينة فى أقل من 8 . 


ملايين هكتار . 

وبالرغم من أن هذا الاتفاق استهدف 
حل الأزمة إلا أن فرنسا والتى تمثل صادراتها 
الزراعية 5" #/ من إجمالى 00 
الزراعية للمجموعة الأوروبية رأت أنها أكثر 
المتصروين من هذا الحفاق رطا غا 
النظر فى الاتفاق مرة أخرى لاضراره 
بمصالح المزارعين الاوروبيين » وهددت 
باستخدام حق "الفيتو" لوقف سريان هذا 
الاثفاق . 

وفى تطور لاحق اتهمت فرنسا 
المفوض الأوربى 'ليون بريتان" بتقديم 
تنازلاث ليست مقبولة بالنسبة لفرنسا » وبدأت 
فاه ق ع ج ت 
على الاثفاق » وكان للحكومة اليمينية الليبرالية 
التى جاءت للحكم بعد انتخابات مارس ٠۱۹۹۳‏ 
فى فرنسا نفس موقف الحكومة الاشتراكية 
السابقة عليها » ولكن رئيس الحكومة الفرنسية 
الجديدة 'إدوارد بالادور" سعى إلى كسر العزلة 
النى كانت تعانى منها فرنسا دوليا وداخل 
المجموعة الأوربية ذاتها » وحاول تعبئة الرأى 


۳١۹ 


العام الأوربى وراء الموقف الفرنسى الرافض 
لاتفاق 'بلير هاوس" » وأخذت فرنسا ترد على 
الحجج الأمريكية مشيرة فى هذا الصدد إلى ان 
الولايات المتحدة نفسها تدعم المزارعين 
الأمريكيين بأسلوب غير مباشر » وركزت 
الدعاية الفرنسية هجومها على البند )"١١(‏ 
فى قانون التجارة الأمريكى الذى يسمح 
للولايات المتحدة بمنع أية سلعة خارجية من 
الدخول إلى الأراضى الأمريكية لمجموعدة 
متنوعة من الاعتبارات الثى تشكل نوعا من 
الحماية الاقتصادية رغم كل ادعاءات الولايات 
المتحدة التى تزعم الوقوف ضد الحماية 
الجمركية فى العالم أجمع 

وفى تطور آخر للخلاف حول 
الحاصلات أعلن وزير. الزراعة الفرنسى "جان 
بيير سواسون' ' أنه سيستخدم حق "الة صد 
مسودة الاتفاق حول تجارة البذور الزيئية بين 
المجموعة الأوربية والولايات المتحدة إذا 
أصرت الدانمارك رئيسة المجموعة الأوربية 
على اجراء تصويت على الاثفاق » كما طلبت 
فرنسا من مفوضية المجموعة الاوربية اسقاط 
مسألة الاتفاق التجارى من جدول أعمال 
وزراء الزراعة الأوربيين . 

وبعد عدة اجتماعات بين ميكى كانتور 
والمفوض الاوربى ليون بريتان » وبعد 
اتصالات مكثفة مع فرنسا لاقناعها بالتوقيع. 
على الاتفاق الخاص بالبذور الزيتية صادقت 
فرنسا على اثفاق البذور الزيتية الأمريكى - 
الأوربى وسحبت اعتراضاتها التى عطلثت 
الاثفاق » واعتبرت معظم المصادر الاقتصادية 
المصادقة خطوة أخرى تساهم فى ثقدم 
المفاوضات › ويوصى اتفاق البذور الزيثية 
بخفض مساحات زراعة البذور فى بلدان 
الأراضى البور لاغراض الزراعات الصناعية 
مثل اللفت السكرى » والنباتات الأخرى التى 
تستخدم فى إنتاج الوقود البيولوجى › وجدير 


هم ا 


بالذكر ان هذا القضاع يشهد تطورا هاما 
خصوصا فى فرنسا من دون أن يؤثر على 
استهلاك مصادر الطاقة التقليدية . 

وفى أعقاب المصادقة على اتفاقية 
البذور الزيتية اجتمع رئيس الوزراء الفرنسى 
'بالادور" مع المفوض العام للمجموعة 
الاوربية 'جاك ديلور" فى بروكسل حيث 
أوضح رئيس الوزراء الفرنسى أن موافقة 
فرنسا على التساهل فيما يتعلق باتفاقية البذور 
الزيتية لا يعنى استسلامها لاتفاقية السياسة 
الزراعية بشكل عام » لأن فرنسا لم تدخر 
وسعا وواصلث الضغط على دول المجموعة 
الأوروبية » فقد وافق وزراء خارجية وزراعة 
المجموعة الأوربية على عقد محادثشات بشأن 
هذا الخلاف المستمر حول اتفاق بلير هاوس 
مع الولايات المتحدة للوصول إلى موقف مرن 
يعدل من بعض بنود الاتفاق » ورغم ترحيب 
فرنسا بهذا الحل وإعلان وزير خارجيتها أن 
بلاده حققث رغبتها إلا أن موقف أمريكا 
المتصلب رفض تماما إعادة التفارض فى شأن 
اتفاق ' بلير هاوس" بحجة عدم تعريض 
المحادثات التجارية العالمية بأكملها للخطر 
وهو الأمر الذى دفع الآن جوبيه وزير 
خارجية فرنسا إلى التهديد باستخدام حق الفيتو 
وبالتالى انهيار المحادثات الثجارية العالمية 
إلتى من المفترض ان تنتهى بالكامل قبل ١١‏ 
ديسمبر ٩۳‏ . 

ومع استمرار الخلاف الفرنسسى 
الأمريكى حول قضية الدعم الزراعى أعلن 
آلان جوبيه وزير خارجية فرنسا أن بلاده 
سوف تقترح طرح القضية الشائكة الخاصة 
بالزراعة خارج اتفافية الجات فى محاولة 
للتوصل إلىاتفاق مع الولايات المتحدة قبل 
نهاية العام الحالى . 

(؟) جدير بالذكر هنا أن هناك طرفا 
ثالثا فى الخلاف حول الحاصلات الزراعية 
وهو اليابان وكوريا » فاليابان ثفرض حظرا 
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منذ ٤١‏ عاما على استيراد الأرز وترفض 
استبدال هذا الحظر بتعريفات جمركية متدرجة 
الانخفاض » وهناك رفض شعبى منزايد لفح 
سوق الأرز فى البلدين بالذات وأن قوى اليسار 
فى اليابان ترى أن زراعة الارز هناك هى 
نوع من الثقافة الخاصة التى يجب الحفاظ 
عليها بأى تكلفة للحفاظ على الخصائص 
القومية الثقافية قبل أى اعتبار آخر ٠‏ 

وبعد أن انزوى الخلاف الأمريكى 
الأوربى حول إعادة التفاوض على اتفاق 'بلير 
هاوس" بشأن التجارة الدولية فى السلع 
الزراعية المدعمة طفت على السطح مسألة 
تحرير التجارة فى الأرز والمحصول الغذائى 
لدول شرق آسيا وعلى رأسها اليابان وكوريا 
الجنوبية » وبعد مقاومة عنبفة على مدى أكثر 


.من ” عقود أذعنت الحكومة اليابانية للضشغوط 


الأمريكية والغربية وقررت فتح سوق الأرز 
فى اليابان أمام المنافسة الأجنبية » وقد 
توصات اليابان بالفعل إلى اتفاق مع الولايات 
المتحدة بشأن استيراد الارز الاجنبى فى حدود 
٤‏ / الى ۸ ۸ من إجمالى الاستهلاك المحلى 
» ويأتى هذا مقابل منح اليابان فثرة سماح ٦‏ 
سنوات قبل استبدال الحظر الكامل الذى 
تفرضه اليابان على استيراد الارز برسوم 
جمركية » وسبب هذا التغير فى موقف اليابان 
حرجا للموقف الكورى الجنوبى واشار بعض 
المسئولين الكوريين بالفعل إلى أن اتجاه اليابان 
نحو تحرير أسواق الأرز لم يترك أمام كوريا 
خيارا سوى أن تحذو حذوها . 

(؟) قبل أن نغلق الملف الزراعى 
علينا أن نشير أخيرا إلى خلاف آخر احتدم 
بين أمريكا والمجموعة الأوربية من جهة 
وكندا من الجهة الأخرى فيما يختص بمنتجات 
الالبان واللحوم حيث تضع الحكومة الكندية 
حائطا كبيرا من القيود على دخول تلك السلع 
إلى السلاد خاصة من الولايات الفتحدة » 
وتعتمد كندا فى حماية تلك الصناعات على 


مايسمي ب 'حصص الحدود" وهو نظام 
بمقتضاه تستورد كندا كميات محدودة ومحددة 
من المنتجات التى تراها منافسة لمنتجاتها 
الوطنية » وطبقا لاتفاقية الجات سوف تستبدل 
هذه "الحصص" بالجمارك الجديدة الى سوف 
تنخفض بالتدريج حتى تلغى نهائيا » وقد 
فسنت ناا له من المظاهرات 
والاحتجاجات من المزارعين فى كيبك الذين 
چون أكثر من 4۸ / من احتياجات كندا من 
اللحوم والدجاج والزبد والجبن واللبن ¢ 
وطالب 'لوسيان بوشار" زعيم كتلة كيبك بعدم 
الرضوخ للضغوط الأمريكية والأوربية . 


ثانيا : الخلافات فى مجال 
غرير الخدمات 


تم طرح قضايا جديدة فى دورة 
أوروجواى الحالية ابرزها يتعلق بمجال 
الخدمات » ففى هذا الميدان تم لأول مرة 
الإعداد لوضع قواعد متعددة الأطراف للتجارة 
الدولية فىالخدمات » وفى نفس الوقث تم البدء 
فى تنفيذ عملية التحرير التدريجي لهذا المجال 
الذى أخذ يحتل مكانة مهمة فى التجارة 
العالمية وقد طرح موضوع المفاوضات ثلاثة 
خلافات رئيسية » أولها : قضية الخدمات 
المالية حيث طالبت الولايات المتحدة أن ثقوم 
بعض دول أمريكا اللاثينية مثل الأرجنتين 
وشيلى والبرازيل ودول الأسيان : أندونيسيا 
وماليزيا وسنغافورة والفلبين بتقديم تنازلات 
وعروض فى مجال الخدمات المالية فى مقابل 
العرض الأمريكى » وحذرت الولايات المتحدة 
من أنه إذا لم تتقدم هذه الدول بعروضها فإن 
المؤسسات المالية الخاصة الأمريكية قد 
نضغط على الكونجرس الأمريكى لتعديل 
اتفاق الخدمات المالية والتنازلات الخاصة به . 


۳۴ 


ومن ناحية أخرى ضمت قائمة 
الخلافات المعلقة قضية العرض المقدم من 
الولايات المتحدة فى مجال النقل البحصرى 
والذى يعتبر غير كاف بالنسبة للعديد مسن 
الدول المتقدمة والنامية . 

ويصل الخلاف إلى ذروته فى القضية 
الثالثة والتى تعتبر الأكثر تعقيدا بعد الملف 
الرواعى :هئ انخاس امسات اة 
والبصرية وصناعة السينما فيما بين المجموعة 
الأوربية والولايات المتحدة حيث تعتبر 
الأخيرة أن العرض المقدم من المجموعة 
الأوربية غير كاف » فى حين يرى الجانب 
الأوربى وخاصة فرنسا وايطاليا واسبانيا 
أهمية استثناء هذا المجال تماما من الاتفاق من 
منطلق أن أى تنازلات فى إطاره قد تؤدى إلى 
فقدان الهوية الحضارية لتلك الدول ۽ وشو 
الأمر الذى يمس فى المقابل وعلى نحو مباشر 
الصادرات الأمريكية حيث يعد هذا المجال 
أكبر قطاعاتها .التصديرية » وعلى سبيل المثال 
فإن عائدات صناعة السينما والتليفزيون 
الامريكية تبلغ حوالى ٠١‏ مليار دولار وهو ما 
يزيد على عائدات نفس الصناعة فى 
المجموعة الأوربية مجتمعة وحوالى 4 
من إجمالى صناعة العالم . 

كما لقيت مسألة حقوق الملكية 
الفكرية اهتماما من الدول الصناعية والدول 
الآخذة فى التصنيع فى مباحشات جولة 
أوروجواى عام ۳ ٠‏ وتتضمن الملكية 
الفكرية ابتكارات متعددة تشمل الاختراعات 
والأدوية والمعالجات الطبية وحقوق طبع 
لقب وبرع ال ره ر انت 
الاختلافات فى سياسات حقوق الملكية الفكرية 
إلى نشوب منازعات تجارية خطيرة فى 
مجالات عديدة بسبب التزوير أو القرصنة 
عي تباع نسخ الأشسرطة أو الأفلام بدون دفع 
المنتجات مرتفعة التكاليف مثل الأدوية وبرامج 


إجراءات الموافقة اللازمة لذلك . 


نالعا + العتاب يد عة 
الحرب التجارية 


القفرار الذى اتخذته السلطات 
الأمريكية فى ۱۹۹۳/۱/۲۷ بفرض تعريفة 
جمركية مرتفعة على بعض انواع الصلب 
الوارد اليها من سبع دول اوربية إضافة إلى 
اليابان بزعم انها تتسبب فى حدوث خسائر 
ضخمة لمنتجى الصلب فى الولايات المتحدة 2١‏ 
آثار مخاوف فى البلدان المعنية بهذا القرار › 
وكان التعليق الأول فى بروكسل أن الرسوم 
الجمركية الجديدة غير مبررة وغير معقولة 
فى الارتفاع إذ تصل فى بعض الأحوال إلى 
۸٠١‏ وسوف تصیب بالضرر الفادح مايقرب 
من مليونى طن من صادرات الصلب الأوربية 
إلى الولايات المتحدة ؛ وقد لجأت الدول 
الأوروبية إلى لجنة الإغراق والدعم بالجات 
للتشاور حول ما إذا كانت الإجراءات 
الامريكية تتفق مع روح الجاث أم لا . 
وقد اثارت الرسوم الجمركية 
الأمريكية المرتفمة على منتجات الصلب 
مشاعر الغضب فى طوكيو مثلها فى ذلك مثل 
دول المجموعة الأوربية » وأعللنت وزارة 
الصناعةوالتجارة الخارجية اليابانية أنها لن 
تف ساك راء ى جرا بت ها بن 
سوف تقوم من ناحيتها بضغط المعونات 
الاستثمارية النى تقدمها إلى الشركات 
الأمريكية . 
أمريكا والمجموعة الأوربية فيما يتعلق 
بعطاءات الحصول على تعاقدات حكومية » 
فالحكومة الأمريكية رأت فى الاجراءات الثى 
بدأت المجموعة الأوربية فى تطبيقها من بداية 


۳4 


۳ تمييزا ضد الشركاث الأمريكية التى تتقدم 
بعطاءات للحصول على تعاقدات عامة فى 
مجالات المياه والطاقة والنقل والاتصالات » 
وطالبت الإدارة الأمريكية بتوسيع أسواق 
التعاقدات العامة الاوربية أمام المؤوسسة 
الأمريكية » وأكد المفوض التجارى الأمريكى 
ميكى كانتور أن الإدراة الأمريكية ستفرض 
غلق أسواق التعاقدات العامة أمام المؤسسات 
الأوربية » وتقدر قيمة الخسائر التى ستتكبدها 
المؤسسات الأوربية العاملة فى قطاعات 
الكهرباء والطاقة والمياه فى حالة تنفيذ 
الولأياث المتحدة لتهديدها بحوالى خمسين 
بليون دولار » وتدافع المجموعة الأوربية عن 
نفسها بأن قانون "شراء المنتجات الأمريكية' 
الذى يدعو إلى تفضيل المنتجات الأمريكية 
المنشأ إنما هو إجراء أشد تمييزا » ومن ثم 
تدعو المجموعة الأوربية إلى قواعد أكثر 
انصافا للمناقصات التى تطرحها الدول 
والسلطات المحلية وتطالب بتوسيع فرص 
الحصول على تعاقدات فى مجالات النقل 
الداخلى وإنشاء المطارات وإمدادات المياه . 





برهنت الدول المنقد ةة أن 
النظام العالمى الجديد يتسم بالتكتلاك 
الاقليمية وخاصة عام ٩۳‏ » فبعد 
سريان انفاقية ماستريخت فى الأول 
م ا 
الأمريكى فى ١۷‏ نوفمبر على إقرار 
اة لتحا اله وة مر كنا 
الشسمالية المعروة باسسم تافتا ؛ وقد 
هذه الكل الإقليمية الجذيةة اكين منطقة 
تجارية حرة فى العالم وتضم امريكا وكندا 
والمكسيك › إذ يبلغ عسدد سگانهاء ٠٠‏ 
مليون نسمة » وحجمم ناتجها 


القومى الاجمالى يقدر ب " تريليونات دولار » 
ويعتقد الكثير من الخبراء ان الاتفاقية تضمن 
لأطرافها الإسراع فى معدلات النمسو 
الاقتصادى وفرصا أوسع للاستثمار ومكاسب 
ا 

واعتبر الكثير من الخبراء 
الاقتصاديون توقيع انفاقية 'نافتا" - رغم 
المعارضة الشديدة التى لاقتها داخل امريكا - 
تدعيما للنظام التجارى الدولى ودفعا لمحادشات 
الجات إلى الأمام . 

وبعد اننزاع كلينت ون لموافقة 
الكونجرس على إقرار اتفاقية 'نافتا" بدأ 
فىاتخاذ خطوات مكثفة فى اتجاه إنهاء 
مفاوضات الجات فى موعدها المحدد ١١‏ 
ديسمبر 17 » وصرح الرئيس الأمريكى فى 
أعفاب إقرار اتفاقية 'نافتا" انه سوف يتوافر 
للولايات المتحدة الوضع الاقتصادى والسياسى 
المعنوى لتطبيق ما يجب أن يتم عبر أنحاء 
العالم بعد ان نتهى المحادشات الاوربية 
الامريكية - بين ميكى كانتور الممثل التجارى 
الامريكى وسيرليون بريتان المفوض الزراعى 
للمجموعة الأوربية - حول تجارة السلع 
الزراعية إلى اتفاق يحافظ على مصالح كافة 
الأطراف . 

وكان وزير الخارجية الأمريكية 
وارين كريستوفر واضحا جدا عندما أعلن أن 
موافقة مجلس النواب الأمريكى على اتفاقية 
'التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" يشكل تحذيرا 
للأوروبيين » وقال إن هذه الموافقة رسالة الى 
جنيف حيث مفاوضات جولة أوروجواى فى 
إطار أثفافية الجات . 

ولم يبق هذا التحذير أمريكيا بل تلفى 
دعما من منظمة "التعاون الاقتصادى لدول 
اسيا والباسفيك" "أيبك" حيث عقدت فى سيائل 
- شمال غرب الولايات المتحدة قمة لهذه 
المنظمة بعد يومين فقط من إقرار اتفاقيسة 
'نافتا' بحضور الرئيس الأمريكى بل كلينثون 


مم 


الذى صرح فى أثناء انعقاد هذه القمة أن 
الولايات المتحدة ستضغط من أجل تحقيق 
التحرير الكامل فى المعادلاث التجارية وإنجاح 
دورة أوروجواى فى موعدها فى ١5‏ ديسمبر 
٠ ۳‏ وأضاف أن أمريكا ستواصل ثعاونها 
وتحالفها مع دول حلف الاطلنطى لكنها 
ستركز اهتمامها على المحيط الهادى لان اسيا 
تعد اكبر شريك تجارى لأمريكا » فقد بلغث 
قيمة التبادل التجارى بين الولايات المتحدة 
وآسيا العام الماضى 44" مليار دولار بزياة 
١‏ 4 عن قيمة التبادل التجارى بين الولايات 
المتحدة وأوربا ؛ ووصلت الاسثثمارات 
الأمريكية فى آسيا عام ١13١‏ الى 55 مليار ٠‏ 
دولار أى ١ه‏ / مسن حجسم الاستثمارات 
الأمريكية المباشرة خارج الولايات المتحدة . 
وإزاء التصريحات الأخيرة للرئيس 
كلينتون والتوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية 
المتبلورة فى سعيها لدعم علاقاتها التجارية فى 
محيطها العالمى الآخر من خلال اثفاق 'نافتا" 
ومحاولات إحياء التعاون التجارى الأمريكى 
مع دول المحيط الهادى بما فى ذلك اليابان 
والصين كعمق جديد ضخم من الناحية 
التجارية لأمريكا شعرت المجموعة الأوربية 
وبالأخص بريطانيا بالقلق من أن الحكومة 
الأمريكية بدأت تدير ظهرها لحلفائها التقليديين 
الأوربييسن لذلك بدأ السوزراء الاوربيون 
يمارسون ضغوطا على فرنسا لحل أزمة 
الملف الزراعى وسرعة التوصل إلى اتفاق فى 
إطار جولة أوروجواى لمباحثات الجات . 
وفى بدابة ديسمبر بدأ وزير الخارجية 
الأمريكى وارين كريسنوفر جولة أوروبية 
لحث المجموعة الأوربية على الاستعداد 
لتوقيع اثفاقية التجارة الدولية فى إطار الاتفاقية 
العامة للتعريفة الجمركية والتجارة حيث حذر 
كريستوفر الأوربيين من أن الفشل فى الاتفاق 
على الجات يمكن أن يؤدى إلى حرب تجارية 
تضر جميع الدول الرئيسية وأن الأوربيين 


سينالهم اكبر الضرر » وفى هذه الظفروف 
اجتسع المفوض التجارى ميكى كانتور مسع 
سيرليون بريشان فى بروكسل وتوصلا السى 
اتفاق بشأن الدعم الزراعى ودخول الاسواق 
ولكن دون تسوية الخلافات حول منتجات 
الصوتيات والمرئيات ودعم صناعة الطائرات 
؛ وقد عادا للاجتماع فى ١١/١١‏ بجنيف » 
وواصلا الاجتماع يوم 1 دون إحراز 
ثقدم نھائی . 


توقيحالاتفايبة 
بعد " سنواٽت هسي عمسر دورة 
أورجواى توصلت الدول الأعضاء إلى اثتفاق 
فى آخر لحظة من المهلة المحددة للانتهاء من 
ذلك , وإذا كانت الاثفاقية سوف تتيح قدرا 
كبيرا من حرية التجارة بين دول العالم 
المختلفة من المتوقع أن تؤدى إلى مردود فى 
غاية الأهمية على الاقتصاد العالمى » فمازالت 
هناك اعثراضات من جانب بعض دول العالم 
الثالث شرى أن المستفيد الأكبر هو أوروبا 
وأمريكا . ٠‏ 
وتقضصى الاثفاقية التى تقع فى ٠6ت‏ 
صفحة بإجراء تخفيضات فى التعريفات 
الجمركية العالمية بحيث تصل إلى نسبة ٣‏ / 
مقابل نسبة 5 + حاليا على السلع والبضائع 
المختلفة » وتقضى الاتفاقية كذلك بإلغاء العديد 
من الحواجز غير الجمركية مثل الحصص 
المقررة للتدفق الحر للخدماث والبضائع ¢ 
وذلك فى الوقت الذى تتضمن فيه الاثفاقية 
ولأول مرة فى تاريخ الجات منذ 45 عاما 
بنودا خاصة بالزراعة والخدمات المالية . 
ففى القطاع الزراعى : نعتزم الانفاقية 
تحويل كافة التعريفات الجمركية الى تعريفات 
سيجرى خفضها بنسبة ۳١‏ ۸ فى غضون 


ست سنوات . 





۳٢ 


وفى فطاع المنسوجات : قضت 
الاثفافية بأن يتم وعلى عدة مراحل ولمدة 
عشر سنوات إلغاء اتفاق المنسوجات المتعددة 
الالياف (0۴۸) بشأن توزيع الحصص ووهو 
النظام الذى الذى ظل يتحكم فى التجارة 
العالمية طيلة ٠١‏ عاما. 

وفى مجال الخدمات : فضت الانفاقية 
بتحرير مجال الخدمات وخاصة مجال خدمات 
القطاع المصرفى والتأمين والاتصسالات 
السلكية واللاسلكية والسفر . 





اتفاقية التجارة العالمية التى إبرمتها 
الدول الصناعية مؤخرا تحث مظلة 'الجاث" 
تعد كارثة بكافة المقاييس بالنسبة للدول النامية 
؛ فهى تفتح الباب بلا حدود أمام انسياب المزيد 
من المكاسب أو الغنائم التجارية بائجاه أغنياء 
الشمال » وذلك على حساب السواد الأعظم من 
الدول محدودة ومتوسطة الدخول فى الجنوب 
» فعبر اثفاقية الجات حققت الولايات المتحدة 
من جانب وحليفاتها الأوربيات على الطرف 
الآخر من الأطلسى نتائج مبهرة لم تكن تحلم 
بها قبل سنوات مضسث منها : إعادة ترثيب 
ألبيت التجارى الغربى من الداخل بهدف 
تغليب المصالح المشتركة وإزالة كل مظاهر 
الانقسام والاحتكاك التجارى لتحل محلها آلياث 
التعاون والتنسيق ؛ والهدف يكمن فى تعميق 
الهيمنة الأمريكية - الأوربية المشتركة على 
مقدرات اسواق التجارة العالمية بلا مئازع › 
حرمان عدد ضخم من الدول النامية 
المسثوردة للحبسوب والاغذية والمنثتجات 
الزراعية الأخرى من أى مزايا سعرية 
هامشية سابقة كانث تحصل عليها قبل الاثفاق 
بفعل التنافس السعرى بين كبار المنتجين فى 
الولايات المتحدة وأوربا واستراليا وغيرهاء 


ونتيجة ذلك ستزيد أسعار الاغذية فى السوق 
العالمية بنسبة لا تقل عن /٠١‏ . 

- استحداث نظم وقواعد وآليات 
جديدة تؤدى فى مجملها إلى فتح أسواق الدول 
النامية بدون قيود أمام منتجات الدول 
الصناعية . 

- اعتصار مكاسب تجارية إضافية 
من أفواه الفقراء ومحدودى الدخل فى الجنوب 
لصالح مترفى الشمال تقدر فى مجموعها بنحو 
۰ ملیار دولار سنویا منها ۲٥۵-۲۰۰‏ 
مليار دولار فى شكل إعفاءات جمركية 
مباشرة نتيجة إلغاء الحواجز إلى جانب حوالى 
۰ مليار دولار فى صورة مكاسب ومزايا 
غير مباشرة نتيجة إلغاء نظام الحصص . 

تشكل الاتفاقية - إذن - امتدادا 
صارخا لنفس السياسات التجارية الاحتكارية 
النى ينتهجها الغرب الصناعى منذ بضعة 
عقود والتى كان من أبرز نتائجها احتكار 
أسواق المنتجات الزراعية والمواد الأولية 
والمواد الخام بما فيها النفط الذى يباع حاليا 
بما بقل عن نصف قيمته الحقيقية . 

هذا قد أجرى خبراء اقتصاديون فى 
سكرتارية الجات دراسة أكدوا فيها أنه فى 
ضوء اتفاقية الجات سوف تزيد تجارة السلع 
العالمية بنسبة تصل إلى ١١‏ / أى بحوالى 
٥‏ مليار دولار عام ٠١٠5‏ ابالمقارنة بما 
كان عليه الحال قبل دورة اورجواى ٠‏ وذكرت 
الدراسة أن الاتفافية ستزيد صافى دخل دول 
العالم بما يترواح بين ۲۰۰ و٠٠‏ مليار دولا 
سنويا أى أكثر من /١‏ من إجمالى الناتج 
القومى العالمى على مدى ٠١‏ سنوات اعتبارا 
من مطلع يوليو ١155‏ بسبب خفض الرسوم 
الجمركية فى العالم إلى مامعدله 2۳ وإلغاء 
الكثير من الحواجز غير الجمركية . 

وحسب الدراسة تتجاوز ارباح دول 
الاتحاد الارربى ٠١‏ مليار دولار سنويا بدءا 
من عام ee‏ ؛ وارباح الولايات المتحدة 
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بمقدار ۲١‏ مليار › وارباح اليابان ۲۷مليار › 
ويمكن ان نضيف الى قائمة الرابحين دول 
النافتا ودولا من جنوب شرق اسيا . 

أما من حيث الخسائر والتنازلات فان 
الولايات المتحدة قد اضطرت للتنازل عن 
بعض الامتيازات فى بند السمعيات 
والبصريات ووافقت على استبعاده من 
المفاوضات لمدة خمس سنوات ؛ كما قدمث 
تناز لات بخصوص الاثفاق فى مجال الزراعة 
وتم الاتفاق على تقليل نسبة الخفض على 
الصادرات المدعومة وفتح الأسواق الأوربية 
أمام المنتجات الزراعية » وعلى صعيد آخر 
تعد صناعة المنسوجات الأمريكية أحصد 
الخاسرين الكبار من نجاح اتفاق الجات بسبب 
فشلها الواضح فى الحيلولة دون انهاء نظام 
الحصص ٠‏ أما بالنسبة للخدمات المالية 
والمصرفية فقد حققت الولايات المتحدة مكسبا 
هاما فى مجال يعتبر استراتيجيا لها إذ ستتمتع 
بامتياز خاص يسمح لها بعدم الالتزام بالقواعد 
العامة لمدة ١4‏ شهرا . 

أما فرنسا فقد حققت نقطتين لصالحها 
فى مفاوضات الجات حيث استطاعت انتزاع 
تنازلات من أمريكا فى مجال الزراعة فيما 
يعد نصف انتصار › فقد ثم تعديل بعض بنود 
انفاق 'بلير هاوس" فى اتجاه مرض بالنسبة 
للمزارعين الفرنسيين لكن الاتفاق ظل بمجمله 
فى صالح الولايات المتحدة » أما فى مجال 
الثقافة فقد نجحت فرنسا والمجموعة الأوربية 
فى تعليق أى اتفاق فى هذا المجال ؛ وإن لم 
تنجح فى إخراجه تماما من إطار الجات . 

فى اليابان تواجه الحكومة الائتلافية 
الحاكمة مأزقا صعبا بعد قرارها فتح السوق 
اليابانية أمام الأرز المستورد » وهو القرار 
الذى لم تجرؤ حكومة يابانية على اتخاذه منذ 
بداية الضغوط الأمريكية على اليابان فى هذا 
الشأن منذ بداية الثمانينيات » ولكن بعض 
الخبراء يرى ان سياسة التحرير سوف تشجع 


على منح الاقتصاد اليابانى دفعة جديدة قد 
تنتشله من حالة الركود التى يعانى منها منذ 
بداية التسعينيات » ووفقا لأحداث التقديرات 
الاقتصادية فإن السوق اليابانية المحررة سوف 
تزيد الناتج القومى لليابان بمقدار ۸٠,۸‏ سنويا 
خلال عشر سنوات . 

لعلدا لن نكون مبالغين إذا قلنا أن 
كوريا الجنوبية تشكل الضحية الأولسى لاثفاقية 
الجاث ؛ ففتح أسواق كوريا للأرز المستورد 
وتحرير اسواق الأرز يعد بمثابة كارثة 
للمزارعين المحليين حيث تشكل عائدات الارز 
نحو 50 / من إجمالى دخلهم › وقد اشار 
الاتحاد القومى للتعاون الزراعى بكوريا الى 
ان استيراد الارز سيقضى على معظم موارد 
٤‏ من مزارعى الارز فى كوريا الجنوبية 
والبالغ عددهم نحو 1 ملايين مزارع › 
وخاصة وأن سعر الأرز الكورى يبلغ خمسة 
أضعاف سعر الأرز المستورد . 

فى بريطانيا أعلن جون ميجور رئيس 
وزراء بريطانيا أن الاتفاقية أكثر من رائعة 
وأن بريطانيا ستكون من أكثر البلاد استفادة 
منها » وأوضح أن الاثفاقية سوف توفر 4٠٠‏ 
ألف فرصة عمل للشعب البريطاتى فى 
السنوات العشر القادمة مما سوف يسرع 
عمليات الإصلاح والانئعاش الاقتصادى فى 
البلاد » وأكد ميجور أن رفع العراقيل 
الجمركية مسن وجه الصادرات البريطانيمة 
سوف يحمى المنتجين البريطانيين من عملية 
سرقة العلامات التجارية للمنشج والتى كانت 
تعانى منها بريطانيا » وأضاف أن إلغاء 


التعريفة الجمركية سيقلل من أسعار المنتجات. 


الاستهلاكية للشعب البريطانى . 

أما بالنسبة لكندا فتعد هى الأخرى من 
أكثر الدول اسنفادة من الاتفاقية » فقد ذكر 
نقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية أن الاقتصاد الكندى سوف ينمو بما 
يساوى ١‏ ملايين دولار سنويا ابتداء من عام 
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٠١‏ وسوف تخلق ٠٠١‏ ألف فرصة 
عمل » وباعتبار كندا من الدول التى يقوم 
اقتصادها على التصدير » فإن الجمارك التى 
تخضع لها السلع التى تصدرها سوف تلغى 
نهائيا مما يضاعف من صادراتها فى المستقبل 
؛ بالاضافة الى ان الاتفاقية سنفتح اسواقا 
كانت مغلقة امام الصادراث الكندية » ومع ذلك 
فليست الاثفاقية كلها مكاسب بالنسبة لكندا بل 
ستلحق بها بعض الاضرار من جراء تغيير 
'حصص" السلع الى تعريفات 'جمركية" الأمر 
الذى يعنى أن الحماية المفروضة على اللحوم 
ومنتجات الألبان سوف تضعف فى المستقبل » 
لأن الجمارك العالية النى تفرضها الحكومة 
الكندية سيؤدى تخفيضها بما يساوى 7/71 
خلال السنوات الست القادمة » شم إلغاؤها 
نهائيا فى المستقبل إلى أضرار فادحة 


. بالمزارعين فى 'كيبك" ٠‏ 





ماذا يعنى الأمر بالنسبة لنا فى مصر 
والعالم الثالث بعد انتهاء صراع العمالقة ؟ ما 
هى الفائدة التى ستعود علينا من اثفاقيات 
الجات لتحرير التجارة العالمية ؟ . 

بالنظر لكل ما تقدم يتضح لنا أن 
انفاقيات الجات قد تمت من الناحية الفعلية بيسن 
الولايات المتحدة و أوروبا الغربية واليابان 
على الرغم من مشاركة ١١١‏ دولة فى هذه 
الاتفاقية فقد كان لدول العالم الشالث دور 
هامشى تماما فى المفاورضات »؛ وقد تغاضث 
الدول الكبرى تماما عن كافة القواعد الشى 
تؤكد ضرورة اتخاذ القرارات الهامة بصورة 
جماعية وبإتفاق الرأى بين كافة الدول 
المشاركة ؛ فعلى الرغم من احتجاج بعض 
دول العالم الثالث فى جنيف إلا أن كافة دول 


الجنوب اضطرت لقبول الاتفاق بين القوى 
الاقتصادية الكبرى مع كامل علمها بأن الاتفاق 
يمس مصالحها الحيوية لدول العالم الثالث › 
وقد حاولت دول القارة الافريقية أن تتجمع 
لكى يسمع صوتها وأعطت تفويضا لمصر من 
أجل تمثيلها وعرض وجهات نظرها الخاصة 
بالاتفاق حيث ألقى مندوب مصر الدئم لدى 
المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف 
السفير منير زهران خطابا يوم ١١/7‏ كان 
بمثابة صرخة للمطالبة بحقوق مصر والدول 
الأفريقية ودول العالم الشالث أعلن فيه إن 
الشعوب الأفريقية بذلت حثى الأن تضحيات 
ضخمة وبالتالى ليس من العدل أن تفرض 
عليهم تضحيات جديدة ولكن لا حياة لمسن 
تنادى كما يقولون . 

وتشير تقارير الخبراء التى نقلتها 
وكالات الأنباء بعد التوصل إلى اتفاق الجات 
بين أمريكا والدول الأوروبية أن الطرفين 
سوف يحققان مكاسب هائلة تصل إلى عشرات 
المليارات من الدولارات » بل ومن المتوقع أن 
تحصل بعض الدول الآسيوية على نصيب من 
هذه المكاسب يقدر مجموعها بنحو 3٠٠١‏ مليار 
دولار . 

أما الدول النامية والتى تمثل أسواقا 
لترويج إنتاج الدول المتقدمة والصناعية فإنها 
ستتحول بفعل الاثفاقية إلى ضحية حيث تؤكد 
التقارير أن الدول الافريقية التى تعانى من 
الديون الخارجية ستخسر مايقرب من 7,١‏ 
مليار دولار بعد تطبيق اتفاقية الجات » 
ويقول الخبراء أن دول العالم الثالث ستصييبها 
خسائر فادحة تتركز فى فتح الأسواق 
لمنتجاث الدول الصناعية دون تحديد حصص 
وبدون أى قيود جمركية إلى جانب أنها 
ستحصل على الحاصلات الزراعية التى تنتج 
الجانئب الأكبر منها المجموعة الأوروبية 
والولايات المتحدة بأسعار مرنفعة نتيجة إلغاء 
الدعم مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار 
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المنتجات الغذائية فى العالم بنسبة /٠١‏ وهذا 
الغلاء للمنتجات الغذائية وحدها يعد بمثابة 
كارثة بالنسبة للبلدان النامية التى تعتمد على 
الواردات أساسا لسد احتياجاتها الغذائية مشل 
مصر وأندونيسيا والهند . 

وحتى لا تجنى الدول النامية أية فائدة 
من وراء الاثفاقية فقد حرصت الدول الغنية 
التى قامث بإعدادها على عدم ارتفاع نسبة 
الخفض فى التعريفة الجمركية على منتجات 
دول العالم الثالت التى يمكن أن تنافس منتجات 
هذه الدول مثل الجلود والمنسوجات » وإذا 
كانت اتفاقية الجات قد ألغت نظام الحصص 
الذى كان مفروضا على صادرا ت الدول 
النامية إلى الأسواق الدولية إلا أنها راعت 
مصالح الدول الصناعية المتقدمة عندما 
خفضت التعريفة الجمركية على المنتجات 
الصناعية مما يعطيها ميزة منافسة لصناعات 
العالم الشالث التى تتحمل أعباء اسثيراد 
التكنولوجيا والمواد الخام من الخارج › 
وبالنسبة لمصر فان إحدى المشاكل الرئيسية 
التى تواجهها أن الاتفاقية حولت صناعة 
المعلومات وتكنولوجيا الاتصال والإنتاج إلى 
سلع تطبق عليها الإجراءات المنفق عليها 
ويعاقب عليها بالإغراق مثل باقى السلع على 
الرغم من أن إدخال التكنولوجيا فى الاثفاقية 
تم بشكل غير عادل إذ أن هذه السلع احتكارية 
ودول العالم الثالث لاتصدرها ولكنها 
تستوردها فحسب » فى تقديرنا يجب أن يكون 
موضوع التكنولوجيا فى اتفاقية مستقلة تظهر 
وضعها الاحتكارى وتبرز عدم وجود تكافؤ 
بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث . 

ومن ناحية أخرى فإنه مما يزيد الأمر 
صعوبة بالنسبة لمصر أن هناك سلعتين فقط 
هما الأكثر قدرة على أن تنافس بهما فى العالم 
الخارجى . 
السلعة الأولى : هى العمالة وقد رفضت 
القوى الاقنصادية الغربية الكبرى إدراجها 


ضمن الإثفاقية بل تم فرض قيود وإجراءات 
اضطهادية ضيد العمال والمهاجرين من دول 
العالم الثالث . 

السلعة الثائية : وهى سلعة الغزل والنسيج 
السماح بفيود جمركية وفرض حصص على 
هجم الصادراث لبعض الدول » وهكذا فان 
جميع الصناعات التى لايوجد عليها يود هي 
الى تصدرها الدول المتقدمنة وتقسوم 
باستيرادها الدول النامية » ومن المشكلاث 
الخطيرة الأخرى التى تواجه الدول الناميمة 
بشكل عام وئواجه مصر بشكل خاص وبالذات 
فى ظل ما يتردد عن اتجاه الحكومة المصرية 
فى الفثرة الاخيرة إلسى خصخصة البنوك 
مشكلة تحربر التجارة في الخدمات المصرفية 
حيث يشكل الجهاز المصرفى البوتقة الشسى 
تنصب فيهسا أموال الأفسراد والمؤسسسات 
بالإضافة إلى انه الأداة الأساسية لتمويل الكثير 
والعديد من المشروعات ودفع عجلة النشاط 
الاقتمسادى من خلال سياسة الاثتمان » 
ويودى تحربر التجارة الدولية فى الخدمات 
المصرفية إلى خسائر للدول النامية ولمصر 
ننشأ من تأثير سباسات البنك الأجنبى على 
السياسات الكلية للدرلة وبالتالى على سياسة 
التنمية عند وجود أشكال من المنافسة الضارة 
؛ حيث يسعى البنك الأجنبى إلى اسثثمار 
أمواله فى مشروعات ذات مدى زمنى قصمير 
وعائد سريع وقد تتعارض هذه المشروعات 
مع خطط التنمبة ألثى تضعها الدولة الثى تعمل 
على أرضها البنوك الأجنبية » كما لاتستفيد 
البنوك العاملة فى الدول النامية من كفساءة 
وخبرات البنوك الأجنبية حييث تدخل البنوك 
الاجنبية فى منافسة مع البنوك الوطنية 
لاجئذاب مدخرات الأفراد إليها بدلا من إفادة 
البنوك الوطنية بأحدث المبتكرات التكنولوجية 
فى مجال العمل المصرفى » بالإضافة إلى قيام 
البنوك الأجنبية بما تمنصه من مرئبات أعلمى 
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بسرقة الكوادر الوطنية من البنوك المحلية مما 
يؤدى إلى تدهور الخدمة المصرفية فى البنوك .. 
المحلبة ؛ كما يؤشر تحرير التجارة فسى 
الخدمات المصرفية على السياسات النقدية 
وتخصيص الأثتمان فى الدول النامية بالإضافة 
إلى أن التحرير يمكن أن يقلل بدرجة حادة أو 
يلغى دعم الصناعات الوليدة من المؤسسات 
الماليبة الوطنية كسا يضر ضسررا بالغا 
بتنمية النظم المصرفية المحلبة بالدول النامية , 

ويتضح من كل ماسبق أن الاثفاقية قد 
ثم تفصيلها بما يناسب مصالح الولايات 
المتحدة والمجموعة الأوروبية واليابان » 
وأصبحت الدول النامية هى الخاسر الأكبر 
من جراء توقيع اثفاقية الجات لدرجة أن 
بعض الخبراء بقولون : 'لقد بيعت دول العالم 
الثالث بثمن بخس فى هذا الاثفاق" . 





فى بداية تولى كلينثون مقاليد الأمور 
فى الولايسات المتحدة اقترحت الإدارة 
الأمريكية ضريبتين على الطاقة التقليدية : 
الأولى على الفحم والغازات والنفط والأخرى 
على النشط وحده ؛ والضريبة الأخيرة هذه 
تسعى المجموعة الاوربية أيضا إلى إقرارها 
بواقع " دولار على كل برميل على أن تزيد 
بعد ذلك حثئى تصل الى ٠١‏ دولار عام 
٠‏ بحجة مكافحة الثلوث ولأن احستراق 
مشنفات البترول يؤدى الى انبعاث غاز ثانى 
اكسيد الكربون فى الجو ؛ الأمر الذى يؤدى 
الى زيادة حرارة الجو » وبالتالى زيادة درجة 


حرارة الغلاف 'الجوى : 

سيؤدى:فرض الضريبة بالطبع الى 
انخفاض أسعار البترؤل .ومنتجاته » وربما أدى 
إلى خروج البلدان .ات الإنتاجية المتواضعة 
من السبوبق »٠وبهذا‏ المعنى افإن الامر يكاد 
يكدون كارثة بالنسبة لدؤل العالم الثالث 
المصدرة للنفط الذى يعتبر العصدر 'الرئيسى 
- واحيانا الوحيد - للدخل ؛ ولذا فان ممثلى 
هذه البلدان قد بذلوا قصارى جهدهم داخل 
كافة المنثدينات 'الدولية - ود 0 المؤثتمر 
الدولى اللظاقة - للبرهننه على أن إقرار هذه 
الضريبة لن يمس مصالج 'المصدرين فحسب 
وإنما سيمس أيضا وبصورة مباشرة السوق 
العالمى بقدر من الاإضطراب » والثابت أن 
النفط يمثل ٥۷‏ فى مصادر الطاقة من العالم 
فيما لاتزيد مساهمة المصادر الجديدة 
والمتجددة عن /١‏ بينما لاتساهم الطاقفة 
النووية بأكثر من #5 » والثابت أيضا أن 
أسباب ظاهرة الاحتباس الحرارى متعددة 
ولاتتعلق بحرق منتجات النفط فحسب » وإنما 
تشارك فى حدوثها أيضا غازات من أصل 
غير بترولى مثل الميثان » بل أن هناك بعض 
العلماء يؤكدون ان التغيرات التى حدتت فى 
درجة حرارة الأرض خلال المائة عام 
الأخيرة تغيرات طبيعية » ورغم منطقية هذه 
الحجج واستنادها على حقائق 0 
اقتصادية لبلدان كثيرة فقيرة إلا ن الحكومات 
الغربية بدأت بالفعل فى اخذ خطوات جادة 
على طريق رفع الضريبة علئ البترول 
ومنتجائه فرفعت - مثلا - حكومة النمسا 
الضريبة على البنزين والديزل ابتداء من يناير 
4 رغم أن الضريبة الحالية تصل الى حوالى 


٤١ 


٠‏ بالفعل ونقدر القيمة الاجمالية التى سيتم 
الخ ل عليها شتويا من هذه الزيادة النسية 


للبنزين حوالى ١75‏ مليون دولار » وبالنسبة 


للديزل حوالى ١4١‏ مليون دولار ؛ وفى 
الولايات المتحدة أقرت وزيرة الطاقة ضريبة 
البنزين فى أغسطس ٩۴‏ » وسوف يصل 
مايضاف من ضرائب على النفط بمقتضى ذلك 
إلى حوالى ۳,٤۸‏ دولار الأمر الذى سيفرض 
عبئا اضافيا على النفط الذى تبلغ الضرائب 
الحاليه على كل برميل منه ١١,5‏ دولار فى 
الوقت الذى لاتوجد فيه أى ضرائب على 
مصادر الطاقة غير النفطية » وفى فرنسا تقرر 
رفع الضرائب بمعدل ٠,١‏ فرنك لكل لتر من 
المحروقات بداية من صيف "1 . 

دول الغرب الصناعى تعلو فوق أى مصالح ء 
وينضح أيضا عجز دول العالم الثالث عسن 
فرض إرادتها وتحقيق ماترنو إليه مهما كان 
عادلا أو منطقيا » ومن ناحية أخرى فإن تحفظ 
اليابان على فرض هذه الضريبة يشير إلى 
التفاوت بين الدول الغربية ؛ ويؤكد أن 
التخالف الغربع لتس كظلة غيمباء إذ.تحاوؤل 
اليابان مثلا فى موضوع ضريبة الكربون ان 
تتميز عن بقية دول التحالف الغربى ¢ 
ربمابسبب خوفها من الاثار الاقتصادية 
السيئة بوجه عام على مجمل الاقتصاد العالمى 
الضريبة » وربما بسبب حرصها على علاقات 
طيبة ومتوازنة مم مصدرى النفط » بالذات 
وانها تستورد كافة احتياجاتها تقريبا ولاتملك 
مصادر بديلة بما فيها المفاعلات النووية . 





حقق الجمهوريون انتصاراث تاريخية 
قيل ان يحملوا عصاهم ويرحلوا عسن سدة 
الحكم › وبعد ان شاهدوا - أو بالأحرى 
ساعدوا على انهيار الاتحاد السوفيتى وتفكك 
أوصاله سارعوا بإحياء تقاليد استعمارية 
عريقة عندما قاموا ب حملة - أو تجريدة - 
عسكرية لتأديب العراق لا حبا فى عدل أو 
كرها فى ظلم » وكلنا يعرف انهم اغتصبوا 
عفة العدل وقادوا مواكب الظلم على أرض 
' فلسطين السليبة مرارا وتكرارا . 

وفى ظل هذه الانتصارات اطلق بوش 
مقولة النظام العالمى الجديد » لكنه رحل قبل 
ان تكتمل ملامح هذا النظام الذى بشر به 
ليتسلم بعده الرئيس كلينتون "الديمقراطى" مهام 
منصبه مزهوا بما تحقق من انتصارات فى 
الخارج مؤكدا على تفرغه لحل مشاكل الداخل 
وبالذات المشاكل الاقتصادية بعد ان اتهم سلفه 
بأنه اهتم بالسياسة الخارجية ومشاكل العالم 
الخارجى واهمل قضايا الشعب الأمريكى › 
وأن كان ذلك لم يمنعه من انتقاد سياسة بوش 
الخارجية تجاه ازمة البوسنة ووصفها 

واعلن كلينتون ان سياسته ستقوم على 
ثلاث دعائم هى : الأمن الاقتصادى الأمريكى 
واعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة الأمريكية, 
ودعم الديمقراطية حول العالم وأوضح من 
خلال برنامجه الانتخابى الذى اكد فيه على 
هذه الدعائم انه يولى اهتماما خاصا لقضايا 
المهمشين فى المجتمع الأمريكى كالأقليات 
المهاجرة والشواذ جنسيا والمرأة. 

لماذا فاز كلينتون ؟ 

لقد حقق الجمهوريون النصر فى 
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الحرب العالمية الثالثة النى عرفت فى 
أدبيات السياسة ب الحرب الباردة » وكان من 
الطبيعى ان تأتى بعد النصر حكومة 'مدنية' 
لقيادة البلاد وقت السلم » حكومة تحاول ان 
تعيد بناء ما دمرته الحصسرب » وإذا كانت 
الحرب الباردة لم تعرف "القنبر" و "الشنبر" 
فانها إذن لم تخلف وراءها مبانى مهدمة أو 
مرافق متصدعة البنيان » لكن هذه الحرب - 
التى عرفت سباق تسلح محموم تغذى على 
الأخضر واليسابس - قد تركث الاقتقصاد 
الأمريكى فى حالة يرثى لها » وكمان من 
المنطقى إذن ان يختار الشعب الأمريكى 
المرشح الذى وعد بإجراء إصلاحات 
اقتصادية تعيد للطبقة الوسطى الأمريكية - 
النى هى عماد المجتمع الأمريكى وقاعدته 
الراسخة - بعضا من انتعاشه الاقتصادى الذى 
اضير كثيرا فى عهد الجمهوريين بالذات وان 
'فزاعة" الاتحاد السوفيتى قد زالت ولم يعد 
مقبولا لدى المواطن الأمريكى ان تكون 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة فى حاجة 
إلى أموال دافعى الضرائب بدلا من ان تكون 
هذه السياسة سببا فى تحسن مستوى معيشة 
هذا المواطن . 

والآن إلى أى حد استطاع كلينتون ان 
يحقق ما وعد به ؟ » بداية نقول إن الكلام 
بغرض الوصول الى مقعد الرئاسة هو امر 
مختلف عن الكلام بعد الجلوس على المقعد ء 
فالاول هو من قبيل الدعاية الانتخابية , 
وبالتالى فإنه يكون مشوبا بشئ من المبالغة › 
لذا كثيرا ما يختلف الكلام بعد ذلك وهذا ما 
حدث بالفعل ومنذ اليوم الأول » ففى خطاب 
التنصيب اعلن كلينشون "ان الو لايات المتحدة 
يجب ان تواجه التحديات فى الخارج كما 
تواجهها فى الداخل » إذ ليس هناك اليوم فرق 


واضح بين ما هو خارجى وما هو محخلمى » 
ونحن لن نتراجع عن التحديات أو نتوانى عن 
اغننام الفرص في هذا العالم الجديد وسنعمل 
مع اصدقائنا وحلفائنا على التحكم فى التغير 
وإلا فانه سيغمرنا" . 

لقد بدأ كلينتون فى الحديث عن 
العلاقة بين الداخلى والخارجى ليمهد الارض 
امام الناخب الأمريكى الذى منحه صوته لقبول 
بعض التراجعات عما سبق ووعد به ؛ ونحن 
لا نعتقد ان كلينتون كان يجهل هذه العلاقة 
المتشابكة بين الداخل والخارج أوأنه ادرك هذه 
العلاقة فقط عشية التنصيب أو بعد ان وجد 
ببعض القضايا الخارجية » فهناك دائما تماس 
وتداخل بين ما هو خارجى وما هو داخلی › 
وحل الأزمة الاقتصادية فى الخارج يقتضى 
نسج علاقات حار ماو دة ولي سبيل 
المثال لكى د یحقق کلینتون وعده بانعساش 
الافنصاد والتخلضل من الكساد علية أن ' يرن 
قيودا على الواردات من الدول الصناعية 
الأخرى خاصة اوروبا واليابان أى عليه ان 
بتبع سياسة الحماية الجمركية » وهو امر 
ستكون له اثاره السلبية على العلاقة بين هذه 
البلدان وامريكا سيترتب عليها خلافات فى 
بعض القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية 
المتعلقة نتيجة لتضاد مصالح كل طرف مع 
الطرف الآخر » كذلك لكى يستطيع كلينتون 
تقليل العجز فى الموازنة العامة - كما أعلن - 
فعليه ان يلجأ إما الى تخفيض الإنفاق خاصة 
فى مجال الإنفاق العسكرى أو زيادة الضرائب 
¢ الاجراء الاول سبيؤدى السى الاصطددام 
بالمؤسسة العسكرية والمجمع الصناعى 
العسكرى . والاجراء الثانى . يفقد كلينتدون 
لشرائب على الشرائح امتوسطة بلسبة ۸1۰ 
ويبدو أن كلينتون فى اللحظة الاولى فضل 
اغضاب ناخبيه وبدأ فى التمهيد للتحلل من 
وعده بخفض ا وزير 
خزانته بأن ادارة كلينتون ربما لا تتمكن من 
خفض عجز الميزانية الى النصف خلال ؛ 
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سنوات بسبب.تجاوز العجز لما كان متوقعا ! 
من ناحية أخرى اذا تيع كلينتون فى تحرير 
التجارة فهذا يعنى تحفيق تحقيق الكثير من المصالح 
الأمريكية لكن يعنى هنا الاستغناء عن آلاف 
العمال والموظفين وهو أمر سسيكون شديد 
الوطأة فى مجتمع به عشرة ملايين عاطل . 

ولكن برغم هذه الصعوبات التسى 
تحول دون تحقيق وعود كلينتون الاقتصادية 
يمكن القول بانه قد استطاع ان يحقق بعض 
الانتصارات لصالحه خاصة فى بعسض 
المجالات الاجتماعية فعلى سبيل المشال 
استطاع كلينتون ان ينتزع موافقة الكونجرس 
على قانون الاجازة الطبية الذى يتيح للعامل 
الحق فى الحصول على اجازة لرعاية اقاريه 
المرضى وهو امر لم يكن ساريا من قبل لا 
فى امريكا ولا فى الدول الرأسمالية عموما » 
كما استطاع أن يفى بوعده للشواذ ويمكنهم من 
دخول القوات المسلحة كما تمكن من ثوقيع 
معاهدة الجات والحصول على موافقة 
الكونجرس على ذلك اضافة الى اتفاقية التافتا 
وجدير بالذكر هنا ان بعض مؤيدى كلينتون 
يشككون فى الآمال المعقودة على هذه الاتفاقية 
»> وتضم جبهة المعارضة لهذه الاتفاقية 
اتحادات العمال وجماعات الخضر والفلاحين 
حتى ان القس جيسى جاكسون وصفها بأنها 
معاهدة ظالمة قامت باعدادها الشركات 
والاحتكارات الضخمة التى تسعى السى اقصى. 
قدر من الرسح دون ادنى اعتبار لمصلحة 
الشعب الأمريكى . 

وربما يكون اقوى النجاحات بالنسبة 
لكلينتون داخليا هى قدرته على التوفيق بين 
مطالب اليسار الديمقراطى واليمين الديمقراطى 
فى صيغة وسطية الأمر الذى جعله يكسب 
تأييد اليسار الجمهورى وبالتالى ينال تأييد 
الكثير من الجمهوريين داخل الكونجرس على 
بعض القوانين ليتجنب الصدام مع الكونجرس 
كما يتجنب استخدام حقه كرئيس مثلما فعل 
سلفه من قبل وبذلك تمكن كليئتون من ابقاء 
مساحة من الود بينه وبين الكونجرس. 

وبعكس تلك النجاحات المحدودة على 


القميتتوى الذاخلني قبن السياتضة' الخار جنسة 


الجديدة للإدارة الأمريكية قد اتسمت بقدر. 


ملحوظ من التخبط والتردد على الرغم من 
بعض النجاحات الملموسة الثى يمكننا ان نضع 
على رأسها المساهمة فى إنجاز اتفاق غزة - 
أريحا ونوقيع انفاقية 'النافتا"' فضلا عن توقيع 
الجات » وعلى الرغم من هذه النجاحات 
الواضحة إلا ان الكثير من المراقبين يرون ان 
کلینتون ظل اسیرا لحد کبیر عام ۱۹۹۳ لما 
قرره سلفه بوش اشاء وجوده فى البيست 
الابيض واستمر بدرجة ملحوظة سائرا على 
النهج الذى كان سائدا » ولم يستطع أن يطبع 
السياسة الخارجية بطابعه إلا فى حدود ضيقة 
طبيعة ما يسمى بالنظام العالمى الجديد ولم يتم 
تحديد الدور الأمريكى بالرغم من ان الولايات 
المتحدة هى القوة الوحيدة على رأس هذا العالم 
حتى الآن » كما لم يتم أيضا تحديد دور الأمم 
المتحدة ووظيفتها وكيف تقوم بمسئوليتها فى 
القضايا الدولية لذلك كله فقد اتسمت السياسة 
الأمريكية الخارجية بالتخبط و رم 
حول ما إذا كان م 
بدأ ؟ » وتساءل البعض الآخر 0 59 
التخبط فى السياسة الأمريكية الخارجية ؟ وما 
هى اسباب هذا التخبط ؟ ؛ وهل يتحمل 
كلينتون وادارته الجديدة المتهمة بعدم الخبرة 
مسئولية التردى الحالى أم أن ذلك التردى له 
جذور تمتد فى الفثرة السابقة .. فترة التغيرات 
الكبرى المتسمة بعدم التحديد وبالتالى الاختبار 
والتجريب ؟! . 

هناك أكثر من إجابة على التساؤلات 
السابقة لكننا نستطيع ان نفسر جزءا كبيرا من 
ارتباك الإدارة الأمريكية الجديدة وعدم تميزها 
عن سابقتها رغم تميز برامجها وشعاراتها › 
بأن الجمهوريين قد حكموا الولايات المتحدة 
لمسدة ١5‏ عاما فى ذروة الحرب الباردة › 
الأمر الذى أدى إلى انتشار طريقئهم فى 
التفكير فضلا عن تمركز كوادرهم فى المواقع 
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الوسيطة بكافة أجهزة الدولة » ونحن لا 
نتصور وفقا لهذا الوضسع ان, يتمكن كلينتون 
والديموقراطيين من تنفقيذ كافةة مسراميهم فسى 
ظل هذا المناخ » وأغلب الظلن. ان, طريقة 
الديموقراطيون وسياستهم قد تعرضت لبعض 
المقاومة - أو بالأحرى للكثير من المقاومة - 
ويضداف إلى ما تقدم, ان المصالح الاقتصادية 
والسياسية التى عبز عنها' اللجسهوريون لازالت 
قائمة بالذات وان هذه المصالح ترتبط بشبكة 
علاقات دولية مع قوى محافظة هنا وهناك › 
وأغلب الظن ان الجمهوريين - أو بالأحرى 
الريجانية - لن تسلم بسهولة بان العالم قد 
وصل إلى نقطة حرجة بات معها فى أمس 
بعض الشئ › وأكثر ديموقراطية ويسارية 
بعض الشئ » ولان وعود كلينتون قد اقتربت 
إلى حد ما من هذه الصيغة المطلوبة فان 
كثيرة تعبر عن مصالح متعارضة فضلا عما 
يمكن أن تصطدم به محاولة تنفيذ صيغة جديدة 
من مقاومة الأوضاع القديمة التى اشتد عودها 
على مدى ١5‏ عاما وضربت بجذورها فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وبدايات الحرب 
الباردة . 

نستعرض بعضا من أبرز السياسات الأمريكية 
لنا من خلال هذا الاستعراض كيف اتسم أداء 
الولاياتث المتحدة عام "3 بالكثير من الارتباك 
والكثير مسن التخبط والكثير من الستردد › 
وأخيرا - وكنتيجة منطقية لكل ما تقدم 
بالكثير من العجز » ومن ناحية أخرى سنرى 
كيف كالت أمريكا بمكيالين فى تعاملها مع 
كثير من قضايا المناطق الساخنة ولم يعنها 
أثناء معالجة الكثير من القضايا المطروحة 
ذلك على سياسة توظيف الأزمات بدلا من 
علاجها . 





قد تكون إحدى المفارقات ان موقف 
كلينتون بدا متناقضا عندما اتهم بوش بالاهتمام 
بالقضايا الخارجية واهماله للقضايا الداخلية » 
وفى نفس الوقث اتهمه بالعجز عن معالجة 
قضية البوسنة › مما جعل البعض يعتقدون ان 
الادارة الجديدة ستكون اكثر حسما واقل ترددا 
تجاه تلك الازمة » ودعم هذا الاعتفاد انتقاد 
بعض النواب الديموقراطيين لسياسة بوش 
تجاه تلك الازمة تحديدا » اضافة إلى ما أعلنه 
وزير دفاع كلينتون "اسبن" قبل تولى مهام 
منصبه بشكل رسمى من ان حكومة كلينتون 
ريما تكقون اكثر استعدادا من ادارة بوش 
لاستخدام الفوة ضيد الصرب » مبررا ذلك بانه 
مالم يفعل العالم شيئا تجاه البوسنة فان ذلك قد 
يغرى بتكرار هذه الاحداث فى مناطق اخری 
كالاتحاد السوفيتى سابقا » بل واعتبر اسبن ان 
المصلحة القومية الامريكية مهددة بالخطر فى 
البوسنة اكثر من التهديدات التى تتعرض لها 
فى المتومال »ركان من :اليمكن: اا مه 
تصريح الوزير الأمريكى بوصفه دعاية 
انتخابية لولا انه صرح به قبل تولى كلينتون 
مهام المنصب باسبوعين الامر الذى جعل 
البعض يأخذه مأخذ الجد . 

ولكن برغم هذه الإدانة الواضحة 
لبوش وإدارته فان الإدارة الجديدة لم يختلف 
أداؤها كشيرا عن الإدارة القديمة » وظضل 
الموقف تجاه البوسنة يتراوح بين الشدة اللفظية 
؛ وعدم الفعل ولم يحدث ان تساوى الفعل مبع 
القول طوال تعامل الادارة الامريكية مع هذه 
الازمة » الآأمر الذي يرجح احتمال وجود 
خلافات داخل الادارة الامريكية ذاتها تجاه 
الازعة و طرف التعافل بمعها ركذا ا اة 
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يؤكد ان هناك خطا عاما يحكم الادارة السابقة 
والحالية فى. العسائل, السيائسيية.والادستراتيجية 
العامة » بصرف النظر عن, أمنيات التغيير 
التى تراود الإدارة الجديدة:والتى, لا زالت بعد 
فى طور التكوين والتكشف فى نفس الوقت 
التى تواجه فيه الكثير من المقاومة والكثير من 
الصعاب ؛ الأمر الذى دفع العديد من 
المراقبين إلى وصم السياسة الأمريكية إزاء 
البوسنة بالغموض › وهو ما يدفعنا للتساؤل 
حول طبيعة هذا الموقف وماهية الأسباب التى 
جعلت هذا الموقف يبدو غامضا بالنسبة للعالم 
الخارجى 1 ٠‏ 

من الصعب أن يصدق الانسان أن 
الصراع فى يوغسلافيا السابقة كان مفاجتاً 
بحيث أخذت الاطراف الدولية علىغرة » بل 
الاقرب الى المنطق السليم ان الصراع كان 
متوقعا قبل حدوثه » وأن علامات هذا الصراع 
والنفهير لم تكن خافية علىاجهزة: 
الاستخبارات خاصة الامريكية ٠‏ فقبل تفكيك 
يوغسلافيا اعلنت أمريكا انها لاتحبذ تفكك 
يوغسلافيا » واعلن جيمس بيكر عقب زيارشه 
ليوغسلافيا قبل اندلاع القتال بأيام "انه لاشئ 
سيحدث وأن يوغسلافيا ستبقى موحدة" » وقد 
أدلى بيكر بهذه التصريحات المتفائلة بينما 
المد القومى الفاشى فى صربيا يتصاعد وشهية 
المصرب للهيمنة والسيطرة على باقى 
الجمهوريات تنفتح » والارجح ان مثل هذه 
التصريحات جعلت الصرب يفهمون ان من 
حقهم منع التفكك ولو باستخدام القوة » أى انهم 
اعتبروا تصريحات بيكر بمثابة ضوء أخضر 
للحفاظ على وحدة يوغوسلافيا مسن خلال 
إخضاعها للصرب . 

مع التصعيد الصربى تجاه البوسنة بعد 
ان ثم التحكم فى مسار الازمة فيما يخص 
سلوفينيا وكرواتيا بواسطة اوروبا والامسم 
المتحدة » كانت الادارة الامريكية كثيرا ما 
تعلن ان الازمة اليوغسلافية مشكلة اوروبية » 
وعلى أوروبا تحمل مسئولياتها السياسية 
والعسكرية تجاه هذه الأزمة بما يعنى أن 


الولايات المتحدة لاعلاقة لها بشكل مباشر 
بالازمة » وانها لاتشكل تهديدا حقيقيا للمصسالح 
الامريكية » وقد شجع هذا الموقف الأمريكى 
الصرب كثيرا على المضى فى طريقهم الذى 
حددوه خاصة وانهم يعرفون ان الموقشف 
الاوروبى تجاه. الازمة اليوغسلافية منقسم على 
لفات الى كل ذلك 2 ایت بان 
استفحلت الازمة وسيطر الصبرب علسى معظم 
ازاشئ البوسيتة > التضريحات الامزيكيدة 
المتتبارنة المشيرة للشيبهات : فبيتما يغلين 
المتنحدث باسم الخارجية الامريكية ان بلاده 
ستعارض ای حل سپاسی پکافئ صرب 
البوسئة على عدوانهم او يقسم الدولة الى 
مناطق عرقية »> كانت ادارة بوش تطلب من 
القيادة البوسنية ان ثبذل جهدا أخيرا للتوصل 
الى نسوية تفاوضية » وهى تعلم ان النسوية 
المطروحة للتفاوض وفقا لخطة اوين - فانس 
هى خطة تقسيم على اسس عرقية » وهى 
تعبير عن محصلة الصراع وتوازن القوى بين 
الطرف الصربى المدجج بالسلاح والمتمكن 
من معظم اراضصى البوسنة والطرف البومسنى 
المطبق عليه وحده حظر التسليح 2 الامر الدى 
يتعارض مع اعلان امريكا بانها لن توافق 
على حل يؤدى الى تقسيم البوسنة ويكسافئ 
المعتدى . 

عقب ذلك تطور الموقف الأمريكى فى 
اتجاه اخر وحذر بوش الصرب قبل اسبوعين 
من رحيله من توسيع نطاق الحرب ومدها الى 
اقليم كوسوفو.., وبينما راى البعض ان هذا 
الموقف الامريكي يعتبر تغييرا فى اتجاه اكثر 
حسما فان البعض الآخر كان يراه مجرد 
موقف محسوب يكتفى بتحديد الخطوط 
الحمراء التى لا يجب على الصرب تجاوزها » 
ويحمل ضمنا عد م ممانعة من توسيع نطاق 
الحرب فى البوسنة » ومع اقتراب تولى 
الادارة الجديدة المعقود عليها الآمال بشان 
اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف المأساة » 
أوضح كلينشون بجلاء "ان ارسال قوات 
امريكينة برية الى منطقة البلقان هو امر 
مستبعد" » وأن كان قد ابدى استعداده لاتخاذ 
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أجراءات صارمة ضسد مرتكبي 'عمليات 
التطهير العرقى' وبدأت الإدارة الامريكية 
عقب تولى كلينثون مقاليد الامور فى الحديث 
عن فتح معسكرات الاعتقال واسئثناء البوسنة 
من حظر السلاح وهو الوعد الذى لم تستطع 
تحقيقه طوال ١597‏ . 

وفى فبراير قامت الولايات المتحدة 
بتعيين السفير 'بارثولوميو' مبعوثا خاصا بها 
فى المفاوضات وطرحت مبادرة من ست نقاط 
لانهساء الصراع » استبعدت فيها الخيار 
العسكرى ورفع الحظر واعتمدت على تشديد 
العقوبات على الصرب فى حالة الرشسض 
وشرعت فى التشاور مع روسيا تأكيدا على 
اهمية دورها فى معالجة هذه الازمة ¢ واعلن 
كلينتون الناالسنا بصدد حرب فى يوغسلافيا 
السابقة بل نحن ملتزمون بالمساعدة فى ايجاد 
السلام ومن ثم فرضه" دون ان يحدد وسيلة 
هذا الفرض وقد رحبت بريطانيا بذلك قائلة : 
ان أمريكا تضع قوتها فى موقع داعم للموقف 
البريطانى » ومعروف ان الموقف البريطانى 
ضد التدخل العسكرى وضد استتثناء البوسنة 
من قرار الحظر على السلاح » ومع تصاعد 
القنال وعرقلة ومنع وصول مواد الاغاثشة 
شرعت امريكا فى عملية الانزال الجوى 
للادوية والمساعدات الغذائية وهو الإجراء 
الذى اعتبره البعضص تدخلا أمريكيا محسوسا 
فى الأزمة فى حين رأه البعض الاخر مجرد 
عملية دعائية لتغطية التردد - أو بالأحرى : 
العجز - الامريكى . 

هناك أكثر من فكرة - أو سبب - 
لنفسير الموقف الأمريكى ؛ وبداية فان هذا 
الموقف لايمكننا ان نصفه بالتخبط » والأدق 
ان نصفه بالتردد الذى يفضى بالضرورة إلى 
العجز ومن ثم إلى نوع من التواطؤ » ولعل 
أهم هذه الأسباب هو موقف أوروبا الرافض 
للتدخل العسكرى والمنقسم حول نفسه أصلا » 
ونعنى بذلك أوروبا كلها بما فيها روسيا » أما 
السبب الثانى فيتعلق بانقسام الإدارة الأمريكية 
أيضا حول نفسها ما بين راغب فى الاتساق 


أوضاع البوسنة فى إرباك أوروبا » حتى ولو 
كان ذلك على حساب هذه المبادئ » بل وحتى 
لو كان ذلك على حساب المخاطرة بفقدان 
الولايات المتحدة لمصداقيتها أمام العالم 
الإسلامى » الذى يشكو غلاة رجالاته 
المرتبطين بالولايات المتحدة من هذه الطريقة 
الأمريكية فى الكيل بمكيالين . 

ونحن نعتقد هنا ان التواطؤ يعكسس 
بالضرورة نوعا من الانقسام » والانقسام 
بدوره يجعل الموقف الأمريكى مشوبا بالتردد 
إذا ما اعتبرنا التردد - وفقا لما نذهب إليه هنا 
- تعبيرا عن اختلاف فى الرأى بين الدوائر 
الأمريكية » أى اننا نعتبر ان التردد والانقسام 
هما وجها عملة واحدة » وبالتالى فان التواطؤ 
الأمريكى فى حالتنا لايمكننا ان نعتبره سياسة 
ثابئة ومستقرة » بل انه فى الغالب - ووفقا لما 
ذهبنا إليه هنا- نتيجة انقسام وتردد وليس 
نتيجة سبق إصرار وترصد . 

قبل ان نستطرد فى استعراض ما 
يمكن ان يقال فى تفسير العجز الأمريكى فى 
البوسنة دعونا نعود مرة أخرى إلى متابعة 
تطورات هذا الموقف لنتكشف معا مدى 

فى تطور لاحق وتأكيدا لاسستبعاد 
الخيار العسكرى اعلن كلينتون مرة اخرى 
بصراحة فى ابريل "ان بلاده لن تقوم بعمل 
عسكرى منفرد لوقف عمليات التطهير العرقى 
ورا علي اح الاسلة الموجهة النة عن 
عدم تدخله لضرب الصرب عسكريا قال "' 
عندا تسلمت السلطة كانت المسألة قد بلغت 
مرحلة خطيرة ؛ ثم انه لايوجد فى العسالم 
رئيس يمكن ان يزج يت 
لاتؤثر على مصالح بلاده مباشرة" . 

ومع رفض صرب البوسنة لخطة 
السلام الدولية بعد ان وافق المجتمع الدولى 
'الغربى طبع" على عرضها للاستفتاء طلب 
كلينتون من اوروبا ان تساعده فى اتخاذ 
جديد بتوجيه ضربات جوية الى مواقع 
الصرب » وشرع كريستوفر فى القيام بجولة 
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أوروبية لإقناع الأطراف المختلفة هناك 
بتوجيه ضربات جوية لكنه عاد خالى الوفاض 
ليعلن ان اوروبا لن تفعل شيئا » وبدا الأمر 
كمالو كانت اوروبا قد استطاعت ترويض 
امريكا فى مسألة البوسنة وهكذا أصبح لدى 
الولايات المتحدة مبرر قوى للتراجع عن 
وتراجع كلينتون عن حماسه الأول للتدخل 
امكف هعمل هذة! الكل مشي رطا 
بمشاركة حلفائه الأوروبييسن » وأعلن "انه 
لايريد أن يصرف وقتا" أطول ممنا هو 
ضرورى على هذا الموضوع لأن ما انتخب 
من أجله هو مساعدة أمريكا على الاهتمام 
بمشاكلها' . 1 
لم يخرج الموقف الأمريكى من حيز 
القول الى حيز الفعل وواصل تأرجحه وتنقله 
بين مواقف هى على طرفى نقيض » ففى 
يونيو وافقت امريكا على قبول تقسيم البوسنة 
الى ثلاث دويلات عرقية وصرح كلينتون انه 
كان يفضل دولة واحدة متعددة الاصول 
العرقية وحمل الامنم المتحدة مسئولية ذلسك 
التقسيم المقترح لانها فرضت حظر السلح » 
اعلنث الخارجية الامريكية عن قلقها البالغ مع 
نفيها لاحتمالات التدخل العسكرى » ثم عادت 
وقالت ان بلادها مستعدة للقيام بعمل عسکر ی 
منفرد لوقف عمليات Sa E‏ 2 
وأعقب ذلك إعلان البيث الأبيض أن أمريكا 
طلبت من حكومة البوسنة استثئناف مفاوضينات 
جنيف وهددث بتأجيل الضربات الجوية إذا 
رفضن المسلمون مراضلة البجانكاة©٠‏ وفى 
اكتوبر وجه كلينتون الى بريطائيا وفرنسا 
الاتهام بانهما كانتا السبب فيما وصل اليه 
الحال فى البوسنة » لانهما وراء قرار حظر 
السلاح على البوسنة واتهم ميجور كلينتون 
بالكذب ونفى انه أبلغه بمخاوفه من سقوط 
حكومته اذا وافق على رفع حظر التسليح . 
هذا التردد والتذبذب دفع أصوات 
أمريكيسة كشيرة داخل الكونجرس بشقيه 
الجمهورى والديموقراطى وداخل الادارة 


الامريكية ذاتها الى ثوجيه انتقاداتك حادة 
للسياسة الامريكية » الأمر السذى يعكس 
الانقسام داخل الإدارة ذاتها حول كيفية معالجة 
الازمة والتعامل معها حتى ان كستنجر.وصف 
اعتقاد كريستوفر بان المفاوضات يمكن أن 
تؤدى الى تسوية ترضبي جميع الاطراف »؛ 
بأنه وهم ٠‏ وأكد انه اذا.كان للتسوية ان تكون 
عادلة فيجيب فرضها بالقوة » علما بان 
كسينجر كان قد جدد من قبل شروط التدخل 
مؤكدا انه يجب على امريكا ان تتدخل بمفردها 
ودون انتظار احد فى الاماكن التسى نمسس 
مصنالحها مباثشرة ؛ بينما فى 'الامساكن 'التسى 
تيس مص الح امريكا بشكل غير مباشر 
كالبوسنة فيجب ان يتم التدخل بموافقة اوروبا 
والامم المتحدة . 
الكونجرس من الحزب الجمهورى بمشروع 
قرار ينهى الحظر المفروض على السلاح فى 
البوسنة ويمنحها مساعدات عسكرية قيمتها 
۰ مليسون 'دوالار »كما تعالت اصوات 
بعض اليهود مطالبة بالندخل لوقف عمليات 
التطهير العرقي لانهم كما قالوا يدركون مرارة 
وبشاعة هذه العملياث الثى تعرضوا لها من 
قبل على ايد اوروبية ؛ كما استقال جورج 
كينى المسئول عن قسم يوغسلافيا فسى 
الخارجية الامريكية - ولم يكن أول أو آخر 
نامقل - لشعوره بالاشمئزان من سياسة 
بلاده السلبية تجاه الحرب المشتعلة فى البوسنة 
» وقد أعلن كينى ان سياسة كلينتون اسوأ من 
سياسة سلفه » كذلك التقدث مجموعة من 
الدبلرماسيين فيما عرف ب 'تمرد الدبلوماسيين 
ال "٠١‏ سياسة المفاوضسات الفاشلة فى انهاء 
عملية الابادة والتطهير العرقى . 
وتعرض كريس توفر لحملة انثقادية 
عنيفة ضد سياسته فى معالجة الازمات 
المتفجرة فى العالم من جانب اقطاب الحزب 
الديموقراطى فسى لجنة الشئون الخارجية 
لمجلس النواب واتهم النائب 'ماكلوسكى" 
كريستوفر بالعجز وطالبه بالاستقالة » كما اتهم 
إدارة كلينتون بانتهاج سياسة متناقضة مع 
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والآن يحق لنا مرة أخرى ان نتساءل‎ 


منا.هو السبب وراء هذا الاتقسام:والتذنبذب 


والتراجع داخل الموقف الامريكى ؟ هل هو 
ضعف.فى الرؤية الامريكية وفى إدارتها ؟ أم 
هو أمر محسوب للوصول الى نتائج خاصة 
بها هى ؟ ولماذا تعلن ان المشكلة أوروبية 
بيئما تصر فى نفس القت على ان يحظى اى 
حل برضائها ؟ » بالإضافة إلى ما سيق ان 
أوضحناه من أسباب 'أدات إلى انقسام الرأى 
داخل الإدارة الأمريكية » هناك أسباب أخرى 
تتعلق بانئهاء الحرب الباردة وتراجع - أو 
بالأحرى انتهاء - الصراعات الايديولوجية 
التى سمحت لأمريكا بالتواجد العسكرى فى 
أوروبا وجعلث من أوروبا حليفا سياسيا 
وعسكريا بلا قيد أو شرط حيث أدى انتصنار 
التحالف الغربى فى هذه الحرب إلى فتح الاب 
أمام احثمال حدوث تغيرات كبيرة هنا وهناك», 
فلم تعد هناك ضسرورة لدى الأطراف 
الاوروبية لقبول الرؤية الأمريكية التى تكرس 
زعامتها للعالم » وبالتالى يمكن ان تتحول 
اوروبا من حليف سياسي وعسكرى لأمريكا 
الى منافس اقتصادى وربما سياسي خاصة بعد 
توحدها وزوال الخطر الروسى . 

كذلك لم تعد امريكا ترى فى اى خطر 
يهدد اوروبا خطرا يهددها ايضا بل أصبح من 
الممكن اعنبار بعض المشاكل والاخطار داخل 
اوروبا ورقة ضغط يمكن للولايات المتحدة 
الاستفادة منها واستثمارها لصالح استراتيجيتها 
فى المنطقة » وهى استراتيجية طرأ عليها 
تغير كبير حيث لم تعد امريكا تثرى فى روسيا 
عدوا مدر نيجنا #الفاضي بل فيفك رونا 
جز ءا هاما ف "الأنتر ائيسية الاتريكية القائية 
على دفع ‏ المتغيرات داخل روسيا إلى نهايتها 
» والسماح بأن يكون لها دور فى الجماعة 
الأوروبية » وهو امر ترفضه بعض الاطراف 
الاوروبية باعتباره مثيرا لارنباك أوروبا فى 
اللحظة التى كانت توشك فيها على وضسع 
اللمسات الأخيرة علبى مشروعها الأوروبسى 
فإذا بها تواجه بعملاق مريض يريد الارتباط 


بها لا ليزيد قوتها - على الأقل فى المدى 
المنظور - ولكن ليزيدهسا ضعفا بحالته 
المتردية التى تحتاج إلى جهود جبارة قد توقع 
بآوروبا قبل ان تنجح فى إقالته من عثرته › 
وقد وصل الاهتمام الامريكى بروسيا الى حد 
تأجيل التصويت على تشديد العقوبة على 
الصرب الى مابعد الاستفتاء الروسى فى 
65 دعما لموقف يلتسين فى مواجهة 
خصومه » بل واشار كلينتون الى ان التدخل 
العسكرى سوف يعرض موس كو للخطر » 
وجدير بالذكر هنا ان الإدارة الأمريكية كانت 
تقيم وزنا خاصا أيضا إلى أهمية دعم ومساندة 
يلتسين أمام خصومه حتى لو كان ذلك على 
حساب البوسنة . 
وبين رغبة امريكا فى عدم اللجوء الى 
القرة من جهة وبين حرصها على موسكو من 
جهة ثانية » وبين رفض بعض الاطراف 
الاوروبية لاستخدام القوة من جهة ثالثة »ظهر 
تردد الادارة الامريكية تجاه تلك الازمة كما 
وجدت هذه الإدارة نفسها أمام فرصة سانحة 
لتحويل هذا التردد والعجز من كونه ظرفا 
غير موات إلى ظرف موات عندما راحت 
تؤكد ان البوسنة مشكلة أوروبية وان أوروبا 
عاجزة عن حل مشاكلها بمفردها خاصة بعد 
محاولة المانيا وفرئسا تشكيل جيش اوروبى 
يتولى امن القسارة > كما وان هذا الجرح 
النازف فى قلب اوروبا سيحد من تطلعاتها 
وقدرتها علىالقيام بدور مستقل ومنافس 
للادارة الامريكية » وسيمكن امريكا من تأكيد 
أهمية روسيا على استقرار اوروبا حين تسمح 
لها بالقيام بدور فى انهاء الصراع داخل 
يلاغسلافيا السابقة » الامر الذى يؤكد اهمية 
انضمام روسيا لحلف الناتو حسب وجهة النظر 
الامريكية » ولان الصراع العرقى قد تفجر فى 
اوروبا فلابد من استخدامه ؛ لذلك كان اهتمام 
امريكا بالاقليات الاسلامية فى اوروبا خاصة 
الالبانية » وكان حرص امريكا على ان يحظى 
اى حل فى البوسنة برضاها ليس حبا فى 


البوسنة والبوسنيين ولكن لاستكمال وتحقيق. 


وثنفيذ استراتيجيتها الجديدة الرامية الى دعم 
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ومساندة كافة الأقليات العرقية والدينية بهدف 
تفتيت وإضعاف الكيانات الكبيرة » وإجهاض 
أية محاولة لبناء مثل هذه الكيانات فى هذا 
المكان او فى غيره من الأماكن بحيث يتم 


1 استنزاف هذه المناطق فی صراعات تتيح 


لامريكا فرض هيمنتها والاتفراد بقيادة العالم » 
ولامانع من الاستمرار فى ذلك حتتسى وان 
تعارض وتناقض مع ماترفعه من شعارات 
عن حقوق الانسان . 

وفقا لما ذهبنا إليه هنا فسان الإدارة 
الأمريكية يتنازعها أكثر من اتجاه » ذلك أن 
استمرار ا ا لمات 
الأمريكية الرامية لاضعاف أوروبا ؛ لكنها امر 
ضار بالنسبة لمصداقية شعاراتها المعلنة 
بالذات أمام الشعوب الإسلامية فى ظل قيام 
الولايات المتحدة بأكثر من تجريدة عسكرية 
قيل فى شأن تبريرها انها لإحقاق الحق » ولقد 
ادت الرغبات الامريكية المتعددة والمتناقضة 
احيانا » وكذا محاولثها ارضاء جميع الاطراف 
احيانا اخرى الى ظهور هذا التناقض والتخبط 
فى القرارت الامريكية . 

وبالرغم من أن أمريكا قد تكون حققت 


بعض مصالحها وأهدافها » إلا أن صورتها قد 
اهتزت ودعاواها بانها قائدة العالم فسى 
اللحظات الحرجة قد تزعزع » كما وأن هذا 
المسلك يثير شكوكا كثيرة حول قيادتها وقوة 
وصلابة موقفها حيث أفقدها كثيرا من 
والتزامها بالشرعية الدولية : 





غيبة الولايات المتحدة الأمر كيه لاسر الذى 
أثار مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كانت 
أمريكا شريكة فى هذا الاتفاق أم لا ء ووصل 
البعض بتساؤلاته إلى آفاق أخرى عندما أكدوا 
أن الولايات المتحدة لم تكن تعلم بتفاصيل 


ا ل وذ فرق الت ا :ان 
الأمريكان لم يكونوا مهمشين بل كانوا - 
بالأحرى - مستبعدين » ونحن هنا لن تحاول 
ان نناقش هذه المزاعم أو تلك فحسب ٠»‏ وإنما 
الأمريكى من تطور مسار التسوية فى الآونة 
الأخيرة حثى نستكشف مدى منطقية أى من 
هذه المزاعم المثشارة حول علاقة الولايات 
المتحدة ب غزة - أريحا أولا . 

بدأت الاتصالات السرية بين 
اكاديمى نرويجى فى ابريل 15 هذا النهج 
واقتضى الأمر شهورا طويلة قبل ان تبدأ هذه 
هذه الاتصالات ونتعزز بالفعل إلا عندما 
وصلت جولات مدريد إلى عشر جولات وبات 
من غير الممكن ان يثم إحراز أى تقدم فى 
المفاوضات من خلال هذا الوضع العقيم الذى 
أصرت عليه الو لايات المتحدة عندما رفضت 
على نحو قاطع مشاركة منظمة التحرير فى 
المفاوضات ؛ بل ورفضت أصلا التحاور معها 
لإنجاح عملية السلام » وهكذا كان الوفد 
الفلسطينى المفاوض ليس أكثر من مجرد 
واجهة للمنظمة التى هى الطرف الرئيسى فى 
الصراع » وإذا كانت الولايات المتحدة من 
خلال موقفها المتعنث إزاء المننخلمة قد 
أصبحت حجر عثرة حقيقى أمام أى تقدم فان 
إسرائيل نفسها ما كانت تستطيع تحمل المزيد 
من ضياع الوقت » وهناك الكشير من الدلائل 
التى تؤكد ان الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى 
كانا فى أشد حالتهما تأزما وحاجتهما إلى 
السات م فى ذروة توهجها لدرء مخاطر مستقبل 
E TE‏ 
المتحدة 5لا تقدر بدقة حجم ومدى ازمة 
الطرفين » وبصياغة أدق لقد بدا كما لو ان 


الولايات المتحدة تضع يدها فى 'ميه باردة" 
كما يقولون » ولذا فقد كان من المنطقى ان 

يشعر الطرفان الفلسطينى والإسرائيلى معا بأن 
الولايات المتحدة تعرقل عملية السلام » وهو 
الأمر الذى تجلى بوضوح عندما رفض 
الطرفان مقترحات الولايات المتحدة رغم أنهما 
اتفقا فيما بعد على صيغة تتضمن الكثير من 
الأفكار التى وردت فى هذه المقترحات › 
ويمكننا ان نفسر ذلك بان المقترحات 
الأمريكية كانت تفتقد للحس العملى والتعبيرات 
التى يمكن قبولها من الطرفين وكانت نفتقد 
أيضا - وهذا هو الأهم - للإنضاج والتبلور 
على أيدى الأطراف المعنية إذ بدا واضحا 
كيف ان جزءا من رفض الرافضين لهذه 
المقترحات كان يتعلق أصلا بعدم التشاور 
معهم والتعامل معهم من عل حتى ان بعض 
الفلسطينيين المشاركين فى مفاوضات مدريد 
قد أعلنوا ببساطة انهم قد تحولوا منذ شهر 
مايو من الصراع ضد إسرائيل إلى الصراع 
ضد الإدارة الأمريكية . ولكن هل تمت 
المفاوضات السرية فعلا من وراء ظهر امريكا 
؟ بالرغم من ان بعض المسؤولين الامريكيين 
اعلنوا ان الاتفاق كان مفاجأة لهم ؛ الا ان 
العقل لا يقبل بفكرة عدم معرفة امريكا بهذه 
المفاوضات والاقرب الى الصحة انها تعرف 
بهذه المفاوضات 3 وإن كانت لاتعهرف 
تفاصيلها » فليس من المعقول أن تتم لقاءات 
سرية فى لندن وأوسلوا - وقيل روسيا كذلك 
- دون ان تعلم امريكا بذلك » وإذا كانت 
مصر تعرف بمثل هذه المفاوضات فإن امريكا 
بكل تأكيد كانت على علم بهذه المباحثات لكنها 
لم تكن تبدى أى اهتمام بها بسبب موقفها 
الرافض للتعامل مع المنظمة كما قلنا وبسبب 
- وهذا هو الأهم - ان الولايات المتحدة ما 
كانت تعتقد بحال من الأحوال ان هذه 
المباحثات ستلقى أى نجاح يذكر » وقد خشى 


* لمزيد من التفاصيل حول اتفاق غزة - أريحا أولا » والمبررات التى دفعت إسرائيل والفلسطينيين إلى إنجاز الاتفاق 
يرجى مراجعة الجزء الخاص بهذا الاثفاق فى التقرير تحت عنوان : غزة - أريحا .. أولا . 


كبدار المسئولين الفلسطينيين ان يكون غياب 
أمريكا - أو تغيبها ؟! - سببا فسى رفض 
ارا لا ول له اران فی ا 
لذلك فقد سار ع نبيل شعث أحد المشاركين فى 
الصيغة النهائية لهذا الاثفاق إلى رفض وصف 
الاتصالاث الإسرائيلية - الفلسطينية بالسرية 
ولكنه أكد فى نفس الوقت ان الدور الامريكى 
ساهم فى تأخير اعتراف اسرائيل بالمنظمة 
بسبب رفض الولايات المتحدة للتفاوض 
الرسمى بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى 
لاعتقادها ان ذلك يفك الحصار عن المنظمة 
ويزيد من قوتها . 

اما قول كريتسوفر بأنه اذهله ماتوصل 
اليه الطرفان عندما عرض عليه بيريز الاثفاق 
وهو ما بنى عليه البعض تصوراته عن عدم 
معرفة امريكا »ء فإننا نعتقد ان ما ادهش 
كريستوفر ليس هو معرفته المفاجئة بهذه 
المفاوضات السرية ولكن الذى ادهشه كثيرا 
بالفعل هو توصل الطرفين إلى اثفاق على غير 
توقع الإدارة الأمريكية وفى غياب هذه الإدارة 
المخنلفة التى يمكن ان تقدمها للطرفين هى 
أمرا حاسما لإحراز أى تقدم فإذا بها ترى 
الطرفين وقد اثفقا فى غيابها وفى وقت وجيز 
بل وتوصلا إلى صيغة غير بعيدة - من حيث 
الخطوط الرئيسية - عن المقترحات الأمريكية 
التى سبق للطرفين رفضها ء الأمر الذى 
يعكس عدم دقة الصياغة الأمريكية للمقترحات 
وهو نثيجة منطقية لصياغة هذه الاقتراحات 
بدون التشاور مع الأطراف المعنية » ومسن 
الوضدول الى "الصياغة المقبولة فى أوسئلوء 
المباشر قد وفر الكثير من الوقت › مثلما وفر 
الكثير من المقومات التى كفلت الوصول لهذه 
الصياغة المقبولة التى عرفت بعد ذلك ب غزة 
-أريها : أولا. 

قبل ان نختتم حديثنا حول هذه النقطة 
ينبغى أن نتساءل : لماذا تظاهرت امريكا - 


3 


رغم عدم منطقية ذلك كما أوضحنا - بعدم 


أه 


معرفتها ب 'لقاء أوسلو ؟ ربما لانها لاتريد ان 
تظهر امام باقى الاطراف العربية وكأنها قد 
شجعت الطرفين على إبرام حل منفرد »ء حتى 
نتمكن من ممارسة دور الراعى لعملية السلام 
ككل مع باقى الاطراف » بما يعنيه ذلك من 
العون فى إنجاح مباحثات كانت ثثم بمعرفتها . 

أما لماذا كانت اوسلو هى محطة 
النفاوض .. ؟ فذلك لان مثل هذه المفاوضات 
ماكان من الممكن ان تبدأ فى واشنطن التسى 
ترفض الحوار مع المنظمة وكذلك ما كان من 
الممكن ان تقبل امريكا بأن تساهم دولة 
اوروبية اخرى من الدول ذات الوزن السياسى 
الدولى فى مثل هذا الامر حتى لا ينسب اليها 
فضل النجاح » وهذا ما أكده عرفات بقوله : 
"هناك سببان احدهما شخصى ويتعلق بعلاقة 
قديمة بينه وبين وزير خارجية النرويج › 
اضافة الى شخصيات نرويجية اخرى على 
علاقة طيبة بالطرفين الفلسطينى والاسرائيلى" 
» أما السبب التالى فهو ان امريكا ما كانت 
تسمح بأن ثثم هذه المفاوضات لدى طرف 
دولى له تأثير فى اوربا يمكن ان ينازعها 
زعامتها وتأثيراتها الدولية . 


5 : 






يمكننا القول بأن السياسة الأمريكية 
اثناء الحرب الباردة كانت واضحة ومحددة - 
بصرف النظر عن صحتها ومشروعيتها - 
حيث كانت ترمى بثقلها كاملا فى اماكن 
متعددة من العالم لمواجهة أى نظم سياسية أو 
حركات سياسية معارضة للولايات المتحدة - 
أو بالأحرى موالية للاتحاد السوفيتى - ومع 
اصبحت الولايات المتحدة مترددة بين 


الاستمرار فى أسلوبها القديم الذى فقد مبررات 
استمراره وأسلوب ما جديد لم تتضسح معالمه 
بعد نتيجة لعدم تكشف ملامح العالم بعد انتهساء 
الحرئيا البارذة وسقوط المنطوهة الاشتراكية + 
ولان المرحلة جديدة لازالت فى طور 
التكوين والتكشف انعكس ذلك على اداء 
الادارة الأمريكية بشكل عام وربما تكون 
منطقة القرن الافريقى ومنها الصومال خير 
دلبل على تغير الاسلوب الأمريكى وتبدل 
التحالفات وبالتالى وجسود قدر مسن التخبط 
وفقدان التوازن . 

أثناء الحرب الباردة نأصبت امريكا 
نظام سياد برى العداء بوصفه مواليا للاتحاد 
السوفيتى » وسعتث بكل الطرق والوسائل 
للإطاحة به إلى أن تمكنت من خلال الحليف 
السعودى من إقناع نظام سياد برى بالتعاون 
مسع الولايات المتحدة فى الحرب ضد نظام 
منجستو فى اثيوبيا وذلك من خلال مساندة 
ودعم انفصال إقليم الأوجادين بعد أن انحاز 
السوفيت الى جانب اثيوبيا ضد الصومال › 
وغير سياد برى وجهته شطر امريكا حيث 
رحبث الولايات المتحدة على الفور بالشخص 
الذى كانت تناصبه العداء وانتهزث الفرصة 
وحصلت على امتيازات عسكرية فى موانئ 
بربرا ومقديشيو وكيسمايو » وقد انتهت هذه 
المسرب بهزيمة الصومال الذى دخل 
منذ هذه اللحظة فى أزمة اقتصادية 
طاحنة » وعندما خرج السوفيت من اثيوبيا 
عقب تصدع وانهيار الاتحاد السوفيتى فقدت 
الصومال اهميتها الاستراتيجية بالنسبة لامريكا 
واندلعث تحت وطأة الأزمة حرب ضروس 
بين المعارضة ونظام سياد برى » وفى نفس 
الوقت أنهث امريكا وجودها العسكرى فى 
الصومال ورفعث يدها عن سياد برى › 
وتركث الصومال يغرق فى حرب اهلية مع 
اعطاء الضوء الاخضر للقوى الاوروبية 
خاصة ايطاليا وبريطانيا - والشى سبق لهما 
احتلال الصومال - بالتعامل مع الأزمة 
الصومالية من واقع خبرتهما القديمة 
بالصومال وتحركت بالفعل كل دولة دبلوماسيا 


o۲ 


إلى المنطقة الثى كانت خاضعة لها . 

ولان المجتمع الصومالى مجتمع قبلى 
وكثيرا ما كان سياد برى يستخدم التناقضسات 
بين القبائل والعثشائر لتثبيت حكمه فكان من 
الطبيعى إذن ان تتكون المعارضة السياسية 
لهذا النظام أساسا من القبائل والعشائر ولذلك 
ما ان اطاحث هذه الفصائل المعارضة بسياد 
برى الا وانقلبت على نفسها فى صراعات 
اكبر نصيب من كعكة السلطة او الانفراد بها ؛ 
ونتيجة لذلك سقط الصومال فى حرب اهلية 
طاحنة نتج عنها تشريد نصف السكان وقتل 
وهلاك اكثر من مليون مواطن بسبب الحرب 
الجاع معا 

وطوال الفترة التى تلت سقوط سياد 
برى وحتى الربع الاخير من عام ۲ كان 
عن وزارة الخارجية تدعو إلى رقف القتال › 
ومع اشتداد المحنة الانسانئية فى الصومال 
تحركث امريكا فى مجال الاغاثة اولا ثم قرر 
بوش فى الشهر الاخير من ولايته ارسال 
قوات امريكية الى الصومال 2 وبدات الإدارة 
الأمريكية فى حث بعض الدول الاوروبية 
على ان تحذو حذوها وقد فاجأ قرار بوش 
الجميع حتى ان بعض المحللين قد اعتبره 
محاولة من بوش لتوريط خلفه كلينتون فى 
قضايا خارجية تضعه فى حرج الاختبارء 
خاصة وان كلينتون اتهم بوش بأنه اهمل 
القضايا الداخلية واهتم بالقضايا الخارجية › 
ونحن لا نستبعد متل هذا الدافع الشخصى - 
رغبة بوش فى ان ينهى فثترته بنصر انسانى 
يوازى نصره العسكرى : خاصة وأن الكثير 
من خصوم الولايات المتحدة وبوش تحديدا قد 
تساءلوا مرارا وتكرارا بسخرية عن السبب 
'المبدئى" الذى دعا الولايات المتحدة لحشد 
الحشود فى الخليج بينما يتم تجاهل محنة 
شعوب أخرى » وقد وعد بوش بانتهاء مهمة 
القوات الأمريكية قبل ان يتسلم كلينتون الحكم 
٠‏ ولكن بجانب هذه الدوافع الشخصية هناك 


أهداف أخرى قد تتحقق عرضا وفقا لمزاعم 
بعض المراقبين منها مثلا استخدام التواجد 
الأمريكى فى الصومال كورقة ضغط على 
النظام السودانى الذى تضعه امريكا ضمن 
قائمة الدول الراعية للارهاب ولكننا رغم عدم 
استبعادنا لتأثير مثل هذه الأسباب على القرار 
الأمريكى نرى ان هناك أسبابا أخرى 
سنعرض لها بعد أن نستعرض تطورات 
التدخل الأمريكى . كان عيديد قد رحب فى 
البداية بعملية الانزال الأمريكى والتقى هو 
وخصمه على مهدى فى مقر السفارة 
الأمريكية الذى هو ايضا مقر شركة بترول 
كوفوكو الأمريكية وتعانقا واتفقا على وقف 
القتال والغاء الخط الاحمر الذى يقسم العاصمة 
بينهما » وعندما استشعر عيديد ميل الولايات 
المتحدة إلى جانب خصمه اتخذ موقفا عدائيا 
بعد ذلك للتدخل الأمريكى وعدل من تكتيكه . 
بهذا اللقاء بين الغريمين اعتقد 
الامريكيون ان المسألة قد انتهت وذهب بوش 
ليحتفل برأس السنة بين جنوده فى الصومال » 
وفى اليوم الثانى مباشرة وقع اعنف اشتباك 
قبلى ثم بدأ مسلسل الصدام والقئل بين القوات 
الدولية والصوماليين الأمر الذى دفع واشنطن 
الى تغيير موقفها فى قضية لمن تكون القيادة 
للقوات الدولية » وطلبت من الأمم المتحدة ان 
تتولى قيادة القوات واصدر مجلس الأمن 
قراره رقم AYE‏ فئ 5 مارس بنقل القيادة 
وتحولت العملية من "استعادة الامل" السى 
'يونيصوم "" واجاز القرار استخدام القوة 
لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة فى الوقت الذى 
كان بطرس غالى قد عين الادميرال "جوناثان 
هاو" مبعوثا خاصا له فى الصومال وكان 
يعمل بمجلس الأمن القومى الأمريكى اثناء 
حكم بوش . 
فى تلك الاثناء انهى مؤتمر الوفاق 
الوطنى اعماله باتفاق هش » حيث ظل تبادل 
الاتهاماث قائما بين الأطراف القبلية المختلفة . 
فى نفس الوقت اتسع نطاق العنف 
واطلقت القوات الكندية النار على مئات 
المتظاهرين فى مدينة بليدون واتسع نطساق 
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المظاهرات ضد القوات الدولية » فيما بدأ 
الادميرال "هاو" ممارسة عمله كرئيس للعملية 
'يونيصوم "" وازدادث الاشتباكات بين انصار 
عيديد والقوات الدولية واتهم عيديد القوات 
البلجيكية بقتل ٠٠١‏ صوماليا واصابة /ا١٠‏ 
آخرين ثم حدثت اكبر مواجهة بين الصوماليين 
وقوات الأمم المتحدة لقى خلالها ۲۸ جنديا 
باكستانيا مصرعهم واصيب ٠0٠‏ أخرون . 
بعدها اصدر مجلس الأمن قراره باعتقال 
ومعاقبة المتورطين فسى تلك الاعتداءات وشم 
توجيه الاتهام الى عيديد بشكل متسرع ودون 
اجراء تحقيقات ؛ وأصدر جوناثان هاو قرارا 
باعتقال عيديد وتم رصد مكافأة لمن يلقى 
القبض عليه ء وبدأت القوات الدولية 
والطائرات الامريكية فى شن غارات عشوائية 
على اماكن تعتقد انها مقر عمليات عيديد لقى 
خلالها ۷۲ صوماليا مصرعهم واصیيب حوالى 
۰ أخرون بعدها انتقد تقرير صادر عن 
الوحدة القانونية لبعثة الأمم المتحدة هذا 
الأمريكى والقوات الدولية فى ملاحقة الجنرال 
عيديد وفى القيام بغارات عسكرية على مواقع 
خرى . 

فجر قرار ملاحقة عيديد اضافة الى 
الغارات الأمريكية العشوائية خلافات بين 
الدول المشاركة فى العملية باعتبار ان ذلك 
يشكل انحرافا عن المهمة الانسانية المنوط 
لهذه القوات القيام بها حيث تحولت المهمة الى 
عملية شخصية هدفها القبض على الجنرال 
عيديد » وليس هذا الاحتجاج غريبا فبرغم 
الاستجابة للمبادرة الأمريكية فى عملية 
استعادة الامل والاتفاق على الخطوط العامة 
فإن لكل طرف حساباته ومصالحه الخاصة 
وهذا الاتفاق العام لم يمنع كل طرف من 
متابعة تلك الحسابات والمصالح الخاصة له فى 
ثلك المنطقة ذات الاهمية الاستراتيجية وكان 
اكثر الاطراف اعتراضا على الطريقة الشى 
طالبوا بتعيين الجنرال 'بروتولوى' قائد القوات 
الايطالية ناتبا لقائد القوات الدولية ربما ليحد. 


من اندفاع الادميرال هاو ولكن الأمم المتحدة 
رفضت ذلك وقالت امريكا ؛ إنه لا توجد 
ضرورة لإعادة النظر فى تركيبة القيادة 
الحالية وكانت بعض الدول الافريقية المجاورة 
قد انتقدث من قبل نهج القوات الدولية خاصة 
السودان واثيوبيا واريثريا وعند هذا الحدد 
ظهر اتجاهان داخل الاطراف الدولية المتدخلة 
فى الصومال . 
الاول : يحبذ التصعيد العسكرى ضد 
الجنرال عيديد ويتزعم هذا الاتجاه 
امريكا والأمم المتحدة . 
الثانى : يدعو الى الحل السباسى بين 
جميع الاطراف دون تجريم لاى طرف 
وتزعم هذا الاتجاه فرنسا وايطاليا . 
وظل الموقف الأمريكى - وبالتالى 
الأمم المتحدة بالتبعية على تشدده - فلم يكن 
لدى الادارة الامريكية شجاعة الاعتراف بخطأ 
هذه السياسة بالإضافة الى اعتقادها بأنها قد 
تستطيع انجاز مهمتها فى القضاء على عيديد 
وارسلت امريكا ١٠٠:؛‏ جندى من قوات 
"رينجرز" الخاصة وازداد الامر تعقيدا الى ان 
وقعت المعركة الفاصلة بين القوات الأمريكية 
وقفوات عيديد وقتل خلال هذه المعارك 1۸ 
جنديا امريكيا واصيب 8" آخرون؛» وتم اسر 
جندى واسقاط طائرتين هليكوبتر ونقلست 
شبكات التليفزيون صورة جثة جندى امريكى 
يطوف بها الصوماليون فى شوارع العاصمة 
سحلا وعلى اثر ذلك ارتفعت الاصوات 
الامريكية داخل الكونجرس وخارجه تطالب 
بسحب القوات الأمريكية فقد جدد هذا المشهد 
وتلك المعارك عفدة فيثنام قبل ان تنقضى فترة 
النقاهة التى كان يجب أن تمر عقب حرب 
الخليج » وبعد ذلك مباشرة قرر كلينتون سحب 
القواث الامريكية » وحذث حذوه باقى الدول 
واعترف كلينتون بخطأ سياسته فى الصومال 
حيث مارسث واشنطن - على حد قوله - 
دور الشرطى ثم تحول هذا الدور الى معركة 
شخصية أدت إلى تقويض العمليات السياسية › 
وبعد ذلك اعلنت المندوبة الأمريكية فى الأمم 
المتحدة قرار واشنطن بوقف ملاحقة عبدید › 
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وحذث الأمم المتحدة حذوها وعلقت قرار 
الملاحقة وظهر عيديد فى نفس اليوم ١6‏ 
نوفمبر ١141‏ ليطالب بإنهاء عملية الأمم 
المتحدة . ٠‏ 

وصل التخبط الأمريكى إلى ذروته 
حين تم نقل الجنرال عيديد على متن طائرة 
امريكية شاركت من قبل فى ملاحقته وسط 
دهشة الجميع ليتمكن من حضور المؤتسر 
المنعقد فى اديس ابابا برعاية الرئيس الاثيوبى 
المكلف برعاية المصالحة والذى سبق له انتقاد 
امريكا لرفضها التعامل مباشرة مع عيديد » 
وفشل هذا المؤتمر ايضا واعلن زيناوى أمام 
المجتمعين "انكم ايها الصوماليون لا تريدون 
الحل" » وعاد قادة الفصائل مرة أخرى الى 
الصومال ربما ليبدأوا جولة جديدة اشد ضراوة 
من الجولة السابقة فقد ادت السياسة الامريكية 
الفاشلة الى بروز عيديد كقائد وطنى وشعبى 
وقف فى وجه القوى الاجنبية وإذا أضفنا لذلك 
انه صاحب الفضل الاكبر فى الاطاحة بنظام 
سياد برى سنكتشف انه سيكون اكثر تمسكا 
مد جسورا من التواصل بينه وبين السودان 
وخلق لنفسه بالتالى عمقا إقليميا أصوليا جعل 
منه قوة أكبر تأثيرا على الساحة الصومالية 
مما كان عليه بالفعل . 

وبعد اعتراف امريكا بخطأها اعلنت 
عن تقديم ٠٠١‏ مليون دولار كمعونات شرط 
التوصل الى حل سياسى بين الفصائل » وهو 
ما كانت تتجاهله فى السابق اضافة الى 
دعوتها للدول الافريقية للتعامل مع الأزمة 
واكدت الأمم المتحدة على اهمية المصالحة 
الوطنية والحل السياسى وتنفيذ مقررات اديس 
ابابا واعرب بطرس غالى عن تخوفه من هذا 
الانسحاب وركز فى مباحثاته مع كريستوفر 
على احتياجات الصومال الامنية خاصة وان 
المنظمة الافريقية أو الدول الافريقية لا 
تستطيع تحمل تلك المسئولية بينما ركز 
كريستوفر على الجوانب السياسية اما "هاو" 
ممثل الأمم المتنحدة وقائد القوات الدولية 
وصاحب قرار المطاردة فقد اعلن ان هناك 


تقدما ملموسا ازاء الحكم المدنى للدولة وابدى 
تفاؤله من امكان اجراء انتخابات عامة بحلول 
عام ١596‏ !! 

من هذه المتابعة السريعة الساعية 
للكشف عن ملاح السياسة الأمريكية فى 
الصومال يلاحظ ان التخبط فى السياسية 
الامريكية فى الصومال - أو فى منطقة القرن 
الافريقى - له جذوره الممتدة الى فترة الحرب 
الباردة وقد ازداد هذا التخبط عقب انتهساء 
الحرب الباردة وعقب خروج السوفيت › 
ويرجع هذا التخبط أساسا إلى عدم وجود 
مصالح ثابتة ومستقرة للولايات المتحدة فى 
هذه المنطقة » وغاية ما كان يطمح إليه 
الأمريكان قديما هو مجابهة النفوذ السوفيتى » 
الذى كان يسيطر بالفعل على هذه المنطقة › 
وفى مرحلة لاحقة حاول الأمريكان الإحلال 
محل الاتحاد السوفيثى » وهذا هو السبب 
الرئيسى فى نقديرنا للتدخل الأمريكى فى 
الصومال » ولا يخفى على أحد ان موقع 
القرن الافريقى وترواته التى لا زالت فى 
طور التكشف هى أسباب كافية لدفع الولايات 
المتحدة للتقدم صوبا هذه المنطقة › لکن 
مشكلة الولايات المتحدة فى هذا الصدد 
تتلخص فى انها لم تنجح فى إحراز تقدم بهذا 
الخصوص 3 لا بسبب وجود منافس كالإتحاد 
السوفيتى » وإنما بسبب هذا القصور الواضح 
فى إدراك الولايات المتحدة لطبيعة هذه 
المنطقة » ولطبيعة السبل والوسائل المناسبة 
للتعامل مع التركيبة السكانية القبلية هناك › 
وقد اختار بوش الطريق العسكرى المبرر 
بحجج انسانية » وبدا الأمر فى اللحظات 
الأولى كما لو كانت الولايات المتحدة عازمة 
على إنقاذ الصومال بدوافع انسانية سامية » 
الأمر الذى جعل من مؤيدى وأصدقاء أمريكا 
والنظام العالمى الجديد يتحدشون بصوت جد 
مرتفع عن عصر جديد من العدالة والانسانية. 

ونحن نعنقد هنا ان هذه الزفة التسى 
ارتبطت بتدخل أمريكا فى الصومال كانت 
هدفا هاما لهذا الندخل مقصودا » فى حد ذاته 
لتجميل وجه أمريكا والنظام العالمى الجديد › 
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ذلك لان الولايات المتحدة كانت تمتلك الكثير 
من السبل والوسائل التى تمكنها من الإحلال 
محل الاتحاد السوفيتى بدون القيام بهذا التدخل 
العسكرى 'الإنسانى' مثلما حدث بعد ذلك 
بالفعل عندما عدلت امريكا من اسلوبها وبدلت 
فى تحالفاتها وقررت الاعتماد على قوى 
داخلية سمحت لها وساعدتها فى الوصول الى 
ماترمى إليه من نفوذ وهيمنة » كما حدث فى 
اثيوبيا واريثريا . 

بالقدر الذى فشل فيه بوش بأن يتوج 
نهايته بنصر انسانى يمائل نصره العسكرى 
وان يفى بوعده بسحب القوات الأمريكية قبل 
تسلم كلينتون مهام الرئاسة فشل كلينتون هو 
الآخر فى تصحيح هذا الخطأ واستمر فيه لكنه 
نجح فقط فى نقل القيادة الى الأمم المتحدة 
لتكون هى المسئولة فيما بعد عن فشل المهمة. 

نجحث القوات الدولية بالفعل فى الحد 
من المجاعة واستطاعث احكام سيطرثها على 
بعض المناطق وبعض الميليشيات لكنها فشلت 
فى احكام سيطرتها على وسط وجنوب 
العاصمة » وكان السبب الرئيسى لفشل هذه 
القوات منذ البداية هو انحياز هذه القوات إلى 
بعض الأطراف › وبالتالى فقد تخلت هذه 
القوات عما كان يمكن ان تقوم به ك 'وسيط 
فوق الخلافات" ودخلت من خلال انحيازها 
لهذا الطرف أو ذاك إلى قلب المعمعة ليسرى 
عليها ما يسرى على الجميع » ولذلك فبالرغم 
من هذا النجاح المحدود الذى أشرنا إليه فإن 
القوات الدولية نترك الصومال الآن فى وضع 
اكثر حرجا وتفجرا خاصة بعد ان اصبسح 
عيديد فى نظر الصوماليين بطلا قوميا افشل 
المخطط الخارجى وهزم القوات الدولية مما 
سيجعله يبحث عن مكتسبات جديدة سواء عن 
طريق المناورة السياسية أو عن طريق 
التحرك العسكرى الأمر الذى سيفتح الباب 
لصراع اعنف ٠‏ وقد بدأ عيديد بالفعل مناوراته 
السياسية عندما رفع شعارات عقائدية وقام 
بجولات للتنسيق مع الدول الاقليمية المجاورة 
كالسودان واوغندا » وبهذا المعنى فان سحب 
القوات الدولية وتسليم الأزمة الصومالية الى 


الافارقة - بعيدا عن الجامعة العربية - قد 
يفتح الباب لمزيد من التردى وتوريط اطراف 
أخرى فى الأزمة خاصة دول الجوار نثيجة 
لتداخل القبائل او نتيجة لرغبة بعض 
الدولالافريقية تسوية مشاكلها وخلافاتها على 
ارض الصومال ولعل استخدام عيديد للورقة 
السودانية للحصول على دعم مسن جانب 
واستخدام السودان لعيديد للضغط على امريكا 
لتوقف دعمها للجنوبيين من جانب آخر مجرد 
مشال لما يمكن ان تستخدم فيه الأطراف 
الصومالية . 

إن سحب القوات الأمريكية من 
الصومال لا يعنى انسحاب الولايات المتحدة 
من الصومال ولكن يعنى استمرار الوجود 
الأمريكى هناك بوسائل اخرى وادوات اخرى 
بعد ان تكون الولايات المتحدة قد نأت بنفسها 
عن الصراع بين المتنافسين داخل الساحة 
الصومالية على اعتبار ان هولاء المتنافسين 
فى التحليل الأخير يتنافسون على رضسى 
الولايات المتحدة ودولاراتها بنفس القدر الذى 
يتنافسون به على كعكة السلطة . 





مرت ماقا ا 
على الأقل - فى النصف الأول من عسام 
۳ بحالة من 'سوء الفهم' كما وصفها 
الرئيس مبارك . 
وقد أرجع المراقبون هذه الحالة إلى 

ا الور ةن ل 
التطرف فى مصرء وموقف الإدارة الأمريكية 
من قضية عمر عبدالرحمن » كذلك ما تواتر 
عن اتجاه الإدارة الأمريكية لقطع وتقليل حجم 
المعونة الاقتصادية والعسكرية لمصر » 

عن الرؤية الأمريكية للمسألة الديموقراطية فى 
مصر وعلاقتها بازدياد نفوذ المتطرفين » 
بالإضافة إلى مايتردد عن نقليص دور مصر 
فى الاستراتيجية الأمريكية بالنسبة للمنطقة. 
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ولعله من الضرورى لفهم طبيعة 
العلاقات المصرية - الأمريكية ان نحدد أولا 
المرتكزات التى تنطلق منها كل من كل 
الاستراتيجيتين الأمريكية والمصرية . 

تركز السياسة الأميريكتفيما يتعلىق 
بالسياسة الخارجية على تعزيز ودعم علاقاتها 
بمجمو عه ة الدول الرئيسية التى نتبع اقتصاد 
السوق الحر » أما فيما يتعلق بالسياسة الداخلية 
فسترتكز السياسة الأمريكية على محاولة 
تصحيسح أوضاع الاقتصاد الأمريكى وما 
أصابه من ركود وكساد وبطالة وعجز فى 
الميزانية بلغ حوالى ٠٠١‏ الف مليون دولار 
نتيجة للسياسة المسماه ب 'الريجانية" » ومن شم 
فان السياسة الداخلية الأمريكية تهدف فى 

مجملها إلى إحداث تغيير فى نظام القيم السائد 
فى أدريكا لتحتيق کر تدر میگ فن العدالة 
الاجتماعية. 

ووفقا لهذا المحدد الداخلى فانه يبدو 
واضحا كيف ان الإدارة الأمريكيةلا تريد 
النورط فى قضايا دولية ترهق ميزانيتها 
بأعباء باهظة دون ان يكون لها عائد ملموس 
أو مردود مباشر على علاقاتها الدولية أو 
استقراراها الداخلى » وقد بدا هذا واضحا فى 
موقفها من مسألة الصومال خلال عام ١1517‏ 
»> كما بدا واضحا أيضا كيف ان الإدارة 
الأمريكية الجديدة حريصة على تحقيق أكبر 
قدر من الاستقرار فى مناطق العالم المختلفة 
إذا ما كان هذا الاسنقرار يحقق مصالحها› 
وقد تبدى ذلك عندما كثفت من جهودها فى 
الشرق الأوسط لحل مشكلة الصراع العربى - 
الإسرائيلى » فتم إبرام الاتفاق الفلسطينى - 
الإسرائيلى فى ١197/5/١‏ (غزة - أريحا) 
بفضل قدر أو آخر من الرعاية الأمريكية 
بصرف النظر عن حجم هذا القدر . 

تلك هى أهم المرتكزات التى انطلقت 
منها وسعت إلى تحقيقها السياسة الأمريكية 
وفقا لرؤية الحزب الديموقراطى الأمريكى › 
وعلى الجانب الآخر فان السياسة المصرية 
ارتكزت على ثوابت مختلفة أهمها استكمال 
عملية الإصلاح الاقتصادى والخروج من 


الأزمة الاقتصاية المتمثلة فى الديون الخارجية 
ونقص الموارد » مع الحرص - بقدر الإمكان 
- على الاحتفاظ لمصر بدورها الإقليمسى 
المتميز الذى يضمن لها بصورة حسنة تأمين 
مجالها الحيوى ؛ واخيرا فان السياسة 
المصرية على الصعيد الداخلى كانت حريصة 
كل الحرص على استعادة الاستقرار وتصفية 
الإرهاب. 

بعد هذا الاستعراض الموجز 
لمرتكزات كل من الطرفين سنلاحظ ان التوتر 
فى العلاقات المصرية - الأمريكية قد بدأ 
بالتصريحات التى أطلقها السناتور الأمريكى 
الديموقراطى 'باتريك ليهى' رئيس اللجنة 
الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكى 
> والتى أعرب فيها عن حق الولايات المتحدة 
فى التأكد من البنود التى تصرف فيها 
المساعدات الخارجية الأمريكية » وفى نفس 
التوقيث تقريبا ارتفعث بعض الأصوات فى 
الكونجرس الأمريكى تط الب بتخفيفف 
المساعدات الخارجية وتوجيهها للداخل » وكان 
ذلك سببا فى انثقاد مصدر رسمى مصرى 
لتنصريحات 'ليهى'" وظهور موجة من 
الانتفادات فى الصحف المصرية ضد هذه 
التصريحات والأصوات المطالبة بتقليل 
المعونة الأمريكية » ودعث الكثير من الأقلام 
شبه الرسمية فى مصر إلى الانتباه لهذه 
التصريحات حيث ان المساعدات الخارجية 
الأمريكية تشكل رقما كبيرا وهاما من مواردنا 
خاصة ان بعضها منح لا ترد » وطالبت بعضص 
هذه الأقلام بضرورة الاعتماد على النفس لان 
تلك المعونات تشكل أضرارا ومخاطر من 
حيث انها تضعنا تحت ضنغط الدول المائحة. 

فاقم من هذا التوتر ان الإدارة 
الأمريكية رفضت عرضين مصريين لشراء 
القمح الأمريكى بسعر مدعم » كذلك رفضت 
زيادة حصة مصر من الدقيق الأمريكى تحسبا 
لارتفاع الأسعار العالمية للقمح مع بداية عام 
4 » كما حذرت هيئة المعونة الأمريكية 
وزارة الزراعة المصرية من تجاوز مساحة 
زراعة القطن فى عام ١157‏ عن 1٠٠١‏ الف 
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فدان. 

مثلت قضايا الإأصلاح الاقتصادى 
وحقوق الانسان نقطة افتراق أخرى بين 
وجهتى النظر المصرية والأمريكية » حيث 
أكدت واشنطن على ان الحريات الديموقراطية 
شرط لازم لإنجاح وفاعلية اقتصاديات السوق 
٠‏ ومن ثم أرجعت الدوائر الأمريكية سبب 
الإرهاب فى مصر إلى الفراغ السياسى النابع 
من عدم وجود مؤسسات سياسية معارضة 
تتمتع بالحريات الموجودة فى النظم الغربية 
الى تتبع نظام السوق الحر » وفيما يتعلق 
بالحركات الإسلامية فان واشنطن رأت ان 
الإدارة المصرية عليها فتح الباب أمام تلك 
الحركات لتمارس دورها على المسرح 
السياسى مسنلئدة إلسى نتائج تجارب الأردن 
وباكستان واليمن التى اثبتت عجز تلك 
الحركات عن الحصول على أغلبية برلمانية 
أو شعبية » بينما رأث الإدارة المصرية عكس 
ذلك » غير انها لم تقدم رؤية متماسكة 
ومنسجمة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب ٠‏ 
فضلا عن قدرتها على رأب الصدع المتزايد 
بين شقى نظام السوق "الحرية الاقتصادية - 
الحرية السياسية" ؛» وقد زاد ضيق الحكومة 
المصرية فى هذا المسدد نتيجة النشاطات 
الواسعة للمنظمات غير الحكومية الأمريكية 
التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان والتى 
أدانت الكثير من الإجراءات الرسمية المصرية 
فى هذا المجال وكان من أبرز تلك المنظمات 
منظمة 'ميدل إيست ووتش. " 

وفى هذا السياق كان لموضوع الشسيخ 
عمر عبدالرحمن أثره الواضح فى توتر 
العلاقات المصرية - الأمريكية خاصة بعد 
تزايد عمليات الإرهاب وظهور مايدل على 
وجود وشائج قوية بين مخططى ومنفذى هذه 
العمليات وبين أفكار وتوجيهات هذا الرجل » 
وقد زاد الطين بلة ان قنوات التليفزيون 
الأمريكى كانت تحرص على إجراء حديث 
معه أثناء زيارة مبارك للولايات المتحدة عقب 
كل مرة تجرى حديثا مع مبارك » وهو الأمر 
الذى أثار حفيظة الإدارة المصرية ووصل بها 


إلى ذروة الاستقزاز. 

أسباب كثيرة يمكن ان ثقال فى تفسير 
ما تعرضت له العلاقات المصرية - الأمريكية 
عام "11 من سوء فهم ونحن نعتقد ان الأمر 
يعكس فى جوهره نوعا من الانقسام داخل 
الإدارة الأمريكية بين اتجاه يرى الإبقاء على 
مصر ضعيفة ومنكفئة على نفسها ومشغولة 
بهمومها الداخلية وذلك من خلال تدعيم 
التحالف السرمدى المقدس والمستمر بين 
الغرب الاستعمارى وبين القوى الرجعية 
المحافظة وفى القلب منها الثيار الإسلامى » 
وهذا الاتجاه حريص كل الحرص لي ع 
اوی كل الحرص على إببراز واستخدام 
بانتهاكات الإدارة المصرية لهذه الحقوق › 
استراتيجية ثابتة لهذا الاتجاه الذى يهدف من 


خلال ذلك إلى استقرار عدم استقرار المنطقة ٠‏ 


بأسرها بترسيخ كل ما يمكن ان يساهم فى 
انفسامها وثفثيتها حيث تظل إسرائيل وفقا لهذا 
السيناريو سكد ودعامة التحالف الغربى 
الاستعمارى فى المنطقة » أما الاتجاه الثانى 
فانه يبدو حريصا على استقرار مصر ويسعى 
إلى مساعدتها على اعتبار ان الاستعانة بحلفاء 
من أثناء النلقة هد الاكثبار الأصسوف 
والأدق بعد تجربة أزمة الخليج التى ظهر فيها 
واضحا كيف عجزت إسرائيل عن القايم بأى 
مصر فى إضفاء المشروعية على التدخل 
الغربى. 

إن الاستعراض الموجز الذى قمنا به 
هنا لملامح التوتر بين مصر والولايات 
المتحدة هو - وفقا لما تقدم - مجرد 
استعراض لجهود الاتجاه الرامى إلى إضعاف 
مصر وتهميشها , بينما يبدو واضحا كيف ان 
الاتجاه الآخر حريص على العكس بدليل ان 
هيئة المعونة الأمريكية نفسها وبعد كل ما 
اثارته من انتقادات لإذاعة لبعض من أهم 
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السياسات الاقتصادية فى مصر عادت وأعلنت 
بمبلغ ٠‏ مليون دولار عام 1۹۹۲۳ » ورغم 
كل ما أثير داخل الكونجرس من انتقادات 
للآداء الاقتصادى المصرى ¢ ورغم ان هناك 
اضوات هامة داخل الكونجورس قد طالبك 
بإلغاء أو تخفيض المعونات التى تمنح لمصر 
»رغم كل ذلك فان لجنة الاعتمادات 
بالكونجرس الأمريكى قد وافقت علسى 
المساعدات الأمريكية لمصر بدون تخفيض. 
قد يرى البعض ان هذا الخلاف فى 
الرأى داخل الإدارة الأمريكية حول طريقة 
التعامل مع مصر هو أحد السمات المميزة 
لآداء الإدارة الأمريكية باعتبار ان الخلافات 
داخلها أمر معتمد ودارج ويعد من طبائع 
الأمور بخصوص أى قضية أو أى موضوع › 
ونحن لا نختلف مع هذه المقولة وكلا منا 
لايتعارض معها على الإطلاق وغاية ما نود 
توضيحه هنا هو الإجابة على سؤال : "ما 
الذى تعكسه هذه الاختلافات ؟" » ونحن نعتقد 
ان وجود اتجاهين داخل دوائر الطبقات المالكة 
- الحاكمة فى الولايات المتحدة أحدهما 
يتعارض مع مصالخ مصر وتوجهاتها هو 
الإجابة المقنعة لهذا السوال » وهذا الاتجاه 
الذى يرمى إلى تهميش مصر وإضعافها هو 
الاتجاه ك » ولذا فهو لا 
يرى ان هناك فائدة ترجى من الاعتماد على 
الحكومة المصرية الحالية التى تسعى إلى 
التدرج - مثلا - فس تطبيق 'الإصلاح 
الاقتصادى" 2 إدذ أنه يرى ان الاعتماد على 
قوى سياسية - اجتماعية أخرى قد يستطيع ان 
ينجز ما هو مطلوب فى زمن قياسى بدون 
لغط حول العدالة الاجتماعية وما شابه من 
أفكار يسارية مرتبطة بالعهد البائد أى اننا 
بوضوح لسنا إزاء معارضة أمريكية للإدارة 
المصرية من موقع أكثر "عدالة" أو 'تقدم" أو 
'ديموقراطية' 2 ع إزاء E‏ 
أمريكية لمصر من موقع أكثر ' محافظة" و 
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'يمينية'و رجعية . 
إن الاتجاه N‏ عليه من 


نزعة يمينية لاتشوبها شائبة » وبما عرف عنه 
من عداء أصيل - بل وعقائدى مثلما يزعم 
مفكرو النيار الإسلامى أنفسهم - للديموقراطية 
ومن ثم فان "كارت" عمر عبدالرحسن 
'الأخضر" ليس صدفة وليس بسبب أعماله 
الباهرة التى سبق وأن قام بها فى أفغانستان 
بالتنسيق - أو تحت إمرة أو سيطرة - 
المخابرات المركزية الأمريكية على الرغم من 
أهمية سابقة أعماله التى لا نشكك فيها هنا ؛ 
وإنما هذا الكارت الأخضر يعبر بالدقة عن 
تحالف لا يزال قائلما بين دوائر 
وبين دوائر مشابهة فى بلادنا ولسم 
تكن أفغانستان هى المعركة الأولى لهذا 





مرت شبه الجزيرة الكورية بعدد من 
الأحداك ا کے ور ی 
العلاقات الذواية الحاكدة لمتطفة جنرت فرق 
اسيا نتيجة لحدوث بعض التغيرات الداخلية فى 
الكوريتين » ففى كوريا الجنوبية ادى كيم بانج 
سام اليمين الدستورية كأول رئيس مدنى فى 
سول مده اتن و غاا هة اك 
ظاهرة سياسية مهمة توحسى بميلاد مناخ 
سياسى جديد ستتولد عنه بالضرورة علاقات 
سياسية جديدة على صعيد الداخل والخارج ' 
وقد ارتبط اختيار كيم يانج سام للرئاسة بعدد 
من الدلالات اللافتة فهو ينتمى الى الحزب 
الليبرالى الديمقراطى الحاكم لكنه فى نفس 
الوقت لايرثبط بالمجتمع الصناعى كما لاينتمى 
لمجتمع العسكر » وكان طوال تلك الفترة 
معارضا سياسيا يرفض القهر والديكثاتورية » 
ويبدو ان اختيار هذا الرجل جاء مراعيا للعديد 
من التوازنات الداخلية » فالشعب الكورى لم 
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يغامر باختيار شخصية خارج إطار الحزب 
الحاكم حتى لايكون ذلك سببا في استفزاز 
جنرالات الجيش الحريصين على نفوذهم 
التاريخى » حيث كان مثل هذا الاستفزاز كفيلا 
بدفع الجنرالات الى قطع الطريق على 
الإصلاحات السياسية الممكن حدوثها على يد 
هذا الرجل ؛ وقد ارتضى رجال الجيش وجود 
رجل ينتمى تاريخيا للحزب الحاكم لان هذا 
الحزب بالتحديد هو الذى حصل جنرالات 
الجيش من خلاله على هذا النفوذ » ومن هنا 
يمكننا القول إن اختيار هذا الرجل رئيسا للبلاد 
كان اختيارا موفقاراعى مصالح جميع 
الاطراف . 

وبالرغم من ثلك الموازنة فإن الرئيس 
كيم يائج سام كان يواجه العديد من الأزمات 
والمشاكل الثى تهدد استقرار نظامه الجديد 
ور ات اسای رای اا ی ایا 
هذه المشاكل بعد ان تفشت الرشوة وطال 
الفساد معظم السيامسيين ومعظم الاجهزة 
السيادية الحساسة متل الشرطة والمخابرات › 
وفى إشارة واضحة للنصدى للفساد بدأ كيم 
حياته بعمل غير مسبوق حيث كشف عن 
جميع ثرواته وممثلكات عائلته مطالبا جميع 
اعضاء حكومته ان يحذوا حذوه وبدأ فى نفس 
الوقت حملة واسعة على الفساد شملت عددا 
من الوزراء وعمدة سول ورئيس البرلمسان 
والامين العام للحزب الليبرالى الحاكم وعين 
استاذا جامعيا رئيسا لوكالة المخابرات بعد ان 
كان يتولى رئاستها جنرال من الجيش ولم 
يعتمد على رجال من منطقة نفوذه وبالتالى 
وجه ضربة الى نظام الولاءات الاقليمية الذى 
كان سائدا فى الفترة السابقة » وأصدر كيم 
يانج قرارا بالعفو عن اكثر من 4٠‏ الف من 
المنشقين السياسيين والمسجونين وذلك فسى 
خطوة وصفث بأنها تستهدف وضع نهاية 
لمرحلة طويلة من القمع السياسى . 

وثانية المشكلاث التى تواجه يانج 
تتمثل فى تردى الأوضاع الاقتصادية حيث بلغ 
معدل النمو فى نهاية ۹۲ ١,١‏ وهو اقل 
معدل يتم تسجيله منذ ١١‏ عاما وخلال عام 


۳ أشارت عدة نقارير إلى سوء الأحوال 
الاقتصادية وشهدت سول عددا من 
الاضطرابات السياسية التى قادها المزارعون 
. للمطالبة بعدم رفع الحظر المفروض على 
تطالب باستقالة وزير الزراعة الذى سمح 
باستيراد الارز بهدف إحراز تقدم فى 
مفاوضات "الجات" وفى نهاية العام أقال 
الرئيس حكومة 'لى هو شونج' بسبب سوء 
معالجة مسألة فح سوق الأرز فى الإطار 
العام لاثفاقية الجات . 
على أن المشكلة الأكثر أهمية فسى 
سياق معالجة الأوضاع فى شبه الجزيرة 
الكورية هى العلاقات بين الكوريتين › وقد 
شهد عام ٩۳‏ عدة محاولات لإجبار كوريا 
الشمالية على تعديل موقفها الرافض لفتح 
منشاآتها النووية أمام مفتشى هيئة الطاقة 
النووية الدولية ويأتى على رأس هذه 
المحارلاث و اة اة وة وخا 
العام نفسه اعربت كوريا الجنوبية عسن 
استعدادها لتطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية 
فى عدة مجالات بما فى ذلك مجالات التعاون 
الاقتصادى » وعرض كيم يانج منح كوريا 
الشمالية مساعدات اقتصادية وذلك فسى مؤثتمر 
المجلس الاقتصادى للدول المطلة على المحيط 
الهمادى : وفى المؤتمر نفسه عرض خطة 
لتوحيد شبه الجزيرة الكورية تشمل اقامة 
كومنولث كمرحلة انثقالية » والملاحظ أن 
الأغلبية فى سول ترفض نموذج 'الوحدة 
الالمانية" حيث تحملت المانيا الغربية الأعباء 
المالية اللازمة لتحويل الشطر الشرقى إلى 
اقتصاد السوق » وبدلا من ذلك فإن المطروح 
هو توقيع اتفاقية ثنائية من شأنها بناء الثفة 
المشتركة بين البلدين قبل اقامة اتحاد 
كونفدرالى بحيث يتمتع كل شطر بالحكم الذاتى 
ويكون هناك نوع من التنسيق فى قضايا 
الدفاع والعلاقات الخارجية » وفى هذا السياق 
لابد و أن تلتزم كوريا الشمالية بالعودة الى 
معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية حيث 
فجر انسحابها المفاجئ أزمة بينها وبين كوريا 


الجنوبية وبينها وبين الولايات المتحدة من 
ناحية أخرى ٠‏ الأمر الذى دفع أمريكا وكوريا 
ال ال ما اتر واد جين 
مجلس الامن يقضى بفرض عقوبات على 
بيونج يانج وقد وقفت الصين ضد إصدار هذا 
الفرار باعتبار ان مثل هذا القرار سيزيد 
المشكلة تعقيدا » ولا يعول البعض كثيرا على 
استمرار الموقشف الصينى الداعم لكوريا 
الشمالية خاصة وان الصين ترغب بشدة فى 
تحسين علاقاتها بالغرب والولايات المتحدة 
واليابان. ؛ والانضمام الى محادثات الجات 
ويرى البعض ان حل الأزمة الكورية قد يكون 
مرهونا بارادة الطرفين الشمالى والجنوبى فى 
الخروج من هذه الازمة » وربما يكون الحل 
الوحدوى الكونفدرالى المطروح هو السبيل 
لانهاء هذه الازمة خاصة فى ظل الأزمة 
الاقتصادية التى يعانى منها كل منهما » ولكن 
مكل هذا انحل المنياستى لايمكن فضئلبه غنن 
حيث لاتزال الولاياث المتحدة الامريكية تحتفظ 
بما لايقل عن 5" الف جندى تدعمها نحو 
٠‏ طائرة قتالية - بما يشبه الاحتلال 
العسكرى - فى كوريا الجنوبية » وهو وجود 
تحرص الولايات المتحدة على تدعيمه رغبة 
منها فى ملء الفراغ الاستراتيجى النائج عن 
رول الأتحاذ النموفيثي © و كذلك رنغينة منهنا 
فى ممارسة الضغوط على القوى الآسيوية 
سواء كان ذلك ضغوط تجارية على اليابان 
لعلاج العجز التجارى بين البلدين وهو عجز 
لصالح اليابان » أو كان فى صورة ضغظ على 
الصين لتحجيم دورها الصاعد المثير 
للتخوفات مستخدمة فى ذلك مسألة حقوق 
الأنسان والدولة 'ذات الرعاية : 

هل حل الازمة الكورية من خلال 
الوحدة الكونفدرالية بين البلدين هو امر يمكن 
ان توافق عليه الولايات الامريكية النى كثيرا 
ما تلوح بالخيار العسكرى وتمارس سياسة 
حافة الهاوية ؟ ام ان هذا التلويح بالحل 
العسكرى من الجانبين إنما يهدف إلى 
الحصول على مزيد من التنازلات ؟ إن 


التلويح احيانا بالحرب لا ينفى ان حدوثها أامر 
محفوف بالمخاطر باعتبارها عملية غير 
مأمونة العواقب بالنسبة لكل الاطراف بسبب 
مايمكن ان تؤدى إليه من تورط اطراف 
خارجية » ولانعتقد أن أمريكا على استعداد 
لان تعيد مأساتها فى الخمسينات مرة اخرى 
حين منيث بهزيمة فى شبه الجزيرة الكورية » 
اما التصغيد الحادة بين واف الأزمة فهو 
لايخرج عن كونه وسيلة يمارسها الطرفان 
لتحقيق بعض الثناز لات من خلال تلك الحرب 
الباردة الجديدة » وهى حرب نعتقد أن 
الولايات المتحذة فى " المسئولة عن السعالها 
كوسيلة ضغط جديدة على بعض الاطراف 
الاسيوية » ويؤكد ذلك فقدان الولايات المتحدة 
لمصداقيتها من خلال إصرارها على انتهاج 
سياسة مزدوجة بشأن البرامج النووية الأخرى 
ففى الوقت الذى تتشدد فيه الولايات المتحدة 
تجاه البرنامج النووى الكورى نراها تغض 
الطرف عن البرنامج النووى فى اسرائيل 
مثلما غضت الطرف لسنوات طويلة عن 
النشاط النووى لجنوب افريقيا فى ظل الحكم 
العنصرى » وحقيقة الأمر أن السلام 
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العالمى لايهدده البرنامج النووى الكورى كما 
س مركا وا تيقد هتلتك الاز دو الحياة 
الأمريكية وهى ازدواجية هدفها حماية 
الماك لار دة ارك رك 
مضناك . حلتائه] الللديين وبرلا مع 
كورياالنووى إذن وبهذا المعنى ليس 
أكثر مسن ذريعة تكثف الولايات المتحدة 
بمقتضاها من وجودها العسكرى والسياسى فى 
تلك المنطقة المامة” الى كنيد تمساعة ونمو 
بلدان آسيوية قد تكون منافسة للولايات المتحدة 
على المسرح العالمى » ومن ثم فإن الولايات 
المتعدة فى ظل نظامها العدالمي الجذية بسلتة 
على كونها القوى الكبرى الوحيدة لا لكى 
تمارس ما هو منوط ب "الكبير" من إخماد 
الحراق المشعلة حتسى لو كان ذلك بالطريقة 
التى تحقق مصالحها بالأساس » وإنما تمارس 
الولايات المتحدة انتهاج سياسة تزيد من إشعال 
نكي اا اف 9 تب اح 
المعايير التى تستند عليها فحسب ولكن بسبب 
ا ها ل مال رة رم ار 
وجودها العسكرى وابتزاز حلفائها أيضا . 







لدور الدولى لألمانيا الموحدة 
منذ انهيار الاتحاد السوفيثتى والمانيا 
تحاول ان تحل محله فى الجزء الشرقى من 
أوروبا وبعد ان استعادت الشطر الشرقى بدات 
التطلع إلى دول المعسكر الاشتراكى السابقة » 
وكانت خطوتها الأولى فى اتجاه 'كرواتيا" و 
'سلوفينيا" لتبدأ من هناك تحركها السياسى 
والاقتصادى والمالى فى اتجاه باقى البلدان 
الشرقية لتملأ الفراغ الذى نتج عن تراجع 
الدور السوفيتى نحت شعارات إعادة بناء 
أوروبا الشرفية وترسيخ القيم الديمقراطية 
والإصلاح الاقتصادى » إلى أخر هذه 
الشعارات التى تعنى من الناحية العملية ان 
الألمان راغبون فى القيام بدور الرافعة فضلا 
عن دور القيادة فى أوروبا الشرقية » وبذلك قد 
نتمكن المانيا بقونها الاقتصادية من تحقيق ما 
فشلت فيه أثناء الحرب العالمية بالقوة 
العسكرية وثلك الاستراتيجية الألمانية الجديدة 
تحتم عليها القيام بدور دولى أكثر فاعلية 
يحمى ويساند تحركاتها الإقليمية » وهو ما 
تطلعت إلبه المانيا وتحركت فى اتجاهه بالفعل 
من خلال العمل على إزالة كافة المعوقات 
القانونية التى فرضتها عليها ظروف تسويات 
اثفاقية 'يالتا' والتحرر من عدم الفاعلية الدولية 

التى تم فرضها عليها فرضا. 
وأعلنت المانيا فى هذا السياق 
وبوضوح عن رغبتها فى الحصول على مقعد 
دائم فى مجلس الأمن ؛ وكان من الطبيعى ان 
تسعى المانيا أيضا للمشاركة فى العمليات 
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”> العيكرية الثى تقوم يهنا الأمم المتحدة لتقل 


بذلك لدى قواتها المسلحة عقيدة عسكرية 
جديدة ترتبط بالاسستر اتيجية الجديدة التسى 
الديمقراطية وحماية الأقليات » وتستند من 
حيث الدافع والوجهة - أو الهدف - على 
رغبة الألمان فى الانتقال من حالة "التابع" إلى 
حالة "الشريك" » وقد عبرت بعض الأصوات 
الألمانية وعلى رأسها 'كول" عن هذه 
الاستراتيجية الجديدة عندما ذهبوا إلى ان 
التمتع بحقوق العضوية فى الأمم المتحدة يعنى 
أيضا تحمل واجباتها » واستندوا على ان المادة 
4 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على 
مشاركة الدول الأعضاء فى الحفاظ على 
السلام العالمى والأمن الدولى وتقديم قوات 
مسلحة إلى مجلس الأمن عند الطلب » ومن 
هنا بدأت المانيا التحرك فى هذا الاتجاه سواء 
على المستوى الداخلى من خلال إزالة العقبات 
التى يضعها الدستور الألمانى أمام نشر قوات 
المانية فى الخارج » أو علس المستوى 
بالمشاركة فى عمليات حفظ السلام والقيسام 
بدور سياسى دولى يوازى وزنها الاقتصادى ٠‏ 
وقد انقسم الرأى العام الالمانى حول مسألة 
المشاركة بقوات فى تلك العمليات ؛ فبينما 
تسعى حكومة الحزب الديموقراطى المسيحى 
إلى القيام بمثل هذه العمليات فإن الاشتراكيين 
الديمقراطيين يعارضون ذلك علما بأن رفضهم 
أو موافقتهم هى مسألة ضرورية لتعديل 
الدستور » أما الأحزاب المشاركة فى الائتلاف 
الحاكم فقد وافقت على إزالة تلك القيود › كما 
أيدث مشاركة المانيا فى الأحلاف العسكرية 
الدولية مثل حلف الاطلنطى أو الاتحاد 
الأوروبى على ان يتم الحصول على موافقة 
ثلثى أعضاء البرلمان على مثل هذه الخطوات 


؛ وقد كانت عملية 'يونيصوم' فى الصومال 
هى العملية الأولى التى تشارك فيها قوات 
المانية ومن خلال تلك العملية بدأ فتح الساب 
أمام مشاركة المانيا بقوات عسكرية فى 
المناطق الساخنة من العالم وانتصرت وجهة 
نظر الحكومة والحزب الديموقراطى المسيحى 
؛ بالذات وان التدخل في الصومال كان له 
طبيعة إنسانية وبالتالى فانه لم يلق معارضة 
شعبية » علما بان استطلاغا أجرته مجلة 
'"شتيرن" الالمانية كشف أن ٠١‏ فقط من 
المواطنين الألمان يؤيدون مشاركة بلادهم فى 
قثال تحث قيادة الأمم المتحدة خارج نطاق 
حلف الاطلنطى » ورغم ذلك فقد أيدت 
المحكمة الدستورية الألمانية قرار المشاركة 
فى الصومال وصدق البرلمان الألمانى فى 
أواخر يونيو على القرار بالرغم من انتقادات 
المعارضة » ومع تعقد الأوضاع فى الصومال 
بدأت الولايات المتحدة فى سحب قواتها ورأى 
وزير الدفاع الألمانى 'فولكر روهه" - أحد 
أقطاب الحزب الديمقراطى المسيحى - 
ضرورة سحب قواته فى أقرب فرصة ممكنة 
بعد ان تأخرت الأمم المتحدة فى تقديم خطة 
شاملة حول الوضع هناك ؛ بينما رأى وزير 
الخارجية "كلاوس كينكل" عدم ربط القرار 
الألمانى بالقرار الأمريكى حتى لايبدو ان 
'بون" تخضع لتوجيه السياسة الأمريكية . 
على صعيد آخر فجرث مسألة 
مشاركة طيارين المان فى طلعات مراقبة 
الحظر الجوى على البوسنة خلافا سياسيا 
عاصفا بين "كول" و 'كلاوس كينكل' وزير 
الخارجية كاد ان يعصف بحكومة الائتلاف › 
فقد عجزت الحكومة عن اتخاذ قرار فى تلك 
المسألة بالرغم من ان ذلك يدخل فى صميم 
اختصاصاتها » وانتهى الأمر إلى عرض 
الخلاف على المحكمة الدستورية العليا فى 
سابقة وصفت بانها جديدة على تاريخ المانيا 
حيث حسمت المحكمة قضية "الاو اكس" وأيدث 
مشاركة الطيارين الألمان فى طلعات 
الاستطلاع والمراقبة على الحظر الجوى فى 
البوسنة وسجلت نصرا سياسيا ل 'كول" رأث 
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فيه مجلة 'ديرشبيجل" انه يؤكد ضرورة 
الحفاظ على وجه المانيا الداخلى والخارجى 
بنفس القوة بين جيرانها الأوربيين حيث لابد 
ان يثعدى الدور الألمانى حدود 'الناتو" طالما 
ان ذلك يساهم فى استقرار الأمن الأوروبى. 

فى سياق هذا الاهتمام الألمانى بالعالم 
فانه من الملاحظ ان السياسة الخارجية 
الألمانية قد اهتمت وعلى نحو خاص بقارة 
أسيا » حيث قام "كول" بزيارة لخمس دول 
أسيوية فى بداية العام شملت 'سنغافورة - 
اندونيسيا - سول - اليابان - الهند" » وجدير 
بالذكر هنا ان العلاقات الألمائية - اليابائية 
تشكل مسألة شائكة فى ظل سعى كليهما 
للحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن » 
وفى ظل الثقارب الألمانى - الأمريكى فى 
المسائل الاقتصادية رغم ذلك فقد أيد "كول" 
المساعى اليابانية للحصول على هذا المقعد 
ورأى ان هذه المسألة أكثر إلحاحا من حصول 
بلاده على العضوية الدائمة وإن اشار إلى 
أهمية وصول المانيا إلى المقعد فيما اعتبر 
دليلا لا يرقى إليه الشك على رغبة ألمانيا فى 
توطيد أواصر علاقاتها مع اليابان. 

وهناك بعض المراقبين يسرون أن 
زيارة "كول" و 'كينكل"' لفيتنام واستراليا 
ونيوزيلاندا تعبر عن اتجاه مدروس ومخطط 
من قبل الدبلوماسية الألمانية لتأكيد علاقات 

على صعيد آخر لاشك أن الوحدة 
الألمانية وارتفاع تكاليفها وما ننج عنها من 
تعثر للاقتصاد الألمانى سيؤثر على برنامج 
المساعدات والمعونات الألمانى كما سيؤثر 
أيضا على تدفق الأموال الألمانية للاستثمار 
فى الخارج حيث شهد غام ؟1 تراجع إجمالى 
قيمة الاستثمارات الألمانية فى الخارج إلى 
5٠‏ مليار مقابل 4 مليار مارك فى عنام 
١‏ » كما وضعث المانيا بعد الوحدة شروطا 
لتقديم معوناتها منها احترام حقوق الانسان 
وتطبيق اقتصاديات السوق » وبصرف النظر 
عن طبيعة هذه الشروط فان الغرض الواضسح 
منها هو تحجيم المعونات وتقليلها بقدر الإمكان 


»> حيث تم بناء على هذه الشروط شطب ١7‏ 
دولة من قائمة الدول التى كانت تحصل على 
معونات منها السودان وكوبا وزائير ء بينما لا 
زالت منطقة الشرق الأوسط - خاصة مصر 
وتركيا وإسرائيل - تحصل على حوالى ۷.٠‏ 
من قائمة عقود التعاون الرأسمالى بقيمة تبلغ 
حوالی ۷۹١‏ مليون مارك. 

وفى سياق الاهتمام e‏ 
الشرق الأوسط فانه جدير اال ألمانيا 
كانت من أوائل الدول الثى أعلنت انها تفكر 
فى إقامة تمثيل دبلوماسى بغزة - أريحا 
وأوضح "كينكل" ان المعونة الألمانية 
ل 
السكان فهى تعد أكبر من المعونة التى تحصل 
عليها أية دولة فى العالم الثالث » وكانت ألمانيا 
قد قدمسث. مساعدات فنية للمنطقة الفلسطينية 
المحتلة بلغت حتى بداية 37 حوالى ٠١١‏ 
مليون مارك إضافة إلى ٥١‏ مليون مارك 
لوكالة إغاثة الفلسطيئيين » كما وأن حصة 


المانيا فى إطار المساعدات الأوروبية 
للفلسطينيين تبلغ 185 مليون مارك. 





تراجع الاقتصاد الألمانى 


وفاتورة الوحدة الباهظة 

ما إن حانت الفرصة لألمانيا الغربية 
لتستعيد ألمانيا الشرقية حتى اندفعت فى 
اغتنام تلك الفرصة دون حسابات اقتصادية 
الذى ثم فرضه هو امر لم تفر به الأمة 
الألمانية فى يوم ما وان احتمال العودة - 
وانتظارها - كان أمرا واردا ولو لدى 
الغربيين الذين كانوا ينتظرون مثل هذا اليوم › 
ولذا فقد اندفعوا فى اتجاه الوحدة التى بدأت 
فى اكثوبر ١994٠‏ » حيث تلا ذلك مباشرة 
ازدهار ملحوظ فى القطاع الغربسى عقب 
الوحدة حيث تراجعت البطالة الى 1,”/ فى 
عام ۱۹۹۱ بعد أن كانت 2٩‏ فى العام السابق 
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واتسع السوق الداخلى بانضمام الشرق إليه إلا 
أن السئوات التالية اكدت ان تكاليف الوحدة 
اقتصاديا اكبر كثيرا من المكاسب التى تحققت 
على الأقل فى المدى المنظور والمتوسط وأ 

هناك العديد من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية بدأت تعرف طريقها إلى المجتمع 
الالمانى الذى بات يعانى من جراء تلك الوحدة 
تراجعا اقتصاديسا وزيادة فى البطالة والعنف 
حتى ان كول والمسئولين الالمان اعترفوا بانه 
قد تم الاستعجال فى عملية الوحدة الاقتصادية 
حين تم مساواة المارك الغربى القوى بالمسارك 
الشرقى الضعيف وإطلاق الاسعار وفقا 
لقوانين السوق وذلك بغرض التعجيل بهدم 
البنية الاقتصادية الشرقية دون التمهيد لبناء 
اقتصاد على النمط الغربى قادر على استيعاب 
العمالة الشرقية التى وجدث نفسها فى مهب 
الريح ؛ ودون إعطاء الفرصة لنمو قطاع 
خدمات قادر على التعامل مع المعطيات 
الجديدة التى يراد انجازها فى القطاع الشرقى 
والذى اصبح بحق إحدى المشكلاث الكبرى 
أمام المانيا الغربية -والموحدة- بعد ان فقد 
غالبية العمال الشرقيين أعمالهم وتقلصست 
فرص العمل أمام الشباب » الأمر الذى أدى 
إلى انتشار الأفكار النازية بينهم كرد فعل على 
الأوضاع التى وجدوا انفسهم فيها . رغم ذلك 
ورغم الازمة الاقنصادية التسى حدشت فى 
المانيا فى العامين المساضيين يبقى السؤال 
الجوهرى هو : ماذا بعد ان يثم اعادة بناء 
المانيا الشرقية واجتياز المانيا الموحدة لمحنتها 
الحالية - وهى قادرة على ذلك وفقا لتقديرات 
معظم المراقبين - هل ستكون حريصة 
وملاتزمة بوحدة اوروبا ؟ ان مايثير هذا 
التساؤل هو ان هذا الالتزام يتعارض احيانا 
مع مصالح المانيا الخاصة وأهدافها القومية - 
كما سنرى - خاصة فى ظل الموقف الالمانى 
من اوروبا الشرقية التى تنظر اليها المانيا 
بوصفها جزءا من مجالها الحيوى القديم والذى 
كثيرا ما تعارضت السياسة الالمانية بشأنه مع 
السياسة الاوربية 2 ولعل مسألة يوغسلافيا 
السابقة خير دليل على ذلك » خاصة وان 


انطاافة المانيا 'الموحدة ترقط إلى حد كبين 
باستقرار الاوضاع فى شرقها وفمى شرق 
أوروبا أيضا » وهناك قول مأثور يرى أن من 
يضع يده على شرق اوروبا يسيطر على 
الى ترات عل تلك الوحدة واثرهنا على 
المانيا ككل سواء بالنسبة لاوضاعها التى 
تراجعت أو بالنسبة للاضطرابات الاجتماعية 
التى حدشت وكذلك بالنسبة لدورها السياسى 
الجديد الذى ترغب فى القيام به على الساحة 
الدولية عقب انهيار المنظومة الاشتراكية 
ورغبة المانيا فى ملء الفراغ فى أوروبا 
الشرقية ٠‏ 

تشير أغلب التقديرات أن الاقتصاد 
الألمانى عقب الوحدة شهد تراجعا كبيرا 
خاصة فی عامی ٩۲‏ › 38 وان هناك اشياء 
ثيرة لازالت مطلوبة لتمويل بنية الصناعة فى 
شرق المانيا وان الاندفاع فى هدم الاقتصاد 
الالمانى الشرقى 'ونزع الصناعة" منه كانت 
ناجه الاقتصادية والاجتماعية سلبية وأن 
السلع الشرقية لم تمنح فرصة التنافس مع 
السلع الغربية الأمر الذى تسبب فى إفلاس 
العديد من الشركات بعد ان عجزت عن دفع 
أجور عمالها » كما أدى إلى انخفاض الناتج 
فى المانيا الشرقية بمقدار الثلث فى السنة 
الاولى للوحدة وارتفع هذا الانخفاض إل 
النصف فى السنة الثانية وقد كان لهذا 
الانخفاض نتائج سيئة على المواطنين فقد 
ارتفعث نسبة البطالة فى المانيا الشرقية خلال 
البدنة الاوتئ الوهدة اتن 5 153 وو 
الآن إلى 7١4‏ ناهيك عن هجرة الكفاءات 
والعقول الفاعلة والعمالة الماهرة من الشرق 
إلى الغرب كذلك انخفض النمو الاقتصادى فى 
المانيا كلها من 4,١‏ إلى /7,١‏ خلال سنتى 
الوحدة الماضيثين » ولعل تحول الفائض الذى 
كان يقدر بحوالى 77 مليار مارك فى عام 1١‏ 
إلى عجز مقداره ١"مليار‏ فى نهاية عام 
۱ وهو ما یعنی خسارة مقدارها ٠١۷‏ 
مليار فى عام واحد دليل على زيادة اعباء 
المانيا الغربية من جراء ثلك الوحدة اضافة 
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إلى تحملها لمجمل ديون المانيا الشرقية والتى 
تقدر بحوالى ١‏ مليار مارك » وكذلك فقد 
بلغت الاموال المحولة من الغرب إلى الشرق 
بهدف إعادة بناء المانيا الشرقية ١5٠‏ مليار 
مارك فی عام ۱ ( حوالی ٠‏ مليار دولار ) 
و ۱۸١‏ مليار مارك فى عام 15 ( حوالى 
٠‏ مليار دولار ) » وفوق ذلك فقد ذكر 
وزير الاقتصاد الالمانى انه يتوقع تراجع نمو 
الاقتصاد الالمانى فى خلال هذا العام بنسبة 
5 بعد ان کان قد حقق نموا بلغ 2٠١,۹‏ 
خلال عام ۹١‏ وتراجع الاقتصاد الالمانى فى 
الغرب بنسبة 2١‏ بعد ان كان قد حقق نموا 
بنسبة ۱,۵ عام ۱۹۹۲ حتى ان الخبراء 
أكدوا أن الركود الذى يعانى منه القطاع 
الغربى هو السبب فى تأخر حالة الانتعاش 
بالقطاع الشرقى ٠‏ 

كذلك جاء فى الثقرير السنوى 
الاقتصادى لتوقعات عام ١137‏ ان الفائض 
التجارى سينخفض بنسبة 2۷٦١‏ مع حلول 
ديسمبر ٩١‏ ليصل إلى ٠٠١‏ مليار مارك 
مقارنة بفائض مقداره ٠,۷‏ مليار مارك فى 
٥,۲ ۲‏ مليار مارك فى 14١‏ » حثى ان 
زعماء المعارضة فى ألمانيا هاجموا النتائج 
التى نشرها هذا التقرير ووصفوها بانها تعكس 
انهيارا وفوضى اقتصادية ٠‏ 

أعلن "كول" فى مطلع عام 99 
برنامجا لمواجهة التدهور الاقتصادى ويتضمن 
هذا البرنامج تعاون كل من الحكومة الفيدرالية 
وفقا ل 'ميشاق التضامن" مع المعارضة 
وحكومات الولايات الالمانية ال ١5‏ ونقابات 
العمال وارباب العمل وهو برنامج وضع 
بهدف دفع ثمن الوحدة واحياء اقتصاد القطاع 
الشرقى ولم يلق البرنامج ترحيبا حتى من 
الاحزاب الالمانية البرلمانية التى تدعم 
الائتلاف الحاكم بل واعلن البعض من الشطر 
الغربى انهم ليسو على استعداد للتخلى عن ای 
جزء من دخولهم من اجل دفع ثمن الوحدة اما 
ميزانية عام 14 والتى اقرها مجلس الوزراء 
الالمانى فقد اثارت ردود فعل عنيفة فسى 
اوساط المعارضة والنقابات العمالية التسى 


يهيمن على غالبيتها الحزب الاشتراكى 
المعارض حيث وصفتها نائبة رئيس الكتلة 
البرلمانية للحزب بأنها هجوم شامل على 
المكتسبات الاجتماعية التى تحققت منذ الحرب 
العالمية حتى الان وقد جاء فى التقريسر 
الشهرى للبنك المركزى الألمانى ان البطالة 
فى غرب المانيا بلغت 5,45 مليون عاطل فى 
نهاية أکتوبر ٩۳‏ اى بزيادة قدرها ٥٠١‏ الف 
مقارنة باکتوبر ٩۲‏ فى حين ارتفعث معدلات 
البطالة فى شرق المانيا بحوالى ۷١‏ الف 
عاطل وبلغت ١,١7‏ مليون وانخفض الدخل 
الضريبى بنسبة ۳ خلال نفس الفترة بسبب 
الركود الاقتصادى الامر الذى دفع الحكومة 
الفيدرالية إلى تمويل العجز باقتراض 11,5 
مليون مارك » وجاء فى نفس التقرير ان 
ارتفاع التحويلات النقدية لشرق المانيا وارتفاع 
تكاليف البطالة قد أديا إلى مضاعفة العجز 
النقدى للحكومة الفيدرالية فى الشهور العشرة 
الاولى من ٩۳‏ حيث ارتفع العجز إلى ٤۸,١‏ 
مليار مقابل 5" مليار فى ؟1 ٠‏ 

إن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب 
بشكل أساسى إصلاح الموازنة العامة للحكومة 
الفيدرالية وهو أمر يتوقف على إصلاح 
الموزانات العامة لحكومات الولايات الألمانية 
إلا أن تردى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام 
ينعكس بالسلب على ثلك الموازنات بسبب 
انخفاض حصيلة الضرائب نتيجة للإفلاس » 
وهو الأمر الذى ادى إلى تراجع الإنتساج 
وبالتالى إلى تراجع قيمة حصيلة الضرائب ٠‏ 

تدبير الميزانية الاتحادية وإصلاحها 
يتطلب رفع الضرائب ونقليص الخدمات 
الاجتماعية وتوزيع الميزانية العامة بالعدل بين 
الأقاليم وهو أمر ترفضه أحزاب المعارضة › 
وكذلك المواطنون خاصة رفع الضرائسب 
وتقليص الخدمات الاجتماعية وجدير بالذكر 
هنا ان أحزاب المعارضة نجحث فى زيادة 
نسبة الخدمات الاجتماعية بمقدار 7/ فى 
عامى ٩٤ - ٩۳‏ ۰ 

إن هذه المؤشرات والنتائج تؤكد أن 
عملية التوحيد قد ترتب عليها اعباء مالية 
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كبيرة تحملتها بالطبع الدولة الاتحادية وهى 
اعباء ترتئب عليها - وسيترتب عليها - زيادة 
الضرائب وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم 
وارنفاع معدلات البطالة بشكل افقد المواطن 
الالمانى فرحته بتلك الوحدة وأدى ذلك إلى 
حدوث إضرابات عمالية فى مايو ١597‏ 
بسبب انخفاض أجور العمال فى الجزء 
الشرقى عن الجزء الغربى وزيادة معدل 
البطالة حيث تراجع ارباب العمل عن الالتزام 
بالاثفاق القاضى بزيادة مرتبات العمال بنسبة 
٠‏ إذ تجاهل هذا الاثفاق اختلاف مستويات 
الانتاجية بين الاقتصادين فى غرب وشرق 
المانيا حيث تبلغ الاجور فى شرق المانيا 2۷١‏ 
من مستواها فى غرب المانيا الا ان الإنتاجية 
فى قطاعات الاعمال الهندسية والصلب 
والكهرباء أقل بمقدار 77١‏ من مستواها فى 
غرب المانيا » ويقال ان الاداريين الشيوعيين 
السابقين هم الذين عقدوا هذا الاتفاق مسع 
جمعية اصحاب الاعمال فى المانيا الغربية 
ونقابة "اى جى ميتال" ( 81/161311 ٠.6.‏ ) وانه 
لأسباب سياسية رغب الاداريون الشيوعيون 
فى اعطاء عمالهم أجورا مرتفعة بصرف 
الاقتصادية التى يتم الترويج لها لتبرير عدم 
التزام أرباب العمال بزيادة أجور العمال فى 
شرق المانيا بنسبة ۲١‏ فان العمال 
فى الغرب خاصة عمال الصناعات الهندسية 
قد نظموا تظاهرات تاييدا لإضراب 
عمال الشرق ٠‏ 

ولكن هل هناك أسباب أخرى ساهمث 
فى رفع تكاليف الوحدة وتراجع فائدتها 
الاقنصادية ولو مؤقتا ؟ يمكننا القول هنا أن 
الأموال التى تم ضخها للقطاع الشرقى لم يكن 
هدفها الاساسى - أو بالأحرى الوحيد - هو 
إحداث تنمية وتطوير البنية الاقتصادية ولكن 
كانت هناك رغبة فى جنى الأرباح واستنزاف 
هذا القضاع » فعلى سبيل المثشال أشارت 
إحصاءات البنك التجارى الالمانى لعام 1١‏ ان 
نسبة من الاموال التى تم ضخها إلى القطاع 
الشرقى نقدر بحوالى ۹ قد عادث ارباحها 


إلى خزانات البنوك والشركات الالمانية 
٠‏ الغربية اضافة إلى الاموال ذاتها » والاكيد ان 
هذا حدث وربما بمعدلات اعلى فى الاعوام 
اة اة ي ا عداينة الخ هة 
الجارية فى القطاع الشرقى - وهى عملية 
تقوم بها وكالة الخصخصة الالمانية 
(الترویھاند) ٣۵٣۹۵‏ ا٥٣٣‏ والتى تم انشاوؤها فى 
مارس 1٠١‏ فى ظل اخر حكومة شيوعية 
والمكلفة بانجاز عملية التحول إلى اقتصاد 
السبوق وإغادة الهيكلة وتحديث الشركات 
والمصانع - قد أعلنت أن إجمالى الديسن 
المتوقع للتحويل إلى القطاع الخاص فى المانيا 
الشرقية سيصل إلى ٠٠١‏ مليار مارك وهو 
رقم يعادل الادخارات المحلية لعام واحد» 
واوضحت أن ذلك ليس خسارة بل هو استثمار 
من اجل مستقبل شرق المانيا والمانيا ككل 
وكانت ترويهاند قد اعلنت من قبل ان 
EET NRG EE‏ 
مليار مارك ٠‏ 

جدير بالذكر هنا ان لجنة متخصصة 
سق الحب الأشثثر اكى المعتار كن قد فنامت 
تمر اقبة حدول ٠‏ أعسال هدم الو نة رة 


هذه العملية عن تهرب ضريبى تقدر قيمته. 


بمبلغ ١٠١‏ مليار مارك » ويقول الحزب 
المعارض أن المؤسسة انحرفث عن الدور 
المكلفة به وهو البيع إلى القطاع الخاص كهيئة 
حكومية ضامنة وتحولت بدلا من ذلك إلى 
مؤسسة تجارية تقوم باعمال سمسرة غير 
شرعية ولها فضائح من اشهرها بيع شركة 
صناعية كبرى لبناء السفن لشركة هولندية 
مقابل عمولات ضخمة وتسهيلات مادية فى 
اسلوب السداد وبعدها اعلنت الشركة الهولندية 
افلاسها »وقد وصل اللغط حول دور هذه 
المؤسسة وانحرافاتها أو بالدقة استنزافها 
للاموال فيما لا جدوى فيه إلى تنامى اتجاه 
يطالب بتحويلها إلى مؤسسة تجارية تخضع 
لنظم الدولة القانونية فيما يتعلق بالضرائب 
على ان تسدد كمرحلة أولى مبلغ ١15١‏ مليار 
قيمة الضرائب المهربة ٠‏ 

بناء على ما سبق رصده يمكننا القول 
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بأن الحوكمة الالمانية تواجه عديدا من 
المشاكل بعضها يتعلق بانهيار البنية 
الاقتصادية فى الشطر الشرقى وهو انهيار 
ساهمت فيه المانيا الغربية باندفاعها فى تحويل 
الاقتصاد الشرقى إلى اقتصاد السوق بشكل 
متعجل وسريع » مما أدى إلى تراجع الإنتاج 
وإفلاس العديد من الشركات وزيادة البطالة 
والبعض الاخر من المشاكل يتعلق بالركود 
الاقتصادى ذاته فى الشطر الغربى ربما بسبب 
التحويلات المالية الضخمة التى تمن إلى 
الشطر الشرقى ٠‏ 

إن الحكومة الألمانية ممزقة بين 
الاستجابة لمصالحها الداخلية وعلاج أزمتها 
الاقتصادية من خلال زيادة الإدخار وهو ما 
يطلق عليه البعض تعزيز 'سيكلوجية الادخار' 
سواء لدى القطاع العام أو الخاص او الافراد 
وهى عملية تتطلب الحفاظ على أسعار الفائدة 
بالرفض من قبل المجموعة الأوربية حيث 
سعر الفائدة لكى تستقر آلية الصرف الاوربى 
الموحد وهو امر راوغت فيه المانيا طويلا 
حتى تشجع الادخار ٠‏ كذلك واجهت الحكومة 
الالمانية اعتراضا من المجموعة الأوروبية 
على قرار كول بدعم الصناعات فى القطاع 
الشرقى » ورفضث المجموعة خطة بون لدعم 
صناعة الصلب بمقدار ١,77‏ مليار » وكذلك 
على المستوى الداخلى هناك خلاف بشأن دعم 
الصناعات فالبعض يرى ان سياسة الدعم 
سياسة غير سليمة خاصة فى ظل الركود 
الاقتصادى والبعض الاخر مثل وزيسر 
الاقتصاد الألمانى نفسه يرى ان الحفاظ على 
المؤسسة الصناعية فى البلاد مسالة ضرورية 
لانه اذا انهارت الصناعات التقليدية فى القطاع 
الشرقى فلن يمكن إعادة بنائها مرة اخرى ٠‏ 

وعموما اذا فشلت الحكومة الالمانية 
فى الخروج بالاقتصاد الالمانى من محنته 
الحالية فإنه من المتوقع ان تستمر عملية 
الازمة المترتبة على الوحدة إلى ما بعد القرن 
الحالى كما يقول البعض »› ومع ذلك يبقى 


السؤال هو : ماذا لو أن المانيا تمكنت من 
استعادة قواتها وحيوتها الاقتصادية وثنمية 
الشطر الشرقى وعادت إلى سابق عهدها ؟ هل 
ستتوجه إلى اوروبا الشرقية ام ستبقى 
ملتزمة بانفاقيات الوحدة الاوروبية ؟ وإلى 
أى حد أو أی مسدی سسيزيد نفوذ ها 
داخل المجموعة الأوروبية لو قررثت ان 
تظل صمن أعضائها ؟ ٠‏ 





شهد عام ٩۳‏ تصاعد اعمال العنف 
والعنصرية ضد الاجانب المقيمين فى المانيا 
فقد تم الاعتداء على عدد كبير نسبيا من 
الاتراك المقيمين بالاضافة الى اعتداءات 
اخرى وفعت ضد جنسیاثت اخرى مختلفة » 
ووصل عدد هذه الاعتداءات فى ابريل الى 
75 حادثة عنف ضد الاجأنب.» والملاحظة 
الاساسية هى انثقال حوادث العنف واتساعها 
بحيث شملت معظم الولايات الالمانية بعد ان 
كانت قاصرة من قبل على الجزء الشرقى الذى 
كان يعانى من البطالة والقهر الاجتماعى 
الاسر الذى يدل إما على ان هذه الاسباب 
اصبحت عامة داخل المانيا » أو ان نشاط 
المنظمات النازية قد أصبح منظما وقادرا على 
توجيه ضربات فى أكثر من مكان لتشتيت 
قوى الأمن » ولكن بصفة عامة لا يمكن فصل 
الاعتداءات على الاجانب عن الازمة 
الاقتصادية والركود الاقتصادى وازدياد 
البطالة » ويرجع تركز موجة الاعتداء على 
الاتراك لاسباب ترتبط بحجم الجالية التركية 
فى المانيا وعلاقاتها بسوق العمل حيث يعيش 
حوالى ١,8‏ مليون تركى مسلم من بين 1,5 
مليون اجنبى فى المانيا » ولذلك كان من 
السهل - أو بالأحرى فقد استسهل البعض - 
تفسير هذه الاعتداءات بأنها موجهية ضد 
المسلمين لمجرد كبر الجالية الاسلامية فى 
المانيا . 
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وبالنسبة للاتراك فإنهم يملكون قوة 
شرائية تتجاوز ٠٠‏ مليار مارك سنويا 
بالاضافة إلى عدد من المشروعات الاقتصادية 
التى توفر ١75‏ الف فرصة عمل يبلغ حجمها 
السنوى ٠١‏ مليار مارك »› وقد اثرت موجة 
العنف على العلاقات التركية - الالمانية ولكن 
ليس بالقدر الذى يسمح بتوتر العلاقات او 
انقطاعها حيث يوجد لكل طرف منهما مصالح 
مشتركة لايمكن التنضحية بها نتيجة لمثل هذه 
الاعتداءات العنصرية خاصة بالنسبة لتركيا 
حيث تعتبر المانيا شريكا تجاريا هاما بالنسبة 
لها كما وأن تركيا فى سعيها للانضمام 
للمجموعة الاوربية تعتمد على دعم المانيا لها 
فى هذا الموضوع . 

وبالرغم من أن 'كول" قد أعلن رفضه 
لمثل هذه: الاغتداءاتك ووصدق موجة العتفه 
هذه بأنها '"فضيحة مؤكدة" مؤكدا ان حكومته 
ستبذل كل مافى وسعها لمعاقبة المسئولين عن 
هذه الحوادث اضافة الى تحسين وضع 
المواطنين الاتراك ودمجهم فى المجتمع 
الالمانى ؛ إلا أنه لم يسلم من النقد داخل 
المانيا بسبب موقفه المتهاون مع النازيين الجدد 
واصراره على وصف تلك الاعتداءات بانها 
حالات فردية وبالتالى التهوين من شأنها 
والابتعاد عن المواجهة والتصدى لمثل هذا 
التيار الفاشى » ربما حرصا منه على أصوات 
اليمين الالمانى فى الانتخابات كما تعصسرض 
'كول" لنقد البعض الآخر بسبب قانون الجنسية 
الالمانى الذى حال دون ادماج الاجانب فى 
المجتمع الالمانى لانه يمنح الجنسية على 
أساس الدم وليس على أساس الميلاد والإقامة 
فى المانيا > فاحفاد الالمان فى اى مكان لهم 
حق الجنسية الالمانية أما الاجنبى المولود على 
ارض المانيا والدافع للضرائب فليس له مثل 
هذا الحق. 

وفى اطار تهدئة الاوضاع مع تركيا 
قام كول بزيارتها فى مايو 17 بغرض تصفية 
الاجواء بين البلدين فى اعقاب الازمة التى 
نجمت عما تردد حول اسلوب استخدام تركيا 
للمساعدات العسكرية الالمانية فى ضرب 


الاكراد المتمردين وقد وصلت هذه الأزمة إلى 
ذروتها عندما وصف الرئيس الراحل 
'تورجوت اوزال" سياسة كول تجاه تركيا 
'بأنها هتلرية جديدة" . 

وفى محاولة تهدئة أخرى صرح كول 
بأن الاجانب مهمون فى الحياة الاقتصادية 
الالمانية وانهم دفعوا لخزينة الدولة عام ۹۲ 
مايزيد عن 5١‏ مليار مارك ضرائب واكد انه 
لايمكن تصور الاقتصاد الالمسانى من دون 
النشاط الاجتماعى والاقتصادى ل 5,5 مليون 
أجنبى يعيشون ويعملون فى البلاد » وبالرغم 
من هذا الاعتراف إلا أن الاجانب وبالذات 
الاتراك لا يستطيعون ان يصبحوا مواطنين 
المان الا بعد تسديد رسوم باهظة والمرور 
بامتحان لغة وثقافة قاس وصعب إضافة إلى 
ان الحصول على الجنسية الألمانية يثرثب 
عليه سقوط الجنسية الأصلية وهو أمر يرفضه 
الكثير من المهاجرين › ونتيجة لهذه القيود 
المتشددة لم يحصل على الجنسية الالمانية فى 
الفثرة من //ا حتى 3٠‏ سوى ١١‏ الف تركى 
؛ ويتعرض العمال الاتراك لاضطهاد داخل 
الشركات الخاصة وصف بانه اضطهاد قاس . 
وقد تدعم هذا الاضطهاد عندما أصدر وزير 
العمل الالمانىقرارا بعدم حصول الاجانب 
المقيمين فى المانيا على تصاريح العمل الا 
بعد اكتفاء الالمان بشغل الوظائف المتاحة وهو 
قرار يتعارض مع الاثفاقيات الثنائية بين المانيا 
والبلدان التى قدم منها العمال الاجانب . 

ترتبط مشكلة العدشف ضد الاجانب 
ارتباطا وثيقا بقوانين الجنسية وهى قوانين 
عنصرية فى مضمونها + إشافة الى الازمنة 
الاقتصادية بالطبع ومع ذلك فإن عددا من 
الاراء المعارضة داخل المحافظين فى الحزب 
الديمقراطى المسيحى والجناح البافارى داخله 
اضافة الى الاتحاد الاشتراكى المسيحى قد 
عارضوا اقتراح كول بدراسة قوانين الجنسية 
بهدف دمج الأجائب والاتراك فى المجتمع 
الالمانى بحجة ان تعديل القوانين قد يساهم فى 
خلق مجتمع متعدد الثقافات ؛ كذلك وافق 
البرلمان الالمانى فى مايو 37 على قانون 
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اللجوء السياسئ الذئ يشدد القيود على اللجوغ 
الى المانيا ويحرم أبناء الدول المصنفة بأنها 
آمنة من حق اللجوء منها اوربا الشرقية 
وسوريا ومصر والهند . . , 

وترتبط مشكلة العذف ضد الاجانب 
بتصاعد التيارات الفاشية اليمينية فى أوربا 
كلها فى مواجهة الأجائب ووفقا لتقرير 
حكومى المانى شهدت المانيا زيادة فى عدد 
النازيين الجدد بنسبة 7/٠١‏ خلال عام واحد 
فقط » وهناك حوالى 1 الف عنصر من 
هؤلاء ينتمون الى ١‏ منظمة ومن بينهم 
جماعة 'الذئاب الرمادية اليمينية" وعددها 
Vrs‏ عضو أغلبهم يتراوح سنهم مابين 
٠-١١‏ سنة. 

وفى المقابل يبلغ عدد اعضساء 
الجماعات الاسلامية المتطرفة ١8‏ الف 
شخص يشكلون اكبر جبهة تطرف اجنبية فى 
البلاد اضافة الى 4٠٠١‏ ينتمون الى 
الجماعات اليسارية مثل جماعة ديف سول » 
كذلك اشار تقرير وزير الداخلية الالمانية الى 
زيادة عدد المتطرفين الاكراد خلال عامى ٩١‏ 
وقدر عددهم فى ۲ بحوالى ٤١٥١‏ › لکنه 
اشار الى تراجع عدد افراد الحركاث التركية 
المتطرفة الى "٠‏ الف شخص ومن ابرز 
الحركات التركية المتطرفة ذات الاتجاه 
الإسلامى ؛ اتحاد الهيئات الاسلامية ونتيجة 
لممارسة هذه المنظلناك العيق سد يعطيهنا 
على الاراضى الالمانية قامت الحكومة 
اللا ركن ال رف ا ية 
متشددة من طمنها حزب العمال الكردستانى . 
الاعتداءات العنصرية ضد الاجانب فى الماينا 
بشكل امنى فرضت الحكومة حظرا على نشاط 
ه احزاب نازية ولكن لايزال الحزب 
الجمهورى المناهض للاجانب بعيدا عن 
الحظر لأنه يشكل اكبر تكثل يمينى فى المانيا. 

وبعيدا عن الجهد الحكومى فى 
مواجهة احداث العنف فقد شهدت المانيا نشاطا 
سياسيا مكثفا من قبل القوى الديمقراطية 
واليسارية فى مواجهة العنف اليمينى النازى 


٠المعاد‏ للأجانب حيث قامت العديد مسن 
المظاهرات اتسم بعضها بالعنف ايضا فسى 
مواجهة النازيين الجدد او رجال البوليس . 
وبشكل عام لايمكن رد احداث العنف 
ضد الاجانب فى المانيا الى عامل واحد هو 
العداء للاسلام والمسلمين كما حاول البعض 
تفسير الامر ء لكنها حاله عداء عنصرية ضد 
الاجانب تجتاح اوربا بشكل عام ونتيجة لأن 
الجالية الاسلامية هي اكبر الجاليات المهاجرة 
سواء في المانيا او فرنسا او انجلثرا فقد كان 
من السهل ان يرد البعض هذه الاعتداءات إلى 
عامل الدين ٠»‏ يبقى العامل الاساسي المؤشر 
والمحرك لذلك هو اسثثمار التيار اليمينى 
للازمات الاقتصادية فى ظل غياب اليسار 


بحكم عجزه أو بحكم ما تعرض له من ٠‏ 


اضطهاد ارجاع أسباب تفشى البطاله في 
صفوف المواطنين الى زيادة العمالة الاجنبية 
الامر الذى يخلق حالة من العداء ضد هؤلاء 
الاجانب يعمق منها بالطبع النظرة العنصرية 
الى يروج لها اليميين وينظر بمقتصاها 
المواطن الالماني أو الاوربي إلى الاخرين 
بوصفهم متخلفين وسببا فى حالة البطالة التنى 
يعانى منها » وقد ساعد على نمو التيار الفاشى 
اأيضا ممارسات المتطرفيسن الاسلاميين 
والاتراك لبعض الاعمال العنيفة على 
الاراضى الالمانية والاوربية » الامر الذى زاد 
من شعور العداء تجاههم في هذه المجتمعات 
والتى كثيرا مايتم وصفها من قبل هولاء 
المتطرفين الإسلاميين بانها مجتمعات - كافرة 
- والاكيد ان هذا الوصف يعتبر استفزازا 


مباشرا لمشاعر الوروبيين ولذا فلن يتم قبوله 
من قبل المواطنين الغربيين بالذات وان هولاء 
"المؤمنين" الإسلاميين يصرون رغم تكفيرهم 
لمجتمعات الغرب على العيش فى كنف هذا 
الغرب بل ويحتكمون إلى قوانين الهجرة وحق 
الديموقراطية وهى - كما نعرف - قوانين 
وضيعة مخالفة للشريعة من وجهة نظرهم › 
ومثل هذا الصراخ الهستيرى المعادى للغرب 
لانه 'ديموقر اطسى" والمتناقض مع التمتع 
بميزات الغرب الديموقراطية يثير استفزاز 
وكراهة المواطن الأوروبى العادى ويدفعه إلى 
التعاطف مع طرد كل المسلمين بعد ان غاب 
عن سمع المواطن العادى فى الغرب - عن 
سوء نية وقصد من قبل اليمين فى الغرب 
والشرق معا - أصوات القوى الديموقراطية 
فى بلادنا تلك الأصوات الثى يدين بعضها 
بالإيمان والولاء لهذا الدين أو ذاك المذهب 
عن قناعة لا عن تعصب » حيث لم تعشد هذه 
الأصوات - ولن تعتاد - التربح من خلال 
تدينها . 

فى تصوير قوة اليمين فى الشرق حتى يزداد 
هو نفسه قوة » وبينما يتبادل الطرفان السباب 
فى العلن فان التنسيق بينهما يدور سرا على 
قدم وساق » إذا يجمع بينهما عداء أصيل 
وعميق للإنسان وإيمان مطلق بأنهم هم وحدهم 
القادرون على السيطرة عليه ؛ وإلا فاإه سيدمر 
نفسه إذا ما ترك لمفاسد الديموقراطية ! . 





تعتبر التجرية اليابانية وما وصلت اليه 
من تطور اقتصادى كبير محل انظار العديد 
من البلدان » وربما تكون مصر من اكثر 
البلدان المعنية بتأمل هذه التجربة جيدا خاصة 
وان البلدين شرعا فى وقت واحد تقريبا فى 
بناء الدولة الحديثة وإحداث النهضة » هنا على 
يد محمد على وهناك على يد الامبراطور 
على ثلاثية التعليم والاقتصاد والعسكرية » 
وإذا كان محمد على قد تم قطع الطريق عليه 
مبكراب تحالف القوى الاوروبية ضده 
وهزيمته مما أدى إلى تراجع مشروعه 
النهضوى ؛ فإن اليابان قد استطاعت ان 
تواصل مسيرتها حين وضع الامبراطور 
ميجى دستورا للبلاد عام ۱۸۸۹ استمر العمل 
به حتى هزيمة اليابان فى الحرب العالمية 
الثانية 2 وقد وطد هذا الدستور ظاهرة الوفاق 
التام بين رجال السياسة ورجال المال » وهى 
الظاهرة التى لا زالت قائمة حتى الآن. 

وساعد اليابان على تعزيز مكانتها 
توسعها فى البلاد المحيطة بها - دون ان 
تتصدى لها قوى خارجية - كما ساعدها أيضا 
وعلى نحو خاص انتصارها على الصين فى 
أواخر القرن الماضى » وحصولها على 
أمنيازات فى كوريا ثم انتصارها على روسيا 


فی عام 14,٥‏ » وبذلك ظهرت اليابان كقوة 


جديدة منافسة للدول الكبرى فى مجسال 
الاستعمار . 

وہدخول اليابان الحرب العالمية الاولى 
كحليف لانجلترا ضد المانيا استطاعت اليابان 
ان تحل محل المانيا فى مناطق نفوذها فى 
الصين ؛ وأن توسع من نشاطها التجارى مع 
فول 0 اضافة الى الدول الآسيوية الأمر 
الذى أدى إلى نمو الصادرات اليابانية لدول 
العالم واتساع الانتاج اليابانى وثبلور طبقة 
عاملة صناعية حديثة » وهذا النمو اليابانى 


ذا 





فيه الو لایات المتحدة 
تهديدا لمصالحها فى آسيا ووصل الأمر فى 
النهاية الى اشتراك اليابان فى الحرب اللي 
الثانية ضمن دول المحور حيث انتهي ذلك إلى 
النهاية المأساوية المعروفة عندسا قصفت 
الطائرات الأمريكية هيروثشيما وناجازاكى 
بالقنابل الذرية عام ٠» ١145‏ ومنذ هذا التاريخ 
تم اخضاع اليابان ونزع سلاحها وحرم عليها 
أن تمارس القتال وبالتالى تم تحجيم دورها 

وبعد أن تم تقليم اظافرها العسكرية 
منحث الاستقلال فى اوائل الخمسينات » 
ووضع لها دسئور جديد تحت اشراف امريكى 
حرم عليها الاعمال العسكرية فى الخارج 
ووضع اليابان تحثك السيطرة ب 
الامريكية . 

وبرغم وجود التعددية 1 
صياغة الدستور فإن الحزب الديمقراطى 
الليبرالى تولى حكم البلاد منذ عام ١5626‏ 
حتى هزيمته فى ١157‏ ؛ وتحث حكم هذا 
الحزب تحولت اليابان من قوة مهزومة الى بلد 
يتمتع بالتفوق الاقتصادى والتكنولوجى » حيث 
اعتمد هذا الحزب فى حكمه على تحالف 
الصناعيين والبيروقراطيين والسياسيين وتميز 
بأنه کان يضم كتلا سياسية عددها ٦‏ کنل فكان 
أخرى الأمر الذى دفع بعض المراقبين الى 
وصف ذلك الحزب بأنه كونفدرالية تيارات 
وقوى ومواقع ونفوذ . 

وبرغم أن هذا التحالف السياسى مكن 
الحزب من البقاء طوال هذه المدة ذ فى الحكم » 
إلا أنه خلف نوعا من الفساد السياسى والمالى 
وبدأت الفضائح المالية والرشاوى والدعم 
المالى لرجالات الحزب تؤثر على موقفه 
السياسى امام القوى السياسية الأخرى خاصة 
وان هناك قوى جديدة كانت تتطلع الى ان 
تلعب اليابان دورا جديدا يوازى طموحاتها 





الجديدة بما فيها الطموحات العسكرية وهى 
قوى تحركث منذ الثمانينات داخل الحزب 
نفسه فى اتجاه خصخصة القطاع العام : 
كالسكك الحديدية » وتغيير نظام الانتخابات » 
وتعديل الدستور الذى يمنع العمل العسكرى 
الخارجى لتصبح لهم حرية اكثر فى الحركة 
كرأسمالية جديدة لها طموحاتها المتنوعة بما 
فيها الطموحات العسكرية . 

وفسى ظل المتغيرات الدولية الجديدة 
بدأت هذه القوى تدعو الى خروج اليابان للعالم 
ولعب دور سياسى خارجى يتناسب مع قوتها 
الاقتصادية ويلبى متطلبات النظام الدولى 
الجديد الذى تسعى امريكا الى تشكيله 
وصياغته وهى عملية تحتاج لى 0 
وصياغة على المستوى الداخلى أيضا 

من هنا كان لابد وأن تنال اليبان 
أيضا قدرا من التغيير داخليا يمكنها من 
المشاركة فى صياغة النظام الدولى الجديد ولو 
من خلال دفع فواتير هذا النظام وفقا للرغبات 
الأمريكية » أو من خلال ان تلعب اليابان 
نفسها دورا مباشرا سياسيا وعسكريا على 
المستوى الدولى يوازى قوتها الاقتصادية 
ويوافق طموح القوى الداخلية الجديدة الساعية 
الى السير بشكل مستقل ومتميز عن السياسة 
الأمريكية » ولذلك كان لابد وان تنتقل التعددية 
الحزبية اليابانية التى لم تعرف تداولا للسلطة 
خارج الحزب الليبرالى طوال الفترة الماضية 
الى تعددية حزبية حقيقية يتم فيها تداول 
السلطة لافساح المجال امام قوى أخرى - 
خرج بعضها من الحزب ذاته - ومفاهيم 
جديدة سيكون لها اثرها على مجمل البلدان 
الآسيوية . 

وإذا كانث بعسض بلدان العالم فى 
الجنوب تشهد ما يسمونه ب اعادة الهيكلة 
الاقتصادية للدخول فى حظيرة النظام العالمى 
الجديد وارساء قواعد ما يعرف لس التعددية 
السياسية فإن اليابان لم يكن ينقصها إلا ان 
تحول التعددية السياسية الشكلية - أو الآسيوية 
على حد تعبير البعض - الى تعددية حقيقية ؛ 
وكان ذلك ما حدث فى انتخابات اليابان 
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SRE‏ الفساد والرشوة 
؛ حيث بدأت 9 
وهى متهمة بفضيحة رشوة تورط فيها أحد 
اقطاب الحزب وقد دفعت هذه الفضيحة اتحاد 
المنظمات الاقتصادية اليابانية الى القول بأن 
الحزب الحاكم والفساد المرتبط به من اكبر 
المشكلات التى تواجه اليابان » شم تلتها 
فضيحة فساد أكبر فى ابريل كان بطلها 
'كاتيمارو' وهو القطب الملقب فى دوائر الحكم 
ب 'صانع الملوك" على مدى السنوات 
الماضية. 

قام 'ميازاو" رئيس الوزراء اليابانى 
بتغييرات وزارية فى حكومته فى محاولة منه 
لتحسين صورة نظامه السياسى كما قام بجولة 
فى دول جنوب شرق آسيا بهدف الاستماع الى 
وجهه نظر تلك الدول المعروفة باسم مجموعة 
الاسيان بهسدف طرح وجهة نظرها فى قمة 
الدول السبع الصناعية وكذلك بهدف جس 
نبض تلك الدول تجاه دور سياسى يابانى اكبر 
فى المنطقة كما اقترح 'ميازاوا" تعديلات 
دستورية هامة تكفل استعداد اليابان للمساهمة 
بشكل كامل فى عمليات حفظ السلام مع تأكيده 
على.اهمية الوجود الأمريقى لتحقيق الأمن 
الاقليمى ورفض بلاده لأن تكون قوة عسكرية 
ورغم كل هذه الإنجازات فإن ذلك لم يرض 
طموح القوى الجديدة الداعية إلى أن يكون 
لليابان دور قيادى فيما يتعلق بأمن اسيا من 
خلال اقامة نظام امن اقليمى والبحث فى 
إمكانية عدم الاعتماد على الولايات المتحدة 
بصفة عامة فيما يتعلق بأمن اسيا . 

ومع تزايد الضغوط لتطبيق 
الاصلاحات السياسية وتزايد المصاعب التى 
يواجهها رئيس الوزراء مع الاجنحة الستة 
بشأن هذه الاصلاحات التى تدور اساسا حول 
النظام الانتخابى المسئول عن تفشى الفساد فى 
الحكومة » طرح حزب كومينو البوذى 
المعارض اد قتراحا فى فرحب انهه من 
الحكومة ووافق البرلمان على هذا الاقتراح 
باغلبية ۲٥١‏ صوتا مقابل ۲۲١‏ وع ۱٦‏ 
عضوا من الحزب الحاكم عن جلسة الاقتراع 


وبذلك تم حل البرلمان وجرت الدعوة السى 
اجراء انتخابات جديدة فى نفس الوقت الذى 
اسثمر فيه مسلسل فضائح الفساد والرشوة التى 
تعلق أسانها يستمناهفات اة شير 'مشتروعة 
من شركات فى حملة الحزب الحاكم 
الانتخابية . 

ومع حدوث انشقاقات داخل الحزب 
الحاكم وقيام تحالفات بين المعارضة اليابانية 
والمنشقين بدأ الحديث عن القيادة الجديدة فى 
اليابان وبدأت هذه القيادات تصرح بانها على 
قناعة برسالة امريكا الاقتصادية » وبدأت 
بعض الأصوات تؤكد ان الولايات المتحدة 
تؤيد وتدعم الاحزاب المنشقة وترغب فى 
وصولها للحكم . 

وجاءت نتيجة الانتخابات لتضع نهاية 
لاحتكار الحزب الليبرالى الديمقراطى حيث 
فقد الاغلبية النى تمكنه من تشكيل الحكومة 
كذلك فقد الحزب الاشتراكى عددا كبيرا من 
المقاعد التى اعتاد الحصول عليها فى السابق 
> وارجع بعض المراقبين ذلك الى رفض 
الحزب الاشتراكى لبرنامج ارسال قوات 
يابانية للخارج والمطالبة بتسريح الجيش وهو 
للناخبين اليابانيين الذين يطمحون فى لعب 
دور اكبر على الساحة الدولية . 

وقد تشكلت الخكومة الياباتية الجديدة 
من ائتلاف ضمم سبعة احزاب منها الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى 7١(‏ مقعدا) وحزب 
اليابان الجديد (5 مقعدا) والتجديد (ده 
مقعدا) والحكومة النظيفة 5١(‏ مقعدا) 
والديمقراطى الاجتماعى ١5(‏ مقعدا) 
والملاحظ ان حزب اليابان الجديد هو القلب 
النابض لهذا الائتلاف » لذلك لم يكن غريبا ان 
يترأس الوزارة الجديدة "هوسوكاو" رئيس 
الحذب يوق صبفك هذو الوزازة: ايضنا عساء 
الاحزاب السبعة فى الائتلاف الحاكم الجديد 
كما احثلت المرأة فى التشكيل الوزارى ثلاثة 
مقاعد هى التعليم والتخطيط الاقتصادى والبيئة 
لأول مرة فى تاريخ اليابان » كذلك ترأست 
البرلمان سيدة هى زعيمة الحزب الاشتراكى . 
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ركزت اليابان فى توجهاتها الخارجية 
عام ۱۹۹١‏ على الدول الآسيوية » وبدا ذلك 
واضحا من خلال زيارة ميازوا فى مطلع العام 
لاربع دول أسيوية هى ماليزيا واندونيسيا 
وتایلاند وبروناوی وهى الزيارة التى كانت 
بمثابة جس نبض لهذه الدول بخصوص الدور 
اليابانى فى المنطقة » كما وعدت اليابان بتقديم 
مساعدات الى دول أسيا الوسطى » ودعت الى 
انشاء منتدى أسيوى لمساعدة فيتنام ولاوس 
وكمبوديا كذلك شاركت فى قوات حفظ السلام 
الدولية فى كمبوديا ومن قبل فى موزمبيق كما 
وعدت بزيادة مساعداتها لدول العالم الشالث 
بنسبة ٥١‏ خلال الفترة الممتدة من ۹۳ الى 
۷ الأمر الذى يؤكد رغبة اليابان فى ان 
تلعب دورا خارجيا يوازى قوتها الاقنصادية 
وهو ما عبر عنه "هوسوكاو' فيما بعد بقوله ان 
اليابان تتطلع لدور عالمى فعال » وأكد تمسكه 
بالاصلاح السياسى وتعديل النظام الانتخابى 
بشكل جذرى وبذل اقصى جهد لضمان موافقة 
مجلس الشيوخ على قوانين الاصلاح السياسى 
والانتخابى » وأعلن أن حكومته ستعمل على 
اصدار قوائنين لمحاربة الفساد وستفرض 
حظرا على الشركات فى تقديم التبرعات 
السياسية . 

يمكننا القول بأن الانتخابات النيابية 
والاحداث التى سبقتها والتى اعقبتها ارتبطت 
برغ قا فاه و اة مو اة اة 
الحاكمة فى اليابان فى لعب دور دولى اكبر 
سواء من الناحية الاقتصادية »او من 
الفاح الفا تالكر وقد ت 
هذه القطاعات منذ فثرة مبكرة نسبيا ان ذلك 
انظ هات تقيواتنةاحلبة تيد الطريق 
الى الدخول فى النظام الدولى الجديد الذى هو 
فى حالة سيولة بعد نهاية الحرب الباردة ؛ 
رھ الامو ت ااه لی ور بای اکر 
لا نسنند إلى قوة اليابان الاقتصادية فحسب بل 
تستند أيضا إلى غياب الاتحاد السوفيتى الذى 
يعنى من ناحية عدم وجود خطر ماحق يجعل 
التحالف الأمريكى - اليابانى قدرا لا فكاك منه 
بالذاث:فى ظل تروط هذا التحالف الثى قد 


تكون مجحفة لليابانيين » ومن ناحية أخرى 
فان غياب الاتحاد السوفيتى يفسح الطريق أمام 
إعادة تقسيم العالم بالنسبة لقوى التحالف 
الغربى التى انتصرت فى الحرب الباردة ومن 
بين هذه القوى تحتل اليابان مكائنة خاصة 
بسبب دور ها المتميز فى هذا الصدد بالذات 
على الصعيد الاقتصادى . 

لقد اكتشفت هذه القطاعات المتواثبة 
إلى جنى ثمار الانتصار ان هناك ضرورة لفك 
التحالف ولو بشكل جزئى بين الصناعيين 
والبيروقراطيين والسياسيين لافساح المجال 
امام نخبة جديدة من داخل الطبقات المالكة - 
الحاكمة نفسها تلعب الدور الجديد المنشود 
دون ان تحدث تغييرا جذريا فى التوجهات 
العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للنظام 
> ولكن الملاحصظ ان النخبة الجديدة التسى 
ظهرت تحت وطأة هذه الضرورة على عجلة 
وبدون نضج كاف تمثل جيلا جديدا من 
السياسيين تختلف مشاربهم الفكرية وتتعدد 
جذورهم الفكرية ما بين الدينية » والاشتراكية 
والمحافظلة وتظل هناك كثير من النقناط محل 
خلاف فيما بينهم مثل رفض الحزب 
الاشتراكى ارسال قوات يابانية للخارج 
ومطالبته بتسريح الجيش وهى نقطة جعلته 
يخسر بعض المقاعد فى الانتخابات الأخيرة 
لكنها لم تمنعه من التنسيق مع حزب العدل 
البوذى اليمينى الذى حصل على ١١‏ مقعداء 
بصفة عامة وبالرغم من اختلاف الجذور 
الفكرية وبالتالى اختلاف النوجهات فان رائحة 
الفساد التى زكمت انوف الناخبين هى الى 
جعلتهم يمنحون اصواتهم لهذه القوى الجديدة 
التى بانت لا يجمعها سوى هدف واحد مشترك 
هو محاربة الفساد وتحويل اليابان من مجرد 
قوة اقتصادية الى قوة سياسية فاعلة ذات 
صلاحياث ومسئوليات اكبر على المستوى 
الخارجى توازى وتساوى مستولياتها 
الاقتصادية ايضا » وذلك من خلال حصولها 
على العضوية الدائمة فى مجلس الأمن ؛ أو 
من خلال السماح لجنودها بالعمل والمشاركة 
فى المهام الدولية خاصة فى مجالها الحيوى 
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القديم - والذى من خلاله حققت نهضتها - 
بحيث يكون ذلك مقدمة لبناء جيش يابانى › 
وتلك التطلعات جعلت البعض من الذين 
اعتادوا اللعب والعيش على التناقضات بيسن 
القطبين السابقين يقولون - أو بالأحرى 
يتمنون - أن تكون هذه التوجهات الجديدة 
لليابان محل اعتراض وتعارض مع السياسية 
الأمريكية »> وهو الأمر الذى يجعلنا نتساءل 
حول ما إذا كانت تلك التطلعات والدور الجديد 
المرتقب لليابان سيتم بعيدا عن الرغبسة 
الأمريكية والإشراف الأمريكى أم أنه سيتم 
تحث رعاية أمريكا وإشرافها وتوجيهاتها ؟ 
وهل سيكون هذا الدور متعارضا مع الرغبات 
الأمريكية أم مكملا وداعما لها بحيث يساعد 
ذلك على ترسيخ النظام العالمى ؟! . 

الولايات المتحدة الأمريكية تريد من 
النظام العالمى الجديد أن يكون تحت سيطرة 
تاريخيا فى الحرب الباردة على الاتحاد 
السوفيتى » والمعروف ان هذا التحالف كان 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا بحكم 
قوتها الاقتصادية - رغم أهمية ذلك - ولكن 
بحكم قوتها العسكرية الرادعة أساسا » وقد 
حافظت الولايات المتحدة على تفوقها 
العسكرى » لا على الاتحاد السوفيتى فحسب › 
بان الحرب الباردة ولكن حافظت أيضا على 
تفوقها العسكرى على حلفائها من يابانيين أو 
المان أو أوروبيين وأصرت على معاملة كل 
من المانيا واليابان باعتبارهما مهزوميسن 
وتابعين للسيطرة العسكرية الأمريكية بشكل 
مباشر رغم أهمية الدور الذى لعبوه فى 
التحالف الغربى » وأغلب الظسن ان هذه 
الصيغة الأمريكية بعد انهيار "الفزاعة" 
السوفيتية لن تكون مقبولة على الأقل من 
قطاعات واسعة داخل النخبة اليابانية » كما انه 
من طبائع الأمور أيضا وفى المقابل ان تتطلعٌ 
القوى الاقتصادية اليابانية الهائلة إلى دور 
سياسى متميز ومستقل عن الهيمنة الأمريكية › 
لكنه ليس من المنطقى أيضا ان يؤدى هذا 
التعارض فى الرؤى والمصالح بين الولايات 


المتحدة واليابان إلى صدام حاد بينهما إذ مالا عفر الستركات: العملافة أن من 
ستظل المنافسة أو الصراع بينهما فى الأغلب خلال التبادل التجارى الواسع . 
» محكومة بهذا القدر ا لكبير من ارتباط 


Ya 





مدخكل 


کان ظهور ما عرف بنظام برایتون 
وودز النقدى عام 5 وماتلاه من تأسيس 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء 
والتعمير » إعلانا عن تراجع الدور القيادى 
الاوربى للنظام الاقتصادى العالمى وتثولى 
امريكا قيادة هذا النظام . 

ومند هذه الفترة لم تتوان اوربا عن 
اعادة بناء نفسها والخروج من محنة الحرب 
فى محاولة منها لاستعادة دورها ومكانتها 
الاقتصادية من جديد » وقد اتخذ هذا السعى 
عدة اشكال ومسارات متعددة تجلى فى تكوين 
تنظيمات جماعية تمهد الطريق امام العمل 
المشترك على الصعيد الاقتصادى والامنى ثم 
السياسى فيما بعد ء وفى هذا السياق تكونت 
المنظمة الاوربية للتعاون. الاقتصنادى تجاه 
غرب اوربا » ومعاهدة الدفاع المشترك فى 
عام 44 ١كما‏ تم تشكيل مجلس اوربا فى عام 
4 والجماعة الاوربية للصلب والفحم عام 
١‏ واخيرا نواة الجماعة الاوربية الحالية 
فى عام ۱۹١۷‏ وقد تشكلت هذه النواة فى ذلك 
الوقث من ميث دول:اوربية شنيت فرنسنا 
والمانيا الغربية وبلجيكا وايطاليا وهولندا 
ولوكسمبورج فيما عرف بمعاهدة روما التى 
توسعت فيما بعد ووصلت الى شكلها الحالى 
لتختتم تلك المسيرة بمعاهدة ماستريخث . 

وعلى هذا يمكننات القول بأن فكرة 
توحيد المجموعة الاوربية قد ظهرت منذ بدأت 
اوربا فى تكوين تجمعاتها الاقتصسادية وذلك 
بغرض تطوير اوضاعها الاقتصادية وزيادة 
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معدلات النمو داخل بلدان المجموعة من خلال 
خلق سوق موحدة تسمح بحرية تبادل السلع 
وانتفال الاموال بين بلدانها لزيادة معدلات 
الاستثمار وخلق سياسة اقتصادية موحدة » 
وكان مجال الزراعة هو اول المجالات التى 
بدأ فيها ممارسة السياسة الاقتصادية الموحدة . 

وإذا كان هذا السعى الاوربى قد جاء 
كرد فعل على الاوضاع الدولية التى استقرت 
عقب الحرب التانية والتى نتج عنها تراجع 
الدور الاقتصادى الاوربى وصعود امريكا 
لمركز القيادة » فإن ذلك السعى ايضا لم يكن 
منفصلا ولا بعيدا عن ظهور مجموعة البلدان 
الاستراكية فى اوربا الشرقية كقوة جديدة 
منافسة ومايئرتب على ذلك من احثمالات 
صراع او مواجهة بين هتين الكتلتين 
علىارض اوربا الامر الذى دفع اوربا الغربية 
مم عة و الاساسية نويا الس 
التنسيق فيما بينها لبناء نظام مشترك فى مجال 
الأمن والاقتصاد . 

والملاحظ ان الولايات المتحصدة لم 
تعترض على - بل شجعت وفقا لمؤشرات 
عدة - جهود دول غرب أوروبا الرامية 
لتوحيد قدراتها ووجهتها » على اعتبار ان هذه 
الجهود الأوروبية فى ظل الحرب الباردة 
كانت من ناحية تسلم وعلى نحو كامل تقريبا 
بسيادة الولايات المتحدة وأحقيتها فى قيادة 
التحالف الغربى » ومن ناحية أخرى كانت هذه 
التجمعات الأوروبية تساعد الولايات المتحدة 
على وضع أوروبا تحت الهيمنة الأمريكية بعد 
ان يكون من الصعوبة بمكان ان تستقل إحدى 
الدول الأوروبية بموقفها الاقتصادى أو 
السياسى أو الأمنى فى الوقت الذى تضطرها 
فيه عضويتها فى هذه التجمعات إلى الالتزام 
بقيود والتزامات متنوعة . 


النقود مفتاح الوحدة 


مع انهيار نظام برايتون وودز النقدى 
عام ۹۷١‏ عمت حالة من الفوضى النقدية 
فى العالم تمثلت فىعدم السيطرة على شكل 
التضخم والحركة الدولية لرؤوس الاموال ؛ 
ومن هنا ظهر الاهتمام بالوحدة النقدية لدى 
دول اوربا الغربية بهدف تحقيق التوازن 
لعملاتها امام الدولار وتحقيق الاستقرار النقدى 
بينها كخطوة أساسية لتحقيق التكقامل 
الاقفتصادى . 

وفى هذا السياق قدمت اللجنة المكلفة 
ببحث تفاصيل الوحدة الاقتصادية والنقدية 
تقريرا فى أكتوبر ١17٠١‏ حددت فيه الخطوات 
اللازمة لذلك » وطالبت بنقل بعض 
الاختصاصات القومية فى مسائل النقد السى 
هيئة مسنقلة فوق الدول » وذلك بانشاء مركز 
موحد للسياسة الاقتصادية يحقق مصلحة 
المجموعة ويضع نظاما مشتركا للبنوك 
المركزية فى دول السوق الست انذاك » وفى 
مرحلة لاحقة وتحديدا فى عام ١19‏ انضمت 
إلى دول السوق انجلترا والدنمارك وايرلندا شم 
انضمت اليونان فى 1/١‏ ١وأخيرا‏ انضمت 
أيضا فى الفترة الأخيرة كل من أسبانيا 
والبرتغال بعد أن كان الصندوق الاوربى 
الاقليمى قد بدأ منذ عام ۱۹۷١‏ العمل على 
تقليل الفجوة بين اقتصادياتها المتخلفة وباقى 
اقتصاديات دول السوق . 

وبموافقة مجلس وزراء السوق فى 
أوائل ١لا‏ على ماتضمنه التقرير توصل 
المجلس الى تنفيذ مجموعة من التوصيات 
الاولى : تبدأ من أول يناير ١9177‏ ومدتها ” 
سنواث يتم خلالها الحد من تقلبات سعر 
الصوفت بين الدول” الأقطداء من خلال تدجل 
البنوك المركزية للاحنفاظ بالحدوڊ المقررة فى 
اسواق سعر الصرف بحيث تكون اقل من 
الحد الذى حددته اثفاقية صندوق النقد الدولى 


4 


كمايتم فى نفس المرحلة تنسيق السياسيات 
الضريبية والغاء القيود على حركة رؤوس 
الاموال الدولية ودعم تنسيق السياسة النقدية 
والإثثمانية". 
الثائية : وتبدأ من ٠۹۷١‏ ومدتها خمس 
سنوات يتم خلالها انشاء الصندوق الاحتياطى 
الاوربى على ان ينقل اليه جزء من احتياطات 
الذهب والعملات الاجنبية . 
الثالثة : تتداخل مع المرحلة الثانية ويتوقف 
العمل بها على الظطروف الأقتضادية والشرؤط 
التى ستنضم بها الدول التى نقد تقدمت بطلب 
عضوية على ان تكون مدة هذه المرحلة الفترة 
المتبقية حتى عام 158 , 

وفی عام ۷۹ تم انشاء نظام التقد 
الاوربى والية سعر الصرف كبديل مناسب 


اللنظام النقدى الاؤلئ :تغودن الحفاظ على 


اسعار الصرف للعملات المشتركة والحد من 
تذبذبها وتم بمقتضى هذا النظام انشاء وحدة 
النقد الاوربية . 

EUROPEAN CARRENCY UNIT 
وهى عبارة عن سلة عملات تتكون من‎ 
الاوزان النسبية لعملات الدول الاعضاء (وإن‎ 
كانت كل من البرتغال واليونان لم تنضما بعد‎ 
الى تلك الالية بينما انضمت أسبانيا فى يونيو‎ 
وقد‎ )١910 وبريطانيا فى اكتوبر‎ 18 
وضعت المجموعة الاوربية عدة معايير يجب‎ 
ان تتوافر فى أى من عملات دول المجموعة‎ 
قبل اشتراكها فى وحدة النقد (لا.5.6) منها‎ 
وذلك‎ 2٠,١ ألاتزيد معدل التضصخم عن‎ : 
بهدف التأكد من استقرار الأسعار وأن يكون‎ 
عجز الموازنة أقل من ”7 من إجمالى الناتج‎ 
من‎ 1٦٠0 القومى والا يتعدى الدين المحلى‎ 
إجمالىالناتج القومى » كما يجب أن تكون‎ 
العملة مسثقرة لمدة عامين سابقين وألا يتجاوز‎ 
تذبذبها نسبة ١٠ر من آلية سعر الصرف‎ 
اضافة الى تحديد اسعار الفائدة طويلة الاجل‎ 
بحيث لايتجاوز ارتفاعها نقطتين مئويتين عن‎ 
متوسط معدل الفائدة فى ثلاث دول من‎ 
المجموعة » وهو امر لم تلتزم به المانيا للان‎ 
وعلى هذا الأساس شكل المجلس الأوربى‎ » 


لجنة برئاسة 'جاك ديلور' رئيس لجنة الاتحاد 
الاوربى فى يونيو ۸۸ تضم محافظى البنوك 
المركزية ؛: وقد اعد ديلور نقريرا ضمنه 
اقتراحا بأن يتم تحقيق الاتحاد النقفدى 
والاقتصسادى على ثلاث مراحل دون تحديد 
مدة لأية مرحلة وقد وصف التقرير هذا 
الاتحاد بأنه سوق واحدة يمكن ان ينتقل داخلها 
بجدية تامة فى ظل تنسيق كاف بين السياسات 
الاقتصادية . 
المرحلة الاولى : وتبدأ من يوليو ١15٠‏ ويثم 
خلالها تحقيق المزيد مسن تقسارب الاداء 
الاقتصادى من خلال التنسيق بين السياسات 
الاقتصادية وادخال عملاث المجموعة المعومة 
ضمن آلية سعر الصرف الخاصة بنظام النقد 
الاوربي ٠‏ , 
المرحلة الثانية : وهى بمثابة مرحلة انتقالية 
تحقق المزيد من التقارب فى الاداء الاقتصادى 
مع انشاء المؤسسة النقدية الاوربية التى تعمل 
على تعميق التنسيق فى السياسات النقدية كما 
تقوم بتقديم التوصيات للحكومة الوطنية إذا ما 
كان هناك تهديد للاستقرار النقدى . 
المرحلة الثالشة : يتم فيها الغاء المؤوسسة 
النقدية ويحل محلها البنك المركزى الاوربى 
وبعد ذلك يتم الانتقال الى سياسة نقدية موحدة 
وتم الغام اسعار الصرف بين عسملات دول 
المجموعة » وبالوصول الى هذه المرحلة 
تكون البنوك المركزية المحلية مجرد مكاتب 
للبك المركو الازر نى .. 

ظاهريا حظى هذا التقرير بتأييد معظم 


واضحة وصريحة تتعلق بالمرحلتين الثانية 
والثالثة » لأن ذلك يعنى التخلى عن السيادة 
الوطنية فى وضع السياسات الائتمانية والنقدية 
والمصرفية » اضافة الى ان التوحيد النقدى 
سيكون له اثاره السلبية على العملات القوية 
كالاسترلينى والمارك ؛ ويمكن القول بأن 
المانيا والدائمارك كان لهما تحفظات مشابهة 
للتحفظات البريطانية وان لم يعلنا ذلك صراحة 
فى حينه » لكن الدانمارك أعلنت فيما بعد نفس 
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التحفظات وثم اعفاؤها من الالتزام ببعسضص 
النقاط . 

أما البلاد ذات العملات الضعيفة 
كفرنسا وايطاليا واسبانيا فقد رحبت بهذا 
الإجزاء لما فى ذلك من قائدة لعملاتيا : 

وفى محاولة لتجاوز نقطة الخلاف 
هذه وضعث المفوضية الاوربية خطة جديدة 
تبنت جميع بنود تقرير ديلور باستثناء البند 
المتعلق بالاجراءات والقوانين النقدية المركزية 
الخاصة بمتابعة ومراجعة السياسة المالية 
للدول الاعضاء » كما توصل وزراء مالية 
الجماعة بالاشتراك مع ممثلى البنوك المركزية 
الى اتفاق تضمن عدة مقترحات اهمها خلق 
نظام اوربى للمصارف المركزية على غرار 
البنك المركزى الالمانى يقوم بالتحكم فى 
الارضاع المالية الاوربية يوميا ء على أن 
يكون لهذا البنك استقلالية سياسية » وان يلتزم 
بمكافحة النضخم كما تم الاثفاق حول مسؤلية 
الحكومات الاوربية عن تمويل العجز فى 
الموازنات من خلال الاقتراض الزائد مما ققد 
يترنب عليه تأثيرات سلبية على اقتصاديات 
باقى دول المجموعة » ولكن ظهر اختلاف 
يتعلق بكيفية معاقبة الدول التى ترفض تحجيم 
إنفاقها » وأيضا بالجهة التى ستتولى التحكم فى 
سياساتك لكر الا وهل هو ابتك 
المركزرى أم وزراء المالية . هذا وقد انضمت 
بريطانيا صاحبة الاعتراض الواضح الى نظام 
سعر الصرف فى اكتوبر ٠١‏ بالرغم من 
استمرار معارضتها لمسألة التوحيد النقدى إلا 
انها خرجت من هذا النظام فى سبتمبر 17 
الامر الذى بات يهدد هذه الالية ويفتح الطريق 
أمام خروج بلدان أخرى . 

ولاستكيال كنل نالسر ف 
ماستريخت بهولندا لبحث استكمال خطوات 
الوحدة السياسية والاقتصادية والنقدية بين دول 
المجموعة » وقد نتج عن هذا الاجتماع معاهدة 
ماستريخت والتى تضمنت اتفاقيتين : 
الأولى : تتعلق بالوحدة السياسية ونتكون مسن 
ثلائة اقسام : الأول يتضمن النصوص الخاصة 


بتوسيع مسئولية مؤسسات المجموعة الممثلة 
فى اللجنة الاوربية » والبرلمان الاوربى 
خاصة فى مجال التعليم والبحوث وحماية 
البيئة والمواصلات . الثانى » يتعلق بالسياحة 
الخارجية المشتركة ؛ ووسائل الدفاع والأمن . 
الثالث » يتعلق بالتعاون فى مجالات انشطة 
الشرطة والقضاء . 

الاتفاقية الثانية : ونتعلق بالوحدة الاقتصادية 
والنقدية » وتتضمن النص على مراحل قيام 
الوحدة النقدية النى سبق ذكرها على شلاث 
من التجانس فى السياسات النقدية والمالية 
للدول الاعضاء والتنسيق بين البنوك المركزية 
بغية الوصول لنظام موحد للبنوك المركزية . 
الثانية : تبدأ من اول يناير ١194‏ ويتم فيها 
انشاء مؤسسة النقد الاوربية 

الثالشة : تبدأ من يناير ١5535‏ حيث يتم 
التعامل بوحدة النقد الاوربية (لا.5.0) بدلا 
من عملات الدول الاعضاء » هذا ومن المقرر 
ان يتولى البنك المركزى الاوربى السياسات 
النقدية للمجموعة بحيث تكون مؤسسة النقد 
الاوربية قد انتهت من وضع النظام الاساسى 
لانشاء البنك الاوربى فى نهاية ١555‏ » وذلك 
إذا ما نجحت أغلبية دول المجموعة أى ۷ 
دول على الاقل فى نهاية ۱۹۹٩‏ فى نقريب 
مستوى التضخم وسعار الفائدة وعجز 
الميزانية ونسبة الإقراض الحكومىء وبانجاز 
هذه المعاهدة تكون مسيرة التوحد الاوربى قد 
وصلت الى محطنها الاخيرة › بالرغم من 
العقبات الكثيرة التى واجهت تلك المسيرة » 
وبالرغم من تحفظات بعض الدول على 
المعاهدة التنى دشنت فى أول يناير ١9957‏ 
السوق الاوربية الموحدة حيث تم الغاء 
وتحطيم الحدود والحواجز الجمركية بين دول 
المجموعة لتكتمل بذلك الوحدة الاقتصادية التى 
تم التخطيط لها منذ ۳۷ عاما ذلك أن هذه 
المساهدة قدا » وضعت الأساس للوحدة 


السياسية وبذلك خطت أوربا خطوة كبيرة 
بوسائل حديثة وسلمية فى اتجاه إكمال الوحدة 
وهو تطور غير مسبوق فى التاريخ كما يقول 
المراقبون . 


تحقيق الوحدة مرهون 
بآلية الصرف 


ولأن الوحدة الاوربية بدأت من 
أرضية اقتصادية أولا من خلال الوحدة النقدية 
وتحديد آلية سعر الصرف فإن القاء نظرة 
على احداث ۹۹۳ بشأن الوحدة النقدية يعتبر 
فى حد ذاته مؤشرا للمصاعب التى تواجه هذه 
العملية » فقد واجهت الوحدة النقدية فى هذا 
العام العديد من العقبات حين تعرضت سوق 
النقد الاوربية فى شهر فبراير لازمة كادت ان 
تعصف بالنظام النقدى للمجموعة › وقد ترشب 
على هذه الازمة هبوط العملة البريطانية الى 
ادنى مستوى لها فى اسواق اسيا » الامر الذى 
دفع لجنة النقد التابعة للمجموعة الى ارجاء 
اجتماعها المقرر فى ذلك الوقت لمناقشة 
الاصلاحات التى كان البعض قد طالب 
بإدخالها على نظام ضبط أسعار العملات 
الأوربية » خوفا من إثارة المزيد مسن 
المضاربات فى أسواق النقد » كذلك انخفضت 
فى أثناء هذه الأزمة قيمة الجنيه الايرلندى 
والكرونة الدنماركية الأمر الذى دفع البنك 
المركزى الالمانى (البوندس بنك) الى تخفيض 
سعرى الفائدة الرئيسيين "اللومبارد"* 
و"الحسم' ** من ٩,٩‏ 2 » 8,76/ الى 1٩۹‏ » 
٨۸‏ وهو امر قوبل بالارتياح فى الأوساط 
الأوربية » وكان رئيس الوزراء الفرنسى قد 
أعرب عن أمله بأن يتخلى البنك المركزى 
الألمانى عن سياسته النقدية المتشددة التى أدث 
إلى احتفاظ فرنسا بأسعار فائدة مرئفعة جدا 


* فائدة لومبارد : هى أرخص سعر فائددة على قروض البنك المركزى للبنوك التجارية . 
** فائدة الحسم : هى فائدة القروض الطارئة والقصيرة الأجل من البنك المركزى للبتوك التجارية . 


بلغت ٠١‏ / للمحافظة على قيمة الفرنك من 
الانهيار بسبب قوة جاذبية المارك فى اسواق 
العملات الأوربية » وفى ۲|۰ فب تدر 
الالمانى بالرغم من خفض سعر فائدة الحسم 
على المارك لتصبح ۷,١‏ # بدلا من 8/ 
وبذلك لم تستقر آلية الصرف الموحدة للعملات 
» الامر الذى دفع رئيس وزراء الدانمارك السى 
القول بإن تحقيق الوحدة النقدية الاوربية 
لايمكن انجازها فى الموعد المحدد لها وما إن 
تمث الموافقة الدنماركية على ماستريخت فى 
مايو إلا وجدد وزراء المال الاوربيون تمسكهم 
بمسار الوحدة الاقتصادية والنقدية ورفضوا 
دعوات التخفيف من معاير الانسجام 
الإقتصادى النقدى التى حددتها المعاهدة ؛ الا 
ان نفس الوزراء الذين جددوا تمسكهم عادوا 
ليقولوا فى اغسطس ان الوحدة فى سبيلها 
للاندثار بسبب تقلبات سوق النقد » وفى 
محاولة أخرى منهم لانقاذ الوحدة النقدية 
توصل هؤلاء الوزراء ومحافظو البنوك 
المركزية الى اتفاق يحدد نسبة تحريك 
العملاث الاوربية ب 2٠١‏ بدلامن 2,١‏ مع 
استثناء العملة الالمانية والهولندية » وقد 
اختلف المراقبون بشأن هذا الاتفاق واعتبره 

نجاحا فى حين رآه آخرون اخفاقا 
ل اثفاقية ورب الموحدة + لآنة 
- على حد قولهم - يعنى أن أوربا أمامها 
سنوات لاسنتين لكى توحد عملتها » وقد 
اتهيمت فرنسا المانيا بعدم تقديم التنازل 
المطلوب والخاص بخ ا الفائدة لديها 
لإنقاد النظام فى حين رد الالمان الاتهام 
قائلين إنهم قاموا بأكثر مما هو مطلوب منهم ؛ 
وكان البنك الالمانى قد قرر فى يوليو عدم 
تغيير اسعار الفائدة الرئيسية على رغم 
الضغوط التى تعرض لها الفرنك الفرشسى 
وعدد من العملات الاوربية الاخرى خلال 
النصف الاول من شهر يوليو » بعد ان كانت 
اسعار فائدة الحسم قد وصلت الى ٠٦,۷١‏ 
وسعر فائدة اللومبارد الى ١ /AN,o‏ 

ونتيجة لهذه الاضطرابات فى آلية 


سعر الصرف بدأت بعض دول المجموعة 
تميل نحو فرض القيود الرقابية على عملاتها 
وعمتلكت الأخزيين في إطضان معافيية 
المضنازنياث الشرسة والحد من الجرنية” المطلقة 
لانتقال رؤوس الاموال» وقد رأث بعضش 
الاوساط المالية فى بروكسل ان ذلك قد يكون 
مناقضا لروح السوق الاوربية ولكنه لا 
يتعارض مع النصوص الحرفية للاثفاقية ٠‏ 

كذلك أكد جون ميجور ان اعتماد 
عملة اوربية واحدة بحلول نهاية العقد الحالى 
المجموعة ان يتخلوا عن هذه الفكرة عندما 
يجتمعون › إلا أن زعماء المجموعة عندما 
اجتمعوا فى بروكسل فى اكتوبر اختاروا 
مدينة فرانكفورت مقرا للبنك المركزى 
الاوربى واكدوا التزامهم بالجدول الزمنسى 
الموضوع طبقا لماستريخت › وهذا يعنسى 
اصدار العملة النقدية الموحدة قبل حلول عام 
8 وان كانوا قد اعطوا كلا من بريطانيا 
والذنعار ك هق الانسحات ين نام العامة 
الامر الذى دفع جون ميجور مرة أخرى إلى 
إعلان شكوكه فى قدرة بلدان المجموعة على 
اعتماد عملة موحدة فى الفترة المحددة وأرجسع 
ذلك إلى المصاعب المالية والاقتصادية التى 
تواكهها المجووعة ‏ 

إن اتمام الوحدة الكاملة يحتم انشاء 
بنك مركزى اوربى موحد يقوم بتنسیق 
السياسات المالية لدول المجموعة ولأن أسعار 
صرف كل عملة يتوقف على قوة وحيوية 
اقتصاد البلد صاحب العملة فقد استطاع 
المارك الالمانى المستند الى اقتصاد قوى ان 
بائنت آلية الصرف مهددة » الامر الذى دضع 
وزراء مالية دول المجموعة الى السماح 
بتخفيض قيمة العملات الخاصة بهم وذلك 
للمحافظة على تلك الآلية حتى يتم انشاء البننك 
المركزى المكلف بتنسيق السياساث المالية . 

أما عن علاقة المجموعة بمن هم 
خارجهنا مت المدول الأوؤزيفة فد دعبت 
المجموعة إلى الإسراع بالمفاوضات بشأن 


انضمام النمسا والسويد وفلندا والنرويج الى 
عضوية الجماعة بحلول اول يناير ١1515‏ كما 
وافقت على تبنى سياسات خارجية مشتركة فى 
مجالات خمسة منها : تعزيز الاستقرار فى 
اوربا » ومساعدة عملية السلام فى الشرق 
الاوسط » ودعم التحول إلى الديمقراطية 
. القائمة على التعدد العنصرى فى جنوب افريقيا 
» وأخيرا دعم الديمقراطية فى روسيا » وكان 
زعماء المجموعة قد وافقوا فى نهاية قمتهم 
نصف السنوية فى العاصمة الدنماركية على 
فتح اسواق دول المجموعة لمنتجات ست دول 
مسن اوربا الشرقية هى بولندا والمجر 
وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ورومانيا 
وبلغاريا الإ أنهم لم يقرروا موعدا لفتح باب 
العضوية امام هذه الدول » كذلك وقعت 
المجموعة اثفاقا مع رابطة التجارة الاوربية 
لاقامة منطقة للتجارة الحرة تضم ١5‏ دولة . 

من خلال هذا الاستعراض الموجز 
لمسيرة الوحدة الأوروبية عام ١157‏ يتضح 
لنا كيف ركزت الجهود الأوروبية هذا العام 
على التوحد النقدى » كما يتضح لنا ان هذه 
المسيرة لم تكن سهلة وان تخطى بعصض 
العقبات ليس معناه ان الطريق قد أصبح ممهدا 
؛ ولكننا بوجه عام نرى ان عام ١557‏ قد 
تميز بإنجاز خطوات هامة على طريق الوحدة 
الأوروبية ولعل أبرز دليل على ذلك ان عام 
۴۳ قد بدأ وكل من بريطانيا والدنمارك 
خارج التصديق على المعاهدة بل ان المانيا 
التى تعد قاطرة الوحدة الاقتصادية والمتحكمة 
کے اة فة كانت متها التو رة 
تنظر فيما اذا كانت المعاهدة مخالفة للدستور 
الالمانى ام لا ؟ » والملاحظ بصفة عامة ان 
العقبات الأساسية قد تم تجاوزها من خلال 
جهود وننئازلاث المائية » وبالذات تلك العقبات 
النى تثيرها من حين لآخر بريطانيا - 
المحافظون التى أعلنت مرارا وتكرارا عدم 
تعاطفها مع الوصول بالوحدة الأوروبية إلى 
مستوى خلق كثلة موحدة تملك مقدراتها وتحدد 
سياستها الأمنية » الأمر الذى يتعارض مع 
القاعدة المعمول بها منذ بدايات الحرب الباردة 


/ 


وحتى الآن » والقائلة بان الكلمة الأخيرة لأمن 
أوروبا هى مسئولية الولايات المتحدة بوصفها 
قائد التحالف الغربى > وبهذا المعنسى فان 
موقف بريطانيا الذى يعوق دوما خطوات 
الوحدة يجد تفسيره المباشر فى اسنقرار 
تحالف ريجان - تاتشر لسنوات طويلة بصفته 
تخالف اليمون الغريي المتحافظ :وقه تحست 
دول المجموعة فى احتواء موقف بريطانيسا 
وغيره من 5-7 من خلال تقديم بعض 
التناز لات النى أعفت - مثلا - الدنمارك من 
الانضمام الى النظام النقدى الموحد والنظام 
الدفاعى المشترك » وكذلك الالتزام بالمو اسا 
الاوربية مقابل طرح المعاهدة للاستفتاء مرة 
اخرى » وقد اتخذت بريطانيا من موقف 
الدنمارك ذريعة لتعليق موافقتها النهائية على 
المعاهدة الى مابعد نتيجة الاسنفتاء الثانى فى 
الدنمارك ¢ الأمر الذى فسره فريق آخر من 
المراقيين بأته ضغط غير مبائن علسبى 
الدنمارك » وقد جاءوت موافقة الدانماركيين 
على المعاهدة بنسبة 55,8 لتنقذ هذه المعاهدة 
من عثراتها وتفتح الطريق امام الحكومة 
النويظائية :و المحكمية الدينيفزورية الالمانية 
للموافقة على المعاهدة . 

قصة بريطانيا مع ماستريخت تبدأ 
برفض مجلس العموم البريطانى باغلبية "١4‏ 
ضبوتا هقاب 757 الموافقة على اجراء 'تعديل 
بسيط على ماستریخت » لکنه عاد فی مازس 
بعد تصديق الدنمارك على المعاهدة ببضعة 
أيام وصوت بأغلبية ساحقة على المعاهدة 
حيث أيد 797 عضوا المعاهدة » مقابل رفض 
١‏ عضوا مع امتتساع حزب العمال 
المعارض عن التنصويت > ولكن هذه الموافقة 
لم تعتبر نهائية لعدم تصديق اكثر من نصف 
النواب عليها وبسبب تصاعد المعارضة 
للمعاهدة داخل مجلس اللوردات بقيادة 
التى دعث الى اجراء استفتاء 
شعبى على اسر یی ؛ ' جرى نصويت حول 


مارجريث تاتشر 


e 


معاهدة ماسثريخت ؛ الامر الذى دفغ ميجور 
الى طرح الثقة فى الحكومة كحركة ضغط 
اخيرة فكان ان فازت الحكومة بتأييد 99م 
صوئا مقابل ۲۹۹ » ومع رفض المحكمة 
العليا للطعن المقدم فى تصديق البرلمان على 
المعاهدة أصبح التصديق شرعيا ونهائيا . 

أما المانيا فقد كانت اخر دولة تصدق 
على المعاهدة حيث تم ذلك فى أكتوبر › وبذلك 
نالت مهاهدة مستر يمت موافقة دول المجموعة 
بعد ازالة العديد من عقبات الرفض اوالتحايل 
عليها لتحقيق اتحادها الاقتصادى والنقدى 
الكامل مع استمرار الجهود الأوروبية الرامية 
إلى إنجاز التوحد السياسى وذلك من خلال 
اتباع سياسة خارجية وامنية مشتركة - وتقوية 
التعاون بين حكومات الدول الاعطساء فسى 
مجال السياسة القانونية والداخلية واقرار حق 
المواطنيين فى كافة دول المجموعة فى 
الانتخاب الايجابى والسلبى فى الانتخابات 
المحلية الاوربية وبتحقيق ذلك من المتوقع ان 
تصبح المجموعة الاوربية اكبر قوة اقتصادية 
فى العالم إذ ان لديها سوقا تجارية موحدة ذات 
قدرات انتاجية اكثر كفاءة وطاقة استيعابية 
ضخمة بدون حواجز حدودية او جمركية » لقد 
استطاعث اوربا ان تقتئرب بشكل كامل من 
أتمام مشروعها الوحدوى برغم العديد من 
الازمات المالية والاقتصادية » وبالرغم من 
العديد من الخلافاث السياسية التى لازالث 
معلقة ومع ذلك ليس من السهل ان يقطع أحد 
بإجابة محددة على التساؤل الخاص بما إذا 
كانت أوروبا ستستطيع تجاوز الخلافات الباقية 
خاصة وان هناك مجموعتين مسن العقبات 
تعترضان إتمام ذلك ؟ المجموعة الأولى تتعلق 
بأوضاع أوروبا نفسها المتفاوتة من حيث 
التطور الاقتصادى بالذات » ويمكننا أن 
نلخص ذلك فى أن هناك دولا كشيرة داخل 
الجماعة الاوربية تعانى من الركود 
الاقتصادى الامر الذى قد يدفعها الى تغليب 
مصالحها الخاصة على مصالح المجموعة 
ويثير نساؤ لاث حول ما إذا كانت هذه الوحدة 
وهذا السوق المشترك سيساعدان فى دفع 


AY 


عجلة الثنمية بالشكل الذى تستطيع به أورويا 
حل مشكلة البطالة وهى أكبر المشاكل التى 
تواجه أوروبا بعد ان وصل عدد العاطلين بها 
الى م١‏ مليون عاطل ؛ وبذيهسى ان هذه 
المصالح الاقتصادية المتعارضة ستؤدى إلى 
رؤى سياسية مختلفة 3 الأمر الذى سيشكل 
بدوره نتائج وتداعيات معوقة لمسيرة الوحدة » 
أما المجموعة الأخرى من العقبات فتتعلق 
بالترتيبات التى يمكن ان يصل إليها الكبار 
لتنظيم عالم ما بعد الحرب الباردة ومدى ما 
يمكن ان تشكله هذه الترتيبات من عائق أمام 
الوحدة الأوروبية » بالذات وان القطب الأول 
- أو الأوحد كما يحلو للبعض أن يسميها - 
الولايات المتحدة الأمريكية تبدى تحفظاتها 
المعلنة على لسان كبار مفكريها الاستراتيجيين 
بخصوص ما يمكن ان ينشأ عن هذه الوحدة 
الأوروبية من سياسة أمنية مسنقلة تنهى هيمنة 
أمريكا على أوروبا وتفتح الباب أمام احتمالات 
المنافسة والصراع بين الولايات المتحدة 
والعملاق الأوروبى » وهو الأمر الذى يدفع 
الأمريكان وحلفاءهم الأوروبيين إلى محاولة 
إنجاز وحدة أوروبية غير مكتملة » أو بصياغة 
أخرى إلى إنجاز ننسيق أوروبى فى ظسل 
الرعاية الأمريكية . 


عقبات وخلافات بشأن التعاون 
السياسى والأمنى 


الان ر 
طريق الوصول باتفاقية روما الى صورتها 
النهائية فى ماستريخت لم يكن طريقا سهلا › 
بل كان مليئا بالعقبات والمخاوف ؛ لكن رغبة 
دوك المجموعة ويالا ات فاد الكت غة اليبانا 
ورتا فى لوصول الى الوتحدة راد اكه ان 
هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة مكانتها 
ودورها جعلها تركز على نقاط الاتفاق اكثر 
من قرفب اطم فاط اللات #تخاصية بعد 
ان ادركت بعض الدول المتحفظة على الوحدة 
ان البديل لعدمدخولها فى هذه المنظومة هز 


بقاؤها وحيدة فى العراء فى مستقبل قد تسوده 
التكتلات الاقتصادية الكبرى الأمر الذى 
يضعف مكانتها اقتصاديا وسياسيا . 

ويمكننا القول أنه لولا مثابرة قيادة 
المجموعة وكفاءتها فى ابتكار حلول وافعية 
وعقلانية ما استطاعت ان تتجاوز مسائل 
الخلاف أو أن تؤجل بعضها إلى مراحل لاحقة 
بعد ان يتم اختبار ماتم الاتفاق عليه فعلى 
سبيل المثال ثم تأجيل الاتفاقيات المتعلقة 
بالخدمات المالية الى مابعد ٠١‏ وكذلك صناعة 
السيارات وتجارتها الى مابعد ٩‏ وهی 
صناعة وتجارة هامة بالنسبة لدول المجموعة 
ومع ذلك لازالت هناك بعض المخاوف 
والعقبات الثى قد تحد من فاعلية المجموعة 
وتوحدها اذا لم يكن على المستوى الاقتصادى 
الذى قطعت فيه شوطا كبيرا فعلى المستوى 
السياسى والامنى الذى لازال موضع خلاف 
وتخوف بين دول المجموعة من ناحية وبين 
بعض القوى خارج اطار المجموعة من ناحية 
أخرى » وإذا كنا نعتقد أن الولايات المتحدة 
نقف على رأس القوى التى تتخوف من هذا 
التوحد الأوروبى وما يمكن ان يسفر عنه من 
سياسات وآداء فان هناك قوى أخرى تيدى 
قدرا أكبر من التخوفاث حتى لو كان وزنها 
على الساحة العالمية أقل شأنا من الولايات 
المتحدة مثل روسيا التى ترى أن هذه الوحدة 
خطر قد ينتهى بها إلى ان تنضلم رسميا إلى 
تكثلات عالم ثالثية إذا لم تستطع ان تنضم - 
عبر عملية معقدة - إلى قطار الوحدة 
الأوروبية نفسها » ومثل اليابان التى قد تكون 
الوحدة الأوروبية بالنسبة لها حافزا يجعلها 
تحسم ترددها بين ان تكون عنصسرا فساعلا 
وبناء فى هذا المحور أو ذاك » إذ تبدو اليابان 
بثقلها الاقتصادى المتميز طرفا مرغوبا فيه 
بالنسبة لأكثر من محور إقليمى سواء على 
الصعيد الأسيوى أو الصعيد الباسيفيكى . 

وإذا كانت أوروبا قد استطاعت تحقيق 
هذه الخطوات الهامة على طريق الوحدة 
الاقتصادية فإنها لازالت حتى الان لم تصل 
الى نفس المستوى من الاتفاق بشأن صيغة 


م 


المؤسساتية القادرة على قيادة عملية الوحدة » 
الأوروبى المشترك همسا مؤسستان يطلق 
عليهما نفس الاسم '"المجلس الأوروبى" 
والموسسة الاولى نشأت عام 45 وتنازعها 
تصوران الاول فرئسى وكان يدعو الى ان 
يكون هذا المجلس بمثابة برلمان اوربى ينتخب 
بالاقتراع المباشر ويتمتع بصلاحيات ننفيذية 
لزم بها دول المجلس »و اتور لشاف 
بريطانى يدعو الى قصر دور المجلس على 
الجانب الاستشارى دون ان يكون ملزما لدول 
المجلس وقد تم التوفيق انذاك بين وجهتى 
حاليا؟؟ دولة » اى انه يتجاوز اطار 
المجموعة الاوربية أما الإطار المؤسسى 
الثانى الذى يسمى بالمجلس الأوروبى أيضا 
والاسثثنائية النى يعقدها رؤساء الدول 
والحكومات أو وزراء الخارجية او الوزراء 
المعنيون بالقضايا المطروحة للمناقشة » وهذا 
المجلس يضم دول المجموعة فقط ؛ وبجانب 
هاتين المؤسسثين هناك مؤسستان اخريان هما 
المفوضية الاوربية التى يعين أعضاؤها من 
خبراء يقومون بادوار تقنية غير سياسية مع 
انهم يتحكمون فى جزع كبير من القضايا 
الأساسية » وهناك البرلمان الاوربى الذى 
ينتخب أعضاؤه الا انه لايمكن ان يعتبر سلطة 
تشريعية فلا المجلس الاوربى ولا المفوضية 
يستمدان منه شرعيتهما ولا هو بقادر على 
الاطاحة بهذا او ذاك » لذلك لازال أمام هذه 
قابضة على زمام المبادرة والقيادة . 

من الأمور الجديرة بالانتباه هنا ان 
اللوحد الاقتصادى بين دول المجموعة قد قطع 
شوطا ملحوظا » بينما لا تزال أطر ومؤسسات 
التعاون السياسى والأمنى تتعثر رغم ان وحدة 
المصالح الاقتصادية من المفروض ان تؤدى 
إلى وحدة فى المصالح السياسية »> ونحن نعثقد 
فى صحة هذه المقولة على المدى الطويل لكن 


التناقض الظاهر الآن بيسن حجم الإنجاز 
الاقتصادى وضالة الإنجاز السياسى يمكن 
تفسيره بان تعارض المصالح الاقتصادية 
ومحاولة علاج هذا التعارض قد أخذ جهدا 
متواصلا ومركزا وكأن دول المجموعة كانت 
حريصة على إرساء دعائم بنية أساسية قوية 
لمشروعها الوحدوى » ويضاف إلى ما تقدم ان 
الخلاف الاقتصادى متميز ومخثلف عن 
الخلاف السياسى بل وقابل للعلاج أيضامن 
خلال تقديم الدول الكبرى داخل المجموعة 
لتنازلات متنوعة » وهى نفس الدول صاحبة 
المصلحة فى إتمام الوحدة على المدى الطويل 
بالطبع » أما الخلافات السياسية فان جزءا 
كبيرا منها يتعلق بأمور ليس من السهل 
علاجها أو حلها فى المدى المنظور أو من 
خلال قرارات أو اتفاقات مباشرة » ومن ذلك 
مثلا الحديث الدائر بصوت مرتفع عما إذا 
كانت هذه الوحدة ستؤدى إلى إعلاء شفأن 
الهوية الأوروبية مقابل الهوية القومية » ومدى 
ما يمكن ان يؤدى إليه ذلك من ذوبان قومى 
سيكون على حساب القوميات الأقل من حيث 
عدد السكان أو مستوى التطور الاقتصادى أو 
غنى الموارد الطبيعية » وهناك جزء أخر من 
الخلافات السياسية يتعلق بتخوف بعض بلدان 
المجموعة من ان تودى الوحدة إلى توريطها 
فى طموحات وأطماع لا شأن لها بها » وهو 
ما اتضح مثلا عندما رفض الشعب الدنماركى 
ااا امار جت م ها تة من 
اثفاقيات تتعلق بتطوير سياسة أمنية ودفاعية 
مشتركة تعتمد بناء جيش موحد يستخدم أسلحة 
نووية بالإضافة إلى توسيع سلطات البرلمان 
الأوروبى بالشكل الذى قد يحد - أو يتعسارض 

إذا انتقلنا من التخوفات الخاصة بنتائج 
الوحدة » وما يمكن أن تؤدى إليه من طمس 
الشخصية القومية أو تجاهل الكيانات الأصغر 
أو الأضعف فائنا يمكننا ان نضيف إلى 
الصعوبات التى تعوق التوحد السياسى 
صعوبات أخرى تتعلق بالمقومات والأسس 
التى يمكن الاسنناد عليها لتحديد مواقف 
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موحدة إزاء قضايا العالم الخارجى ذلك لان 
نظرة كل دولة ستخثلف باختلاف مصالحها 
الخاصة › الأمر الذى قد يؤدى إلى نر جیسح 
المصالح الخاصة لكل دولة على مصالح 
المجموعة ككل » وقد تكون المصالح الموحدة 
للمجموعة أقرب ما تكون إلى مصالح أقطابها 
الكبيرة » ولعل الخلاف الأوروبى بشأن 
الأزمة اليوغسلافية خير دليل على تضارب 
المصالح الأوروبية وتناقضها تجاه هذه الأزمة 
» الأمر الذى أدى إلى فشل دول المجموعة فى 
اتخاذ موقف سياسى موحد بشأنها نتيجة لتضاد 
المصالح الألمانية الراغبة فى ملء الفسراغ 
الروسى داخل دول أوروبا الشرقيةء والمصالح 
البريطانية التى تخشى من هيمنة المانيا على 
ثلك البلدان » حتى لا يزيد تقل وتأثير ألمانيا 
القيادى داخل دول المجموعة » ومن ناحية 
أخرى فان بعض البلدان الأخرى تخشى انتقال 
عدوى التفكيك والنزعة القومية إليها » وهذا 
التضارب فى المواقف الأوروبية قد يتكرر فى 
بعض القضدايا الأخرى سواء داخل القارة أو 
خارجها خاصة تجاه البلدان التى كانت فى 
والتى لازالت تحتفظ معها بعلاقات ومصالح 
متشابكة » فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة بعض 
الأطراف الأوروبية فى أن يكون لها دور 
قيادى ينفق مع وزنها وقوتها وخبرتها الدولية 
وبالتالى سعيها إلى حشد باقى المجموعة وراء 
مواقفها ووجهة نظرها لتقرير مكانتها 
الشخصية وتحقيق مصالحها الخاصة ؛ أدركنا 
مدى صعوبة وصول أوروبا إلى صيغة 
سياسية موحدة تجاه القضايا الخارجية سواء 
فى مجال السياسة أم فى مجال المصالح 
الاقتصادية الخاصة فى ظل التنافس على 
القيادة داخل المجموعة الأوروبية نفسها ما بين 
فرنسا رائدة سياسة الابتعاد عن أمريكا 
وبريطانيا المتحفظة تجاه المحور الفرشسى 
الألمانى زالراغبة فى المحافظة على علاقة 
تبعية ما بين أوروبا وأمريكا ولو فى المجال 
الأمنى » والمانيا ذات القوة الاقتصادية 
والمتحكمة حتى الآن فى آلية سعر الصرف 


وذات الطموح فى لعب دور سياسى أوروبى 
دولى يوازى قوتها الاقتصادية » ولذلك كله 
فليس غريبا ان نرى ان صيغة التعاون 
السياسى لا زالت محل خلاف وتحفظ وجدل 
من حيث ما إذا كانت هذه الصيغة المقترحة أو 
تلك ستكون ملزمة للجميع أم قاصرة على 
التشاور فقط » وهذا الخلاف ربما يكون أكثر 
وضوحا بين الأطراف القوية والمؤثرة فى 
المجموعة الأوروبية » أما الأطراف الضعيفة 
والتى تسعى من خلال الوحدة إلى تحسين 
مكانتها الاقتصادية والسياسية فهى أقرب إلى 
القبول بالصيغة السياسية الملزمة للمجموعة . 
من المؤكد أن انتهاء الحرب الباردة 
وانهيار الاتحاد السوفيتى .وتفككه وكذلك انهيار 
الكتلة الشرقية قد أديا إلى إعادة النظر فى 
مفهوم الأمن الأوروبى وأساليبه ومصادره › 
النى كانت سائدة أثناء فترة الحرب الباردة ء 
وإعادة النظر هذه لم تقتصر على أوروبا 
وحدها لكنها شملت كذلك حليفها الاستراتيجى 
الأمريكى أيضا بحيث لم يعد هناك مفهوم 
واحد يجمع دول أوروبا وأمريكا فى مسألة 
الأمن الأوروبى وترئيباته مثلما كان فى الفترة 
السابقة » فبعد ان اختفى العدو المشترك 
للجميع بات لكل دولة مفهومها للأمن الخاص 
بها والمتعلق بمصالحها وأوضاعها الداخلية 
والخارجية » وباختلاف مفهوم الأمن ومصادر 
التهديد ستختلف علاقات التحالف الغربى كذلك 
» ولذا يمكننا أن نلاحظ اختلاف الموقف 
الفرنسى بشأن الأمن الأوروبى » كذلك بشأن 
مصادر التهديد سواء القائمة أو المحتملة › 
ناهيك عن ان فرنسا ومنذ مدة طويلة تسعى 
إلى خلق حالة من التوازن بين أوروبا وأمريكا 
بحيث تعتمد أوروبا على نفسها فى مجال 
الأمن » وفرنسا لا زالت ترى ان التهديدات 
فى أورويا لم ثنته بانتهاء الحرب الباردة › 
ولكن طبيعة هذه التهديدات قد اختلفت وبالتالى 
لابد وان تختلف طبيعة المواجهة والتعامل مسع 
هذه التهديدات والتى قد تأخذ - وفقا للرؤية 
الفرنسية - شكل صراع حضارى » ومن 
الواضح ان الصراع الحضارى والثقافى لن 
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يكون بين الحضارات والثقافات الأوروبي 
وبعضها ولكن بين حضارات وثقافات مختلف 
؛ ومن ناحية أخرى فان فرنسا تريد ان يكور 
لأوروبا قواتها الخاصة بها ومفهومها الأمنم 
الخاص بها ولذا فانها سعت إلى تشكيل الفيلة 
الأوروبى بنواة فرنسية ألمانية » وذلك بغرضر 
تقليص الدور الأمريكى أو عدم الاعتماد علي 
فى مسألة الأمن الأوروبى » ولكسن هذ 
المبادرة الفرنسية الألمانية تقلق بريطانيا الت 
يصفها البعض بانها رجل أمريكا فى أوروبا 
كما تقلق أمريكا إذ تعتبر الولايات المتحدة ار 
تشكيل هذا الفيلق هدفه إبعاد أمريكا عن ا 
يكون للها دور فى ترتيبات الأمن الأوروبية 
أما المانيا ذات العلاقفات الخاصة بأمريك 
والراغبة فى المحافظة على هذه العلاقة فانه 
ترى ان تشكيل هذا الفيلق سيكون بداية العود 
بفرنسا إلى المظلة الأطلسية » وليس التحرر 
منها » وهو ما يعنى ان هدف كل من فرئس 
والمانيا مختلف بشأن تشكيل هذا الفيلق فكل 
طرف له حساباته الخاصة به من وراء تشكيز 
هذا الفيلق وليس الأمر قاصرا على هذ 
المسألة » بل هناك خلاف حول اتضمام بلدا 
أوروبا الشرقية إلى منظومة الأمن الأوروبم 
المتمتلة فى حلف الأطلنطى › حيث ترحب 
المانيا بانضمام هذه البلدان إلى حلة. 
الأطلنطى » بينما تعارض بريطاتيا وفرنس 
ذلك خشية ان تجد أوروبا نفسها متورطة في 
الصراعات العرقية المتفجرة والمحتمل تفجر ه 

وبناء على كل ما تقدم يمكننا ان نقول 
ان هناك عدة رؤى أحيانا تتكامل وأحيائل 
تتعارض بشأن قضية الأمن الأوروبى . 
ويدرز على رأس هذه الخلافات مسألة أخر و 
هامة وهى هل يستدعى تحقيق أمن المجموع ا 
الأوروبية تكوين منظومة أمنية خاصة بها فقط 
؟ »أم ان أمن الجماعة الأوروبية بكامله 
يجب ان يشمل جميع دول أوروبا الراغبة فم 
الانضمام للمجموعة والمتمثلة فى موؤتمر 
التعاون الأوروبى ؟! . 

والقائلون بأن الأمن الأوروبى هو أمر 


بالمجموعة الأوروبية وفقط مختلفون فيما 
بينهم حول مدى اعتماد هذه المنظومة الأمنية 
على الولايات المتحدة الأمريكية ومختلفون 
أيضا حول إشراك .أوروبا الشرقية إذ يخشى 
المعترضون من ان تجد أوروبا الغربية نفسها 
متورطة فسى مشاكل وصراعات أوروبا 
الشرقية العرقية المتفجرة أو المحتمل تفجرها. 

أما الخيار التالى والداعى إلى ان 
تكون الركيزة الرئيسية للأمن الأوروبى متمثله 
فى مؤثمر التعاون والأمن الأوروبى مع خلق 
نظام جديد للأمن الأوروبى بين دول أوروبا 
كلها ؛ بما يعنيه ذلك مسن تطوير واستكمال 
الأليات الخاصة بذلك ؛» فانه يواجه بعسض 
التحفظات الخاصة بالصيغة الأولى خاصة 
الخوف من مشاكل بلدان أوروبا الشرقية إذ 
تنطبق هذه التحفظات على هذه الصيغة أبضسا 
؛ ثم يبقى السؤال : وماذا لو ان الخطر جاء 
من دولة أوروبية ضد أخرى كيف سيتم 
التعامل مع هذا الموقشف ؟ » خاصة وان 
المصالح الخاصة والمتشابكة ستحكم رد الفعل 
من الدول الأخرى تجاه هذه الحالة » ويرى 
البعض وبالذات بريطانيا ان هذا الوضصع 
يتطلب وجود دولة قوية من خارج المجموعة 
ولن تكون هذه الدولة سوى أمريكا . 

بناء على كل ما تقدم نستطيع ان نقول 
ان الخلاف والانشسام حول مفهوم الأمسن 
سيرجح من قبول أوروبا فى الفترة المقبلة 
على الأقل - بالوجود الأمريكى 
وسيكون لأمريكا فى إقرار واستقرار 
الأمن الأوروبى القول الفصل ؛ وهو أمر 
سعت الولايات المتحدة إلى تأكيده وترسيخه 
وقامت بالفعل بتطوير قدرات حلف الاطلنطى 
وإضافة مهام جديدة له لتضمن لنفسها مكانا 
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فى أوروبا » إضافة إلى دورها فى يوغسلافيا 
الذى وجدت فيه فرصة عظيمة لإثبات فشل 
اوا ي حماينة امنيا الوالن » وخرت 
الولايات المتحدة على إبراز ذلك من خلال 
اتخاذ موقف مراوغ بشأن البوسنة يقول 
بمسئولية أوروبا تجاه هذه الأزمة ثم تصر فى 
نفس الوقت على أن يحظى أى حل للأزمة 
بموافقتها ؛ إذ أدركت أمريكا ان اختفاء 
الصراع الأيديولوجى الذى جعل أوروبا حليفا 
سياسيا لأمريكا بلا قيد أو شرط سيجعل 
أوزويا تقصول: إلى منافين اتسا رز ا 
سياسى ؛ لذلك كان لابد وان تتغير 
الاسترائيجية الأمريكية القديمة والمعتمدة على 
الصراع بين الشرق والغرب إلى استرائيجية 
أخرى قائمة على احتواة الشزق.والغزب :معنا 
مستغلة فى ذلك التناقضات بين الأطراف 
الأوروبية ذاتها وخوف بعض الأطراف 
الأوروبية الأخرى من يعطيها ومستفلة أيطيا 
خوف العديد من الأقليات داخل أوروبا فى ظل 
الاحياء القومى - أو الفاشى - خاصة بعد 
تفجر الأحداث فى يوغسلافيا . 

لكن وبرغم اختلاف الأوربيين حول 
الأمن وطريقة مواجهة المخاطر المحتملة فإنه 
من الأمور الدالة والموحية أن الأوروبيين قد 
نحو اف عقد أكثر هن اتاق غل خر ب 
أو بالأحرى تحجيم - الهجرة إلى أوروبا من 
دول الجنوب » وهو الأمر الذى يشهد تنسيقا 
كبيرا بين دولها ء شمل إعادة النظر بالكامل 
فى قوانين الهجرة والتسهيلات التى كانت تمنح 
لمهاجرين 2 وتزامنت هذه الإجراءات مسع 
أحداث العنف الموجه ضد الجاليات 
الأجنبية الموجودة فى بعض بلدان أوروبا 
خاصة ألمانيا. 





اعلن عام "١137"‏ عن استمرار 
الصراع السياسى والاستقطاب بين قوتين 
رئيسيتين فى المجتمع الروسى الراهن 
وهما ٠‏ 

* قوى التغيير الجذرى وهى القوى 
النى ترى ضرورة الإسراع بدفع عجلة 
الاقتصاد الروسى فى الطريق الراسمالى 
وتلتنقى كل هذه القفوى حول يلتسين 
ويتمحور برنامجها الاقنصادى حول : 

- إطلاق حرية الأسعار التنى 
انطلقت بالفعل بدءا من يناير .١1357‏ 

- مد تطبيق التخصيصية على 
مختلف المؤسسات الكبرى أسوة بالقطاع 
التجارى ؛ والانفتاح الواسع على الخارج » 
والحد من الدعم الحكومى واتباع سياسة 
نقدية صارمة » وهذا البرنامج يعنى أساسا 
قطع خط الرجعة على أية صورة من 
صور الاقتصاد الاشتراكى أو المخطط › 
أو بصياغة أخرى فانه يعنى ببساطة رفع 
يد الدولة عن المشاركة - ولو بقدر ضئيل 
- فى إدارة الاقتصاد . 

* القوة الثانية: وهى قوة التدرج 
فى التغيير وهى القوى التى ترفض طريقة 
الصدمة الاقتصادية وثميل إلى الأخذ ب 
'التدر ج" فى التحول إلى اقتصاد السوق › 
حيث تركز هذه القوى على ضرورة 
مراعاة الجوانئب الاجتماعية الناتجة عن 
تطبيق هذا "الإصلاح الاقتصادى" ويتمحور 
برنامجها حول : 

- إقرار ميزانية موجهة إلى حد ما 
؛وإقامة حواجز حمائية والتحكم فى 
الأسعار والأجور ٠‏ وإعادة الانطلاق فى 
الانتاج بما يعنى تلقى الدعم اللازم من 
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الدولة حتى وان لم يحقق ذلك رباحا كافية 
؛ ويهدف هذا البرنامج إلى تلافى الخلل 
الحاد فى الجانبين الاقتصادى والاجتماعى 
والذى نتج عن طريقة العلاج بالصدمة 
الأئ ابع خلال عام ۱۹۹ غاي د 
ايجور جيدار مهندس الإصلاح وداعيته 
كما يطلق عليه . 

غير أن هناك قوى سياسية عديدة 
لعبث دورها فى هذا الصراع كان منها 
الشيوعيون بمختلف توجهاتهم فضلا عن 
القوميين الروس ¢ أولئك الذين قذفٽ بهم 
أصسوات 75/4 مسن معسبل “التحاخيين 
الروس إلى مقاعد البرلمان فى ديسمبر 
الماضى » غير ان هذا الجانب الاقتصادى 
من جوانب الصراع لم يكن هو الجانب 
الوحيد الذى دارت حوله الصراعات › 
فالاقتصاد وشكل وأسس إدارته إنما هو 
تعبير عن مصالح فوى اجتماعية .. وهى 
القوى التى سيأتى ذكرها عند الحديث عن 
الأحزاب السياسية التى خاضت انثخابات 
ديُسمبز' الغَاطّئّى" » غير أن مانود أن نبرزه 
هنا هو ان اوضح مظاهر هذا الصراع 
تمثلت فى الصراع السياسى الحاد الذى دار 
بين السلطنين التنفيذية والتشريعية » وقد 
جر الصراع بين السلطتين السلطة 
القضائية وعلى رأسها المحكمة الدستورية 
العليا إلى ساحة الصراع » بعد ان انتهك 
الطرفان الدستور أكثر من مرة » ويتحمل 
يلنسين أو السلطة التنفيذية فى صراعه مع 
حسب اللاتوف أو البرلمان نصيب الأسد 
من التجاوزات التى طالت الدستور » ولكننا 
نستطيع ان نقول بصفة عامة ان الصراع 
لم يدر بين ضدين متنافرين » ولم يكن 
أيضا بين قوى متعارضة اجتماعيا إنما كان 
اختلافا من نفس الأرضية على سرعة 
التحول .. غير ان هذا الخلاف لم يتسن له 


ان يبقى خلافا فى إطاره الديمقراطسى 
فالمناخ الدولى لم يكن يسمح بذلك أبدا فاما 
التحول تماما وباقصى سرعة وإما الاجبار 
على هذا التحول .. فجاءت قمة فانكوفر 
بين كلينتون ويلتسين ثم مؤتمر قمة وزراء 
مالية واقتصاد الدول السبع الصناعية › 
والتأييد الغربى الواسع ليلتسين من خلال 
زيارة ميتران فى ربيع "١5111"‏ لينتقل هذا 
الخلاف إلى مرحلة أكثر عمقا فى هذا 
الصراع 1 

فى البداية - ومع مطلع العام - 
استجاب يلتسين لضغط المتشددين وأنصار 
التحول الندريجى وقرر إقاله 'جيدار" 
وتعيين "تشير نوميردين" لكن المراقبين 
لاحظوا كيف انتقل 'تشير نومردين" 
وحكومته إلى صفوف يلتسين » حيث حاول 
'تشير نورصسيردين" الدمج بيمن برامسج 
'جيدار" ومشروع الإنماء المدنى الذى كان 
يعتبر فى عيون البعض برنامجا يعكس 
بدقة الرأى القائل بالبطء فى عمليات 
الإصلاح . 

وهكذا نجح يلتسين فى تحويل ما 
بدا انه تراجع إلى خطوة لصالحه وانتقل 
بعد ذلك إلى الجيش فى إطار حملة دعائية 
عن المؤسسة العسكرية وحيادها وولائها 
للدستور» حيث أعلن رغبثه فى إعادة 
تنظيم الجيش وتحديد مهامه » وفى الوقت 
نفسه وجهث منظمة سياسية - عسكرية 
تطلق على نفسها "حركة الضباط" اتهامات 
حادة لوزير الدفاع الروسى 'جراتشيف" 
واتهمته بالتستر على جرائم الفساد السياسى 
» وبالذات جرائم الفساد التى يرتكبها 
العسكريون ؛ وخلال تلك الفترة بدأ 
الاستقطاب السياسى يتخذ بعدا جديدا حيث 
انحاز نائب رئيس البرلمان 'ريابوف" إلى 
يلتسين وأعلن موافقته على برنامج 
الإصلاح الاقتصادى فى نفس الوقت الذى 
أكد فيه 'الكسندر روتسكوى" نائب رئيس 
الجمهورية معارضته لسياسة الرئيس 
يلتسين فى الجانبين السياسى والاقتصادى › 
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وعقب ذلك بأيام قليلة وجه القادة 
العسكريون للجيش الروسى تحذيرا إلسى 
يلتسين لفتوا فيه نظره إلى نتائج حالة 
الانهيار والتفكك فى صفوف الجيش 
وطالبوه بوضع حد واتخاد إجراءات 
حاسمة إزاء العناصر المحافظة فسى 
البرلمان . 

وإثر ذلك تقدم ١١١‏ عضوامن 
البرلمان من أصل 714/8 عضوا بطلب لعقد 
دورة طارئة (غير عادية) لمؤتمر نواب 
الشعب لمعالجة أزمة الصراع على السلطة 
التى تشل الحياة السياسية فى روسيا » 
وعلى الجانب الآخر وسع يلتسين نشاطاته 
فى استقطاب القوى خاصة المؤسساتية 
فاجتمع سرا ببعض قادة الجيش ورفض 
المثول أمام البرلمان للإفصاح عما دار 
خلال اجتماعه وانحازت حكومة "تشير 
نوميردين" بالكامل ليلتسين فى صراعه مع 
البرلمان ولوح يلتسين ولأول مرة بالدعوة 
لاستفتاء عام حول بعض مواد الدستور 
الأساسية بهدف إقامة حكم رئاسى فى 
روسيا » غير أن البرلمان ورئيسه حسب 
اللاتوف ورئيس المحكمة الدستورية رفضا 
طلب يلتسين > وأعقب ذلك عقد الدورة 
الطارئة غير العادية لمجلس نواب الشعب 
والنى انتهت إلى رفض كافة مقترحات 
يلتسين وتقليص صلاحياته وإلغاء طلنب 
الاستفتاء بأغلبية ساحقة » مما دفع يلتسين 
إلى التهديد بإعلان حالة الطوارئ فى 
البلاد » غبر انه تدارك الأمر عندما قدم 
طلبا للمحكمة الدسثورية يقثرح فيه دعوة 


المد تخس تكن افر طب فك 
العكم » وشكل الملكية الزراعية :وحقب 
وفنا لصتلاحيانه:- :اسئلة الاستفتاء الكش 
تضمنت طرح الثقة فى يلتسين وسياساته 
الاقتصادية والاجتماعية ومدى ضرورة 
ار ااه ر اة و تة ا 
يوم ١‏ وعند هذه اللحظة بدا 


واضحا أن التأييد الغربى ليلتسين يتعاظم 
بلا تحفظ فزار ميتران موسكو فى 
٥5‏ وفى الثالث من ابريل 
عقدت قمة الى نكوفر " بين 'كلبن” و 
'يلتسين" وهى القمة التى انتهث إلى رفع 
القيود التجارية الأمريكية عن روسيا » 
وثقديم معونات أمريكية لروسيا قيمتها ٠,١‏ 
مليار دولار . وفى ۱۹۹۳/٤/۱۳‏ بدأ عقد 
مؤتمر وزراء مالية واقتصاد الدول السبع 
الصناعية واعلن فى ختامها عن تقديم مبلغ 
4 مليار دولار كمعونة وقسروض 
ومساعدات لروسيا » وربط بيان المؤتمر 
بشكل واضح بين تقديم الدفعة الأولى من 
هذا القرض وإحراز تقدم فى سياسات 
الإصلاح الاقتصادى والسياسى فى روسيا 
بل وربط 'كريسنوفر" وبشكل علنى 


الحصول على تلك المبالغ والمساعدات 
والقروض . 

على الجانب الآخر بدأ الحديث فى 
روسيا عن الفساد يتصاعد وطالب البرلمان 
بتشكيل لجنة تحقيق فيما أعلنه الكسندر 
روتسكوى حول تفشى الفساد والجريمة 
وعمليات الإفساد والثراء غير الشفرعى 
لأشخاص فى قمة الحكومة الروسية » 
ووجه المدعى العام اتهامات مماثلة لوزير 
الدفاع الروسى جراتشيف . 

فى هذا الوقت الحرج جرت وقائع 
الاستفتاء الذى حضره حوالى ٤‏ من 
مجمل الناخبين وفاز فيه يلتسين بنسبة 
5 من أصوات الحاضرين » وهفى 
النتيجة التى تعنى ان يلتسين يستمد من 
مشروعیته من 1۳۲,٠٤‏ من مجمل 
الناخبين الروس البالغ عددهم ٠١١‏ مليون 
ناخب » وبهذا المعنى تحديدا فقد كانت تلك 
النتيجة رغم كل هذا الدعم الغربى 
والإجراءات الإدارية التى اتخذها يلتسين 
تعنى انقسام المجتمع الروسى حسب قول 
حسب اللاتوف رئيس البرلمان . 

رغم هذه النتيجة المتواضعة التى 
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حصل عليها يلتسين فانه جدير بالذكر هنا 
ن الفترة النسى سبقت الاسنفتاء شهدت 
تصفية بعسض جيوب المعارضة فسى 
الحكومة ؛ كذلك كم السعى لاسترضاء 
الان بزو فو انه ل الاسام كا 
نشط دور يلتسين فى التنسيق مع قوى 
سياسية مختلفة وبرز دور الكنيسة النسبى » 
بالإضافة إلى الدعم الغربى اللامحدود . 

لم يتوان يلتسين عن استثمار نتائج 
هذا الاستفتاء وبالسرعة اللازمة فبدأ يغزز 
عارضها البرلمان ووصفها باللاشرعية؛ 
وقام يلتسين فعلا بتشكيل جمعية تأسيسية 
لوضع دستور جديد للبلاد يرسى بشكل 
أساسى ملامح نظنام رئاسى فى روسيا » 
وقدم البرلمان مشروع قانون مضاد لنفس 
الجمعية ولم تكن هناك أية إمكانية للتوفيق 
بين المشروعين › وعلى الجانب الآخر بدأ 
السا ميئدنا كشفه حيث اكير النعتطن 
ذلك محاولة لإعادة بعث روح الطهارة إلى 
روسيا وحذروا من وقوع انقلاب ؛ وعلى 
إثر ذلك قطع يلتسين أجازته وعاد إلى 
موسكو لمباشرة مهامه » وأعلن البنك 
المركزى الروسى إصلاحا جذريا فسى 
النظام النقدى يقضى- ضمن ما يقضسى - 
بسحب جميع الأوراق النقدية الصادرة منه 
قبل عام ١197‏ ومنعها من التداول اعتبارا 
من ۷/١‏ وإصدار عملة جديدة بهدف 
توحيد أوراق العملة وتنقيتها من الاوراق 
المزيفة كما قالت مصادر البنك ؛ إلا أن 
بعض المراقبين وصف هذا القرار بأنه 
ضربة وانقلاب مالى ضد الشيوعيين الذين 
يكدسون الاموال ويحشدونها بدعم بارونات 
الضناعة الثقيلة :كما اعتبر فريق آخس ان 
القرار ضربة لتجار السوق السوداء 
والاقتصاد اللاشرعى الموازى الذى تضخم 
بصورة مروعة » وقد خفف يلتسين من 
ضغوط من مختلف القوى » وخلال تلك 


'باريتكوف" وزيسر الامسن وقد فسسر 
المراقبون هذا القرار بأنه يهدف الى منع 
المعارضين من استخدام قضايا الفساد 
السياسى والرشوة فى الاوساط العليا فى 
التشهير والتعريض ب يلتسين خاصة وانه 
قد اشيع ان بارينكوف كان يحتفظ بوثائق 
اة هدا الفا 
يتخذ ابعادا جديدة » فوزير الدفاع أعلن عن 
الأبدء فى إعداد قوات ضاربة ووضعها 
تحت السيطرة تحسبا لوقوع انقسلاب 
معارض ايلتسين والاقاليم بدأت تعلو فيها 
وتسود نغمة السيادة الوطنية » ولعله من 
المفيد ان نذكر هنا ان ذلك حدث بعد فثرة 
من الهدوء النسبى وظهور بوادر وفاق 
تجلى فى البرنامج الاقتصادى الذى بلورته 
مباحثات الطاولة المستديرة فى موسكو 2 
واختتم هذا التصعيد من جانب يلتسين 
بهجوم جديد من يلثسين على البرلمان 
«اغقبه بتقديم طلب بإجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة وهو مارفضه البرلمان لإن الدستور 
لايمنح رئيس الجمهورية الحق فى الدعوة 
اا ا و 

فى الواحد والعشرين من سبتمبر 
الا كل جد و ادي ف 
يقضى بحل مجلس نواب الشعب والدعوة 
لانتخابات جديدة فى ١997/١١/١5‏ 
وبالطبع لم يقبل البرلمان ولا المحكمة 
الدستورية قبول هذا الترسوم » بل ورد 
البرلمان بطريقة هجومية فأعلن عزل 
يلتسين ووزير دفاعه وداخليته وأمنه وعين 
بدلا منهم روتسكوى رئيسا للجمهورية 
وبارينكوف وزيرا للأمن وآخرين للدفاع 
والداخلية » وتذخلت الكنيسة الارثودكسية 
الروسية والمحكمة الدستورية للخروج بحل 
بالفشل: فى الوقت الذى أعلن فيه الغرب 
وامريكا تأييدا واسع النطاق ليلتسسين 


وسياساته واجراءاته يعد أن اعتصم تواب 
الشسعب المعار صضون قى مبتى البرلمان 
احتجاجا على اجراءات يلتسين » وفى فجر 
المعارضين وعلى رأسهم روتسكوى 
وحسب اللاتوف وبارينكوف وعديدا من 
كاده و و اا و 
كانت كلها بمراسيم رئاسيةء واقصسی 
رَكيْمن الفحكمة الدستورية والننائت العننام 
وعددا من القضاه وأوقف العمل بالدستور 
كلف رسن رده لموس اة لشن 
وصفتها مصادر غربية رسمية بانها 
إجرناء اا صر ورية الهمارة النيموةر اطية ! 
بل واصل يلتسين إصدار مراسيم من شأنها 
تغيير شكل الحياة فى روسيا عندما أصدر 
رسو هاا كا فعا يسنجير مكل التلكيسية 
الزراعية بحيث يتم توسيع دائرة الملاك 
الصغارء واخنتم بلتسين مراسيمه ب الدعوة 
لانتخابات جديدة للبرلمان بعد تغيير بنيته 
وتقليص مهامه وذلك بالتزامن مع الاستفتاء 
على الدستور فى ١‏ : 

اتسم يلثسين من خلال هذه 
الإجزاءاك: المتلاحقة ماحاول القيام به مشذ 
بداية العام وحتى ابريل الماضي وفشل فى 
EA‏ ساس الختلفة باستكا 
المتاح من صلاحياته وغير المتاح ايضا » 
ويمكن اعتبار الفترة الاأوانلى من 
ينايرإلىابريل 57 بمثابة جس النبضص 
والاسككيافه الوإبع لطبيية الاوقباع 
وماخفى منها فى المعسكر الآخر » غير ان 
مبعث القوة الذى مكن يلتسين من الاجهاز 
على الب لفان والدستور :والاتقلاي القسامل 
الذى لقيه لكل تصرفاته واجراءاته من قبل 
رابات التتحدة الامريكية و القت بكانام 


6 مباشرة وصل الى موسكو 
'كريستوفر" وزير الخارجية الامريكى 
عار نكر لول كلقن اطا هذ 
موافقتها على دخول دول حلف وارسو 
ووش الط + وال 
تلك الفثرة بدأت حملة الانتخابات الروسية 
وتم أنشاء حزب جديد بأسم و 
يرأسه "ايجور جيدار" ك حزب 'يلتسين" 
بالكامل » واصدر يلتسنين بعد ذلك مرسوما 
يشترط ان يحصل أى حزب على مائة الف 
توقيع من المواطنين الروس من انحاء 
الجمهورية حتى يمكنه دخول الانتخابات 
القادمة > مما ادى ذ فى النهاية الى ان يدخل 
الانتخابات ١١‏ م 1١‏ 
حزب تقريبا فضلا عن الأحزاب التى شم 
حظر نشاطها بمراسيم يلتسين وقرارات 
وزير العدل الجديد - وكانت الاحزاب 
ال١‏ التى دخلت هذه الانتخابات هى : 

-١‏ حزب 'الوحدة والوفاق" ويقوده 
اموه او ا 
الوزراء واحد مسنشارى بيلتسين ويمثشل 
وجهة نظر تشيرنوميردين ويتمئع بتأييده . 

؟- حزب "الحركة الروسية 
تاقح اكحاض لديم قز أطية” ويقوةه اناوت 
سوبتشاك" عمدة سان بطرس برج 
(ليننجراد سابقا ) وهو يمثل حركة 
إصلاحية قريبة من الحكم ولكن لاتؤيده فى 
كل شي 

» - تجمع خيار روسيا : يقوده 
'"'ايجور جيدار'" النائب الاول لرئيس 
الوزراء ومهندس وداعية الاصلاح 
الجذرى - يناصر يلتسين وسياسته . 

:- الحزب الديموقراطى الليبرالى 
: يقوده "جرينوفسكى" قومى متشدد ويعبر 
عن اليمين الفاشى » وقد أيد الحزب يلتسين 
فلن قصشبة البرلمان , 

ه- الحزب الزراعى الروسى : 
يقوده ميخائيل لاشبين ويضم نائب رئيس 
الوزراء "الكسندر فيريوخا" ويضم ۲ مليون 
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عضو ويدافع عن الكلوخوز (المزارع 
الجماعية) وله ثقل كبير فى المناطق 
اا 

5-الحزب الشيوعى لروسيا 
الاتحادية ويقوده "جنيادى زيوجانوف" وهو 
الحزب الشيوعى الؤحيد الذى اشترك.فى 
الانتخابات و لم يحظر نشاطه . 

۷-حزب النساء الروسيات : حزب 
سياسى يهدف للدفاع عن النساء من منطلق 
سياسى ويطالب بمشاركتهن فى الحياة 
السياسية ويدافع عن مصالحهن ضمن 
مصالح المضطهدين . 

۸ه تالف افك اة 
او حركة 'يابلوكو" رمزا لاسماء قادته 
الثلاث يافيلينسكى - بولدبريف - لوكين 
وهو حزب ذو اتجاهات ديموقراطية ويريد 
ادخال اصلاحات سياسية ويتمتع بشعبية 
وسط المثقفين ٠‏ 

8- الحزب الديموقراطى الروسىي 
ويقوده نيكولاس ترافكين وهو معتدل فى 
برنامجه الاصلاحى ويعارض بشدة الحكم 
القائم . 

٠-الاتحاد‏ المدنى : ويقوده 
'فولسكى" ويعبر عن اتحاد 0 

بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب قليلة 
الأهمية والشأن وهى : 

-١١‏ الحركة الايكولوجية (البيئية 
البناءة) ويرمز لها ب 'كيدر' . 

؟- حزب الكرامة والرحمة 
والاحسان . 

؟١-حزب‏ المستقبل الروسى . 

ويلاحظ على تلك الاحزاب كلها 
انها حديثة العهد بالعمل السياسى فيما عدا 
الحزب الشيوعى الروسى » ويلاحظ ايضا 
أنها خرجت جميعا من عباءة الحزب 
الشيوعى السوفيتى » وقد راهن معظمهم 
فى برامجه الاقتصادية على الإسراع 
بالخصخصة واشاعة الاستقرار المسالى 


دشان مدت الم اي ليما هن 
المتوسطين الصغار الذيسن سيشسكلون 
الركيزة الاجتماعية للنظام الحاكم وضمانا 
للاستقرار . 

كما يلاحظ ايضا ان معظم برامج 
الاحزاب التى دخلت فى الانتخابات والتى 
لم تدخل تكاد تتفق جميعا بما فى ذلك 
الخزب الشيوعى بكل توجهاته وتعدد 
فصائله على اعتماد درجة ما من اقتصاد 
السوق والديموقراطية ووحدة الدولة 
المتعددة القومياك والمثرامية الأطراف 
ويرجع بعض المراقبين ذلك الى توازن 
القوى الراهن فى ظل انعدام الاستقرار 
السياسى الذى لم يتحقق حتى الآن برغم 
أحداث اكثوبر الماضبى .22 

وفی ۱۹۹۳/۱۱/۹ طرح بلتسین 
“مشروعا لدستور جديد دعا المواطنين 
للاستفتاء عليه فى نفس يوم الانتخابات 
البرلمانية (؟١١/١١1419/1١)‏ ويمنح هذا 
الدستور يلتسين نصيب الاسد من السلطات 
ويجعله المصدر والمحرك الارل والاخير 
لكافة السلطات كما يصادر هذا الدستور 
حق الجمهوريات والاقاليم والمناطق فى 
السيادة » ويقسم البرلمان الى قسمين الاول 
يسمى بالمجلس الفيدرالى ويضم ٠۷۸‏ 
عضوا بواقع اثنين لكل من موسكو وال 
۸ جمهورية أو اقليم أو منطقة »وهو 
لاتخت في «مجموهة: انما كينت المنادة 
6 فإن نصف النواب معينون والنصف 
الآخر منتخب من قبل الجمعيات الاقليمية 
وهذا المجلس يشكل مرتبة أعلى من دوما 
الدولة أو مجلس النواب . 

اما مجلس الدوما أو مجلس النواب 
فيتكون من 45٠‏ عضوا النصف ينتخب 
من قائمة الاحزاب المشاركة والنصف 
الآخر يتم اختياره بالانتخابات المباشرة 
(مقاعد فردية) وقد تم تقليص صلاحيات 
هذا المجلس بحيث اقتصرت على : 

. تحديد الرسوم والضرائب‎ -١ 


۲ 


؟- مراقبة الاصدار النقدى . 

»- اعتماد القوانين الفيدرالية فى 
مرحلة اولى قبل ان تعرض على المجلس 
الفيدرالى » وقد تم اسناد اقرار الميزانية 
الفيدرالية الى اغلبية كل من المجلسين 
الفيدرالى والدوما . 

خلال فترة التحضير والدعاية لتلاك 
الانتخابات مورست الكثير من الاجراءات 
التعسفية ضد المرشحين فقد اتسمت القواعد 
المنظمة لتلك الانتخابات بالارتجالية - 
على حد تعبير يلتسين نفسه - مع ادخال 
الاخيرة » الأمر الذى لم يعط الوقت الكافى 
للاحزاب التى لائتمتع بمساندة السلطات 
القائمة الفرص الكافية لكى تنظم صفوفها . 

جدير بالذكر هنا انه قد أشرف 
على الانتخابات لجنة انتخابية حرصت 
على ابعاد مجموعة من التشكيلات الحزبية 
كما تم تعبين محكمة مكلفة بالحفاظ على 
نزاهة وسائل الاعلام وكانت فى الواقع قد 
خصث الحزب المدلل من الحكومة "حزب 
خيار روسيا" بوضع متميز » ويلاحظ 
المراقبون ايضا ان حزب جرينوفسكى 
(الديموقراطى الليبرالى) القومى الفاشى قد 
سمح له باستخدام اجهزة الدعاية الحكومية 
بقدر أكبر من الاحزاب الاخرى المنافسة » 
أما أغرب الإجراءات التى اتخذها يلنسين ' 
بحق فقد كانت صدور مرسوم يجعل الحد 
الأدنى لفوز دستور يلتسين هو ١ +2۲١‏ 
من أصوات الناخبين بدلا من ١ + 5١‏ 
بناء على هذه الإجراءات فقد وصف بحص 
المراقبين ما حدث فى الاسنفتاء 
والانتخابات البرلمانية بأنه كان مجرد 
صورة تعرض على الألف مراقب غربى 
الذين توافدوا لكى يشهدوا على مصداقية 
العملية الانتخابية . 

ورغم كل هذه الاجراءات فقد 
كشفت نتائج كل من الانتخابات والاستفتاء 
ان يلتسين لا يحظى بشعبية كبيرة رغم كل 
الجهود التى بذلها لإعاقة منافسيه » 


۲ ملیون ناخب روسی من اصل ٠١5‏ 
مليون ناخب روسى مسجل فى جداول 
الناخبين وفاز الدستور بنسبة ٥۸,٤‏ مسن 
جملة الذيسن شاركوا بالتصويت وعليه 
تصبح الموافقة الفعلية على الدستور 
حوالى 4" مليون ناخب مسجل » وجدير 
بالذكر هنا ان هناك سبعة عشر جمهورية 
الاشتراك فى الاستفتاء . 

أما بالنسبة لنتائج انتخابات البرلمان 
فالملاحظ بصفة أولية انها لم تأث بالاغلبية 
المرغوبة ليلتسين » حتى ان بعضص 
المراقبين قد اعتبر هذه النتائج مثيرة 
روسيا الدستورى والسياسى فى المسدى 
المنظور » وإجمالا فقد جاءت نتائج 
الانتخابات على النحو التالى : 
حزب خيار روسيا ۳ مقعد 


الحزب الليبرالى الديموقراطى 55 مقعدا 


الحزب الشيوعى ۲ مقعدا 
الحزب الزراعى 48 مقعدا 
نساء روسيا ٥‏ مقعدا 
كثلة يافلينسكى ۸ مقعدا 
الوحدة والوفاق 48 مقعدا 
الحزب الديموقراطى ۷ مقعدا 
أحزاب صغيرة ومستقلون ‏ ١لا‏ مقعدا 


ويلاحظ من هذه النتائج أن الثيار 
اليسارى (شيوعى/زراعى/ديموقراطىي) قد 
معدل على ١١8‏ مقسدا » فا خصنل 
الاصلاحيون (خيار روسيا/ يافليشسكى / 
الوحدة / والوفاق) على ١٠١‏ مقعدا » ولإن 
القوميين المتشددين يشغلون 55 مقعدا, 
فإن المعارضين للاصلاحيين - أو 
بالأحرى المعادين ليلثسين - قد حصلوا 
على ١54‏ مقعدا ؛ 

بينما لم يفز حزب التحالف المدنى 
بزعامة.'اركادى فولسكى" وحسزب 
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الإصلاحات الديموقراطية ل 'سونيشاك" 
بأى مقعد حيث لم يحصل على نسبة اله 
من الاصوات اللازمة لدخول البرلمان » 
وقد فاز عدد من الشخصيات المتهمة فى 
انقلاب اغسطس من بينهم لوكيانوف رئيس 
مجلس السوفيت الاعلى السابق › 
وبابروين وأمان تولييف وايليوفين وغيرهم 
أما أخطر الملاحظات التى رصدها 
المراقبون فقد كانت تصويت 7/7١‏ من 
الجيش لحزب جرينوفسكى بينما صوت 
العسكريين . 

وعلى اثر تلك النتائج بدأ يلتسين 
فى ازاحة العديد من الوجوه والمستشارين 
السياسيين والاعلاميين وقام بإعادة تنظيم 
جهاز المخابرات كذلك بدأ حملة لطرد 
الشيوعيين من الجيش والمؤسس ات 
الصناعية . 

لقد جاءت نتائج الانتخابات 
البرلمانية إذن عكس ما تمناه يلتسين و 
عكس كل التوقعات التى سادت عقب 
اجهاز يلتسين على برلمان حسبو اللاتوف 
حيث برزت داخل البرلمان الجديد قوتان 
معا تان اوليمنا المعاحسددة الق دة 
اليمينية و المتمظة في ١3‏ مقعدا لسزب 
جرينوفسكى الليبرالى الديموقراطى ؛:أما 
ثانى الكثل المعارضة فهى 'المعارضة 
اليسارية' التى تضم الشيوعين وحلفاءهم 
الزراعيين والديموقراطيين وترجع 
خطورتهم الىانهم متمرسون فى العمل 
الحزبى والسياسى المرتبط بجماهير واسعة 
ولهم تاريخ طويل فى الممارسات السياسية. 

نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
قد أثارت مخاوف وقلقا بالغين بعد إقرار 
الدستور الأخير » وذلك فى ضوء صعود 
جيرينوفسكى وعزمه على التقدم لرئاسة 
الجمهورية عام 55 ٢‏ لدا ان 
الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية 
سوف تنتقل بالتبعية إلى هذا الزعيم القومى 
المنشدد إذا فاز فى الانتخابات الرئاسية . 


قبل ان نختتم حديثنا عن روسيا 
عونا تحاول فيم الخاضن :سن خلال 
الغوص فى ماضى روسيا لعلنا بإقامة هذا 
الجسر الضسرورى بيسن ماضى روسيا 
وحاضرها نستطيع ان نسنشرف بعضا من 

فى عهد ايفان الرهيب [ -١4557‏ 
قي کر روا ری ی 
تعتبر نواة روسياء وهذه الدوقية 
الارثوذكسية نش أت فى قلب 
الىسهول الارربية الواسعة عبر تاريخ 
من الدم والمحدن والمصسائب:وذلك 
بسبب الاجتياحات المثثالية من قبل 
المغول والتتار . 

ومنذ لحظة نشأتها لم تجد موسكو 
اوي الشرق لتتوسع فيه فالسويد 
البروتتكانية ثقف لشت علا الطريق: الى 
البلطيق وبولندا الكاثوليكية تسد الطريق 
امام نمو تلك الدوقية فى اتجاه الغرب 
والدولة العثمانية المسلمة تقف فى القرم 
حاكا ينها ومن البسن نود 

وهكذا كان توسعها الشرقى أمرا 
حتميا » ورغم ان الشرق جاء اليها بالكثير 
من تجارة الفراء وانشاء المدن » الا ان 
الغرب عبر البلطيق وبولندا كان يمنحها 
علاقات واسعة ومستوى أرقى فى مجال 
الثروة التعازيلة انذلك :+ وليذا قان نقاء 
روسيا الحديثة مرتبطا الى حد كبير بكسر 
الطوق المضروب عليها بواسطة السويديين 
والبولنديين والاتراك ومنذ عهد بطرس 
الاكبر (547١-5؟7١)‏ سليل اسرة 
رومانوف العتيدة اتطاعت روسيا التوجه 


نحو البلطيق بعد هزيمة السويد والسيطرة 


على ميناء اوزون على البحر الاسود بعد 
هزيمة العثمانيين وصار بحر قزوين بحيرة 
روسية بعد تسوية سياسية مع العثمانيين 
على حساب فارس ؛ ووصل نفوذ روسيا 
فى هذه الفترة الى البلقان بعد فرض 
معاهدة مذلة على الدولة العثمانية 
وسيطرت على اجزاء كبيرة من بولندا عبر 
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تسوية سياسية مع منافسيها الأقوياء 
وعبر التوازنات والتحالفات الاوربية فى 
القرن التاسع عشر استطاعت روسيا ان 
تمتد غربا لتحصل على فنلندا وتسيطر 
على دوقية وارسو (بولندا) تماما » غير 
ا Tae‏ 
غل اتخ غ الماع قادو 
العثمانية (منطقة البلقان) حيث العرق 
السلافى و الذياشة الارتوتكسية لاوجت 
شرقا وتوسعت واستولت على جمهوريات 
آسیا الوسطى كلها ثم مالبثث عبر مؤتمر 
برلین ۱۸۷۸ أن مدت نفوذها الى شرق 
البلقان » وهكذا امتدت روسيا وتوسعت 
وظهر إلى حيز الوجود القيصرية الروسية 
» وفى اعقاب قيام الشورة البلشفية ٠۹۱۷‏ 
وخروج روسيا من الحرب العالمية الاولى 
فرطت علبيدا معساقدة يوست لتو فاك 
11۸ الي اغا ن م اف 
لصوصية" وأجبرت بمقتضاها على التخلى 
عن دول البلطيق الثلاث (لاثفيا وليتوانيا 
واستونيا) وفنلندا وبولندا والتنازل عن 
بعض الاراضى العثمانية وعقب معاهدة 
فرساى 848 ١‏ أعيد رسم خريطة العالم 
السياسية والاقتصادية والاستراتيجية فى 
غياب روسيا واعيد اظهار بولندا ودول 
البلطيق والجمهورية التركية الفتية لتسد 
امام الاتحاد السوفيتى الجديد الغرب 
والجنوب إلى ان جاءت نتائج الحرب 
العالئية الثانية ليمتد نفوذ ‏ وسيطرة الاتحاد 
السوفيتى على كل اوربا الشرقية وفقا 
لاتفاقية يالطا عام ١547‏ . 

لعل تلك المقدمة الطويلة عن تاريخ 
نشأة روسيا واستمرارها تمكننا من فهم 
المتطلبات الاستراتيجية الضرورية لبقائها ٠‏ 
خاصة بعد تفتيت الاتحاد السوفيتى السابق 
وانهاء ارتباط اوربا الشرقية بها . 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل 


شي روي اللي عن المترانيجيتها 
غيد السوفبيت ؟ 


الحقيقة وتداعيات الاحداث تقول لا 
.. فروسيا لاتستطيع فى عهدها الرأسمالى 
الجديد ان تتخلى عن سوق ونفوذ صنعته 
وكشقتته بالدم و الحديةمنة القرن الخانشن 
عشر سواء كان هذا السوق متمثلا فى اسيا 
الوسطى وجمهورياتها او متمثلا فى الغرب 
والجمهوريات المستقلة واوكرانيا والبحر 
الاسود و دول لاثفيا وليتوانيا واستونيا 
وبحر البلطيق » وأخيرا دول شرق اوروبا 
و البلقان ¢ ان النظام الدو لی الجديد و السر اد 
تحتيقه لايستطيع تجاور حتائق الجغزافينا 
والتاريخ ٠‏ والمصالح ايا كانت لاتتحقق الا 
بنكر. الساق منطقها سع منطيق :الواقنني؛ 
والخبيرة الثاريخية المتمثلة فبي نتسائج 
مؤتمرات ومعاهدات ۱۸۵۲ › ۱۸۷۸ > 
2366 تصر على ان الكيان 
الزوكسس قائم ومائل:بامتداداته » بل أن تلك 
المناطق الشاسعة فى الشرق والغرب 
لانستطيع ان تعيش بعيدا عن هذا الكيان 
والأرقاط به وحكم لمعا اا 
e E‏ 
الدول المستقلة (الكومنولث الجديد) تجيب 
اعابة واشبحة عن هذا السؤال فار اة 
ليست تعبيرا عن استجابة انتقالية لمرحلة 
التحول من الامبراطورية الواسعة او 
السوفيتية الاشتراكية) الى جمهوريات 
مستكلة ذ اله ا ا هی فی لای 
والاستراتيجية لكل من روسيا وتلك الدول 
> ونظرة سريعة على الاوضاع فسى 
جورجيا واذربيجان وارمينيا وطاجيكستان 
ب الك كذلكف الموقف: الرومدى :من قطنية 
اوس ورك وتكن الت لترو 
اروها ر الي فة الا 
السياسية والاسترانيجية المترابطة لكل تلك 
المناطق . 
ان نضرة سريعة على مسار 
وتطورات الاحداث فى روسيا حال عام 
9 سوراء ا تعلق يمر فقت الست دار 
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بالانتخابات الروسية ودلالات نتائجها تفيد 
فى فهم متطلبات الاستراتيجية الروسية 
وتصورها » فالجيش الروسى لم ينقسم ابان 
الصراع بين يلتسين والبرلمان انما استجاب 
فى لحظة محددة للحسم فى مواجهة احتمال 
فوضى متوقمة بصرف النظر عن مدى 
اخلاقية هذه الاستجابة أو وحشيتها ومدى 
انعدام الديموقراطية فيها » وفى اللحظة 
التالية مباشرة استجاب الجيش لوطنه 
زقوميكه فمبوتبت ا كد ونيم 
والشيوعين أيضًا 2 مواق للشيوعيين 
لم تكن تنصب بشكل اساسى على المطالب 
الاجتماعية المتضمنة فى برنامج ولكن لان 
برنامج الشيوعين تضمن رؤية محددة فيما 
يتعلق باستمرار اتحاد الدول المستقلة وهى 
نفس الفكرة التى قدمها جيرنوفسكى 
بصياغة اكثر حدة وبالتالى اكثر جاذبية؛ 
وانقسام الجيش بين اليمين واليسار على 
هذا النحو الواضح يعكس فى حقيقة الأمر 
طبيعة الأزمة فى روسيا من حيث ان 
إمكانات الخروج منها قد تكون إما بالسير 
يمينا أو الاتجاه يسارا » وبصفة عامة فان 
التوجهات الجيوستراتيجية لكلا الفريقين 
لاتختلف كثيرا فيما بينها رغم اتساع الهوة 
ما بين البرنامج الاجتماعى للفريقين ورغم 
ان بريق الفكرة الفاشية يخطف الأبصار إلا 
أنه قصير العمر . 

تأكيدا لوحدة الجيش ومدى تبنيه 
العميق لمصالح 0 فقد رفع وزير 
الدفاع الروسى مبدأ خفض القوات 
العسكرية الروسية وأعلن عن استرائيجية 
عسكرية جديدة تنضمن فيما تتضمن 
ضرورة مرابطة قوات روسية خارج 
اراضيها تلبية لمصالح امن روسيا وسائر 
اعضاء رابطة الدول المسنقلة » وفى هذا 
السياق صدرت عدة تصريحات عن بعض 
كبار القادة العسكريين رفضوا فيها مسألة 
انضمام دول شرق أوروبا إلى حلف الناتو 
مما يشير بجلاء إلى طبيعة الاستراتيجية 


الروسية المرئقبة وتأتى هذه التصريحات 
الواضحة رغم التدهور الذى يعانى منه 
الجيش الروسى الآن من جراء الأزمة 
الاقتصادية » ورغم الضغوط الغربية الثى 
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لا تتعرض فى أى مجال آخر بعيدا عن 
هذه المسائل الأستراتيجية الحيوية لإى 
رفض أو مقاومة تستحق الذكر . 





الصين الان موضع الاهتمام العالمى 
يوضقها القؤة الجديذة الصناعدة فسن أشيا » 
وربما فى العالم فيما بعد › وتمتلك الصين 
قدرات بشرية هائلة › كما تمتلك قدرات 
عسكرية قابلة للتطور » فضلاة عن محاولات 
جادة لتقدم علمى وتكنولوجى ملحوظ » 
بالإضافة إلى انها وصلث إلى أعلى معدلات 
لمو وحققت لسبة تتراوح بين 1/1١‏ إلى ١٤‏ 
وهو معدل لم تصل إليه الدول الصناعية 
الكبرى التى تعتمد على وصفة النظام العسالمى 
الجديد التى يطلقون عليها آليات السوق › 
وبالاستناد إلى مرجعية اشتراكية حققت الصين 
هذه المعدلات غير المسبوقة من النمو لتسبب 
حرجا بالغا لأضحاب الخحل الاقتصادى 
السحرى من مروجى سياسات صندوق النقد 
الدولى » ولهذه الأسباب مجتمعة فإن الصين 
قادرة على ان تلعب دورا هاما فى منطقة 
جنوب شرق أسيا » وبعد ان كان العالم يتحدث 
عن اتهيار الأشتر اكية والاقتصنان الموجه 
وينظر الى الصين بوصفها ثمرة على وشك 
السقوط أعاد العالم حساباته وبدأ يتحدث عن 
هذا العملاق القادم الذى بات ينافس القوى 
الكبرى اقتصاديا بعد ان استطاع تجاوز الكثير 
من العقبات فى مجال الثنمية الاقتصادية دون 
ان يتخلى بشكل كامل عن الاقتصاد الموجه » 
بالإضافة إلى ما تقدم فإنه بات من الملاحظ 
كيف أن الصين استطاعت ان تجتاز بعصض 
المشاكل الخارجية المتعلقة بصورتها فى مجال 
حقوق الانسان » بحيث أصبحت القوى الشى 
كانت تناصبها العداء تخطب ودها الآن » بعد 
أن أدركت مكامن قوتها ووزنها وتقلها فى 
مجال الاقتسباد الغالمئ إضافة إلى ثقلها 
الإقليمى . 

لقد استطاعت الصين ان تقطع شوطا 
كبيرا فى طريقة الإصلاح الاقتصادى دون 


۹۷ 





ن تسقط فى فوضى آلية السوق أو تسير فى 
طريق الخصخصة العمياء وهو الطريق الذى 
سار فيه الاتحاد السوفيتى ووصل إلى ما 
وصل إليه من فوضى وانهيار . ش 

لقد أدركت القيادة الصينية ان 
الإصلاح الاقتصادى لابد وان يتم من خلال 
الحزب الحاكم الذى لم تعرف الصين غيره 
طوال السنوات الماضية بعد أن أعاد الحزب 
ترتيب اوراقه وتغيير اسلوبه بالشكل الذى 
يلائم ويواكب المتطليات الداخلية والمتغيرات 
الخارجية حثى لاتسقط الصين فى فوضى 
اقتصادية واجثماعية » فالصين دولة ذات 
خصوصية عرفت المركزية منذ الاف السنين 
- شأن مصر - والبديل لهذه المركزية فى 
الغالب ووفقا لأى قراءة سريعة للتاريخ هو 
الفوضى خاصة إذا تمث التمولات فجأة › 
ومن ناحية أخرى أدركت هذه القيادة أيضا أن 
عملية التحول لابد وأن تتم من خلالها حتى 
القيام بالتنمية وحتى تتكون الآلية التى تسمح 
فيما بعد بالتعددية الاقتصادية والسياسية 
بالشكل الذى يحافظ على قوة الصين وتماسكها 
٠‏ ولذلك قرر الحزب أن يتم التغيير داخل 
المجتمع أولا ومن خلاله ثانيا بإتباع خطوات 
محسوبة ومدروسة تضبع مصالح المجتمع أولا 
فوق مصالح الفشات الخاصة وتجنب الصين 
أى محاولة للابتزاز الخارجى تحت دعسوى 
حقوق الانسان › ونتيجة لعسدم وجود فئة 
اجتماعية أو :بيروقراطية داخل الحزب 
والمجتمع قوية وترتبط بشكل اساسى بالغرب 
وقادرة على احداث انقسام وفوضى داخل 
الحزب والمجتمع بالشكل الذى يعرقل مسيرة 
الاصلاح الاقتصادى المندرج » تمكن الحزب 
من تنفيذ خططه وسياساته الخاصة بالاصلاح 
الاقتصادى التدريجى وفقا للشروط الداخلية 
الخاصة والملائمة للمجتمع الصينى » وبالشكل 


الذى لاينتج عنه انفجارات اجتماعية او 
انهيارات سياسية تهدد الدولة وتفقد الحزب 
الحاكم والقيادة سيطرتها على مقاليد الامور 
كما حدث فى الاتحاد السوفيتى ؛ لذلك جاءت 
خطط التنمية وبرامج الاصلاح الاقتصادى 
خليطا مابين الاقتصاد الحر والاقتصاد 
المخطط » او ما يطلقون عليه فى الصين "آلية 
السوق الاشتراكى" واتسمث سياسات القيادة فى 
هذا الصدد بقدر من البرجماتية النابعة سن 
خصوصيتها وحكمتها القديمة التىي عبر عنها 
'دينج" بقوله ليس مهما لون ألقط ولكن المهم 
ان يلتهم الفئران .. ولإن المهم هو زيادة 
الانتاج وتحقيق الرخاء الاقتصادى فلا بأس 
إذن من الأخذ ببعض سياسات السوق وتحقيق 
مزيد من الانفتاح على الغرب للحصول على 
التكنولوجيا حتى يمكن تحقيق هذا الرخاء 
الاقتصادى من خلال زيادة معدلات التنمية 
بالاستناد فى تلك المرحلة الانتقالية - والتى قد 
تأخذ وقتا طويلا - على القطاع العام بوصفه 
القوة القادرة والمؤهلة لقيادة التنمية فى هذا 
المجتمع » شرط أن تتوافر لهذا القطاع إدارة 
جيدة وغير فاسدة ؛ فالمشكلة ليست فى وجود 
القطاع العام ولكن المشكلة دائما فى الطريقة 
التى يتم بها ادارة هذا القطاع ولصالح من 
يعمل » وفى ظل ضعف القطاع الخاص بسبب 
حداثة تكوينه ونشأته او بسبب غيابه مع قلة 
رأس المال الاجنبى اللازم للقيام بالاستثمارات 
الضرورية لتحقيق المعدلات المرجوة للتنمية 
لصالح المجتمع ككل » بات الاعتماد على 
القطداع العام وتطويره ضرورة إلى أن يتم 
نكوين قطاع خاص قادر على المشاركة فى 

وفى محاولة مسن القيادة الصينية 
للحصول على المال اللازم للتنمية دون 
السقوط فى فخ القروض والديون او تحميل 
ذلك لميزانية الدولة طرحت القيادة اسهم بعض 
الشركات للبيع للمواطنين فى بعض الاقاليم › 
وبذلك نجحت الصين فى تمويل الإنفاق 
الاستثمارى من خلال مدخرات المواطنين 
وتوسعت الدولة فى هذه العملية الى حد ان 


۹۸ 


الحكومة الصينية بدأت حملة دعائية فى جميع 
انحاء البلاد لاقناع مواطنيها المترددين فسى 
شراء السندات الحكومية »› وهناك من 
يقول انها قد تلجأ الى اجبارهم على الشراء 
اذا اقتضصى الامر لتحقيق حجم 
المبيعات المستهدف . 

وبالطبع لم يكن الطريق خاليا مسن 
بعض العقبات او التحفظات ؛ فقد اعربت 
أكاديمية العلوم الاجتماعية فى الصين عن 
قلقها من أن تسؤدى إجراءات الإصلاح 
الاقتصادى فى الصين مع التزايد المستمر فى 
معدلات التضخم إلى إحداث حالة مسن 
الاضطرابات الاجتماعية وانه اذا لم تكن هناك 
ادارة حذرة لهذه التغير ات التى تحدث فسى 
الصين اليوم فإن ذلك قد يثير اضطرابسات 
اجتماعية خطيرة نتيجة لسوء استخدام السلطة 
من جانب المسؤلين الحكوميين فى الاقاليم › 
الا ان حزم القيادة فى محاربة سوء استخدام 
السلطة والفساد وتحقيق معدلات النمو 
المرتفعة (؟1١-5١#)‏ وما يعنيه ذلك من 
ارتفاع مستوى الاداء والمعيشة سيزيد من 
قبول الشعب الصينى لهذا النهج الاصلاحى 
الذى تتبعه القيادة الصينية بالرغم من اعلان 
تلك القيادة اعادة بناء هياكل الحكومة الصينية 
خلال السنوات الثلاث القادمة وعزمها تخفيض 
عدد العاملين والموظفين بنسبة ١‏ وتخفيض 
عدد الاجهزة والمنظمات والوزارات من 85 
الى 55 مع التأكيد على ان تمسك الصين 
بنظام الحكم الحالى امسر ضرورى للاستقرار 
السياسى وان السيطرة السياسية للحزب ليست 
محل نقاش ولابد منها للاسراع بالتغيير 
الاقتصادى فى البلاد' . 

وقد اكدت الحكومة الجديدة التى شكلها 
الىبينج" الاستمرار فى برنامج الاصلاحات 
الذى بدأ فى الثمانينات » كذلك اتفق قادة 
الحزب على اعطاء دفعة جديدة للاصلاح 
الاقتصادى والتخلى عن مبدأ هيمنة الملكية 
العامة على المشروعات الاقتصادية وعدم 
فرض قيود لتحديد نصيب القطاع الخاص كما 
تم الاتفاق على معدل نمو يبلغ 5/ كمستهدف 


فى العام القادم بدلا من /١‏ كحل وسط بين 
المطالبين بالاسراع بمعدلات النمو وبين 
المحذرين من الاثار الاجتماعيةالسيئة للتضخم 
الى وصللت تسيقه الى +77 ونا يمثلة النمنو 
المتسارع من ضغوط على قطاعات الطاقة 
والنقل ؛ والجدير بالذكر هنا ان الصين تحتل 
المركز الثانى فى ترئيب الاقتصاديات فى 
العالم حيث ارتفع متوسط معدلات النمو من 
ازا ام الى 7215 عنام 135 
وزادث الصادرات بنسبة 7/١‏ وارثئفع الانتاج 
الصناعى بمعدل /١9‏ والزراعى بمعدل ۴ 
وقطاع الخدمات 35,54/ . 
واوضحت تقارير الحكومة الصينية ان 
دخل المزارعين زاد بنسبة ۳,۷ خلال العالم 
الحالى "۹۳" مقارنة بزيادة نسبتها ١١‏ لدخل 
العاملين فى الطاطق» الحصيرية 1و هذا التمنق 
الافتصادى الصينى الملحوظ قد دفع وزراة 
الاقتصاد فى تايوان الى القول بأن الصين 
اصبحت واحدة من اقوى المنافسين لها فى 
التجارة الدولية وانها بدأت تستحوذ على حصة 
تايوان من الاسواق الأجنبية » وان نصيب 
الصين من السلع الاستهلاكية الاساسية فى 
السوق الامريكية تجاوز نصيب تايوان للمرة 
الأولى فى العام الماضى فضلا عن السوق 
اليابانية . 
التقدم الاقتصادى الصينى مع استمرار 
تماسك الصين السياسى بدون بوادر حقيقية 
لتحلل أو انهيار يرشح هذا العملاق الآسيوى 
للاضطلاع بدور هام بين المسرحين الإقليمى 
و غ ا > ويدفع بالكثير 
من الدوائر الغربية إلى التخوف إما عن قناعة 
أو فى سياق البحث عن عدو بعد ان تنازل 
الاتحاد السوفيتى عن اللقب » وتحث أحد هذين 
الاحثمالين يمكننا ان نضع تصورات تقرير 
معهد الدراساث الاستراتيجية فى لندن - التى 
اسنند فيها على ان الصين التى تحقق اعلسى 
معدل نمو يبلغ ؟١١/‏ حاليا - سوف تكون 
SS‏ عام CY‏ 
وتحث أحد هذين الاحتمالين - أيضا - يمكننا 
أن نضع دراسة صندوق النقد الدولى الشى 


1 


أعلنت ان اقتصاد الصين اكبر 4 مرات من 
الثالث فى العالم بعد امريكا واليابان وأعلنت 
الدراسة أيضا انه باستخدام معايير جديدة 
تعتمد على القوة الشرائية وليس سعر الصرف 
فإن الاقتصاد الصينى يبلغ حجمه حاليا ٤٥‏ / 
من الاقتصاد الامريكى وان الصين قد تنافس 
فى المستقبل اوربا الموحدة » ويمكن القول بأن 
اعتبار چ القوة الاقتصادية الثالنة فى 
العالم الآن أ والاولى فيما بعد وفقالهذه 
التقديرات هو بمثابة تحذير من هذه القوة 
الصاعدة اقتصاديا ذات التوجه المستقل عمسن 
فلك السياسة الغربية » وقد يكون الهدف الأول 
من هذا التحذير هو حرمان الصيين مسن 
المساعدات الخارجية التى تحصل عليها فى 
صورة قروض ميسرة والتى تلعب دورا 
مساعدا فى عملية التنمية وانجاح برامج 
الاصلاح الاقتصادى الداخلية بجانب الشركات 
الصينية الموجودة فى الخارج والمملوكة 
لصينيين والتى يقال انها ساهمت باكثر من 
٠‏ ميار دولار فى عمليات الثنمية الداخلية 
بالإضافة الى ان العلاقة التجارية مع هونج 
كونسج مكنت الصين مسن الحصول على 
تكنولوجيا متطورة . 

هذه الطريقة الماكرة التى اعتاد الغرب 
أن يضخم بها من قدرة خصومه وقوتهم قبل 
أن يلتهمهم انتبهت إليها الصين حين بادرت 
برفض هذا التقييم الجديد الذى ينظر الى 
الصين بوصفها قوة منافسة ينبغى الحذر منها 
بالذات وأن هذا التقييم او التحذير يأتى فى ظل 
نوجه الصين الى التقارب مع الهند بوصفها 
سوقا كبيرا للصادرات الصينية وقد انتهى هذا 
التقارب إلى توقيع اتفاق بينهما بخفئض عدد 
قوائهما على طول الحدود بين البلدين » وتأتى 
هذه التخوفات أيضا مع اقتراب عودة هونج 
كونج الى الصين بما يشكله ذلك من دفعة قوية 
للاقتصاد الصينى اضافة الى الاتفاقيات النى 
ثم التوقيع عليها بين الصين وتايوان » بعد ان 
بدأث بينهما فى ابريل اول محادثات مباشرة 
فى سنغافورة تمهد الطريق لاقامة علاقات 


مباشرة بين البلدين وفتح قناة رسمية 
والاثفاق على الاستغلال المشترك للطاقة 
والموازد والتعاون الثقافى وقسوية الخلافناث 
حول مخاطة الصنية »وان كسانف لفات 
الاقتصادية قد تم تأجيلها خاصة نلك المتعلقة 
بالاستثمارات التايوائنية فى الصين والعجز 
التجارى بين الطرفين وهو عجز لصالح 
تايوان مقداره : ملیاردولار › علما بأن حجم 
التبادل التجارى بين الطرفين بلغ ٠,4‏ 
ملياردولار فی عام ٩۲‏ بزيادة تبلغ ۳١‏ عن 
العام الذى سبقه » وان كانت هذه الاتفاقيات لم 
تمنع الصين من ان تعلن انها قد تستخدم القوة 
العسكرية اذا ما اقتنضت الضرورة لاستعادة 
تايوان » ولكن ذلك لا يلغى اهمية تلك 
الاتفاقيات بالرغم من محدوديتها فى حل 
الخلاف بين والصين وتايوان وتمهيد الطريق 
فى اتجاه انهائه » وربما ينتهى كل ذلك بعودة 
هذه الى تلك وبذلك تصبح الصين قوة 
اقتصادية وعسكرية حقيقية لها وزنها ومكانتها 
ودورها فى جنوب شرق أسيا » بحيث لايمكن 
حل مشاكل هذه المنطقة وصراعاتها المتفجرة 
دون وضع الصين فى الاعتبار › ودون ان 
يكون لها دور فى ذلك حتى وإن كان دورا 
مزدوجا كما هو الحال فى ازمة كوريا حيث 
تمارس الصين الضغط على كوريا احيانا 
وتحميها فى نفس الوقث من فرض عقوبات 
اقتصادية عليها احيانا أخرى . 

فى النهاية يمكننا القول إن الصين 
ماكان لها أن تحقق هذا القدر العالى من النمو 
والاستقلالية لولا ادراك قيادتها لمكانتها 
الاقليمية والدولية ورفض تلك القيادة الاستجابة 
للصبغوط الخارجية وق الوت الخ ةة 
العمياء والإطاحة بنظام القطاع العام او تجاهل 
مصالح المجتمع الصينى ككل ؛ فالصين تدرك 
اهمية الاعتماد على القدرات الذاتية وهى 
القدرات التى استطاع الصينيون تئميتها 
والنهوض بها طوال الفترات السابقة فى ظل 
فيادة تعرف مسؤليتها تجاه شعبها وتدرك 


مركزية الدولة والسلطة منذ أمد طويل » 
والسلطة فى هذ المجتمعات لاتكتسسب 
شرعيتها ومشروعيتها الا بالقدر الذى تحافظ 
فيه على مصالح المجتمع ككل بالاساس الى 
جوار مصالحها الخاصة التى يجب ان لا 
تطغى على المصالح العامة لأنه إذا حدث ذلك 
يبدأ الفصام بين المجتمع والسلطة وتدب 
الفوضى والتسيب بالدرجة التى تهدد هذا 
المجتمع ككل ونفقده قدرته على النمسو 
والتوازن والتماسك 5 


الصين وهونج كونج 


فى عام ١‏ وقعت الصين 
لبريطانيا منذ ١٠١‏ عاما اثفقا بمقتضاه على 
عودة هذه الجزيرة الى الصين فى عام /1 ١5‏ 
؛ وفسى نفس العام اجرى حاكم الجزيرة 
البريطانى 'كريس بائن" اول انتخابات تشريعية 
فى هذه الجزيرة وهى انتخابات اثارت 
علامات استفهام كثيرة حول الهدف البريطانى 
من اجرائها فى هذا التوقيت بالذات » وييدو ان 
بريطانيا ارادت ترك الجزيرة وبها مجلس 
تشريعى وحكومة ديمقراطية تشكل عنصر 
ضغط على النظام الصينى قبل وبعد عودتها 
اليها وذلك من خلال خلق تنافر بين النظامين 
قد يدفع الصين الى ضرب هذه التجربة 
الديمقراطية وبالتالى تشويه صورة الصين امام 
0١‏ على ثلاثة مسئويات حيث شارك 
الناخبون فى اختيار ١‏ عضوا فقط من 
أعضساء المجلس التشريعى البالغ عدده 5 
عضوا بينما اختار رجال البنوك والمهنيون 
(التكنوقر اط) ۲١‏ عضواوقامت السلطة 
نهاية ۱۹۹١‏ نفجرت مشكلة بين حاكم الجزيرة 
'بائن" والصين بعد ان اعلن عن تقديم برنامج 
جديد للاصلاحات الديمقراطية يهدف الى 
توسيع الديمقراطية فى المستعمرة وحماية 


حرية الاستثمار واستقلال المستعمرة من 
الناحية الاقنضاذية قبل قشليسها الى 'الصين فى 
الموعد المحدد ؛ واعتبرت الصين ذلك انتهاكا 
للاتفاق الموقع بينها وبين بريطانيا » وأعلنت 
ان كل الاتفاقيات التى توقعها هونج كونسج 
تعثبر لاغية فى عام ١917‏ » مالم تكن 
الصين قد وافقت عليها عند توقيعها كما اعلنت 
انها سنقيم مركز سلطة بديل للمستعمرة » 
ونتيجة لهذه التهديدات الصينية ادخل باتن 
بعض التعديلات على مقترحاته لكنها لم تحظ 
بموافقة الصين ايضما » واعلنث الصين انها 
تفضل التعامل مباشرة مع بريطانيا التى وقعت 
معها الأثفاق + 

م مطلع ال استبعدت a‏ 
رع حول برنامجه الديمقراطى ورفضت 1 
حل وسط يحتمل ان يقدمه برلمان المستعمرة ٠‏ 
وأعلن مسئول صينى ان اى حلول خارج 
السيادة والقوانين الصينية ستواجه بالرفض › 
كذلك ذكرت ‏ معساذن ية ان نكن موف 
تعلن عن نظمها الانتخابية لهونج كونج بحلول 
عام 6 أذا ما صدقت الهيئة التشريعية 
على مقترحات كريس باتن » وهذا يعنى 
الإطاحة بأعضاء المجلس المفترض انتخابهم 
فى عام ١156‏ » وواصلت الصين تشددها فى 
هذا الامر واعلن الناطق باسم الخارجية 
الصينية انه لن يكون هناك اى تعاون مع 
كريس باتن قبل ان يعدل عن مقثرحاته 
الخاصة بتوسيع الديمقراطية فى هونج كونج 
قل تنليمها إلى الضنيى #رنفيحة إذلك ‏ تمددت 
الازمة السياسية والدبلوماسية بين الصين 
وبريطانيا وشنت الصين هجوما عنيفا ضد 
بريطانيا ببسبب مساندتها للإصلاحات 
الديمقراطية وتشجيع باتن على ذلك واتهم 
رئيس الوزراء الصينى بريطانيا بعرقلة تنفيذ 
اتفاق انثقال هونج كونج الى الصين . 

كذلك اتهمت الصين كريس باتن 
بزرع العقبات امام المباحثات الصينية 
البريطانية المتعلقة بهونج كونج والدائرة بين 
الطرفين بسبب لقائه بالرئيس كلينتون . 


٠١١ 


ومع بدء جولة المباحثات الثالشة بين 
الطرفين اعلن السفير البريطانى ان بلاده 
لاتزال تريد الحصول على تعهد من الصين 
بالسماح للمجلس التشريعى المزمع انتخابه فى 
عام ۱۹۹١‏ بأن يستمر فى ممارسة مهامه 
حتى نهاية دورته التشريعية عام ١195‏ ولان 
ذلك يعنى ازدواجية فى الحكم فى حالة بقاء 
هذا المجلس اضافة الى فرضه من الخارج 
على الصين فقد رفضت الصين هذا الأمر › 
وأدى ذلك إلى فشل تلك المباحثات الشى 
وصلث إلى ثمانى جولات انتهت كلها بالفشل 
وعبرث الصين عن استيائها لقيام حاكم هونج 
كونج بتقديم خطة الاصلاحات الانتخابية الى 
برلمان المستعمرة » على الرغم من رفض 
بكين لها واعتبرت بكين ان ذلك يعنى نهاية 
المفاوضات البريطانية الصينية حول مسنقبل 
المستعمرة » تهدف بريطانيا من وراء هذه 
“الاصلاحاث؛ وتلك: الانتخابات فرسن صيفة 
سياسية محددة على الجزيرة قبل عودتها إلى 
الصين » وتريد استمرار هذه الصيغة حتى بعد 
العودة وهو الاصر الذى تعتيره:بكيان انثهاكا 
للانفاق وتدخلا فى.شئونها الداخلية وطريقتها 
التى سوف تحكم بها هذه الجزيرة خاصة وان 
بكين أبدت مرونة كبيرة عندما أعربت عن 
رغبتها فى تطبيق مبدأ ' دولة ذات نظامين" 
فى هونج كونج وكذلك فى ماكاو وتايوان وان 
كانت لم تقدم اى تفاصيل حول هذه الصيغة 6 

على الجائب الآخر داخل هونج كونج 
نفسها توجد جماعات يطلق عليهم انصار 
العبيرة مكل" التضالف الدبمقر اطنئى اتحميين 
هونج كونج والمؤسسة الديمقراطية واتحاد 
الديمقراطية ورفاهية الشعب وهذه الجماعات 
تطرح مقترحات مضادة لمقترحات باتن 
وتهدف هذه المقترحات الى التخفيف مسن حدة 
التشدد الصينى وتسعى الى تقريب وجهات 
النظر بين الطرفين وهو أمر يعزز فيما يبدو 
موقف الصين المتشدد ويؤكد وجود قفوى 
د شيل ال و ت اسا ات ا 
وتوجهاته » وبذلك لايكون الخلاف خلافا بين 
الصين وهونج كونج بل هو خلاف بين الصين 


وبائن بدليل وجود قوى اخرى تسعى الى 
ولازال مصسير هذه الإاصلاحسات معلقسا 
ومرهونا بالموقف الصينى منها » ويظل هناك 
الكثير من الأسئلة التى ستجيب عليها الأيام 
المقبلة ومنها مثلا : هل ستعلن الصين عن 
نظمها الانتخابية الخاصة بالجزيرة ؟ وهل 
ستشكل الصين بالفعل مجلس حاكم للجزيرة 
يكون بمثابة حكومة ظل للحكومة القائمة هناك 
تهدد شرعيتها قبل عودتها الى الصين عام 
7 خاصة بعد أن وصلت المباحثات بين 
بريطانيا والصين إلى طريق مسدود ؟ . 


الصين ومشكلاث مع الخارج 


بالرغم من قوة الحملة الاعلامية 
الغربية ضد الصين بوصفها دولة تنتهك حقوق 
الانسان وتصادر الحريات خاصة بعد احداث 
البيدان السماوى عام 45 فإن الصين 
استطاعت ان تجتاز هذه المحنة بفضل 
الاعتماد على عنصر الزمن ومرور الوقت 
عن جهود دبلوماسيتها المرنة وإدراكها 
ن القوى التى تتهمها بانتهاك حقوق الانسان 
- وبالذات امريكا - هى فى النهاية قفوى 
تحكمها مصالحها الخاصة وبالثالى فإن الأمر 
سوف بعد فثرة عندما يتم تغليب 
امسا المباشرة ة على العداء التقليدى الذى 
يتقنع بالقيم حيث يعرف الجميسع ان هذه 
الحملة هى مجرد ضغط سياسى على الصين 
لتتيتهيب للمطالب الامريكيسة الترئيسة”: 
وذريعة للتدخل فى شئونها الداخلية وتحويل 
مسارها على المسئوى الاقتصمسادى والسياسى 
إلى النموذج الغربى . 
وفى هذا العام كانت اهم القضايا 
المثارة امام الصين هى"علاقاتها بالولايات 
المتحدة ويأتى فى المرتبة الثانية بعد ذلك 
مشكلة هونج كونج الواقعة تحت السيادة 
البريطانية والمفترض عودتها الى الصين فى 
عام 11517 » أما توثر العلاقات الصينية 


1۰۳ 


الفرنسية بسبب صفقة الطائرات الفرنسية الى 
تايوان فانها تلوح كمشكلة عابرة » الأمر الذى 
لاينبغى أن يضطرنا للوقوف امامها . 

منذ فترة الحرب الباردة ورغبة امريكا 
فى حصار الاتحاد السوفيتى بدأ الاهتسام 
الامريكى بالصين خاصة منذ بدأ الخلاف 
الصينى السوفيتى فى الظهور ثم زاد هذا 
الاهتمام فى عهد نيكسون واستمر هذا الاهتمام 
الامريكى حثى بعد انتهاء الحرب الباردة 
وازداد اهتمام امريكا بالصين ودول شرق أسيا 
عندما تعثرت مفاوضات الجات مع اوروبا 
وفى ظل ازمة الاقتصاد الامريكى وبحثه عن 
مجال للتوسع اعتبرت الصين بما تشكله من 
سوق كبير هدفا هاما للدبلوماسية الأمريكية 
بالذات وان الولايات المتحدة بدت راغبة - 
من ناحية أخرى - فى ابقاء الباب مفتوحا مع 
هذه الدولة ذات الامكانيات العسكرية القابلة 
للنمو والساعية الى تطوير قدراتها العسكرية 
والقادرة على ان تلعب دورا هاما وحيويا فى 
منطقة جنوب شرق اسيا عقب انهيار الاتحاد 
السوفيتى وحاولت الولايات المتحدة على 
الدوام فى علاقتها مع الصين ان تدفع عجلة 
التغيير داخل الصين فى اتجاه الغرب من 
خلال تفوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية معها الأمر الذى من المقدر له ان 
يؤدى إلى ظهور طبقة وسطى تتمثل القيسم 
الغربية وتهوى النموذج الامريكى وتعمق من 
الروابط بين المجتمع الأمريكى والصينى . 

فى ظل هذه الرغبة وهذا التوجه لم 
تثوان أمريكا عن استخدام أسلوب العصا 
والجزرة مع الصين فهى تارة تتحدث عسن 
حقوق الانسان ونمو القدرات العسكرية 
الصينية وتارة أخرى تتحدث عن منح الصين 
وضع الدولة ذات الرعاية فى التجارة مع 
امريكا » ولكن القيادة الصينية ايضا تدرك 
مكامن قوتها ومدى احتياح الولايات المتحدة 
لها ولديها ايضا عصاها وجزرتها التسى 
تستطيع بهما ترويض النسر الامريكى ؛ ولذلك 
شهدت العلاقات الامريكية الصينية مراحل شد 
وتراجع » هدوء وتوثر ولكن لم يصل 


الامرأبدا الى حد القطيعة . 

مع مطلع العسام ذكرت صحيفة 
نيويورك تايمز "ان الصين تقوم بإدخال 
الحسينات بغيدة المدئ على قواتها السسلحة 
وهو امر يثير مخاوف بلدان اسيوية عديدة 
مجاورة - لم تذكرها- وزعمت الجريدة ان 
الصين تعتزم شغل الفراغ العسكرى فى 
المحيط الهادى وهو الفراغ الذى احدثه انهيار 
الاتحاد السوفيتى وانسحاب الولايات المتحدة 
من قواعدها فى الفلبين " » وقد ازداد اهتمام 
الصين بوضعها العسكرى ونظام تسليحها 
وزيادة ميزانيتها العسكرية عقب حرب الخليمج 
وما ظهر فيها من تكنولوجيا عسكرية مرتفعة 
لدى الدول الغزبية الامر الذى يحتم على 
الصين اذا ارادث أن تحافظ على مصالحها ان 
يكون لديها قوة رادعة تساند قوتها 
الاقتصادية. 

وعندما اتخذت الحكومة الامريكية 
قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على وزارتى 
الدفاع فى الصين وباكستان بزعم قيام بكين 
بتصدير قطع من صواريخ ام ١١‏ الى باكستان 
اعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية ان 
الحجج الامريكية غير مبررة على الإطلاق 
خاصة وان الصين اكدث مرارا التزامها بعدم 
انقهاك الاتفاقيات الدواية الخاصة بتقبل 
تكنولوجيا الصواريخ الباليسنية الى اطراف 
ثالثة » وهددث الصين باعادة النظر فى 
التزامها باتفاقية الحد من صادرات تكنولوجيا 
الصواريخ » وباتت جهود ملع انتشار 
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مهددة بعد 
التهديد الصينى باعادة النظر فى انضمامها 
اللمعاهدة » خاصة وأن معايير منع هذه 
الاسلحة تفتقد الموضوعية حيث يطبق المنع 
على البعض دون البعض الاخر ويبدو ان 
الصين وجدت فى ذلك فرصة للتحرر من هه 
الاثفاقية؛» ولذلك بادر مسئول كبير فسى 
الخارجية الامريكية الى القول بأن امريكا تأمل 
فى ابرام اثفاق مع الصين ليتسنى لها الغاء 
العقوباث المتعلقة بهذا الانتهاك . كما اعترفث 
امريكا بخطئها عندما أعلنت عن وجود مواد 


۳ 


محظور استخدامها لصنع اسلحة كيماوية على 
مئن سفينة صينية متجهة الى ايران إذ قامت 
امريكا بتفتيشها فلم تعثر على شئ » و اتهمت 
الصين امريكا بأنها تستعرض قوتها وتعتمد 
على معلومات غير صحيحة وطالبتهسا 
بتعويضات مالية عن الاضرار الناتجة عن 
عملية التفئيش هذه ء إلا أن امريكا رفضت 
فيما امتنعث الصين عن تأكيد او نفى تقارير 
للمخابرات الامريكية التى أعلنت عن اععتزاه 
الصين اجراء نجربة نووية وأكدت الصين انها 
تتصرف دائما بطريقة مسئولة فى مسألة 
التجارب النووية . 

أما فى مجال حقوق الانسان, وفى 
محاولة صينية لإسكاث الانتقادات الموجهة 
اليها فقد أفرجت الصين عن ثلاشة من 
المنشقين بينهم الطالب الذى تصدر مظاهرات 
الطلاب فى 35 » وعندما بدأ الكونجرس سعيه 
لاصدار تشريع يربط بين اعتبار الصين الدولة 
ذات الرعاية وبين تطور حقوق الانسان فيها 
وفقا للمفهوم الامريكى كنوع من الضغط غير 
المباشر على الحكومة الصينية » وبدأ الحديث 
فى الاوساط الرسمية عن ان كلينتون قد يجدد 
بعض الشروط من اجل تجديد وضع الدولة 
الاولى بالرعاية التجارية والذى يسمح بدخول 
بضائع صينية الى السوق الامريكية » رد 
الرئيس الصينى بتحذير من ان ٠٠١‏ الف 
وظيفة فى امريكا ستضيع اذا الغى الرئيس 
كلينتون وضع الدولة الاكثر رعاية الذى تتمتع 
به الصين » بعدها أعلن مسئولون بالبيت 
الأبيض أن كلينتون قرر بالفعل منح الصين 
وضع الدولة الاكثر رعاية مع ربط منحها 
ذلك العام المقبل بالالتزام بتحسين سجلها فى 
حقوق الانسان » وقد أشارت صحيفة 
النيويورك تايمز ان كلينتون يتعرض لضغوط 
من عدة جهات فالبعض يرى ان افضل وسيلة 
لتحسين حقوق الانسان فى الصين هسى 
استمرار تمتعها بمعاملة تفضيلية تجاريا كما 
وأن الأوساط التجارية الأمريكية تتخوف من 
فقدان اكبر سوق اسيوية عند تنفيذ الصين 
لتهديداتها بإجراءات انتقامية فى حالة قيام 


الصينية 4 بدلاامن ۸ وبعد هذا 
الاخذ والرد جددث الولايات المتحسدة منسح 
الصين وضع الدولة الاولى بالرعاية لعام جديد 
وقالت إدارة كلينتون ان هذا العام سيكون العام 
الاخير من نوعه مالم تقم حكومة بكين باجراء 
نقدم فى قضايا حقوق الانسان » وبالرغم من 
هذا التمديد الذى كانت تتوقعه الصين على 
مايبدو احتجت الصين على تلك الشروط 
المتعلقة بربط التجديد فى العام المقبل بحقوق 
الانسان ووصفت هذه الشروط بانها انتهاك 
واضح للاثفاقية الصينية الامريكية . . 
تجددت الازمة بين واشنطن وبكين 
حين هددت امريكا بمنع اسئيراد منتجات 
الصين من المنسؤجاث فجاء الرد الصينى فى 
صورة تهديد ايضا بفرض قيود على الواردات 
الامريكية اذا تم ذلك وقالت الصين ان هذا 
الانقسام سيضر بطلب الصين الخاص بالعودة 
الى اثفاقية الجاث » وفى اشارة الى امكانية 
التوصل لحل وسط مع الولايات المتحدة حول 
قضية حقو ق الانسان قبل لقاء الرئيس 
الصبيدى والامر يكن: ف مسال أغلنت ,الجن 
انها قد تسمح لمراقبى اللجئة الدولية للصليب 
الاحمر بزيارة سجونها » وان كان ذلك لم 
يمنع وزارة الخارجية الصينية من ان تعلن 
عة ماد ا ن ال ا ا ها 
الخاصمة لحقوق الإنسان بينمنا اعلين الر تين 
الصنيدى آنه يتطلغ الى العمل مع كلينتون 
لاعادة العلاقات بين الصين وامريكا السى 
مسارها الطبيعى وانه يريد تبديد المخاوف من 
ارد الفا و الك رة الاه ال 
فبلاده لن تسعى ابدا الى الهيمنة . اما كلينشون 
نقد اظن ع ااب بار الم اغ 
هافك اعمال مؤتمر: التغاون الاقتضادى لندول 
اسيا » أنه حدد امام الرئيس الصينى خمس 
نقاط لاستمرار تمتع الصين بوضع الدولة 
الاولى بالرعاية فى تجارتها مع امريكا وهى 
السماح للصليب الاحمر بزيارة السجناء 


السياسيين 0 عن حبنت وضع حوار ۰ 


السجون والسماح لعائلات السجناء بزيارتهم 
بينما اشار كلينتون الى ان العقبات الشلاث 
تتمثل فى انتهاك النظام الصينى لحقوق 
الانسان وتصدير بكينن للنكنولوجيا 
والممارسات التجارية للصين التى تغلق اسواق 
الصين امام الورادات الامريكية » وثلك النقاط 
الخمس او العقبات الثلاث تتعلق بتجديد وضع 
الصين كدولة ذات رعاية فى عام 44 
والارجح ان الامر سيتم تجديده بصرف النظر 
عن تنفيذ هذه النقاط الخمس او ازالة العقبات 
الثلاث » فكما تم التمديد فى عام 19 حيث 
انتصن رمال الاعسال فلي دغ حقوق 
الانسان الشكلية سيتم التمديد فى عام 84 
فالادارة الامريكية ورجال الاعمال الذين 
يمارسون ضغوطهم على هذ الادارة 
لايريدون خسارة السوق الصينى الكبير واذا 
تعارضت المصالح التجارية والاقتصادية مع 
حقوق الانسان سيتم تغليب المصالح 
الاقتصادية » فالمصالح أهم من القيم ثم ان 
القبادات الصينية ليست من النوع الفاسد الذى 
يمكن تهديده بكشف عوراتهم كما وان هذه 
القيادة لا تستمد شرعيتها من رضاء الغرب 
عنها او من خلال تأديه خدمات له بحيث 
ينتهسى دورها بانتهاء الخدمة والملاحظ ان 
اة الاك تهاء الکن دى اغات 
الضغط الامريكية هى ان فرض عقوبات على 
الصين لن يؤدى الى تحسين فى حقوق 
الإنسان فى حين أنه فى أماكن أخرى يتم 
العكس » وهذا يعنى ان المصالح الاقتصادية 
الانية والبعيدة المدى بين البلدين هى المحدد 
الاساسى فى العلاقة » ولان الصين تدرك ذلك 
فقد استطاعث ان تحافظ على وضعها كدولة 
ذات رعاية خاصة فى عام 17 » وسوف 
تحصل على تلك الافضلية أيضا فى عام 
4 طالما لديها أوراقها الخاصة ولديها 
القدرة على مبادلة أمريكا مساومة بمساومة › 
وطالما أن المصالح الأمريكية لدى الصين 
قائمة ومتعددة ليس فى مجال التجارة 
والاقتصاد فقط ولكن فى مجالات اخرى 
كالوساطة بين امريكا وكوريا او القيام بدور 


فعال فى استقرار وانتهاء الصراعات بمنطقة 
جنوب شرق أسيا » باختصار لدى الصين ما 
يمكن ان تقوم به اقليميا ودوليا سواء على 
صعيد السياسة أو الاقتصاد أو الأمن واستقرار 
اة فول سل المقال ضمل المشسيكلة 
الكمبودية يحتاج الى تنسيق بين امريكا ودول 
المنطقة » خاصة الصين مصدر الدعم للخمير 
الحمر » كما وأن عودة أمريكا إلى فيتنام ذات 
العداء مع الصين تحتاج الى طمأنة الصين 
التى تخشى ازدياد القوة الفيتنامية فى المنطقة 


؛ خاصة وانها قوة عسكرية اقليمية برغم 
ضعفها الاقتصادى . وقد تستطيع الصيسن 
لها خبراتها فى تجاوز ازمتها الاقتصادية » 
وبالتالى تغلق الباب امام عسودة امريكا الى 
المنطقة من خلال فيتنام التى تبحث الان عن 
حليف فى مواجهة الصين بعد زوال الاتحاد 
السوفيتى ولم تجد إلا أمريكا بسبب تور 





مدخكغل 


إذا أردنا أن نعدد بعض الإنجازات 
الطيبة على صعيد القارة الافريقية فى عام 
۳ فسيكون على رأسها بالتأكيد هذا 
الانجاز الكبير الذى تم إحرازه فى جنوب 
أفريقيا حيث تم إقرار الدستور المؤقت الذى 
يعطى للسود والبيض حفوقا متساوية ليضسع 
بذلك نهاية للتميز العنصرى الذى دام قرونا 
يشارك فيها السود لاول مرة ويظل هذا 
الإنجاز إيجابيا ومتميزا رغم ان هذه التسوية 
بين السود والبيض قد فتحت الطريق أمام 
عنف جديد بين السود والسود أو بين المركزية 
والفيدرالية وهو صراع قد يصل الى حد تفتيت 
جنوب افريقيا . 

أما الانجاز الثانى فهو إعلان استقلال 
فى ابريل ١99‏ وتأتى نثتيجة هذا الاستفتاء 
الفعلى قد ثم مع الإطاحة بنظام مانجستو فى 
اثيوبيا وقد طرح هذا الاستقلال من جديد 
قضية الحدود التى وضعها الاستعمار قبل 
رحيله وهى الحدود التى أقرتها الامم 
المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية حتى لإ 
تدخل القارة السوداء فى فوطسى نزاعسات 
حدودية بدون سند أو إطار يمكن الر جو ع اليه 
» ولإن اسستقلال أريئريا قد عصف بهذه 
الحدود وإهدرها فإن الكثير من المرائبيين 
ونحن بينهم قد لا نرى فى استقلال اريتريا 
إنجازا كبيرا لان نفتبث الكيانات الكبيرة فى 


القارة يساعد بالتأكيد .على إضعافهنا وتتنيتهنا > 


1٠“ 





لغيرهم من القوميات المتسيزة المكونة لهذه 
الأمة أو تلك ؛ لكننا نرى ان استمرار وحدة 
هذه القوميات أو تلك فى أمة واحدة وكيان 
كبير هو أمر أفضل كثيرا من انفراط عقّد هذه 
القوميات وتبعثرها إلى كيانات صغيرة لا حول 
لها ولا قوة » بشرط أن يكون مثل هذا الاتحاد 
القومى ديموقراطيا وطوعيا ويحترم التعدد 
العرقى والثقافى والدينى فضلا عن التعدد 
السياسى بالطبع . 

| أما الإنجاز الثالث فقد كان الاثفاق 
على الية فض المناز عات الافريقية بالطرق 
السلمية فى موؤتمر القمة الافريقية الاخير 
بالقاهرة وأضاف المؤثمر المصغر الذى انعقد 
ف القاهرة فى ديسمبر 144۳ إلى هذا الاثفاق 
نفاصيله الأخيرة » وتم تحديد هيكله بثلاثة 
مستويات : المستوى الأول يتكون من سفراء 
يتكون من وزراء الخارجية ويعقد اجتماعاته 
كل ستة أشهر للنظر في القضايا والمشاكل 
النى ترفع اليه من المستوى الأول الذى يعقد 
اجتماعا شهريا » أما المستوى الثالث فهو يضم 
رؤساءم الدول الاعضياء وينعقد مرةكل عام 
علما بأنه يتم تغير المجلس بتغير الدول 
المشتركة فيه » وقد تم تحديد الوظيفه الرئيسية 
لهذا الجهاز » كما تم الاتفاق أيضا على أن 
تساهم منظمة الوحدة الافريقية فى ثمويل هذا 
الجهاز ب 5/ من ميزانيتها ؛ بالإضافة الى 
المسساهمات اسن الحكو سات و غير ها من 
المنظمات غير الحكومية » وقد تحددت وظيفة 
الجهاز فى فض المنازعات بالوسائل السلمية 
الدبلوماسية والسياسية فيما يعرف بالدبلوماسية 





الوقائية على أن يكون الحل العسكرى هو 
أخر مايمكن اللجوء إليه بشرط 
ألا يتعارض ذلك مع سيادة الدول المعنية أو 
مبادئ القانون الدولى . 

وبرغم الشكوك التى أثارها البنعض 
حول قدرة هذا الجهاز على العمل نتيجة 
لضعف امكانياته سواء المالية أو الفنية 
وبالتالى التشكيك فى مصادر التمويل وماينتج 
عن ذلك من توجيه لخدمة اغراض محدده فإن 
الجميع يعتبرون هذا القرار خطوة هامه 
بالنسبة لمستقبل القارة الافريقية حتى مع 
ضعف الامكانيات الخاصة بذلك 
الجهاز واقتصار دوره على الوساطة فى 
الغالب الأعم . 

تحث باب الإنجازات الإيجابية يمكننا 
ان نضيف أيضا ذلك الانجاز الديمقراطى الذى 
ثم فى النيجر عندما انتقلشت السلطة سلما بعد 
أن توصلت الحكومة والاحزاب المعارضة الى 
صيغة دستور فى أواخر عام ١157‏ تمث 
على اساسه الانتخابات البرلمانية فى مارس 
5 وترتب على ذلك اننقال السلطة من 
الجنرال "على سايير" الى القيادة المدنية 
المعارضة التى فازت فى هذه الانتخابات »2 
وفى نفس الطريق استطاعت دولة مدغشقر ان 
تحقق انجازا بعد أن تمكنت المعارضة مسن 
مرشحها " البرت زاخى ' من الفوز ليحل 
محل الرئيس راتسيراكا الذى حکم البلاد لمدة 
۸ عاما , 

تلك هى الأشياء المضيئة على صعيد 
القارة الافريقية أما النظرة العامه على مجمل 
القارة فى عام ١937‏ فإنها تؤكد أن هذه القارة 
تسير بخطى واسعة فى اتجاه المزيد من الفقر 
والمجاعة وربما التقسيم من جراء الحروب 
الأهلية الطاحنة سواء الئاتجة من صراعات 
داخلية قبلية تأخذ احيانا شكل صراعات على 
السلطة بين بعض القوى الديمقراطية 
المعارضة والنظم الاستبدادية أو بفعل 
التدخلات الخارجية الساعية الى المحافظة 
على مصالحها تاره بالدعم المباشر للنظم 


۲¥ 


الديكتانورية كما كان فى الماضى أو 
بممارسة الضغوط على هذه النظم - والتى 
هى بالأساس صنيعتها - لتقديم بعسض 
التنازلات للقوى المعارضة » وهو الأمر 
اجل تحقيق ما يطلقون عليه "الديمقراطية 
وصيانه حقوق الانسان" » وهو المبدأ الذى 
وضع لبناته الأولى الرئيس جميى كارئر حين 
أكد أمام الامم المتحدة عام ۷۷ أنه ليس من 
حق أية دولة عضو بالمنظمة الدولية أن تعتبر 
اساءه معاملة مواطنيها أمرامن أمورها 
السيادية الداخلية ¢ وقد تطورت هذه الفكرة بعد 
ذلك حتى بات من المسلم به ان تقوم الولايات 
المتحدة من حين إلى آخر ب تجريدة عسكرية 
لتأديب هذا المخالف لحقوق الانسان أو ذاك » 
ولذا فمن المنطقى ان ترى معظم القوى 
السياسية فى العالم الثالث ان هذه الفكرة هى 
مجرد وسيله جديدة تعطى للدول الكبرى - 
الغربية تحديدا - حق التدخل فى شئونها 
لفرض هيمنتها أو تثبيت هيمنتها بطرق جديدة 
تتفق مع روح النظام العالمى الجديد . 

على صعيد آخر وفى سياق ارتباك 
الإدارة الأمريكية ومحاولة تدارك هذا الارتباك 
رأى بعض المساعدين للرئيس كلينتون فى 
مطلع عام ۹4۳ أهمية الاستعانه بسار اء 
خبراء افارقة حتى تتمكن الادارة الجديدة من 
معرفة افضل الاساليب فى التعامل مع القارة 
الشخصيات الافريقية وعقدت اجتماعات 
خاصة بهذا الشأن فى لاجوس وقدمت رؤية 
لكيفية علاج الأزمات المتناثرة فى جسد القارة 
ادارة جديدة لشئون حقوق الانسان 
والديمقراطية › كما وعدت بانها سبتحرص 
على التركيز على ارساء الديمقراطية دون 
معابير مزدوجة وهو مايعتبر اعترافا منها 
بازدواجية معاييرها فى تناول الكثير من 
الأمور السابقة على الأقل . 

والملاحظ انه خلال السنوات الماضية 
بات الحديث عن التعددية والديمقراطية 


وحقوق الانسان أمرا شائعا داخل بعض الدول 
الافريقية وهو أمر لاينفصل عن مجمل 
التغيرات الدولية التى ترتبت على سقوط 
وأنهيار المعسكر الاشتراكى وبالتالى فقدان 
بعض الدول الافريقية لمركزها الاستراتيجى 
الذى نالته أثناء الصراع بين القطبين كما لا 
تنفصل نغمة الديموقراطية وحقوق الانسان 
عن سعى الدول الغربية الى سيادة الليبرالية 
واقتصاد السوق من خلال برامج التكييف 
الهيكلى والمساعدات الاقتصادية التى تم 
ربطها بعملية التحول الديمقراطى داخل الدول 
الافريقية » ونتيجة لهذا الربط وتلك المتغيرات 
الدولية اضافة الى بعض الضغوط الداخلية 
شرعت بعض الدول الافريقية فى الاستجابة 
لشروط البنك والصندوق الدوليين والدول 
المائحة باتباع مبدأى الخصخصة الاقتصادية 
والتعددية السياسية " أو بتعبير آخر جامع مانع 
: مبدأ الخصخصة السياسية " !! فهذه مرتبطة 
بثلك بحيث يتحول اقتصاد هذه البلاد الى 
اقتصاد سوق وتتحول الدولة من نمط الحزب 
الواحد الشمولى الى التعددية الحزبية واتباع 
الاسلوب الديمقراطى الغربى فى الحكم » فى 
محاولة منها للخروج من أزمتها الاقتصادية 
باعتبار أن ذلك هو الحل لتلافى العجز وعدم 
القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه 
الدائئين وهو حل يختلف عليه الخصبراء 
الاقتصاديون حيث يؤكدون أن تنفيذ برامج 
الاصلاح الهيكلى قد ترتب عليه فى غالب 
الأحوال زياده لحجم الديون نتيجة للفائده 
المترتبة على عملية اعادة الجدولة حتى أن 
الدول الافريقية صارت هى الممول الرئيسى 
لصندوق النقد » ويؤكد ذلك تقرير صندوق 
النقد الصادر فی اکثوبر ۱۹۹۲ حيث يشير 
الى تدهور شروط معدل التبادل التجارى بين 
الدول الافريقية بنسبة ٠,٠١‏ 4 » وحتى الدول 
التى قامت بتنفيذ برامج الاصلاح حققت معدل 
نمو بلغ 7,5/ وهو معدل اقل من معدل 
الزيادة السكائية . 

مايو ١59‏ فإن الارقام تدل على أن 


التحويلات النقدية الصافية من جانب الصندوق 
الى القارة الافريقية تواصل انخفاضها بل 
واصبح ماتحوله الدول الافريقية الى الصندوق 
اعلى مما تحصل عليه هذه الدول من 
الصندوق » وقد حدث ذلك ابتداء من عام ۸٦‏ 
حدى عام ونی شام 1555 لم رتجماون 
صافى التحويلات مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
بيئما ديون القاره وفقا لتقديرات ۲ تقترب 
من ٠٠١‏ مليار دولار » أما الفوائد فتصل الى 
۳ ملیار دولار . 

من ناحية أخرى فان اتباع روشتة 
'صندوق النكد الدولى" - وفقا لوصف الرئيس 
مبارك - سوف يؤدى الى حدوث اضطرابات 
اجتماعية قد ينتج عنها سقوط هذه الدول فى 
حروب أهليه يكون نتيجتها تدمير البنية 
الاساسية للدول ذاتها أو تفتيت هذه الدول 
خاصة وهى دول فشلت فى خلق حس قومى 
مشترك بين اثنياتها المختلفة المتكونه من 
مكوناتها القومية بالذات مع تخلفها عن ركب 
الشورة الصناعية » ويضاف إلى ذلك أن 
الاستعمار قد تعمد ان يترك بعض الألغام فى 
الحدود الاصطناعية التى خلفها وراءه ٠.‏ 

لقد فشلت النظم الافريقية الحديثة فى 
تجاوز معضلة التركيب الاثنى المتعدد وبدا 
على نحو واضح كيف ان هياكلها السياسية 
وبنيتها الاجتماعية ضعيفة كما تكشف فسادها 
وعجزها عن القيام بوظائفها ومسؤلياتها النى 
تحملتها عقب الاستقلال » مثلما تكشف فشلها 
فى تحقيق الوحدة بين عناصرها المختفلة 
بسبب توظيفها لتلك الخلافات القبلية لنثبت 
أوضاعها كنظم حاكمة » وهو الامر الذى 
أفسح المجال لتغليب المصلحة القبلية على 
مصلحة الدولة ككل بالذات وان الكثير من 
الحكومات الافريقية قد برعت فى التحايل 
وعدم الالتزام بالنتائج المترتبة على العملية 
الانتخابية . 

على صعيد آخر فان دول الغرب 
غلبت على الدوام مصالحها الخاصة بصرف 
النظر عن أى تجاوزات للديموقراطية أو 


حقوق الانسان كما حدث فى الجابون من قبل 
فرنسا التى اتهمتها المعارضة بدعم الرئيس 
بونجو حرصا على مصالحها النفطية هناك أو 
الامريكية والوفد الالمانى من مراقبة عملية 
الانتخاب عقب اتهام المعارضة للحزب 
الحاكم بالتلاعب لصالحه» بينما رفض 
الفر نسيون الأتسحاب مها يعدن موافقة فر نا 
على عملية التزوير » وكذلك فى زائير حيث 
الموقف الامريكى يطالب باشراك المعارضة 
مع موبوثتو فى الحكم وفى نيجيريا حيمث 
فرضت امريكا وبريطانيا عقوبات محدودة 
وجمدث أمريكا مساعداتها إليها ومقدارها 
۸ مليون دولار ؛ فيما صرح أحد بعض 
المسئولين الأمريكيين أن الباقى من هذه 
المساعدات لايتجاوز ميلون دولار فقط › 
الأمر الذى يؤكد محدودية ثلك الاجراءات › 
وكيف انها تخفى حرصا أمريكيا على استمرار 
النظام الحاكم فى نيجيريا بصرف النظر عن 
انتهاكه للحرياث الديموقراطية طالما أنه يحقق 
المصالح المرجوة للولايات المتحدة بالاساس › 
وكل الأمثلة التى أوردناها فى السطور السابقة 
نؤكد أن التدخلات الغربية مهما كان ما نرنديه 
من أقنعة يزيد من حدة التوئر والقلاقل داخل 
الدول صاحبة التجربة التعددية بشكل قد يؤدى 
فى النهاية الى تفجرها من الداخل » كما يلقى 
بظلال من الشك حول مصداقية تلك الدول 
الغربية بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان . 
قبل ان ننهى هذا المدخل علينا أن 
نحاول تقديم عجالة سريعة حول طبيعة 
المشاكل الانثقالية التنى تعصف بالدول 
الافريقية الآن » وبادئ ذى بدء سنلاحظ ان 
الكثير من مشاكل التنمية فى افريقيا تعود 
أصلا لتخلفها الشديد ١‏ وركودها الطويل وعدم 
تحققها كمجتمعات زراعية فى الفثرة السابقة 
الور الفا ف وق ناه 
الاستعمار بعد ذللك على حرمانها من الدخول 
إلى عصر الثورة الصناعية وبالتالى من جنى 
الثمار الحلوة لهذه الثورة حيث لم شر أغلب 


۱۰ 


هذه اعات هن هة ال اة وى 
الاستعمار الذى رغم مالعبه من دور - لا 
ينبغى الجدل حوله كثيرا فى تحديث القارة 
وثنميتها - إلا اننا يمكننا القول أن هذا 
التحديث كان مشوها إلى حد بعيد » وهذه 
الثنمية كانت بغرض واحد هو استنزاف 
ثروات افريقيا ؛ وفضلا عن هذا الدور 
المروع الذى لعبه الاستعمار فى تشويه البنى 
الاجتماعية والاقتصادية التقليدية وضخ المواد 
الخام للمراكز الصناعية فى الغرب › فسان 
الاستعمار اقر قبل رحيله حدودا اصطناعية 
تعارضث فى الكثير من الأحيان وعلى نحو 
صارخ مع الحدود الطبيعية التى كانت تعيش 
داخلها القبائل الافريقية من قبل » ودعم ذلك 
قبل رحيله باقإمة نظم سياسية حاكمة قائمة 
على نوع من الفيدرالية الهشة والشكلية بتقسيم 
اقاليم محدودة على أسس عرقية قبلية كما 
حدث فى نيجريا › أو بتمكين قبائل محدودة 
من السيطرة والحكم بحيث تظل دائما معتمدة 
على القوى الاستعمارية من الناحية السياسية » 
إضافة بالطبع الى التبعية الاقتصادية الناتجة 
عن ربط اقتصاديات تلك البلدان باقتصاديات 
النظم الاستعمارية السابقة من خلال تقسيم 
العمل والانتاج الدولى . 

وقد فاقم من ازمة هذه الدول فشل 
نخبها الحاكمة بعد الاستقلال فى تحقيق 
انصهار حقيقى بين قبائل ثلك البلدان » خاصصة 
وأن هذه النخب اتبعث سياسات اقتصادية 
وسياسية عززت من سيطرثها بشكل مباشر او 
غير مباشر » وساهمت فى تهميش قوى 
اجتماعية اخرى لها وزنها داخل تلك الدول : 
تارة بالقمع وتارة بخلق التناقضات داخلها 
بغرض اضعافها وافقادها القدرة على المنافسة 
على السلطة : وترثب على ذلك اضصعاف بنية 
الدولة أصلا » اضافة الى فقدانها لمصداقيتها 
خاصة عندما اصبح الفساد والنهب هو السلوك 
الوحيقا الذي تمادسه تلك الكحنبا السؤاسية: 


لقد فشلت هذه النظم / الدول فى 
تحقيق ماوعدت به اضافة الى التغيرات التى 
حدثت على المستوى العالمى وبات من 
الضرورى احداث تغيرات داخلية فى شكل 
الحكم تهدف إلى تحويل هذا الشكل إلى ما 
يعرف ب "النظام الديموقراطى" على الطراز 
الغربى » ولأن هذه التغيرات - فى مجملها - 
كانت نتيجة لضغوط خارجية وكانت أيضا 
نتيجة رغبة هذه النخب الفاسدة فسى البقاء 
والتحايل ولعب نفس الدور الذى قاموا به 
لخدمة الغرب فى فترة الحرب الباردة فإن هذه 
التغيرات باتت تشكل خطورة على وحدة تلك 
البلدان التى لا توجد فيها مؤسسات وأحزاب 
قادرة على القيام بتلك التغيرات › ففى ظل 
السعى الى تغيير شكل وتركيب نظم الحكم هذه 
ستبرز على السطح القضايا الاثنية 
والصراعات التاريخية الموروشة بين شعوب 
وقبائل تلك البلدان خاصة فى ظل غياب قضية 
يجتمع عليها الجميع مثل قضية مقاومة 
الاستعمار فى مرحلة سابقة وفى ظل تدخلات 
خارجية تعنيها مصالحها بالاساس مهما كانت 
الشعارات - الصحيحة شكلا - التى ترفعهاء 
ولذلك فالامر يتطلب البحث عن - أو 
ومول الب -#ظطريقة ةق ع 
مطالب ومصالح الداخل اكثر مما تراعى 
الضغوط الخارجية حتى تتمكن الدول الافريقية 
من انجاز ثورتها الثانية" أو تحولها 
الديموقراطى الحقيقى دون تفكك ودون تلاعب 
من قبل نخبها الحاكمة » خاصة وان بعض 
هذه النخب واشهرها فسادا وقمعا لشعوبها يتهم 
الدول الغربية برغبتها فى فرض هيمنتها 
ورعاية مصالحها ؛ والمشكلة.ان هذا الكلام 
الصحيح يأتى من حكام اذاقوا شعوبهم المر 
مثلما يأتى الكلام عن حقوق الانسان 
والديموقراطية من دول عانت منها شعوب 
العالم الثالث - ولازالت - كثيرا بحيث صار 
التمييز بين الكلام الحق فعلا » والحق الذى 


يراد به باطل أمر شديد الصعوبة » فقد 
اختلطت الاوراق وأتى الذئب فى ثوب الحمل 
وتلك ببساطة هى القضية » ولكن اذا كان 
الخوف من - أو الخلاف حول - التعددية 
والديموقراطية يرجع الى ما يمكن ان تسببه 
هذه الديموقراطية من امكانية تفكيك وتفتيت 
تلك البلدان ودخولها فى صراعات اثنية مدمرة 
فإن ذلك لايعنى اطلاقا الموافقة على - أو 
الدعوة الى - تسلط النخب السياسية الفاسدة 
بغرض المحافظة على وحدة هشة وشكلية 
لاتحمى نلك المجتمعاث فعلا من التفكك 
والانهيار لاسباب اخرى على المدى الطويل » 
ذلك أننا ندرك أن تلك النخب الفاسدة قد 
استخدمتث الصراعات العرقية فى الكثير من 
الاحيان لضمان بقائها وتثبيت اوضاعها فى 
الحكم » ولكن المقصود بذلك هو البحث عن 
وسيلة وآلية تحقق عملية التحول الديموقراطى 
والتعددية » وتضمن استمرارها والالتزام بها 
بالشكل الذى يحترم ارادة الجماعة ويحافظ 
على وحدتها وتماسكها ويجنبها السقوط فى 
مسننقع الحروب الاهلية المدمرة للجميع › 
وذلك لن يكون إلا إذا تمت ازاحة النخب 
السياسية والعسكرية الفاسدة » وال إذا كفت 
الدول المانحة عن توظيف منحها وقروضها 
لأغراضها الخاصة حتى وإن تخفت هذه 
المصالح المعادية للشسعوب فى أقنعة 
الديموقراطية وحقوق الإنسان » وكفت عسن 
ازدواجيتها فى المعابير وتمكنت القوى 
الديموقراطية المعارضة من التخلص من 
تشز دما ر فطلب المعا نة العامة فلي 
المضلحة القاصنة سنواء :كانف تتخصبية او 
قبلية وذلك بتوحيد صفوفها فى وحدة وطنية 
حقيقية هدفها النبهوض بهذه الدول والاتفاق 
على صيغة يتم من خلالها ممارسة الحكم 
وتداول السلطة خاصة وان الصراعات الاثنية 
المتفجرة - والتى ستتفجر - لايمكن النظضر 
اليها بعيدا عن قضية "الديموقراطية - وفقا 


للمفهوم الغربى الساعى الى فرض نموذجه 
الليبرالى فى تطرفه اليمينى الفج الذى يطلق 
عليه الرأسمالية المتوحشة » مستخدما فى ذلك 
البنك الدولى وصندوق النقد الساعيين الى تنفيذ 
سياسة التكييف الهيكلى وبالتالى سيادة النمط 
الرأسمالى الغربى فى أكثر صوره محافظة 
ويمينية . 

والآن دعونا نتساءل ؛ ماهى الحدود 
التى سنتحرك وفقا لها الدول المانحة لتحقيق 
الديمقراطية وارساء قواعد حقوق الانسان ؟ 
وهل هى حقوق الانسان الفرد أم الحقوق 
الجماعية ؟ وهل الدول بتشكيل 
حكومات ديموقراطية تحقق مصالح الداخل 
اكثر من مصالح الدول المانحة خاصة وأنها 
دول تتمحور بالاساس حول مصالحها مهما 
بدلت الافنعة . 

الواقع انه عندما تصبح المصالح 
الاقتصادية أو السياسية لدول الغرب مهددة 
فإنها لاتثوائى عن الضغط والتهديد والتعديل » 
ويمكننا ان نضيف إلى الأمثلة السابق ذكرها 
كيف نغير الموقف الامريكى من حركة يونيتا 
فى انجولا عندما أصبحت تهدد مناطق 
البترول رغم ان الحركة - كما هو معروف - 
نالت التأييد الامريكى والغربى لسنوات . 

أغلب الظن أن دول الغرب المانحة 
ستخلق نظما على الطراز الديموقراطى ترعى 
مصالح الغرب أيضا بالأساس مثلها مشل 
الديكتاتوريات السابقة التى ساندها الغرب فى 
الماضى لنفس Ses‏ 
عة الفخول ا التى تكشف 06 
بالأحرى تفضح - المصداقية الحقيقية للدول 
المانحة » وعملية التحول الديموقراطى -إذن 
- ستختلف باختلاف مصلحة كل طرف من 
الاطراف الدولية خاصة فى ظضل 
الصراع والتنافس بينها على أسواق 
هذه المنطقة أو نلك . 

عن هذه التحولاث الديمقراطية 
ومحاولة الانتقال من الحزب الواحد الى 


١١١ 


التعددية الحزبية سوف نتابع بعض الحالات 
التى تمث فى عام ۱۹۹۳ والتی لازالت فى 
طور التحول ليتضح لنا مسارها ووجهتها 
وباشاتى ماييكن أن يتوتب علي ذلك كما 
سنتعرض قبل ذلك إلى نهاية التمييز العنصرى 
فى جنوب افريقيا » وكذا استقلال اریتریا فی 
إطان. التغيرات لشن درك فى بينطفنة الدرن 
الافريقى بوجه عام . 





منذ ان تول ذا كلسيرك ل 2 
۹ شرع فى التمهيد لانهاء التمييز العنصرى 
الذى دام قرونا » وكان ذلك اجراء ذكيا يعكس 
فهمه وادراكه للمتغيرات الدولية والاقليمية 
ورغبته فى حل ازمة بلاده الناتجة من 
المقاطعة الاقنصادية المضروبة عليها وتحسين 
صورتها امام العالم بواسطة تلك الاصلاحات 
السياسية والدستورية وقد حاول دى كليرك 
احتواء حركة التحرير الافريقية وتعديمل 
توجهاتها والوصول الى نقطة مشتركة بين 
الطرفين » وكانت أولى الخطوات التى اتخذها 
فى طريق الاصلاح هى صدور قانون تعدد 
الاخزاب الذي بحصل ومقاضاء.حزي ‏ المؤتمن 
وباقى الاحزاب الافريقية علىالشرعية » ثم 
ثلا ذلك الافراج عن نلسون ماندیلا عام ۹۹ 
ليبدأ دى كليرك بعد ذلك مباشرة مرحلة 
التفاوض مع القادة ار بشأن النغيرات 
؛ وبناء على دعوة مانديلا بدأت فى نوفمبر 
١‏ محادثات شاملة بين الحكومة والقوى 
الوطنية الافريقية للاتففاق على "اعلان نوايا" 
يمهد لاجراءاث التحول الدسثورى » وتأكيدا 
على رغبة الحكومة على المضى فى طريق 


الاصلاحات السياسية اجرت استفتاء على تلك 
الاجراءات اسفر عن ثأييد ٦۸,۷‏ / مسن 
البيص لانهاء التميز العنصسرى واشراك 
الغالبية السوداء فى السلطة وتعهد دى كليرك 
باتمام تلك الاصلاحات التشريعية خلال عامين 
ونجح فى الاتفاق مع مانديلا على صيغة بشأن 
اقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية واجراء 
انتخابات وهو الامر الذى رفضته حركة 
"انكاثا" الافريقية بزعامة 'بوتيليزى" الذى اعلن 
انسحابه من ثلك المفاوضات » وعلى الضفة 
الأخرى رفض حزب المحافظين الابييض 
بزعامة 'فيردى هارتز نسبرج' تلك التسوية 
خوفا من نقليص المكاسب والامتيازات التى 
تتمتع بها الاقلية البيضاء وخوفا من هيمنة 
السود وسيطرتهم على الحكم بوصفهم الاغلبية 
> بالرغم من تأكيدات مانديلا المتكررة على 
ان الافارقة لن يسعوا إلى الهيمنة على السلطة 
» وفى المحادثات السرية التى تمت فى نهاية 
5 اعلن المؤتمر الوطنى عن رغبته فى 
تشكيل حكومة انتقالية فى منتصف ١14‏ 
بينما دعت حكومة دى كليرك الى اجراء 
الانتخابات فى اوائل عام ١197‏ اما زعيم 
الانكاثا فقد واصل معارضته واصراره على 
واسعة وهدد بالانفصال بمنطقته "تاتال" موطن 
قبائل الزولو التى ينتمى اليها بوتيليزى والتى 
تمثل حوالى ۳۸ > من اجمالى السكان السود 
ونتيجة لهذاالرفض والخلافات كانت 
المفاوضات بين جميع الاطراف قد توقفت 
وتصاعدت اعمال العنف بين السود وبدأت 
التحالفات التكتيكية بين أحزاب الاقلية البيضاء 
وحركة انكاثا بغرض افشال التسوية الامر 
الذى دفع مانديلا الى مغازلة البيض الرافضين 
للتسوية بإعلان انه مستعد للدعوة الى رفع 
العقوبات المفروضة على جنوب افريقيا بشرط 
ان يتعهد رجال الاعمال فى بلاده بتقديم 
اسهاماث كبيزة فى خلق فرص عمل للحد من 
البطالة - حيث تشكل البطالة احد تحديات 
المرحلة المقبلة فى جنوب افريقيا - الى جانب 
الاثفاق على انتخابات عامة غير عنصرية فى 


١١ ؟‎ 


نهاية العام . 

نلاحظ مما تقدم انه مثلما أدت دعوة 
دی كليرك الى انهاء التميز العنصرى واجراء 
اصلاحات سياسية تؤدى الى مشاركة السود 
فى الحكم إلى تصدع وخلاف داخل الاقلية 
البيضاء فقد نتج عنها أيضا خلافات وتصدع 
داخل الاغلبية السوداء بشكل بات يهدد وحدتها 
اكثر مما يهدد وحدة وتماسك الاقلية البيضاء » 
حتى ان الأمر قد وصل الى ان اتهمت وينى 
مانليلا وقادة الموتمر بإنهم أصبجوا من 
الصفوة وحذرتهم من عواقب مشاركة السلطة 
مع حكومة الاقلية البيضاء » لأن ذلك سيؤدى 
إلى قلاقل وعنف . 

وفى محاولة من الحكومة لإزالة 
العقبات امام مسيرة التسوية التقى رئيس 
مفاوضصى الحكومة بقيادة منظمة الانكاثا الا ان 
قيادة المنظمة اصرت على موقفها الداعى إلى 
إقرار حق تقرير المصير فى إطار فيدرالى 
وقد وصف مفاوضو الحكومة موقف انكاثتا من 
اوري له اومن ا و 
كليرك من ناحيته من اندلاع حرب مدمرة اذا 
فشل الزعماء المتدازعون فى الاتفاق على 
الانتقال الى الديموقراطية على اعتبار ان كرة 
التسوية قد صارت فى ملعب الافارقة وبات 
الحل متوقفا على موافقتهم . 

من ناحيته اكد مانديلا ان موافقة 
حكومة جنوب افريقيا على اقتراح تقسيم 
الا بن لشرد ر ينيمد نرا ابا 
للمنظمة ولجماعاث السود ونفى ما تردد من 
ان المؤثمر الوطنى وافق على اقتسام السلطة 
واوضح ان ماتم التوصل اليه هو تشكيل 
حكومة مؤقثة تضم الاحزاب التى سنفوز 
نة تة ن لشاف وتا رامل 
'بوتيليزى" تحذيراته من إراقة الدماء إذا 
حاولت الحكومة والمؤتمر الوطنى فرض 
خطتهما الدستورية على شعبة "الزولو' 

وفى محاولة من.دئ كليرك لتكريك 
المفاوضات من جمودها واحراج السود او 
احداث انقسامات اضافية داخلهم اجرى تعديلا 
حكوميا ضم بموجبة " وزراء من غير البيضص 


واعتبر المؤثمر الوطني هذا الاجراء لا جدوى 
من وراه لاه لا يغير من العنصرية التى 
تتبناها الحكومة 

وبعد انقطاع دام ٠١‏ اشهر بدأت 
المحادثات المتعددة الاطر اقب فى مار سس ۰ 
وهى المفاوضات التى استهدفت الانتقال بالبلاد 
الى الحكم الديموقراطى بينما استمرت جركة 
انكاثا على موقفها الرافض للمشاركة فى اى 
ترتيبات لاقتسام السلطة » وبرغم توقيع اثفاق 
بين المؤتمر الوطنى والانكاثا يقضسى بضبط 
النفس وتحاشى اعمال العنف وكذلك بيمن 
'الاحزاب السياسية المخثلفة وقوات الامسن 
اسثمرث اعمال العنف والمصادمات مما دفع 
مانديلا الى اتهام حكومة الاقلية بالتحريض 
على العنف حتى تستمر سيطرتها وهيمنثها 
على مقاليد الحكم وازداد هجومه على 
الحكومة ووصفها بانها حكومة غير شرعية 
وفاسدة خاصسة عقب اغتيبال أكريس هساني' 
زعيم الحزب الشيوعى واحد القيادات البارزة 
فى اللجنة التنفيذية النى تتولى وضسع سياسة 
المؤتمر الافريقى وتورط احد كبار المسئولين 
بحزب المحافظين البيض فى عملية الاغتيال . 

ومع استئناف المحادثات لتحديد موعد 
الانتخابات هدد زعيم الانكاثا باشعال حرب 
اهلية اذا لم يقم نظام فيدرالى واكد عدم التزام 
حزبه بالمشاركة فى الانتخابات » كما هدد 
مؤثمر عموم افريقيا بأسثئناف الكفاح المسلح 
بسبب رفض الحكومة تشكيل حكومة انتقالية 
يشارك فيها السود كما هدد زعيم زب 
طن مهاف ن ال ات فى 
حالة رض طلبه بتشكيل دولة مستقلة 
ومنفصلة كما هدد بخوض حرب شرسة اذا 
وافق دى كليرك على اقتسام السلطة . 

وبالرغم من تصاعد هذه التهديدات 
وتصاعد العنف اكد 'دى كليرك" ان ذلك لن 
يؤدى الى تغير موعد اجراء الانتخابات وتم 
بالفعل التوصل إلى اتفاق على مسودة التشريع 
الذى يئهى احتكار البيض للسلطة وتشكيل 
مجلس الثقالى يشارك فى إدارة البلاد ويمهد 
الطريق لاجراء الانتخابات . 
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وفى الوقث الذى كان فيه مانديلة يعلن 
رفضه للتأكيدات القائلة بان الخصومة بيسن 
المؤتمر الوطنى وحزب انكاثا هى السبب فى 
المذابح ويتهم أجهزة الامن بالتحريض على 
تلك المذابح طالب المجتمسع الدولى برفع 
العقوبات عن جنوب افريقيا وهو ما استجابت 
البه الجمعية العامة وقررت رفع الحظر . 

فى نوفمبر تم اقرار الدستور الجديد 
الذى ينهى الثفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا 
بعد ان كان البرلمان قد اقر الاتفاق على 
تشكيل مجلس ننفیذی اننقالی من قبل ويعطى 
هذا الدستور للسود والبيض حقوقا متساوية 
لاول مرة فى تاريخ البلاد على ان تشم اول 
انتخابات فى ابريل 1114 ويتم العمل بهذا 
الدستور لمدة خمس سنوات مع استمرار تأكيد 
بوتيليزى زعيم الانكاثا على عدم مشاركته فى 
الانتخابات وتهديد زعيم حزب المحافظين 
بمحاربة الدستور الجديد » وهكذا وضسع 
الدستور الجديد نهاية للحكم العنصرى لكنه 
فتح ألباب اما صراع جديد بين السود والسود 
متمثلة فىالصراع بين المركزية والفيدرالية 
كما فتح الباب أيضا لانفصال جماعات اليمين 
الفاشى عن اليمين التقليدى › وهكذا فان جنوب 
افريقيا قد تكون خرجت من مرحلة حرجة 
وشديدة الصعوبة لكنها قد تكون بصدد الدخول 
إلى مرحلة أشد صعوبة وحرجا إذ قد يترتب 
عليها تقسيم البلاد مالم يتم الوصول الى صيغة 
توفق بين طرفى الصراع حول المركزية 
والفيدرالية . 

الملمح الاساسى فى مسيرة النسوية 
بجنوب افريقيا هو ثفتت القوى الوطنية 
الافريقية ودخولها فى صراعات سياسية يغلب 
عليها الطابع القبلى مما يعكس رغبة كل 
طرف فى الهيمنة على الأطراف الأخرى 
ويدور الصراع بشكل اساسى بين حركة انكاثا 
بزعامة بوتيليزى وهى الحزب المعبر عن 
اال الزولو التى تل 294 سن السكان 
وحزب المؤتمر الوطنى بزعامة مانديلا الشى 
تحتل ا قا ا ا ل ن 
السكان مكانة متميزة ونتيجة لقوة زب 


المؤتمر ونفوذ مانديلا على الصعيد الوطنى 
والدولى وهو ما يراه بوتيليزى أمرا يهدد 
اه فلم ق ى الانفصيال بمتطقته: اال 
وهدد باستمرار العنف اذا لم يتحقق له هذا 
الطلب » وقد ساعد على ذلك ايضا عدم اتفاق 
احزاب السود على سياسة موحدة تجاه حكومة 
جنوب افريقيا لان الدعوى للانفصال والتفتيت 
ليست قاصرة على الانكاثا » ففى الوفت الذى 
يدعو فيه المؤتمر الوطنى الى دولة موحدة 
يعيش فيها البيض والسود معا توجد منظمات 
اخرى مثل مؤتمر عموم افريقيا ومنظمة 
الشعب يرفضون البيض ويعتبرونهم غربساء 
ويطالبون بجنوب افريقيا دولة للسود فقط › 
وفى المقابل هناك التطرف الابيض الرافض 
أيضا لدولة مركزية موحدة ومن ثم التحولات 
الديموقراطية ويراها انتقاصا لحقوقهم المكتسبة 
تاريخيا وقد شرع هذا الثيار الرافض بالفعل 
فى امعارسة العتفث و الأغقال ولحكل حادقية 
اغتيال كريس هانى دليل على رفض 
ارهن لخ لمتصيرة التحكول 
الديموقراطى فإذا اضفنا الى ذلك ان سياسة 
دى كليرك نفسه قد حاولت استدراج السود الى 
العنف بتشجيع من البوليس العنتصرى - حسب 
تأكيدات مانديلا - لتلقى بمسئولة التأخير فى 
غملية القضول الديير قن اطى كلت السبحود 
وتنتزع أفضل شروط ممكنة للبيض ادركنا 
خطورة عملية التفتيت هذه على صلابة 
الموقف الأسود فى .مواجهة التطدرف الأبيتطن 
خاصة وان نظام بريتوريا هو الطرف الاكثر 
استفادة حتى الان من الاجراءات التى تست 
فقد استطاع انهاء المقاطعة الاقتصادية بفضل 
مانديلا ذاته وتمكن من فك عزلته على 
المستوى الدولى وشق وحدة الصف داخل 
اكثر مما يحصلون على مكاسب حقيقية 
فالمجلس الانثقالى الذى تم التوصل والاتفاق 
SS RE‏ المشاركة فى 5-6 
ليس له أية ة سلطات فعلية سوى حق 
الاعتراض على بعض القرارات الحكومية 
خاصة تلك المتعلقة ببراءة استخدام قوات 
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الامن لقمع الاضرابات السياسية فى 
مستوطنات السود » الامر الذى يؤكد ان 
مسيرة التفاوض فى جنوب افريقيا وفى ظل 
المتغيرات الدولية والتناقضات التى تعصف 
بالمعسكر الأسود وتخلى حزب المؤتمر عن 
اطروحاتئه ذات الوجهة الاشتراكية جاءت 
لتوافق رغبات الاقلية البيضاء كما ادث الى 
بعض التصدع فى الموقف التفاوضى للوطنيين 
السود خاصة مع تأجج الصراع بين السود 
انفسهم . 

ثمة مخاطر عديدة تواجه عملية 
التحول الديموقراطى والغاء العنصرية فى 
جنوب افريقيا يأتى على رأسها الوضع 
الاقتصادى إذ تمثل البطالة المشكلة الاكبر فسى 
جنوب افريقيا حيث يعانى 5٠‏ / من القوى 
العاملة هناك من خطر البطالة » ولعل ذلك هو 
مادفع مانديلا للمساومة على رفع الحظر مقابل 
توفير فرص عمل › وبالرهم من رفع 
العقوبات الاقتصادية واقبال بعض الشركات 
على العمل فى جنوب افريقيا فإن احداث 
العنف المستمرة خاصة اذا تصاعدت الى حد 
الحرب الاهلية بسبب 000 على الانفصال 
ستحد كثيرا من قدوم رأس المال الى جنوب 
افريقيا كما ستحد أيضا من نشاط وفاعلية 
رأس المال المحلى . 

اما ثانى المخاطر فيتعلق بالاستقطاب 
السياسى الحاد وتبلور قوى معارضة راديكالية 
فى صفوف السود والبيض على السواء » ومن 
المفارقات الطريفة فى هذا الصدد ان 
المتطرفين على الجانبين قد أعلنوا عن تشكيل 
ما اسموه تحالف الحرية فی ۱۹۹۳/۱۰/۱۲ 
ويضم هذا التحالف ٠١‏ منظمة متطرفة من 
السود والبيض على السواء اتحدوا بوضوح 
ضد مانديلا - كليرك أى ضد الانتخابات 
والدولة الموحدة » وأبرز المنظمات البيضاء 
الموجودة فى هذا التحالف حركة المقاومة 
الافريكانيز العنصرية بقيادة اوجين تيرئيتش 
وحركة الاقلية البيضاء المتطرفة بزعامة 
كونستان فيلجون وهو يتمتع بنفوذ واسع داخل 
المؤسسة العسكرية أما أبرز المنظمات 


السوداء الموجودة فى هذا التحالف فهى حركة 
انكاثا . 

وتبرز خطورة هذا التحالف لما يملكه 
من قوات مدججة بالسلاح » ويمكننا ان 
نضيف ان الحزب المحافظ وهو حزب يحتل 
المرتبة الثانية من حيث الاهمية بعد حزب دى 
كليرك › يعد الاحتياطى الاستراتيجى الأكثر 
فاعلية على الصعيد السياسى لهذا التحالف . 

يمكننا ان نقول فى النهاية أن هناك 
ثلاثة اتجاهات أو مواقف : الاتجاه الأول يقوده 
منديلا الذى يريد دولة موحدة كفة السلطة فيها 
تميل للأغلبية السوداء › أما الاتجاه الشانى 
فيعبر عنه دى كليرك الذى يتخوف من ان 
تكون هذه الدولة استبدادية ضد الأقلية البيضاء 
٠وهذا‏ الاتجاه لا يختلف عن مانديلة كثيرا 
لكنه يبدو معوقا فى كثير من الأحيان خشية 
لما قد يأتى به المستقبل » وأخيرا فان الاتجاه 
بصلاحيات حكم ذاتى واسعة ويعتمد هذا 
الطرح على التعدد العرقى والقبلى فى جنوب 
افريقيا ويعبر عن هذا الاتجاه المتطرفون 
البيض والسود على السواء . 

فى محاولة لاخذ رأى كافة الاتجاهات 
بعين الاعتبار توصل مانديلا ودى كليرك 
وبعض الاحزاب الاخرى الى اتفاق يقضسى 
بتقسيم جنوب افريقيا الى 9 اقاليم تتمتع 
بسلطات ذاتية لادارة شئونها الاقليمية على ان 
تعود الى الحكومة المركزية فى الشئون 
الخارجية والدفاعية وتم الاتفاق على تشكيل 
لجان لذلك. 

وهكذا يمكن القول بأن دولة جنوب 
افريقيا سوف تمضى نحو انجاز عملية التحول 
الديموقراطى وانهاء سياسة التميز العنصرى 
الا ان مسألة العنف وعدم الاتفاق على صيغة 
مقترحة للنظام السياسى المحتمل قد يؤثران 
بدرجة كبيرة على خطوات هذا التحول ومن 
المهم التأكيد على ان 0 حكم الاقلية 
السلطة من الاقلية الى ا ديموقراطية 
قائمة عل ” صيغة التعدد » ومن المستبعد ان 


ينجح حزب واحد فى قيادة البلاد بسبب تعقد 
المشكلات وبالتالى لابد مسن الوصول الى 
صيغة مشتركة تلتقى عليها كل الرغبات 
والتصورات الخاصة بشكل الحكم وطبيعة 
السلطة . 
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ثبتت أحداث عام ١137‏ ان خريطة 
القوى السياسية فى المنطقة لا تزال خاضعة 
لنفس الآليات التى حكمتها فى عهود سابقة » 
وأصبحت المتغيرات التى تتعرض لها فى 
مجملها لا تعتبر مجرد تغيرات فى نظم الحكم 
الاستبدادية لصالح تطورات ديمقراطية » إنما 
والاختلافات داخل هذه الدول » حيث باتت 
السمة المميزة لأوضاع المنطقة هى عجز 
الأطراف المحلية عن التحرر والخروج من 
حالة الفوضى » وهي الحالة التى قادت إليها 
توازنات عسكرية معقدة » ولهذا السبب فان 
عام ١994‏ سيشهد مزيدا من فرص التدخل 
الخارجى سواء ضد الإرادة الجماعية لشعوب 
هذه الدول » أو بالارتباط مع بعضها ضد 
البعض الآخر » على الرغم من الرأى القائل 
بان تجربة التدخل الدولية - الأمريكية فى 
00 ربما تدقع فى اتجاه البحث عن بديل 
إقليمى أخر » وهو الرأى الذى يرشح مصر 
لشغل دور إقليمى قوى فى منطقة القرن 
الأفريقئ » نظرا لما تمثله المنطقة من أهمية 
قصوى فى ميزان الأمسن الأنستر يجن 
المصرى والعربى بالإضافة إلى انها لدولة 
الكبرى الإقليمية الوحيدة التى تجاور هذه 
المنطقة وهى نقطة بالتفصيل فيما بعد . 

بصسفة عامة برز دور الإدارة 
الأمريكية فى محاولة إعادة ترتيب الأوضاع 
السياسية فى المنطقة » وعلى الرغم من الفشل 
فى عمليتى "'استعادة الأمل" و 'يونيصوم'" ٠‏ إلا 
ان هذا الفشل لا يقلل من الدور الأمريكى فى 
ظل عجز وغياب الأمم المتحدة فى المجال 


الغوشى والعسكرى »؛ حيث لعبت الولايات 
المتحدة الدور الأكبر فى صياغة منظومة 
العلاقات بين اثيوبيا ودولة اريتريا بعد استقلال 
الأخيرة » وهو دور بدأ فى عهد 'بوش" حين 
نجح مساعد وزير الخارجية الأمريكى هيرمان 
كوهين الذى رسم السياسة الأمريكية فى 
المنطقة فى الوصول بزعيم المعارضة 'ميليس 
زيناوى" إلى قمة السلطة فى اثيوبيا بعد مؤتمر 
لندن. فى مطلع يونيو ١511١‏ › ونجح كوهين 
مرة أخرى فى وقت لاحق فى تفادى شبح 
الحرب الأهلية فى اثيوبيا . 

وبالنسبة للسودان فان الإدارة 
الأمريكية تحتفظ مع النظام السودانى بعلاقة 
حب - كراهية وبصرف النظر عن صحة 
تورط الخرطوم فى أعمال إرهابية داخل 
الولايات المتحدة ؛ فان قرار الإدارة الأمريكية 
بإدراج السودان فى قائمة الإرهاب السوداء 
يعكس فهم 'كلينتون" للسودان باعتبارها مرتعا 
للحركات الأصولية » هذا الفهم الذى جعل من 
السودان فى الأدبيات الأمريكية معروفة باسم 
'الأممية الأصولية" » ولم يمنع ذلك الإدارة 
الأمريكية من ان ترسل هيرمان كوهيسن 
وجيمى كارئر لإجراء.مباحشات مع نظام 
البشير وحسن الترابى زعيم الجبهة الإسلامية 
فى محاولة لحسم مشكلة الجنوب » خاصة وان 
تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى فى منتصف 
اغسطس ١599‏ تحدث عن حملات إيادة 
جماعية قام بها البشير ضد سكان الجنوب › 
ومن ناحية أخرى فان النظام السودانى من 
ناحيته يبدو حريصا على تنفيذ روشتة صندوق 
النقد الدولى بالكامل » ويظل حسن الترابى 
حريصا فى كل تصريحاته على ان يؤكد تأثر 
حركته بالثقافة الغربية والفكر الليبرالى » كما 
ان الولايات المتحدة - أو بالدقة بعضا من أهم 
دوائر الحكم والإدارة فيها ب بدو شديدة 
الحرص على الاحتفاظ بروابط قد يكون 
معظمها خفيا مع نظام البشير - الترابى حيث 


يتسنى لها من خلال استخدام هذا المحور ان 
تساهم فى إثارة اضطرابات دينية ومذهبية فى 
قرابة ٩‏ دول افريقية مجاورة للسودان › فضلا 
عما ساهم به هذا المحور بالفعل فى اتجاه 
تقسيم السودان *. وبكلمات موجزة نستطيع أن 
نقول إن استخدام الولايات المتحدة للنزعة 
الإسلامية التى يتبناها النظام السودانى مرثبط 
ارتباطا وثيقا باستخدام هذه النزعة الأصولية 
بطبعاتها المختلفة ومنذ زمن طويل . 

ومن المهم هنا ان نوضح أن هناك 
دوائر أمريكية تبدو شديدة الحرص على 
الإطاحة بنظام البشير بسبب تبنيها الحقيقى 
وغير المفتعل لقضايا حقوق الانسان أو بسبب 
خشيتها من ان تفقد الولايات المتحدة 
مصداقيتها إذا لم تظهر عداء سافرا وعمليا 
ضد النظام المثهم بانتهاك حقوق الانسان » 
ومن ناحية أخرى فان هناك دوائر أخرى 
تسعى إلى بث الدماء فى عروق مثل هذه 
النظم والجهات للإبقاء على حالة الصراعات 
الدينية والمذهبية مشتعلة فى أكثر من منطقة 
من بينها الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
ومصر والقرن الافريقى » وهذا التناقض بين 
هذين الموقفين كثيرا ما يبدو للعيان كما لو 
كان تضاربا فى الموقف الأمريكى نفسه لكنه 
يعكس فى حقيقة الأمر - وفقا لما تقدم - 
صراعا بين اتجاهات فى الإدارة الأمريكية 
وهى اتجاهات تستند على شبكات مصالح 
واسعة فقد ثتبنى - مثلا - احتكاراث السلاح 
موقفا ما من شأنه استمرار النزاع العسكرى 
فى منطقة ما من العالم لضمان اسثمرار 
مبيعات السلاح » بينما قد تتبنى - مثلا - 
احتكارات نفطية موقفا حريصا على السلام 
والاستقرار لضمان تدفق النفط فى ظروف 
هادئة وبدون التعرض لنيران قصف أو أعمال 
تخريب » وبديهى ان كل شبكة مصالح ستعبر 
عن نفسها فى صياغات سياسية ومن خلال 
جماعات سياسية » كما ستسعى كل شبكة 


* سنتعرض لذلك بالتفصيل تحت عنوان : الجنوب السودانى بين الانفصال وحق تفر ير المصير 
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بالتأكيد إلى محاولة التأثير على قرارات 
رمواقف الإدارة الأمريكية وقد تنتزع هذه 
الشبكة هذا الموقف أو القرار بينما تنتزع 
شبكة أخرى موقفا آخر أو قرارا آخر » 
والملاحظ انه وفقا لهذا السيناريو فان الإدارة 
الأمريكية فى السنوات الأخيرة تبدو منقسمة 
على نفسها بين تصور يرمى إلى إشاعة مناخ 
من الاستقرار لضمان المصالح الأمريكية 
وبين تصور آخر يرمى إلى إشاعة مناخ من 
عدم الاستقرار لضمان المصالح الأمريكية » 
وهذا التناقض بالتحديد قد يدفع الإدارة 
الأمريكية احيانا إلى كراهية النظام السودانى 
والتفكير فى الإطاحة به حثى يتسنى انقاذ 
السودان الموحد القادر على الاستمرار 
والعطاء للغسرب أو لغيره » وقد يدفع الإدارة 
الأمريكية فى أحيان أخرى إلى حب النظام 
السودانى القادر على إشاعة كل هذه الفوضى 
والاضطراب فى أكثر من بلد عربى وافريقى 
بكل ما يعنيه ذلك من إضعاف هذه البلدان 
وهكذا فاننا نسمى علاقة الولايات المتحدة 
اام الهو ان٠‏ علاف ب 
حب - كراهية. 
الأمريكى بعد عملية 'إعادة الأمل" ونصحت 
الإدارة الأمريكية باريس بعدم تقديم مساعدات 
اقتصادية وتسهيلات عسكرية لنظام 'حسن 
جوليد" بغرض نقل إمدادات عسكرية ومدنية 
إلى القوات الحكومية المرابطة فى شمال البلاد 
؛ وبصفة عامة فان السياسة الأمريكية فى 
جيبوتى تواجه نفس الصعوبات التى تواجه 
فرنسا والمتمثلة فى عدم اطمئنان هذه الدول 
لوجود بديل وطنى جيبوتى قوى قادر على 
المحافظة على التوازن الاجتماعى بين مختلف 
الفصائل المتنازعة ؛ وفى نفس الوقث - 
وعلى الرغم من رهان عدد من الزعماء 
البارزين فى جيبوتى على الدور الأمريكى - 
فان الإدارة الأمريكية تحاول ان تتعامل مع 
أنظمة غير سيئة السمعة . 

أما فى اريثتريا فان المصادر المطلعة 
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تؤكد على ان "افورقى" هو رهان السياسة 
الأمريكية الكبير فى الصراع الدائر هناك مع 
فصائل المعارضة ؛ وبالذات فيما يتعلق 
بالآليات الحاكمة لتوجهات اريتريا المستقلة 
مستقبلا فى مختلف الاتجاهات . 

المعروف ان منطقة القرن الافريقى 
تمثل اهمية استراتيجية للمن القومى المصرى 
والعربى حيث ان الصراع فى هذه المنطقة 
يمثل ولايزال ميدانا رئيسيا للصراع العربى - 
الإسرائيلى عبر القفز على الحواجز الحدودية 
؛ كما انه جزء من ظاهرة الصراع الحدودى 
العربى الافريقى » هذا إلى جانب ما تتمتع به 
كل من الصومال واريتريا وجيبوتى واثيوبيا 
من دور مؤثر فسى العمق الاسستراتيجى 
المصرى » وفى هذا الصدد يمكن الحديث .عن 
مخاوف تتعلق بقضايا هامة مثل المياه 
والحدود والخطر الأصولى فضلا عن 
السيطرة على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر . 

ان بعدا هاما للأمن القومى العربى 
يمند إلى هذه المنطقة حيث توجد منابع النيل 
وحيث 2۸٤‏ من المياه تنبع من جبال اثيوبياء 
وتشير الوقائع التاريخية إلى ان ورقة مياه 
النيل أصبحت من أوراق تهديند الأمن 
المصرى خاصة بعد التطور الإيجابى فى 
العلاقات الإسرائيلية - الاثيوبية ودور 
إسرائيل وعلاقتها المستقرة ب أريثريا . 

المعروف ان مصر قد عملت على 
تشجيع قيام اتحاد لدول حوض النيل منذ عام 
۳ وهو ما عرف ب "الاندوجو" 
والمعروف أيضا ان هذا الاتحاد لم تنضم إليه 
اثيوبيا حتى الآن » وهو أمر بالغ الدلالة 
خاصة فى ظل التقرير الذى كشف عنه 
الباحث "مارك نلسون" - من مؤسسة كارنجى 
للسلام الدولى - والذى نشرته ال 'وول 
ستريت جورنال" » وهو التقرير الخاص الذى 
كشف أطماع ومشاريع اثيوبيا فى المياه حتى 
عام 3٠١‏ » وقد أكد هذا النقرير ان اثيوبيا 


تقيم مشروعات مائية ضخمة للرى والكهرباء 


الاحتجاج المصرى على هذه المشروعات إلا 


أن قرا تمي فا في مشار يها اقا 
سلسلة من السدود من المقرر ان تتجمسع 
وراءها بحيرة اصطناعية تحت شعار استغلال 
الماء الوطنى » وعلى الرغم من إدانة دول 
عديدة لهذه الإجسراءات التسى تعسد خرقسا 
للاثفاقاث الدولية إلا ان هذه الدول عاجزة 
عمليا عن اتكاذ جرا ءات د :اويا ؛ 

من ناحية أخرى يثردد ان ثمة خبراء 
إسرائيليين يجرون أبحاثا فى اثيوبيا وأوغندا 
لتوفير كميات أكبر من المياه لهذين البلدين › 
وهو ما قد يؤثر عمليا على كمية المياه الشى 
تصل إلى مصر ؛ وعلى الرغم من حرص 
الإدارة الاثيوبية على نفى هذه الشائعات إلا ان 
الحرص الإسرائيلى على ان إقامة شبكة 
علاقات وثيقة مع اريتريا واثيوبيا يدعم من 
صحة هذه الائعات خاصة مع وجود 
مشروعات لتحلية مياه البحر فى جزيرة 
'ادهلك" الاريترية : 

تأكيدا على أهمية المحافظة على وحدة 
واستقرار كل من السودان والصومال واريتريا 
واثيوبيا كعمق استراتيجى لمصر » بدأ التحرك 
الدبلوماسى المصرى والعسكرى الرامى إلمى 
عدم الاعتراف باستقلال جمهورية أرض 
الصومال إلى جانب الدور الإغاثى المتميز 
والإنسانى للقوات المصرية فى الصومال » فى 
نفس الوقت الذى تظهر فيه بعض الدلائل 
والمؤشرات على دعم ومساندة السعودية 
لجمهورية أرض الصومال حيث يلاحظ بعض 
لفن اقبي ان ك الج ادن 
الموالية للمملكة العربية السعودية تقوم 
بالدعاية غير المباشرة لهذه الجمهورية التى لم 
يعترف بها أحد حتى الآن . 

والآن دعونا ننتقل من الحديث عن 
القرن الأفريقى بوجه عام » إلى التوقف بشئ 
من التفصيل عند التطورات الأخيرة ف بعض 
محطات القرن الافريقى أخذين فى الاعتبار ان 
تغطية الصومال بشئ من النفصيل سيكون 
مكانها القسم العربى . 
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شهدت اثيوبيا فى أخريات العهد 
الماركسى الموسكوفى انهيار أداة الحكم 
والإدارة المركزية فى أديس ابابا وثتفكك 
القوات المسلحة وهرب 'منجستو هيلا مريام" 
بترئيبات أجنبية إلى زيمبابوى » وترتب علمى 
ذلك دخول قوات ميليس زيناوى إلى العاصمة 
حيث بدأت فى إقامة نظام سياسى مؤقت 
يطرح مبادئ حق تقرير المصير وتوزيع 
السلطة بين المركز والأقاليم ويبشر 
بالديموقراطية والتعددية واليات السوق ء 
ويمنح الحكم الإقلبمى للقوميات وفى هذا 
السياق تم حل الجيش والبوليس الموروث من 
العهد البائد . 

فی ابریل ۱۹۹۲ حدث صدام مسلح 
بين قوات الجبهة الحاكمة وقوات جبهة تحرير 
الأورموا » وكاد هذا الصدام ان يتحول إلى 
حرب أهلية لولا الوساطة الافريقية الثسى 
أدركت أن سبب المنازعات بين الطرفين هو 
المليشيات المسلحة الى أصبحت بلا دور أو 
وظيفة فى أعقاب إسقاط النظام السابق » 
وتقدمت الولايات المتحدة بحل ناجح له جانبان 
: الأول » سياسى وهو التزام القوميات بميثاق 
التحالف والابتعاد عن سياسة الحرب 
والانفصال ٠‏ والثانى » وهو عسكرى يقضصى 
بتنظيم مليشيات مسلحة على المستوى 
الاتحادى للدولة ¢ وقد قبلت جميع الأطراف 
الحل الأمريكى الذى يقضى بانضمام ١١‏ الف 
جندى إلى هذا الجيش الاتحادى من قومية 
الاورموا على ان ينضم ٠‏ الاف جندى اخرين 
من قومية العفر وتتولى المعونات الأمريكية 
دفع تكاليف هذه القوات . 

الجدير بالذكر هناان تحالف 
المعارضة الاثيوبية يمثل خليطا متنوعا سن 
القوميين والليبراليين والماركسيين والإسلاميين 


وممارسات الحكومة الاثثقالية » وسنحاول هنا 
أن ناقى نظرة سريعة على خريطة المعارضة 
ملحوظة فى مواجهة نظام زيناوى . 

بايجاز نستطيع ان نقول ان هناك أربع 
فصائل تحثل أهمية خاصة هى : 
منظمة عموم شعب الامهرا : وهى أبرز 
البروفسور 'ولد يس" وهى لاتشكل أى خطر 
من الناحية العسكرية وتعمل على توحيد البلاد 
ولاتملك فى الوقت الراهن القوة الثى تمكنها 
من فرض شروطها على النظام القائم . 
المنظمة الشعبية لشعب الاورموا : وهى 
عضو رئيسى فى الجبهة الديمقراطية التورية 
لشسبا اثيوبها : 
حزب الاتحاد الإسلامى : وهو اتحاد اوجادينى 
يطالب باستقلال الاوجادين . 
جبهة تحرير الاورموا : وهى إحدى ا 
الضغعط ذات الققل السياسى ونجحتث فى أن 
تفرض نفسها كطرف فاعل فى مختلف 
الترتيبات التى شهدتها المرحلة الأولى من 
التغيير ؛ لكنها انسحبت فى وقث لاحق من 
الحكومة بسبب خلافاتها مع جماعات 
"الأررموا" الأخرى » وتدعى منذ انسحابها ان 
اھا رة عم رة و م کن ان تخر 
N a‏ 

فى ديسمبر ۳ أعلنت الحكومة عن 
تصورها للمرحلة الأخيرة من مسيرة التحول 
وحددت النصف الثانى من مايو ١5515‏ موعدا 
لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية » وجرى 
هذا الإعلان بعد المؤتمر الوطنى للمصالحة 
الوطنية الذى عقد فى اديس ابابا فى الفثرة من 
۳ إلى ۲۸ دیسمبر ٩۳‏ » وقد حاز هذا 
ER RT‏ 
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من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على 
الرغم من حملة الاعنقالات الواسعة التى قامت 
بها الحكومة لقيادات الفصائل المعارضة التى 
قدمت من الخارج لحضور المؤنمر » وكانت 
المعارضة قد عقدت مؤتمرها الأول فسى 
باريس فى ابريل ١117‏ وكانت القضية 
الأولى فى مداولات هذا المؤتمر هى معارضة 
منح حق تقرير المصير لشعب اريتريا بدعوى 
أن القرار الاثيوبى صادر من حكومة انتقالية 
ليست منتخبة أو شرعية » ولكن بعد استفتاء 
واسنقلال اريتريا اخثفت هذه القضية مسن 
المؤتمر الأخير وبرزت شكوى المعارضة من 
سيطرة قومية التيجرى على مناصب الدولة › 
وطالبت المعارضة بإعادة تشكيل الحكومة 
الانتقالية » ويلاحظ ان الحكومة قد أبدت قدرا 
من المرونة أثناء مؤثمر المصالحة الوطنية » 
وعرضت على المعارضة إمكانية القيام بدور 
نشط فى العملية السياسية شريطة ان يتم هذا 
العمل فى إطار القوانين السائدة » والمؤكد ان 
هذه التطورات تعكس نجاحا نسبيا لحكومة 
زيناوى » حيث راعى زيناوى بحرص شديد 
وحتى الآن ان لا يجر قوى المعارضة إلى أى 
معارك استفزازية من شأنها الدخول بالبلاد 
مرة أخرى إلى حرب أهلية › بالذات عندما 
أصدر عددا من القوانين التى تعكس رغبة ما 
فى إقامة نظام تعددى » ومن بين هذه 
ووسائل الإعلام وإعادة تأسيس الجيش الوطنى 
من مختلف الاثنيات العرقية ؛ ويبقى أن نؤكد 
ان استكمال العملية الديمقراطية فى البلاد 
يستلزم بالدرجة الأولى الاثفاق على صيغة 
مقبولة لتقاسم السلطة وتداولها أو انثقالها 
خاصة فى ظل تنام ملحوظ لقوى المعارضة 
وبخاصة الداخلية » وهو التنامى الذى يترك 
أثارا سلبية على إنجازات الحكومة الانثقالية 
ويضعف من صورتها أمام الدول المائحة . 





استمر ثلاثين عاما حدقت خلالها متغيرات 
5 ة طالت الداخل والخارج وبدل الاريتريون 
أثناءها الحلفاء اكثر من مره شرقا وغربا من 
الروس إلى الامريكان » ومن العرب إلى 
اسرائيل ٠‏ الأمر الذى يؤكد أهمية تلك المنطقة 
على المستوى الاقليمى والعالمى » كما يؤكد 
أن المصالح هى الثى تتحكم فى مواقف الدول 
والقوى السياسية وهى السبب وراء تبدل 
الحلفاء وتبدل المواقف وينطبق هذا الكلام 
على الامم المتحدة نفسها التى كانت ترفض 
استقلال أريتريا فى وقت سابق »؛ ثم صارت 
بعد ذلك مثلها مشل العديد من الأطراف 
الأخرى طرفا اساسيا فى اتمام الاستقلال 
خاصة وأن الأوضاع العالمية قد تغيرت '" 
على حد قول جميس جونا مساعد الامين العام 
للامم المتحدة. 
لقد تحقق الاستقلال على أرض الواقع 
منذ أن تمكنت الجبهة الشعبية ومعها بعض 
القبائل من السيطرة على كامل التراب 
الوطنى الاريترى فى ۱۹۹۱ عقب سقوط 
نظام مإنجستو بفضل التنسيق الذى ثم بين 
الاريتريين - خاصة الجبهة الشسعبية - 
والاثيوبيين - وخاصة الجبهة الثورية 
الديمقراطية - بمباركة - أو بالأحرى تحث 
رعاية - الولايات المتحدة الأمريكية - إلا أن 
الطرفين اتفقا على تأجيل إعلان الاستقلال الى 
مابعد الاستفتاء عليه فى ابريل حتى تكون 
شرعية الاستقلال مستمدة من الاتفاق السياسى 
والاستفتاء » وليس من الكفاح المسلح أو 
العنف ؛ وقد بدا واضحا ان الطرفين الجبهة 
الشعبية الأريترية والجبهة الثورية الاثيوبية 
تسعيان إلى ترتيب أوضاعهما الداخلية بالشكل 
الذى يحقق لهما القيادة والسيطرة والتحكم فى 
مسارات التغيير الداخلية بما يتلاءم مع 
المستجداث الخارجية حتى يتمكنا فى النهاية 
من تمهيد الطريق إلى إقامة كونفدرالية 


° 


بين البلدين . 

ومنذ أن تم تشكيل الحكومة المؤقتة 
فى يونيو ١359١‏ شرعث الجبهة: الشعبية التى 
انفردث بتشكيل الحكومة فى تأسيس هيكل. 
الدولة ووضع نظمها وإعداد دستورها الذى 
اعلنت طرحه بعد الاستفتاء وبناء مؤسسات 
الحكم والإدارة » والملاحظ أنه منذ تشكلت 
الحكومة المؤقتة اظهرت باقى الفصائل 
الاريترية رفضها لهيمنة الجبهة الشعبية 
وتجاهلها للقوى الاخرى التسى شاركت ايضا 
فى الكفاح لكن الرفض لم يعبر عن نفسه 
بصورة حادة أو عنيفة حيث اكثفت فصسائل 
المعارضة بالمطالبة بإشراكها فى الحكسم 
وأعربست عن قلقها من سياسة افورقى 
وتوجيهاته خاصة موقفه النقدى من منظمة 
الوحدة الافريقية والجامعة العربية بالذات بعد 
أن أعلن ان دخول الجامعة العربية يحتاج الى 
قرار سياسى وأما أخطر ما يفعله "افورقى" 
ويجعله موضع نقد فهو تقاربة مع اسرائيل » 
وقد عقدت هذه الفصائل اجتماعا بجدة فى 
ديسمبر 114۲ اسفر عن تكوين 'تحالف 
الميثاق الوطنى" الذى ضم أربع فصائل هى 
جبهة تحرير أريتريا ' التنظيم الموحد " 
وجبهة تحرير أريثريا " المجلس الشورى”" 
وجبهة تحرير أريتريا ' القيادة المركزية ' 
والحركة الديمقراطية لتحرير أريتريا بينما 
فى هذا التحالف . 

وإذا استثنينا الاستفتاء كحدث تاريخى 
وهام بالنسبة لأريتريا كلها فإن الاحداث طوال 
عام ١147‏ دارث حول تخوفات فصائل 
المعارطبة :من 'الحكورية الموقتة و سر ار 
الحكومة المؤقتة فى انفرادها بالسلطة » وفى 
مطلع العام ظهر فى الأفق بوادر لتحسن 
العلاقات بين الحكومة والمعارضة عندما 
صرح محمد سعيد رئيس جبهة تحرير أريثريا 
التنظيم الموحد أن جبهته تجرى بالفعل 
لاقناعها بالدخول فى حوار مباشر مع 
الحكومة المؤقتة » وفى واقعة بالغة الدلالة تم 


نقل "افورقى" الى اسرائيل على متن طائرة 
أمريكية خاصة للعلاج ¢ فيما أكدت المصادر 
الحكومية أن هذا الاجراء لن يكون له تأثير 
على علاقة أريتريا بالدول العربية » وأكد 
وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة أن سياسة 
بلاده الخارجية تعتمد على الاحترام المتبادل 
وتبادل المصالح وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول الأخرى » وان سياسة الحكومة 
تتحرك فى ثلاثة مسنويات : دول الجوار ٠»‏ 
ودول المحيط › والدول المؤثرة ؛» ومع بدء 


المتحدة ومشاركة من الجامعه العربية صرح 
وزير الاعلام ان حكومته المؤقتة ستعتمد 
نظاما ديمقراطيا برلمانيا » ودافع عن إقامة 
علاقات مع اسرائيل على اساس انه لايمكن 
ان يكون فلسطينيا اكثر من الفلسطينيين ونفى 
ماتردد حول ان الحكومة الأريترية قامت 
بتأجيرجزرأريترية لإسرائيل » وهو ما أكدته 
فيما بعد صحيفة فرنسية وحددت أن الجزيرة 
التى جرى تأجيرها بالفعل هى جزيرة 
'داهلاك" . 

أعلنت الحكومة المؤقتة أن الموافقين 
على استقلال أريتريا وفقا لنثيجة الاسنفتاء 
بلغو 45,815/ سن إجسالئ الذي أدلوا 
حركة الجهاد الاسلامى الاريترية تصريحات 
'افورقى' حول امكانية اقامة كونفدرالية بين 
اريتريا واثيوبيا وأكدت الحركة ان 
الكونفدرالية ليست خيارا للشعب الاريترى 
وليس لافورقى ان يقرر مصير الشعب 
الاربترى » كما أكد قيادى فى 'المجلس 
الثورى" ان الحكومة المؤقتة باعت للاريتريين 
بطاقات الاستفتاء وحرمث الفصائل المعارضة 
الاستقلال لن يجنب الدولة حربا اهلية إذا 
واصلت الجبهة الشعبية سياسة عزل 
المعارضصين وتصفيتهم » كما اعلنث اللجنة 
التنفيذية لجبهة التحرير الأريترية رفضها 
لانتفاق الصداقة والتعاون الذى ابرم بين 
ارا وات ج ادن اا في 
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۰ ووصفته بأنه غير قائنونى 
ويشكل تفريطا فى سيادة اريتريا ويلغى هويتها 
2 وحذر عبدالله ادريس من انفجار الاأوضاع 
فى اريتريا بسبب تفرد رئيس الحكومة 
الانتقالية بالسلطة » ووصف القيادة الحالية 
بإنها سلطة غير متفتحة ولاتحظى باجماع 
وطنى وتشكل عقبة امام الوحدة الوطنية . 
كذلك حذرت جبهة تحرير اريتريا " المجلس 
الثورى ' والتى يرأسها أحمد ناصر من 
حرب أهلية فى اريتريا اذا استمرت الحكومة 
الانتقالية فى منع الفصائل المعارضة من 
العمل بجدية داخل البلاد . 

من قراءتنا للاحداث يتضح لنا ان 
الاستقلال ليس هو نهاية المطاف بالنسبة 
لاريتريا 2 فالاختيار الاصعب عاده ماببداً بعد 
الاستقلال حيث التحديات الداخلية المثمثلة فى 
تدهور الأوضاع الاقتصادية ودمار البنية 
الأساسية شم مشكلة اللاجئين وعودتهم 
وتوطينهم إضافة إلى تعدد الفصائل 
واحتمالات تهميشها من الفصيل الذى بيده 
السلطة » ثم مشكلة الهوية الخاصة بالدولة 
الجديدة » وبشكل عام يمكننا ان نقول ان اكبر 
المشاكل التى تواجه أريتريا هى مشكلة تعدد 
النضائل واستتعادها من المشاركة فى :صبياغنة 
مستقبل الدولة الجديدة » فنتيجة الاستفتاء التى 
بلغت 749,8 كانت تعبيرا عن رغبة الشعب 
الاريترى فى الاستقلال وليس استقفتاء على 
الجبهة الشعبية التى شكلت الحكومة المؤقتة 
كتكرت لسا شط فراع اة 
الديمقراطية تحت دعوى تفادى خلق حالة من 
الفوضى السياسية 3 وقد نصتث هذه القواعد 
على أن تكون للأحزاب قواعد اجتماعية قوية 
وان لاتستند الى أسس اقليمية أو دينية أو 
عرقية وأن تكون الأحزاب مستقلة ماديا لثلا 
تتعرض لهيمنة أطراف اقليمية أو دولية 2 
وهذه القواعد بشكل عام تبدو صحيحة ويجب 
أن تنطبق على الجميع بما فيهم الجبهة الشعبية 
ذائهنا » ولكن إذا كان المقسود بها تحديد 
وتحجيم وتهميش ومنع باقى الفصائل فإن 
الأمر يصبح مصادرة للآخرين ويبقى السؤال 


هو : هل تنطبق هذه القواعد على الجبهة 
الشعبية ؟ وهل تحتكر الجبهة الحاكمة الحكمة 
ولاتتعرض قراراتها لهيمنة أطراف اقليمية أو 
دولية ؟ » ان منطق احتكار الحكمة ونزعها 
عن الآخرين أو منع الآخرين من المشاركة 
فى صياغة الدستور ووضع القواعد والنظم 
الى تنظم عملية تداول السلطة أو المشاركة 
فيها هو بداية الدخول فى صراعات داخلية 
تهدد كيان الدولة ذاته وقد تدفع القوى الاخرى 
دفعا الى التحصن بالقبيلة أو الطائفية الدينية 
أو العرق أو حتى الاعتماد على قوى إقليمية 
أو دولية . 

والملاحظ انه منذ تشكيل الحكومة 
المؤقتة وحتى الآن لم تلجأ الفصائل الأريترية 
الى العنف أو الصدام مع الحكومة وهو أمر قد 
يعكس درجة عالية مسن النضج السياسى 
امك لمكتسب من حدة ومرارة وطول مدة الكفاح 
الذى توج بالاستقلال » وهو أمر لابد وان 
تضعه الجبهة الشعبية موضع التقدير .إذا ما 
كان صحيحا أو قد يعكس ابتعاد هذه الفصائل 
الفصائل وبالذات فى الداخل نتيجة لوجود 
اغلب قيادتها فى الخارج أو فقدانها لبرنامج 
سياسى أو اقتصادى بديل ؛ إلا ان اتحادها فسى 
تحالف الميثاق الوطنى ربما يشكل منعطفا 
جديدا يتيح لها قدرة اكبر من الحركة حتى فى 
ظل بقاء حركة الجهاد الاسلامى - وهى من 
اكبر الاجنحة المعارضة خارج هذا التحالف 
فرغم كبر هذه الحركة وارتفاع صوتها فى 
الخارج فإن فرصتها فى فى أقامة نظامها 
الاسلامى المنشود هى فرصة ضعيفة نتيجة 
لتماسك وانصهار الشعب الأريترى طوال مدة 
الكفاح » إضافة إلى أن هذه الحركة تتبنى 
اطروحات ديئية لاتوافق الواقع الأريترى ذاته 
ولاتلائم تركيبته السكانية » ويزيد من قدرة 
وقوة تحالف الميثاق الوطنى انه قد أعلن من 
جدة فى إشارة واضحة لدعم السعودية لهذا 
التحالف بعد ان انفض تحالف السعودية مع 
نظام البشير منذ فترة طويلة وبانت حريصة 
على على ان يكون لها حلفاء آخرين فى هذه 
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المنطقة الهامة النى نقع فى مجالها الحيوى › 
وتدرك حكومة الجبهة الشعبية المؤقتة مدى 
تأثير وثقل القوى الإقليمية فتبدو حريصة على 
علاقات حسنة مع دول الجوار وتأكيدا على 
هذا الحرص استطاعت الحكومة المؤقتة ان 
تنظم علاقاتها بدول الجوار فنجحث فى عقد 
اتفاق مع السودان واليمن 2 التزم البلدان 
بمقتضماه - على الأقل علنا - بوقف نشاط 
حركة الجهاد فى بلديهما » ولكن على الرغم 
من ضعف المعارضة الأريترية أوفقدانها 
لبرنامج بديل فإن ذلك لايعنى استبعاد اندلاع 
الصراع بصورة حادة خاصة اذا استمرت 
الجبهة الشعبية فى تجاهل مطالب هذه الفصائل 
واستبعادها » الأمر الذى قد يدفع هذه الفصائل 
دفعا الى الدخول فى صدام مع الجبهة الشعبية 
خاصة فى ظل اعتماد الجبهة الشعبية على 
قوى خارجية تحوم حولها الكثير من شكوك 
وتخوفات المعارطسة ؛ واذا كانت السياسة 
الأريترية التى تتبعها الحكومة المؤقتة حتى 
الآن على المستوى الخارجى قد حققفت 
نجاحات لانها قائمة على الاحترام المتبادل 
للسيادة وعدم التدخل فى شئون الاخرين 
وتغليب المصالح المشتركة على الصعيد 
الخارجى فإن تغليب المصالح المشتركة على 
الصعيد الداخلى سوف يجنب البلاد كثيرا من 
المشاكل ويمكنها من النهوض بمسئولياتها 
وتجاوز تحديات مابعد الاستقلال . 

جدير بالذكر هنا أن زيارة الرئيسس 
مبارك لأريتريا بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء 
ورفع رآيات الاستقلال رسميا وللمرة الأولى 
يعتبر بادرة ذكية وبعيدة النظر » وهو موقف 
يختلف كثيرا عن الدعوى إلى مقاطعة أريتريا 
بحجة انها تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية 
مع إسرائيل ؛ ذلك ان عدم الاحتفاظ بعلاقة 
طيبة مع أريثريا وعدم تقديم عون ملموس لها 
فى هذه المرحلة التأسيسية يعتبر بمثابة تركها 
فريسة لإسرائيل أو بمثابة تخلى طوعى عن 
موقع أو مكانة - مهما كان هذا الموقع صغيرا 
ومهما كانت هذه المكانة متواضعة - 
لإسرائيل أو لمن يريد » ولذلك فان بادرة 


مبارك بهذا المعنى تعتبر دليلا على صحة 
التو عطي اس دجن السام الغا ية 


سياسات منتظمة بديلا عن المبادرات المتقطعة 
أو بالدقة بالإضافة إلى هذه المبادرات 
المتقطعة لان المبادرات فى حد ذاتها لا تخلق 
سياسة ناجحة ومستقرة . 


جيبوتنى فى انتظار الحسم 
تمشيا مع المتغيرات الدولية والإقليمية 
فى القرن الافريقى بدأ النظام الحاكم برئاسة 
حسن جوليد فى إدخال تعديلات دستورية 
نتوافق مع مجمل هذه التغيرات › وتم فسى 


يقر بنوع من التعددية الحزبية المحدودة » وقد 
تكون بالفعل حزبان معارضان هما ؛ الحزب 
الوطنى الديموقراطى بزعامة علان روبليه › 
وحزب التجديد والديموقراطية بزعامة محمد 
الحكومة صبغة شرعية على جبهة اعادة 
الوحدة والديموقراطية بقيادة أحمد دينى وهسى 
الفا ا قي لار هة ل اة ف 
المناطق الشمالية الآهلة بقبائل العفر المحتجة 
على احتكار قبائل العيسى للسلطة. 

هذا وقد تعثرت الوساطة الفرنسية بين 
الحكومة والجبهة خاصة بعد تراجع الجبهة 
عن تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بشأن الافراج عن 
الاسرى العسكريين الحكوميين 2 الامر الدى 
ر تت عابسة متاطية الحكريتة المدار نات 
وسحب فرنسا لقواتها المسلحة التى تفصل بين 
المتحاربين فيما واصل الرئيس جوليد السير 
ف امال عملية "التضول الدتموقر اط" 
وفى ”5 ديسمبر ۲ تمت الانتخابات 
البرلمانية بالرغم من المقاطعة التى أعلنتها 
جبهة إعادة الوحدة والديموقراطية وكذا 
امتناع الحسزب الوطنى الديموقراطى عن 
المشاركة وهو الأمر الذى أدى إلى انحسار 
المنافسة بين الحزب الحاكم وحزب التجديد 
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والديموقراطية وفاز الحزب الحاكم بكل مقاعد 
البرلمان البالغ عددها 55 وبالتالى ظل الوضع 
المتوتر بين الحكومة والمعارضمة السياسية 
على ماهو عليه من جهة واستمرت من جهة 
أكترى العمايناك افك ن الح هة 
ولا ةا 

مع مطلع عام ٩۳‏ أبدت الحكومة 
استعدادها لاجراء حوار مع قوی المعارضة 
داخل جيبوتى وليس خارجها كما اشرك جوليد 
5 وزراء من العفر فى حكومته » بينما اشترط 
احمد دينى زعيم ثوار العفر الغاء الدستور 
لاجراء حوار مع جوليد فى الوقفت الذى كانت 
فحة التكريية ا 
والمعارضة المسؤلية عن تعثر وساطتها لعدم 
والجدير بالذكر ان الحكومة كانت قد اتهمت 
فرنسا بتأييد المعارضة بل وصناعتها كما 
اهنشت المعارضسة الحكرمة الفرفسية بتو الا 
حكومة جيبونى خاصة بعد سحبها لقواتها 
المسلحة . 

ف O N O‏ 
الرئيس جوليد على منافسيه الاربعة الذين 
طالبوا بالغاء نتائج الانتخابات بعد فشلهم حيث 
اتهموا الحكومة بالتزوير ؛ وبالرغم من حدوث 
اول اتصال مباشر بين الحزب الحاكم وجبهة 
اعادة الوحدة والديموقراطية فى العاصمة 
الاثيوبية فإن المعارك لم تتوقف بين الطرفين 
»> وصحيح أن حدة هذه المعارك لم تنجح فى 
حسم الصراع بين الاطراف المختلفة ربما 
لعدم قدرثها على حسم الصراع وربما لأنها 
صعدت من أدائها العسكرى بغرض التمهيد 
للمفاوضات المباشرة فحسب وقد كان من 
المقرر أن نتم هذه المفاوضات فى بلد محايد 
من أجل تشكيل حكومة ائتلافية وإعداد لجنة 
للدستور على حد قول احد قادة المعارضة 
العسكريين . ٠‏ 

وبالنظر الى نطورات الاحداث فى 
جيبوتى عام ١197‏ يمكن ملاحظة العديد من 
المؤشرات التى تؤكد فى مجملها هشاشة 
وضعف النظام الحاكم وكذلك هشاشة وضعف 


القوى المعارضة بحيث لم يستطع - ولن 
يستطيع على الأقل فى المدى المنظور - أى 

إن موقف الحكومة قد اصبح اكثر فوة 
بعد ان تحسنث صورتها امام القوى الخارجية 
- بالرغم من اتهامها بالتزوير من قبل 
المعارضة - وقد أصبح موقف الحكومة أكثر 
قوة أيضا بعد ان استطاعت من خلال علاقاتها 
بدول الجوار الحد من الدعم الذى تحصل عليه 
المعارضة وتمثل ذلك فى منع اليمن اى نشاط 
للمعارضة العرقية العفرية داخل اراضيها او 
الانطلاق منها » وكذلك تاأبيد الحكومة 
الاريترية وايضما الاثيوبية لحكومة جيبوتى 
بخصوص نفس الموضوع لا بسبب حرصها 
على العلاقة مع نظام جوليد فحسب وإنما 
بالأساس خشية ان يقوم العفر فى البلدان 
الشلاث بمحاولة تكوين دولة عرقية يترتب 
عليها إحداث تغيرات حدودية داخل البلدان 
أكثر قوة لانها نجحث هذا العام فى السيطرة 
لكن ذلك كله لا يعنى ان فتيل الأزمة قد تم 
نزعه فالاجراء العسكرى وحده لايكفى فى 
مثل هذه الحالات مالم يتم التسليم بحقوق هذه 
تمن الماك لر فة و تضهن مقا ك 
الجميع فى وضع الدستور الذى سيعملون من 
که ا و ا ا 
لازالت قادرة على زعزعة الاستقرار وانهاك 
الحكومة بالرغم من عدم قدرتها على حسم 
الامر عسكريا » الامر الذى يؤكد انه لا بديل 
بين الحكومة والمعارضة أو بين العفر 
والعيسى . الملمح الثانى فى التجربة الجيبوتية 
هو ضعف الممارسة الديموقراطية وفقدان 
النضج السياسى داخل صفوف المعارضة التى 
امتنع أغلبها عن المشاركة فى لعملية 


الذى اتاح للحزب الحاكم الفوز بمقاعد 
البرلمان وبالتالى التحكم - وبشكل ديموقراطى 
دفن ا ا 
يضمن له السيطرة ويجمل من صورته خاصة 
و امار كي الا الاتتشابية فين 
المناطق الشمالية كانت مرتفعة ؛ الامر الذى 
يؤكد فقدان المعارضة لقواعدها الجماهيرية 
فمنطقة تفوذ ها بالإضنافتة الى فشلها فتئن 
الاثفاق على مرشح واحد فى الانتخابات 
الرئاسية امام حسن جوليد وهو ما سهل له 
عملية الفوز . 

هذا الامر المتمثتل فى هشاشة النظام 
الحاكم وهشاشة وضعف المعارضة يجعل 
تؤقش ول انه خا فر ا ا 
الدور المتميز فى جيبوتى وامريكا التى تعيد 
حساباتها الان فى المنطقة امام معضلة حقيقية 
إذ يبدو لكل ذى عينين انه لايوجد بديل قادر 
على الخروج بجيبوتى من ازمتها بطريقة 
تحافظ على التوازن السياسى والاجتماعى بين 
مختلف القوى الاجتماعية والقبلية لذلك 
ينحصر الموقف الفرنسى فى الضغط على كلا 
الطرفين للوصول إلى صيغة يقبلها الجميع . 

وفتى ظل هذا الوظسم لين امام 
جيبوتى الا الوصول الى صيغة ديموقراطية 
حقيقية تقوم على المشاركة السياسية الفعالة 
ETE‏ الس بدو O CEC‏ 
ائتلافية تخرج بالبلاد من محنتها ونتولى تعديل 
الدستور وتتجاوز نقاط الخلاف والبديل الآخر 
هو الاستمرار شی المعارك النسى تستنز ف 
الجميع لحين ظهور قوة أخرى يمكن ان تعتمد 
عليه القوى الخارجية فى إجراء التعديلات 
المناسبة للحفاظ على وحدة واسنقرار جيبوسى 
؛ هذا إذا لم تكن هذه القوى الخارجية نفسها 
راغبة فى استمرار هذه الصراعات حتى 
تتمكن من إحكام قبضتها على كيان ضعيف 
تمزقه الصراعات الداخلية. 





تسوجسو 

فی عام ۹٩۱‏ سمحت السلطات 
التوجولية للمعارضة بتشكيل أحزاب سياسية 
انطوت جميعها تحت لواء 'قوى المعارضة 
الديموقراطية" التى سيطرت على المؤتمر 
الوطنى الذى تشكل من كل القوى السياسية 
والنقابية لرسم سياسة جديدة . 

وقد وافق الجنرال اياديما على تعيين 
أحد ابرز قادة المعارضة وهو "كو فى غلو' 
رئيسا للوزراء واحتفظ لحزبه بوزارتى الدفاع 
والداخلية » وهنا بدأت فى توجو مرحلة الحكم 
برئيسين » حيث حاول رئيس الوزراء تقويض 
صلاحيات اياديما لكنه فشل فى ذلك بسبب 
معارضة الجيش الذى يساند أياديما بحكم 
انتمائه القبلى ؛ الأمر الذى دفع غلو إلى 
انتهاج سياسة اكثر ليونة مع الرئيس واحدث 
ذلك شرخا فى قوى المعارضة الديموقراطية 
التى دعا الراديكاليون فيها بقيادة ليوبولد 
سينغى وآدم كواجر الى ی 
ترحيل الرئيس اياديما ورئيس الوزراء أيضا. 

وفی بداية فبرایر ٩۳‏ جرت العديد من 
الاضطرابات شارك فيها الجيش والشرطة 
وأدت إلى مصرع العديد وإصابة العشرات 
وخلق حالة من الاستياء العام » وعلى إثر تلك 
الاضطرابات حاولت المانيا وفرنسا القيام 
بمبادرة للوفاق الوطنى انتهت بالفشل نتيجة 
رفض الجيش الانسحاب من الشاراع والعودة 
إلى التكنات , 

وبعد مباحثات جرت فى بوركينا فاسو 
توصلت المعارضة الى اتفاق مع اياديما على 
اجراء انتخابات رئاسية فى 5؟ اغسطس 
باشراف لجنة دولية من الولايات المتحدة 
وفرنسا والمانيا وبوركينا فاسو بعد انسحاب 
الجيش الى الثكنات ووصسول قوة فرنسية 


للإشراف على سير الحملات الانتخابية . 
وفى الانتخابات نجح أياديما فىان 
يكون الرابح الوحيد من عملية التحول 
الديموقراطى حيث انسحب مرشحا المعارضة 
احتجاجا على رفض مطالبهما بتأجيل 
الانتخابات بسبب التزوير » لم يبق إثر هذا 
الانسحاب سوى اثنين من المرش حين لا 
يتمتعان بوزن سياسى كاف لإسقاطه » ومن 
المهم الإشارة هنا إلى ان واقعة التزوير كانت 
موضع خلاف بين المراقبين الدوليين حيث 
انسحب المراقبون الامريكيون والالمان وبقى 
الفرنسيون وقد اعتبر البعض ذلك تواطاً 
واضحا من الفرنسيين مع الرئيس أياديما . 
وقبى سبتمبر 1١5‏ دعا الرئيسس 
المعارضة التى قاطعت الانتخابات الى ركوب 
القطار الثانى للوحدة الوطنية اى المشاركة فى 
الانتخابالة التشريعية واعلفت الحكومة انها 
بصدد تعديل القوائم الانتخابية ملبية بذلك احد 
مطالب المعارضة » وهو الأمر الذى سنتكشف 
مدى نجاحه أثناء تناولنا للتطورات عام 
٤‏ العام المقبل بإذن الله . 
على الرغم من فوز اياديما بنسبة 
4 ”/ من اصوات الناخبين الا ان هذا 
الفوز مشكوك فى صحته لاعتبارات عديدة 
أهمها : انسحاب المعارضة فى ظل 
استمرار سياسة اياديما منذ اغسطس 3١‏ وهى 
السياسة التى مكنته من نقليص سلطات الجهاز 
التنفيذى والتشريعى الذى تشكل فى ظل 
حكومة انتقالية برئاسة جوزيف كوكو فيجو › 
ويرجع نجاح أياديما أساسا إلى قدرته فى 
استغلال الجيش والتعامل معه كأداة دعسم 
وضغط فى مواجهة المعارضة › وتجلى دور 
الجيش بوضوح فى مساندة أياديما أثناء أحداث 
اكتوبر 15 عندما احتجز الجيش بعض 
اعضاء البرلمان المؤقت كرهائن فى مقابل 
الضغط على الحكومة بغرض الافراج عن 
ارصدة الحزب الحاكم المجمدة وقد افرج 


أياديما فى النهاية عن هؤلاء الرهائن ليبدو 
على الساحة بصفته السياسى الوحيد الفادر 
على التعامل مع الجيش . 

واللافث للنظر فى التجربة التوجولية 
هو ازدواج سياسة الدول المانحة ؛ فعلى 
الرغم من ان هذه الدول اتخذدت موقفا موحدا 
ضد أياديما فى بداية 57 حيث قطعت فرنسا 
جميع معوناتها العسكرية والاقتصادية فى 
فبراير ٩۳‏ » وأوقفت المانيا تمويلها لعدد من 
المشروعات التنموية الأمر الذى دفع أياديما 
إلى نقديم نناز لات واضحة فى مباحتات 
بوركينا فاسو إلا ان ما حدث بعد ذلك من 
تلاعب فى الانتخابات وانسحاب المعارضة بل 
وانسحاب اللجنة الدولية المشكلة من مراقبى 
الدول المانحة المكلفة بالإشراف علسى 
الانتخابات أيضا باسئثناء فرنسا قد أدى إلى 
انقسام الدول المانحة من ناحية وعدم قدرتها 
على فرض إرادتها من ناحية أخرى وهو 
الأمر الذى أدى إلى العديد من التساؤلات 
حول طبيعة الدور الذى يمكن ان تلعبه هذه 
الدول فى إحداث التحول الديموقراطى فسى 
افريقيا وقد دعا بعض الباحثين إلى المطالبة 
بإنشاء آلية افريقية للإشراف على الانتخابات » 
وأكدث هذه الوقائع من جانب آخر ان 
التناقضات داخل التحالف الغربى لا زالت 
تسمح لحكام العالم الثالث بالمناورة وإن كانت 
بقدر أقل بكثر مما كان عليه الحال إيان 
الحرب الباردة. 





فى مواجهة أول رئيس منتخب فى البلاد فى 
يونيق 1597 بقدر ماتكمن فى البنية السيانسية 


الخطورة الحقيقية فى بوروندى لا 


١11 


والإدارية المختلة فى بوروندى - كما فى 
غيرها من دول افريقيا - والقائمة على احتكار 
قبيكة يعيدة لكق ك اة اة فن 
الجيش والادارة » وبالتالى فرض هيمنتها 
وقمعها على القبيلة - اوالقبائل - الآأخرى 
ورفض أى محاولة ينتج عنها الاخلال بالمزايا 
التى تتمتع بها تلك القبيلة او الاقلية . 

والخلل فى البنية السياسية فى 
بوروندى هو خلل قديم يعود الى بداية 
الاستقلال حين تمكن التونسى الذين يشكلون 
5 / من السكان من احكام سيطرتهم على 
البلاد وتهميش قبيلة الهوتو التى تشكل 84 / 
وحديثا دورا ملحوظا فى خلق وتكريس هذه 
الأوضاع المخئلة والقابلة للانفجار فى أى 
لحظة » فعندما قرر البلجيك تسليم السلطة السى 
القوى الداخلية فى دولة بوروندى شرعا فى 
نغبير الاسلوب القديم الذى اخذوه من الالمان 
والقائم على الاعتماد الكلى على قبائل التوتسى 
فى كل من رواندا وبوروندى وبدأ البلجيك فى 
تمكين قبائل الهوتو من السلطة وفى سبيل 
تحقيق ذلك مارس البلجيك الاغتيال لبعض 
الشخصيات الهامة من التوتسى باعتبارهم 
عقبة امام نلك السياسة الجديدة » وبقدر نجاح 
البلجيك فى رواندا وتسليم السلطة لقبائل 
الهوتو فشل البلجيك فى إحداث ذلك فى 
بورندى حيث تمكن التوتسى من تنظيم 
صفوفهم بعد ان شاهدوا ماحدث فى روائدا - 
التى استقلت قبلهم بعامين - واستطاع ملكهم 
الاحتفاظ بالسلطة فى يد التوتسى مدعوما فى 
ذلك ب فرنسا - على عكس مااراد البلجيك - 
زقنام التوشمى يتضنية خناسن الهوكي داختل 
الوا ان 6 ا ا ا 
الفاشلة فى السبطرة على الحكم عام ۱۹٦1٩‏ » 
اشتدت المذابح ضد الهوتو بعد ذلك عام ۷۲ 
عقب اغتيال العف تار ملك التؤفسى :و الصساق 
التهمة بالهوتو » وترتب على ذلك نزوح 
جساعى للهوتو الى الخارج وانقسام داخل 
التوتسى بشأن التعامل مع الهوتو ترتب عليه 
انقلاب 75 الذى قاده 'بائيستا باجازا" ضد' 


ميتشيل موتشمبيرو" مهندس التصفية ضصد 
الهوتو وقد توقفت المذابح طوال فترة حكم 
'بائيستا" الذى وضع دستورا جديدا للبلاد فى 
نوفمبر ١18١‏ الى ان حدث الخلاف بينه 
وبين البلجيك حين اتهمهم بتحريض قبائل 
الهوتو ضده وعلى اثر ذلك دبر البلجيك انقلابا 
ضدد بائيستا عام /المة ١‏ بقيادة 'بيير بويوتا 2 
الذى شرع فى اجراء مصالحة وطنية وقام 
بتعيين اول رئيس وزراء من الهوئو وتشكلت 
وزارة ضمت عناصر اخرى من الهوتو بهدف 
احداث موازئة ومصالحة بين الطرفين . 
وبدأت الحكومة فى التمهيد للتحولات 
الديموقراطية منذ عام ۱۹۸۹ على الرغم من 
رفض عناصر الهوتو خاصة المهاجرة لثلك 
الاجراءاث والاصرار على السماح لاحزابهم 
القائمة من قبل - على اسس اثنية - بالعمل 
السياسى ؛ وبالرغم من ذلك الرفض بدأت 
عملية التحول بإجراء اول انتخابات فى يونيو 
۳ ؛ والتى فاز فيها 'ندادى" ليصبح أول 
رئيس منتخب للبلاد من قبائل الهوتو »› وهو 
الامو الد تار كنظ الو سے ت خاد 
عناصر الجيش - خشية فقدانهم للامتيازات 
التى يتمتعون بها وفقدان مراكزهم فى الجيش 
خاصة وانهم يرفضون ادخال عناصر مسن 
الهوتو الى القوات المسلحة اضافة الى احثمال 
عودة المهاجرين من الهوتو وما قد يترتب 
على تلك العودة من مطالبتهم باراضيهم الى 
ثم اغتصابها من قبل التونسى ولم تخفت حدة 
هذه التخوفات بالرغم من تعيين ندادى للسيدة 
'سيلفى كبنجى" التوتسية رئيسة للوزراء تأكيدا 
هن على ان سياسكه القائسة لخ تكورخ قائمة 
على التميز القبلى كما كان الامر فى السابق 
وتفجرت الأوضاع بالفعل عندما قامت عناصر 
الجیش بانقلاب فی اکثوبر ۱۹۹۳ اسفر عن 
مصرع الرئيس ندادى ورئيس البرلمان ونائبه 
بينما نجث رئيسة الوزراء التى اتخذث موقفا 
الاطراف الدولية ايضا ذلك الانقلاب » وقامت 
أمريكا والمانيا بتجميد مساعداتهما الى 
بوروندى وقدرها 86 مليون دولار وهو رقم 


بوروندى الهش » يمثل الكثير » وقد عزز من - 
كل ذلك ايضما ادانة مجلس الامن للانقلاب 
ومطالبته بتقديم المسئولين عن مصرع الرئيس 
'ندادى" للمحاكمة وادانة منظمة الوحدة 
الافريقية للانقلاب كذلك › بالإضافة إلى ان 
الدول المجاورة لبوروندى - الدول الحبيسه چ 
مثل زائير وتنزانيا ورواندا أبدت استعدادها 


' لارسال قوات لمسائدة الحكومة الشرعية شرط 


۲۷ 


ان يحدث ذلك بناء على طلب منظمة الوحدة 
الافريقية . 

ردود الفعل العاصفة هذه افقدت قادة 
الانقلاب توازنهم واشعرتهم باستحالة البقاء 
والضمود وسظ هذا الرفضن الدولى. و الاقليني 
> لذلك اعلنوا استعدادهم للاستسلام مقابل 
ضمان سلامتهم وعدم ملاحقة الذين نفذوا 
الانقلاب » وبالرغم من تراجع قادة الانقلاب 
السريع فإن ذلك لا يعنى عودة الهدوء 
والاستقرار الى بوروندى بل ربما يعنى انه 
تراجع لالتقاط الانفاس خاصة وان صدمة 
الرفض الدولى الإفليمى قد زالت كما وان 
تن الف رفن ان فت کر ل 
بوروندى عندما طلبت رئيسة الوزراء ذلك › 
وقد يدفعهم هذا الرفض الى معاودة الكرة ثانية 
ب ناکدرا عن ان الدول الغربية ليقن لديها 
الرغبة فى التورط الدولى بقواتها فى دولة 
E A E SE‏ 
بالنسبة للدول المانحة كما وان منظمة الوحدة 
الافريقية لا تملك القدرة على الحركة والفعل 
وليس لديها الالية والامكانات التى تمكنها من 
ممارسة دورها فى مثل هذه الظضروف ؛ لذلك 
لن يكون هذا الانقلاب هو اخر المطاف بل 
شوف يستمر.النزاع بين التوتسى الراخبين: فى 
استمرار هيمنتهم وسيطرتهم والهوتو 
المهمشين اجتماعيا وسياسيا والراغبين فسى 
انهاء هذا الوضع المختل » صحيح ان هذا 
الصراع حتى وان وصل الى حد الحرب 
الاهلية المدمرة لن ينتج عنه تقسيم لدولة 
بوروندى بقدر ماسينتج عنه - اضافة السى 
الدمار الاقتصادى - تنورط اطراف اخرى فيه 


الدائر فسى بورندى مضاعفاته الشديدة عليها 
حيث تتوزع قبائل الهوتو والتوتسى بين البلدين 
> وكثير من المذابح التى تحدث ضد الهوتو 
فى بوروندى هى رد فعل على مذابح مشابهة 
احتمال لتدخل تنزانيا التى تعائنى اصلا من 
هجرة الهوتو اليها عقب المذابح التى نتم فى 


تنزانيا على جذب رواندا وبوروندى مما يزيد 
من خطورة الوضع فى بوروندى وخطورة 
تداعياته .على المنطقة مالم يقبل الجميع بتغيير 
ككل وتزركيب؟ لقان الحكم قبل البنتوط فى 
الهاوية. 





للتعددية الحزبية عقب مظاهرات ابريل ٠۹۹۰‏ 
وهو يناور ويماطل فى تحويل هذا الوعد إلى 
ممارسة فعلية على أرض الواقع . فى البداية 
دعا إلى إنشاء مجلس وطنى من ممثلى 
الأحزاب ال 54 الثتى اعترف بها لوضع 
دستور جدبد تمهيدا لانتخابات الرئاسة وحدد 
لذلك موعدا هو ديسمبر ۱ ؛ وقام بتكليف 
تشيسكيدى برئاسة الوزاره شم مالبث أن قام 
بتنحيته بعد أن اختلفا على عدة أمور من بينها 
: تعيين وزراء الحكومة نفسها » وفى 
أغسطس ٠۹۹۲‏ أصدر البرلمان الاننقالى 
ميثاقا وطنيا بأحكام الدستور المؤقت حيث 
الجمهورية فى الشئون العسكرية والامنية 
والمالية والمساعدات الخارجية إلى الحكومة 
المؤقتة تمهيدا لإجراء أول انتخابات 
ديموقراطية على مستوى البرلمان والرئاسة . 
جدير بالذكر هنا ان أغلب المساعدات 


۳۸ 


کاک کے کات کی ی ت 
موبوتو الخاص حيث لم تكن هناك حدود بين 
ميزانية الدولة وميزانية موبوتو الخاصة 
والتقفارير الغربية تقول ان ثروة موبوتو 
تساوى مجمل ديون زائير الخارجية . 

فى 4 نوفمبر وافق البرلمان على 
مشروع الدستور وتحت ضغط الدول الغربية 
المانحة وافق موبوتو على تعيين تشيسكيدى 
رئيسا للوزراء فى ديسمبر كما ذكرنا من قبل 
لكنه امتنع عن الموافقة على الدستور الانتقالى 
الذى واجه مشكلة أخرى وهى ضرورة 


موبوتو فى إرجائه مرة تلو الأخرى إلى أن 
أصبح فى زائير سلطتان متعارضتان بالفعل : 
اللي فا رن تورك را 
من الغرب ومن الاتحاد المقدس الذى يضم 
أجزاب المعارضية »3 الثاني هن ساطة الر تيسح 
مزي ا ال عبن ات E‏ ن 
التسلط وإلى قواته العسكرية وقبيلته التى يركن 
اليها فى مثل هذه الطظروف 3 إضافة ائ 
الاستثمارات. الغربية العاملة فى زائيق: وقد 
أدت هذه الازدواجية إلى تفاقم الاضطرابات 
الذاكلية كها برف" > 

فى ديسمبر ١117‏ أصدرت إحدى 
اللجان الفرعية فى البرلمان الانتقالى أو ما 
يعرف ب "المجلس الاعلى للجمهورية" تقريرا 
عن الفساد اتهم رئيس الجمهورية وعددا مسن 
افراد النخبة الحاكمة بالفساد السياسى » وقد 
زاد هذا التقرير الموقف تأزما » وفى مطلع 
الأسبوع الأول من يناير لقى زعيم المعارضة 
" موفينجى " مصرعه تم تلا ذلك تطور آخر 
فى التصعيد بين المعارضة وموبوتو حيست 
اتبهم المجلس الاعلي للجمهورية الرئيمس 
موبوتو بالخيانة العظمي وطالب بتقديمه الى 
المحاكمة امام المحكمة العليا بتلك التهمة كما 
اتهم المجلس موبوتو بعرقلة وظائف 
المؤسسات بجميع مستوياتها »> وعند هذا 
المستوى من التصعيد بات التقاهم بين 
الاطن ف ل و د نة هة 
من هجومها حين دعا تحالف الاحزاب 


المعارضة الى حملة عصيان مدنى لمدة 
أسبوع لإجبار الرئيس على الاستقالة » فى 
الوقت الذى حمل فيه حلفاء الأمس الغربيون 
موبوتو مسئولية المشاكل التى تواجهها البلاد 
نتيجة لعدم تعاونه مع رئيس الوزراء وطالبوه 
بتقديم تنازلات للمعارضة » واعلنوه بأنه لن 
يحصل على مساعدات مالية إلا اذا قسدم 
التناز لات المطلوبة › وقد وصل الصراع بين 
السلطتين إلى ذروته حين أصدر الرئييس 
موبوتو عملة جديدة وطرحها للتداول » بينما 
رفض رئيس الوزراء هذا الإجراء وحذر من 
خطورة تلك العملة التى سيترتب عليها زيادة 
حدة التضخم فى البلاد وانهيار قيمة العملة 
الوطنية » وقد استجاب التجار لرئيس الوزراء 
ورفضوا التعامل بهذه العملة مما دفع جنود 
الجيش الى القيام باعمال عنف ونهب للمتاجر 
عندما فشلوا فى صرف هذه العملة » واضطر 
موبوتو الى انزال قواتة الخاصة - وهىي 
فة ال امقيس كل لد اا ت ادي 
لهذا التمرد وبذلك حدث صدام بين صفوف 
العسكر أنفسهم الذين كثيرا ما اعتمد عليهم 
موبوتو من قبل لتدعيم حكمه » سيكون لذلك 
فيما بعد أثره على وحدة وتماسك المؤسسة 
العسكرية » وقد أدت كل هذه الأحداث إلى 
تراجع موبوثو وسحب ثلك العملة من التداول 
بعد ان سقط بالفعل العديد من القتلى ومن 
بينهم سفير فرنسا الامر الذى دفع فرئسا الى 
اعلان التأهب لاجلاء رعاياها » كما اعلنت 
بلجيكا استعدادها للتدخل لحماية رعاياها ايضا 
على رقبه موبوتو بعدما كان فى الماضى سيفا 
لصالحه » الامر الذى دفع موبوتو الى 
التصريح باستعداده لخوض حرب عصابات 
ضد أى تدخل كما أصدر قادة الجيش تحذيرا 
واضحا للقوات البلجيكية فى الوقت الذى اعلن 
موبوئو استعداده لاجلاء الرعايا الاجانب على 
يخته الخاص لقطع الطريق امام اى حجة 
للندخل . فى تلك الاثناء صعدثت أمريكا مسن 
حملتها على موبوتو وطالبته بعدم التدخل فى 
عملية الائثقال السلمى والديموقراطى › كما 
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اصدرث بالاشتراك مع بلجيكا وفرنسا بيانا 
اكدوا فيه ان الطريق الوحيد لاحتواء الازمه 
فى زائير هو منح الحكومة المؤقنة كل 
السلطات » وجاء رد موبوتو حسادا عندما 
أصدر قرارا بعزل رئيس الوزراء من منصبه. 
وحمله مسئولية احداث العنف الاخيرة » بينما 
دعا تشيسكيدى المجتمع الدولى إلى التدخل 
وإرسال قوات للحفاظ على الامن فيما واصل 
موبوتو تحديه وقام بتعيين رئيس وزراء جديد 
مواصلا لعبثه القديمة فى تفتيت صفوف 
المعارضة وشقها وهو مارفضته كل من 
امريكا وبلجيكا . 

الطريف ان موبوتو انتقفد فى 
مؤتمر صحفى عقفده اثناء حضوره القمة 
الافريقية فى القاهرة محاولات التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول الافريقية من جائب 
دول أخرى خارج القارة لم يحددها بالاسم - 
واکان سول تسأكة دوويسنا فس 
الديموقراطية من أحد » وأنه هو المسئول 
الوحيد عن مصير بلاده وان شعبه هو الذى 
يحاسبه » لكن موبوتو - بعد هذه الخطبة 
العنترية - أرسل أحد مساعديه الى واشنطن 
لمعرفة رأى الادارة الامريكية فى المسألة 
الزائيرية وقد اصدرت الخارجية الامريكية 
بيانا أكدت فيه ان تلك الزيارة لم تحقق اى 
نجاح يذكر بالنسبة لموقف واشنطن من 
الاوضاع فى زائير » الاسر الذى اضطر 
موبوتو إلى ان يعلن عن اعتزامه الدعوه 
لانتخابات رئاسية جديدة فى شهر ديسمبر 
مؤكدا انه لايخشى فكرة الهزيمة فى 
الانتخابات والتخلى عن السلطة ».وقد وضف 
المسئولون الامريكيون هذا الموعد بأنه غير 
واقعى لان التمهيد لمثل هذه الانتخابات يحتاج 
لمزيد من الوقد لتثرئيب مهمة الاشراف الدولى 
وهكذا عاد موبوثو الى مناوراته الاولى التى 
مارسها فى بداية قبوله بفكرة التعددية . 

وفى الوقت الذى بدأت فيه المحادشات 
بين الرئاسة والمعارضة للوصول الى مخرج 
المتحدة بدأ تبادل الاتهامات بين منظمة العفو 


الدولية وموبوتو حيث نددت المنظمة الدولية 
بالانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان فى زائير 
بينما اتهم موبوتو المنظمة بانها تحاول 
زعزعة الاستقرار فى بلاده ٠‏ 


تتبع الاحداث فى زائير يثير بضعة ' 


تساؤلات حول مدى قدرة موبوتو علسى 
هة الطاب الذاخاعة والضغرط الجارجية 
؟ » ويشير تساؤلات أخرى حول مدى قدرة 
المعارضة ؛ ولماذا لم تنستطع حتى الآن 
الاستيلاء على الحكم سواء من خلال الاطاحة 
بالرئيس موبوتو او من خلال الحد من سلطانه 
وتقليم اظافره ؟ . 

واف ي ا 
نقول تری مالذی جعل موبوتو حتی الان قادرا 
على المناورة والبقاء وتأجيل التزاماته 
المتكررة باجراء الانتخابات الرئاسية ؟ وماهو 
السبب الحقيقى وراء تغير موقف الغرب من 
نظام موبوتو ؟ ولماذا لم يصل هذا التغير فى 
الموقف الى حد التضحية به ؟ . 

الامر المؤكد ان الرئيس موبوتو تمكن 
طوال فترة حكمه السابقة من تأمين نظامه 
واحكام سيطرته على الجيش والحصول على 
ولائه التام من خلال الإغداق عليه ومشاركة 
القيادات العليا لموبوتو فى الفسساد والسثراء 
إصافة الى إعتماده على قبيلته . 

والمؤكد أيضا والثابت ان الغرب قد 
وجد فى نظام موبوثو حليفا استرائيجيا هاما 
لسنواث طويلة إذ انه من المعروف ان زائير 
غنية بالنحاس واليورانيوم » وهكذا فان الغرب 
لم يحلب ثروات زائير فحسب بل واستخدم 
موبوتو أيضا ضد قوى اليسار فى زائير وفى 
غيرها إبان الحرب الباردة » وبهذا المعنى فان 
فساد موبوتو واستبداده لم يكن شرا لابد منه 
بالنسبة للغرب المضطر للتعامل والتعاون مع 
نظم رديئة فى مواجهة الخطر الشيوعى كما 
يحلو للبعض ان يقول » بل اننا نرى ان فساد 
نظام موبوتو واستبداده كان جزءا لايتجزأ من 
مكونات النظام الذى يسمح باستنزاف ثروات 
وطنه وتجنيد قدراته لخدمة المصالح الغربية 
ومحاربة القوى الديموقراطية واليسارية › 


وبالتالی فنحن نری ان استبداد موبوتو وفساده 
كان شرطا - أو بالأحرى - مطلبا - للغرب 
إبان الحرب الباردة » والانقلاب على موبوتو 
الآن معناه ببساطة انه لم يعد ثمة حاجة أو 
احتياج لنفس مستوى أداء نظام كنظام موبوثو 
ويكاد النخلشصس من مثل هذه النظم ان يشبه 
كثيرا التقليد المتبع فى التخلص من الذين يناط 
بهم الاضطلاع بمهام قذرة فى أجهزة 
الاستخبارات بعد ان تكون سمعتهم قد لطختها 
الأوحال أو تكون جهودهم قد استنفذت 
أغراضها . 

نحن لا نقصد هنا بالطبع ان زائير قد 
فقدت أهميتها بعد انتهاء الحرب الباردة لان 
ثرواتها الطبيعية لا زالت موضع أطماع 
وموقعها الاستراتيجى لا يزال يحنفظ بأهميته › 
وغاية ما هنالك ان الدور الذى كان منوطا بها 
فى سياق الحرب الباردة هو الذى انتهسى » 
وهو دور كان يستدعى اختيار أشخاص مثل 
موبوتو وممارسات مثل ممارسات موبوتو 
سواء من حيث الفساد أو من حيث الاستبداد . 

وبصياغة أخرى يمكننا ان نقول انه 


بالرغم من المتغيرات الدولية التى افقدت 


زائير اهميتها الاستراتيجية من منظسور 
المواجهة مع القوى الشيوعية خاصة مع 
أنجولا إلا ان ذلك لم يفقدها اهميتها بالنسبة 
للاستمارات الغريية خاصة :فى محال التحاس: 
واليورانيوم » ويبقى هناك أهمية أيضا لزائير 
من حيث وجود الجبهة الاسلامية فى السودان 
ذات الحدود المشتركة مع زائير حيث تسعى 
هذه الجبهة إلى خلق حركات اسلامية اصولية 
فى وسط القارة بتنزانيا وكينيا مثلا › 
والمعروف ان هناك قوى غربية هامة هى 
بالتحديد قوى أوروبا تناصب التيار الإسلامى 
العداء » بالذات فى طبعته الترابية » ولهذه 
الأسباب متجمعة فان قوى هامة فى الغرب 
اة ا کان 3لتك يقل خطور؛ على بقاء 
زائير ذاتها بكيانها الذى عرفت به › وهذه 
القوى حريصة ايضا على خلق حالة من 
التعاون بين موبوتو الصديق القديم وقوى 


المعارضة متمثله فى تشيس كيدى الصديق 
الجديد » وذلك عبر إحداث تغير داخل زائير 
يخفف من وطأة نظام موبوتو وصورته 
الكريهة أمام الرأى العام العالمى » ويحافظ فى 
نفس الوقت على المصالح الغربية » لذا لم 
كصيل التنفوظ العربية الى عد القطبحة النامنة 
مع نظام موبوتو أو مطالبته بالتنحى أو 
مصادرة أمواله وثرواته الموجودة أصلا لديهم 
والمنكونة من الفساد والنهمب ولكن هذه 
الضغوط اكتفت فقط بحثه على تقديم تنازلات 
للمعارضة بغرض إشراك هذه المعارضة فى 
السلطة وتعهدت هذه القوى الغربية فى نفس 
الوقث ببقاء موبوتو شريكا فى السلطة طوال 
المرحلة الانتقالية . 

قبل ان نختثم حديثنا عن الأسباب التى 
تدفع قوى واتجاهات هامة داخل دوائر الحكم 
فى الغرب إلى عدم التخلى عن موبوتو > 
ينبغى ان نضيف لهذه الأسباب ان هناك دوائر 
أكثر يمينية ومحافظة ولها صلة بالاستخبارات 
والدوائر العسكرية تعتبر ان نظام موبوتو قد 
أسدى إلى التحالف الغربي خدمات هامة» 
ولهذا فهى لا تشعر إزاء التخلى عن موبوتو 
بانه نكران للجميل فحسب بل انها تعتقفد وعن 
قناعة عميقة ومثلما تعودت أن الخطر 
الشيوعى لابزل قائما وحتى لا يندهش القارئ 
ينبغى ان نذكره ان دوائر من هذا النوع قد 
اتهمت شارلی شابلن بل وکیندی نفسه بانه 
شيوعى !! » ومن ثم فإن هذه الدوائر لازالت 
تؤيد وتدعم نظام موبوتو ونظم مشابهة إذا لم 
يكن فى مواجهة خطر قائم أو حتى محتمل 
فعلى الأقل من باب العرفان بالجميل . 

ولأن موبوتو يدرك أبعاد الصورة 
جيدا ويشعر ان الغرب لا يستطيع الاستغناء 
عنه بسهولة فهو لازال قادرا على المناوره 
والتحدى ولا أدل على ذلك من انه فى ظل 
هذه الضغوط وثلك الازمة يذهب الى فرنسا 
للعلاج فيستقبل هناك بحفاوة » فاذا اضفنا الى 
ذلك قدرة موبوثو على إضعاف المعارضة 
وشل حركنها وابقائها منفسمة كما أوضحنا من 
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خلال مناوراته الدائمة باقالة الوزراء وتعيين 
غيرهم من صفوف المعارضة بحيث يفتح 
المجال امام الصراعات القبلية والسياسية 
ذاتها إدركنا سببا آخر من اسباب بقاء موبوتو 
حثى الآن فى الحكم . 

وبالرغم”من أن المعارضة نجحت إلى 
حد كبير فى توحيد صفوفها فإن موبوتو من 
خلال مناوراته نجح فى إقصائها عمن السلطة 
وممارسة مهامها اكثر من مرة الى ان نجحث 
الاحتجاجات الجماهيرية فى عودتها مرة 
أخرى » وقد ساعد على عودثها أيضا 
الضغوط الغربية ومع ذلك - ونتيجة لتلك 
الموازنات الغربية النى تعرضنا لها ووضع 
زائير المعقد من حيث التركيبة الاثنية - 
لازالت المعارضة عاجزة عن ممارسة سلطتها 
الفعلية وعاجزة عن الاطاحة بالرئيس موبوثو 
الذى لازال فيما يبدو ممسكا بالعديد من 
الاوراق والخيوط فى يده » وربما كان أهم 
هذه الخطوط ما يمكن ان تنتهى إليه زائير من 
سقوط فى حروب أهلية قد تؤدى الى تفكيك 
أوصالها على اسس عرقيه - قبلية » وتلك هى 
معادلة زائير الصعبة فالتوازنات تحاول 
الحفاظ على مصالح الغرب والخوف من 
حدوث فراغ سياسى عقب رحيل موبوتو قد 
يترك اثره على زائير كلها » وذلك هو ما 
يجعل المعارضة مشلولة اليدين حتى الان : 
ويجعل: الدول المائحة تسعى إلى خلق حالة من 
الشراكة بين أفسد نظام أفريقى واكثره دموية 
؛ وبين المعارضة لحفظ ماء وجهها مسثندة فى 
ذلك على تأكيد هذا النظام على الانتقفال الى 
الديموقراطية وحقوق الإنسان » الأمر 
الذى يؤكد أن مبادئ الديموقراطية وحقوق 
الإنسان الخاصة بالنظام العالمى الجديسد 


المصالح » فقد يكون التطبيق أكثر ححدة فى 
لاعتبارات كثشيرة تتعلق بهذا المكان من 
منظور المصلحة لا المبادئ , 





ربما تكون انجولا من اكثر البلاد 
الافربقبة الى انعكست عليها المتغفيرات 
الدولية وصراعاتها انعكاسا مباشرا » ففى فثرة 
الحرب الباردة وسيادة اسلوب الحرب بالوكالة 
انعكس داخلها الصراع الجارى بين العملاقين 
على الصعيد العالمى وشاهدنا جميعا الصراع 
المسلح الضارى الذى دار بيسن فصائلها 
الساعية إلى الاستقلال منذ عام ١9176‏ إلى ان 
تمكنت الجبهة الشعبية ذات التوجه الماركسى 
من الاستيلاء على السلطة » وكرد فعل لذلك 
وجد الغرب وخاصة امريكا فى حركة يونيتا 
وكيلا مناسبا يتم بواسطته استنزاف الجبهة 
الشعبية ومنعها من تحقيق اى انجازات . 

وبانتهاء الحرب البازدة وسقوط القطب 
الداعم للجبهة الشعبية واتجاه امريكا الى تعديل 
سياستها ادرك الطرفان المتنازعان فى انجولا 
ان مصادر الدعم الخارجية فى سبيلها الى 
الزوال » وأنه لا بديل عن الدخول فى 
محادثات تضع حدا للحرب الاهلية الدائرة منذ 
عام ١91/5‏ وثمهد الطريق امام اتفاق وطنى 
عام » وبعد محادثات استمرت عاما تحت 
إشراف الأمم المتحدة وقع الطرفان فى لشبونة 
اتفاقا لوقف إطلاق النار فى مايو ١551١‏ وكان 
قد سبق ذلك توقيع اتفاق مشابه فى زائير عام 
5 وبعد اثفاق مايو ۱۹۹١‏ تخلت الجبهة 
الشعبية عن الصيغة الماركسية واعلنت تبنيها 
للتعددية الحزبية » وعليه فقد تشكل فى البلاد 
۳ حزبا شاركوا فى الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية التى تمث فى سبتمبر 5١‏ تحت 
إشسراف دولى شهد بنزاهة هذه الانتخابات 
بالرغم من تشكيك 'سافيبمى" زعيم حركة 
يونيتا فى دقة نتائجها وتم إعسلان النتائج التى 
حصل بمقتضاها حزب الحكومة على ٠١۹‏ 
مقعدا » أما الانتخابات الرئاسية فقد تم اعادتها 
عندما فشل كل من سانتوس رئيس الحزب 
الحاكم وسافيبمى زعيم يونيتا فى الحصول 


۲ 


على نسبة تفوق ال ٥١‏ من اجمالى 
۹,٥‏ / فقط , 

وهكذا جاءت نتائج الانتخابات مخيبة 
لامال يونيتا لكن الغرب لم يستطع الزعم بأنها 
نتائج مزورة ومن ثم فقد قرر 'سافيبمى"' 
العودة الى القتال مرة اخرى مع ترك الباب 
مفتوحا امام المساومات بهدف الوصول الى 
وليس الجلوس فى مقعد المعارضة . 

ومع تجدد القثال اتهمث الحكومة 
حركة يونيتا ببدء الحرب الاهلية ونقض 
الاتفاق » مع توجيه الاتهام لجنوب افريقيا 
وزائير بالاشتراك مع يونيتا » بينما حملت 
الخارجية الامريكية حكومة انجولا المسئولية 
فى نفس الوقت وجهت يونيتا نداء للامم 
المتحدة يدعوها للتدخل » وكذلك الى الحكومة 
الفرنسية ؛ بينما أصدر مجلس الأمن بيانا دعا 
فيه الى عقد اجتماع بين الاطراف المتصارعة 
مؤكدا ان ذلك هو السبيل الوحيد للحل ؛ ومع 
تقدم القوات الحكومية الى مقر قيادة يونيتا فى 
هوامبو اعلن سافيبمى استعداده للتفاوض مع 
الحركة الشعبية وبالفعل اختيرت اديس ابابا 
مكانا لعقد الاجتماع بين الطرفين فى ٠٠-۲۹‏ 
يناير بعد ان قدمت الحكومة تنازلات سياسية 
لتسهيل عقد الاجتماع » وقد ركزت المباحشات 
على انسحاب القوآت الحكومية من محيط 
مدينة "هو امبو" مقابل انسحاب قوات يونيتا من 
محيط مدينة "سوبو" وهى المدينة التى كان 
امتلالكها من قبل يونيتا سببا فى تعديل الموقف 
الامريكى منها » وربما من زائير أيضا لانها 
شنا عدت ن كا ف الامتفلا عي اة 
والمعروف أن المنطقة التى تقع بها بعسض 
حقول النفط الهامة ومن شم فلم يكن من 
المناسب أن تمشد الحرب إلى هناك حتتى ان 
امريكا - كوسيلة ضغط على يونيتا - اعلدت 
انها تبحث امكانية الاعتراف بحكومة انجولا 
عشية بدء المحادثات فى اديس ابابا » وقد 
اننهيث هذه المياحثاك دون الوصول الى “التاق 
؛ وان كانت بوادر الخلافات قد بدأت تظهر 


داكن القكلة البرالمائية لحودكة يونينا خيرخ اغلين 
4 نائيا عودتهم الى ممارسة دورهم السياسى 
فى ظل الشرعية القائمة » فيما استمرت يونيتا 
بزعامة سافيبمى فى تصعيدها العسكرى الأمر 
الذى دفع أمريكا الى تصعيد حملتها ضد يونيتا 
» وفى 4/١8‏ ثم توقيع اثفاق لوقف اطلاق 
النار بين الطرفين وتم انتهاكة مثل كل 
الاتفاقات السابقة ثم بدأت جولة مفاوضات 
جديدة فى ساحل العاج لم تسفر عن شئ نتيجة 
لرفض يونيتا الانسحاب من بعض المناطق 
النى تسيطر عليها » وقد واكب هذا الفشل 
اعتراف امريكا بالحكومة الانجولية الأمر 
الذى دفع سافيبمى إلى إعلان رغبته الحقيقية 
والكامنة وراء رفضص القبول بنتائج الانتخابات 
علدفا أعلن عن كعد اد بوا اد ادها 
لاقنسام السلطة مع الحكومة الانجولية . 

ومع تصعيد القتال اعلنت بريطانيا 
رفع حظرها المفروض على تصدير الاسلحة 
الى اتحولا الغا بطوش ایال اقات 
المفاوضات وهدد بسحب فريق المفاوضين 
القابع للامم المتحةة من: انطو لا كشا انهمت 
امريكا وروسيا والبرتغال حركة يونيتا بتصعيد 
الحرب الاهلية وطالبوا بفرض عقوبات دولية 
ضدها » وفرض مجلس الامن حظرا تجاريا 
على حركة يونيتا يشمل النفط والاسحلة مالم 
تلتزم بوقف اطلاق النار فى الوقت الذى 
اغلنت الحكومية الأتجولية استعدادها اسنات 
المفاوضات مع يونيتا اذا اعلنث يونيثا موافقتها 
على قرارات مجلس الامن واتفاق لشبونة 
0١‏ » ونتائج الانتخابات فى سبتمبر ١197‏ 
» وفى لوساكا بدأت المفاوضات مرة أخرى 
عسكرية مشتركة لبحث تثبيت وقف إطلاق 
النار وإيجاد نهاية للحرب الأهلية . 

لقد شهد عام 17 تصعيدا عسكريا من 
قبل يونيتا ورفضت أكثر من مرة الالتزام 
باثفاقات وقف إطلاق النار التى جرى عقدها 
تحت رعاية دولية أكثر من مرة » ورفضت 
يونيتا أيضا الالتزام - أو بالأحرى - التسليم 
بنتائج الانتخابات التى تمت تحت اشراف 


۳ 


المراقبيسن الدوليين والامسم المتحدة )2 وفى 
المقابل قدمست الحكومة العديد من التنازلات 
السياسية وقبلت الدخول فى المفاوضات مرة 
تلو الأخرى ؛ الامر الذى قد يعكس رغبة 
الحكومة فى إقرار السلام وترسيخ الاستقرار 
كما قد يعكس أيضا ضعف هذه الحكومة امام 
حركة يونيتا فى ظل ضعف الاطراف الدولية 
القادرة على دعم الحكومة للخروج من مسننقع 
الحرب الأهلية » بالذات وأن هذه الأطراف 
الدولية نفسها قد شاركت فى صنع الحرب 
الأهلية وقد يلقى عدم قدرة هذه الدول فى الزام 
الاطراف الداخلية باحترام النتائج التى توصلوا 
اليها واسفرت عنها الانتخابات بشكوك كثيرة 
حول مدى جدية هذه الدول وإصرارها على 
فرض التسويات السياسية التى أعلن عنها . 
بالذات وان البعض قد يرى ان هناك دوائر 
كثيرة فى الغرب وبالذات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية قد ترى انه ليس من المناسب ان 
ينتهى الأمر إلى انتصار الجبهة الشعبية التى 
ظلت هدفا لجهود مضنية تثمنى تشويه سلطة 
هذه الجبهة وإسقاطها » ونحن نعتقد هنا ان 
هذه الدوائر الأشد محافظة ويمينية مسن 
المنطقى ان تواصل سعيها للانثقام من الجبهة 
الشعبية التى ينظر إليها باعتبارها من بقايا 
فلول "العدو' حتى لو حاولت هذه 'الفلول" أن 
تغير من بعض تكتيكاتها إذ ليس من المنطقى 
ان يؤدى انتصار الغرب الساحق فى الحرب 
الباردة إلى القذف بقيادات المعسكر الأحمر 
الموسكوفى خارج السلطة كما حدث فى 
موسكو نفسها » أو حتى فى غياهب السجون 
وبوخارست وبرلين مثلا » بينما تظل قيادات 
أقل أهمية فى هذا المعسكر تحتل مكان 
الصدارة فى بلد كأنجولا . 

بالرغم من ذلك فإن الشواهد ترجح 
انهاء هذه الحرب والقبول بالصيغة التى ثم 
التوصل اليها خاصة فى ظل عدة اعبتارات 
أولها : التحول فى الموقف الامريكى الرسمى 
من حركة يونيتا وكذا اعترافها بحكومة لاواندا 
٠‏ وجدير بالذكر هنا ان الموقف الامريكى 
الرسمى هو فى التحليل الأخير محصلة ميزان 


القوى داخل الولايات المتحدة نفسها » وهذا 
الاعتراف الذى جاء متأخرا وكرد فعل على 
تجاوز حركة يونيتا لحدودها وتهديدها 
للمصالح الأمريكية المباشرة فى مدينة سوبو 
يأتى أيضا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى » 
وإبداء السلطات فى لاواندا استعدادا أكبر 
لإقامة علاقات مع الولايات المتحدة تحفظ لها 
مصالحها ونفوذها فى المنطقة » وبصفة عامة 
فان موقف أمريكا من يونيتا - كما هو 
معروف - لايثتعلق بيونيتا بمفردها بل تعداه 
إلى زائير التى قدمت مساعدات كبرى ليونيتا 
وبصفة عامة فان هذا الاعتراف وذلك التغيير 
فى الموقف الأمريكى مهما كانت أسبابه ومهما 
كانت الاختلافات بشأنه داخل دوائر الإدارة 
الأمريكية يدعم موقف الحكومة بوصفها 
حكومة الجبهة الشعبية الشرعية فى مواجهة 
حركة يونيتا الخارجة على تلك الشرعية . 

ثانيها : إن الأطراف المتصارعة وقد انهكها 
الصراع ليس أمامها إلا الوصول لحل بعد هذه 
المتغيرات الدولية والاقليمية » وجدير بالدذكر 
هنا أن التغيرات الدولية وانهيار الاتحاد 
السوفيتى قد حرم الجبهة الشعبية من أى دعم 
أو عون دولى أو إقليمى وعلى الضفة الأخرى 
فان تغيير وجه وتوجه جنوب افريقيا يعتبر 
تغيرا إقليميا هاما أيضا فى هذا الصدد إذ ليس 
من المتوقع ان تكون الحكومة الجديدة فى 
جنوب افريقيا عونا لحركة يونيتا » ويضاف 
لذلك أيضا انشغال زائير فى مشاكلها الداخلية 
والخلافات داخل الكتلة البرلمانية التابعة 
لحركة يونيتا » وكل ذلك عوامل ستدفع حركة 
يونيتا إلى القبول بمقعد المعارضة بدلا من 
المشاركة فى السلطة التى يريدها سافيبمى .. 
وان كان هناك احثمال - ولو ضعيف - ان 
يلعب سافيبمى بالورقة القبلية بعد ان تراجعت 
الورقة الايديولوجية خاصة وان حركة يونيتا 
تستند الى القبائل الجنوبية "اوفيميونو" 
و'شوكوى' و'جانجويلا" بينما تستند الجبهة 
الشعبية الى قبائل " الماندو 'والباكونجو' . 


۳€ 





فى تطور مفاجئ وبينما الأوساط 
رئيس الجمهورية 'اندره كولينبا" قرارين 
سياسيين : أولهما يقضى باجراء تعديلات 
جوهرية فى مجلس القضاء الاعلى » والشثانى 
ينص على وضع قوانين وإجراءات جديدة 
لتنظيم قواعد اللعبة الانتخابية بحجة انه جرى 
تلاعب فى الانتخاباث التى نشهدها البلاد › 
وذلك بعدما تأكد على نحو قاطع انه لم 
يحصل على اكثر من ؟١/‏ من اصوات 
الناخبين وبالتالى خرج من المنافسة على 
ا 

وقد أكدت العديد من المصادر ان "انج 
فيلكس بانيه' زعيم 'حركة تحرير شعب افريقا 
الكل" ينان و سف دراك 
وتلاه رئيس افريقا الوسطى السابق دافيداكو 
الترشع المستفل الذى خصل على تخو ٠‏ 
وأتى فى المرتبة الثالثة مرشح " تجمع القوى 
الديمقراطية "ابيل غومبا" الذى قيل انه حصل 
عل 7 او اف ار اون 
الدوليون على تصريحات كولينبا واكدوا ان 
الانتخابات أجريت فى صورة عادية ولم 
بت ا ی که أن يردن فى 
نتيجتها » ونتيجة لقرارات كولينبا التسى 
أجهضت الانتخابات قررت فرنسا وقف 
تعاونها مع جمهورية افريقيا الوسطى 
ات ب رة اتات ال ال اة 
واعلان نتائج الانتخابات » ويذكر فى هذا 
الصدد ان فرنسا انفقت اكثر من ٦‏ مليون 
فرنك فرنسى لتوفير شروط اجراء الانتخابات 
» أما الولايات المتحدة والمانيا والبنك الدولى 
ودول السوق الاروبية المشتركة فقد توائرت 


أنباء حول انها تدرس اتخاذ قرارات رادعة 
ضد حكومة الجنرال كولينبا فى حال استمرار 
عرقلة النتائج » ويقال انهم لم يتسرعوا بفقرض 
عقوبات على افريقيا الوسطى حرصا على 
عدم انزلاق البلاد إلى المهاوى التى سبقنها 
إليها نيجريا عندما تعرضت لعقوبات مشابهة 
بسبب ضصراوة الأزمة الاقتصادية أصلا فى 
هذه البلدان . 

قبل ان ننهى هذه العجالة السريعة 
ينبغى ان ننوه هنا إلى ان كل الاحزاب فى 
افريقا الوسطى بما فيها الحزب الجاكم قد 
اتفقوا فى نهاية العام الماضى على إجراء 
انتخابات رئاسية تعددية تحت اشراف مراقبين 
دولبيين فى حماية الجيش الفرنسى على ان 
ترفع نتيجة الانتخابات إلى مجلس الوزراء 
ومنه إلى رئيس الدولة الذى يقدمها بدوره الى 
المجلس الوطنى السياسى الأعلى وهو أعلى 
سلطة سياسية فى البلاد » ولان هذه الانتخابات 
جاءث - كما اتضح - نتيجة ضغوط دولية 
وتحت إشراف دولى - أو بالأحرى فرنسى - 
قد بدات فرنسا بالفعل اتخاذ إجراءات عقابية 
ضد أفريقيا الوسطى عقب إجراءات "كولينبا"' 
التى أعاق بها ظهور النتائج الانتخابية فيما 
شرعت الدول المانحة الأخرى فى التفكير 
بجدية فى اتخاذ قرارات وإجراءات مشابهة » 
ولهذا فقد كان من المنطقى أن يدلى "اندريه 
كولينبا" ديكتاتور افريقا الوسطى بتصريحات 
تراجع فيها عن قراراته بشأن تعديل قانون 
الانتخابات وتعهد أيضا بعدم عرقلة الإعلان 
رسميا عن النتائج بالذات بعد أن صعدت 
فرنسا من إجراءاتها العقابية وقطعت العلاقات 
مع بلاده » وقد رحبت فرنسا بهذا التصريح 
وتمنت أن يصدق كولينبا فى وعوده . 

من ناحية أخرى أفرجثت افريقا 
الوسطى عن الامبرطور السابق جان بيديل 
بوكاسا المحتجز فى سجن عسكرى منذ عام 
5 بعد اتهامه بالاختلاس والتواطؤ على 
ارتكاب جرائم قتل ؛ وجاء الافراج عن 
بوكاسا فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية 
عشرة لتولى كولينبا الرئاسة . 
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عندما قفز بابا نجيدا إلى السلطة 
بانقلابه العسكرى عام ۱۹۸١‏ اتهم الحكام 
السابقين بالفساد وانتهاك حقوق الانسان › لكته 
فعل مثلما فعلوا واكثر » ففى عهده استولى 
العسكر على أملاك الدولة واستشرى الفساد 
وتدهور الاقتصاد ووصلت ديون نيجيريا إلى 
"٠‏ مليار دولار بالرغم من انها دوله نفطية » 
وعند رحيله أبى إلا ان يترك بصماته النهاتية 
والمدمرة على مستقبل نيجيريا بأكمله . 

فى زمن الحديث عن التعددية 
والتحول الديمقراطى .. أدلى بابا نجيدا بدلوه 
فى ذلك الامر وحدد بنفسه الخريطة السياسية 
لنجيريا وحصرها فى حزبين : هما » الحزب 
الاجتماعى الديمقراطى والذى مثله فى 
انتخابات الرئاسة ' مسعود ابيولا " رجل 
الاعمال المسلم والمنتمى الى قبيلة اليوربا 
وموطنها الجنوب حيث الاغلبية مسيحية › 
والحزب الوطنى الجمهورى ويمثله 'بشير 
نوفا" المدعم من المؤسسة العسكرية والمنتمى 
لقبائل الهوسا الفو لانية الشمالية حيث الأغلبية 
جدير بالذكر هنا أن هناك صراعا 
قديما بين الشمال الذى حظى دائما بتأييد 
ودعم الانجليز والمستحوذ على السلطة 
والجنوب الذى نال أبناؤه قدرا من التعليم 
الغربى والراغب بفضل مكانته الاقتصادية 
الآن فى المشاركة فى السلطة على الأقل مالم 
يتمكن من احتكارها ۰ 

لقد رسم بابا نجيدا الخريطة السياسية 
جيدا وحدد توازناتها العرقية والإقليمية . 
إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات » وقد بدأت 
هذه المسيرة 1 الديموقراطية الموجهة , 
بانتخابات حكام الولايات الثلاثين وأعضاء 
برلماناتها الإقليمية فى ديسمبر ۱ ۰ وفال 


فى هذه الانتخابات الحزب الوطنى الجمهورى 
بأغلبية مناصب الحكم » بينما فاز الاجتساعى 
الديموفراطى بأغلبية مقاعد البرلمان الإقليمية 
٠‏ وفى ثوفمبر ۲ جرت الانتخابات 
التمهيدية للرئاسة وتم الغاؤها بدعوى التزوير 
؛ وعندما اسفرت انتخابات يونيو ١9197‏ عن 
فوز'مسعود ابيولا" على منافسه 'بشير نوفا" 
رفض بابانجيدا إعلان النتيجة واعتمادها فقد 
أقام حساباته على ألا يفوز " ابيولا " الجنوبى 
> وعزز من رفض بابا نجيدا ان المحكمة 
الفيدرالية العليا أعلنت بطلان ثلك الانتخابات 
واعنبرتها لاغية » ومنذ تلك اللحظة بدأت 
الشكوك وعلامات الاسنفهام تحيط بالعسكر 
وبابانجيدا » وبدأ الداخل فى إعلان احتجاجه 
على إلغاء الانتخابات بينما حذرت الحكومة 
من القيام بأى اضطرابات » أما الخارج فقد 
شهد هو الآخر تصعيدا احتجاجيا بدأ عندما 
أعلنت أمريكا وقف مساعدات مقدارها ۲۲,۸ 
مليون دولار » بينما هددت بريطائيا بإعادة 
النظر فى علاقاتها بنيجريا فى الوقت الذى 
تعهد فيه بابانجيدا بتسليم السلطة إلى حكومة 
مدنية بعد إجراء انتخابات أخرى فى اغسطس 
وضع لها شروطا جديدة بحيث لايتمكن ابيولا 
- أو أى أحد ‏ من دخولها وهو الأمر الذى 
رفضه ابيولا كما رفضته القوى الديموقراطية 
داخل نيجيريا » وبدأ الغموض يحيط بمستقبل 
عمليه التحول الديمقراطى فى نيجيريا بل 
ومستقبل نيجيريا ذاتها . 

ومع إصرار بابانجيدا على إلغاء 
الانتخابات واستمرار مناوراته للنكوص 
والتحول عن مسيرة الديموقراطية تصاعدت 
الاحتجاجات » بينما واصل بابانجيدا تهديداته 
بحل كل المؤسسات التى تم انتخابها فى 
ديسمبر ١15١‏ اذا لم يشارك الحزبان 
السياسيان فى الانتخابات الجديدة كما هدد 
بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير شئون البلاد › 
وقد رفض ابيولا ذلك لكنه عاد ووافق على 
تشكيل تلك الحكومة رغبة منه فى تجاوز 
الأزمة السياسية » لكن الأزمة ازدادت تفاقما 
عندما انهار اتفاق تشكيل الحكومة المؤقتة » 
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وعندها شرع بابانجيدا فى مناوره جديدة 
وإرضاء الاطراف الخارجية وقطع الطريق 
على ابيولا » فأعلن تخليه عن منصبه فسى 
كم »وهو الشهر الذى حدده من قبل 
لإجراء الانتخابات » كما أعلن عن نقل السلطة 
إلى حكومة مدنية انثقالية برئاسة "أرئست 
شونيكان" اليوربى الجنوبى فى محاوله منه 
لارضاء الجنوب وشق وحدته إن أمكن 
باعتباره معقل ابيولا ؛ لکن رد الفعل 
الجماهيرى خيب آماله حيث قرر العمال 
اطا عا ا ل کا 
هدد ابيولا بتشكيل حكومة بديلة وردت 
الحكومة عليه بأن ذلك سيكون عصيانا مدنيا » 
وفى نفس الوقت اعلن التجمع الديموقراصى 
رفضه لحكومة شونيكان ووصفها بأنها حكومة 
غير دستورية وامتداد لنظام بابانجيدا » ولكن 
اللافت للنظر أنه فى الوقت الذى رحبت فيه 
الدول الغربية بتنحى بابانجيدا لم تعلن هذه 
الدول موقفها من الحكومة المؤقتة التنى 
فرضها بابانجيدا فرضا كما كم تعلن تأييدها 
لابيولا مثلما فعلت مع تشيسكيدى فى زائير . 
ومع استمرار الاحتجاجاث الداخلية 
وصدور حكم المحكمة العليا فى ١٠‏ يعدم 
شرعية الحكومة المؤقكة عين ' المنتكبة لفقدان 
بابانجيدا الذى عينها للشرعية » أصبح موقف 
الحكومة المؤقتة صعبا وحرجا فقدم شونيكان 
استقالته وقام بتعيين وزير دفاعه أرنئست 
ايانشا رئيسا للحكومة »وقد بدأ عهده بحل 
جمياع المؤنسات المدديبة المنتكبة وفرض 
حظرا على الحزبين الوحيدين بالبلاد وبدأ فى 
التباحث مع دبلوماسيى امريكا وأوروبا لبحث 
بواعث قلق حكوماتهم وتعهد بعدم البقاء طويلا 
فى السلطة وصرح بأن حكومته من 
'ضرورات اللحظة" وسار على درب سلفه 
ومعلمه بابانجيدا وأصدر قرارا بتعيين نائب 
ابيولا وزيرا للخارجية فى محاولة منه 
لاسترضاء الغرب وبذلك بات مصير 
الديموقراطية فى نيجيريا معلقا بعد ان قطع 
بابانجيدا عليها الطريق بانقلابه المدنى الذى 


ضمن به عدم محاسبثه على الفساد لتبقى 
الأزمة السياسية فى نيجيريا معلقة وليبقى 
الباب مفتوحا أمامها للدخول فى صراعات 
عرقية وطائفية خاصة وان نسيجها الاجتماعى 
يضم عددا من القبائل والجماعات العرقية الثى 
يصل عددها إلى 76١‏ جماعة لها أكثر من 
٠١‏ لغة ويعتتق شعبها ثلاث ديانات › 
والملاحظ انه بالرغم من أن نيجيريا عرفت 
الصيغة الحزبية مسن قبل فإن حكوماتها 
المتعاقبة وأحزابها السياسية فشلت فى صياغة 
قواعد وأسس يتم بمقتضاها تنظيم عمل هذه 
الأحزاب وتقنين عملية تداولها للسلطة ربما 
لأن هذه الأحزاب قد تم تأسيسها استنادا 
للاأوضاع القبلية » وربما بسبب الفساد 
سمات الحكومات المتعاقبة على ذلك البلد 
الغضى بموارده الاقتصادية وطاقاته البشرية 
والذى كان بمقدوره تحقيق انطلاقة اقتصادية 
فى ظل ظروف مختلفة لولا سيطرة وهيمنة 
المؤسسة العسكرية وفسادها » وبالتالى فشلها 
فى حل ومعالجة المشاكل والأزمات 
الاقتصادية التى كثيرا مانكون هى مصدرها 
وسببها لذلك لايمكن التعويل كثيرا على قدرة 
هذة الحكومة العسكرية على الخروج بنيجيريا 
من تلك الأزمة فهى حكومة تحمل نفس 
عوامل الفساد والفناء الى حملها من قبل 
بابانجيدا » واستمرارها فى السلطة أمر 
مشكوك فيه خاصة إذا استمرت الدول المانحة 
على موقفها دون تراجع » فالبرغم من هشاشة 
هذا الموقف وضعفه وغموضه وانقسامه على 
نفسه بالنسبة لابيولا إلا أنه فى ظل الأزمة 
الاقتصادية وعبء الديون والمفاوضات مع 
الصندوق يمكن أن يكون فاعلا » خاصة إذا 
استمر الضغط الداخلى الرافض لذلك الانقلاب 
والداعى إلى عودة الشرعية المتمثلة فسى 
بیو لا, 

بتعبيرات موجزة نحن نرى انه إذا 
استثمر ذلك الضغط الداخلى والخارجى 
خاصة وان تمسكهم بالسلطة ‏ وهم ينتمون إلى 
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الشمال قد يفتح الطريق أمام حرب أهليه قد 
يندج عنها انفصال الجنوب وبالتالى تفكك 
نيجيريا » وإلى أن ينسحب العسكر من الحكم 
ويثم تسليم السلطة إلى القوى الشرعية التى شم 
انتخابها أو يتم العشور على بديل مدنى آخر 
يرضى عنه العسكر ويضمنون من خلاله عدم 
فتح ملفات الفساد إضافة إلى رضا القوى 
الداخلية عن هذا البديل أيضا للخروج من 
المأزق » إلى ان يتم الوصول إلى هذه الصيغة 
التى ترضى جميع الأطراف سيبقى مصير 
نيجيريا معلقا ومفتوحا على المجهول . 





فى أواخر عام ١11١‏ وافق الرئيس 
الكينى 'دانييال آراب موى" على المضى قدما 
تعدو التعدديسة الهزينية واجسراء اتتفانناك 
برلمانية ورئاسية فى نهايسة عام ؟4) 
والمعروف ان كينيا منذ استقلالها عام 17> 
وهى تتمتع بحكومة مدنية منتخبة » الا ان 
حزب الاتحاد الوطنى الافريقى الحاكم 
المعروق باسم طاتو قد امتح هر الكرب 
الوحيد المهيمن على النظام السياسى الكينى . 

يذكر ان آراب موى تولى الحكم بعد 
انقلاب قاده ضد 'جوموكينيانا" ابو الاستقلال 
ولم يشعر الكينيون بأى عاطفة ولاء تجاه موئ 
» وبالتالى عارضوه عندما اتبع سياسات 
مستبدة » وكانت ردود فعل 'موى" غير مدركة 
لحدة الأزمه عندما اتخذ بالفعل سياسات أدت 
إلى استفزاز المعارضة ضده بالذات وانه لم 
ينورع عن شن حمله اعتقالات ضد المئات 
من "أسائذة الجامعات:والضحنيية وقادة الشركة 
الطلابية .. 

ومن ناحية أخرى فقد ساعد تأزم 
الأحوال الاقتصادية - بالرغم من ان الرجل 
ينتهج سياسة اقتصاد السوق التى تعتمد بشكل 
کل علجحى دور القطاع الخساص 


وعلى المعونات الغربية - على حدوث 
اللاي ف ف ا م 
على المعونات . 

ان تداعيات انتهاء المرب 
الباردة أشرت على كيئيا بشكل ملحوظ 
فقد كان الغرب ينظر اليها باعتبارها 
إحدى حوائط التوسع الشسيوعى 
السوفيتى » وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى 
بدأت سياسات الدول المائحة فى الضغط على 
'موئ' ودفعه فى اتجاه إحداث تحول 
ديموقراطى والعمل بتعددية حزبية › وربطوا 
بين نسبة المعونات وبين درجة التوسع 
الديموقراطى والاهتمام بحقوق الانسان » 
خاصة وان السجل الكينى فى مجال حقفوق 
الانسان حافل بالممارسات اللاإنسانية . 

وبصياغة أخرى يمكننا القول إن 
الدول المانئحة التى كانت تتنازل فى مجال 
حقوق الانسان - رغم ان هذا ينال من 
مصداقيتها أمام شعوبها على الأقل - مثلما 
كانت تتنازل أمام التبدييد السفيه للمعونات لم 
يعد هناك ما يضطرها لقبول هذه التنازلات أو 
بالأحرى هذه النظم ومن ثم فانها قد أصبحت 
فى حاجة لكيانات تابعة أكثر نجاحا وأكثر 
قدرة على الاستمرار بدون ان تشكل هذه 
الشروط الجديدة أى خطر على مصالحها لان 
هذه البلدان التابعة لن تجد فى المدى المنظور 
على الأقل - قطبا آخر يتوق إلى استقطابها 
مثلما كان الحال من قبل » وهامش التناقضات 
الموجود داخل التحالف الغربى لا يعد - فى 
الكثير من الأحيان - سندا كافيا لمناورات 
كبيرة . 

جدير بالذكر هنا ان الحكومة الكينية 
لها سجل حافل فى انتهاك حقوق الانسان يكفى 
ان نذكر منه هنا انه فى بداية عام ۱۹۹۲ 
رفضت الحكومة العديد من طلبات المعارضة 
الخاصة بعقد اجتماعات سياسية من أجل 
الاستعداد لخوض الانتخابات » بل ووصل 
الأمر لدرجة إعاقة بعض الاحزاب من تسجيل 
نفسها » ولعل أبرز الأحزاب المعارضة هى : 
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حزب المنتدى لاعادة الديمقراطية ( فورد كينيا 
) وهو حزب يعتمد على تأييد قبيلة ' لون" 
التى تستوطن المناطق الغربية من البلاد » 
وحزب المنتدى الأصلى لإعادة الديموقراطية 
( فورد اسيلى ) وهو يستمد فعاليته من تأييد 
قبيلة ' الكيكويو" التى يتمركز اتباعها فى 
المحافظة الوسطى . والجدير بالذكر ان هذين 
الحزبين كانا فى الاصل حزبا واحدا تجمع . 
للعمل من أجل إعادة الديمقراطية » ولكنه شهد 
انشقاقا فى ديسمبر 17 قبل إجراء أول 
انتخابات عامه » ويرأس حزب فورد كينيا 
السياسى المخضرم - أوجينجا أورتيجا - من 
قبيلة اللون » أما زعيم فورد اسيلى فهو كينيث 
مايتيمبيا » وهناك حزب معارض أخر هو 
الحزب الديمقراطى الكينسى ويرأسه مواى 
كيباكى النائب السابق لرئيس الجمهورية » 
ويستند هو الآخر مثل 'فورد اسيلى" إلى تأييد 
الكيكويو » ويلاحظ مما تقدم انقسام قبيلة 
الكيكويو بين الاحزاب والمرشحين المختلفين » 
هذا إلى جانب الحزب الإسلامى الكينى الذى 
لايسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بقدر 
مايطالب بتطبيق نظام ديموقراطى يهتدى 
بقواعد الإسلام » وترفض الحكومة الكينية 
منح هذا الحزب ترخيصا للعمل فى إطار 
الشرعية السياسية » ويشاع ان هناك توترا فى 
العلاقات بين كينيا والسودان بسبب ما يتردد 
عن دعم حكومة البشير - الترابى لهذا الحزب 
ولأحزاب ومنظمات إسلامية أخرى فى كينيا 
أقل تأثيرا وأكثر تطرفا . 

جرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
فى حضور مراقبين دوليين من الكومنولسث 
وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية 
وبمشاركة خمسة أحزاب سياسية رئيسية منها 
: الحزب إلحاكم » وثنافست هذه الاحزاب 
على ۱۸۸ مقعدا برلمانيا على اعتبار ان ال 
١4‏ مقعدا الباقين يثم تعيينهم من قبل الرئيس » 
وغطت هذه الانتخابات 8 مقاطعات وقدمت ٤‏ 
من الأحزاب © مرشحين لسباق الرئاسة » وقد 
فاز موى بمنصب الرئيس حيث حصل على 
۹ مليون صوت ؛ أما منافسه الرئيسى 


زعيم فورد أسيلى 'كينيث ماتيمبيا' فقد حصل 
على ١,4‏ مليون صوت وحصل حزبه على 
6 مقعداء فى حين حصل اورئيجا زعيم 
فورد كينيا على "١‏ مقعدا وحصل كيباكى 
على المركز الثالث فى انتخابات الرئاسة . 

ويلاحظ أن المعارضة ز عمت انها 
حرمت من تحقيق النصر بسبب التلاعب فى 
نتائج الانتخابات » ونفى موى هذا الادعاء 
واتهم المعارضة بأنها تجر البلاد إلى حرب 
أهلية » وفسى نفس الوقت أكد المراقبون 
الغربيون ان الانتخابات نظيفة ويجب الالتزام 
بها لحد كبير » واللافث النظر ان نثائج 
الانتخابات جاءوت بالمعارضة إلى البرلمان 
بحيث لن يتمكن موى وحزبه من تجاهلها 
وتجاهل مطالبها الخاصة بمحاربه الفساد 
رت اكات وط ا 

ينبغى هنا ان نشير إلى ان السفير 
الأمريكى فى نيروبى'سميث همبستون" وهو 
الناقد الرئيسى لحكم موى والمؤيد الرئيسى 
لاحزاب المعارضة هو الذى دعا - بل وألح 
على - المعارضة لدخول البرلمان وطالب 
عدد ا ا ی ا 
دور ديموفراطى والدخول فى معترك 
الانتفايات البزلمائية :و اننتجايت المعار فظن : 
وبدأث فى ممارسة نشاطها البرلمانى وذلك 
بعد هذه الضغوط الغربية عليهم والرامية إلى 
إحراج موى من الداخل . 

ومع انعقاد الجلسة الاولى لأول دورة 
برلمانية أعلن آراب موى وقف عمل الجلسة 
بعد مشاحنات اثناء اداء الاعضاء الجدد لليمين 
الدستورية فيما اعتبره المراقبون بداية سيئة 
لموى » ولكن فى اكثوبر أعلن وزير المالية 
الكينى ان الغرب سيعاود تقديم المسساعداث 
المالية لكينيا وهى المساعدات التى توقفت عام 
١‏ بسبب بطء عملية الإصلاح السياسى » 
بالنظر فى تطورات الأحداث فى كينيا ينبغى 
الإشارة إلى عدة ملاحظات أولها أن 
المعارضة تتحمل بدورها جزءا كبيرا من 
حيث تفككت إلى ٠١‏ أحزاب » ويكفى للتدليل 


E۹ 


على ان المعارضة ضيعت الفرصة فى ان 
نقود حركة تجديد شاملة فى كينيا ان ' 
المرشحين لمنصب الرئاسة حصلوا مجتمعين 
على اكثر من ؟ مليون صوث فى حين لم 
یحصل دانیال آراب موی إلا على ١,5‏ مليون 
صوت » انى الملاحظات هى خطورة اى 
محاولة لاحداث التغيير عبر العنف » وذلك 
بسبب الخاصية القبلية التى تحكم العملية 
السياسية حيث ان أى محاولة للصراع قد 
تؤدى الى دخول كينيا فى حرب أهليه طويله 
الأجل بسبلبا تأزم وضعها الاقتصسادى 2 
الملاحظة الثالثة ازدواج موقف الدول المانحة 
؛ فعلى الرغم من الأصوات العالية التى أكدت 
عمليه تزوير الانتخابات نجد أن مراقبى 
العملية ينفون شبهة التزوير » وفى الوقت 
الذى يحرصون فيه على ضرورة اتمام العملية 
الديمقراطية داخل كينيا فانهم يقومون بإمداد 
كينيا بالأموال اللازمة للمضى فى عملية 
الإصلاح عقب توقف أعمال البرلمان مباشرة 
فى اكتوبر ١95‏ , أما الملاحظة الرابعة 
والأخيرة فتتعلق بخطورة الدور الذى ينتظر 
المعارضة فى حال عودة البرلمان إلى الانعقاد 
وتتجلى هذ الخطورة بالنظر إلى ان العناصر 
البرلمانية تشهد تنوعا ملحوظا وجيلا جديدا 
من المثقفين والمهنيين الذين يرفضون لغة 
الرشوة والفساد مما يجعل مهمة أراب موى 
صعبة فى مواجهة هذه المعارضة » إذ ينبغى 
ان ينظر إلى دورها فى إطار يتجاوز الحد 
القبلى- أو بالأحرى يتجاوز كل ما اعتاد عليه 
- الى نظرة شساملة لعملية الإصلاح » 
والمتوقع ان تزايد حدة المعارضة - بما فيها 
الجناح الإسلامى - من شأنه أن يؤدى إلى 
دفع آراب موى إلى إحداث إصلاح حقيقى أو 
إلى الاستقالة خاصة فى ظل إصرار العرب 
على التخلص من كل مخلفاث النحرب الباردة 
أو - وهذا هو أسوأ الاحثمالاث - إلى الدخول 
فى صدام واسع مع المعارضة يدخل بالبلاد 
إلى أزمة سياسية قد نفضى حال تطورها إلى 
حرب أهلية . 





خلفية عامة 


عام ۱۷١۸‏ » وهو العام الذى استقلت فيه 
وامتلكت أمرها بعد أن تقاسم حكم هذه المنطقة 
ملوك ايران واباطرة الهند » وقد عرفث هذه 
المنطقة فى الماضى باسم خراسان وإليها 
ينتسب "أبو مسلم الخراسانى" الغنى عن 
التعريف . ومنها كذلك أتى البرامكة الذيسن 
لعبوا دورا هاما واساسيا فى دعم الدولة 
العباسية » ودولة افغانستان من الدول الحبيسة 
التى لا توجد لها منافذ خارجية على البحر 
وهو وضع انعكس عليها بالسلب واحيانا 
بالايجاب » فبالقدر الذى جعلها تحتفظ ببنيتها 
التقليدية الثابتة التى ادت الى تمساكها اجتماعيا 
» فإنه جعلها رهينة للدول المحيطة بهاء 
وبالتالى أكثر تأثرا وارتباطا بالمتغيرات التى 
تحدث فى هذه البلاد » فعندما اهتمت انجلترا 
بالهند وبسطت سيطرتها عليها انعكس هذا 
الاهتمام ايضا على افغانستان خاصة فى ظل 
الننافس الروسى الانجليزى فى عهد القياصرة 
» وقد اقتطعت انجلترا جزءا من افغانستان 
ومنحته لباكستان وهو الجزء المعروف باسم 
"بشتزسيتان" وكذلتك اهتميت فيا رويسيا 
القيصرية نتيجة لطول الحدود المشتركة بينهما 
وكانت تحئل أجزاء منها وانسحبث منها عقب 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد ساعد هذا 
الاهنمام المشترك بين الدولتين روسيا وانجلترا 
على بقاء افغانستان مستقلة دون وقوعها تحت 
سيطرة اى طرف » وبالتالى عدم احتكاكها 
بأى مؤثرات خارجية › ونثيجة لموقعها هذا 
وطبيعتها الجغرافية الصعبة اتسم هذا المجتمع 
بالثبات والجمود وتجلى ذلك فسى سيادة 
واستمرارية دور القبيلة كمؤسسة اجتماعية » 
وسيطرة المفاهيم العشائرية والأعراف 
والتقاليد القبلية والدينية » الأمر الذى 
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اذى السيى ابسيشرار البسيلاد استسيرة 
التخلف الاجتماعى » وبالرغم من الأصول 
العرقية المتعددة للشعب الافغانى والشى يصل 
عددها الى ٠١‏ عرقا أو يزيد اهمها البشتون 
75٠(‏ تقريبا) والطاجيك "١(‏ #) والمغول أو 
الاوزبك (44) والتركمان والبلوش والنور 
ستان والهزارة (واغلبهم شيعة) مع تعدد 
لغاتهم والتى تصل إلى أربعين لغة فقد حافظ 
هذا المجتمع على تماسكه وتجانسه نتيجة 
لتجانس المجتمع من الناحية الدينية › فغالبية 
المجتمع الافغانى يعتنقون المذهب السنى حيث 
تصل نسبتهم الى 6٠١‏ / والباقى من الشيعة 
وان كان الشيعة يقولون الان بأن نسبتهم تصل 
الى /١‏ ويطالبون بتمثيلهم فى السلطة وفقا 
لهذه النسبة » ويضاف الى هذه الأسباب التى 
أدت الى استقرار المجتمع وتماسكه وتجانسه 
ومحافظته على بنيته الاجتماعية عدم استخدام 
التعددية العرقية بشكل سياسى حيث لم يتم 
تسييس القضية العرقية من قبل الاطراف 
الخارجية والداخلية ربما لأن استخدام الورقة 
العرقية بغرض التفتيت والتفكيك واشساعة 
الفوضى لم يكن مطروحا فى هذا الزمان 
لإحداث خلخلة فى معادلات التوازن داخل 
المجتمع وضرب نسيجه الاجتماعى المتماسك 
بعكس ما هو حادث الآن » حيث ادى تسييس 
القضية العرقية الى اسثمرار الوضع المتفجر 
فى افغانستان حتى الان › وبذلك تحولت 
التعددية العرقية وسيادة المفاهيم العشائرية 
والقبلية من اداة تستخدم للحفاظ على تماسك 
المجتنمع على اعتبار ان التوازن بين هذه 
القوى المتنوعة كان صمام الأمن الذى يحول 
دون حدوث أية صراعات من شأنها ان 
تعصف بالوحدة والاستقرار إلى قاطرة تسير 
بالمجتمع فی اتج اه التقسيم 2 
وجدير بالذكر هناان الأعراق 
المختلفة الموجودة على أرض افغانستان لها 
أمتداداتها فى البلدان المجاورة حيث تنتشر 


a EEA 
الحدود وهو أمر يجعل حركة التنقل عبر هذه‎ 
الحدود عملية سهلة ويسيرة » الأمر الذى يفققد‎ 
هذه الحدود مكانتها ووظيفتها كحدود ويقلل‎ 
مشاعر الانتماء للوطن ويعلى من شأن‎ 
الانتماء للقبيلة والعرق وهذا الانتماء القبلى أو‎ 
ونی ا ونه شک را يودي النى‎ 
تأسيس دول - أو بالأحرى دويلات - على‎ 
. أساس عرقى‎ 

نعود ونقول انه فى ظل هذا الاستقرار 
والجمود الذى ميز المجتمع الافغانى كان 
الملك وكبار رجال الدولة والبلاط ينتمون فى 
معظمهم إلى عرق البشتون دون ان يجد اى 
رق آخر غضاضة فى نلك يث كان الملك 
يحفظ لكبار رجال الأعراق الأخرى ولزعماء 
القبائل والقيادات الدينية مكانتهم ويعطيهم 
صلاحيات كبيرة فى حكم مناطقهم ولكن نتيجة 
لبعذن المتغيراث الشى دخلت على المجتفع 
الافغانى - كالاطاحة بالنظام الملكى والغزو 
السوفيتى وحرب الجهاد - ثم استخدام المسألة 
العرفية فى تحقيق بعض الاغراض والاهداف 
السياسية كتثبت السلطة أو المحافظة عليها 
وتحقيق مكاسب جديدة » وهو امر اصبح اكثر 
بروزا اثناء مقاومة الغزو السوفيتى حيث 
لعبت بعض الاعراق دورا حاسما فى الجهاد 
وبالتالى أصبحت ترى أنها الأحق بالسلطة › 
وترفض عودة سيطرة البشئون الثى دامت 
قرونا مرة أخرى وهوما يعكس نفسه الآن فى 
صراع المجاهدين على السلطة كما سنرى . 


أفغانستان بين الداخل والخارج 


فى بداية السبعينات حدث انقلاب 
الجنرال محمد داود ضد الملك ظاهر شاه (ابن 
عمه) وبعدها تمكنت الجماعات الشيوعية التسى 
ساعدت الجنرال فى الانقلاب من الاطاحة به 
والانفراد بالحكم » ومند هذه اللحظة دخلت 
تحركت القبائل ضد النظام الحاكم الذى اخل 


A 


بالمعادلة التى كانت سائدة منذ قرون » حيث 
سعى النظام الجديد إلى إحداث تغيرات فى 
البنية الاجتماعية والاقتصادية › وهسى 
التغيرات التى استهدفت تحديث المجتمع ومن 
ثم كان من المنطقى ان تؤدى إلى التقليل من 
واستمر هذا الصراع الى ان تدخل السوفيت 
بشكل مباشر فى افغانستان نتيجة لملابسات 
كشثيرة منها صعود نجم الثورة الايرانية 
والحركة الاسلامية وزيادة التدخل الامريكى 
فى المنطفة عبر باكستان لمواجهة إيران 
ونظام الحكم الافغانى. 

وبمقنضى الغزو السوفيتى تحولت 
القضية الافغانية من قضية داخلية الى مشكلة 
دولية يواصل من خلالها القطبان الدوليان 
صراعهما وفى هذا الصراع لعبت امريكا بكل 
الاوراق هى الورقة الدينية » وإذكاء روح 
الجهاد الاسلامى وثوظيفه فى مواجهة 
السوفيت الى ان تم الانسحاب وسقطت حكومة 
نجيب الله ومع سقوطها تسابق قادة الجهاد 
لاحكام سيطرتهم على العاصمة كابول وبدأ 
الصراع الدموى على السلطة بين الفصائل فى 
محاولة من جانب كل طرف لثثبيت وتحسين 
أوضاعه وبالتالى أوضاع العرق الذى ينتسى 
إليه ليكون له نصيب أعلى فى السلطة بعد ان 
دورها ورفضت أن تكون مستبعدة كما كان 
فى الماضى » أى رفضت ان قترك ثمار 
النصر الذى شاركث فيه تسقط فى فم عرق 
آخر خاصة عندما برزت قيادات جديدة كان 
لها دور أساسى فى حسم المعركة لصالح 
وهكذا مثلما بدأ الصراع فى افغانستان صراعا 
داخليا على السلطة عاد مرة اخرى صراعا 
داخليا » ولكن أشد شراسة ودموية بعد ان 
تمرس الافغان على استخدام السلاح ؛ وبعد 
ان صار لديهم منه الكثير . 

والجديد الان أنه مع غياب الاهتمام 
الدولى بافغانستان اللهم الا بوصفها مصدرا 


للارهاب والارهابيين الذين تم تصنيعهم فى 
الماكينة الامريكية وجدت بعسض الاطراف 
الأقايسنة ' الفرصة سانحة امهنا سمفل اسان 
وباكسئان- لاستخدام الورقة الافغائية بعرقيتها 
ومجاهديها لدعم مركزها الاقليمسى وتحقيق 
مكاسب لها ولمذهبها بما يتناسب مع مصالحها 
واهدافها خاصة وان افغانستان قد تكون هى 
البوابة والعامل الحاسم والفعال فسى صراعات 
تلك القوى الاقليمية وتنافسها على الجمهوريات 
الاسلامية فى اسيا الوسطى ولكن كيف انعكس 
كل ذلك على مجريات الاحداث فى افغانستان 
بعد سقوط نجيب الله وطوال العام الماضى ؟ 


المجاهدون والمناورة 
على السلطة 


ما إن أصبحث حكومة نجيب الله على 
وشك السقوط إلا وتحول الجهاد الإسلامى من 
مواجهة الغزو الى الرغبة فى الاستحواذ على 
السلطة » وهنا بدأت التحالفاث والمناورات من 
جانب الفصائل المجاهدة » ولان احمد مسعود 
كان يقود الجهاد من الداخل بعكس حكمتيار 
الذى يقود الجهاد من الخارج ؛ تمكن احمد 
مسعود من عقد العديد من التحالفات مع 
الجنرالات السابقين فى حكومة نجيب 
والمنشقين عنه فى أواخر حكمه » مثل 
الجنرال دوستم وميلشياته القوية » فكان له 
السبق فى الوصول إلى العاصمة واستطاع 
مسعود أن يحكم قبضته على معظم كابول فى 
الوقت الذى تمكنت فيه قوات دوستم مسن 
السيطرة على 'مزار شريف" ومنذ هذه اللحظة 
بدأت صواريخ الحزب الاسلامى بقيادة 
أنه بفوق ماحدث اثناء محاربة السوفيث. 

فى ظل هذا المناخ ثم الاثفاق فى 
بيشاور (ابريل )١1947‏ على تشكيل مجلس 
انتقالى يتولى ادارة البلاد لمدة شهرين برئاسة 


€۲ 


صبغة الله مجددى زعيم حركة الخاامطص 
الاسلامية » وأثتناء توليه الرئاسة تعرضش 
لانتقادات حادة من الحزب الاسلامى الذى أتهم 
مجددى بانه عفد تحالفات مع عناصر شيوعية 
سا انهه العقافين ا دة اة 
واعتب ال ةة مقاف ف الان 
العسكرى. 

بعد انتهاء فترة مجددى تولى برهان 
الدين ربانى زعيم الجمعية الاسلامية والمنافس 
الى لحكمتمان - فيد ان اقيق عنبة 
حكمتيار فى اوائل السبعينات - رئاسة 
المجلس وقد تمكن ربانى من عقد اتفاق مع 
'دوستم' قائد الميليشيات الاوزبكية على حل 
الميليشيات وتشكيل جيش وطنى على ان 
يتخلي كل المجاهدين فى العاصمة عن 
أسلحتهم » وحال دون تنفيذ هذا الاتفاق موقشف 
حكنتيبار المتفشكد والذاى الى تجريبهد 
المبليشيات الاوزبكية من اسلحتها وعدم 
التعاون مع الشيوعيين السابقين وتقليص دور 
الشيعة وعدم منحهم اى مقاعد فى البرلمان 
والملاحظ ان كل طرف يتهم الطرف الآخر 
بالتعاون مع الشيوعيين . 

ومع قرب انتهاء فترة الرئاسة رفضص 
ربانى التنازل عن السلطة حسبما ينص الاتفاق 
متذرعا بأن المجاهدين لم يتففوا على خليقفة 
ودعا الى انعقاد مجلس الحل والعقد فسى 
۹4۹ وتم انتخاب ربانی فی غیاب 
واعتراض خمسة من الفصائل التسع ليتولى 
رعائى الركاسة لمدة عامية باغلدية 115 3 هونا 
واعتراض ۹ وامتناع 1۳ وهو أمر 
اعتبره حكمتيار بمثابة اعلان حرب وإخلال 
بالاتفاق واتهم ربانى برشوة الاعضاء وبدأ فى 
دك كابول بكل انواع الاسلحة الثى فى حوزته 
> خاصة وانه سبق له ان هدد بعواقب خطيرة 
اذا مضت الحكومة قدما فى انتخابات الرئاسة 
وبهذا دخلت افغانستان فى مرحلة جديدة من 
الصراع الدموى الحاد بين رفاق الجهاد 'وقد 
شرع الرئيس الافغانى الجديد فى اتخاذ 
خطوات عملية لتحسين الوضع الداخلى 
وتشكيل برلمان رغم مقاطعة المعارضين فى 


الوقت الذى اعلن زعيم احد جناحى الحزب 
الاسلامى الشيخ يونس خالص دعمه 
لارئيس ربانى بعد ان كان معارضا 
لانتخابات الرئاسة" . 

ار ا لفسا وق لام 
من قبل حكمتيار وحلفائه الشيعة من حزب 
الوحدة بعد أن كان حكمثيار يطالب بتقليص 
دورهم حين تصدى لمحاولة ربانى السابق 
ذكرهاء وهو الامر الذى يؤكد انتهازية 
العو التشوبو الاتحالفنات: الحرسن. علي السلطة 
اكثر من الحرص على أنهاء الأزمة » ونتيجة 
لذلك فشلت كل المحاولات المبذولة لتهدئة 
الوضع وكل الحلول المطروحة نتيجة إصرار 
كل طرف على مواقفه التى يغلب عليها الطابع 
الشخصى والنزاعات الثأرية القديمة » وفى 
هذا الثوقيت و جه المت فهك دام دعنا فيه 
الفصائل الافغانية الى عقد اجتماع فى 
السعودية للتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة . 

'واتفقت ايران وباكستان والسعودية 
على القيام بجهود مكثفة من اجل وضع حد 
للقتال واحثرام وحدة اراضى افغانستان وعندم 
تشجيع أية خطوة لتقسيم البلاد" » خاصة بعد 
على اساس عرقي واحدة للبشتون والثانية 
للشيعة والثالثة للطاجيك والرابعة للاوزبك 
على ان يجمعها نظام فيدرالى من خلال 
برلمان منتخب › ومن ناحية أخرى انثقد 
ربانى باكستان لانها تنتهج سياسة مزدوجة » 
تقوم بمساندة حكمتيار وتسمح للحزب 
الشيوعى بالتحرك فى بيشاور . 

ونتيجة لهذه الضغوط الخارجية 'بدأت 
المفاوضات لحل الازمة بين ربانى وحكمتيار 
تحت رعاية السعودية حيث اقترح حكمتيار 
كلو روا انال رة شرك فا 
كلاه انا التها هديق وا جاو تابات 
عامة فى بحر 5 شهور على الا يشارك 
الوزراء ی الالتخابات" » كذلك قدمت الجبهة 
الوطنية الاسلامية بقيادة جيلانى اقتراحا يدعو 
الى اجتماع خاص لمجلس المجاهدين الأعلى 
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لاختيار حكومة مؤقكة وقد اتهم شلب 
المتحدثين برهان الدين رباني بالقيام بانقلاب 
فى نفس الوقت اقترح الملك السابق 
ظاهر شاه انشاء مجلس يتألف من الشسيوخ 
وكبار العلماء ومشايخ القبائل مهمته اختيار 
حكومة انثقالية وهو اقتراح حظى بدعم كل 
المجموعات ماعدا حزب الوحدة الشيعى . 
وما بين هذه اللقاءات والاقتراحات 
كانت الصواريخ تتساقط على كابول وكان 
مسعود يصرح بأن قواته تخطط لشن هجوم 
كبير على مواقع مدفعية حكمتيار تمهيدا 
لإخراجه من العاصمة ووصلت المدن 
الأفغانية الى حافة المجاعة واختفى الرئيس 
ربانى بعد اشتداد الضغوط عليه واعلن الملك 
ظاهر شاه ان انتخاب ربانى لم يكن قانونيا 
وسحب عبد الرشيد دوستم اعترافه بشرعية 
حكومة ربانى » وهذا الموقف من دوستم 
يدخل ايضا فى اطار المناورات الدائرة - 
الى امنيست هن الديفلة الخاليية كلض ذا 
فصائل الجهاد ومشتقاتها - لتحسين شروطه 
واوضاعه هو واقليته (الاوزبك) فى حالة 
انتفامه الذكومة “خاضة وإننه شيظن: على 
مدينة مزار شريف ولديه قوات عالية الكفاءة 
والتسليح قادرة على حسم الصراع لصالح اى 
طرقك إذ ا ل لماه كته ا او قف 
على الحياد فى القتال الدائر بين الخصمين 
اللدودين مفضلا الاحتفاظ بقوته العسكرية كما 
هى دون إجهاد › والانتظار حتى ينقشع 
الضباب ليحدد الارض التى سيقرر الوقوف 
عليها 2 وفى ظل هذه التوزانات والتغيرات 
'وافق عبد الصبور فريد وهو من مؤسسى 
الحزب الاسلامى على خطة السلام المقترحة 
وحضور محادثات السلام دون شروط وهو 
ماتم تفسيرة بأنه محاولة لإقامة جبهة للأفغان 
الناطقين بالفارسية مع ربانى ومسعود ضد 
البشتون . 
وفى إطار خطة السلام التى اقترحتها 
السعودية وباكستان اتفق الخصمان الرئيسيان 
على وقف إطلاق النار وعلى بقاء ربانى 


رئيسا لمدة ١4‏ شهرا على ان يتولى حكمتيار 
رئاسة الوزراء ؛ ويلم إجسراء انتخابات 
البرلمان المؤقت فى غضون 8-5 شهور 
تكون مهمته صياغة دستور جديد للبلاد يحدد 
كيفية انتخاب الرئيس . 

فى مكة تم التوقيع على بنود الاتفاق 
واعلن حكمتيار ان القادة الافغان توصلوا الى 
انفاق سلام نهائى وانه تم الاثفاق على جميع 
التفاصيل وسيتم اسناد وزارة الدفاع الى حزب 
الاتحاد الاسلامى وسيصبح عبد الرسول 
وهكذا استطاع حكمتيار ان يعزز موقفه فى 
الاثفاق الجديد عكس اتفاق بيشاور وان يتحرك 
خطوة الى الامام حين تم الاثفاق على ابعاد 
أحمد مسعود من وزارة الدفاع » وبرغم ان 
هذا الاثفاق قطع الطريق - ولو مؤقتا- على 
احتمالات التقسيم المطروحة إلا انه ولد وهو 
يحمل نفس امراض الاثفاق السابق حيث لم 
يقدم اى حلول جذرية لقضية السلطة ولا كيفية 
تداولها فبالرغم من ان السلطة هى الهدف 
الحقيقى الذى يتصارع عليه الجميع فقد خلة 
الاثفاق من وضع قواعد وأسس محددة لتسوية 
الخلافات العرقية بين الفصائل وطريقة 
مشاركتها فى السلطة مع الاصرار على 
استبعاد احمد مسعود وهو الرجل القوى 
والقادر على افساد اى اتفاق اضافة السى 
استبعاد قوى اخرى مما لايغلق باب القتال 
ويفسد اى محاولة لاقامة حكومة للوحدة 
الوطنية » ولعل تصريح محمد خان وزير 
خارجية باكستان عقب التوقيع على اتفاق 
السلام 'بأن احدا لايستطيع ضمان السلام فى 
افغانستان" يعكس مدى هشاشة هذا الاتفاق 
وامكانية تفجيره فى اى لحظة لانه اثفاق قد 
يعكس الواقع المرير داخل افغانستان دون 
السعى الى تجاوز ذلك › وبالفعل عاد 
المجاهدون مرة اخرى الى القثال لان هذا 
الاتفاق لم يحقق قاعدة الاجماع الوطنى ولم 
يغلق الباب أمام الشهوة الخاصة للسلطة 
والحكم حين اهتم بحل المشكلة بين ربانى 


ا 


أطراف أخرى لها وزنها العسكرى والعرقى 
مثل مسعود ودوستم › لذلك أعلن د. نصير 
احمد نور ممثل الجمعية الاسلامية ضرورة 
التمسك باحمد مسعود وزيرا للدفاع 'فالكل يعلم 
انه هو الذى حسم القضية ووضع النهاية للحكم 
الشيوعى ولم يبحث عن احتكار السلطة وهى 
كانت ومازالت فى متناول يده" » وظلت قضصية 
مسعود معلقة بالرغم من اهميتها مما يؤكد 
توقيع الاطراف على بنود الاتفاق فشل ربانى 
وحكمتيار فى التوصل الى حل النزاع فى شأن 
الحكومة الجديدة ووزارة الدفاع وصلاحيات 
كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء بعد 
اجتماع استمر ه ساعات رغم أن كلا منهم 
وصفه بأنه كان وديا وإيجابيا ! . 

وهكذا ظلت كابول تعيش فى جحيم 
القضف المسمن ول :رئيس الور رام اعرا 
عن دخول العاصمة » وعن إعلان تشكيل 
حكومته وظل الرئيس ربانى يحمل حكمتيار 
مسئولية ذلك إلى أن وصلت الأمور إلى حد 
أن قوات حكمتيار فرضت حصارا على 
العاصمة كابول » ولم تأت الذكرى السنوية 
الاولى لسقوط الحكم الشيوعى الاوكان 
المجاهدون قد صبوا نيران صواريخهم على 
العاضمة + وأحكمو"! تعايهدا القضيان ومتعيوا 
ادخال الأغذية والمعونات الاخرى واصبحصت 
كابول تعانى من المجاهدين اكثر مما عانت 
فى ظل الحكم السابق » ثم دخل المجاهدون 
فى جولة مفاوضات جديدة فى جلال اباد 
للتباحث من جديد حول صلاحيات وزارة 
الدفاع » وبينما واصل القادة اجتماعاتهم لحل 
هذه العقدة تواصل سقوط القنابل والصواريخ 
على كابول بين قوات مسعود وقوات حزب 
الوحدة واصبحث نذر الحرب تهدد كابول 
حيث بدأ كل طرف فى تعزيز مواقعه لشن 
هجوم قد يضع حدا للحلول الوسط خاصة بعد 
ان مر فصل الشثاء » وخرج دوستم عن حياده 
» وانحاز بقواته الى قوات مسعود وسقط على 
كابول ٠٠٠١‏ صارخ وبهذا سقط اتفاق وقف 


الحكرئيبة الاقكانيسةة فهر يسنا ارات 
والمدفعية الثقيلة على قوات حزب الوحدة 
المتمركزة فى جنوب غرب العاصمة فى 
الوقت الذى اتفق فيه ربانى وحكمثيار على 
تولى كل منهم وزارة الدفاع والداخلية لمدة 
شهرين بعدها يقرر قادة المجاهدين مستقبل 
وزارة الدفاع والداخلية" » شم تذنحى مسعود 
رسميا من منصبه بعد ان وافق ربانی على 
شرط حكمنيار باقالة مسعود وقد سلم مسعود 
كل مواقسه الأستراتيجية الى الميليشيات 
الاوزبكية لمنع حكمتيار من السيطرة عليها 
وتم تشكيل الوزارة بمنطق تقسيم الغنائم 
والاسلاب واقتسام السلطة حيث تم تمثيل كل 
فصيل مجاهد بحقيبتين وزاريتين دون ان 
يكون ذلك معبرا عن احتياج حقيقى » ولذلك 
امقال تلصف اعشياء الحكرية بعة ان علمو! 
من حكمتيار بأنهم لن يضطلعوا بالمسئوليات 
المسندة اليهم حيث انها مسئوليات متداخلة مع 
وزارات اخرى » وبذلك اصبحت اول وزارة 
استطاع حكمتيار تشكيلها فى مهب الريح لانها 
ولدت مشوهة شأنها شأن اثفاقيات المصالحة 
القائمة غلى 'التوؤفييق والارضاء والمؤاؤنات 
والسعى الى الاستحواذ الكامل على السلطة مع 
تهميش الاخر ايا كان وزنه وفوته دون وضسع 
المصلحة العامة فى الاعتبار . 

رک ر ا کن 
دوستم لاعلان دولة مسنقلة فى الشمال الذى 
تسيطر عليه قواته وانه فتح مكاتب قنصلية 
لهذه الدولة فى جمهوريات اسيا الوسطى حيث 
يتمتع بعلاقة وطيدة مع حكام بعض من هذه 
الدول نظرا إلى القواسم المشتركة العقائدية 
واللغوية والعرقية بينهم . 

وفى تطور لاحق شهدت الساحة 


السياسية الافغائية تطورا مفاجئا ومهما تجسد ' 


فى لقاء بين حكمتيار ودوستم حيث طلب 
دوستم الاعتزف بالحركة الاسلامية القومية 
التى يرأسها وتمثيله فى الحكومة بوزيرين › 
ووافق مجلس الوزراء على ذلك شرط إخلاء 
المواقع الاستراتيجية التى تحتلها الميليشيات 
الاوزبكية فى كابول » ويبدو أن حكمتيار قدم 


١ هع‎ 


هذا الاقتراح لقطع الطريق على فكرة عقد 
مجلس القبائل وهى الفكرة التى يدعو اليها 
احبنة حيلانى لاعنادة انقخات الملك الاق 
وتؤدى هذه الفكرة من الناحية العملية إلى 
احتمال إبعاد حكمتيار عن الحكم الذى يتطلع 
إليه » وفى نفس هذا التوقيت ترددت انباء 
أخرى عكس ذلك تماما تحدثت عن تحالف كل 
من مسعود ودوستم واسماعيل خان حاكم 
هرات وهو تحالف من الممكن ان يكون له 
السيطرة الفعلية على شمال البلاد وغربها وقد 
يمكن مثل هذا التحالف من الاطاحة بحكمتيار 
خاصة بعد ان فشل الأخير فى الحصول على 
دعم البشتون بعد رفضه عودة الملك ظاهر 
شاه الذى يؤمن البشتون بأن عودته هى وحدها 
الكفيلة بانقاذ البلاد , 

وقد وقعت اشتباكات عنيفة يبن القوات. 
الموالية لرئيس الدولة برهان الدين وقوات 
حكمتيار في قندهار حيث ثمكنت قوات 
حكمتيار من دخول المدينة فى الوقت الذى تم 
توجيه الاتهام الى باكستان بمساندة حكمتيار 
لفرضه على الشعب الافغانى . 

وقد اعترف حكمتيار العاجز عن 
ممارسة مهام مناصبه الفعلية بأن 'كابول 
ا نظ لسكب لمحي فدات 
مسلحة من تنظيمات عدة واكد ان بقايا النظام 
الشيوعى تحكم العاصمة وان الاستخبارات 
الحالية هى نفسها استخبارات نجيب الله" . 

جدير بالذكر هنا ان حكمتيار عندما 
يتحدث عن الشيوعيين - وهو كثيرا ما 
يتحدث مثلما اتضح هنا - فانه يقصد بذلك 
تحديدا عبدالرشيد دوستم وميلشياته الأوزبكية 
التى لعبت دورا مناصرا فى فترات سابقة 
لنجيب الله وكان انحيازها للمجاهدين فى 
لحظة معينة من تطور الصراع هو السبب 
الحاسم لانتصار المجاهدين . 

كذلك بدأ الحديث عن وجود خطة 
تهدف إلى الإطاحة بحكومة حكمتيار وتعيين 
السيد الجيلانى زعيم الجبهة الاسلامية القومية 
الداعية الى عودة الملك خاصة وأن ولاية 
حكمتيار وبرهيان الدين على وشك الانتهاء 


وفقا لاتفاق جسلال اباد » وفى نفس الوقت 
'رفضت أربع من مجموعات المجاهدين 
الكبرى الخمس خططا تقدم بها حكمتيار ترمى 
الى إجراء انتخابات عامة مبكرة ولم يوافق 
على ذلك الا حزبه » كذلك اكدت مصسادر 
مطلعة ان الرئيس ربانى طلب من القادة 
الدينيين والسياسيين فى البلاد الاسسستعداد 
لتشكيل وزارة جديدة يرأسها جيلانسى الذى 
اشترط انسحاب كل الاسلحة الثقيلة وان يكون 
لحكمتيار دور فى تحالف واسع ؛ وبالرغم من 
ان حكمتيار صرح فى حديث له بأن بعض 
ونتصور ان ذلك سيجعلهم باقين فى السلطة 
وأعلن انه لايؤمن بالحل العسكرى وندد 
بالوصول الى السلطة عمن طريق المؤامرات 
والقوة والدبابات بالرغم من كل هذه 
النصريحات الداعية للعقل والحكمة فإن قوات 
حكمتيار واصلث قتالها الشرس إلى ان تمكدث 
مخ السيطر على فة جاب لهند اة 
وه ال الد نمل التكانسة تفقوا هة 
وربانى . 

على صعيد آخر وفى ظل تصفية 
الحسابات بين الرئيسين طلب برهان الدين 
ربانى من رئيس الوزراء قلب الدين حكمتيار 
تقديم استقالته ليفسح المجال امام انهاء القتال 
بين بعض الاجنحة » وقد نصحت بنازير بوثو 
الرئيس ربانى بعدم محاولة ابعاد حزب 
كر غ اا اة ات فو 
قوة لايمكن تجاهلها" » وقد جاء ذلك بعد ان 
كان احمد مسعود قد عبر عن سعادته بفول 
بنازير بوتو على نواز شريف السند القوى 
لحكمتيار » واعتبر مسعود ذلك بشير خير 
للقوى الديمقراطية فى افغانستان و "هزيمة 
للأصوليين والنفعيين" » وتأتى نصيحة بوتو 
او تحذيرها لتؤكد الدور الذى تلعبه باكستان 
فى'الازمة الاففانية خاصة. وان ذلك كفت 
بعد ان بدأ الكلام عن تشكيل حكومة وحدة 
وطنية برئاسة "جيلانى" الذى يؤكد على ان 
مصلحة افغانستان تكسن فى حيادها ويؤيد 
عودة الملك مع اشارات ضمنية عن وجود 


a 


رغبة ايرانية وباكستانية فى تقسيم افغانستان 
محذرا من أنه "إذا اقتسمت ايران وباكستان 
بلادنا فانهما بذلك يبدآن عملية تقسيم كل دول 
المنطقة" » مشيرا بذلك الى جمهوريات اسيا 
الوسطى الاسلامية . 

الأمر الذى يؤكد أن الازمة الافغائية 
منذ سقوط النظام الشيوعى وتراجع الاطراف 
الدولية نتيجة لسقوط الاتحاد السوفيتى وانتهاء 
الحرب الباردة بات يحكمها ويحدد مسارها 
الصراع الدائر بين الأطراف الداخلية الساعية 
الى السلطة بالصواريخ والمدافع والتحالفات 
التكتيكية فى ظل النظام العالمى الجديد الذى 
تحنل فيه الولايات المتحدة مركز الصدارة 2 
بينما يكاد يجمع أغلب المراقبين على ان 
المجاهدين الأفغان بعد نهاية الحرب الباردة لم 
يعد لهم بالنسبة للولايات المتحدة فائدة تذكر > 
ومن ثم فانها ليست طرفا فى الصراعات 
الدائرة هناك » فاننا هنا نتحفظ بشدة على هذا 
الرأى » ونرى ان الولايات المتحدة - التسى 
استخدمت الدين كأى نصاب افتتح شركة 
لتوظيف الأموال لكى يتاجر بالإسلام ويتكسب 
من خلال رفع رآياته - لم تفعل ذلك فى 
الجهاد الأفغانى فحسب بل سبق لها ان 
إسلامى لمحاصرة حركات الاستقلال وقوى 
اصطدم عبدالناصر بالإخوان المسلمين فان 
الإخوان ارتاحوا فى ذلك الوقت فى أحضان 
المملكة العربية السعودية » حيث ارتاح كلاهما 
متشحين بثياب إسلامية مقدسة فى أحضان 
الولايات المتحدة » وأخيرا فان السادات عندما 
بدأ رحلة توطيد علاقته بالولايات المتحدة 
وتمثين صداقته الشخصية مع رجالات الدولة 


الإسرائيليين لم يكن له حليف سوى الإخوان 


للقوى اليسارية والديموقراطية والناصرية فى 
ظل رعاية أمريكا لهذا التحالف › ولقد اشترك 
فى هذا الحلف المقدس عناصر تبدأ من حملة 
المطاوى والجنازير من أمثال وائل عثمان 
وطه السماوى وتنتهى بالشيخ الشعراوى الذى 


اء من المملكة ليتولى وزارة الأوقاف عقب 
ؤمنا بقبول الوزارة وبمواقفه وتصريحاته فى 
ذه الفترة على ان هذه الانتفاضة هى مجرد 
نفاضة "حرامية" معلنا أثناء ذلك وبعد ذلك 
ه يفخر بالسجود لله شكرا يوم هزيمة مصر 
شبيوعى رغم ان الشيخ كدب فى رثاء 
مؤخرا الملك فهد باعتباره ظل الله فى 
أرض ! 
بتعمارية قديمة إذن والولايات المتحدة النى 
) الاستغناء عنه مرفوض حتى لو كانت 
حرب الباردة قد انتهت والاإتحاد السوفيتى قد 
هار لان هناك أعداء - أو حتى خصوم - 
حثمل ان يستخدم هذا السلاح لمواجهتهم فقد 
ون ثمة خصوم فى الغد القريب ولذا فإن 
اء هذا السلاح فى البحر أمر غير وارد 
غير مطروح وأقصى ما يمكن ان يحدث له 
. "تخزينه" لا الاستغناء عنه وتخزين تيار 
بهاد الأفغانى هو ببساطة تحجيم هذا الجهاد 
مستوى المهام المطلوبة منه الآن » ومن 
ن هذه المهام متلا إشاعة مناخ من 
ستنزاف روسيا فضلا عن استنزاف باكستان 
بران بالطبع » ومن بين هذه المهام ايضا 
اعة جو من الفوضى والارتباك فى بعض 
دان العربية حتى تصبح هذه البلدان أضعف 
ن ان ترفض شروط الولايات المتحدة أو 
باتها » أو بحيث يصبح الحل الفاشى جاهزا 
ما للانقضاض على السلطة . 

هناك أسباب أفغانية لاستمرار 
سراع والمعارك إذن » وهناك أيضا أسباب 
للق باستمرار رغبة الولايات المتحدة فى 
بقاء على جذور الجهاد مشتعلة واصوات 
للقات مسثمرة . 
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الملاحظ بصفة عامة ان التحالفات 
التكتيكية لهذه الصراعات والمعارك تتحرك 
وتتغير بين لحظة واخرى خاصة فى ظل 
سعى حكمتيار الدائم للهيمنة على السلطة 
وجعلها حكرا على الباشتون مثلما كانت لفترة 
طويلة » وفى ظل محاولات مسعود الذى 
ينتمى للطاجيك منع حدوث ذلك وتحقيق توزيع 
افضل للسلطات وبرغم محاولة كل طرف 
حسم الامر لصالحه عسكريا الا ان حالة 
التوازن بين طرفى القوى المتصارعة حالت 
دون حدوث ذلك ؛ وهو الامر الذى ينذر 
بإطالة امد الحرب الاهلية الدائرة وزيادة 
تعقيداتها خاصة بعد ان اصبح الصراع اكثر 
تشابكا وتعقيدا حين تفاعلت العوامل الداخلية 
والخارجية الاقليمى منها والدولى لتطيل من 
امده وتعيق امكانية الحل ولنا أن نتساءل : 
ماذا عن مستقبل افغانستان فى ظل تشابك هذه 
الغوامل كلها:؟ 

من خلال رصدنا لحركة الاحداث 
نستطيع ان نقول : ان المواجهة الحاسمة حتى 
الان لم نتم وان الانفاقيات التى تمت ابتداء من 
بیشاور ۱۹۹۲ مرورا باتفاق مارس ٩۳‏ فی 
اسلام اباد او مایو ٩۹۳‏ فی جلال اباد هسى 
اتفاقيات هشة لاتعالج الجذور الحقيقية للازمة 
خاصة حين تتجاهل الواقع الجديد الذى افرزته 
لكر ومو ان لو 
وتستبعد بعض القوى الهامة والمؤثرة ارضاء 
لبعض الاطراف » وهذا يؤكد أنها أقرب الى 
الاتفاقبات الشخصية التى نتم بفعل ضغوط 
خارجية » لذلك كان القتال يتجدد دائما الأمر 
الذى يعكس عدم جدية الاطراف فى تجاوز 
المحنة . 

لقند أدث الصد اعسات والمتساتك 
المتصلة إلى تقسيم أفغانستان مسن الناحية 
الفعلية إلى أربع قوات رئيسية هى قوات 
ربانى وشاه مسعود وقوات دوسستم وقوات 
حزرب الوحدة الشيحى وقوات حكمتيار اضافة 
الى بعض القوات الاخرى الصغيرة والمؤثرة 
وبالتالى اصبحث افغانستان قاب قوسين من 
التقسيم والتحول الى دويلات وطوائف خاصة 


مع ضعف الحكومة المركزية وتلاشيها كما 
هو حادث الآن » حيث تكونت سلطات محلية 
فوية فى هرات ومزار شريف وجلال اباد 
د المجاورة لها دون 
الرجوع الى أحد 

١ن‏ عت اشوا ودمويته بين فرقاء 
الجهاد ورغبة كل طرف فى القضاء على 
الطرف الاخر عسكريا هى من ناحية تأكيد 
على عدم النضج السياسى وتجاهل الواقع 
الافغانى الذى يؤكد عدم مقدرة اى طرف مهما 
كانت قونه العسكرية من السيطرة على 
افغانستان واخضاعها خاصة بعد ان اعتادت 
الاطراف على الاحثكام للسلاح وبعد ان شم 
نسييس المسألة العرقية وقد انعكس عدم 
النضج السياسى هذا على كل الاثفاقيات التى 
تمت وتجلى فى اصرار كل طرف على 
مواقفه المتشددة خاصة حكمتيار الامر الذى 
ينذر بوقوع كارثة اذا هيمن أحد هذه الاطراف 
على مقاليد الامور وحاول اخضاع الشعب له 
> ومن ناحية أخرى فان استمرار هذا الصراع 
يعبر عن رغبات وطموحات وأطماع العديد 
من الأطراف فضبلا عن كونه جزءا لا يتجزأ 
من الاسترانيجية الأمريكية المحافظة الشى 
تواصل استخدام التيار الإسلامى من خلال 
الإبقاء على دوامة الصراع مسثمرة لتحقيق 
أغراض عدة فى آسيا الوسطى والعالم العربى 
» وذلك من خلال الإبقاء على قنوات اتصال 
مفتوحة والإبقاء على تدفق الأسلحة مستمر . 

عن احثمالات المستقبل المنظور فى 
ظل حكومة لا تستطيع ممارسة اعمالها 
كحكومة حكمثئيار وبالتالى لاتستطيع اجراء 
الانتخابات العامة كما تم فى الاثفاق الاخير فى 
الوفت الذى تقترب فيه ولاية ربانى وحكمتيار 
على الانتهاء فى مارس4 ١15‏ يصبح الامر 
شديد الخطورة حيث لامفر مسن حدوث 
احثمالين » اما استمرارها. على قمة السلطة 
بصرف النظر عما يمكن ان يسببه ذلك من 
سخط أطراف كثيرة هامة وفعالة وهذا يعنى 
تفجر الحرب الاهلية بشكل اشد واعنف او 
استقالتهما دون وجود بديل شرعى مما يترك 
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فراغا فى السلطة ويفتح الباب امام طموحات 
شخصية اخرى وفوضصى جديدة تؤدى فى 
النهاية لتقسيم البلاد بين زعماء القباشل 
والميليشيات كما ستؤدى أيضا إلى زيادة نقوذ 
الدول الاقليمية المحيطة بافغانستان » علما بأن 
اخواة الانتشايات كما جاء فى الاثقاق اة 
صعبة خاصة فى ظل السلاح وغياب أى 
إمكانية لتحقيق اشراف دولى محايد على هذه 
الانتخابات . 
فى ظل هذا الواقع المتشابك والشديد 

التعفيد تبدوالاطاحة ب ربانى وحكمتيار معا 
هى السبيل الى انهاء الازمة ولكن السؤال هو 
كيف يتم ازاحة الاثنين معا ومن هو المرشح 
ليحل محلهما ؟ هل هو الشيخ الجيلانى الذى 
يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد 
الطريق فيما بعد لعودة الملك السابق ظاهر 
شاه ؟ » وهو الأمر الذى يحظى بقبول بعضص 
الاطراف إضافة الى القيادات التقليدية 
والزعامات القبلية التى كانت تتمتع بنفوذها فى 
ظل الملك علما بأن حكومة نجيب الله قبل 
رحيلها كانث قد عرضت تسليم السلطة للملك 
ظاهر شاه » ورفض المجاهدون وقتها لأن كلا 
e‏ مس 
فإن محنة افغانستان التى بدأت ت کصراع داخلی 
على السلطة عادت مرة أخرى الى نفس 
النقطة بل والى نفس الملك الذى سبق الإطاحة 
به » ومثلما كانت مأآساة افغانستان فى الماضى 
القريب هى ثعبير عن الصراع الدولى انذاك 
فإن مأسانها الان هى تعبير عن الصراع 
الاقليمى بين دول المنطقفة خاصة ايران 
وباكثسان » وهى صراعات ليست بعيدة عن 
أصابع وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية » 
فهل سينجح المجاهدون الذين تسلموا افغانستان 
دولة موجدة فى الحفاظ عليها كما كانت ام 

سيتم تقسيمها لتدخل هذه المنطقة إلى حالة 
جديدة من الصراع على اسس عرقية بشكل 
سافر يمهد الطريق الى انثقال هذه العدوى الى 
داخل الجمهوريات الاسلامية الجديدة لتجر 
بذلك المنطقة كلها إلى نفق الحروب العرقية 
المظلم 1۶ 





مدخل 


احثلت قضية البوسنة جزءا كبيرا من 
اهتمام الرأى العام فى بلادنا لا بوصفها - 
بالأساس - قضية شعب يتعرض لحملاث 
إبادة واضطهاد » وإنما بوصفها قضية شعب 
مسلم يتعرض للإبادة والاضطهاد › وبهذا 
المعنى فى الغالب الأعم دخلت قضية البوسنة 
إلى القلب من دائرة الاهتمامات المصرية 
والعربية والعالمية بوصفها مضمار مزايدة 
شارك فيه الجميع بدون استثناء تقريبا » بصفته 
سباقا لا يكلف سوى إصدار البيانات والتلويح 
بقبضة اليد » بل وأحيانا ما تعم فوائد مثل هذه 
المزايدات عندما يتاح لكل من هب ودب أن 
يجمع التبرعات أحيانا أو يتزوج بوسنيات 
بيض البشرة وبرخص التراب أحيانا أخرى 
مثلما يشاع ويتردد . 

تتميز قضية البوسنة أيضا وهو ما 
يزيد من رونقها كقضية نموذجية للمزايدة › 
انها قضية تحظى بتعاطف واضح من قبل 
الإدارة الأمريكية بل ودول التحالف الغربى 
بوجه عام رغم بعض الاختلافات فى درجة 
هذا التعاطف »> ومن ثم فإن تأييد شعب 
البوسنة هو أمر لا يجر عليك عداء الكبار ولا 
يثير نقمتهم مثلما هو الحال مثلا لو سولت لك 
نفسك وحاولت تأييد الشعب الفلسطينى بطريقة 
أكبر مما يحتملها الأمر ويقرها الكبار . 

ليس معنى ما تقدم ان شعب البوسنة 
التعاطف » وغاية ما أردنا توضيحه 


هه 


پسحن 


۹ 





- وعلى خلاف ماهو سائد أو شبه 
شعبا مسلما وإلا ما جاز لنا ان نتعاطف مع 
اضطهاد الشعب الأسود فى جنوب افريقيا لانه 
غير مسلم أو لجاز لنا ان نتعاطف مع مسلمى 
جنوب افريقيا رغم انهم تحالفوا مع البييض 
سنوات طويلة ضد الأغلبية السوداء وكانت 
مواقفهم على الدوام تسم بالميوعة والوسطية 
واستخدمهم البيض على الدوام لشق وحدة 
الملونين . 

إن موقفنا المتمسيز هذا يدفعنا إلى 
البحث عن دوافع الصراع الذى يدور فى 
يوغوسلافيا بعيدا عن السطحية التى ترى ان 
هذا الصراع دينى فحسب وتعود بكل أسبابه 
إلى المؤامرة العالمية الصليبية الشيوعية 
الضهيونية التى تستهدف الإسلام » وفقا لما 
يتوهمه البعض عن جهل أو حتى تكون 
هذه المؤامرات المزعومة مبررا التخلف 
الذى نعيشه . 


هنا اننا 


تكوين البلقان 


استكشاف أبعاد هذا الصراع والتعرف 
على كافة دوافعة سيدفعنا بالضرورة إلى القيام 
بجولة سريعة عبر تاريخ هذه المنطقة . 

البلقان هو الاسم الذى يطلق على شبه 
جزيرة كبيرة فى جنوب شرق اوروباء 
حدودها الشرقية البحر الاسود 2 والجنوبية 
البوسفور وبحر "ايجه"' و 'مرمرة" والشمالية 
نهر 'الدانوب" والغربية البحر الادرياتى وهى 


تضم اراضى 5 دول هى ألبانيا ورومانيا 
وبلغاريا ويوغسلافيا الحالية واليونان وتركيا . 
وهى من اكثر المناطق التى شهدت صراعات 
ومذابح رهيبة على مر تاريخها لدرجة ان 
كلمة بلقنة المشثقة من اسم المنطقة قد أصبحت 
تطلق كصفة على الحروب والصراعات 
والنزاعات الداخلية الطويلة والمريرة . 

ومنطقة البلقان تتسم أيضا بانها منطقة 
جذب لهجرات جماعية كبيرة » فقد غزاها 
الرومان فى القرن الثالث قبل الميلاد 2١‏ 
وحكموها حتى القرن الرابع الميلادى الذى 
انقسمت فى نهايته الامبراطورية الرومانية 
بسبب الخلاف الذى بدأ فى كئنيسة الاسكندرية 
حول طبيعة السيد المسيح إلى امبراطوريتين : 
الرومانية الشرقية الارثوزكسية المذمب 
اليونانية اللغة والحضصارة والتى عرفت فيما 
بعد بالامبراطورية البيزنطية وعاصمتها 
القسطنطينية » والرومانية الغربية الكاثوليكية 
المذهب لاتينية اللغة والحضارة وعاصمتها 
روما. 

فبى هذه الفترة التى شهدت هذا 
الانقسام بدأت الهجرات السلافية الكبيرة تعرف 
طريقها الى هذه المنطقة » وقد اخذت هذه 
الهجرات شكل الغزو وباتت تشكل تهديدا على 
استقرار الامبراطورية الرومانية التى عجزت 
عن ردها بسبب انشغالها بالحروب مع الفرس 
تارة ومع العرب تارة أخرى وبالتالى تمكن 
السلاف من التوغل داخل تراقيا ومقدونيا سنة 
۲ ثم اجتاحوا البلقان بأكمله , 

والثابت ان هؤلاء السلاف شاركوا فى 
معارك العرب ضيد بيزنطة كما شاركوا فى 
معارك بيزنطة ضد العرب وضد الاتراك 
الوافدين » كما وانه من الثابت تاريخيا أيضا 
ان الإسلام عرف طريقه إلى هذه المنطقة ولو 
يستورة مهدودة قبل مكول الأخر الك إليهنا + 
ففى سنة 854 نجح الأسطول البيزنطى فى 
تطهير الادرياتيكى من المسلمين » كما وان 


الأمويين وصلوا فى بعض غزواتهم إلى 
سواحل 'مرمرة" وايجه » كما استولوا على 
ارمينية وقليقية + كذلك تحديف ون قضبلان الذئ 
زار هذه المنطقة فى زمن العباسيين عن إسلام 
ملك البلغار فى زمن الخليفة المقتدر . 

ان حركة الهجرة عبر هضبة 
الاناضول الى البلقان استمرت لعقود وربما 
لقرون طويلة حيث يعتبر البلقان بوابة آسيا 
الصغرى الى أوروبا وهو المعبر بين اوروبا 
الشرقية والغربية وبالتالى هو نقطة اتصال 
وتماس - أو تمفصل - بيسن حضارتين 
زان ل و دا ا 

ولأن هذه المنطقة منطقة جذب وتوسع 
فى نظر أى امبراطورية قريبة منها أو محيطة 
بها فإن الصراعات الداخلية فيها لم تنقطع » 
ويضاف إلى ذلك أنه داخل الامبراطوريتين 
الرومانيتين الشرقية التى كتب لها البقاء طويلا 
والغربية التى لم تعمر طويلا تواصلت 
الصراعات فلم يقتصر الصراع فقط حول 
طبيعة السيد المسيح وانقسام الكنيسة الى 
كنيستين بل حدث فى القرن الثامن خلافات 
وصراعات بين من يقدسون الايقونات » ومن 
يرفضون هذا التقديس › وقد أدث هذه 
السزاعلت الى مدر ات ن ا 
الامبراطورية الواحدة وزادث الفجوة والتباعد 
ن لرن لارو کے و اقروت کا ا د 
تلك هه رة مرحة الصو تين السليلة 
الزمنية والسلطة الدينية » ووصل هذا الصراع 
إلى ذروته عندما اصدر البابا ليو التاسع قرارا 
بتكفير وحرمان الامبراطور البيزنطي ورد 
عليه الامبراطور بقرار عزل وعلى أثر ذلك 
تمت القطيعة النهائية بين الكنيستين الشرقية 
الارتوذكسية والغربية الكاثوليكية ؛ بعد أن 
كانت الروابط بينهما لا زالت قائمة وتم اغلاق 
الكمناين! لتحي ی کے اک 
او ر او و 
اشرق هاما 


الامبراطوريتين ٠‏ كان يمر بالمتطقة التبى 
عرفت فيما بعد بيوغسلافيا فقد كان لهذا اثره 
السلبى على سكان هذه المنطقة اكثر من 
غيرهم ٠‏ حيث ازدادت حالة الكراهية والعداء 
بين المذهبين وتعمقت تلك الكراهية حين 
فشلت الحملة الصليبية الرابعة فى عام ١١١4‏ 
فى تدبير الأموال اللازمة للتوجه إلى مصر 
فتوجهث إلى القسطنطينية وأعملت فيها النهب 
والسلب والتدمير لتدبير الأموال . 

وانقتمنة لكل كلتك تشبينة : المسدان لك 
الطاحنة والمريرة بين السلاف الارتوذكس 
والكاثوليك خاصة حينما اصبح لدى الصرب 
الارثوذكس الرغبة فى بناء امبراطورية 
بالذات مع ضعف الامبراطورية البيزنطية 
حيث تأكد هذا الطموح فى عهد ملكهم ستيفن 
دوسان )١1١56-١71(‏ الذى استطاع تأسيس 
مملكة قوية كانت تطمح الى الاستيلاء على 
القسطنطينية ذاتها . 

فى ظل هذا الصراع وهذه الرغبات 
التوسعية سعى الطرفان الى احتلال اراضى 
وبلاد شعب البوشناق وهو شعب وافد مثلهم 
من أسيا كان يعيش حول نهر الفولجا وهناك 
من يقول انه لا فرق بينهم وبين السلاف 
ااصجقالية والتلفان الان وضلا الى ةة 
المنطقة منذ زمن بعيد وبالتالى لا فوارق 
عرقية بين تلك الشعوب والصراعات بينها هى 
فى الغالب مذهبية وتوسعية وعلى هذا الاساس 
تعرض شعب البوشناق الذى يسكن بلاد 
البوسنة الى مذابيح شديدة على مدى ثاريخه 
قبل ان يدخل دين الاسلام » كماتعرض 
لمذابح أخرى بعد ان اعتنق الاسلام على يد 
الدول المجاورة الصربية الارثوذكسية 
والكروانية الكاثوليكية . 

والمصادر التاريخية تؤكد أن اهالى 
البوسنة (البوشناق) كانوا يعثتنقون مذاهسب 
خاصة بهم مثل (المانوية) التى تنسب إلى 


اها 


رجل فارسى يدعى 'مانى" اشتق هذه العقيدة 
من المسيحية الأولى ونادى بثنائية الكون وهى 
فكرة جوهرية فى الديانة الفارسية القديمة › 
وكانت (المانوية) منتشرة فى آسيا الوسطى 
وروسيا ثم عرفت فى بلغاريا باسم 
'البوجومولية" نسبة الى رجل دين بلغارى 
اسمه 'بوجوميل" وفر المؤمنون بهذه العقيدة 
من بلغاريا حين تعرضوا للاضطهاد إلسى 
ا استقروا فى البوسنة بعد أن ن' 
اتعرضوا للاضهاد عندما تخلى ملكهم عن 
البوجوميلية ودعا لاعتناق الارثوزكسية › 
وظل اتباع هذه الديانة يتعرضون لحملات 
عسكرية شديدة بثهمة الزندقة والهرطقة من 
قبل الارثوذكس والكاثوليك . 

وبهذا صارت الصفة الأساسية لهذه 
المنطقة هى عدم الاستقرار واصبحت الشعوب 
التى استقرت فى هذه المنطقة شعوبا متقاتلة 
بعد ان كانت شعبا واحدا قبل ان تبدأ هجرتها 
الأولى الى هذه المنطقة » وكانت أفظع هذه 
الحروب تلك التى كانت بين الارثوذكس 
والكاثوليك ٠‏ أو بين الاثنين وبين اتباع العقيدة 
البوجوميلية سكان منطقة البوسنة حتى وصل 
العثمانيون الى منطقة البلقان وأصبح تاريخ 
هذه المنطقة وسكانها مرتبطا بتاريخ 
الامبراطورية العثمانية صعودا وهبوطا فيما 
بعك . 


كيف نحح الأتراك 
فى دخول البلقان 


كانت دولة السلاجقة الاتراك التابعة 
للخلافة العباسية هى الدولة الملاصقة للدولة 
البيزنطية » وقد استطاعت هذه الدولة أن تعيد 
للدولة العباسية هيبتها التى فقدتها على يد 
الاسرة المقدونية البيزنطية حيث كان السجال 


بينهما دائما » فتارة تدفع بيزنطة الجذية وتارة 
تمتنع وفى ظل الدولة السلجوقية تمكن "الب 
ارسلان" من الحاق هزيمة بالبيزنطيينن فى 
موقعة 'ملاذكرد" سنة ٠١1/١‏ فقدت على اثرها 
الامبراطورية البيزنطية اجزاءها الشرقية وبدأ 
السلاجقة الاتراك فى التوسع داخل اسيا 
الصغرى خاصة وأن البيزنطيين انفسهم 
استعانوا بهم فسى صراعائهم الداخلية ؛ 
وبانتصار السلاجقة وتكوين دولتهم القوية 
بدأت حدود بيزنطة تتراجع وتتقلص إلى أن 
جاء القرن الثالث عشر فانهارت دولة 
السلاجقة أمام زحف المغول » كذلك وفى نفس 
الوقت كانت الامبراطورية البيزنطية التى لا 
زالت تعانى من حملة النهب والتدمير الى 
لحقت بالقسطنطينية عام ١١١4‏ قد تلاحقث 
عليها التمردات داخل الولايات البلقانية . 

فى ظل هذه الظروف بدأت الدولة 
التى عرفت فيما بعد بالدولة العثمانية فى 
التكوين والظهور › وهى الدولة الى عاشثت 
7 عاما » تركت وراءها احداث تاريخ 
لازالت اثاره باقية ولا زال موضع جدل » 
ومنذ ظهور هذه الدولة بدأت فى توسسيع 
رقعتها ليس على حساب الامبراطورية 
البيزنطية وحدها ولكن على حساب باقى 
الولايات التركية الصغيرة المتنائرة فسى 
المنطقة التى زالت منها الدولة السلجوقية وقد 
استطاع السلطان اورخان )٠١١۹-۱۳۲۹(‏ 
ان ببداً فى التحرك صوب أوروبا 'فاستولى 
علی غالیبولی عام ٠١١١‏ وحصنها لتكون 
مركزا ثابتا للعثمانيين فى أوروبا بعدها 
استولى السلطان مراد الأول على مدينة ادرنة 
سنة ١751‏ , 

وبهذا بدأ الاتراك فى الاستيطان فى 
هذه المنطقة والانطلاق منها الى مناطق أخرى 
كتراقيا والمورة وهو أمر جرهم الى 
الاصطدام بمملكة الصرب التى كانت قد 
تأسست وبلغت قوتها فى عصر ملكهم ستيفن 


lor 


دوسان الذى أراد ان يكون وريش 
للامبراطورية البيزنطية بعد أن دب فيه 
العف و الوه نة لسر اعات اة 
وهو نفس السبب الذى كان سببا فى انتصار 
العثمانيين على البيزنطيين وعلى الصرب فيم 
بعد وعقب موت دوسان سنة ١١55‏ تمزقات 
زك مل الوت فا لر ما 
الداخلية » وبذلك تمكن العثمانيون من هزيمتيء 
فى عام ١١1١‏ وبدأ العثمانيون فى الثوس ٠‏ 
داخل البلقان . 

ولكن هذا لا يعنى ان الطريق كار 
ممهدا امامهم بشكل دائم فقد أبدت الممالك 
السلافية عنادا فى مقاومة العثمانيين اكثر مم 
فعل البيزنطيون انفسهم خاصة عندما كونات 
فيما بينها حلفا دفاعیا سنة ۱۳۸۷ تحت زعام 
ملك البوسنة الذى نجح فى وقف تقد 
العثمانيين » إلى ان تمكن السلطان مراد الأول 
من إنزال هزيمة ساحقة بالصرب فى موقع 
كوسوفو الاولن هام ١17185‏ وشى المعركت 
التى ثرتب عليها سقوط مملكة الصرب ٠‏ وبعد 
ذلك بزمن طويل وبالتحديد فى عام ١5/1‏ 
احتفل الصربيون فى كوسوفو (الالبانية) بقياد 


ميلوسيفتش الذى لم يكن قد صار رئيس 


لصربيا بعد » بمرور ٠٠١‏ سنة على هزيما 
لازار القائد الصربى القديم فى كوس وفو 
وارسلوا نعشه فى رحلة عبر قرى صربي 
استمرت عاما كاملا تعهدوا خلالها 'بالانثقاء 
واعادة المجد الصربى مرة أخرى' والاكيد ار 
هذه الرحلة بكل ما فيها من رغبات ثأريا 
وعنصرية قد اثارت مخاوف كل المسلمير 
والكروات داخل صربيا والجمهوريات 
الأخرى كما ايقظت مشاعر الصرب الانثقاميا 
وحلم صربيا الكبرى. 

وبعد هذه المعركة الحاسمة تعزز 
الوجود العثمانى فى البلقان واجتاح العثمانيور 
بلغاريا وانتصروا على الحلف المجرى فى 
معركة فارنا عام ١444‏ شم فى عام 458 ١‏ 


تمكنوا للمرة الثانية من الحاق الهزيمة بهذا 
الحلف فى معركة كوسوفو الثانية ثم سقطت 
الفسطنطينية فى ايدى الاتراك العثمائيين عام 
١45‏ وأصبحت هى عاصمة الامبراطورية 

فى تلك الفترة كانت البوسنة لا زالت 
مستقلة وقد رأينا كيف ان ملكها قاد الحلف 
السلافى فى مواجهة الاتراك وقد ظلت البوسنة 
على حالها قوية الى ان مات ملكها 'نفرتكبو 
الاول" (۱۳۹۱-۱۳۵۳) فحل بها الضعف بعد 
ان كانت تقاوم العثمانيين مقاومة شديدة 
واستطاع العثمانيون تحقيق بعض الانتصارات 
بقيادة السلطان بايزيد عام 95؟١‏ م 
ظلت البوسنة على حالها مسنقلة حتى أكمل 
"محمد الفاتح" الاستيلاء على كل اراضصى 
البوسنة عام ١45‏ بعد ان مزقتها الحروب 
الدينية . 

وفی عام ٠٤١۸١‏ استولى الاتراك على 
الهرسك ايضا بعد ان كانوا قد فتحوا البانيا فى 
عام ١5175‏ ونلاحظ هنا ان اكثر المناطق 
دخولا فى الاسلام كانت اكثر المناطق مقاومة 
وصمودا أمام العثمائيين الذين واصلوا تحركهم 
الى ان تمكنوا فى عام ١577‏ من الحاق 
الهزيمة بالمجر فى موقعة 'موهاكس' وبذلك 

وبلغت الامبراطورية العثمانية مجدها 
فى عهد سليمان القانونى وبموته بالاضافة الى 
اسباب اخرى بدأ الضعف يدب فى جسد 
الامبراطورية الى ان استطاعت اسرة 
كوبريلى الالبانية ان تجدد دماءها وحاولت 
للمرة الثانية اسقاط فينا حين قامت بحصارها 
الفاشل عام ۱۹۸۳" بعدها تعرض العثمانيون 
لسلسلة من الهزائم العسكرية فى المجر 
وصربيا والبوسنة وامام البنادقة فى المورة 
وعقب معركة 'زنتا" عام ١591‏ قبل 
العثمانيون بنودا صعبة فى معاهدة كارلوفتس 
سنة "٦۹۹‏ طلبا للسلام . 


lor 


بدأ نجم الامبراطورية العثمانية ف 
التراجع والأفول بينما بدأ نجم الامبراطوري 
النمساوية يصعد فى سماء البلقان كطرة 
جديد فى معادلاث المنطقة › ومنذ القرر 
السابع عشر سادت الحروب والفوض 
الداخلية منطقة البلقان والامبراطورية العثماني 
ذاتها حين بدأ حكام الولايات فى التمرد 
وتزامن ذلك مع تمرد شعوب البلقان ض 
الانكشارية واصبحت الامبراطورية النمسساور 
طرفا فى هذه الصراعات خاصة عندما ارتم 
الكروات فى حضنها طلبا للحماية من الارا! 
؛ وتمكن النمساويون من الاستيلاء على بلغرا 
لكنهم تراجعوا واعادوها مرة آخرى للاتراا 
عندما هددت بروسيا بغزو النمسا وازداد' 
حركات التمرد السلافية وبداً الصرب فى عا 
٠‏ أول محاولة لهم لانتزاع الس لط 
بالذات بعدما تفرغت قوات الانكشاري 
المحاربة للنهب والسلب بعد ان استقرت ف 
الاراضى التى كان السلطان يمنحها لهم دور 
توريث وتسمى "التثيمار" ليعيشوا منها فم 
فصل الشتاء الذى هو فصل توقف القتا! 
والغزو ؛ ولكن عندما بدأ الانكشارية فم 
توريث هذه التيمارات تحول هؤلاء المقاتلور 
الى ارستقراطية تمثلت سلوك الاقطاع الغربم 
> وأصبحث نفرض الضرائب لصالحها حتم 
أن السلطان كون جيشا من فلاحى الصرب 
لمحاربة الانكشارية ووقف فسادها عندم 
استشعر خطر هؤلاء الجنود الذين لا صنعى 
لهم على سلطته فى محاولة منه لارضا. 
رعاياه من الفلاحين والفقراء » لكن رغبا 
سكان المنطقة فى الاسنقلال والتحرر كان“ 
تزداد قوة ورسوخاخاصة بعد أن اصبح” 
هناك اطراف خارجية تمد لهم يد العو 
والمساعدة وتحرضهم على ذلك خاصة روسي 
والنفشتا: 
لم يعد الوجود التركى فى البلقار 
مستقرا بشكل دائم كما كان فى الماضى بعا 


أن أصبحث الامبراطورية النمساوية والروسية 
اطرافا فى معادلة البلقان اضافة إلى الشورات 
الداخلية التى كانت بمثابة السوس الذى ينخر 
القيصر اسكندر الثانى عام ١855‏ الدعوة الى 
الجامعة السلافية صار لروسيا نفوذها القوى 
داخل الصرب تحدیدا وفى عام ۱۸۷١‏ حدثث 
ثورة فى البوسنة والهرسك ضد الاثتراك 
للبوسنة وبذلك تمكن البوسنيون من الاسنقلال 
فى البلقان تنتزع اسئقلالها من الاتراك برغم 
الاسلام الذى يجمع بين الاثنين الأمر الذى 
يؤكد وجود قومية بوسنية مختلفة عن القومية 
التركية » ولكن لم نتمتع البوسنة كثيرا بهذا 
الاسثقلال فقد ثم الحاقها بالنمسا وفقا لما قرره 
مؤتمر برلين سنة ١619/8‏ الذى شاركت فيه 
بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وتركيا 
وروسيا التى كانت قد استطاعت في معاهدة 
الاعتراف باستقلال بلغاريا وبلاد الصرب 
والجبل الاسود والبوسنة والهرسك ؛ ولكن 
بريطائيا والنمسا رفضتا هذه المعاهدة حتى لا 
تحقق روسيا مكاسب كبيرة فى المنطقة وعليه 
تم الاعتراف باستقلال بلغاريا ووضعتك تحت 
الحماية الروسية ووضعت البوسنة تحت ادارة 
الامبراطورية النمساوية المجرية . 

وهكذا وخلال القرن التاسع عشر كان 
امبراطوريتهم فى البلقان لكنهم فى نفس الوقث 
كانوا قد تزكوا اثرا جديدا فى هذه المنطقة وهو 
الإسلام الذى اعتنقه سكان البوسنة والالبان 
واخرون فى باقى مناطق البلقان خاصة 
مقدونيا واصبح هناك عامل جديد ضمن عوامل 
الصراع الكشيرة فى هذه المنطقة المتشابكة 
والتى شهدت صراعات دينية ومذهبية كثيرة 


١ بم‎ 


ظهور التيارات القومية داخل المجموعمات 
السلافية صار الاسلام مرادفا للقومية بالنسبة 
لسكان البوسنة » وهو أمر سنرى أثاره فسى 
بدايات القرن العشرين وحتى الآن ولكن قبل 
الوصول إلى هذه الفترة علينا ان نتساءل كيف 
استطاع الاتراك العثمانيون إحكام قبضتهم على 
هذه المنطقة طوال تلك الحقبة ؟ وما هى 
الاسباب الى جعلتهم يجتاحون هذه المنطقة 
بهذه السرعة ويخلفون فيها هذا الاثر ؟ وهل 
انتشر الإسلام فى هه المنطقة 
بالإكراه والإجبار أم أن هناك عوامل ساعدت 
على ذلك ؟! . 


البيزنطيون والأتراك والبلقان 


منذان تمث الاستعانة بالاتراك 
كمرتزقة لحساب احد الاطراف البيزنطية 
المتصارعة على السلطة خاصة بعد وفاة 
الامبراطور اندرونيق الثالث فى ١"4١‏ بدأ 
الاتراك يعرفون طريقهم الى الاجزاء الغربية 
من آسيا الصغرى ومنذ عام ١1165٠0‏ صار 
الأتراك يعملون لصالحهم بدلا من العمل 
لصالح الآخرين وتمكنوا من الحصول على 
مواقع داخل أوروبا أقرهم عليها الامبراطور 
البيزنطى ؛ وبذلك بدأ الأ تراك العثمانيون فى 
سد الفراغ الناتج عن اضمحلال النفوذ 
البيزنطى وساعدهم على ذلك سوء الإدارة 
البيزنطية وتدهورأوضاع الفلاحين الذين كائوا 
ينظرون إلى الأتراك بوصفهم محرريسن 
ومخلصين لهم من الطبقات الحاكمة التى كانت 
تسومهم سوء العذاب . 

وهناك تأكيد وشبه إجماع على ان 
سياسة الاتراك كانت قائمة على مبدأ التسامح 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للملسل 
المخثلفة طالما يؤدون الجزية ولا يهددون 
استقرار وامن الامبراطورية وكان لبطريق 


الروم فى القسطنطينية من القوة والسلطان فى 
ظل العثمانيين اكثر مما كان له فى عهد 
بيزنطة كما اقر السلطان محمد الفاتح 
الامتيازات والحصانات التى كانت الكنيسة 
الارثوذكسية تتمتع بها وزاد عليها . 

وقد أغرى هذا المناخ الجديد المتسم 
بالتسامح الدينى الألبانيين وطبقة النبلاء 
والبشناق باعنناق الإسلام خاصة وان فرصة 
الصعود والترقى داخل الجهاز الادارى 
العثمانى كانت مفتوحة امام كل من يثبت 
جدارته وكفاءته بصرف النفثر عن الفقة 
الاجتماعية التى ينتمى اليها كما كان الحال فى 
اوروبا الاقطاعية وبالرغم من ان البعض 
برجم دكول تهولاء الرّعايا فى الإسلام إلى 
المحافظة على الأملاك والامنيازات الخاصة 
بكبار الملاك » فاننا لا نستطيع تجاهل التسامح 
الدينى بوصفه سببا مهما فى مقابل الاضطهاد 
والملاك خاصة هولاء الذين يعتنقون عقيدة 
مخالفة فى الظروف السابقة على الحكم 
العثمانى » والاقرب الى المنطق إذن هو ان 
الاوروبيون ادى إلى عدم النفور من الاسلام 
شعب يعتنق ديانة مختلفة عن الديانة المسيحية 
كالبوجوميلية ويتعرض للاضطهاد والتنكيل 
بسبب هذا المعتقد المخالف الذى ينكر الولادة 
الالهية للمسيح ويرفض التثليث ويدعو الى 
الصلاة فى أى مكان » يصبح من المنطقى ان 
الاسلام فى ذلك مع عقيدتهم وهربا من القهر 
والاضطهاد الذى وقع عليهم فترة طويلة 
بوصفهم هراطقة حيث كان يتم تجييش 
الجيوش للقضاء عليهم » والى جانب كل ذلك 
فان هذا الوضع الجديد سيحقق لهم الحماية من 


١ هه‎ 


التهديدات المحيطة بهم » يضاف إلى ذلك ان 
الفلاحين الذين كانوا يعملون عبيدا للأرض فى 
ظل الإقطاع الأوروبى صارت أوضاعهم 
أفضل فى ظل نظام الملكية العثمانى حيث كان 
الفلاحون الذين يعملون فى أراضى التيسار 
الممنوحة للمقائلين العثمانيين أسعد حالا وأكثر 
حرية عندما يرحل هولاء المقاتلون لممارسة 
أعمال الغزو فى فصل الصيف مقارنة بعملهم 
كعبيد للأرض طوال العام فى ظل النبلاء 
الغربيين . 
تلك بعض الاسباب التى سهلت على 
العثمانيين اجتياح البلقان واجزاء كشيرة من 
اوروبا واخضاعها لفترة طويلة دامت خمسة 
قرون تحققث فيها السيطرة العثمانية على 
المناطق التى تم فتحها بالاعتماد على وسيلتين 
هما : إرساء أسس ودعائم جهاز ادارى قوى 
والاستيطان وحتى لا يتم ادخال الارتباك على 
الظروف القائمة عمد العثمانيون الى السماح 
لبعض السادة المحليين بالاحتفاظ بممتلكاتهم 
وامتيازاتهم دون اجبارهم على اعتناق الاسلام 
حتى أنه قد وجد - على سبيل المثال - اسماء 
مسيحية فى السجلاث الحاوية لاسماء من ثم 
منحهم اراضى "التيمار' وابقى العثمانيون على 
انماط الحياة والتقاليد والخبرات الخاصة 
للمناطق التى خضعت لسيطرتهم > وسن اهم 
الانماط التى حرصوا على الابقاء عليها - 
دون دفع الاهالى لتبنى انماطهم الخاصة بهم 
كفزاة فاتحين - اللغة والدين وهوية 
المجموعات السكانية دون تهذيد › ويقول 
عض ان مدو الفا الى حافت لى 
لله ورفن ر اهر ى القى اعت على 
بروز القوميات فيما بعد والى اختفاء السلطنة 
العثمانية من البلقان فى القرن ال ١9‏ . 
وعموما وبرغم التأكيد على سيادة 
روح التسامح وصعود نجم كثير من 
المسيحيين فى الامبراطورية العثمانية ونيل 
بعضهم الحقوق الكاملة فقد كان هناك وجه 


آخر للحكم العثمانى حييث كان الصبيسان 
المسيحيون يجبرون على ترك عوائلهسم 
والانخراط فى صفوف الجيش الادارى للدولة 
العثمانية . 

وبرغم ما فى هذا النظام من قسوة ولا 
انسانية فإن بعض العائلات المسيحية النسى 
كانت ضحية لهذا النظام المسمى 'بالدفشرمة' 
لم تكن تقابل ذلك بالرفض ولم تعتبره إساءة , 
حيث كان ذلك يعتبر الطريق الوحيد إلى 
الصعود والترقى والتخلص من صعوبة الحيساة 
عبر الدخول إلى حياة أخرى فى مؤسسات 
الحكم التركية . 

وإذا كانت منطقة البلقان قد بلغت فى 
ظل النظام العثمانى وبالذات فى القرون 
الأولى درجة عالية من الازدهار والانتعاش 
المادى والروحى بفضل كفاءة الجهاز الادارى 
وسيادة روح التسامح » فإن بعض المؤرخين 
قد لاحظوا كيف ان الدولة العثمانية أهملث 
على نحو خاص اقتصاد البلقان وبعد ان كانت 
أراضى الصرب والبوسنة غنية بالموارد 
الطبيعية خاصة مناجم الحديد والقصدير فقد تم 
إهمالها حتى صارت غير صالحة فيما بعد . 

وبصرف النظر عن هذا التباين فى 
تقييم الدور التركى فى البلقان » فإن الثابت هو 
أنه ارسى دعائم جهاز ادارى فعال كان 
بالنسبة للاوربيين ارقى مما هم عليه فى 
عصورهم الوسطى ؛ وكان مصدر إعجاب 
ودهشة لبعضهم » والثابت أيضا ان الحكم 
العثمانى قد حقق بعض المزايا للطبقات الدنيا 
التى استجارت به من استغلال ملاك ونبلاء 
واقطاع أشد قسوة وأكثر تنظيما ومع مرور 
الوقت أصبح النظام فى فترة احتضاره الطويلة 
يحمل نفس الامراض التى ادث الى انهيمار 
الامبراطورية البيزنطية بالذات عندما 
استشرى الفساذ وتكونت ارستقراطية - نتيجة 
للسماح بتوريث اراضى التيمار - أصبحثت 
تفار سن نفس ها “كائنكا مارسة الأرستقراظية 
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الاوروبية من قهر واستغلال حتى ان السلطان 
العثمانى تحالف مع فلاحى الصرب لمحاربة 
هؤلاء الانكشاريين » وعندما رحل العثمانيون 
عن المنطقة خلفوا وراءهم عاملا جديدا فى 
ستو اغات المقطقة التي ارت فى السادق بين 
الارثوذكس والكاثوليك وهو الاسلام ٠»‏ واصبسح 
الشهب السلافى الوآخد اة شغرب تق 
ثلاشة اديان وتم التعبير عن هذه الخلافات 
باشعال نيران العنصرية والتعصب الدينى من 
قبل الاطراف“ الخارجية بغترطن الحفاظ على 
كياناتهم من ناحية وتحقيق اهدافهم 0 
من ناحية أخرى . 


من المملكة الصربية 
إلى يوغسلافيا 


بتراخى القبضة العثمانية فى منطقة 
البلقان بدأت شعوب المنطقة فى التصعيد 
المضاد للعثمانيين بغرض نيل الاستقلال 
وبدأت هذه الشعوب فى التنسيق فيما بينها 
لخوض المعركة الفاصلة ضد الاتراك » وان 
كان هذا لم يمنع بعض الاطراف من السعى 
الى تحقيق مآربهم الشخصية الخاصة واستعادة 
مجدهم القديم : 

وقد تحرك فى هذا الاتجاه الصربيون 
الذين اعتبروا انفسهم مسئولون عن تخليص 
الشعوب السلافية من الاتراك ومسن 
الامبراطورية النمساوية والمجرية وعندما 
اصبح الصربيون يشكلون خطرا على النمسا 
اعلنت النمسا ضم اقليم البوسنة نهائيا اليها عام 
۸ وثم قمع سكانها بوصفهم "اتراك" ومنذ 
هذه اللحظة أصبح البوسنيون يصفون انفسهم 
'بالمسلمين" تمبيز يزا لهم عن الصرب والكروات 
وباقى الاقليات . 


فی عام ۱۹۱۲ بدأت حرب البلقان 
الاولى بين الاتراك من ناحية وبين البلغار 
والصرب واليونانيين من جهة أخرى » 
وانتهت بتراجع الاتدراك عن المنطقة وانقلب 
حلفاء الأمس على انفسهم كل منهم يسعى إلى 
إقامة مشروعه التوسعى الخاص به خاصة فى 
مقدونيا التى يعتبرها كل طرف جزءا من 
وطنه القومى الكبير وبدأت على أثر ذلك 
حرب البلقان الثانية ١5١‏ ومنذ هذا التوقيت 
بدأث مأساة الحلول الملفقة لمشاكل البلقان 
والتى لا زالث سائدة حتى الآن . 

لقد ساعدت الحلول الملفقة الوقثية 
على ان تظل جذور الخلافات موجودة وكامنة 
بلك ركن فة ان لطاع شوارة الجر 
العالمية الاولى فى سراييفو عقب مصرع ولى 
عهد النمسا على يد الشاب الصربى "غافريلو 
برينسيب" وترتب على هذه الحرب عندما 
وصلت الى نهايتها انهيار الامبراطورية 
العثمانية تماما وانقسمت الامبراطورية 


اليونان ورومانيا وبلغاريا والبانيا وانتعش 
الحلم الصربى مرة أخرى فى اتجاه اقامة 
وطنهم القومى الكبير » وبدعم من بريطانيا 
وفرنسا تم تأسيس المملكة الصربية الكرواتية 
عام ۱۹۲١‏ وهى المملكة النى ضمت صربيا 
والجبل الاسود وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة 
والهرسك بعد ان رفضست دول الحلفاء قيام 
دولة مستقلة للبوسنة . 

فى هذه المملكة الصربو - كرواتية 
كانت الغلبة والسيادة بقدر كبير للصربيين ثم 
للكروات وهو نفس القدر الذى ثم به اغفال 
مجمل الحقوق والتطلعات القومية لباقى 
الاقلياث داخل كيان المملكة مع مصادرة 
أوقاف وأملاك المسلمين وتشجيع الهجرة 
والاستيطان فى اراضيهم › وقد بلغت هذه 
المفلكة ذروتها فى عهد الملك اسكندر عام 
65 الى ان شم اغتياله عام ١174‏ حينما 
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تزايدت الحركات المناهضة للصرب بين 
الكروات والبوسنيين » وبدأت معركة تصفية 
الحسابات القديمة الدينية والقومية حتى تمكن 
هتلر من اجتياح المنطقة عام ١54١‏ وحصل 
الكروات الذين تربطهسم صلة وعلاقات 
بالالمان على دعم كبير من النازيين وتشكلت 
منظمة اوستش الكرواتية النازية الثنى مارست 
ابشع انواع القتل والارهاب ضد الصربيين 
حلفاء انجلثرا وفرنسا الذين شكلوا بدروهم 
منظمة صربية اتسمث بقدر هائل من القسوة 
والفظاظة فى أدائها وهى "الجيتنك" وبين 
هاتين المنظمتين الارهابيتين اللتين شنتا افظع 
وابشع حروب الابادة والتطهير ضد بعضهما 
كانت البوسنة الخاضعة للحكم النازى ضحية 
الاثنين معا حيث اسئولى الصربيون والكروات 
على أراضيها ؛ الأمر الذى دفع البوستيين الى 
تشكيل 'منظمة الشباب المسلم" لحماية انفسبهم 
من اكتذ اواك الضرب والكروات ما ك 
فالا فس كلدل اون اساي 
ا ا ا چا 
اا سد که الان لای : 

عموما وفى ظل هذا الصسراع وهذه 
الحرب التى حصدت الكثير والكثير من سكان 
ت الما فك بتر من كل عة 
الأنفاز لوعي الث اف الحو ةه 
الالمان لتحرير البلاد من النازية والفاشية 
والشف حوله انثا الاقلبات الصبائعون بين 
الصرب والكروات وخاصة البوسنيين الذين . 
انوا اة أساسية لقو انه خاهنة و اة اة 
إلى شعارات هامة منها حق تقرير المصير 
والمساواة بين جميع الشعوب والاقليات وفقا 
للاطروحات الماركسية وبهذا تمكن تيتو من 
بناء يوغسلافيا الاتحادية عام 546امن ست 
جمهوريات هى صربيا وكرواتيا وس لوفينيا 
والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل الاسود 
اضافة الى اقليم كوسوفو وفويفودينا وهى 
الزوائد التى نتجت عن استقلال وتقسيم هذه 


المنطقة الى دول عقب الحربين العالميتين 
الاولى والثانية . 

استطاع نيتو بفضل حنكته ومهارته 
السياسية وشخصيته القيادية الطاغية والجامعة 
والقادرة على ضبط المتناقضات الداخلية 
واستخدامها احيانا ان يحافظ على هذا الكيان 
وان يضبط الوضسع العام داخله ويقال انه 
حرص على ان تكون صربيا ضعيفة حتى 
تكون يوغوسلافيا قوية ادراكا منه - وهو 
الكرواتى- لمطامع الصرب التوسعية ورغبتهم 
فى السيطرة على شعوب المنطقة . 

وكانت اداة تيتو فى ضبط هذا الكيان 
المتناقض والمننافر اعتماده صيغة الدولة 
الفيدرالية مع التمتع بالحكم الذاتى وصيانة 
الحقوق الثقافية والقومية خاصة بالنسبة 
للمسلمين الذين حظوا فى عهده بقدر اعلى من 
الامان والاستقرار والمساؤداةٌ واحتلوا مراكز 
سياسية هامة ربما لانه كان يدرك ان استقرار 
البوسنة هام بالنسبة لاستقرار يوغسلافيا حيث 
تمثل البوسنة نموذجا مصغرا للمجتمع 
اليوغسلافى فى تعقيداته القومية لكنه حرص 
على عدم التمادى كشيرا فى إقرار الحقوق 
القومية لشعب البوسنة حتى لا يشير حفيظة 
الصربيين الذين تعمد تيتو تحجيم دورهم 
والحد من صعودهم فى اجهزة الدولة الحساسة 
» ولكن برغم الاشادة بقدرة تينو على قيادة 
يوغسلافيا وتوحيدها وضبط ايقاعها الداخلى 
٠‏ فقد كانت هناك بعض الرواسب التنى نتجت 
عن سياسات كان الغرض منها أصلا صهر 
وتوحيد أبناء القوميات المختلفة فى اتون بوتقة 
واحدة ومن هذه السياسات مثلا نظام الخدمة 
العسكرية الذى كان يقضى بأن يؤدى ابناء أية 
جمهورية الخدمة العسكرية فى جمهورية 
أخرى » الامر الذى كان يخلق حالات من 
الاحتكاك والتوتر فى بعض الاحيان نتيجة 
للمشاعر القومية الخاصة الى لم تكن قد 
اختفت أو انصهرت بعد , 
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كذلك اتبع تيتو سياسة النقل والتوطين 
وهو ما كان يسمى ب '"الهندسة الاجتماعية" 
داخل الجمهوريات فقام بنقل عمال من صربيا 
واحيانا من كروانيا للعمل فى المصانع الى 
اقامها فى البوسنة والهرسك تحت شعار ان 
اهل البوسنة مزارعون وهو الامر الذى ترتب 
عليه زيادة وجود الأقليات الصربية والكرواتية 
داخل البوسنة كذلك اهتم ثيتو بإقامة الصناعة 
الحديثة فى كرواتيا وسلوفينيا دون بقية 
المناطق الأخرى مما أدى الى ظهور نتائج 
سيئة تمثلت فى وجود تفاوت اقتصادى 
وأحلدا عق 9لا EES‏ 
إلى الأبعاد العرقية القومية بعدا آخر وأدى إلى 
فشل عملية الانصهار والتوحيد القومى داخل 
يوغسلافيا وقد ساعد على ذلك بالطبع تخلفها 
الاقتصادى القديم وفشلها فى تحقيق التنمية 
الرأسمالية مثل اوروبا الغربية فكان ان تأخر 
تكوينها كأمة عكس الشعب الألمانى رغم تنوع 
انتماءاته الدينية أيضا 

من هذه الخلفية التاريخية التى توضسح 
وتؤكد خصوصية منطقة البلقان بشكل عام 
ويوغسلافيا بشكل خاص كمجتمع موزايك 
يتشابك ويتقاطع فيه العرقى مع الدينى فى ظل 
وجود اطراف خارجية تؤثر دائما على مسار 
وتطور هذه المنطقة يمكننا ان نصل الى عدة 
نتشائج أهمها : ان منطقة البلقان - ومنها 
يوغسلافيا - ارتبطت طيلة تاريخها القديم 
والحديث بصراع الامبراطوريات فى هذه 
المنطقة حيث كان لهذا الصراع نتائجه 
وانعكاساته على الاوضساع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الداخلية الايجابية 
احيانا والسلبية فى أحايين كثيرة . 

إن هذه المنطقة كانت تستقر وتهدأ 
وتنسدم فيها الحسروب الاهلية طالمما 
الامبراطورية المسيطرة عليها قوية ومتماسكة 
وفى حالة صعود , وبانهيار الامبراطورية 
وتفككها ينتهى الاستقرار وتسقط المنطقة فى 


حروبها الاهلية الدموية وهو ما حدث مثلا 
عندما انقسمت الامبراطورية از ية الي 
امبراطورية شرقية واخرى غربية ثم استقرت 
أوضاع البلقان مرة أخرى عندما احكمت 
الامبراطورية العثمانية قبضتها على المنطقة 
الى ان ضعفت وبدأت الامبراطورية الروسية 
والنمساوية فى الدخول الى المنطقة لتحل محل 
الرجل التركى المريض وهكذا استمرت هذه 
المنطقة فى مستنقع الحروب حتى تمكن نيتو 
من تأسيس نظامه الشامل القوى والمسيطر 
والقادر على توحيد وضبط الكيان اليوغسلافى 
حيث ساعده فى ذلك انه كان جزءا من 
امبراطورية قوية تتقاسم العالم من ناحية 
وساعده أيضا من ناحية أخرى وعى سياسى 
يرتكز على إطار مرجعى يقر - بل ويناضل 
من اجل - المساواة بين كافة شعوب وأعراق 
الأرض ويصل هذا الوعى الماركسى وفقا 
للقواعد التى صدرت عن الاممية الثانية 
وأقرتها ممارسات لينين إلى حد إقرار حق 
تقرير المصير » وعندما رحل تيتو كان ذلك 
مرتبطا بانهيار الامبراطورية الموسكوفية التى 
انهار معهسا الامل - أو الحلم س الذى قدمثته 
الماركسية لحل مشاكل النزاع القومى سلما فى 
إطار الانصهار الطوعى ؛ ومنذ رحيل تيثو 
بدأ الضعف والتثفكك يدب مرة أخرى فى 
أوصال البلقان وسقطت يوغسلافيا فى بحر 
الحروب الاهلية ولعب العامل الخارجى كما 
سنرى دوره مجددا كما اعتاد ان يحدث طوال 
تاريخ المنطفة . 

تؤكد الخلفية التاريخية السابقة ان 
محاولة أى طرف فرض هيمنته وسيطرته 
على الطرف الآخر » والتوسع على حسابه أو 
نفيه تماما والقضاء عليه هى محاولة محكوم 
عليها بالفشل بل تقود المنطقة الى كارثة 
ومذابح لا ينجو منها احد . 

ان هذه المنطقة شهدت صراعات 
دينية ومذهبية قبل دخول الاشراك اليها سواء 
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بغرض سياسى أو عنصرى أو خدمة لأطراف 
أخرى والامر الجديد فيما بعد هو دخول 
الاسلام طرفا فى هذه الصراعات . 

ان كسثرة الصراعات فى المنطقة 
وارتباط ذلك بقوى خارجية أدى إلى تقسيم 
الشعب السلافى الواحد الى ثلاثشة شعوب 
وصار الدين - خاصة الاسلام - مرادفا 
للقومية واصبح التمايز بين هذه الشعوب 
تمايزا ثقافيا وحضاريا ودينيا من السهل 
معالجته فى إطار التعددية الحقيقية غير 
العنصرية والتطبيق الفعلى لحرية الفكر 
والعقيدة والمساواة الكاملة غير المنقوصة بين 
كافة الشعوب والاقليات مع الاقرار بحقها فى 
الاحتفاظ بهويتها الثقافية الخاصة بل وبحقها 
فى تقرير المصير . 

ان الحديث عن صراع عرقى فحسب 
دون الأخذ فى الاعتبار الاختلافات الدينية 
والحضارية والثقافية هو امر يجانبه الصواب 
تماما » بالذات وقد اوضحنا هنا ان الشعوب 
القلاقة الى قطن هذه المتطفة تتحدر سين 
عرق واحد لكنهم تميزوا بعد ذلك على أسس 
دينية وثقافية وحضارية فى الاساس وبالثالى 
تشكلت بوادر شخصية قومية لكل طرف ولذا 
فمن حقنا ان نعتبر ان تفسير الصراع على أنه 
ضراع عر تعيحب الما ندم سير ين 
كامل للصراع الدائر هناك ويعمى على أسباب 
أخرى وهامة » كذلك الحديث عن مسلمى 
البوسنة بوصفهم بقايا الامبراطورية العثمانية 
يوحى بانهم دخلاء ومستعمرون لهذه المنطقة 
وهو أمر غير صحيح » يصل الى حد مشاركة 
الصرب فى دعاواهم الفاشية والعنصرية 
اضافة الى انه يتجاهل الحقائق التاريخية التى 
تؤكد قيام سكان البوسنة بثورتين تحرريتين 
الأولى فى عام ۱۸۳۰ والاخری فی ٠۸۷١‏ 
مما يؤكد وجود سمات قومية خاصة بهم 
مختلفة عن السماث الخاصة بالاتراك بصرف 
النظر عن الدين المشثرك بين الاين . 


أن القوئ: الخارجية المكافسة علن هذه 
المنطقة هى التى تلعب الدور الاساسى فى 
نها من ادال ع کو اليا نملك 
فى ذلك يساعدها على ذلك التركيب المعقد 
لهذه المنطقة وهى ايضا التى تستطيع ان تلعب 
دوراا فى ذيدئتها وإعنادة الامتقرار التبا ذا 
كانت لها مصلحة أيضا فى ذلك . 


أسباب تفجر الصراع 


الصراع فى يوغسلافيا القديمة ما كان 
من الممكن ان يتفجر بهذه القوة والحدة 
والعنف الدموى لولا تفاعل العديد من الاسباب 
الداخلية والخارجية ولولا الميراث الدامى 
المسيطر على ذاكرة ابنائها والقابل للاستخدام 
دائما عندما تكون الظروف مواثية وهو ما 
حدث على المستوى ادر والداخلى . 

كان لغياب تيتو يما يشكله من قوة 
وقدرة ومهارة على بط الاأوضاع الداخلية 
والحد من تناقضاتها وقدرته على خلق نظم 
ايديولوجية وسياسية خاصة بهذه المنطقة مثل 
التسيير الذاتى وما شابه من النظم اللامركزية 
عاملا هاما ومؤثرا فى تفجير الاوضاع خاصة 
وأنه بذل مجهودا مقصودا للإمساك بأطراف 
اللعبة بين يديه وهو الأمر الذى ساهم فى 
تفجير الأوضاع بعد رحيله » فقد ترك فراغا 
لم يستطع أحد بعده ان يشغله » مما اصاب 
النظام السياسى القائم بالعجز والارتباك وفقدان 
القدرة على التحرك وقد ساعد هذا العامل إلى 
جوار العوامل الأساسية الأخرى المثعلقة 
بانهيار الامبراطورية السوفيتية فتهيأت بذلك 
الأرض التى مهدت للتعصب القومى الصربى 
كايديولوجيا بديلة تحل محل الشيوعية التى 
فقدت بريقها وانحسرتث مع انهيار الاتصاد 
السوفيتى . 

وكرد فعل بدأت روح الاستقلال تنمو 
وتتزايد داخل الجمهوريات الأخرى خوفا من 


ان يجتاحهم المد الصريى المثطرف وقد زاد 
الكو ا العسر بيك م ات 
القيادة الصربية الاستقلال الذاتى الذى كان 
يتمتع به اقليم كوسوفو وفويفودينا بموجب 
دستور 4" وهو اجراء يمكن وصفه:بأنه 
بمثابة بالون اختبار لباقى الجمهوريات وكرد 
فعل على ذلك تصاعدت المشاعر القومية بين 
القوميات الاخرى دفاعا عن النفس وأعلن 
الكروات والسلوفان والبوسنيين اختيارهم 
الواضح لطريق الاستقلال كإجراء وقائى فى 
مواجهة الهيمنة الصربية» وجدير بالذكر هنا 
ان البوسنة بالذات عبرت عن رغبتها فى 
الاستقلال فى ظل اتحساد كونفدرالى يضم 
الجمهوريات الست ويعترف بخصوصية 
وحدود كل كيان على ان يكون لكل جمهورية 
حقها فى رسم سياستها الخارجية واقامة تمثيل 
دبلوماسى خاص بها مع قيام سوق مشتركة 
1 بين الجمهوريات وهو امر كانت القيادة 
ا ترفضه تماما اضافة الى سلوفيتا 
وکرو اتیا. 
وفى:ظل هذا المتاخ طالبك اسلوفينيا 
ل ل الى تحالف بين اوا 
الفرعية ونليجاه لرفض الصرب انسحبت 
رابطة سلوفينا ثم كرواتيا وقاما بعمل انتخابات 
مستقلة داخل كل جمهورية فى ابريل و مايو 
ولم يكن أمام البوسنة إلا أن تسير على 
نفس الطريق فيما بعد . 
ان القيادات الجديدة - القديمسة 
المتنافنة التى تشكل ابقايبا الطيقلة الحاكية 
السابقة فى يوغسلافيا خاصة صربيا لم تجد 
وسيلة لكى تكتسب الشرعية سوى استخدام 
المشناعند القع روات ا ف وکرو كا 
تسعيان للتخلص من الفيدرالية التى فرضت 
عليهما دعم الجزء الجنوبى » ومع تأكيد 
سلوفينا وكرواتيا رغبتهما فى الاستقلال 
ورفض الصرب ذلك تحول الامر الى صراع 
دموى لعب فيه الجيش الاتحادى دورا اساسيا 


حيث كان هذا الجيش يتمتع بمميزات خاصة 
شعر انه سيفقدها اذا تم الانفصال › 
ركان تقب اة فسن العف ات 
وافظع حيث رفض الجيش الاتحادى 
الانسحاب من البوسنة. 

فى ظل الفيدر الية التى تمنسح 
الجمهوريات والاقاليم نوعا ما من الاسنقلالية 
وهو المشروع الذى تبناه تيثو .. تضساعفت 
الفوارق الموجودة اصلا حيث تغلبت المصالح 
المحليةخاصة بعد وفةة ثيتو كما شهدت 
يوغسلافيا انفتاحا اكبر على آليات السوق 
وعلى المنافسة الدولية الأمر الذى أدى إلى 
تزايد الفوارق فى الثنمية الاقليمية ومع تراجع 
حجم الصادرات اليوغسلافية الى الاسواق 
العالمية تزايدت المنافسة داخل جمهوريات 
يوغوسلافيا وانهارت الأسواق اليوغسلافية 
الداخلية وسقطت الموازنة الاتحادية وبدأ 
الصرب فى مقاطعة البضائع الس لوفانية 
والكرواتية وأعلت هذه الحرب الاقتصادية بين 
الجمهوريات من شأن النزعات القومية › 
وكانت الجمهوريات ذات المستوى الاقتصادى 
الاعلى اكثر الجمهوريات رغبة وتطلعا الى 
الاستقلال خاصة سلوفينيا وكروائيا . 

ونتيجة لوجود اطراف داخلية ترغب 
فى توسيع حدودها وفرض هيمنتها وحل 
ازمتها الاقتصادية مثل صربيا أو التخفف من 
عبء الآخر مثل سلوفينيا وكرواتيا ونتيجة 
أيضا لوجود اطراف خارجية لها مصالح 
معقدة تفجرت الاوضاع بهذا الشكل الدموى 
الحاد واستحضرت بعض الاطراف من 
التاريخ اسوأ ما فى الذاكرة » واستخدموا 
التعدد الدينى والمذهبى الذى اصبح يمثل هوية 
قومية اسوأ استخدام وكانت البوسنة بما تمثله 
من نموذج جيد قابل للتعايش هى الضحية بين 
الاطراف المتصارعة لانها تمثل مجالا حيويا 
هاما لكل من صربيا وكرواتيا حيث تقع بينهما 
وتعتبر النواة المركزية لتحقيق أى حلم توسعى 
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يحقق صربيا الكبرى أو كرواتيا الكبرى . 

وما بين رغبة سلوفينيا وكرواتيا فى 
الاستقلال ورغبة الصرب فى بقاء الاتحاد كان 
الموقف البوسنى وسطيا وتوفيقيا بين الاثنين 
رغبة منها فى بقاء معادلة التعايش ولذلك 
طرحت الحل الكونفدرالى الذى قوبل بالرفض 
من جميع الاطراف الفاعلة فى الواقع 
اليو خغسلافى » ربما لان كل منهم يعرف ماذا 
يريد بالضبط وكان قد أعد العدة لتحقيق ذلك . 
باعلان استقلال كرواتيا وسلوفينيا عام ۱۹۹۱ 
اصبح موقف البوسنة حرجا » فهى لا تستطيع 
ان تبقى جزءا من يوغسلافيا الجديدة التسى 
أصبحت قاصرة على صربيا والجبل الاسود 
بزعامة الصرب الذين كشروا عن أنيابهم 
وأظهروا رغبتهم التوسعية » وعليه فقد اعلنت 
أنها لن تستطيع الاستمرار فى اتحاد لا يضم 


وهذا فى مر ف ج نالرت ع 
الاستقلال بدولة البوسنة بعيدا عن صربيا فى 
حين امتنع باقى الصرب عن المشاركة وسعوا 


بما فيها استخدام المتفجرات حيث طالبوا ببقاء 
البوسنة مع يوغسسلافيا الجديدة والا فانهم 
وتفجر الصراع بين الجيش الاتحادى وصرب 
البوسنة من جانب ومسلمى وكروات البوسنة 
وبعض الصرب من جانب آخر » بعد أن كان 
قد اشتعل من قبل بين صربيا وكرواتيا ولكن 
النزاع بين الصرب والكروات سريعا حيث 
اجبرت الجيش الاتحادى على الانسحاب من 
سلوفينيا وكرواتيا بعكس البوسنة التى رفض 
الجيش الاتحادى الانسحاب منها حتى لا يكرر 
خطأ الانسحاب من سلوفينيا وعندما فعل ذلك 


٠‏ الف مقائل صربى من قوات الجيش بحجة 
انهم من صرب البوسنة . 
سنلاحظ من خلال ما نقدم : 

ان البوسنيين لم تكن لديهم من البداية 
رغبة فى الاستقلال والانفصال بشكل كامل » 
وكل ما كان يطمحون إليه هو تحقيق شروط 
أفضل وسيادة أعلى فى دولتهم والمحافظة 
عليها بحدودها دون تجزئة أو انفصال اضافة 
الى انهم ليس لديهم اية مطامع توسعية فى 
الاقاليم الاخرى مثل صربيا وكرواتيا - مثلما 
هو حال الصرب والكروات - ولم تثبت هذه 
الرغبة فى أية فثرة تاريخية سابقة . 

ترتب على هذا الموقف وهذه الرؤية 
انهم لم يعدوا العدة للدفاع عن استقلالهم فى 
حالة اعلانه عندما دفعثهم الظروف لذلك مثلما 
فعل الآخرون حيث شرع الآخرون منذ مدة 
طويلة فى تخزين السلاح وتشكيل الميليشيات 

ان البوسنيين راهنوا بقدر مبالغ فيه 
على الموقف الدولى والشرعية الدولية والنظام 
العالمى الجديد ... الخ وتصورا ان ذلك كاف 
للدفاع عن دولتهم طالما انها نالت الاعتراف 
الدولى واصبحت عضوا بالأمم المتحدة كدولة 
ذات سيادة أقر حدودها دسئور يوغسلافيا 
السابقة عام ١5:15‏ وهو موقف دفعت البوسنة 
ثمنه ولا زالت تدفعه حتى الآن لانها لم تدرك 
ان الغرب له رؤى ومصالح اخرى مختلفة 
وان آليات النظام الجديد تعيد رسم الخريطة 
العالمية بطريقتها هى كما فعلت فى الماضى 
ايضا وان الغرب فى النهاية سيكون فى صف 
مصالحه أولا وبجانب ابناء حضارته وثقافته 
ثانيا اذا انعدمت المصالح أو كانت غير محددة 
وغير واضحة أو متشابكة ومتداخلة . 

نتيجة لكل ذلك اصبح الصراع 
صراعا غير متكافىء صراعا بين جيش 
صر بي اتحادى يملك العتاد والمعدات تساعده 
ميليشيا صربية بوسنوية اعدت نفسها لمثل هذا 
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اليوم وبوسنيين مسلمين لا يملكون نفس الفا 
من العتاد » يساعدهم كروات هم الى حد : 
مثامرون مع الصرب على البوسنة - ف 
المدى البعيد - اضافة إلى ان البوسنة لا تى 
لها حدود مع دولة مؤيدة لها تقدم لها الد 
والعون بعكس صربيا التى تقف بجوارها دو 
عديدة تؤيدها وتساندها وتمدها بالسلاح حد 
فى ظل الحظر المفروض عليها › وكروان 
التى أمدها الالمان بما يجعلها قادرة عا 
الدفاع عن استقلالها » وفاقم من هذا الوض 
ووصل به الى حد المأساة قرار الحظر الذ 
فرضته المجموعة الاوروبية والأمم المتد 
على يوغسلافيا السابقة » وهو القرار الذى ا 
يكن فاعلا إلا فى مواجهة البوسنة فقط وه 
أمر لا نعتقد أنه صدفة خاصة وانه مسك 
حتى الآن بالرغم من أن نتائجه على ارم 
الواقع قد تأكدث لصالح صربيا التى تمل 
مصائع سلاح اصلا ومع ذلك لم يتم التراء 
عن هذا القرار بحجة أنه سيزيد من حدة القة 
وكأن القتال اصلا ليس حادا وكأنه ليس هنا 
شعب يذبح ويقتل ويشرد وهذا لغز لا يمك 
تفسيره إلا فى ظل متابعة الموقف الدولى م 
حيث الفعل وليس القول . 

إذا انثقانا الآن إلى الحديث ع 
المواقف الدولية* سنجد - رغم غرابة ذلك - اذ 
فى الوقت الذى تتجه فيه اوروبا إلى الوح 
تتجه يوغسلافيا - والاتحاد السوفيتى طبعا 
الى التفتيت وهنا يبرز سؤال ؛: هل تفتيبا 
يوغسلافيا بهذا الشكل يخدم تلك الوحدة ويزب 
من قوتها ؟ أم يدعم بعض الاطراف ويحة 
لها الصدارة والقيادة ؟ 

الاجابة على هذا السؤال تكشف ! 
السبب فى تباين المواقف الاوروبية وع 
قدرتها على اتخاذ موقف موحد بشأن ه 
الأزمة المتفجرة فى قلب القارة والتى نذا 
بعواقب وخيمة على المدى البعيد إلا إذا ك 
مسار الأزمة معروفا ومحسوبا ومحددا سلفا 


وهوا ما سوف يظهز لنا من تتبع مسار الأزمة 
والأحداث واسلوب الحل المتبع فيها فيما بعد . 
٠‏ فى بداية الأزمة اكتفت اوروبا 
بإصدار بيانات تدين القتال وتطالب بعدم تغيير 
الحدود الداخلية والخارجية إلا بموافقة جميع 
الاطراف ومع تصاعد الأزمة فرضت 
المجموعة الأوروبية حظرا على بيع السلاح 
ليوغسلافيا كاملة » كانت خطوات التحرك 
بطيئة وغير حاسمة وقد ساعد ذلك على 
استمرار الصراع وتفاقمه فى وقت كان من 
المفترض أن تثبت اوروبا قدرتها على التعامل 
مع التهديداث التى تؤثر على أمنها المباشر . 

لقد اثبتت الأحداث محدودية وهامشية 
الدور السياسى والعسكرى لدول اوروبا داخل 
حدودها » ربما لأن رواسب الماضى التسى 
حكمت الأزمة اليوغسلافية خيمت كذلك على 
رعوس أوروبا وأعادت إلى ذاكرتها صراعات 
ما قبل الحرب العالمية الثانية حيث وصسل 
التنافس بين الاطراف الأوروبية إلى حد القتال 
المسلح وفى هذا الصدد نلمح فى الموقف 
الاوروبى اتجاهين : 
الاتجاه الأول : 

مع التفتيت وهو الاتجاه الذى تقوده 
المانيا والنمسا حيث وجدث المانيا التى النكسر 
حلمها القديم الفرصة سائحة امامها - بعد ان 
صارت القوة الاقتصادية الأولى فى اوروبا - 
كى تعيد امبراطوريتها المفقودة بطريقة جديدة 
وذلك بأن ترث بعضا من الدول التى خلفها 
الاتحاد السوفيتى وراءه لذلك كانت المانيا هسى 
أول دولة اوروبية تعترف بكرواتيا النسى 
تربطها علاقات قديمة بالمانيا والتى ستكون 
بمثابة رأس السهم الذى تتوجه به المانيا إلى 


دول اوروبا الشرقية لتملا الفراغ الناتج عن 
تراجع الاتحاد السوفيتى لذلك كان الموقف 
الالمانى المؤيد للكرواث والمتعاطف مع 
البوسنة والداعى الى استخدام القوة ضد 
الصرب يتسق مع مصالحها وطموحاتها 
وعدائها التقليدى للصرب بوصفهم القوى 
المنافسة للطموحات الالمانية الساعية للسيطرة 
على شعوب يوغسلافيا السابقة اقتصاديا 
خاصة وانهم حلفاء روسيا الجديدة الراغبة 
ايضا فى اسثتعادة مجدها المفقود فى اوروبا 
الشرقية من خلال الصرب وعلى أسس عرقية 
ا ر 

بهذا الاعتراف المبكر خرجت المانيا 
على الاجماع الاوروبى الذى كان لازال 
ينتظر قرار لجنة التحكيم التى تبحث مدى 
التزام الجمهوريات اليوغسلافية بالشروط التى 
وضعتها المجموعة الاوروبية للاعتراف بهذه 
الجمهوريات » ووضع هذا الاعتراف اوروبا 
امام واقع جديد “ساعد على إذكاء الصراع' 
كما قال كريستوفر فيما بعد . 

ولان المارك الالمانى يلعب دورا 
كبيرا في دعم الفرنك الفرنسى انحازت فرنسا 
الى جانب المانيا رغم انها تحاول أحيانا ان 
ع وا كا الح اا اة 
عندما زار ميثران مطار سراييفو ليؤكد انه 
مفتوح ويقطع الطريق أمام محاولة المانيا دفمع 
الدول الاوروبية والأمم المتحدة لاتخاذ قرار 
بالتدخل عسكريا فى البوسنة لحماية الكروات 
بالطبع » ويمكننا ان نضيف لذلك أيضا الثقاء 
ميتران ببميلوسيفتش فى محاولة منه لدفع 
عمليات السلام بالضغط على صرب البوسنة 
واثبات عدم عدائه للصرب . 


ا 3 د ا ا چ ا و ي 
* بخصوص الموقف الأمريكى يرجى الرجوع إلى موضوع : الولايات المتحدة والبوسنة.. تردد .. وعجز .. 
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الاتجاه الثانى : 
وهو اتجاه يخشى من نفتيت يوغسلافيا 
إلى دول مستقلة خوفا وخشية من أن يؤثر هذا 
الأمر على الاقليات الموجودة لديه واليونان 
تحديدا هى خير مثال على ذلك يليها ايطاليا › 
وقد لعبت اليوئان دورا مؤثرا داخل المجموعة 
الاوروبية لدعم الصرب والوقوف ضدد اتخاد 
أى اجراءات عسكرية فى مواجهتهم » فاليونان 
تخشى من استقلال مقدونيا وما يمكن ان يؤدى 
إليه ذلك من تداعيات وتأثيرات على الجزء 
المقدونى اليونائى الذى قد يطالب بالانضمام 
إلى مقدونيا الجديدة وقد اشترطت اليونان 
للاعتراف بمقدونيا ان تغير اسمها وان تنص 
فى دستورها على انها لا مطامع خارجية لها. 
وبين هذين الاتجاهين ظل الموقف 
البريطانى فى الظاهر لا مباليا وان كان بلعسب 
دورا لصالح الصرب من خلال الوسيطين 
البريطانيين اللورد "كارينجتون واللورد اوين" 
فقد كان دورهما الاساسى هو تحذير وتهديد 
الطرف البوسنى والضغط عليه لصالح 
الصرب عادة ؛ فكثيرا ما هدد اللورد 
كارينجئون بالانسحاب من الوساطة ووقف 
عمليات الإغاثة اذا لم يغير الطرف البوستى 
مواقفه » وهو ما فعله اللورد اوين طوال فترة 
وساطته بشكل اكثر حندة ووضوحا حيث 
عارض فكرة رفع الحظر عن السلاح للبوسنة 
واعلنها واضحة 'ليس امامكم إلا القسول أو 
الموث" . 
لقد كان الصرب يمهدون الارض 
بالسلاح لفرض الامر الواقع على العالم 
والبوسنة وكان اوين يواصل هو الآخر تأكيد 
و ها اسو من خا ا علس 
المفاوض البوسنى لقبول هذا الامر الواقع . 
عارضت بريطانيا دائما فكرة التدخل 
العسكرى بحجة حماية افراد قواث الأمم 
المتنحدة فى البوسنة » وهو ما جعل رئيس 
البوسنة يطالب بسحب هذه القوات والمرجح 
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ان هذا الموقف البريطانى فى جوهره ما ه 
إلا محاولة بريطانية لعرقلة المشروع الالمان 
ف الف حاضو ان الهو فجرت اف 
محاولة عقد مؤتمر لزعماء البلقان عام ۹۹٩۱‏ 
لوضع أسس السوق البلفانية المشتركة والانفا 
على النظام والقواعد التى تحل مشاكل النزا 
بين الاقليات وحقوقها وما يتفرع عنها وه 
سوق لو تشكل سيكون للالمان دور فاع 
وكبير فيه » وحال نجاح مثل هذا المشرو 
كان من المتوقع ان تنمو وتتعزز مصال 
مشتركة بين دول البلقان تدفعهم السى حا 
الخلافات بينهم بوسيلة اخرى غير السلا 
والتوسع » و هذا الموقف البريطانى وصف 
نائب رئيس البوسنة بقوله 'إن الانجلي 
يرغبون فى خلق فوضى فى البلقان لذا فه 
يحتاجون إلى رعاة البقر الصرب لتعا 
الفتكلة NE LOE‏ 
الاقتصادى" . 

وككلدة لكات تساف a‏ 
والتوجهات بين الأطراف الأوروبية دور 
حاكما فى مواقفها بالذات عندما أصر البعضر 
على اعتبار الحرب الدائرة حربا أهلية داخلي 
وليس عدوانا من صربيا واحيانا من كرواتبٍ 
على البوسنة » يضاف إلى كل ذلك وجو 
خوف حقيقى لدى بعض الاطراف الاوروبي 
من قيام دولة صربية كبرى أو دولة إسلامية 
ركان اتحوب: ا ارت ا ت 
هنا :1 لكان وك لمق الكو فم ات 
المستفيد الأول من ذلك . 

كان موقف روسيا أكثر المواقة 
وضوحا فى دعمه للصرب وفى خرقف 
لقرارات الحظر المفروضة على الصرب حن 
ان صحيفة بولتيكا اليوغسلافية قالت ؛ "إ 
هنالك ضغوطا روسية قوية على امريك 
وفرنسا لوقف التهديد بالتدخل العسكرى لدرج 
ان ميتران عدل عن موقفه وندد بمشيرو 
الحروب الذين يطالبون فرنسا ب التدخا 


العسكرى فى البوسنة » وأكد دبلوماسى 
روسى على "ان يلتسين يعتبر يوغسلافيا خطا 
أحمر وهو مستعد للقبول بتكدر فى علاقاته مع 
امريكا اذا طالبت بتدخل عسكرى ضسد 
الصرب ٠"‏ وأضاف "أن الجولاث الثى قام بها 
وزير الخارجية الروسى فى يوغسلافيا فتحت 
عينيه على مصالح روسيا الفعلية هناك" وهو 
ما يعنى بصياغة واضحة ان روسيا أدركت 
اففية الطدرف:في"أعاوة ترتدت اوطباعينا 
الذاخلية وانتعادة ردا النلقرة مر أخرئ 
فی اکر ا 

وفى ظل منافسة المانية فإن اعادة 
ترتيب يوغسلافيا مرة اخرى تحت زعامة 
الصرب سيؤدى إلى نجاح هذا التوجه الروسى 
الجدية اضافة الى استخدام المحرب ردق 
الروس لهم كورقة للمساومة مع القوى الغربية 
وامريكا وهو الأمر الذى تحقق بالفعل بنجاح 
كبير حتى الآن فقد وصل الأمر إلى حد 
استخدام البوسنة بكل ما فيها من مذابح ورقة 
فى دعم موقف يلتسين داخليا فى مواجهة 
خصومه الذين يتهمونه بالخيانة القومية والسير 
فى فلك امريكا » وتم إرجاء التصويت على 
قرار بتشديد العقوبات ضد الصرب الى ما بعد 
الاستفتاء داخل روسيا دعما ليلتسين" الذى 
يواجه ضغوطا متزايدة من جانب البرلمان 
الروسى من أجل معارضة فرض عقوبات 
أخرى على جمهورية الصرب" . 

وحتى لا تتأثر شعبية يلتسين امام 
منافسيه فى البرلمان " فقد صرح كلينتون "بان 
روسيا هى التى نقف وراء عدم التدخل 
الف ا تة ادات افا 
بين روسيا والصرب واشار إلى ان التدخل 
العسكرى ضد صربيا يعرض موسكو للخطر" 

وهكذا أصبح الصراع فى البوسنة بكل 
ما فيه من وحشية ولا انسانية وجرائم خاضعا 
بالأساس لصراعات روسيا الداخلية والمصالح 
الأمريكية الروسية المشتركة بغرض دعم 
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طرف فى مواجهة طرف آخر . 

انحصر موقف وقدرة الدول الإسلامية 
والعربية على التنديد الدائم بالعدوان الصربى 
على البوسنة ومناشدة الأطراف الدولية الفاعلة 
بذل جهودها لوقف هذه المأساة واستخدام 
وسائلها الفعالة فى ذلك حرصا على الشرعية 
الدولية واحتراما لمواثيق الأمم المتحدة التى 
اعترفت بالبوسنة كدولة مستقلة » وعقدت 
منظمة المؤتمر الإسلامى مؤتمرا فى جدة 
حضره لورد اويسن وفانس حيت مارسا 
ضغطهما ونجحا إلى حد ما فى تخفيف صيغة 
البيان الصادر ثم حضر الرئيس البوسنى 
مؤتمر المنظمة فى داكار والتى سبق لها أن 
حددت فى وقت سابق ان ١5‏ يناير ۱۹۹۳ هو 
الموعد الاقصى للتشاور مع الاعضاء الدائمين 
لمجلس الأمن » واذا لم يتم اتفاق ما فان 
أعضاء المنظمة سيعتبرون أنفسهم فى حل من 
قرا مجلس الأمن حول يوغسلافيا وتحركت 
مجموعة الاتصال المنبثقة عن المؤتمر وهى 
مصسر وتركيا والسعودية وباكستان وايران 
وطالبت فرنسا بتحمل مسئوليثها لتأمين تطبيق 
قرارات مجلس الأمن والحفاظ على هيبة الأمم 
المتحدة وبالطبع مر ١5‏ يناير واصبحنا على 
وشك ١5‏ يناير جديد ولم يحدث أن احلت هذ 
الدول نفسها من الالتزام بهذا القرار وهو أمر 
من الصعب تحقيقه كما أنه يظهر مدى 
محدودية الدور والفاعلية التى يمكن ان 
تمارسهما هذه الدول العالمثالثية التى لا تملك 
إلا أن تتحرك وفقا للشرعية الدولية والنظام 
العالمى الجديد » وهى أمور محكومة بمصلحة 
القوى الدولية الفاعلة ومن الصعب بل من . 
المستحيل ان يحدث موقف مشابة لما حدث 
اثناء حرب الخليج الثانية وهو ما تأمل فيه هذه 
الدول . 

ولان تركيا هى الدولة الوحيدة 
الموجودة ضمن دول البلقان وتنتمى لمنظمة 
المؤتمر الإسلامى وحلف الاطلنطى أيضا فقد 


حاولت ان تلعب دورا وسطيا فى حل هذه 
الأزمة خاصة وانها دولة اوروبية لها علاقات 
مع الجميع وترغب فى الانضمام إلى السوق 
الاوروبية اضافة الى مصالحها الخاصة لذلك 
فقد دعت الى التدخل العسكرى لردع الصرب 
شريطة ان يكون ذلك فى اطار منظمة 
المؤتمر الاسلامى اذا لزم الامر وان يتم فى 
اطار الشرعية الدولية وموافقة المجتمع الدولى 
بالطبع وهو أمر تعرف تركيا جيدا انه شبة 
مستحيل لكن لا مانع من ابراء الذمة خاصة 
وان تركيا حريصة على ارضاء الطرف 
الاسلامى والطرف الغربى أيضا لانها تسعى 
جاهدة للانضمام إلى سوقه الأوروبية 
المشتركة. 

فى ظل هذه المواقف استطاع وزراء 
خارجية ١١‏ دولة مسن منظمة المؤتمر 
الإسلامى ان يتوصلوا فى اسلام اباد إلى اتفاق 
يقطسى بإرسال ۷٠٠١‏ جندى للمساهمة فى 
حماية المناطق الآمنة › وقبل انتهاء 
الاجتماعات كانت الدول الاعضاء قد قررت 
ارسال ١6‏ الف جندى لنفس الغرض وذكرت 
المصادر ان ايران عرضث ارسال ٠١‏ الآأف 
جندى إلا أن مسئولا امريكيا اعلن معارضة 
بلاده لإرسال قوات ايرائية إلى البوسنة لان 
ذلك ربما يثير مشاكل كبيرة » كما قابلت الأمم 
المتحدة عرض منظمة المؤتمر الإسلامى 
لارسال قوات بفتور 

وهكذا تم إجهاض أول فكرة عملية 
تطرحها منظمة المؤتمر الإسلامى بالرغم من 
ان الأمم المتحدة كانت تشكو من عدم توافر 
قوات لتنفيذ قراراتها الخاصة بحماية المناطق 
الآمنة » وهى المناطق التى سبق للبعض من 
البوسنيين رفضها باعتبارها بداية لخلق جيتو 
إسلامى أو حصر المسلمين فى اماكن يمكن 
فيما بعد الضغط عليهم اكثر أو ترحيلهم تحت 
اشراف الأمم المتحدة وبذلك يتحقق نفس 
الهدف الذى يسعى اليه الصرب وهو ما حدث 
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فعلا فيما بعد فى مدينة سربينتشا . 

لا يتصور عاقل أن يكون موقف الأمم 
المتحدة مخالفا أو معاكسا لرغبات القوى 
الدولية الفاعلة » ولأن الموقف الغربى 
متضارب ومتردد » وهو الأمر الذى يعكس 
بالأساس الاختلاف فيما بين الأطراف الفاعلة 
حول توظيف الأزمة لتحقيق مصالح هذا 
الطرف أو ذاك فإن موقف الأمم المتحدة قد 
اتسم بالتخبط . 

فعلى سبيل المثال تم اصدار قرار 
بفرض الحظر على طيران الصسرب فوق 
البوسنة وتم اختراق هذا الحظر وفق اعتراف 
مسئولين دوليين فى البوسنة مئات المسرات 
دون أى رد فعل حقيقى لوضع قرار الحظر 
موضع التنفيذ .. ولان الطرف الاوروبى 
الفاعل كان يرفض استخدام القوة فقد انعكس 
ذلك ايضا على امين المنظمة الدولية واعلن 
رفضه لاستخدام القوة لانهاء حرب الابادة 
النى يتعرض لها شعب البوسنة التى اعترف 
العالم باستقلالها من خلال الامم المتحدة ذاتها 
ثم عاد واعلن موافقته على استخدام قوات 
الأمم المتحدة للقوة لحل الأزمة واقرار التسوية 
السلمية . 

ونتيجة لكل هذه التناقضات تعرضت 
الامم المتحدة وامينها لهجوم حاد وعنيف من 
قبل البعض وخاصة فى الصحافة الاوروبية 
والعربية فقد انتقد النائب الديمقراطى "هوبنز" 
جهود الأمم المتحدة 'ووصفها بانها زائفة 
وغير فعالة وكذلك النائب ديكونسيتى انتقد 
بطرس غالى بسبب تأييده تأجيل ثنفيذ اعلان 
جمهورية البوسنة منطقة حظر على الطيران 
الصربى ووصسف مفاوضات جنيف بائها 
بغيضة لاننا طالبنا بجلوس ضحايا جرائم 
الحرب على نفس المائدة مع مرتكبى هذه 
الجرائم' . 

واعشبر البعض ان بطرس غالى 
يمارس 'بجدارة سياسة قذف الكرة الى اعلى 


حتى لا تسقط على الارض" فبعد أن كان 
يعارض فكرة استخدام القوة عاد وأيدها » بينما 
اعترضت امريكا على هذه الفكرة بالرغم من 
انها الداعية اليها اصلا وهو أمر اعتبره 
البعسض مجرد تقسيم ادوار مقصود مننه 
الوصول بالازمة الى محطة معينة . 

ومن جانبنا لا نستطيع ان نغفل ان د. 
بطرس غالى قد جانبه التوفيق كثيرا عندما 
أعلن ان مفهوم حق التدخل العسكرى فى 
البوسنة يتعارض مع شرعية الأمم المتحدة 
التى تنص بالتحديد على عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول (١7/؟١)‏ وهو فى هذا 
التصريح جانبه الصواب لانه اعتبر الحرب 
الدائرة فى البوسنة حربا اهلية داخلية ليس فيها 
طرف خارجي معكد ؛ وهو امر مخالف 
للحقيقة حيث اعترفث الأمم المتحدة بدولة 
البوسنة وبالتالى يصبح الاعتداء الصربى هو 
عدوان على دولة مسنقلة معترف بها دوليا 
ينطبق عليها ما تم تطبيقه على الكويت 
والعراق ثم انه ايد ووافق على التدخل 
العسكرى الدولى فى الصومال بالرغم من أن 
الصومال بالفعل هى التى ينطبق عليها مسألة 
الصراع الداخلى والحرب الأهلية اكثر من 
غيرها » وهذا يؤكد ان امين الأمم المتحدة لم 
يكن إلا مجرد منفذ لرغبات القوى الدولية ولا 
يستطيع ان يكون إلا كذلك طالما انه راغب 
فى البقاء فى هذا المنصب علما بأنه كان قد 
طلب فی اواخر ۱۹۹۲ من حلف الاطلسى 
لاحتمال التدخل العسكرى على ان تشمل هذه 
الخطط فرض منطقة آمنة جوية محظورة فوق 
البوسنة » واقامة منطقة معزولة للمدنيين وهى 
ما عرفت فيما بعد بالمناطق الآمنة وايجاد 
وسائل لمنع امتداد الحرب الى كوسوفو وهو 
الأمر الذى اهتمث به فعلا الولايات المتحدة » 
لكنه عاد فيما بعد وطالب مجلس الأمن بتأجيل 
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الصرب فوق البوسنة لإتاحة الفرص 
لمفاوضات السلام التى سنرى فيما بعد كيف 
سارت ضد شعب البوسنة على نحو مقصود . 

واذا كان بطرس غالى قد اشتكى مر 
ان القوى الكبرى لا تعتمد على الأمم المتحد 
يصورة كافية واعتبر ان المشكلة تكمن فم 
ذلك فهو هنا قد تجاهل حقيقة هامة وهى ار 
الدول الكبرى التى انشأت هذا الكيان مر 
البداية انما انشأته ليكون غطاءا لما تريد هى 
وانها عندما تريد ان تتجاهل الأمم المتحد 
طالما ان ذلك يحقق مصالحها فسوف تفع( 
واذا ارادث ان تستخدم الامم المتحدة لاخفا. 
ترددها فسوف تفعل فالمشكلة ليست فى ار 
القوى الكبرى لا تعتمد على الأمم المتحد 
بصورة كافية بل فى انها تعتمد عليها لخدم 
مصالحها بالدرجة الاولى ولتزين من تردده 
فى الدرجة الثانية » فالأمم المتحدة لا تستطي 
ان تقوم الا بما تريده منها الدول الكبرم 
القيام به . 


مسار الأحداث فى ۱۹۹۳ 


بدأت مفاوضات السلام فى ؟ يناير 
فى جنيف تحت اشراف اللورد اوين ممثا 
للجانب الاوروبی وسایروس فانس ممثلا للام 
المتحدة » وتم طرح خطة تقضى بأن تصبء 
دولة البوسنة دولة غير مركزية » وأن يت 
تقسيمها إلى ٠١‏ مناطق ذات حكم ذاتى علي 
ان تكون سرابيفو عاصمة مفتوحة واستمرت 
المفاوضات حول هذه الخطة فترة طويلة بير 
الأطراف › أعلن بعدها الوسيطان فشل 
المفاوضات إلا أن صرب البوسنة اعلنوا فجاً 
قبولهم لمشروع التسوية على ان يثم التصديق 
النهائى عليها من قبل البرلمان وهى مناور: 
مكشوفة لكسب الوقت ومع ذلك فإن المجموعا 


الاوروبية وافقت على ذلك ومنحتهم مهلة 1 
ايام وهو أمر اعتبره البرلمان البوسنى اعترافا 
ع هة الوت المقمر وسفن اة 

وتعتبر هذه الخطة التى تقسم البوسنة 
على أسس عرقية متعارضة مع تصريحات 
اوروبا وامريكا والأمم المتحدة الى كانت 
تؤكد دائما على وحدة الدولة البوسنية وكانت 
أول النتائج العملية المترتبة على هذه الخطة 
هى بدء اول صصسراع عسكرى مسلح بين 
الكروات والبوسنيين حلفاء الامس فى محاولة 
من كروانيا لتعزيز مواقعها العسكرية فى 
المناطق التى حددتها الخطة وانهار التحالف 
الهش بين الكروات والمسلمين وهو تحالف 
وقتى وانتهازى كان الكروات قد عقدوه 
بغرض الحد من المشروع الصربى التوسعى 
فى البوسنة وتعزيز موقف الكروات عبر 
الو اة ال افق اكرون ايها على 
بعض السلاح الذاهب الى البوسنة من خلال 
از اها ورقف على هة التحالف ان 
كرواتيا قد أصبحت ملاذا للمسلمين النازحين 
والهاربين من الجحيم الصربى الأمر الذى 
مكن الكروات فيما بعد من استخدام هؤلاء 
المهاجرين كورقة ضغط على البوسنة . 

أما النتيجة العملية الثائية التى ترتبت 
على هذه الخطة فهى انها اكدت بقاء وقبول 
الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح » وعليه 
كدوك الكرو اه واتنتكملوا حصان المسلفين 
فى محاولة منهم لتحقيق مكاسب على ارض 
الواقع تكون بمثابة عنصر ضغط جديد فى 
المفاوضحات الثاليية وتخزكمت القضية الدن 
نيويورك وسط مخاوف من عدم تأييد امريكا 
لهذه الخطة لها حيث وصفتها أمريكا بأنها غير 
عادلة بالنسبة لمسلمى البوسنة » وطرحثت 
خطة بديلة رفضتها روسيا واقترحت التعاون 
مع أمريكا فى إطار مشروع فانس - اوين 
الذى رأى فيه الوفد البوسنى 'تصديقا على 


4 


الأمر الواقع ولا يمنح أية ضمانات بفرض 
شرعية الدولة ولا يعطى الحكومة البوسنية اية 
سلطات كما لم تشدد وثيقة فانس - اوين على 
ضرورة منع قيام أى شكل من اشكال الوحدة 
بين اقليمين أو اكثر حتى لا يكون ذلك تمهيدا 
للانفصال فيما بعد أو قيام دولة داخل الدولة" . 

وكان اقصى التحركات الدولية هو 
القاء المعونات الطبية والغذائية فوق المناطق 
النى يحاصرها الصرب » بعد ان منع الصرب 
دخول قوافل الإغاثة إليها وهو أمر لم يكن ذا 
جدوى وفاعلية بل وصل بعضه إلى أيدى 
الصرب انفسهم كما قال بعض العاملين فى 
هيئات الاغاثة الأمر الذى دفع البعض إلى 
اعتبار ما جرى عملية مسرحية تثبت ان 
الطرف الدولى يتحرك لانقاذ البوسنة فى 
محاولة منه لتقليل السخط العام . 

ونتيجة لذلك تدهورت الاوضاع بشكل 
اعنف داخل البوسنة وفى الوقت الذى اجل فيه 
مجلس الأمن التصويت على تشديد العقوبة إلى 


الصرب من هجماتهم على مدينة شربنيتشا وما 
أن اصبحت المدينة على وشك السقوط بعد ان 
استمر الحصار والقصف الصربى على المدينة 
مدة تقرب من عام أعلن مجلس الأمن أن 
القوات الدولية . 

وهكذا أشرفت القوات الدولية على 
استسلام المدينة » وبذلك يكون سقوط المدينة 
هو النتاج الطبيعى لآداء المجموعة الأوروبية 
وأمريكا وخطة أوين - فانس التسى كافأت 
الصرب وسمحت لهم بأن يجنوا ثمار 
عدوانهم. 

فى ظل هذه الأوضاع طالب زعيه 
صرب البوسنة بتنازلات جديدة أهمها إقامة 
ممر يربط بين جمهورية الصرب ومناطق 
صرب البوسنة » وقد لبى اللورد اوين طلبه 
الا ان زعيم صرب البوسنة عاد ورفض هذه 


التنازلات ووصفها بأنها غير مقبولة . 

وفى اثينا وقع رادوفان زعيم صرب 
اة و رل على تخطة السلا الدولية 
تفا واا ی کن فم ری کنن 
يقوم به الغرب » إلا أن برلمان الصرب 
رفض خطة السلام التى ثم توقيعها وعادت 
المشكلة مرة أخرى إلى مجلس الأمن بعد ان 
دعى البرلمان الصربى الى عرض الخطة فى 
اا ا و و 
واصل الصرب مناوراتهم وواصل المجتمع 
الدولى الاستجابة لتلك المناورات مؤكدا بذلك 
عجزه عن - أو اصراره على - عدم اتخاذ 
أ خر اء ات فة لوقف العدوان المتريتى 
واكتفى المجلس باصدار بيان موجز يؤكد فيه" 
ان خطة فانس - اوين هى اساس التسوية 

وبعد ان تفجر خلاف بين اعضساء 
مجلس الأمن حول اسلوب واطار معالجة 
ازمة البوسنة اصدر وزراء خارجية الولايات 
المتحدة وروسيا وبريطانيا واسبانيا وفرنسا 
بيانا مشتركا لتبني استراتيجية جديدة لحل 
الأزمة ولم تتحدث - أى الاستراتيجية - عن 
السحاب قرات الصجرب ر اها تتت عن هة 
ناطق e‏ 
بالخروج منها !! وقد وصفتها مصر بأنها 
'ستكرس الوضع القائم الذى يسيطر عليه 
الصرب وانها دون مستوى مواجهة المشكلة 
ولم يرد فيها استخدام الفوة العسكرية واكتفث 
هذه الخطة بالاشانة إلى الاعات اة 
ومنع امتداد الحرب إلى مقدونيا وكوسوفو' . 

وفى إطار التحرك الدولى وافق 
مجلس الأمن على تشكيل محكمة دولية 
لمجرمى الحرب فى يوغسلافيا وهو أمر قوبل 
بالترحيب والتحفظ معا » فمحاكمة مجرمسى 
الحرب لا يمكن ان تتم دون إلقاء القبضص 
عليهم وهو أمر لن يتم دون تدخل عسكرى 
دولى والتدخل العسكرى لن يتم على الاطلاق 
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ويبدو ان قرار تشكيل المحكمة لم يكن الا 
بغرض الضغط النفسى على القيادات الصربية 
وإرضاء الرأى العام المتألم مسن أحداث 
البوسنة والناقم على مواقف حكوماته بدليل ان 
Nl BET EOE A AREY‏ 
البوسنى لكسى تجبره على مواصلة التفاوض 
مع نفس مجرمى الحرب الصربييسن فى 
العواصم الاوروبية . 

أما الاستراتيجية التنى اقرتها الدول 
الخمس فقد وصفها عزت بيجوفيتش بأنها لا 
نفى بالحد الادنى لسلام عادل وتكافىء 
المعتدى بل وتؤيد سياسة التطهير العرقى بينما 
أبدى د. بطرس غالى 'تشككه فى جدواها 
وتشككه كذلك فى موقف بعض الاطراف التى 
لا تجد لها مصلحة فى التعاون وتعلن صراحة 
أنه ليس من الوارد التخلى عن شبر واحد 
یره ج 2 
مغزى اللعب بالالفاظ لدى دول الغرب فى 
قرار مشابه » فلو أن نص القرار اعتبر المدن 
البوسنية ملجاً امنا 4۷8١‏ مثلما حدث مع 
الكراد فى العراق ؛ لكان ذلك معاد تخل 
الغرب لضمان حماية السكان ؛ لكن اعتبار 
لذن النودكية منناطق: امدة فين نيصن قزار 
83 يعفيهم من ذلك الالتزام . فى ظل هذا 
المناخ واصل الصرب تحديهم للمجتمع الدولى 
وهدد زعيم الصرب فى البوسنة بأن قواته 
'ستنتزع سراييفو سلما أو حرب"" » وطالب 
المسلمين بالتخلى عن فكرة دولة بوسنية 
موحدة وأكد أنه مستعد للتفاوض لكن دون أن 
يستغنى إطلاقا عن سراييفو ' . 

رها ف ا المت 
وقبولا بسياسة الأمر الواقع التى يدعو اللورد 
اوين البوسنيين الى قبولها تم طرح خطة 
جديدة تقوم على نقسيم البوسنة السى ثلاث 
دويلات وأعلن كلينتون "ان بلاده مستعدة 
لبحث قبول هذا التقسيم تنفيذا لمطالب الصرب 


والكروات واعترف انه كان يفضل دولة 
واحدة متعددة الأصول العرقية وان التقسيم هو 
مكافأة للمعتدى والقى بمسئولية ذلك على الأمم 
المتحدة الثى فرضت حظر السلاح علسى 
المسلمين بينما الصرب والكروات ينالون ما 
يحتاجون ثم عادت واشنطن وأكدت رفضها 
لأى تقسيم للبوسنة وفرض أى حل سياسى 
بالقوة . 

فى نفس الوقت شدد الكروات من 
هجومهم على مدينة موستار الاستراتيجية 
بالنسبة لهم مما أدى الى سحب الأمم المتحدة 
لقواتها من المدينة بسبب التهديدات التسى 
نتعرض لها من القوات الكرواتية . 

لقد تكشف الدور الكرواشى الحقيقى 
والذى لا تقل خطورته على البوسنة عن الدور 
الضربى وتم فض التحالف بين الكروات 
و المسلمين وبدأت المعارضة الكرواتية لسياسة 
الرئيس توردجمان تنتقد موقف الرئيس 
الكرواتى واعتبرث اتفاق رئيس كرواتيا 
والصرب على نقسيم البوسنة هو اكثر لحظات 
التاريخ السياسى المعاصر لكرواتيا مأساوية 
وحمل كاردينال الكنيسة الكاثوليكية فى كروانيا 
الرئيس تودجمان مسئولية تفجير القتال بين 
الكروات والمسلمين » ووصف ذلك بأنه 

وقد تزامن مع هذا كله بداية الخلافات 
داخل مجلس الرئاسة البوسنى فى محاولة 
قادها فكرت عبديتش - وهو رجل أعمال سبق 
اتهامه بقضايا اختلاس وسجن لمدة عامين 
ومطلوب للمحاكمة أمام السلطات النمساوية - 
تهدف إلى عزل عزت بيجوفيتش › وكانت 
تلك المحاولة ترمى إلى الضغط عليه للقبول 
بتقسيم البوسنة الى ثلاث دويلات وفقا 
للمقترحات الصربية - الكرواتية وعند هذا 
الحد اعلن زعيم البوسنة انه سيقبل تحويل 
البوسنة الى كونفدرالية مقسمة على اساس 
عرقى فى حالة عدم وجود بديل بينما رفض 


مجلس الركاسة ذلك ثم عاد ووافق على القسي 
البلاد اقتصاديا وليس عرقيا . 

وسط هذه اللامبالاة الدولية صعب 
الصرب من هجومهم على سراييفو واكتفم 
مجلس الأمن بمطالبة قوات الصرب بوقف 
هجماتها ومناشدة جميع الاطراف لحضور 
محادثات السلام فى جنيف › وازاء تصعي 
الهجوم والحصار على سراييفو "اعرب 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق 
بلاده البالغ لما يحدث فى سرابيفو مع نفي 
مقو كل المدينة موك افعانية ال اضر 
اة ف اة ترس قرات حف السا 
الدولية للهجوم وليس المدنيين . 
الدى يقضى باقامة ۲ جمهوريات على اساسر 
عرقی يجمع بینهم ما يسمى بالجمهوريات 
المتحدة البوسنية » وفي محاولة من امريك 
لفقم لر اف او رول ا خا 
اعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية ا: 
بلاده مستعدة للقيام بعمل عسكرى منفرد لوقف 
EE‏ ن ا 
خلال ايام قليلة وليس اسابيع أو شهور ولكر 
لم تدم هذه اللهجة الحادة كثيرا - كالعادة - 
يسن ا ریک ع هين ا و 
استئناف مفاوضات جنيف وهددت بتأجيل 
المحادتات . 

كل ذلك فى الوقت الذى كان الصرب 
ويتجاهلون كل هذه التهديدات الصسادرة مر 
نحو سراييفو وقد كشف الناطق باسم الحكوما 
البوسنية ان قبول بلاده بمبادىء المس_ثقبل 


الدستورى التى أعدها الوسيطان الدوليان خطأ 
جسيم حدث بسبب الضغوط الشديدة علسى 
المينامية فكفيقة هذ القطية RK‏ ار 
انهما يستجيبان لمطالب ومطامع كل من 
الصرب والكروات حيث يحق للمواصضن 
الصربى والكرواتى الحصول على الجنسية 
الصربية والكرواتية بجانب جنسيته فى دولة 
الو لمر اطا لكر وف 
أمر يمهد الطريق أمام الصرب والكروات فيما 
بعد للانضمام الى صربيا وكرواتيا لتتحقق 
صربيا وكرواتيا الكبرى على حساب البوسنة. 

ومع زيادة الضغط الصربى على 
شر اهو كم الاق عن حدما د عجر لتر 
للإدارة الدولية لفترة انتقالية مدتها عامان حين 
هند بيجوفيتش بمقاطغة المباحقات اذا لم 
تتسحب القوات الصربية من جبل ايجمان » 
وكانت هذه هى السرة الوحيدة التى تحركث 
فيها القوى الدولية بشكل فعال لانقاذ مدينة 
سراييفو من السقوط فى ايدى الصرب ليس 
حبا فى سراييفو ولكن لان سقوطها يعنسى 
تعطيل وانهام..عملية التفسيم 'الكلاقية الثتى يشم 
ده ضياع ال الت :سن لمكن 
حصر المسلمين فيها خوفا من تشنتهم فسى 
الدول الاوروبية بحيث يشكلون عبئا جديدا 
لے اون و ف کا و 
مفيدر اند قنك النافنية والعتصدريبة داق 
تمت اهو ا فی ا 
تترحيلهم .الى اللشطين.حين غضيت: الطررف 
عن عمليات التطهير العرقى التى مارسها 
ای ا فاق کک 
المرة ليس هناك مكان يثم ترحيل البوسنيين 
ا ا كان اليك من يقاء جيف 
صغير يأويهم بعيدا عنها. 

وقبيل توجهه إلى جنيف صرح 
بيجوفيتش ان المقترحات المطروحة اسوأ من 
الحرب بينما هدد رادوفان كاراديتش بتقسيم 
الس من اتر هدو كرات فط اد طناات 
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المسلمون بتعديل حصتهم واضساف ان 
المسلمين يقامرون بفقدان ما تبقى بين ايديهم 
حاليا وهو /٠١‏ من الاراضى . 

فى نفس الوقت "اكدت خمسة احزاب 
كرواتية معارضة موقفها الداعسم لوحسدة 
اراضى البوسنة وذلك فى مواجهة السياسة 
التقسيمية التى تواصلها حكومة الرئيسس 
تودجمان والمشجعة لما يسمى (بجمهورية 
هرسك بوسنة الكرواتية) وترى ان ذلك لابد 
وانه تم بالاتفاق مع الصرب مقابل السكوت 
عن احتلال الصرب لاراضى كرواتية ؛ وبينما 
يطالب الرئيس بيجوفيتش بالتدخل العسكرى 
مؤكدا ان الضربة الأمريكية من شأنها ان تحل 
المشكلة البوسنية وانها الحل الوحيد اذا استمر 
الصرب فى عنادهم » كان رد كلينتون هسو 
رفض طلب بيجوفيئش موضحا انه يفضل 
الاستمرار فى العملية التفاوضية دون اقحام 
عنصر الضغط . 1 

اتساقا مع الموقف التركى أيد وزير 
خارجية تركيا عملية السلام التى تقوم بها 
الأمم المتحدة ولكنه أكد أن هذه العملية لا 
يجب أن تعطى فوائد للمعتدى وشدد على 
أهمبة ان تكون جمهورية البوسنة مستقلة ذات 
سيادة » موضحا أنه إذا جرى تقسيم البوسنة 
فان الخطة يجب ان تأخذ فى الاعتبار ان 
المسلمين يشكلون 44/ وعليه فيجب ان يكون 
لهم وضع ملائم يمكنهم من الحياة والبقاء بدنيا 
واقتصاديا وان يكون لهم على الاقل منفذ 
بحری . 

ولأول مسرة وبعد فوات الأوان 
وارضاء للضمير صوت البرلمان الاوروسى 
لصالح اتخاذ اجراء عسكرى لانهاء الحرب 
فى البوسنة ودعى الاعضاء الى فرض تطبيق 
قرارات الأمم المتحدة ٠‏ كذلك وعدت امريكا 
حكومة البوسنة بتنظيم حملة تبرعات دولية 
لاعمار الجمهورية الإسلامية التسى ستشكل 
بموجب خطة التقسيم" فى محاولة منها لدفع 


برلمان البوسنة للموافقة على خطة النقسيم إلا 
أن البرلمان رفض هذه الخطة . 

وهنا تواصل الضغط على الطرف 
البوسنى للقبول بالخطة المجحفة الرامية إلى 
نقيت الدولة البوسنية بأن رفض برلمان 
كروات البوسنة تقديم تنازلات اقليمية للمسلمين 
تسمح لهم بمنفذ على ساحل الادرياتيكى' 
قدموها للمسلمين وهي ننازلات عن ارض تم 
اغتصابها اصلا من البوسنة وإلى جوار 
التصعيد السياسى والعسكرى ثم دفع عناصر 
موالية لهم من بين المسلمين الى التمرد 
واعلان الانفصال عن الدولة البوسنية كعامل 
جديد من عوامل الضغط يهدف الى انهاء 
دويلة البوسنة ١‏ لمقترح إنشساؤها وفقا لخملة 
المؤيدين للحكم الذائى عن مؤازرة الصرب 
والكروات داخل المدينة وخارجها لمؤيدى 
الحكم الذاتنى وان عبديتش وعد بتقديسم 
مساعدات ضخمة وبالتعساون فد مختلف 
المجالات كذلك هدد عبديتش باجراء 
والصربى اذا لم يلب بيجوفيتش ونائبه دعوته 
الاعلام الكرواتى دعمه لعبديتش ونشرت 
صحفه رسالة من عبديتش يتهم فيها بيجوفيتش 
بأنه خرق الدستور البوسنى على مدى الاعوام 
الثلاتة الماضية وانه - عبديتش -يرفع 
صوته كرئيس دستورى واخلاقی ومعنوی 
للبوسنة والهرسك وانه سيطالب بالحد الأقصى 
من مساعدة ومشاركة الرئيس الصربى 
والكرواتى فبدونهما يصعب التوصصل الى 
سلام. 

ومع إعلان الحكومة البوسنية الجديدة 
موافقتها على حضور مؤتمر سلام ثانى فى 
لندن لمناقشة خطة التقسيم الجديدة » أعلنت 
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مصادر دبلوماسية غربية ان المجموعة 
الغربية قد تعين وسيطا جديدا فى حالة اتخاذ 
قرار بعقد المؤتمر ليحل محل الوسيط لورد 
اوين حيث اتهمته القيادة البوسنية بالانحياز 
الى الضدوب واشسترطت اعفاءه من الوسياظة 
كشرط للعودة للمفاوضات ومع هذه الرغبة 
البوسنية للعودة الى المفاوضات بدأ الصرب 
يطالبون برفع العقوبات الاقتصادية عنهم 
مقابل العودة الى المفاوضات وفى ظل هذا 
السياق تقدمث المانيا وفرنسا بمبادرة بشأن دفع 
عملية السلام تضمنت وعدا برفع العقوبات 
المفروضة على الصرب فى حالة التنازل 
لمسلمى البوسنة عن مزيد من الاراضى التى 
احثلها السرب اسلا من البوسنة والملاحظل 
أن هذه المبادرة هى ايضا بمثابة تنازل 
اوروبى جديد امام الصرب والكروات اضافة 
الى انها تدعو لرفع العقوبات عن الصرب وقد 
أعلن رئيس وزراء البوسنة تأييده لهذه المبادرة 
ووصفها بأنها المبادرة الوحيدة المتاحة فى 
الوقت الراهن . 

فى نفس الوقت واصل زعيم صرب 
البوسنة ابتزازه للعالم الغربى ودعا الأمم 
المتفدة الى تأجل فرهن العقوبسات علسى 
صربيا والجبل الاسود قبل بدء المباحثات 
لتحقيق المساواة الكاملة من جميع الاطراف › 
مؤكدا انه اذا تم هذا التأجيل قبل المباحثات 
فسدوفا يكن صسري اليوؤسنة غلى اسبتعداد 
لاحراز تقدم بشأن مطالب المسلمين . 

اما اللورد اوين فقد كشف عن وجهه 
الحقيقى بلا مواربة فى محاضرته التى ألقاها 
بلندن وبدا فيها وكأنه يحذر من ان قيام دولة 
لتفسيم الجمهورية لثلاث دويلات عرقية فى 
اطار اتحاد هش !! - حسب وصفه - وعن 
مستقبل البوسنة اشار إلى وجود خيارين فقط 
امام اطراف النزاع حاليا وهما قبول الخطة ثم 


نفكيك الاتحاد المرتقب فيما بعد بسبب رغبة 
الصرب والكروات الواضحة فى الانضمام الى 
صربيا وكرواتيا أو الاعتراف بدولة مستقلة 
للمسلمين فى قلب اوروبا ولكن 'يجب الا يثير 
ذلك مخارفة الأوروسين 3" 

ماذا يعنى هذا الكلام ؟ انه ببساطة 
يدل على وجود خوف حقيقى داخل اوروبا من 
وجود هذه الدولة الاسلامية كما يقولون وهذا 
يفسر إلى حد كبير جزءا لايستهان به من 
التردد والتخبط الاوربى تجاه الأزمة البوسنية 
تحديدا والسير بها فئ اتجاه يمنع حدوث ذلك 
بقدر الامكان وعندما اصبح لا مفر من وجود 
دويلة اسلامية صغيرة يتم حصر ابناء البوسنة 
فيها فإنه يحمل امريكا مسئولية ذلك ثم يطمئن 
الغرب بالا يخشى هذه الدويلة . 

وبينما دولة البوسنة تسير الى نهايتها 
المرسومة وحكومة البوسنة تبدى تشاؤمها 
ازاء امكانية التوصل الى اتفاق نهائى فى 
محادثات جنيف وبروكسل حضثت الجمعية 
العامة الدول الاعضاء والمجتمع الدولى على 
التعاون مع جمهورية البوسنة والهرسك فى 
ممارسة حقها الطبيعى فى الدفاع عن النفس 
فى صورة منفردة أو جماعية وفقا للمادة ١ه‏ 
من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة . 

امتتعت دول الاتحاد الأوروبسى 
وروسيا عن التصويت بينما ايدت امريكا ذلك 
» اما فى جنيف وبروكسل ققد ثم الاعلان عن 
فشل المحادثات بواسطة اللورد اوين الذى 
أاوضح ان الزعماء سيعودون للتفاوض فى 
6 :ومع انهيار المحادثات 
تصاعدت حدة المعارك وحدة التصريحات 
المتبادلة من جميع الاطراف لا سيما الجانب 
الصربى والكرواتى » وهكذا مضى ما يقرب 
من عامين وشعب البوسنة يتعرض لابشضع 
عملية ابادة منظمة يشاهدها العالم على شاشات 
التليفزيون ليتابع يوما بيوم ما تم انجازه ! فبعد 
عشرة اشهر من القتال كان الغرب يتحدث عن 
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سقوط ٠٠١‏ الف فئل ونشريد اضعاف ذلك › 
واعتقال واغتصاب ما يقرب من "٠٠١‏ الف 
امرأة » ووجود اكثر من ١٠6١‏ معسكرا 
للاعثقال الجماعى » وقد تحمس احد الوزراء 
الفرنسيين وأعلن استعداد بلاده لفتح هذه 
المعسكرات بالقوة لكنه تراجع بعدما تدخلت 
اللغة الدبلوماسية الباردة والتى لا تهئم كثيرا 
بالدماء الساخنة التى تراق » واستكمالا لبقية 
ارو يعدن ا ھا ا کن ا :1 مين 
مرافق الدولة قد تم تدميره اما المساجد فقد 
وصل عدد ما تم تدميره الى ما يقرب من 
نصف المساجد البالغ عددها ١6٠١‏ مسجد 
بعضها تم ازالتها تماما اضافة الى ازالة قرى 
بأكملها » وكل ذلك يحدث أمسام العالم أجمع › 
وفى الوقت الذى يجهد فيه البعض انفسهم 
لذكر الاسباب التى تعيق استخدام القوة ضد 
المعتدى سواء من الناحية العسكرية أو 
السياسية لم يطرحوا على انفسهم سؤالا هاما : 
وهو ماذا لو ان الأمر معكوس والبوسنيون هم 
النين يعتدون على الصرب ؟ هل كان الامر 
سيأخذ نفس الوقت من التفكير والتردد ؟ واذا 
كانت هناك اسباب تمئع التدخل عسكريا ضد 
الصرب نتيجة لطبيعة الارض وقوة الجيش 
الصربى .... الخ فهل سيكون الحال كذلك اذا 
تحول الصرب بعد اتمام عملهم فى البوسنة 
الى كوسوفو أو الى مقدونيا ؟ وهل سيكتفى 
الصرب بالبوسنة التى وافق الغرب علسى 
افتراسها ربما بغرض دفع الصرب إلى التخلى 
عن باقى مشروعهم التوسعى فى البلقان ؟. 
ان هذا التردد وتبادل الاتهامات بيين 
اوروبا وامريكا والامسم المتحدة وتراجع 
المجتمع الدولى - الغربى - عن اعترافه 
بالبوسنة كدولة قد أدى عمليا إلى ان يتم قبول 
ما تم فرضه بالقوة وينتهى الأمر إلى التسليم 
بنقسيم البوسنة على اسس عرقية دينية الى 
ثلاث دويلات ولكى تتحقق هذه الخطة كان 
لابد وان تثم عملية تطهير وتفريغ لبعض 


الاماكن من سكانها وكان لابد من تنفيذ 
عمليات الترحيل 'الترانسفير" بواسطة المجتمع 
الدولى والأم المتحدة ذاتها » بالرغم من انهما 
اصما آذان العالم بالشرعية الدولية ورفض 
سياسة التطهير العرقى ونقسيم البلاد علسى 
اسس عرقية . 

امام كل ذلك يحق لنا ان نتساءل هل 
هذا الحل الذى ثم طرحه وفرضه قد جاء 
صدفة وتحصيل حاصل ؟ أم أله تم وفقا 
لسيناريو واضح ومحدد يهدف فى النهاية الى 
الوصول لهذه المحطة وهذا الحل الذى يحمل 
اوين وامريكا مسئولية الوصول اليه ويطمئن 
اوروبا بالا تخشى منه وكأنه كان لا يريد ذلك 
الحل الهزيل ايضنا ! 


البوسة وتوظيف الإسلام 





التاريخ الاوربى كما لاحظنا من 
الخلفية التاريخية ملىء بالحروب التى تم 
توظيف الدين فيها حيث كثيرا ما اختلط الدينى 
بالسياسى فى العصور الوسطى والحديثة حتى 
ان البعض يرى ان الدولة القومية تأسست 
اصلا على قاعدة الفرز الدينى ولم نتهض 
سيانسيا إلا بعد ان ثم الغاء التنوع والتعدد حيث 
ترى الدولة القومية ان التنوع والتعدد الدينى 
أو العرقسى يهدد وحدة الدولة وتماسكها 
التاريخى » وبهذا المعنى فإن الدولة القومية 
الاوروبية الحديثة هى دولة قائمة على الفرز 
العرقى والدينى وعلى هذا الاساس هى دولة 
عنصرية ومن المهم هنا ان تفرق بين المد 
القومى الساعى الى التحرر والانعتاق من 
الاستعمار أو سيطرة قومية أخرى والمد 
القومى الفاشى العنصرى الساعى الى الهيمنة 
والسيطرة على الآخر › وذلك هو غالبا حال 
الدول القومية التى نشات فى أوروبا وهو 
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أيضا حال القوميات المكونة ليوغس لافيا 
السابقة حيث تحولت النخب اليوغسلافية إلى 
قوميين فاشست وخاصة الصربيين الذين 
اصبحثت لديهم الرغبة - والقدرة - فى 
استعادة وإحياء مشروعهم القومى التوسعى 
وبسط سيطرتهم وهيمنتهم على باقى القوميات 
خاصة القومية البوسنية على اعتبار انهم 
الطرف الاضعف الذى يمكن للصرب قضمه 
واحتواؤه والسيطرة عليه دون حدوث ردة فعل 
قوية ضدهم داخل اوروبا خاصة اذا تم اللعب 
بورقة التطرف الاسلامى الذى تتوالى عملياته 
الارهابية الناجحة فى بعض من أهم عواصم 
العالم العربى وتصل بعض تجلياته وتداعياته 
إلى قلب العواصم الأوروبية من خلال 
المهاجرين ويدعم من إمكان اللعب بهذه 
الورقة ان البعض يحاول اسندعاء التاريخ إلى 
الواقع المعاش مصورا الأمر وكأنه مواجهة 
جديدة بين المسلمين والمسيحيين مشل تلك 
المواجهات التى اندلعت بين الأثتراك 
والأوروبيين والتى أبلى فيها الصرب بالذات 
پلاءِ حسنا دفاعا عن المسيحية ٠‏ 

وإذا كان المتطرفون فى بلادنا 
يذكرون عقب كلمة 'السلف" كلمة "الصالح' 
وكأن "السلف" هو بالضرورة '"صالح" واذا 
ذكرت كلمة الغرب لابد وان يتبادر الى ذهننا 
كل الشرور » وكأن الغرب هو كئلة واحدة 
وشر مطلق فعند الكثير من الصرب إذا ذكرت 
كلمة اسلام فهذا يعنى الاتراك ويعنى تاريخا 
طويلا من الماسى والمرارة وهو أمر فيه قدر 
كبير من المبالغة يساهم فى إذكائها وترسيخها 
كثير من الغوغائيين والديماجوجيين لدينا 
ولديهم . 

ولان الخيال الشعبى لا زال مليئا بهذه 
الصور فقد تم توظيف ذلك لخلق حالة من 
الكراهية ضد البوسنيين بوصفهم مسلمين بل 
وبوصفهم بقايا الاتراك او ممثلين لهم ! وفى 
ظل أزمة الواقع الصربى - اليوغسلافى 


ازدادت الرغبة العدوانية الصربية تجاه الآخر 
مع الاشارة إلى انهم كانو مضطهدين ايام 
الشبوعية - وهو ما يردده الجميع هناك - 
وشرع الصرب في تحقيق مشروعهم القومى 
الثوسعى القديم باعتباره هو الحل لأزمتهم 
الخاصة » وكانت الخطوة الاولى لذلك هسى 


الرغبة الصربية الساعية الى تدمير الحضور 
الاسلامى فى البلقان وقطع الصلات الاخيرة 
بين الاسلام كدين واوروبا كقارة على حد قول 
الباحث الصربى "الكسندر يبوفيتش" مع رغبة 
أوروبا فى عدم قيام دولة اسلامية بالمعنى 
الذى يتنصوروه وهنا وجد المسرب اذانا 
صاغية لما يرددونه ساعدهم على ذلك بالطبع 
الصورة الكريهة والوجه القبيح للحركات 
الاصولية الاسلامية الارهابية التى سساهم 
الكراب اا ف اللخدينة افر افيه 
الفا ل اجره ر 
الاتحاد السوفيتى والتى لا زال يستثمرها حنى 
الآن 2 خاسية الو لأياك اة ك لخلق اة 
من الفوضسى وعدم الاستقرار فى بعسض 
الا ها هن الاش ان امان 
مشروعها الوحدوى مثلما هو الحال فى أوروبا 
الغربية أو منعها من انجاز مشروعها التنسوى 
مثلما هو الحال فى منطقة أآسيا الوسطى 
وبعض البلدان العربية خاصة وان هذه 
الفوضى وهذا التفتيت يتيح للقوة الامريكية 
الفرصة فسى فرض منطقها واستراتيجيتها 
وهيمنتها وقيادتها لهذا العالم وفقا لتصوراتها 
وداقداقيا وسمتاحها: 

ومع تصاعد موجة الكراهية ضد 
الاقليات الاسلامية المهاجرة فى اوروبا والتى 
تسربت اليها الافكار الاصولية تولد لدى 
اوروبا الميل السى تصديق الدعاوى الصربية 
عن الأصولية الدينية فى البوسنة وهو أمر 
تعرف اوروبا اكثر من غيرها انه غير صحيح 


وان البوسنة لن تكون دولة اسلامية اصولية 
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بالمعنى الذى يروجون له خاصة وان وزير 
الشسئون الدينية البوسنى نفى عزم حكومه 
البوسنة هو اقامة دولة تسود فيها الحرية 
الدينية وتحترم طقوس العبادة للجميع » وهو 
أيضا ما أكد عليه رئيس سلوفينيا بقوله ان 
اوروبا تتأثر بالدعاية الصربية الى تروجها 
جمهورية الصرب والتى تصور المسلمين 
على انهم اصوليون بالرغم من أنه لم يكن لهم 
قط اى روابط مع حركات اسلامية راديكالية 
فى الخارج وان الدول الغربية نسيتث ان 
مدى تشبث الناس بالدين ان مسلمى البوسنة 
والهرسك يأتون فى آخر القائمة وان الحس 
تجاه عدائية سكان البلاد شير المسلمين 
والتأثير القوى للمسلمين الاصوايين . 

وبالرغم من ان الغرب يعرف ذلك 
فإنه اقتنع بخطر قيام دولة اسلامية وهمية أو 
محتملة فى البوسنة يستخدمها الاصوليون 
ضدهم وتغافلوا عن خطر الاصولية العرقية 
الصربية الفاشية الموجودة فعلا والتى شرعت 
فى تأسيس دولتها الصربية الاصولية بالقوة 
من خلال فرض هيمنتها وسيطرتها على باقى 
القوميات الاخرى خاصة القومية البوسنية بعد 
فرض هيمنتهم بالقوة على السلوفان 
والكروات. 

ونتيجة لكل ذلك اصبح من السهل 
إرجاع هذا الصراع القومى إلى أسس دينية 
الصربية وكلمة كرواتسى تعنى القومية 
الكرواتية اما القومية البوسنية فيتم التعبير 
عنها بكلمة مسلم » ومن هنا كان من السهل ان 
يسقط الجميع فى شرك الدعاوى الصربية 
الديماجوجية بما فيهم الدي اجوجيون 


الاسلاميون فعلى سبيل المتال هاجت 
واسثنكرت بعض الاقلام الاسلامية دعوة بابا 
روما للنساء البوسنيات المغتصبات بعدم 
الأخياضن والاختقاط «الاجنة علما بان رقص 
الاجهاض هو موقف دينى يقول به غلاة 
المتدينين المسلمين والمسيحيين على السواء 
ورجال الدين الاسلامى ناشدوا نساء البوسنة 
بعدم الاجهاض ايضضا » هكذا وكما لاحظنا 
سقط الجميع فى الشرك وبدلا من ان تكون 
القضية هى قضية تحرر قومى وحق نقرير 
مصير اصبحت عند الاسلاميين قضية صراع 
بين الاسلام والمسيحية وهى مسألة اضرت 
البوسنة اكثر مما افادتها » وفى المقابل وعند 
البعض الآخر خاصة من الذين لا زالوا يرون 
فى الدولة اليوغسلافية دولة اشتراكية أو من 
الممكن ان تكون كذلك مرة أخرى رأوا ان 
هذه التجزئة مسألة لا مبرر لها وان تفكيك 
الكيان اليو غسلافى يضر به اكثر مما يفيده 
وحملوا الغرب الامبريالى مسئولية ذلك وفى 
هذا الكلام قدر من الصحة لكنه تجاهل عدة 
حقائق: اولا : ان الكيان اليوغسلافى هو كيان 
اصطناعى تم تجميعه وتركيبه لخدمة أغراض 
ومصالح محددة عقب الحرب العالمية الاولى 
والثانية فى مصانع الرأسمالية وبالتالى يمكن 
تفكيكه وتجزئته اذا اقتضست الضرورة ذلك 
وفقا لمبدأ إعادة استخدام . 

ثانيا : ان المطروح الآن لبقاء هذا 
الكيان متحدا هو وقوع باقى القوميات الأخرى 
تحت هيمنة القومية الصربية الفاشية التوسعية 
الراغبة فى اقامة صربيا الكبرى وفرض 
هيمنتها على باقى القوميات ومحو شخصيتهم 
وثقافتهم ودينهم اذا اقتضى الأمر وان الطرف 
المعرض لحدوث ذلك فيه اكثر من غيره هو 
الطرف البوسنوى المسلم تحديدا . 

ثالثا : عندما يكون الهدف الصربى 
هو الثآر من هؤلاء البوسنيين وجعلهم يدفعون 
ثمن دخول اجداد اجدادهم منذ 6٠٠‏ سنة دين 
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المستعمر - كما يقولون - يصبح الإصرار 
على بقاء البوسنة ضمن هذا الكيان المتحد هو 
بمثابة حكم بالاعدام عليهم » وتبنى كامل 
لوجهة النظر الصربية الفاشية ومساعدتها على 
تنفيذ مخططاتها مالم يتم أولاردع هذه 
الرغبة الفاشية التوسعية وتحجيمها وهو الأمر 
الذى تقاعست اوروبا عن القيام به . 

رابعا : ان تحميل الطرف البوسنى 
الاه هة ا م اى لقاال ف 
مغالطة كما رأينا فقد كانت البوسنة حريصة 
على بقاء الاتحاد وفقا لاسس جديدة أما إلقاء 
اللوم عليها بحجة انها تسعى الى قيام دولة 
ا ن عن لر اة 
البوسنى المكون من صرب وكروات 
ومسلمين الذين أيذو ٠۳‏ ۳ :اوهو الأمر 
الذى يدحض ذلك الادعاء والمللاحظ - كما 
سبق ان ذكرنا - ان الذين أيدو الاستقلال 
تجاوزث نسبثهم السكان المسلمين والكروات 
معا ووضلت إلى 110 يلما عرفا جما ان 
مسلمى البوسنة لايزيدون عن 2٤٥‏ › بينما 
يبلغ الصرب حوالى ١‏ والكروات 7/757١‏ ؛ 
والى جانب كل ذلك فإن برنامج وايديولوجية 
حزب العمل الديمقراطى البوسنى (الاسلامى) 
تقول انه حزب يتبنى الفكر الليبرالى الأوروبى 
ويدعو الى التحام البوسنة وباقى الجمهوريات 
اليوغسلافية بأوروبا الموحدة ويشير بشكل 
عابر الى امكان قيام مسلمى البوسنة بلعب 
دور الجسر الحضارى بين الشرق الإسلامى 
وأوروبا » كما تدعو وثائق الحزب وأفكاره 
إلى التعايش بين شعوب يوغسلافيا القديمة » 


ذات سيادة تامة وخلق مؤسسات كونفدرالية 
أى إقامة اتحاد كونفدرالى بين الجمهوريات 
اليوغسلافية الست » وهو الأمر الذى سبق 
وان رفضه كل من الصرب والكروات كما 
اوضحنا فى السابق . 








تعددتث تجليات التأزم فى العلاقات 
العربية - الغربية عام ١597‏ ربما بزيادة 
ملحوظة عن أعوام سابقة » وحتى دول الخليج 
التى تربطها صلات حميمة بالتحالف الغربى 
أبدث شكواها المرة هذا العام من فرض 
ضريبة الكربون » وهو الأمر الذى شرحناه 
بشئ من التفصيل أثناء الحديث عن بعض 
ملامح النظام العالمى الجديد » وفيما استمرت 
أزمة العلافة بين العراق والغرب - وقد 
تعرضنا لذلك فى أثناء مناقشتنا للعلاقفات 
الكويتية - العراقية ضمن الحديث عن أزمات 
الحدود العربية - فقد طرأت أيضا فى عامنا 
هذا أزمة كدرت صفو العلاقات بين زعيمة 
التحالف الغربى ومصر تتاولناها بشكل مركز 
فى سياق حديثنا عن التوجهات المرتبكة 
للاهدارة الأمريكية الجديدة . 

صورة العلاقات العربية - الغربية 
إذن ليست على ما يرام رغم أن الصقور 
العربية قد وصلت أو استكانت ٠»‏ ويبدو أن 
السر فى هذه الأزمات رغم سطوة المعتدلين 
هو أن الغرب يطالب دوما بالمزيد لدرجة أن 
أكثر الناس اعتدالا قد ينفد صبره ويبدو 
متطرفا ولو للحظة ! . 

عموما لقد أوضحنا فى السطور 
السابقة أن أغلب نقاط الأزمة العربية - 
الغربية قد استعرضناها فى أجزاء سابقة » ولم 
يبق من هذه الأزمات الساخئة سوى أزمة 
العلاقات الليبية - الغربية المعروفة إعلاميا 
باسم أزمة لوكيربى ولذا فإن علينا ان 
نستعرضها فى السطور القادمة بشئ من 
التفصيل . 






كشفت تطورات الأزمة الليبية الغربية 
- المعروفة إعلاميا بأزمة 'لوكيربى" - فى 
أحد أوجهها عن رغبة الولايات المتحدة 
الأمر يكية قائدة مسا يمسمى بالنظام العالمى 
الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فى إعادة 
تشكيل مناطق وبؤر الصراع الى كانت 
مسرحا للصراع الثنائى بينها وبين الاتحاد 
السوفيتى » لقد مثلت ليبيا - القذافى واحدة من 
الدول التى عرفت بمناصبتها العداء لسياسات 
الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فى منطقة 
الشرق الأرسط » ودعمها للعديد من الحركات 
والمنظمات الراديكالية المتهمة بممارسة 
الارهاب - من المنظور الغربى- وجدير 
بالذكر هنا ان ليبيا إحدى ثلاث دول عربية 
الى جانب سوريا والعراق مدرجة في تقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها تدعم 
الإرهاب الدولى » وليس خافيا أن ليبيا كانت 
عضوا فى فريق الراديكاليين العرب المعروف 
إعلاميا بجبهة الرفض فى فترة ثم بجبهة 
الصمود والتصدى فى فثرة أخرى » بل وغالى 
بعضهم - أو بالدقة بعض القوميين - فى 
وصف القذافى بآخر الصقور العرب ! . 

لهذه الاعتبارات مثلت لببيا واحدة من 
'وسائل الإيضاح' أو "الامثولة" - كما هو حال 
"عراق صدام حسين وربما 'كوريا الشمالية" 
و"ايران" فى المستقبل القريب - التى يقوم من 
خلالها 'المعلم" الأمريكى بتلقين دروسه للدول 
الشاردة حتى تمتثل وتأخذ العبرة من سابقتها! 





من ناحية أخرى وضعت الأزمة 
الليبية مصداقية النظام الدولى ممثلا فى هيئة 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذا مؤسسات 
النظام الإقليسى العربى متمثلا فى جامعة 
الدول العربية محل اختبار . 


تطورات الأزمة 

بدأت الأزمة الليبية الغربية عندما 
طلب القضاء الفرنسى فى ٠١‏ اكتوبر ١99١‏ 
تسليم أربعة مواطنين ليبيين متهمين بتفجير 
طائرة فرنسية فى ١184/9/19‏ فوق صحراء 
النيجر خلال رحلنها من برازفيل إلى فرنساء 
وراح ضحية هذا الحادث ١7٠١‏ شخصا ء وبعد 
ذلك باسبوعين وجهت الولايات المتحدة 
الأمريكية اتهاما الى ليبيا فى بيان اصدرثه 
وزارة الخارجية الأمريكية فى ٠١‏ نوفمبر 
٠» ١‏ وطالب هذا البيان بتسليم الليبيين عبد 
الباسط المقريحى » والأمين خليفة باعتبارهما 
قد قاما بزرع قنبلة فى احدى حقائب طائرة 
امريكية تابعة لشركة 'بان اميريكان" مما أدى 
إلى انفجار الطائرة فوق مدينة لوكيربى 
باسكتلندا فى ١؟‏ ديسمبر ١188‏ أثناء رحلتها 
من لندن الى نيويورك » واسفر الحادث عن 
مصرع ٠‏ شخصا وتلا ذلك صدور بیان 
مشترك امریکی - فرنسی فی ۱۹۹۱/۱۱/۲۸ 
الأمريكية أو البريطانية للتحقيق معهما . 
مج سس الأم سس 
وفرض العقوبات على ليبيا 

أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات منذ 
بدء الأزمة الليبية الغربية » ففى ۱ يناير ٩۲‏ 
صدر قرار المجلس رقم 77١‏ وطالب بتسليم 
المتهمين لأمريكا أو بريطانيا كما طالب ليبيا 
بدفع تعويضات لأسر الضحابا إذا بست تورط 
المتهمين الليبيين »وقد صندر هذا القرار 
بإجماع الأصوات » وفى "١‏ مارس ١497‏ 


أصدر مجلس الأمن قراره رقم ۷٤۸‏ وقضسى 
بتطبيق حصار اقتصسادی وجوی ودبلومانسی 
على لیببا اعنبارا من ۱۹۹۲/٤/٠١‏ وقد صدر 
القرار بأغلبية ٠١‏ اصوات وامنناع خمس دول 
هى المغرب والصين والهند وزيمبابوى وجزر 
الرأس الاخضر »وتم تجديد هذه العفوبات 
مرة ثانية فى ١597/8/١7‏ وثالثة فى ديسمبر 
ق 1555 سند 
مجلس الامن القرار رقم 88 باغلبية ١١‏ 
صوتا وامتناع 4 دول عن التصويت هى 
المغرب وجيبوتى وباكسثان والصين ويقضسى 
بتشديد العقوبات المفروضة على ليبيا » كما 
نص القرار على تجميد الارصدة اللييية فى 
الخارج وحظر تصدير المعدات المستخدمة فى 
المصافى ومنشات تصدير البترول » ووقف 
التعامل التجارى مع شركات الطيران الليبية؛ 
ومنع تقديم خدمات الصيانة للطائرات المدنية 
لليبية فى أى مكان فى العالم » ولم يفرض 
القرار الصادر حظرا على تصدير البترول 
الي وان مع ا 2 د 
عائدات صادراتها البترولية . 


التفاعل الليبى مع الأزمة . 
قدمت ليبيا عدة اقتراحات وثنازلات 
لحل الأزمة لعل ابرزها : 
- عرض وزير الخارجية الليبى عمر 
المنتصر تسليم المتهمين لأى بلد 
أوروسى باستثناء بريطانيا وامريكا 
لمحاكمتهم هناك . 
- افترحت لببيا محاكمة المتهمين 
بواسطة قضساة من امريكا وفرنسا 
وبريطانيا بشرط أن تجرى المحاكمة فى 
بلد محايد . 
- أعلن وزير الخارجية الليبى ان مصر 
وثونس واسبانيا والنمسا ومالطا ودو لا 
أخسرئ' ابدث استتعذادها لمغاك ة 


المتهمين الليبيين ولكنها اشترطت موافقة 


الولايات المتحدة وبريطانيا على ذلك . 
- أعرب القذافى عن استعداده لتقديم 
المتهمين للمحاكمة فى احدى الدول 
الغربية بشرط ان تتحسن العلاقفات 
الدبلوماسية والسياسية بين ليبيا وكل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا . 

- اعلنث وزارة الخارجية الليبية رسميا 
موافقتها على تسليم المتهمين لاسكتلندا 
لمحاكمتهما هناك وتركت للمتهمين قبول 
ذلك أو رفضه ؛ لكن هيئة الدفاع عن 
المتهمين والمكونة من ١٠١‏ محاميا من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وسويسرا ومالطة أوصت المتهمين بعدم 
قبول المشول للمحاكمة فى اس كتئلندا 
خشية تأثير الحملة الاعلامية السابقة 
على المحاكمة على قرار المحكمة » بل 
إن المحامين قد أعلنوا أنهم لن يتمكنوا 
من تحضير ملف الدفاع عن موكليهما 
إذا مثلا للمحاكمة في اس كتلندا أو 
الولايات المتحدة » واسئدلوا على ذلك 
بأن بريطانيا والولايات المتحدة لم تقدما 
لهم الادلة التى يملكها الادعاء العام 
البريطانى والأمريكى ضد المتهمين . 


من ناحية أخرى حرصت لببيا على 


تحسين صورتها امام الرأى العام الغربى وبدا 
ذلك واضحا عندما قامت بالآثی : 


- تقديم كل ما تعرفه من معلومات عن 
الجيش الجمهورى الأيرلندى إلسى 
اة الو طا 

- مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة 
دولية الى لببيا للتحقق من عدم وجود 
معسكرات للإرهابيين فى الاراضى 
الليبية . 

- دعوة اليهود الذين اجبروا على 
مغادرة ليبيا بعد الحرب العربية 
الإسرائيلية عام ١971‏ إلى العودة إلى 


الما 


ليبيا للعيش فيها أو زيارتها . 

- اعلن القذافى انه سيمنح الايطاليين 

واليهسود الذيسن غادروا ليبيا وخلفوا 

ممتلكات تعويضات مناسية , 

- وفى خطوة اعتبرها اكثر المراقبين 

غير متوقعة اعلن القذافى ان طرابلس 

سوف تستضيف مؤثمرا دينيا وسيكون 

حضور اليهود القادمين مسن اسرائيل 

ماعا لفن در قرفن ذلك + 

- كما اجتمع القذافى مع مؤسس الرابطة 

العالمية ليهود ليبيا 'رفائيل فلاح" . 

- وسمحت ليبيا فى اول خطوة من 

نوعها ل ٠٠١‏ حاج ليبى بزيارة القدس 

بالننسيق مع شركة سفريات أقامها رجل 

الأعمال اليهوذى.وثاخر الستلاح “(اللنبن 

الاصل) يعقوب نمرودى وقد ساعد على 

اليم هذه لرك اموتن ادى 

عدئان خاشقجي . 

وإذا كانث ليبيا قد زعمت بأن السبب 

ورا او هو ا ا 
السعودية عن استقبال الحجاج الليبيين مما 
جعلهم يتوجهون لبيت المقدس وهو الأمر الذى 
نفتة الساطاف السعوفية وان هئداه الخطرة ا 
تعنى اعثرافا بإسرائيل إلا أن اغلب المراقبين 
ربطوا بين هذه الزيارة المفاجئة وبين 
محاولات ليبيا الدءوبة لتحسين صورتها أمام 
ار عت تفن تمصن ن 
الدولى المضروب حولها وجاءت زيارة 
إسرائيل كورقة أخيرة من القيادة الليبية - التى 
لم تكن تلك الزيارة تتم دون رضاها بأى حال 
- لخطب ود أمريكا والغرب عن طريق 
(الخاطبة !) الاسرائيلية . 


التفاعل العربى مع الأزمة الليبية 
وضعت الأزمة اللببية مع الغرب 
فاعلية النظام الإقليمى العربى ومؤسساته 


وعلى رأسها الجامعة العربية أمام اختبار قوة 
فرضه الثلاثشى الدولى الولايات المتحدة 
الامريكية وفرنسا وبريطانيا على النظام 
العربى بعد حرب الخليج الثانية وما أدت اليه 
من انقسام » عندما استنجدت الكويت بقوى 
خارجية لحل مشكلة احتلال أراضيها من 
عضو آخر آخر بالنظام العربى وهو العراق 
وأصبح العرب الرسميون الذين استشعروا 
مدى التعسف والرغبة فى الإذلال من قبل 
الدول الغربية الثلاث تجاه ليبيا وهى دولة من 
دول هذا النظام مطالبين بالقيام بدور فاعل 
تجاه هذه الأزمة يتجاوز مشاعر التصامن مع 
دولة محاصرة اقتصاديا وسياسيا » وخلال هذه 
الفثرة الطويلة مسن فصول الأزمة الليبيسة 
الغربية تننوعت الجهود الدولية والعربية 
والمصرية التى حاولت تطويق أزمة لوكيربى 
وإجمالا يمكن تلخيص هذه الجهود فى 
المحطاث التالية : 
كان مجلس الجامعة العربية قد عقد 
دورة طارئة لدراسة تطورات الأزمة 
الليبية الغربية فی ۲۲ مارس ١۹۹۲‏ 
> وقرر المجلس بذل المساعى الحميدة 
على كافة الأصعدة لعدم توجيه أى 
تيديدات للييها ومحاولة حل هذه 
المشكلة سلميا » وتأكيد إدانته للارهاب 
بجميع أشكاله وصوره ؛ والترحيب 
بما أبدته ليبيا من استعداد للتعاون مع 
أى جيد .ذولي للقفساء غل ذه 
الظاهرة وتجديد دعوته لمجلس الأمسن 
من أجل حل النزاع عن طريق 
القفاوظحالك والوسحاظة والتسيصوية 
القضائية وفقا لأحكام الباب السادس 
من ميثاق الأمم المتحدة . 
- شم تشكيل لجنة وزارية سباعية 
برئاسة الأمين العام للجامعة العربية 
وعضوية كل من مصصر واتحاد 
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المغخرب العربى وسوريا فى مارس 
5 لاجسراء كافة الاتصسالات 
اللازمة بالأطراف المعنية بهدف 
إيجاد حل للأزمة وفقا لأحكام 
ومبادىء القانون الدولى . 

- عقد الأمين العام للجامعة العربية 
فى اوائل شهر ابریل ۱۹۹۳ اجتماعا 
مع المندوبين الدائمين لدى الجامعة 
تناول أزمة لوكيربى » وقد عرض 
الأمين العام نتائج هذا الاجتماع فى 
لندن ونيويورك واسفرت هذه 
التحركات الدبلوماسية عن إرجاء 
مجلس الامن فرض عقوبات جديدة 
على ليبيا واستمرار العقوبات الحالية 
المفروضة عليها أربعة أشهر أخرى 
لإتاحة الفرصة أمام مزيد من 
الاتصالات الدبلوماسية . 

- التفى د. عصمت عبد المجيد مع 
سيرج بوادوفوا المدير العام لوزارة 
الخارجية الفرنسية » كما التقى برولان 
دوما وزير خارجية فرنسا السابق كما 
التقى بالسفير الامريكى فى القاهرة فى 
إطار جهوده لاحتواء النزاع الغربى 
الليبى بالطرق السلمية » فيما اكدث 
اللجنة السباعية العربية فى ختام 
اجتماعاتها فى 1/١‏ رفضها لسياسة 
التصعيد والتهديد التى تنتهجها الدول 
الغربية الشلاث امريكا ؛ فرنسا »2 
اا اة يا : 

- التقى د. عصمت عبد المجيد مع 
سفراء المجموعة الاوروبية المعتمدين 
فى القاهرة وشرح لهم موقف الجامعة 
إزاء لوكيربى وأخيرا طالبت الجامعة 
برفع العقوبات المفروضة على ليبيا 
عقب إعلان ليبيا رسميا استعدادها 
- بذلت الدبلوماسية المصرية قصارى 


جهدها لتطويق الأزمة الليبية - 
SES Gm‏ 
الباز مدير مكتسب الرئيس حسنى 
مبسارك للشئون السياسية حساملا 
مقترحات ناقشها مبارك مع القذافى 
كما اجتمع وزير الخارجية المصسرى 
عمرو موسى مع ابراهيم البشارى 
المتدويي الي الات لى اة 
الدول العربية . 

- طلب مبارك من الرئيس الفرنسى 
فرانسوا ميثران اداء دور فعال فسى 
حل الأزمة الليبية - الغربية » وعقد 
فى القاهرة اجتماع بيسن السفير 
البريطانى والمندوب اللييى فى 
العامة ال وج E‏ 
الباز وابلغ الرئيس المصرى حسنى 
مبارك نظيره الفرنسي فرانسوا 
ميتران حرص القاهرة على عدم 
انيعية SS E‏ لتقي 
عمرو موسى وزير الخارجية 
المصرى بسفير بريطانيا » ود. 
بطرس غالى ووزراء خارجية امريكا 
؛ وفرنسا وبريطانيا بهدف اعطاء 
الحكومة الليبية فرصة لتنفيذ قرارى 
مجلس الأمن » وتعليقا على هذه 
الجهود الدبلوماسية المصرية فقد أشاد 
ابراهيم البشارى مندوب ليبيا بجامعة 
الدول العربية بهذه الجهود ودور 
مصصبر البارز وعلى الاخص دور 
الرئيس مبارك فى إيجاد حل للازمة 
الليبية . 

عدو زر اكه لفوت الوروك ونا 
مكثفة لإيجاد حل لقضية لوكيربى 
وعقد وزراء خارجية اتحاد المغرب 
العربى اجتماعا بهدف ايجاد حل 
سياسى يراعى مصالح كافة الاطراف 
المعقية و الشرعية الدولية ٠‏ كنا امدق 
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الرئيسان التونسى والموريتانى بيانا 

من اجل تضافر الجهود الرامية للبحث 

عن حل سلمى ومشرف وعادل لازمة 

و 

الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون 
الخليجى بالإضافة إلى الأردن واليمن اتخذت 
موقفا سلبيا من الازمة › ولوحظ ان دول 
الخليج لم تشارك فى التحركات والوساطات 
العربية الرامية لحل الأزمة بشكل سلمى رغم 
العلاقات الوثيقة التى تربطها بالدول الغربية 
المشتركة فى الأزمة › كما كان تمثيلها 
منخفضا فى أهم اجتماع وزارى طارىء 
لبحث الأزمة فى اطار الجامعة العربية فى 
اا 5317 ت كدر اد دة 
ومتلها وزير الدولة للشئون الخارجية بينما 
كان تمثيل بقية دول الخليج على مستوى 
المندوبين الدائمين » ويمكن تفسير هذا الموقف 
بالسياسة الليبية تجاه حرب الخليج الثانية 
واتباعها موقفا متشددا من التدخل الأمريكى 
والغربى فى الخليج . 
لذن مة واحتمالات المسقيل 

لا يمكن ان نعتبر ان الأزمة الليبية 
الغربية مجرد هم ليبسى يستدعى مشاعر 
التضامن العربى وفقط ؛ بل انها فى زاوية 
منها هم مصرى ومغاربى خاصة وإذا وضعنا 
فى الاعتبار أن الحصار المفروض على ليبيا 
قد سبب أضرارا تجاوزت ليبيا الى دول 
المغرب العربى وبالاساس تونس » وتذدهب 
بعض التقديرات الى ان الحظر الاقتصادى 
المفروض على ليبيا تسبب فى تكبيد مصر 
خسائر تقدر ب 7/١١‏ من اجمالى صادراتها 
للعالم أى بما يوازى ١١‏ مليون جنيه . 

ورغم الجهود العربية الرسمية 
والشعبية لفك الحمصار الغربى على ليبيا 
ومحاولة إيجاد مخرج سلمى لهذه الأزمة ؛ الا 
انها لم تفلح فى زحزحة التحالف الغربى 


الثلاثشى : أمريكا وفرنسا وانجلثرا الذى قاد 
الحصار عن موقفه والقبول بحل وسط يحفظ 
لليبيا كرامتها » وكل ما توصلت اليه هذه 
الجهود هو الحيلولة دون تصاعد الموقكف 
الغربى خاصة الأمريكى الى شكل من اشكال 
المواجهة العسكرية عن طريق توجية ضربة 
لليبيا على غرار 'عاصفة الصحراء" إلا أنه 
مما ساعد على استبعاد مثل هذا الاحتمال ان 
الدول العربية بصفة عامة لا ترى ان ليبيا 
مذنبة بل على العكس تراها قدمت كل ما هو 
مطلوب للوصول الى حل مناسب لهذه الأزمة 
كما أن النعنت الغربى إزاء الثنازلاث الليبية 
والجهود العربية كشف بما لا يدع مجالا للشك 
ان الأمر لا يتعلق بمحاكمة متهمين كان من 
الممكن قبول محاكمثهم فى أى مكان ؛ ولكن 
الأمر يتعلق أساسا بإذلال ليبيا ومعاقبتها علمى 
مواقف سابقة » وبالتالى فمن غير المتوقع ان 
يحدث انفراج فى الأزمة الليبية الغربية » بل 
أن التحالف الغربى بات يراهن على حدوث 
انقلاب عسكرى فى ليبيا وهو الأمر الذى 
يفسر اهتمام الإعلام الغربى بما تردد عن 
حدوث محاولة تمرد قام بها نحو الفى جندى 
من المشاة فى تكنات عسكرية بمدينة 
'مصراته" وقصف الطيران الليبى المتمردين 
لإخماد تحركهم » وسيظل فى الأغلب تكتيك 
الغرب قاصرا على الاستمرار فى العقوبات 
الاقنصادية مع انتظار ما يمكن ان تسفر عنه 
هذه الضغوط من تغييرات في نظام الحكم فى 
ليبيا أو على الأقل فى توجهاته . 

إلا أن مثل هذه الضغوط التى تزيد 
من معاناة الشعب الليبى قد تدفع الجماهير 
الليبية لمزيد من الالنفاف حول القيادة الليبية 
باعتبارها هدفا للتعنت الغربى » وقد يدفع هذا 
الموقف فى نهاية الأمر القيادة الليبية إلى 
اللجوء لخيار رفع شعارات مثل (الجهاد) 
للحصول على تأييد ثيارات الاسلام السياسى 
فى العالم العربى مما يجعل ليبيا مأوى للافغان 
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العرب وجماعات العنف المسلح ؛ أى أن ليبيا 
تدفع دفعا - مثلما تدفع العراق هى الأخرى - 
إلى تبنى “السودنة" طريقا ء الأمر الذى يثير 
الدهشة والتساؤل حول دور الغرب فى خلق 
مثل هذه النماذج التى يشير إليها هو نفسه بعد 
ذلك باعتبارها دليلا على تخلفنا وتعصبنا !! . 








اختضاء الكيخيا - أو: صل 
يتخلص القذافيى من بدائله 


وصل المعارض اللييسى منصور 
الكيخيا إلى القاهرة فى "٠‏ نوفمبر ١5957‏ 
للمشاركة فى اجتماعاث المنظمة العربية 
لحقوق الانسان وكان مقررا ان يغادر القاهرة 
فى 119/1١/١١‏ الا انه اختفى فجأة فى 
ظروف غامضة »› الأمر الذى أثار علامات 
استفهام كثيرة . 

وشغل "الكيخيا البالغ من العمر 1۴ 
۱۹۷۵٩ ۰۲‏ وكان سفيرا لبلاده لدى الامم 
المتحدة بين عاميى كلا ءءم ١5‏ »وهو 
حاليا الامين العام للتجمع الوطنى الليبى إحدى 
قات الفا نة الل : 

وشغل اخنفاء الكيخيا اهتمام اكثر من 
دائرة مصرية رسمية وشعبية » واثار قلق 
منظمات وجمعيات حقوق الإنسان فى مصر 
والعالم العربى » والمجتمع الدولى › ومثل 
حرجا خاصة للدوائر الامنية المصسرية من 
زاوية إخفاقها فى حماية شخصية دولية 
وتأمينها على أراضيها وفى نطاق مسكوليتها 
الفا 

وفى الوقت الذى ترددت فيه ساز لات 
حول دور النظام الليبى ومسئوليته عن أخنفاء 
المعارض الليبى › اتهم "عمر المنتصر' وزير 
الخارجية اللييسى بعض الجهات الخارجية 
بالتورط فى .حانك 'اختلاف مضو الا 
فى القاهرة . وقال المنتصر فى مؤتمر صحفى 
عقده فی طر ابلس :"ان المخابرات الامريكية 


ربما.يكون لها دور فى الحادث" » وأشار الى 
ان بلاده ليس لها اى علاقة بهذا الحادث ونفى 
وجود الكيخيا حاليا فى ليبيا » وفى المقابل 
اعتبر "ابراهيم عميش" رئيس الدائرة السياسية 
فى "التجمع الوطنى الليبى" الذى يتزعمه 
'الكيخيا" ان اتهام ليبيا للاستخبارات الامريكية 
يعنى احساس النظام الليبى بالخطر والاما 
كان دفع التهمة عن نفسه الى آخرين بعد 
اسبوعين من الخطف وتوجيه الاتهامات إليه » 
وكشف 'عميش" من ناحية أخرى وجود 
تأكيدات غير رسمية من مسئولين مصريين 
بأن النظام الليبى يقف وراء اختفاء 'الكيخيا" 
وان نتائج ذلك ستكون وخيمة على العلاقات 
بين القاهرة وطرابلس اذا لم يكشف النقاب عن 
مصصيره » وعبر فائر جبريل ممثل "الجبهة 
الوطنية لانقاذ ليبيا" فى مصر عن مخاوفه من 
ان يسدل الستار على الحادث ويترك الامر 
الاختفاء على نحو لاترضاه مصر » وقال ان 
الجميع ينتظر ممن جرى الحادث على ارضه 
ان يقول شيئا ويتخذ تدابير 2 فالعملية واضحة 
منذ البداية » وهى ان النظام اللييى ارتكب 
جريمة شاملة ومتكاملة تخطيطا وتنفيذا » وقال 
جبريل انه لا يتوقع ان يعلن النظام الليبسى 
وجود 'الكيخيا" فى ليبيا لان ذلك يعنى اعترافا 
بجريمة نكراء » وناشد الرئيس مبارك 
والحكومة المصرية وكل القوى الديمقراطية 
فى مصر الوقوف على مأساة الشعب الليبى 
والتضامن معه من اجل حقوقه › وطالب 
باتخاذ موقف حازم تجاه ما أسماه بحماقات 
التكلام اللي ربا الخاد هة م ةة 
على الاراضى المصرية من دون أن تصدر 
السلطات المصرية أى شئ. 

وكان متحدث ليبى باسم اللجنة الشعبية 
للوحدة (وزارة الوحدة) قد اعلن فى وقت 
لاحق ان منصور الكيخيا ذهب ضحية تصفية 
حسابات بين الجبهات المختلفة فى المعارضة 
الليبية » ونفى "ابراهيم البشارى" مندوب ليبيا 
الدائم فى الجامعة العربية ان تكون هناك 
خصومة بين القيادة الليبية ومنصور الكيخيا 


مشيرا الى ان عددا كبيرا مسن المسئولين 
الليبيين تربطهم علاقة مودة معه ورأى 
البشارى ان اخنفاء الكيخيا تزامن مع ظهور 
أدلة جديدة فى قضية لوكيربى تبرئ المشتبه 
فيهم » وأضاف إن الخلافات بين من يطلقون 
على انفسهم المعارضة الليبية نشأث بسبب 
اختلاف أجهزة الاستخبارات التى يعملسون 
لمصلحتها » وقال :"لدينا أدلة نشت أن هناك 
ليبيين فى الخارج يعملون لحساب إسرائيل › 
وآخرين يعملون لحساب الاستخبارات 
الأمريكية » ومنهم من يعمل لدول عربية 
وسيأتى الوقت المناسب لكشف هذه الاسماء أو 
تقديم أصحابها امام القضاء الليبيسى'. 

والجدير بالذكر ان "الجبهة الوطنية 
لانقاذ ليبيا" المعارضة قد اصدرت بيانا ردت 
فيه على ما اسمته مزاعم النظام الليبى التى 
تحاول تحميل المعارضة اللببية نبعات اخنفاء 
الكيخيا وجاء فى البيان مايؤكد ان هذه المزاعم 
مجرد محاولة لابعاد مسئولية اختفائه عن 
النظام الليبى وإلصاقها بالمعارضة . 

هذا وقد أعربت "المنظمة المغربية 
لحقوق الإنسان" عن اعتقادها بأن السلطات 
الليبية مسئولة عن اخنفاء "الكيخيا" فى القاهرة 
؛ ومن ناحية أخرى وفى إطار تأكيد نفس 
المنحى قال ولى العهد الليبى المنفى - محمد 
الحسن السنوسى- انه يعتقد ان حكومة 
طرابلس مسئولة عن اختفاء الكيخيا فسى 
القاهرة . 

لكن صحيفة "الشعب" المصرية 
المعارضة المنفتحة على الإخوان المسلمين فى 
مصر من ناحية والوثيقة الصلة بجبهة الترابى 
فى السودان من ناحية أخرى قد ذكرت فى 
عددها الصادر فی ۱۹۹۳/۱۲/۲٤‏ إن "أوساط 
وثيقة الاطلاع رجحت ان جهاز الاستخبارات 
الاسرائيلية "الموساد" هو الذى يقف وراء 
اختطاف المعارض الليبى منصور الكيخيا 
وذلك فى سياق مخطط يستهدف نسف 
العلاقات المصرية -الليبية عبر الصاق الاتهام 
بليبيا » وتمهيد الأجواء لتوجيه ضربة عسكرية 
لها » وأشسارت "الأوساط" التى استندث إليها 


الصحيفة إلى أن فريقا امريكيا يتكون من / 
افراد ينتمون للاستخبارات الامريكية 
(1.8.©) سوف يصصل الى القاهرة فسى 
غضون ايام قليلة للبحث عن ابعاد اختفساء 
الكيخيا ؛ وذلك فى اطار اتجاه الادارة 
الامريكية لتصعيد قضيته من اجل الانثفاق 
على خطة عسكرية لضرب نظام العقيد معمر 
القذافى تحت زعم تهديده لحقفوق وحريات 
الإنسان" . 
أما "المنظمة العربية لحقوق الانسان 
- الذى كان سن المفترض ان يكون الكيخيا 
ضيف اجتماعاتها - فقد أرسلت خمس رسائل 
عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة 
د.بطرس غلى ؛ والأمين العام للجامعة 
العربية د. عصمث عبد المجيد ؛ والامين العام 
لمنظمة الوحدة الافريقية سالم احمد سالم » 
ورئيس اللجنة الافريقية لحقوق الانسان فى 
المنخلمة اسحق أنديمار » ورئيس لجنة 
الاخنفاء القسرى فى مركز الامم المتحدة 
لحقوق الانسان » تطلب فيها التدخل لانقاذ 
الكيخيا وضمان سلامته وإعادته إلى أسرته. 
ووجهث 'بها العمرى" زوجة الكخيا 
رسالة إلى الرئيس السورى حافظ الاسد ونائبه 
عبد الحليم خدام » ناشدتهما فيها بذل مساعيهما 
الحميدة للبحث عن زوجها ومعرفة مصيره › 
وأكدت زوجة الكيخيا أن السلطات المصرية 
لن تتأخر فى بذل أى جهد لمعرفة مصير 
بالخارجية الامريكية لمعرفة مصير زوجها 
وشكرث التحرك الجاد الذى يقوم به 
المسئولون المصريون لجلاء هذه القضية ومن 


ضمنه زيارة د .اسسام البار مستشار الرئيس 


المصرى للشئون السياسية لليبيا مرتين لمناقشة 
الموضوع مع القيادة الليبية . 

ا الاح يون لايستطيع 
أحد الجزم بأن السلطات الليبية وراء اختفاء 
الكيخيا » واذا كان الفريق الذى يؤكد هذا 
ليبيا غير البرئ فى هذا 
لجان وغل ار انها ادك احتقاة لرن عيم 


كلما 


الشعبية الليبية فی ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ لدم الرائد 
. عبد المنعم الهونى » ودعوتها الى قمع 
المعارضين وتصفيتهم فى حضور القذافى إلا 
أن هذا الرأى يواجه بعض الشكوك بسبب 
حاجة النظام الليبى المحاصر حاليا - والذى 
سار اكثر من خطوة فى طريق تحسين 
صورته امام الغرب - الى ان ينفى عن نفسه 
تهمة الارهاب وخرق حقوق الانسان » إذ يعد 
من قبيل الحمافة ان يسعى لتوتير علاقته مع 
النظام المصر ى - الذى شهدت اراضبيه حادث 
الاختفاء -فى الوقث الذى تبذل فيه القيادة 
المصرية جهودا متميزة فى محاولة انام 
التحالف الغربى الثلاثى عن توجيه اى ضربة 
عسكرية لليبيا وبالتالى فإن الرأى الذى يذهب 
لتوجيه اصابع الاتهام للمخابرات الامريكية 
والاسرائيلية يظل له وجاهته من هذه الناحية 
على وجه الخصوص ٠»‏ لكن ذلك لا يمنعنا من 
أن نميل إلى تحميل النظام الليبسى مسئولية 
اختفاء الكخيا لا بسبب سجله الدموى فى مجال 
حقوق الإنسان وتصفيته لعشرات من 
معارضية فى عواصم العالم المختلفة فحسب » 
وإنما بسبب أزمته الحالية مع الغرب أيضاء 
ذلك أن هذه الأزمة نفسها إذا كانت تدفع النظام 
الليبى من ناحية إلى محاولة تجميل صورثه 
أمام الغرب فانها قد تدفعه من ناحية أخرى - 
أو بالأحرى تضطره - إلى محاولة التخلص 
من الشخصيات المعارضة التى قد تكون بديلا 
محتملا له فى حالة نجاح المقاصد الغربية 
الرامية إلى إسقاطه › والكيخيا بهذا المعنسى 
أحد أهم البدلاء المطروحين بسبب علاقته 
الوطيدة بالدوائر الأمريكية . 
وأخيرا فاننا نميل هنا إلى أنه من غير 
المتوقع أن يؤدى هذا الحادث إلى توتير 
العلاقات المصرية الليبية وإن بقى كورقة تظل 
إمكانية إشهارها فى وجه النظام الليبى من قبل 
الغرب قائمة فى أى وقت بالذات إذا ما تكشفت 
دلائل جدية عن تورط النظام الليببى فى 
الحادث . 





تكتسب مسألة الحدود فى الوطن 
العربى عددا من السمات الخاصة الى ينبغى 
من اعانيا عنتة إى قناول لقضيية المدود القن 
تعتبر بحق أحد أهم بؤر الصراع العربسى 
العربى » وأهم هذه السماث أن هذه الحدود لم 
تتكون وتتبلور فى أغلب الحالات عبر العملية 
التاريخية الثى شهدت مولد ونمو مفهوم الآمة 
وانطباقه على إطار حدودى بعينه يفصل مابين 
هويات وانتماءات متباينة 3 بل إن هذه الحدود 
الثنى تم رسمها مرة واحدة » وعلى يد قوى 
خارجية عن المنطقة والتى لم تراع سوى 
مصالحها وتوازناتها » جاءت فى بعض 
الحالات متناقضة مع معايير الهوية والانتماء 
> إذلم تراع فى كثير من الحالات واقع 
الانتماء القبلى حيث فوجئت هذه القبائل التى 
كانت ومازالت فى بعض المناطق الإطار 
الحقيقى للانتماء والهوية - بتقسيمها إلى 
انتما ءات مابيق كول مخظلفة عير خط ورهن , 

وبرغم رحيل الاستعمار فقد ظلت 
قضية الحدود فى الوطن العربى قضية شائكة 
> فبعض هذه الحدود غير معثرف بها ولاينظم 
وضعها معاهدة بين الأطراف المعنية يمكن 
الاحتكام اليها » وحثى فى حالة وجود خريطة 
اق مجساهدة فال بخن اتخ التي ادت 
حركات التحرر الوطنى فى الوطن العربى 
والتى تباينت فى توجهاتها الأيديولوجية 
وانتمائها الاجتماعى مابين قطر وآخر تلجأ فى 
بعض الأحيان للنزاعات الحدودية كشكل ينظم 
المواجهة فيما بينها لأن الحديث عن قضايا 
التراب الوطنى يجعل الدولة قادرة على تعبئة 
قوى المجتمع بأسرها فى مواجهة الدولة 
الأخر ى » وتصبح المشاكل الحدودية أكثر 


۱۸۷ 





تعقيدا فى الحالاث التى المناطق 
الحدودية أهمية خاصة نتاج احتمالات وجود 
اكتشافات بترولية فيها . 





حالة مثالية من حيث شمولها لكل الأبعاد 
الخاصة بقضايا الحدود فى الوطن العربى › 
الدولتين أو فيما يتعلق بمدى وضوح واستقرار 
من هذه الحدود لاتنظمه معاهدة بين الدولتين » 
أما الجزء الثانى فتنظمه معاهدة الطائف التى 
عقدث بين مؤسس المملكة عبد العزيز آل 
سعود والإمام يحيى إمام المملكة المتوكلية 
اليمنية فى عام ١575‏ »وحتى هذا الجزء الذى 
تنظمه معاهده لا تعمثرف به اليمن الآن 
وتطرح إعادة النظر فى المعاهدة برمتها . 


التناقض النظامى كمصدر للصراع 

شكل عام ١7137‏ نقطة انتقال هامة فى 
نوجهات السياسة الخارجية السعودية التى 
اتسمت قبل هذا العام بالانطواء والتفوقع داخل 
شبه الجزيرة » واقتصر دورها فى المجال 
الخارجى على رد الفعل بينما اتبنعت فى شبه 
رر تات فر ب رط ر ع 
العائلة الحاكمة التى كونت الدولة السعودية 
عبر الصراع » وقد اعتبرت المملكة ان حدود 


أمنها ترتبط بتأمين مجالها الحجيوى فى شبه 
الجزيرة العربية » وأبدت فى هذا الصدد 
اهتماما كبيرا بالعلاقة بين نظامها السياسى 
المحافظ › والنظم الأخرى الملكية فى المنطقة 
» وكان من الطبيعى أن تدخل السعودية فى 
تناقض مع النظام الجمهورى فى اليمن . 
بالإضافة إلى أنها اعتبرث التدخل المصرى 
فى اليمن تهديدا صريحا لأمنها القومى . 

وقد شهد عام ١951‏ عددا من 
المتغيرات الثى انعكست على العلاقات اليمنية 
السعودية حيث ترافق الانسحاب المصرى من 
التوجهات الماركسية والتى خاضت الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار البريطانى على مقاليد 
الامور فى اليمن الجنوبسى 3 وقد قامت هذه 
الجبهة بعد ذلك بتدعيم حركة مسلحة فى اقليم 
ظفار العمانى لاسقاط نظام حكم السلطان سعيد 
بن تيمور » وعندما تحول الشطر الجنوبى فى 
اليمن الى الماركسية فإن ذلك قد شكل تهديدا 
خطيرا للدور السعودى فى المنطقة حيث 
اعتبر ذلك تهديدا مباشرا للأنظمة الملكية فى 
المنطقة من ناحية » وسمح لقوى من خارج 
المنطقة بالتدخل ؛» ومن ناحية أخرى أيدت 
إيران بالفعل النظام العمانى ومدته بالدعم 
العسكرى » ويذكر فى هذا الصدد ان التنافس 
السعودى - الايرانى الذى يكتسب طابعا 
أيديولوجيا نتيجة المنافسة بين الاسلام السنى 
والاسلام الشيعى 2 هو تنافس يمثل أحد 
السعودية » حيث تسعى السعودية لعزل ايران 
عن المنطقة مثلما تسعى بنفس القدر لترسيخ 
وجودها بوصفها دولة عظمى - أو حتى 
العظمى - داخل النظام الاقليمى . 

وأمام الخطر الأيديولوجى وأخطار 
التدخل الإيرانى عملت السعودية على محاولة 
احتواء الصراع اليمنى - العمانى واتفقث مع 
دولة الكويت فى إطار توزيع الأدوار داخل 
النظام الإقليمى الخليجى - ان تقوم بدور 
الوساطة بين عمان واليمن الجنوبى » بينما 
توقفت عن دعم أنصار الإمامية فى اليمن 


۱۸۸ 


الشمالى › وثم التوصل إلى مصالحة على 
أساس إدخال الإمامة بجائب العناضر الأقل 
بل واخذت تقدم له العون الاقتصادى . 


الأحوال التاريخية لقضية الحدود 

وقعت أول انفاقية للحدود بين الطرفين 
فى الطائف ۱۹١٤‏ بين الملك عبد العزيز آل 
سعود والامام يحيى امام المملكة المتوكلية › 
وقد تم توقيع المعاهدة بعد مواجهة عسكرية 
بين الطرفين بسبب ادعاء كل طرف السيادة 
على ما كان يعرف بإمارة الأدارسة » وقد 
تفجر الصراع بعد اعلان المملكة السعودية 
ضم الامارة » وهو الأمر الذى اثار حفيظة 
اليمنيين الذين رأوا فيه تعديا على ارض تدين 
بالولاء لللمام يحيى » وقد انتصرت القوات 
السعودية فى هذه الموقعة بل وسيطرت على 
أجزاء أخرى من أراضى اليمن » وهو مادفع 
الامام يحيى للدخول فى مفاوضات لوقف تقدم 
القوات السعودية وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثا 
وعشرين مادة تناولت الى جانب ترسيم الحدود 
فى جزء من الحدود المشتركة بين البلدين 
إنهاء حالة الحرب بينهما وتنظيم العلاقات 
بينهما فى جميع النواحى › وتضمنت المادة 
الثانية اعترافا متبادلا باستقلال كل طرف 
وإسقاط أى حق يدعيه فى قسم أو أقسام فى 
بلد الآخر » كما تضمنت المادة الثامنة التزام 
الطرفين بالامتناع عن اللجوء للقوة لحل 
الخلافات بينهما واللجوء للتحكيم فى حالة 
الخلاف » وحددث المادة ؟١؟”‏ مدة الاثفاقية 
بعشرين عاما قمرية قابلة للتجديد والتعديل 
خلال الستة أشهر الأولى التى تسبق تاريخ 
انتهاء مفعولها إلا أن الملابسات الخاصة 
بتوقيع تلك الاتفاقية ؛» وكثرة التفسيرات 
الرسمية وغير الرسمية حول قانونية المعاهدة 
؛ إضافة إلى بعض الأطروحات حول الحقوق 
التاريخية جعلت من مسألة الحدود بين البلدين 
قضية شائكة » ذلك أن اليمن ترى أن المنطقة 
المننازع عليها وهى بالتحديد مرتفعات عسير 


ونجران جزء من أراضى اليمن المعروفة فى 
كثابات الجغرافيين وقد اغتصب امراء 
الأدارسة الحكم فى الامارة وكان سابقوهم 
يدينون بالو لاء لليمن » وعلى هذا فان الجزء 
الاكبر من عسير جزء من المخلاف السليمانى 
التابع تاربخيا لليمن ٠‏ ويرى اليمنيون أن 
ماورد فى الافاقية هو تنازل من الإمام يحيى 
عن أرض يمنية أو على أقل تقدير عن أرض 
يمنية أعطيت رعايتها للجانب السعودى > وفى 
المقابل ترى وجهة النظر السعودية أن إمارة 
الأدارسة بشقيها الشرقى والغربى - الجنوبى 
كانت تدين بالولاء لأمراء الدرعية منذ قيام 
الدولة السعودية الاولى فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر › وان ماحدث بعد ذلك 
الجبهة الشرقية - أو الأدارسة - حكام الجبهة 
الغربية والجنوبية - أو إعلان الضم الرسمى 
لإمارة عسير كجزء من المملكة هو أمر 
طبيعى وينسجم مع الحقائق التاريخية » كما 
ترى وجهة النظر السعودية أن اثفاقية الطائف 
نهائية » وتستند فى ذلك إلى البيان المشترك 
الذى صدر فى أعقاب زيارة رئيس الوزراء 
اليمنى القاضى عبد الله احمد الحجرى 
للسعودية حيث أعلن هذا البيان بوضوح عن 
اتفاق الجانبين التام مجددا على اعتبار الحدود 
بين بلديهما حدودا فاصلة » وذلك كما نصت 
عليه المادتان الثانية والرابعة مسن معاهدة 
الطائف بينما ترى اليمن أن هذا البيان بيان 
صحفى وليس إعلانا رسميا بالتصديق النهائى 
على هذه الحدود » وتضيف أن البيان نفسه 
يعطى الحق للطرف اليمنى فى المطالبة 
بالتعديل خاصة فى فثرة التجديد كل ٠١‏ عاما. 


المفاوضات اليمنية - السعودية 
استؤنفت فى بداية عام ١151‏ أعمال 
الجولة الرابعة للمحادثتات اليمنية - السعودية 
بشأن قضايا الحدود العالقة بين البلدين » وسط 
اتجاه عام فى المنطقة ولدى اطراف التفاوض 
يضغط فى اتجاه تسوية المشاكل الحدودية 


العالقة لنزع فتيل التفجر فى المنطقة وتحقيق 
الاستقرار . 

وتات هذه المفاوضات بعد الهدوء 
الذى أعقب أزمة الخليج الثانية التى وقفت فيها 
اليمن إلى جانب العراق مما أدى إلى توثر 
العلاقات بينها وبين الدول الخليجية عموما » 
لذا فيمكننا أن نلاحظ حرص الجانب اليمنى 
على استخدام هذه المفاوضات لتحقيق ثغرة فى 
الجدار الخليجى بالشكل الذى يؤدى إلى تطبيع 
العلاقات مع دول الخليج » ومن ثم فقد عملت 
اليمن على تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع 
السعودية 2 سو اء عبر الزيارات المتبادلة بیسن 
المسئولين أو من خلال الرسائل المتبادلة بين 
القيادة السياسية هنا وهناك وهى الرسائل التى 
وصلت إلى ثلاث رسائل فى شهر واحد 
وتناولت جميعها تطبيع العلاقات بين البلدين 
إضافة إلى قضية الحدود وقند أعلن عبد 
العزيز الدالى وزير الخارجية اليمنى السابق 
اثناء زيارته للرياض فى هذا العام : " إن 
المسائل الحدودية تحتاج إلى وقت طويل وإلى 
عدم استعجال للنثائج" » ويعتبر هذا التصريح 
تأكيدا للرأى القائل بأن هناك محاولات من 
الإدارة اليمنية لمد أمد القضية وإعطائها أبعادا 
يصعب حسمها على المدى المنظور بهدف 
الضغط على السعودية حتى تلجأ للاتصال 
الشخصى بين قيادات البلدين لحل القضية » 
وقد اتضح هذا النهج اليمنى فى طبيعة المذكرة 
الى تقدمت بها الحكومة اليمنية فى 
المفاوضات والتى سميت بمذكرة " لاضرر 
ولاضرار" حيث طالبت اليمن فى هذه المذكرة 
بكفالة الحقوق القانونية والتاريخية للطرفين 
قبل البدء فى إجراء المفاوضات التفصيلية وبدا 
واضحا أن هذا الطرح يتضمن عددا من 
المميزات للادارة اليمنية ففضلا عما يوفره من 
إمكانية مد أجل المفاوضات من ناحية نظرا 
لصعوبة حسم هذه القضايا فانه يجنب الطرف 
اليمنى تقديم تصورات واضحة قد تعرقل 
المفاوضات من ناحية أو تحتوى على تنازلات 
من ناحية أخرى . 

أما على الجانب السعودى فقد أدركت 


المملكة على مايبدو الأهداف اليمنية ووضعت 
أمام عينيها خبرة المفاوضات السابقة اليمنية - 
العمانية التى تراجعث فيها اليمن عن مطالبها 
التاريخية مقابل مناطق تبادل حرة وضغطت 
السعودية حتى تخرج المفاوضات بنتائج 
واضحة واشتملت المذكرة السعودية على 
النقاط التالية: 

-١‏ تشكيل لجنة تحديد العلامات المقامة على 
خط الحدود والمعدة بموجب معاهدة الطائف 
TEE‏ 

-٣‏ تعيين الحدود وترسيمها فى المنطقة التى 
لائتناولها معاهدة الطائف » وذلك بأن يقدم كل 
جانب تصوره لخط الحدود فى هذه المنطقة . 
٣‏ ترسیم ماتبقی من حدود وفقا لما تم الاتفاق 
عليه فى معاهدة الطائف . 

. تعيين الحدود البحرية‎ ٤ 

وترى وجهة النظر السعودية أن 
معاهدة الطائف تشكل أساسا سليما وواضحا 
لرسم الحدود المشتركة وجدير بالذكر هنا أن 
هذه المعاهدة تنص على تبعية جيزان ونجران 
إلى السعودية كما ترسم خطا يمتد من جزيرة 
حدى فى البحر الاحمر حتى وادى الجوف 
شرق اليمن » وقد توقفت الجولة الرابعة عند 
هذين المنعطفين من دون أن يبدى أى من 
الطرفين جوابا معينا . 
تعثرت أعمال الجولة الخامسة من 

المفاوضات بسبب الانتخابات اليمنية واعادة 
تشكيل المؤسسات الدستورية ثم الأزمة 
السياسية النى نجمت عن هذه الانتخابات » إلا 
أنه وعلى مايبدو فإن اليمن قد استجابت 
للضغوط السعودية حيث ذكرت مصادر 
وصفت بانها مطلعة ان الجانب اليمنى قد تقدم 
بمذكرة جديدة بديلة لمذكرة "لاضرر 
ولاضرار" باسم "البروتوكول التفاوضى" فى 
الوقت الذى شهدت فيه العلاقات اليمنية 
الاقطار الخليجية تقدما ملحوظا » الأمر الذى 
يشير إلى أن اليمن قد نجح فى تحقيق بعض 
أهدافه من وراء التفاوض ؛ ويطرح هذا 
التحسن فى العلاقات أيضا عددا من الاسئلة 
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حول ما إذا كانت اليمن ستكف عن ثفهم 
المطالب السعودية - التى أكد مسئول سعودى 
أنها لن تتغير - بسبب ما نجحث اليمن فى 
تحقيقه بالفعل من اختراق جدار الرفض 
الخليجى » أم أنها ستواصل تفهمها ولككن ممع 
المطالبة بثمن جديد ؟! » فى اعتقادنا ان 
الاحتمال الثانى هو الأرجح وهو ما أشارت 
إليه بالفعل الجولات التالية من المفاوضات . 

انتهت الجولة الخامسة التى عقدت فى 
6 أغسطس ١197‏ فى صنعاء بعدم وجود 
موقف واضح حيث أبدى الجانب السعودى 
قبولا لبعض تصورات البروتوكول التفساوضى 
الذى قدمه اليمن ٠‏ بيئما أرجأ مناقشة الجوانسب 
الاخرى على أن يقدم ردا عليها فى الجولة 
السادسة للمفاوضات التى كان من المقرر 
عقدها فى شهر اكتوبر 1۹4۹۲۳ رغم أجواء 
التفاؤل النى سبقت هذه الجولة والتى تتضسح 
من تصريح وزير الخارجية اليمنى محمد سالم 
باسندوه الذى أعرب فيه عن ان الشعبين 
الشقيقين يتطلعان بصدق إلى أن تتوج هذه 
المفاوضات بنهايات مرضبية عاجلا . 

من جانب آخر سمحت السلطات 
السعودية للمنتجات اليمنية بالدخول من جديد 
للأسواق السعودية ؛ إلا ان أعمال الجولة 
السادسة لم تترجم هذا التفاؤل » حيث أكد 
الوفد السعودى خلال الجلسة الأولى تمسكه 
بالتصور الذى طرحه من قبل خلال الجلسات 
السابقة باعتباره الحل الأفضل أو "الصيغة 
المثلى" » وهو ما يعنى العودة إلى نقط البدء 
فى التفاوض ٠‏ وان كان بعض المراقبين يرون 
ان هذا الموقف هو موقف استكشافى لاغير › 
ويبدو ان المشكلة الحقيقية التى واجهت الجولة 
السادسة فى الرياض وأدت إلى فشلها فى 
إحراز أى تقدم يذكر نحو الاثفاق على صيغة 
لشكل الإجراءات والأسس التى ستحكم عملية 
مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين هو ما 
أشيع حول أن الموقف اليمنى طالب بالتزامن 
بين حل مشكلة الحدود وعودة العلاقات 
الطبيعية بين البلدين ؛ الأمر الذى اعثبره 


الجانب السبعودى بعيدا عن محور 
المفاوضات. 

ويبدو أن الجانب اليمنى يريد التوأصل 
إلى اتفاقية شبيهة بما حققه فيما يتعلق بخلافاته 
مع الجانب العمانى والتى أدت إلى حالة من 
السيولة الحدودية حيث سمحت بالتحرك 
الجماعى فى صورة قبائل وعشائر على جانبى 
الحدود ولمسافة ١5‏ كيلو مترا والسماح 
للمواطنين العاديين بالتنقل لأغراض الزيارة 
والسياحة ومن المقرر أن تسمح هذه الانفاقية 
للسكان بنقل السلع أيضا فى مرحلة مستقبلية 
فضلا عسن وضع حجر الأساس لمدينة 
المزيونية العمانية الجديدة » التى ستكون نواة 
لمنطقة التجارة الحرة بين الدولتين » والسؤال 
هو : هل يقبل السعوديون باتخاذ إجراءات 
شبيهة على الحدود ؟ واقع الأمر أن النظام 
السعودى الحريص جدا على استقراره وعلى 
تأمين نفسه ضد المخاطر التى يحملها التناقضش 
بين النظامين الملكى فى السعودية والجمهورى 
فى اليسن وهنا يحمده ذلك مسن قاطن :۽ 
حر بص على إغلاق حدوده جيدا مع مثل هذه 
الأنظمة مع استخدام الدول الخليجية ذات 
الأنظمة الشبيهة معه كمصفة للتفاعلات مع 
هذه النظم » ومن هنا يرى الجانب السعودى 
أن حسم مسائل الحدود من خلال وجود حدود 
واضحة ومستقرة هو الطريق الأمثل من أجل 
علاقات أفضل بين النظامين . 

على كل فانه رغم اختلاف ترثيب 
الأولويات على قائمة التفاعلات اليمنية - 
السعودية إلا أنه لا يوجد تباين حقيقى بين 
أولويات كل طرف » ومن هنا فإنه من المتوقع 
إن آجلاء أو عاجلا أن يتم التوصل إلى حل 
سلمى وعبر أطر التفاوض بين الطرفين على 
الأقل فى ظل الظروف الحالية التى يتزايد فيها 
نفوذ حزب الإصلاح اليمنى الموالى تاريخيا 
للسعودية وفى ظضل حرص الإدارة اليمنية 
بكافة توجهات أجنحتها السياسية على تحسين 
علاقتها بالمملكة . 
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اصطدمت الجهود الحقيقية الثى تبذلها 
الأمم المتحدة لتسوية النزاع فى الصحراء 
الغربية باستمرار الخلاف بين المغرب وجبهة 
البوليساريو حول مسألة تحديد معايير من يحق 
لهم التصويمت شین الاستفتاء المزمع إجراؤه 
لتقرير مصير الصحراء » وكانت الأمم 
المتحدة قد وضعت خطة للسلام وافق عليها 
مجلس الأمن فى إبريل ١15٠‏ » وتقضسى 
الخطة باعتماد إحصاء "١9174"‏ الذى أجرته 
السلطات الاسبانية » وبناء على هذا اللإحصاء 
فإن هناك حوالى ۷٤‏ الف فرد يشكلون القاعدة 
الأساسية لقوائم الناخبين » ويذكر ان الأمين 
العام السابق 'بيريز دى كويلار" قد وافق قبل 
بضعة أيام من انتهاء مدته فى ديسمبر ١9595١‏ 
على ان يكون فى وسع جزء من الصحراويين 
الذين غادروا الصحراء ومعظمهم من المغرب 
أن يشاركوا فى الاستفتاء » وحددث اقتر احسات 
'دى كويلار" ان هذا الجزء يتكون من : 


الأشخاص الذين ثرد أسماوهم 
فى لوائح إحصاء "١51774"‏ المعدلة . 
ع الاشنفاضن الذين انرا يعون 
فى الأقاليم الصحراوية كأبناء قبائل 
أثناء إحصاء "١9174"‏ دون ان يتم 
إحصاؤهم . 
- الأقرباء المباشرون للأشخاص 
من الفئنين أعلاه أى الأب 2 والأم 2 
الأبناء . 
عا کان لر وو ین ا 
صحراوى ولد فى الأقاليم 
الصحراوية . 


ب الأتستكامن الان : اقام لحي 

الأقاليم الصحراوية ستة أعوام 

متصلة أو ١١‏ عاما منفصلة قبل 

ديسميبر ١5/4‏ > والذين ينتمسون 

للقبائل الصحراوية . 

ورغم موافقة الطرفين على خطة 
الأمم المتحدة القاضية بإجر اء استفتاء لتحديد 

مصير الصحراء ؛ إلا أن بعض المسائل 
الحاضة بتحديد معايير الناخبين ف أشكال التأكد 
من الهوية ظلت نقطة خلاف رئيسية » حيث 
اعثبر المغرب أن إحصساء ١9/4‏ لا يمكن 
ا 
الجديدة وأصر على أن جميع الصحراويين 
الذين ينحدرون من س مروا 0 
الحق فى المشاركة بالاستفتاء خاصة أولئك 
الذين أسقطت اللوائح الأسبانية اسماءهم عمدا 
من لوائح إحصاء ة#/ا5١‏ ؛ كما تصر المغرب 
على أن يشارك فى الاستفتاء الذين فروا من 
بطش الاحتلال أعوام ٣ه‏ » ٥١‏ 0۸ › 
والذين تقدر الرباط عددهم ب ١٠١‏ الفاء أما 
البوليساريو فتصر على أن الاتفاقية المبدئية 
بين الطرفين اعتبرت ان لوائح ١91954‏ هى 
الشرط الاساسى للتسوية » وان الأشخاص 
الذين وردث أسماؤهم فى هذه اللوائح يجب أن 
يشكلوا الغالبية العظمى من الذين سيشاركون 
فى الاستفتاء . 

ومن ناحية أخرى فإن هناك خلافا بين 
الطرفين يتعلق بالقرائن النى ينبغى أن تقدم 
إلى لجنة تحقيق الهوية مع طلبات 
الصحراويين الراغبين فى المشاركة بالاستفتاء 
> حيث ترى البوليساريو ضرورة إبراز وثائق 
صدرت من الصحراء› أى وشائق أصلية 
أصدرتها السلطات الأسبانية » بينما تضرى 
المغرب ضرورة الاستعانة بالقرائن الشفوية 
بغض النظر عن مصدرها . 

وقد زاد من تعقيد الموقف » وتصلب 
كل طرف عند موقفه ذلك التوئر الذى شهدته 
العلاقات الجزائرية - المغربية التى تعشبر 
الخلفية التى يجرى عليها النزاع » وقد لاحظ 
المراقبون أن تدهور العلاقات بين المغرب 
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والجزائر قد ارتبط بتغيير تركبية الحكم فى 
الجزائر ٠»‏ إثر اغتيال 'بوضياف" » وتفيد بعضص 
التحليلات ان أحد أسباب اغتياله كان نتيجة ما 
أبداه من رغبة فى تسوية نزاع الصحراء » 
ويقوى من هذه التكهنات انتهاج الحكومة 
الجزائرية بقيادة رئيس الوزراء السابق 'بلعيد 
عبدالسلام" سياسة متشددة إزاء المغرب 2 
حيث تحفظت الجزائر فى اكتوبر "997" 
على الانتخابات البلدية المغربية التى ضمت 
بعض أقاليم الصحراء المتنازع عليها . 

كما خصصت الجزائر فى موازنتها 
للعام الماضى مبالغ لدعم ما أسمثه 'قضية 
اللاجئين الصحراويين" » فضلا عن قيام 
قياديين جزائريين بعقد اجتماعات رسمية 
للبحث فى نزاع الصحراء على أساس دعم 
الجزائر لوجهات نظر البوليساريو فى الموقف 
من آليات تحريك الأمم المتحدة لتنظيم 
جزائريون المغرب بعرقلة خطة السلام من 
خلال معاودة النظر فى قوائم الناخبين . 

وهكذا تصاعد الموقف الجزائرى من 
هجوم إعلامى إلى موقف رسمى مع 
تخصيص موارد فى الميزانية لدعم هذا 
الموقف » مما يعكس انحيازا صريحا ومكشوفا 
لطرف دون الآخر » وذلك على عكس موقف 
الحكومة السابقة الذى اتسم بنوع من الحياد › 
وقد جاء هذا التحول فى الموقف الجزائرى 
نتاج تضافر عدد من العوامل فى مقدمتها : 
محاولة الجزائر فك طوق أزمتها الداخلية › 
وهيمنة التيار البومدينى على السلطة » ورغبة 
كوادر جبهة التحرير فى استعادة المواقع التى 
فقدتها فى الفترة الأخيرة » ويبدو أن الجزائر 
كانت تريد ثمنا لحل النزاع يعطيها دورا معينا 
فى المنطقة » ويشد الانتباه عن أزماتها 
الداخلية . 

كانت هذه هى صورة الأوضاع فى 
المنطقة عندما تقدم الأمين العام للامم u‏ 
طن غلك ر لما اا 
جل الما أن ل 
أشار إلى إحباط أى أمل بالتوصل إلى حل 


وسط بين المغرب والبوليساريو" ٠‏ قال الأمين 
العام ان الخيار الأول هو الاستمرار فى إجراء 
المحادشات بيسن الأطراف المعنية » ويرى 
الأمين العام أن فرص النجاح فى هذا الإطار 
ضئيلة للغاية » وأضاف د. غالى ان الخيار 
الثانى يتمثل فى التنفيذ الفورى لخطة التسوية 
على أساس التعليماث المتعلقة بعرض طلبات 
الاشستراك فى الاسنفتاء والواردة فى تقرير 
الأمين العام السابق 'بيريز دى كويلار"ء 
وذهب د. غالى إلى أن التنفيذ يتعين أن يمضى 
Ea‏ مع أحد من الطرفين » 
ومعلوم أن البوليساريو قد اعتبرت معايير 'دى 
الوارد فى خطة التسوية » أما الخيار الشالث 
فيتمتل فى انتهاج بديل جديد لايدخل فى إطار 
خطة التسوية » وكان رين الأمين العام بمثابة 
الأمم المتحدة ة على حبل النزاع » حيث أن 
إشارته إلى ضالة فرصة الوصول إلى حل 
وسط تعنى أن الأمم المتحدة قد تلجأ طبقا 
للخيار الثالث - لحل الأزمة بما لا يتوافق مع 
مطالب الطرفين - أو على الأقل طبقا للخيار 
الثانى الذى يقضسی بان يجرى الاستفتاء فى 
الصحراء دونما مشاركة أى منهما . 
الملاحظ بصفة عامة أن جبهة 
البوليساريو التى قبلت وقف إطلاق النار فى 
۲ وبدأت فى انتهاج خطة لحشد التأييد 
فى الاسنفتاء » تقف فى موقف حرج حيث 
عرض للانويار 00 


خطة الأمم المتحدة لتى نقضي RT‏ 
تنظيم الاستفتاء إلا أنها تدرك أن الحسابات فى 
هذا الإطار ستكون لمصلحة المغرب » ولهذا 
فقد سارع محمد عبدالعزيز 0 العام 
لجبهة البوليساريو - إلى إعلان أن الجبهة 
اميق 
وهو يريد ا ا 
طا کر ار ف نف 2 التجاوب مع 
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مطالب الجبهة عبر التهديد بجرها من جديد 
إلى طاحونة الخيار العسكرى الذى يصعب 
حسمه » إلا أن المغرب أكد تمسكه بموقفه › 
فقد عبر " الغالى بنهيمة' - المندوب الدائم 
للمغرب بجنيف - تعمل 3 تكسمم بسلاده لجهسود 
الأمين العام للأمم المتحدة » وأكد أحمد 
السنوسى - المندوب الداكم للمغرب بالأمم 
المتحدة - ان الطريقة الوحيدة لإغلاق ملف 
الصحراء تتلخص فى إصدار مجلس الأمن 
رار جديد يقضى بالتطبيق الفورى للقرارات 


' الخاصة بالنزاع » فى المقابل أكد 00 


عبد السلام' - رسن الرزراء الجزائر ىت 
الجزائر لا تقبل ان يتم الاستفتاء ذ 0 
إلا على أساس لوائح الإحصاء ا فی 
عام VE"‏ ' » وهو ما يتفق مع موقف جبهة 
البوليساريو الرافض توسيع قوائم الإحصاء 
الأسبانى . 

وقد اختار مجلس الأمن حلا وسطاء 
وفقا لقرار او "805" عندما دعا 
الأمين العام للأمسم المتحسدة إلى القيام 
بالاستعدادات اللازمة من أجل تنظيم استقتاء 
الصحراء فى نهاية السنة الجارية بما يفيد 
استعداد الأمم المتحدة لحل القضية بخض 
النظر عن تعاون الطرفين ؛ إلا ان أعضساء 
مجلس الأمسن ١‏ المغرب وجبهة 
البوليساريو مهلة ثلائنة اهر اللمفاو سات 2 
وجدير بالذكر هنا أن القرار رقم "85 قد 
دعا الأميسن را 
المسائل المتعلقة بتفسير معابير النصويت على 
أن يرفع تقريرا إلى المجلس فى مايو من نفس 
العام . 

وقد ات زدود الفعئل حول قرار 
الأمين العام لجبهة البوليساريو - بأنه يشكل 
إطارا مقبولا وأنه ا المقترحة 
SOOT‏ 
لمناقشة ما أسماه بهامش الأخطاء التى 
و ا 0 للسكان انلدي انجزته 
تأخذ ا الذى يريده المغرب زر 


ذا اسهد العسستر ل E‏ كام 
مكلفا بإجراء الإحصاء عام ١91754‏ » قد شكك 
فى صحته وأعلن أن نسبة الخطأ تصل إلى 
٠» ٠١‏ وعلى الجانب المغربى رحب العاهل 
المغربى الملك الحسن الثانى أيضا بالقرار 
وجدد التزامه بالتعاون مع الأمم المتحدة فى 
وه قار مجلس الام و أقهات انه کین 
ألايكون هناك استفتاء » ورأت بعض المصادر 
فى هذا الطرح إشارة إلى احتمال الوصول إلى 
صيغة وفاقية ترمى إلى مخرج لإنهاء نزاع 
الصحراء يدون اللجوء إل صيغة الاستفتاء ٠‏ 
وقد سارع د. بطرس غالى - الأمين 
العام للأمم المتحدة - إلى اسنثمار ترحيب 
الطرفين بقرار مجلس الأمن » وشرع على 
الفور بمواصلة جهوده لحل الصراع › »> فتحصرك 
على مسستويين متوازيين : الأول » يخدص 
باتخاد الإجراءات الفعلية لبدء الاسنفتام خاصة 
بعد موافقة الأمم المتحدة على رفع ميزانية 
'المينورسو' - البعثة الدولية فى الصحراء 
الغربية" إلى ما يربو على ثلاثة ملايين دولار 
> وذلك لتغطية الفترة من أول مارس إلى ٠١‏ 
ا 3 


فيتعلق بدفع الجهود الرامية 37 الوصول EF‏ 
حل وسط فى مسألة تحديد هوية المشاركين 
فى الاقتراع » أو الوصول إلى حل وسط فى 
القضية ككل › بما يذكر بالخيار التالث الذى 
اقترحه فى تقريره لمجلس الأمن . 

وقد أوفد الأمين العام مندوبا خاصا 
إلى كل من الجمهورية الصحراوية والمغرب 
والجزائر هو "'صاحب زاد يعقوب خان" الذى 
أعلن بعد محادثاته مع الأطراف الثلاثة 
التأويلات الخاصة بالمعايير » مما حدا بالأمين 
العام أن يقوم بزيارة إلى المنطقة وذلك قبل 
شهرين من تقديمه تقريره النهائى لمجلس 


۹4 


الأمن حول الخطوات التى ينبغى اتخاذه 
و ا و ا ی 
الأمين العام عن حل وسط يقضى بتقسيم مر 
يحق لهم النصويت إلى الفئات التالية : 
-١-‏ المسجلون فى الإحصا 
الأسبانى. 
- أبناء المسجلين فى الإحصا. 
وأباؤهم غير المسجلين . 
- الأبناء من أب صحراوى يعيش 
خارج الإقليم الصحراوى . 
4- من أمضوا إثنى عشر عام 
متقطعة أو ستة متصلة فى الأقالب 
الحز اوية: 
وقد أعلنت البوليساريو موافقتها علي 


مشرو ع غالی مع تحفظها على بعض بنود 


خاصة البندين الأخيرين لغياب الضماناء” 
الكافية بعدم التزوير حيث تتطلب هذه البذنوه 
وجود أدلة قاطعة وحاسمة ووثائق نشت ذاا 
فى السجلات الأصلية › كما أعلنت مصادر 
تابعة للجبهة انها ستتعاون بشكل واسع مب 
اللجنة الدولية المكلفة بتحديد من يحق له 
التصويت »› وهو مايعنى قبول جبها 
البوليساريو المعابير التى اعتمدها الأمين العا 
السابق للاي المتحدة لتحديد من ه . 
المنحدرون من أصول صحراوية » ويذكر أر 
المعايير التى اعتمدها بيريز دى كويلار ترهر 
الانتساب إلى أصول صحراوية والاستناد إلى 
الانتماء القبلى » وتولى زعماء القبائل دور 
كيرا فى هذه العمليات > ويمكل هذا الموقف 
تطورا بارزا فى موقف البوليساريو التى کان 
تصر على وجود مسثئدات أصلية صادرة عرز 
السلطة الأسبانية إلى جوار شهادة شيو: 
القبائل المدعوين للإدلاء بالشهادة . 

وفى تطور هام لاحق عقد اجتماع بير 
جبهة البوليساريو والمغرب فى مدينة "العيون 
فاضسسة المسدة” الستحر اوشة تويدقه تن يست 
وجهات النظر بين الجانبين ٠‏ وهو ما ترافق 
مع عدد من المعطيات التى كان من شأنها ان 
تجعل هذا اللقاء حدقا تاريخيا ظيقا لوصف 


الأمين العام للأمم المتحدة » وأول هذه 
المعطيات أن هذا اللقاء يأتى بعد موافقة 
المغرب والبوليساريو على مقترحات ذاثت 
طابع وقائى قدمها الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى طرفى النزاع » وقال د. غالى انه تلقى 
ردودا إيجابية على تلك المقترحات » والمعطى 
الشانى هو بداية تجاوز التوتر فى العلاقات 
المغربية الجزائرية » حيث جاء هذا اللقاء بناء 
على دعوة مغربية وكاستجابة من "عبداللطيف 
الفيلالى" وزير الخارجية المغربى الطلب الذى 
تقدم به 'رضا مالف" وزير الخارجية الجزائرى 
بان تقوم المغرب بمبادرة لفتح الحوار » وقد 
رأى المراقبون فى ذلك إشارة إلسى دخول 
الجزائر على خط التسوية TT‏ 
منشقون عن الجبهة فى الجزائر أنهم أبلغوا 
قياداتها أنهم لا يرغبون فى إقامة دولة 
صحراوية فى المنطقة » أما المعطى الثالث 
فيتعلق بأن مسئولا جزائريا رفيع المستوى قد 
أعلن عن حل وسط خارج التسوية طرحه د. 
بطرس غالى أثناء زيارته للمنطقة » ويتمثل 
فى صيغة حكم ذاتى أو تسيير ذاتى يمارسه 
الصحراويون فى شئون الدفاع والأمن 
والسياسة الخارجية » 

ويبدو أن المغرب كان يأمل فى أن 
يناقش اجتماع العيون هذا الاقثراح الأخير › 
وهو ما يتضح فى تشكيل الوفد المغربى فى 
المنطقة الصحراوية » إذ لوحظ ان التشكيل قد 
سعى إلى استنفار رابطة الدم والروح القبلية 
التى تبقى حاسمة فى صنع التآلف فى المجتمع 
الصحراوى ؛ كما يتضنح ذلك أيضا من خلال 
نصوص الخطاب الذى أرسله العاهل المغريسى 
إلى وفد البوليساريو إذ دعاهم بشكل واضح 
إلى 'المساهمة بأى تصور أو فكرة أو اقتراح 
لتطوير الصحراء فى إطار السيادة المغربية" › 
مشيرا إلى ان الجهوية - وهو اللفظ المغربى 
المرادف للتسيير الذاتى - قابلة لاستيعاب كل 
الآراء . 

إلا ان ر الجبهة كان يسعى على ما 


الما لا أكتزى :رمق هنا كان اغ اي 
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تشكيل الوفد المغربى الذى تم تداركه بإضافة 
اسمين جديدين للوفد المغربى » أحدهما أحمد 
السنوسى ممثل المغرب الدائم لدى الأمم 
المتحدة . 

وقد أحاط الغسوض بنتائج اجتماع 
العيون وأصدر الجانب المغربى بيانا رأى فيه 
' ان اجواء الجدية والمستولية وحدها الكفيلة 
بإفساح المجال 8 لقاءات اخرى" اما وفد 
البوليساريو فأعلن أن لقاءات اخرى ستعقد بين 
الطرفين" وهكذا نتهى اجتماع العيون دون ان 
يتقدم الوضع إلى الامام سواء فيما يتعلق 
بالتعامل سم النزاع وفق منطلقات جديدة او 
حتى فيما يتعلق بالخلافات المتبقية على معايير 


ل له البداية 
> حيث رفضت جبهة البوليساريو عقد الجولة 
الثانية من المحادثات .التى كان يتوقع عقدها 
فى نيويورك فى اكتوبر ١157‏ اعتراضا على 
وجود عضوين سابقين أنشقا عنها فى الوفد 
المغربى › كما رفضت اقتراحا تقدم به يعقوب 
خان بأن تكون المحادثات غير مباشرة » فى 
الوقت الذى تمسكت فيه المغرب بمذكرة 
التفاهم التى ابرمها الامين العام مع الطرفين 
والتى تنص على ان 'تشكيل كل وفد يجب ان 
يتم ضمن الصلاحية الخاصة لكل طرف ولن 
يكون عرضة لاعتراض الطرف الاخر" مما 
دفع الدكتور غالى إلى الإعلان عن فشل 
إجراء الاستفتاء خلال eT‏ افر 
الذى تقدم ب بع إلى مجلس الأمن من أرجع السبب 
فى ذلك 2 المشاكل القانونية الى تعترضص 
كتابة السجلات الانتخابية » وتوقع أن يتم 
الاستفثتاء فى منتصف العام القادم وبذلك فإن 
الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم اجراء 
وهو ما يؤكده التقرير النهائى الذى صدر فى 
هذا الصدد وجاء فيه : 'الواضح أنه إذا لم 
يوافق أى من الطرفين على أية تعليمات من 
الأمين العام لوضع أحكام الشسوية موضع 


الطرف من تنفيذها" » وقد وافق مجلس الامن 
بالفعل على اقتراحات الدكتور غالى والشى 
تتضمن حق كل أفراد البطون فى القبائل 
الصحراوية الممثلة بالاحصاء الاسبانى لسكان 
الصحراء أن يدلوا بأصواتهم بغض النظر عن 
عدد أفراد تلك البطون فى الإحصصاء ء» وقد 
وصف هذا الاقتراح بأنه حل وسط بين مطلبى 
جبهة البوليساريو والمغرب . 

فى تقديرنا أن تطور الجهود الرامية 
العسكرى على المدى المنظور هو أمر يتوقف 
بالأساس على التطورات التى ستشهدها 
الساحة السياسية فى الجزائر النى تعد بحق 
العمق الاستراتيجى الذى يمكن البوليساريو من 
البقاء والاستمرار » ويمكننا فى هذا الصدد ان 
نتوقع مزيدا من التأزم إذا ما لجأ النظام 
الجزائرى لاستخدام قضية الصحراء لتعبئة 
مواطنيه » كما يمكننا أن نتوقع أيضا - وفقا 
لسيناريو مختلف - أن يؤدى انفتاح النظام 
الجزائرى وتحسين علاقته بالولايات المتحدة 
إلى انثفاء الأسس التى كان يستند عليها 
التتاحر أو التنافس بين الجزائر أو المغرب 
ومن ثم إلسى حسل مشكلة الصحراء سلما 
وبسرعة . 

يتوقف الأمر أيضا وإن بدرجة أقل 
على مدى استقرار الأوضاع فى المغرب إذ 
يظل هناك احتمال أيضا لأن يستخدم النظام 
المغربى ما يعتبره قضية "تراب وطنى" فى 
فرض السيطرة على الأمور وتقليم أظافر 
المعارضة » بالذات وان الانتخابات الأخيرة 
كشفت للنظام ان حجم وثقل المعارضة 
لايستهان به . 
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استيقظت الأمة العربية فى اليو 
الأول عام ۱۹۹۳ على بيان صادر ع 
الداخلية الكويتية يفيد بقيام مجموعة عر اقي 
بالهجوم على مركز العازمية الحدودى فم 
الكويث ؛ وهكذا فرغم مرور عامين عل 
كارثة الخليج » وما أدت إليه من إهدار العدي 






الذى سببته غير قابل للالتئام » وعلى مدار 
عام كامل لم تشهد منطقة الحدود العراقية. 
الكويتية الهدوء بسبب ما تردد عن استمرار 
الانتهاكات العراقية المتوالية سواء للحدو 
الكويتية او لشروط وقف اطلاق النار فم 
حرب الخليج الثانية » ومن هنا فقد تشابك” 
التوترات الناجمة عن مشاكل الحدود بير 
العراق والكويت من جهة مع الثوترات الناجم 
عن عدم رضوخ العراق لشروط وقف اطلاة 
أخرى . 

وقد اضطررنا الى دمج هذا النو: 
الأخير من التوترات ضمن رصدنا للصراء 
العراقى الكويتى على الحدود لعدد مر 
الأسباب : أولها » أن هذه التوترات قد دار” 
رفض العراق او عدم امتثاله لقرار التحالف 
بوضع خط أحمر هو خط العرض ۲ جنوب 
العراق كنقطة نهاية لممارسة السيادة العراقي 


» وهو .القرار الذى استهدف بالاإاساس تامين 
الحدود الكويتية 2 الاسر الذى يجعل ای 
تفاعلات نتم حول تجاوز هذا الخط احد 
مشكلات الحدود العرافية الكويتية مثلما هو 
أحد تجليات العلاقة بين العراق وما يعرف ب 
التحالف الدولى » وثانى هذه الأسباب'يتعلق 
بأن الحدود الكويتية - العراقية قد اكتسبت بعد 
حرب الخليج حماية دولية »؛ وكانت معظلم 
اجراءات التحالف الدولى ضد العراق على 
مدارالعام تضع فى اعتبارها انتهاكات هذه 
الحدؤةة» وتهدفه إلى الفط هن اراق 
لاحترامها . 1 

وقد شهد المنحنى البيانى للانتهاكات 
العراقيسة الحدودية وفقا لما تقدم عددا مسن 
المراحل » تباين فيها بين الارتفاع والانخفاض 
طبقا لنوعية الانتهاك ومداه وطبقا لدرجة 
تشابكه مع التوترات بين العراق والتحالف 
الدولى » ومن هنا فإننا سنقوم بتقسيمه إلى 
أربع مراحل رئيسية : 


المرحلة الأولى 

وهى الفترة من أول يناير وحتى 
الرابع عشر من نفس الشهر » ويمكن اعتبار 
هذه المرحلة اكثر المراحل حساسية رغم 
قصرها ؛ وذلك نظرا لكثافة الانتهاكات 
العراقية للحدود الكوينية » فضلا عن الازمة 
بين العراق والتحالف الدولى الناجمة عسن 
تحريك العراق لبعض الصواريخ جنوب خط 
العرض ۳۲ › وقد شهدت هذه الفثرة خمس 
اختر اقات للحدود الكويتية كان أهمها ذلك الذى 
ثم يوم ٠١‏ يناير عندما عبر ٠٠١‏ عراقى 
الحدوذ بواسيظة وستتائل تقل هة باستو ا 
على محتويات ستة مخازن للأسلحة من بينها 
أربعة صواريخ أرض - أرض من نوع 
'سيلك وورم' » وواصلت مجموعة من ١١١‏ 
عراقيا نفس العمل فى اليوم التالى كما عبرت 
مجموعة من ١5١‏ عراقيا الحدود فى اليوم 
الشالث لنفس الغرض » وقد أعلن وزير 
الخارجية العراقى أن هذه المجموعات هسی 


۹۲۷ 


مجرد فرق عمل تابعة لإحدى شركات 
المقاولات » وقامت بهذا العمل لنقل ماتبقى من 
ممتلكات القوات العراقية خلال حرب الكويت 
» وأضاف أن هذه الفرقة دخلت الى الكويت 
بذاء على اتفاق مع الجنرال دى بوا قائد قوات 
الامم المتحدة يقضى بنقل هذه المعدات فى 
مهلة زمنية محددة حدها الأقصى ٠١‏ يناير 
لكن الجنرال "دى بوا" اكد انه ابلغ المسئولين 
العراقيين احتجاجه على الحادث . 

ومن ناحية اخرى قام العراق بتحريك 
بعض الصواريخ جنوب خط العرض ۳۲ فى 
العراق ورفضت العراق تحذيرا من البيت 
الابيض ينذر العراق بضرورة إعادة جمييع 
الصواريخ التى نقلت الى مواقع جديدة السى 
مواقعها الاصلية فى غضون 4/8 ساعة 
ويدعوه إلى منع تحليق أية طائرة جندوب خط 
العرض ؟” , 

وكرد فعل على هذا الإنذار أكد 
الرئيس صدام حسين انه " يعلق آمالا كبيرة 
على الجيش العراقى للدفاع عن الحق 
والوطن" وأنه " رهن الاشارة لتحرير الارض 
فى الشمال وفى اقصى الجنوب فى ارض 
العراق المعروف (يشير الىالكويت)" » واعلن 
عبد الجبار محسن السكرتير الصحفى للرئيس 
العراقى ان العراق مصمم " على استعادة 
الكويت باعتبارها جزءا من أراضيه » وهى 
حقيقة تاريخية لن تستطيع المعاهدات الدولية 
والمنظمات الدولية تغييرها ' . 

وعلىالجانب الكويتى أكد الشيخ على 
الصباح وزير الداخلية أن إقدام العراق على 
مهاجمة الكويت فى ضوء البيانات الاخيرة 
عن تحرير الجنوب 'سيكون تصرفا غبيا لان 
الرد عليه سيكون شديدا جدا " » وأعلن رئيس 
الاركان العامة اللواء جابر الخالد الصباح "ان 
القوات المسلحة الكويتية اتخذت احتياطاتها 
بالتعاون مع التحالف اثر الازمة التى افتعلها 
النظام العراقى بتحريك صواريخه" وطالبت 
الحكومة الكويتية مجلس الامن باتخضاذ 
اجراءات حاسمة ضد العراق لاستمراره فى 
اقتحام الاراضى الكويتية واكد بيان الخارجية 


الكويتية ان استمرار الانتهاك يمثل اعتداء 
على الارادة الدولية وخرقا لقرارات مجلس 
الامن » وقد أدان مجلس الامن بشدة العراق 
وانهم حكومة بغداد بانتهاك وقف اطلاق النار 
.. وحذر من العواقب الوخيمة التى ستنجم عن 
ذلك وطالب العراق باعادة الصواريخ 
والمعدات الحربية الاخرى التى استولى عليها 
فورا مؤكدا ان العراق لم يحصل على اذن من 
المراقبين . 

وعقب ذلك مباشرة قدم دبلوماسيون 
من الولايات المتحدة » وبريطانيا » وفرنسا » 
وروسيا احتجاجا الى المندوب العراقى الدائم 
للامم المتحدة وفى اليوم التالى شنت الطائرات 
الامريكية والبريطانية والفرنسية غارة جوية 
على الاهداف العسكرية جنوب العراق » 
استهدفت - طبقا لوزارة الدفاع الامريكية - 
قواعد جوية ومنصات لإطلاق الصواريمخ 
جنوب العراق . 

واقع الأمر أن الغارة الجوية التى 
شنها التحالف الدولى كانت تبدو بالنسبة لعدد 
كبير من المراقبين وكأنها تفتقد للمبررات رغم 
كل ما تقدم » ذلك أن العراق كان قد قام بالفعل 
بسحب الصواريخ التى نشرها قبل الغارة » 
وفيما يتعلق بالانتهاكات الحدودية فأن هولاء 
المراقبين قد اعتبروها مبررا ضعيفا نظرا لما 
تردد عن وجود اتفاق مسبق بين العراق 
والامم المتحدة بأن يسترد العراق المعدات 
التى قام بنقلها وكونه لم يبلغ فريق المراقبين 
بالموعد المحدد فهى مسألة يمكن اعتبارها 
شكلية لا أكثر ولا تستدعى هذا الرد العنيف 
خاصة وأن المتحدث باسم بعثة المراقبين 
الدوليين "عبداللطيف القباح" قد صرح بأنه "من 
الصعوبة اعتبار هذه الحوادث بانها انتهاك 
لوقف اطلاق النار" نظرا لان العراقيين كانوا 
يرتدون ملابس مدنية الأمر الذى يعنى انه 
ليس هناك ما يدل على انهم تحركوا بأوامر 
من السلطة وبالتالى ليس هناك مبرر لتحميل 
السلطة العراقية مسئولية هذه الاعمال » ولعل 
التحالف استهدف بهذه الغارة افشال ما قيل 
عن أهداف بغداد فى لفت الانظار عن 


١54 


التوترات الداخلية الثى يعانى منها عن طريق 
تصعيد التوتر مع التحالف أو لعل التحالف 
باعتباره نموذج إيضاح لكيفية أداء النظام 
العالمى الجديد من حيث التأكيد على ممارسة 
حق التدخل . 

عموما لقد لفت نظر الجميع إصرار 
العراق على استمرار التوتر ومحاولة فرض 
أوضاع لا طاقة له بها عندما أعلن قبوله 
المشروط للمطالب الجديدة لمجلس الأمن وهما 
لطائرات الامم المتحدة بنقل بعثات التفتيش 
الدولية » حيث أعلن طارق عزيز رئيس 
الوزراء العراقى اشترط عدم دخول الطائرات 
للمجال العراقى مرورا بأى من مناطق الحظر 
الجوى ٠‏ ويمكن فهم هذا الشرط فى إطار عدد 
من العوامل : 

- حفظ ماء الوجه أمام الغعضب 

الداخلى . 

- تأكيد عدم مثول العراق وعدم قبوله 

لمناطق الحظر الجوى . 

- تأكيد سيادته على هذه المناطق ان 

لم يكن بالممارسة الفعلية للسيادة فعن 

طريق منع طرف أخر من ممارسة 

السيادة عليها » وهو مايعنى الرغبة 

فى تحويل شرط قهرى على العراق 

الى نصر سياسى . 

-الإصرار على استمرار التوتر فى 

المنطقة . 


المرحة الثانية 

ونشمل الفترة من ١5‏ يناير وحتى 4 
أغسطس حيث شهدت هذه الفترة انخفاضا فى 
حجم وأهمية الانتهاكات العراقية » فبعد أن 
كانت تحدث بمعدل مرة واحدة كل ثلاثة أيام 
انخفضت إلى مرة واحدة كل اثنين وعشرين 
يوما تقريبا » كما لم تتعد أعداد الأفراد الذين 
يقومون بهذه العمليات العشرين شخصا » 


ولكن يمكن القول ان هذه الفثترة شهدت 
تصعيدا من زاوية درجة العنف » ذلك أنه فى 
الفثرة الاولى كانت المجموعات التى تنتهك 
الحدود غير مسلحة و ترتدى ملابس مدنية » 
أما فى هذه الفترة فقد كانت المجموعات 
المتسللة عسكرية فىالغالب» وقد قامث هذه 
المجموعات باطلاق نيران على القوات 
الكويتية وباستثناء محاولة تسلل قام بها ستة 
من رجال المخابرات العراقية الى الكويت فى 
٤‏ فبراير وتم اعتقالهم فإن جميع الانتهاكات قد 
اشتملت على اطلاق نيران وقد ردت عليها 
القوات الكويتية » إلا أن هذه الحوادث لم تسفر 
عن أية خسائر فى الارواح فى الجانب 
الكويتى بينما أسفرت عن مقثل عراقى واحد › 
ووقوع آخر اسيرا . 

وقد قامت الكويت بإبلاغ قوة مراقبة 
الحدود المعروفه باسم اليونيكوم لدى كل 
انتهاك › كما قدمت الكويت شكوى لمجلشس 
الامن الدولى عن عدم تنفيذ العراق لقرار 
إزالة ستة مراكز شرطة عراقية مقامة على 
الارضى الكويتية بعد ترسيم الحدود ٠»‏ وكانت 
المهلة التى أعطاها مجلس الأمن لإزالة 
المراكز العراقية التنى اصبحت داخل الكويت 
بعد ترسيم الحدود قد انتهت فى ١5١‏ يناير 
۳ ء وقد طالب وزير الداخلية الكويتى فى 
١١‏ مارس 14۹4۳ الامم المتحدة بحمل العراق 
على إخلاء هذه المراكز الحدودية » كما طالب 
المندوب الدائم للكويت فى نفس اليوم الأمم 
المتحدة باتخاذ موقف تجاه مانشرته الصحف 


العراقية عن الحقوق التاريخية للعراق فى . 


الكويت » والتى اعتبرها المندوب الكويتى 
بمثابة تراجع علنى عن القبول غير المشروط 
فى الخليج » وبدأت الكويت عقب ذلك فى تنفيذ 
مشروع لانشاء حزام امنى فى منطقة الحدود 
الكويتية العراقية » ويشمل هذا المشروع - 
طبقا لتصريح وزير الدفاع الكويتى- حفر 
خندق عمقه ثلاثة امثار واتساعه خمسة امتار 
وبناء حائط رملى ارتفاعه اربعة امثار » ونشر 
۳ مليون لغم على طول حدودهامع 


۱۹ 


وا 


المرحة الثالثة 

وتمتد هذه المرحلة من ٩‏ أغسطس 
وحتسى ۰ نوفمبر ۳ ٠۰‏ وشهدت هله 
المرحلة تكثيفا جديدا للانتهاكات الحدودية 
بواقع مرة كل ثمانية أيام تقريبا » وقد 
استهدفت هذه الانتهاكات على ما يبدو عرقلة 
عمليات حفر الخندق الذى تقيمه الكويت › 
حيث تم فى ١١‏ أغسطس ١19317‏ إطلاق نار 
باتجاه عمال حفر الخندق على طول الحدود › 
وعبر ثلاثة جنود شرطة فى ۷ نوفمبر الحدود 
وحاولوا احتجاز عدد من العاملين فى الخندق 
شم اخترقت مجاميع عراقية قدرت ب ٠٠١‏ 
عراقيا الجائب الكويتى فى ١١‏ نوفمبر 
واعتدوا على العاملين بالحزام الامنى » 
واخيرا اخترقت مجاميع عرافية قدرت ب 
٠‏ عراقى الحدود ورشقت قوات المراقبة 
والدوريات الكويتية بالحجارة فى ٠١‏ نوفمبر 
۳ ء وباستثناء هذا الاختراق الاخير فقد 
كانت الانتهاكات السابقة تتضمن وجود 
عراقيين يرتدون البزات العسكرية وهو 
مايعنى مسئولية العراق عن هذه الاعمال 
سواء تمث بإرادته أو غير إرادته طبقا للقانون 
الدولى الذى يعتبر أى أشسخاص ذوى طبيعة 
رسمية معبرين عن السلطة التى ينتمون إليها 
» ولعل النظام العراقى استهدف بذلك تأكيد 
عدم اعترافه بقرارات ترسيم الحدود » وسعى 
من خلال هذه الاعمال إلى تأييد موقفه الذى 
يرى أن المنطقة التى يجرى العمل بها لانشاء 
الخندق الامنى هى منطقة تابعة لسيادته » وهو 
مايؤكده قيام المجموعات العراقية برفع العلم 
العراقى على المنطقة التى يجرى بها الحفر 
وقد أصدر مجلس الأمن بيانين منتاليين 
أحدهما فى ١5‏ نوفمبر ۱۹۹۳ والثانی فى ۲۳ 
من نفس الشهر يعرب فيهما عن قلقه الشديد 
فى الأول » وعن قلقه العميق فى البيان الشانى 
من هذه الانتهاكات مع تحميل العراق مسئولية 
هذه الحوادث ؛ وكان المجلس قد حذر العراق 


فی ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳ من أى حوادث محتملة 


خلال فثرة بناء قسم جديد من الخندق الذى 


يبنيه الكويث . 

إن هذه الانتهاكات الأخيرة النى تمث 
فى نوفمبر ١33”‏ لاتقل عن مثيلاتها الى 
حدثت فى النصف الأول من يناير ١935‏ بل 
إنها قد تكون أكثر خطورة منها من زاوية انها 
تحد مباشر حيث كانت المجاميع المهاجمة 
المرة السابقة » كما أن الحكومة العراقية لم 
نقدم مبررات لهذه الحوادث » ورغم كل مائقدم 
فإن هذه الانتهاكات لم تستدع تدخل قوات 
التحالف الدولى التى تعهدت بحماية الحدود 
الكويتية وارتبطت مع الكويت بمعاهدات امنية 
الجديدة للسياسة الخارجية العراقية الى بدأت 
فى التركيز على رفع الحظر الدولى عنها 
وأبدت فى الآونة الأخيرة المزيد من التجاوب 
الصدد إلى مايشاع عن قبول العراق توطين 
الفلسطينيين المقيمين فى الجنوب اللبنانى لديه 
المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية » ويأمل 
العراق أن يؤدى تجاوبه مع المطالب الدولية 
إلى رفع الحظر عنه مع التغاضى عن موقفه 
الرافض لترسيم الحدود الكويتية-العراقية 
بالشكل الذى يسمح له مسنقبلا بتجديد مطالبه 
فيها باعتبار انه لم يعلن التزامه بقبول هذا 
الترسيم » ويذكر أن الحكومة العراقية قد 
سلمت فى "١‏ أغسطس ١599‏ مذكرة 
الحدود العراقية - الكويتية وتصفها بعدم 
القانونية وقد جاء فيها " أن الحدود لاتفرض 
بالقوة ؛ إنما تتم باتفاق بين الدول .. وما قرره 
مجلس الأمن الدولى يعتبره العراق تجاوزا من 
قبل مجلس الأمن لاختصاصاته وليس من حقه 
أن يفرض حدودا بعينها .. وبالتالى فإن 
الحدود التى تمت تشكل خروجا علي القانون 
الدولى " ووصفت المذكرة ماتم فرضه للحدود 


بمنطقة خور عبد الله بأنه يشكل تهديدا خطيرا 
للعراق ويجعله دولة مغلقة عديمة السواحل . 
كما دوت المذكر "مم أن هذا الأمق الخطير 
يخلق بؤرة توتر بالمنطقة . 


المرحلة الرابعة 

وتمئد من الفترة من ٠١‏ نوفمبر وحثى 
نهاية العام » ولم تشهد ,هذه الفترة أية حوادث 
انتهاكات للحدود وهو ما أكده الناطق الرسمى 
باسم قوات المراقبة الدولية التابعة للام 
المتحدة الذى صرح بأن الموقف على الحدود 
منطقة الحدود شهدت تقدما إيجابيا تمثل في 
موافقة العراق على إخلاء مواطنيه من مناطق 
الحدود المتنازع عليها مع الكويت فى خطو: 
وصفت بأنها اعتراف عملى بخط ترسيه 
الحدود الجديد بين البلدين » وهى لاشك خطو: 
مفاجئة وغير متوقعة » تجعلنا نتوقف قلياا 
ونتساءل هل تشير هذه الخطوة إلى تغير فى 
توجهات العراق تجاه الصراع العراقى 
الكويتى ؟ واقع الأمر أن هذا مستبعد لعد: 
عوامل حيث ان تصوارت النظسام العراقفى 


حدوديا » حيث تطالب العراق بالكويت كلها . 
ومن ناحية أخرى فإنه نظرا للحصار الدولى 
المفروض على العراق فإن خلق التوتر على 
الحدود أو الاتجاه إلى الهدوء هو الادا 
الرئيسية للسياسة الخارجية العراقية تجاه العا 
وليس الكويت فقط » والنظام العراقى يستخده 
هذه السياسة لإعطاء انطباعات عن توجهاته 
ككل وليس تجاه الكويت فقط » وعلى ذلك فإن 
هذه الخطوة العراقية لا تشير من وجهة نظرن 
او على الاقل ليست كافية للحديث عن 
مؤشرات إيجابية فى الموقف العراقى تجا 
الكويت » ويوّكد هذا المنحى أن هذه الخطو: 
تأتى فى نفس الوقت مع تصريحات حامد 
يوسف وزير الثقافة والإعلام العراقفى فى 
ديسمبر ١997‏ التى أعلن فيها عن تأكيده على 
ماأسماه الحقوق التاريخية للعراق في الكويت . 


ويمكن النظر إلى هذه الخطوة فى 
إطار محاولات العراق للفصل بين صراعاته 
مع التحالف ؛ وصراعه مع الكويت » وقد لا 
تكون هذه الخطوة قد استهدفت تهدئة الصراع 

مع الكويث بقدر ما حاولت تحقيق تقدم على 

انه ره الحظر الدولى عنه › 
حيث إننا قد لإحظنا 1 العراق اتخذ عددا من 
الخطوات فى هذا الطريق عندما افرج عن 
ثلاثة بريطانيين محتجزين لديه » كما اطلق 
سراح الفرنسى جان لوك بارير والالمانى كان 
سوندر مان » و كشف جلال الطلبانى الامين 
العام للاتحاد الوطنى الكردستانى عن ان 
الحكومة العراقية ابلغت الاتحاد انها ستعترف 
باسرائيل وستقيم علاقات معهاء ويبدو ان 
المحاولات العراقية قد حققت بعض النجاح 
حيث قام المسئولون العراقيون بعدة زيارات 
لتركيا فى إطار جهود رامية لتشجيع تساهل 
الحكومة التركية فى التعامل التجارى مع بغداد 
كما أطلقت عدد من الدول الأوروبية الأرصدة 
العراقية المجمدة لديها وهى سويسرا ء 
وأسبانيا » واليونان » وقد تحركث الدبلوماسية 
الكويتية بقوة لمواجهة هذه التحولات حيث قام 
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى 
بزيارة إلى تركيا فى محاولة لوقف جهود 
بغداد لفك الحمسار وقد اتخذت الولايات 
المتحدة التى ترتبط باتفاق أمنى مع الكويت 
3 0 5 
العراقية حين أعلنت عن مطالب جديدة لرفع 
الحظر عن ن العراق وأوضحت مادلين أولبرايث 
مندوبة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة أنه 
يجب على النظام العراقى الاعتراف بالكويت 
كدولة لها سيادتها . 
العراق والأمم المتحدة 

واصلت اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة 
موضوع الحدود بيسن الكويث والعراق 
اجتماعاتها فى جنيف فى السادس عشر من 
مارس ١917‏ لمناقشة ترسيم الحدود البحرية 
بين البلدين بعد أن اننهت فى ١7‏ نوفمبر 
۳ من وضع آخر علامة على الحدود 


۲۰1 


البرية بين البلدين » ولجنة ترسيم الحدود التى 
تضطلع بهذه المهام هى لجنة مستقلة انشأها 
الامين العام للامم المتحدة تنفيذا لقرار مجلس 
الامن رقم 1۸۷ طبقا للفقرة ٠‏ ۰ وتعمل 
اللجنة فى حدود الصلاحيات التى تضمنها 
تقرير الامين العام والذى بين أن الحدود 
المطلوب ترديتها .هئ نفسها ماسيق لاتتاق 
عليه بين حكومتى الكويث والعراق فى 
المحضر المتفق عليه بينهما والذى وقع فى 
بغداد اكتوبر ١9557‏ وسجل لدي الامم المتحدة 
وقد أعلن 'نيكلوس بينثر' سكرتير اللجنة انها 
استکملت فی ۲۰ مارس ۱۹۹۳ ترسيم الحدود 
البحرية بشكل عادل ويتيح وصول سفنها إلى 
السواحل 'وهو أمر هام لضمان الإنصاف 
وتشجيع الاستفرار" وقد رحبت الكويت بترسيم 
الحدود البحرية مع العراق » فيما قاطع العراق 
أعمال اللجنة رغم ان 'نيكلوس بينثر" سكرتير 
اللجنة قد اعتبر أن نتائجها إلزامية ٠‏ ومسن 
ناحيتها اعثبرت الكويت أن هذا الموقف 
العراقى إشارة إلى سوء النية ودعت مجلس 
الامن إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان 
امتثال العراق لقراراته » وقد صادق مجلس 
الامن رسميا يوم ا" مايو ١5195”‏ على قرار 
بعدم المساس بالحدود الدولية البرية والبحرية 
بين العراق والكويت كما حددتها اللجنة » 
ووصف المجلس قرارات هذه اللجنة بأنها 
نهائية » إلا أن وزير الخارجية العراقى بعث 
برسالة فى 8 يونيو ١15‏ إلى الأمين العام 
يشكك فيها فى القرارات وعملية ترسيم الحدود 
بين البلدين وقد أعلنت الكويت رفضها القاطع 
للموقف العراقى ورأت فيه دليلا على التعنت 
وعدم المصداقية » وعدم احترام الالتزاسات 
الدولية ؛ وفى إطار كسب المجتمع الدولسى 
لموقفها قررت الحكومة الكويتية توجيه أكثر 
من ٠١‏ سفيرا كويتيا فى جولة شملت اكثر من 
٠١‏ دولة » و٠٠‏ متظمة عالمية وذلك 
لاطلاع تلك الجهسات على قرارت اللجنة 
ولتوضييج ان المناطق الشى اننقلت للسيادة 
الكويتية هى مناطق كان يحتلها العراق 0 
۹۰-۹ » كما توطضسح انتقال مناطق أخرى 


إلى السيادة العراقية وهى منطقة خور الزبير 
خلافا لما كان عليه فى السابق وقد أعرب 
مجلس الأمن عن قلقه إزاء الانتقادات الشى 
وجهها العراق لاعمال اللجنة الدولية التسى 
نفذت ترسيم الحدود » وحذر بغداد مسن 
العواقب الوخيمة لاى انثهاك للحدود وذلك ردا 
على الرسالة التى وجهها وزير الخارجية 
العراقى . 

وعلى صعيد آخر وافق مجلس الامن 
فى ١597/7/5‏ بالاجماع على ارسال كتيبة 
من القوات الدولية تساندها قوات داعمة لها 
لتتمركز فى منطقة الحدود وفوض هذه 
القوات استخدام القوة للتصدى لاية انتهاكات 
أو محاولات تسلل » وقد اعرب مجلس 
الوزراء الكويتى عن عميق ارتياحه وترحيبه 
بهذا القرار الذى من شأنه وضسع حد 
للانتهاكات والاعتداءات المتكررة التى يقوم 
بها النظام العراقى » وجدير بالذكر هنا أنه 
كان قد ثم تشكيل بعثة لمراقبة الحدود من 
۰ عسكرى وقوات مساندة فى ابريل 
۱ بعد ان وضيعث الحرب أوزارها لكى 
تتولى مراقبة منطقة معزولة السلاح طولها 
٠‏ كيلو متر بعمق عشرة كيلو مترات فى 
الاراضى العراقية وخمسة كيلو مثرات فى 
الاراضى الكويتية فضلا عن ممر خور عبد 
الله المائى الذى يبلغ طوله ٠١‏ كيلو مثرا ؛ 
وكان من المفترض تعزيز هذه الوحدة على 
مراحل بعد الانتهاكاث العراقية فى مطلع العام 
وقد تم تجديد مهمة بعتة المراقبة تلك فى 
ابریل ۱۹۹۳ » كما عدلت مهمتها الى الابقاء 
على الأوضاع إلا أن هناك صعوبات عرقلت 
تعزيز هذه الوحدة فقد اكد الامين العام للامم 
المتحدة فى ۷ ابريل ١59"‏ ان المنظلمة 
الدولية لاتستطيع تشكيل كتيبة مشاة لتعزيز 
القوات الدولية على الحدود العراقية الكويتية » 
بسبب الطلب المتزايد على قوات حفظ السلام 
الدولية فى العالم » الا انه امكن التغلب على 
هذه الصعوبات وبالفعل توجهت طلائع قوة 
بنغالية إلى منطقة الحدود العراقية الكويتية 
مكونة من ٠٠/الارجلا‏ مع تزويدها بأسلحة 


۲ 


وأليات . 
وقد أصدر مجلس الأمن فى عام 
۳ قراراث وبيانات عدة بخصوص 
انتهاكات العراق لقرارات المجتمع الدولى 
وفيما يلى بيان بها : 1 
فى ١/١١‏ أصدر مجلس الأمن بيانا يدين 
العواق لانتياكه فنواراثك محل الاين 
وحذر من النتائج الوخيمة التى يمكن ان 
تترتب على ذلك . 
فی ١/۲١‏ قرر مجلس الأمسن استمرار 
العقوبات المفروضة على العراق . 
فی ۲/١‏ وافق مجلس الأمن على إرسال 
كتيبة من القوات الدولية تساندها قوات 
داعمة لها تتمركز فى منطقة الحدود » 
وفوض المجلس هذه القوات اس تخدام القوة 
للتصدى لاية انثهاكات او محاولات تسلل . 
فى ٤/۳‏ مجلس الأمن يقرر اسستمرار 
الحظر على العراق حتى يلتزم بجميع 
قرارات المجلس . 
فى 4/١4‏ مجلس الأمن يجدد مهمة بعثة 
المراقبة الدولية . 
فى 5/18 وافق مجلس الأمن بالإجماع 
على التقرير النهائى للجنة ترسيم الحدود 
بين الكويت والعراق » وأكد أن ماتوصلت 
اليه اللجنة نهائى . 
فی ٥/۲٤‏ مدد مجلس الأمن العقوبسات 
المفروضة على العراق . 
فی ٦/۲۹‏ أعرب مجلس الأمن عن قلقه 
إزاء انثقادات وجهها العراق ضد عمل لجنة 
ترسيم الحدود وحذر بغداد من عواقب أى 
انتهاك للحدود . 
کے ری ای جايو ا لني 
الحكومة العراقية من أى حوادث محتملة 
خلال فترة بناء قسم جديد من الخندق الذى 
تبنيه الكويت . 
فى ۱١/١۷‏ أعلن مجلس الأمن عن قلقه 
الشديد إزاء الانتهاك العراقى لأراضى 
الكويث » وقرر استدعاء سفير العراق لدى 
الأمم المتحدة وإبلاغه بقلق المجلس . 
فى ١١/5‏ أصدر مجلس الأمن بيانا 


أعرب فيه عن القلق العميق لانتهاكات 
النظام العراقى للحدود مع الكويت وحمله 
مسر لية ذلك : 

وإجمالا يمكننا ان نوجز كل هذه 
الالثياكات العراقية دوه الكزييت وفقنا 
للبيان التالى : 
٠‏ يناير : تعرض مركز العازمية لإطلاق 
نار مكشف من قبل عناصرمن المركز 
العراقى الحدودى المجاور أدى إلى وقوع 
خسائر مادية. 
٠يناير‏ : عبر ٠٠‏ 7عراقى الحدود الكويتية 
بواسطة وسائل نقل ثقيلة » واستولوا على 
محنويات ستة خنادق فى الجانب الكويتى 
من الاسلحة من بينها أربعة صواريخ أرض 
- ارض من نوع سيلك وورم . 
يكاين عر ارح ما ها 
ف ١‏ ا لو اا ا 
بتفكيك مخسازن حربية ونقلها لاراضصى 
العر اق ؛ 
5 تتفي فيو ل e N‏ 
السلاح بالجانب الكويتى › واستولوا على 
أجهزة ومعدات مدنية . 
۳ يناير : عبرت عناصر عراقية كبيرة 
الحدود » ودخلت الجانب الكويتى مسن 
المنطقة المنزوعة السلاح - استولت على 
ارقاو هال لن 
٠‏ يناير : تبادل إطلاق النار بين القوات 
الكويتية ومجموعة من المخابرات العراقية 
يحاولون التجسس - قتل واحد وجرح آخر 
وتم القبض عليه وفر التالث . 
٩‏ يناير : تجاوزت دورية عراقية الحدود 
بمنطقة العبدلى وفتئحت نيرائنها على 
المراكز الحدودية الكويتية » وتعامل معها 
رجال الأمن الكويتيون . 
راون کال ن ا ا 
© ماريتى :+ قاذ ق ا کی ر کر 
العبدلى » لم يسفر عن وقوع إصابات . 
٤‏ مارس : تعرض مركز العبدلى لاطلاق 


النار من مركز صنوان العراقى » وقد ردت 
القوات الكويتية علىالنيران » لم تقسع 

اصابات . 

١‏ مارس : تعرض مخفر مزارع العبدلى 
لإطلاق نيران وقد ردث القوات الكويتية 
بالمثل » ولم تقع إصابات . 

٠‏ مارس : تعرض مركز 'بحر هو شان" 
إلى إطلاق نار . 

» ابريل : تعرض مركز أم سدير‎ ٠ 
العراقى - لم تفع إصابات وصدرت أوامر‎ 
. بالرد على أى تجاوزات‎ 
؛ مايو : تعرض أحد المراكز الحدودية‎ 
الشمالية لإطلاق نيران من جانب المركز‎ 
العراقى ولم يرد الجانب الكويتى وابلغ‎ 


اليونيكوم . 
عراقية. 


١‏ اغسطس : إطلاق نار باتجاه عمال 
يعملون فى مؤسسات حفر خندق على طول 
الحدود ٠‏ 

5 اغسطس : تعرضثت إحدى دوريات 
خفر السواحل إلى إطلاق نار من الجانب 
العراقى وقد فر الزورق العراقى باتجاه 
الحدود ٠‏ 

. أغسطس : إطلاق نيران على العبدلى‎ "٠ 
الا تين و مان ل کت‎ 
دقيقة باتجاه مركز أم سدير وثم‎ ٠١ ولمدة‎ 
. إبلاغ اليونيكوم‎ 

ا اكتوبن + إطلاق قيزاة مكثفة باتتمأة 
مركز العازمية - ابلاغ اليونيكوم . 

١‏ اكتوبر : تعرض مركز العبدلسى 
لإطلاق نار . 

5 اكتوبر : تعرض مركز العبدلى 
عراقيين , 

۷ اكتوبر : إطلاق نار على مركز 
المزارع الكويتى تعرضث دورية حماية 
تقوم بتفقد على الخندق الحدودى الى 
أطلاق نيران . 


۲ نوفمبر : عبر ثلاتة رجال شرطة 
عراقيين الحدود الى داخل الكويت 
لاحتجاز عدد من العاملين ف ىالحزام 
الامنسى - مذكرة للامم المتحدة ثدين 
٠نوفمبر‏ : تبادل لإطلاق النار بين 
القوات العراقية وإحدى دوريات المراقبة 
التابعة لمركز المزارع - إبلاغ بعثة الامم 
المتحدة / نفى عراقى . 


€ 


١1‏ نوفمبر : اخترقت مجاميع عراقية 
قدرت ب 5٠‏ اعراقيا الجانب الكويتى 
واعتدت على العاملين بالحزام الامنى - 
ابلاغ اليونيكوم . 

نوفمبر : اخترقت مجاميع اخرى 
قدرت بما يترواح بيسن Tan ¢ Oo‏ 
شخص الحدود ورشقت قواث اليونيكوم 
والدوريات الكونيية بالحجارة . 





خلال عام ۱۹۹۳ شهد العالم العربى 
ثلاثة انتخابات برلمانية فى كل من اليمن ۲۷ 
ابريل ؛ والمغرب ٠١‏ يونية ؛ والأردن 8 
خلال العام نفسه وفى ٠١‏ أغسطس بالتحديد 
أربعة أوامر ملكية بشأن نظام مجلس الوزراء 
> ومجلس الشورى » وإذا كان بعض المراقبين 
قد ذهبوا الى أنه من الصعب الحديث عن 
الاجراءات السعودية الأخيرة باعتبارها تمثل 
تغييرا جوهريا » أو تطورا طبيعيا فى طريق 
التحول نحو الديمقراطية على أساس أن ما ثم 
لا يعدو أن يكون مجلسا استشاريا اكثر منه 
مؤسسة لها صلاحيات رقابية أو تشريعية › 
فإن آخرين قد اعتبروا أن ما ثم نقلة نوعية فى 
النظام السياسى السعودى » وذلك بالنظر إلى 
ما تمثله هذه الهيئاتن من بنى سياسية حديثة 
ستعمل على تطوير البنى السياسية التقليدية 
للنظام السعودى ؛ أما بخصوص التجارب 
الثلاث الاولى فى اليمن » والمغرب » والأردن 
فإن المراقبين قد أجمعوا ان هذه التجارب قد 
مثلت نقلة نوعية مقارنة بتجارب بلدان أخرى 
فى العالم العربى بعضها أكثر عراقة وخبرة 
فى التجربة البرلمانية . .. 

وقد ميز التجارب الثلاث تلك المساحة 
الأوسع فى حدود الهامش الديمقراطىي 
المؤسس على التعددية السياسية إلى الحد الذى 
سمح لقوى محجوب عنها الشرعية فى بلاد 


۲۰۵ 


عربية أخرى بالتواجد والترشيح للانتخاب مثل 
: جماعات الإسلام السياسى والشيوعيون 2 
كما أن غياب حزب وحيد يمثل السلطة أو 
الادارة فى التجارب الثلاث أعطى الفرصة 
لوجود مناخ تنافسى احتوى على قدر من 
التكافؤ أعلى نسبيا من تجارب مماثلة » وقراءة 
متأنية لنتائج الانتخابات فى البلدان الشلاث 
يمكن ان تقودنا للنتيجة السابقة . 

بالطبع لم يخل الأمر من وجود 
أحزاب موالية للإدارة فى الأردن أو المغرب 
أو حزبى تحالف السلطة فى اليمن ولكن بشكل 
نسبى لم تتدخل الإدارة خاصة فى المغرب 
والأردن بشكل مباشر بثقلها وراء هذا الحزب 
أو ذاك » وإن تدخلت بشكل غير مباشر من 
حاذل ال انين وشكل "الأنتفان لل در ةة 
من التوازن تسمح بإمساك الدفة بحيث لا 

وينبغى الإثسارة إلى أن الأنظمة 
العربية تحاول أن تنتمى للنظام العالمى الجديد 
الذى شاركت فى التبشير بديمقراطيته وعدالته 
بعد أن أدى انهيار الاتحاد السوفيتى إلى 
نهيار الثتقفة فى ماارتبط بهذا النموذج 
لسوفيتى من ملامح سياسية لعل على رأسها 
نظام الحزب الواحد الذى بات رمزا للاس تبداد 
لسياسى والعجز التنمؤى » لكن قضية تداولن 
أا عبر الانتفا سات سو القن هي تو هين 
لعمايئة الديمقراطية فى البلدان الى كسيدت 
تطورا فى أبنيتها السياسية- سواء فى بلدان 
لغرب أو حتى فى بعض دول العالم الثالث 





التى شهدت تطورا مماثلا مثل الهند وباكستان 
ماتزال غير مطروحة فى المدى القريسب 
بالنسبة لعالمنا العربى » حتى بالنسبة للدول 
العربية التى اتجهت إلى الأخذ بنظام التعددية 
السياسية ناهيك عن تلك التى لم تخط بعد فى 
هذا الاتجاه مثل أغلب دول الخليج » ليبيا » 
سوريا » السودان .. الخ . 

ولكن ما قد يبعث على التفساؤل 
المشوب بالتخوف فى نفس الوقت › هو ما 
يمكن أن يثار من تساؤلات حول قدرة البلدان 
الثلاث اليمن » المغرب ؛ الأردن على خوض 
التجربة للنهاية » خاصة فى كل من اليسن 
والأردن - باعتبارهما الأحدث فى الأخذ 
بالتعددية السياسية - عكس المغرب التى تعد 
الاعرق فى ذلك النهج › والتخوف يأتى من 
كؤن النجاح النسبى الذى حدث فى الحالة 
الأردنية - المغربية مرهون بحنكة الجالسين 
على عرشى البلدين - الحسن والحسين - فى 
إدارة التوازنات السياسية بحيث يخرجان فى 
النهاية دون دفسع ثمن باهظ - مثل إثارة 
غضب المعارضة للحد الذى يقوض المعبد 
فوق رأس الجميع - أو السماح لهذه 
المعارضة الراديكالية أو تلك أن تثقلد زمام 
الأمور عبر هذه الانتخابات التى يراد منها كل 
ما يراد عادة من الانتخابات > ما عدا سي ء 
وأحد › آلا وهر تنداول السلطة . الذى يعتبر 
جوهر العملية الديمقراطية » وغايتئها » بل 
والطريف أن السلطات فى العالم العربى كثيرا 
ماتتهم المعارضين بأنهم طلاب سلطة ؟! 
والأشد طرافة وإثارة للضحك الذى هؤ أقرب 
لليكاء بالطبع أنك ترى هؤلاء الساسة 
المعارضين ينكرون هذه التهمة الشنعاء بكل 
إصرار وكبرياء ! . 

أما بالنسبة لليسن فهى حالة فريدة 
خاصة وأن نتائج تجربة الانتخابات اليمنية 
الأولين فى تظل اوعد قنه حا فيه التكبو سر 
له بشكل تفصيلى لاحقا . 


۲۰۹ 







+ 


بن الحو a‏ 


تمائل الأمر بالنسبة لكل من اليمسن 
والمغرب والاردن فى تأجيل الانتخابات عن 
موعدها الذى كان مقررا له سلفا » كما تمائل 
الأمر بالنسبة للشد والجذب بين الحكومة 
والمعارضة حول مسألة التأجيل » والضمانات 
المطلوبة لنزاهة عملية الانتخابات . 


ئ الین 





أصدر الرئيس اليمنى على عبد الله 
صالح فى السابع والعشرين من مارس ١19517‏ 
قرارا بدعوة الناخبين اليمنيين إلىالاقتراع يوم 
۷ ابریل ١937‏ فى أول انتخابات عامة فى 
البلاد بعد الوحدة » وكان من المقرر ان تجرى 
هذه الانتخابات فى ۲۲ وفمبر ۱۹۹۲ وهو 
موعد انتهاء الفترة الانتقالية التى استمرت 
عامين ونصف منذ إعلان الوحدة بين شطرى 
اليمسن فى ؟؟ مايو ١ ۱۹۹١‏ إلا أن عدة 
أسباب اهمها الخلافات بين الحزبين الحاكمين 
؛ واعتكاف على سالم البيض نائب رئيس 
الجمهورية والأمين العام للحزب الاشتراكى 
اليمنى قرابة ثلاثة شهرر فى عدن ء وتصاعد 
ظاهرة العنف السياسى أدت إلى تأجيل 
الانتخابات إلى ۲۷ ابریل ۱۹۹۳ . 

وقد جاء قرار الدعوة للانتخابات فى 
اليمن وسط مناخ يتسم بالايجابية ويوحى بالثقة 
- عكس البداية - فى قدرة هذه الانتخابات 
على الانتقال باليمن الى مرحلة جديدة مسن 
تاريخه تنهى 15 شهرا هى عمر المرحلسة 
الانتقالية التى شهدت من سلبيات تقاسم السلطة 


بين حزبين كانا ينفردان بحكم شطرى البلاد - 
ومانئج عنها من أزمات على الصعيدين 
الاوضاع الامنية فى البلاد . 
وساعد على خلق هذا المناخ الإيجابى 
مجموعة من العوامل أهمها : 
- هدوء واستقرار العلاقة بين 
الحزبين الحاكمين المؤتمر الشعبى 
العام والاشتراكى حيث اتسمت العلاقة 
بالثقة والتوافق وهو ما عبرت عنه 
الاتصالات التى جرت بين المسئولين 
حزب واح د »> ورغسم أن هذه 
الاتصالات لم يكتب لها النجاح إلا أن 
مستوى العلاقة والتفاهم بين الحزبين 
- إعلان القوى السياسية الرئيسية : 
المؤتمسر ¢ الاشتر اکى ٤‏ الاصسلاح 
القبول المسبق بنتائج الانتخابات . 
- إصرار السلطة السياسية على أن 
حاولت تأكيده من خلال التقدم بطلب 
للبرلمان الأوروبى لإرسال بعثة من 
المراقبين لضمان نزاهة الانتخابات » 
وكان وفد من المعهد الوطنى 
الديمقر اطسى التابع للحطزب 
الديموقراطى في الولايات المتحدة قد 
وصل فى الأيام الأولى من مارس 
۳ إلى صنعاء للاشراف على 
نزاهة العملية الانتخابية » وبالفعل 
وصل نحو ٠5‏ مراقب أوروبى 
للهدف نفسه . 
كما أكدث السلطة هذا الاتجاه من 
خلال تشكيل "اللجنة العليا للانتخابات" بحيث 
الساحة اليمنية » وتشكلت اللجنة من ثلاثة عن 
كل من الحزبين الشريكين فى السلطة وممثل 
واحد عن كل من : حزب التجمع اليمنى 
للاصلاح » وحزب البعث العربى الاشتراكى 2 


۰¥ 


والتنظيم الوحدوى الشعبى الناصرى » رابطة 
ابناء اليمن » وشخصيتين مستقلتين . 


أما فى المغرب 


ف جر الاعات ار اة 
المغربية فى ٠١‏ يونية بعد تأجيل تسبب فيه 
القلاف الدائر بين الحكومة والمعارضنة حول 
ما الاو يتان هلق ا 
عملية الانتخابات » وحياد الاجهزة الحكومية › 


وقد حاول النظام المغربى خلق ظروف موائية 


يحقق فيها بعض مطالب المعارضة » حشى 
يحسن موقفه أمام المجتمع الدولى لكسب تأييده 
فى قضية الصحراء الغربية قبل استفتاء تقرير 
المصير المزمع اجراوه فى نهاية عام ۱۹۹٩‏ 
وقبل مفاوضات إعادة جدولة الديون المغربية. 

وكان المغرب قد شهد فى عام ۱۹۹۲ 
حركة مطلبية قادتها الاحزاب المشكلة للكتلة 
الديمقراطية وهى : حزب الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية » وحزب الاستقلال » وحزب 
التقدم الاشتراكى » ومنظمة العمل الديمقراطى 
والشعبى » وركزت هذه الكتل على توسيع 
سلطة مجلس النواب وإعطائه حق الرقابة 
على الحكومة » وتوسيع اطار حقوق الانسان 
والحريات العامة » واستجابت الحكومة لبعض 
مطالب المعارضة من خاتل التعديلات 
الدستورية التى جرى الاسنفتاء عليها فى 
سبتمبر ١937”‏ »وهو الاسنفتاء الذى قاطعه 
حزبا المعارضة الرئيسيان : الاستقلال » 
والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية احتجاجا 
على عدم الاستجابة لمطالب المعارضة 
الخاسكة عالتمن علس اوا ا اة 
للاغلبية البرلمانية » وكذا المطالب الخاصة 
بالحد من تركيز السلطة التى يخولها الدستور 
للملك . 

وأسفرالجدل الدائر بين الحكومة 
لار هة كول اا نة عة 
الانتخابات عن تشكيل اللجنة الوطنية 
للاشراف على الانتخابات » كان من نثيجة 
عملها انجاز قانون انتخابى جديد نص على 


شروط وقواعد جديدة لممارسة هذا الحق 1 
الجدير بالذكر هنا أن أربعة أحصزاب 
مغربية معارضة قد علقت مشاركتها فى 
اللجنة الوطئية للاشراف على الانتخابات بعدما 
اتهمت اللجنة بعدم الاخذ بمطالب الاحزاب 
الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة وهو الامر الذى 
اثار حفيظة وانتقاد اللجنة » ووجهث أحزاب : 
الكتلة الديموقراطية مذكرة إلى "ادريس 
البصرى' وزير الداخلية والاعلام المغربسى 
تقترح فيها اجراءات عدة لمحاربة استخدام 


الأموال فى التأثير على الناخبين > وإقحام اسم . 


الملك أو أفراد عائلته فى الحملاث الانتخابية › 
كما دعت المذكرة الى اتخاذ اجراءات تلزم 
رجال السلطة موقف الحياد ؛ ومعاقبة الناخبين 
الذين يصوتون فسى مقابل الحصول علسى 
تبرعات مالية أو مصالح شخصية » وكانت قد 
أثيرت انتقادات في الانتخابات البلدية التسى 
جرت فى ١"‏ اكتوبر ١197‏ بسبب استخدام 
الأموال فى شراء أصوات الناخبين » بالإضافة 
إلى حديث بعض المرشحين عن دعم السلطات 
الرسمية لمواقف أحزابهم » خصوصسا فى 
أوساط أحزاب الأغلبية الى تعيب عليها 
المعارضة الاعتماد على الإدارة فى جمسع 
المناصرين والتصويت لصالح مرشحيها » لكن 
الملاحظة الجديرة بالذكر أنه للمرة الأولسى 
جرى الإعداد للانتخابات التشريعية من دون 
تشكيل حزب جديد مدعوم من الإدارة » بعكس 
الانتخاباث السابقة وهو ما أرجعه بعمض 
المراقبين إلى الضغوط السياسية التى مارستها 


أحزاب المعارضة الرئيسية . 
وفى الأردن 


جرت الانتخابات البرلمانية فى / 
نوفمبر وترجع أهمية هذه الانتخابات إلى 
كونها الأولى الثى تجرى على أساس من 
التعددية الحزبية منذ عام 1550 » ذلك أن 
آخر انتخابات جرت هناك عام ١9/9‏ كانت 
قبل التصريح بقيام احزاب رسمية » ومن 
ناحية اخرى ساهمت عوامل إقليمية فى إضفاء 


أهمية خاصة على هذه الائتخابات » فالأردن 
خرج من أزمة الخليج الثانية بعلاقات خليجية 
شبه معدومة نتيجة المراهنة على صدام حسين 
؛ وثترتب على ذلك آثار اقتصادية بالغة السوء 
على اقتصد الأردن » على الأخص 
بعدالحصار الدولى المفروض على العراق . 
ومن ناحية أخرى سبق الانتخابات 
الاردنية توقيع اتفاق غزة-أريحا فى ١١‏ 
سبتمبر ۱۹۹۳ بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل » وهو ما ألقى بظلال من الشك 
حول إمكانية عقد الانتخابات أصلا » تحسبا 


فى ظل وجود معارضة إسلامية قادت 
البرلمان السابق وتحوز نصيب الأسد من 
مقاعد أغلب مجالس النقابات المهنية , 
بالاضافة الى وجود مؤثر فى الشارع 
الأردنى. 

من هنا فسر كثير من المراقبين قرار 
بأنه بمثابة تأكيد منه على استقلالية القرار 


٠‏ الأردنى ٠‏ وعدم ارتباطه بأى متغيرات محتملة 


فى الأراضى العربية المحتلة » ومن ناحية 
أخرى فإن الملك كان يريد من هذه الانتخابات 
العمصول على برلمان ذى غالبية معتدلة 
تسانده فى استعادة علاقاته المميزة مع دول 
الخليج » ولاتقف عقبة أمام دخول الاردن فين 
عقب تنفيذ الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى . 
وسبق الانتخابات الاردنية إلقاء الماك 
حسين خطاب فى 1999/8/١7‏ اعلن فيه 
إصدار قانون موقت معدل لقانون الانتخاب » 
وجدير بالذكر هنا أن لجنة خاصة برئاسة 
التعديلات ورفعت توصية بتعديل ثلاث نقاط 
فى القانون : الأولى » أن يكون هناك صوت 
واحد لکل ناخب › بدلا من امكان الاد لاء 
باصوات تساوى عدد المقاعد المخصصة لكل 
دائرة انتخابية » الامر الذى اعتبرته الحركة 
الاسلامية محاولة لاضعاف فرصها فى تشكيل 


المرشحين المتحالفين معها › والثانية إلغساء 
الفقرة التى تنص على منع ترشيح الاشخاص 
الذين ينتمون إلى تنظيمات غير مشروعة › 
وأخيرا فقد أعلن التعديل الثالث عن خفض 
سن الناخب من ١5‏ الى ١8‏ عاما . 





بلغ عدد الأحزاب والتنظيمات التى 
شاركت فى الانتخابات اليمنية بمرشحين ١؟‏ 
حزبا حصل منها على مقاعد فى البرلمان 
ثمانية أحزاب بالإضافة إلى المستقلين » وجاء 
ترتيبها وفق عدد المقاعد التنى حصلت عليها 
کہ یی ی لجرو( 


الاشتراكى 





لقد استطاع حزب المؤتمر الشعبى 
الذى يتزعمه على عبد الله صالح الحصول 
على نسبة تقترب من نصف عدد مشاعد 
مجلس النواب »؛ وهو ما أرجعه المراقبون 
لعدد من الأسباب من بينها : طبيعة الحزب 
كتحالف بين النخبة الساعية للتحديث » ورجال 
الجيش ٠»‏ ورجال القبائل » ورجال الاعمال » 
ونجاح الحزب فى اختيار مرشحيه من بين 


۲۰۹ 


الوجهاء والمشايخ وأصحاب النفوذ ورجال 
شريكه فى السلطة (الحزب الاشتراكى) : أم 
السبب الأهم والأخطر فيتعلق بنفوذ الحزب في 
المحافظات الشمالية والمعروف ان تلم 
الشعب اليمنى تقريبا يعيش فى هذه المحافظابت 
ويترتب على هذا بالتالى أن ثلشى مقاء! 
البرلمان هى مقاعد شمالية . 

أسفرت الانتخابات عن تراجع موف 
الحزب الاشتراكى الى المرتبة الثالثشة حسب 
الحزب على55 مقعدا وهى نتيجة من شأز 
الاعثتراف بها أن يخسر الحزب الاشتراكى 
موقع المطالب باقتسام السلطة ٠‏ وهو ما يفسر 
اعتراض الحزب الاشتراكى على الطريقا 
بيانا أشار فيه الى قيامه بترشيح عدد مز 
اعضائه كمستقلين وقد فاز ١"‏ مرشحا منهم . 
كما أعلن أنه قد تبنى ترشيح عدد كبير مز 
الشخصيات الوطنية ودعمها فى الانتخابات . 
وان 15 منهم على الاقل قد نجحوا ٠‏ وانتهم 
هذا البيان الى أن الحزب يرى أنه قد فاز ب 
٠‏ مقعدا » ومن ثم فقد حمل مسئولون في 
الحزب الاشتراكى » حزب المؤتمر المسئوليا 
عن أعلان النتائج بصورة تظهر المؤتمر 
وكأنه القوة السياسية الوحيدة فى البلاد . 
وأكدوا ان لجنة الانتخابات لم تجتمع › وان 
الاعلان عن النقائج جاء بصورة فردية . 
وجدير بالذكر ان اعلان نتائج الانتخابات ت- 
بمبادرة من مي مين أبو رواس' ' ممثل اور 
ممشل اانا مع تغيب ممثل الاشتراكى 
وامتناع عبد الملك المخلافى عضو اللجنا 
عن الحضور اعتراضا على ما اسماه باختراۋ 
السلطة لكل اجراءات اللجنة 3 وقد عاودث 
اللجنة العليا للانتخابات اليمنية بحث النتائج مز 
جديد » وهووما اعتبر تراجعا عن الصيغا 
الرسمية السابقة التى أعلنت بها النتائح 
واستجابة للاتهام بالتقليل من اهمية فوز 


الاشثراكى : 

وقد أدت ملابسات الاعلان عن النتائج 
الى توتر الأجواء فى اليمن حتى ان البعض 
تحدث عن استنفار القوات المسلحة فى الشمال 
والجنوب وهو ما ترافق مع تصاعد الاتهامات 
من الحزب الاشتراكى ٠‏ إلى المؤتمر الشعبى 
بأن لديه خطة للقيام بتحالفات جديدة يتم فى 
ضوئها اقصاء على سالم البيض "الامين العام 
للاشتراكى" عن موقع نائب الرئيس » وتهميش 
دور الحزب الاشتراكى فى اليمن . 

وقد سعى الحزب الاشتراكى لتأكيد 
موقعه كشريك فى السلطة عبر مستويين : 
الأول : يتعلق بالتشكيك فى نتائج الانتخابات . 
أسا الشانى قر ا اهمية فيتمثل فسى 
الحديث عن أن الحزب الاشتراكى هو القوة 
السياسية الاولى فى المحافظات الجنوبية 
والشرقية التى كانت تمثل اليمن الجنوبى حيث 
فاز الاشتراكى فى 55 دائرة من أصل /اه 
دائرة فى المحافظات الجنوبية » وهى نتيجة لم 
تكن متوقعة بالنظر إلى الاضطرابات العديدة 
التى شهدتها عدن نتيجة لأزمة السيولة الى 
أدث إلى عدم تسلم العمال والموظفين فى عدد 
من الهيئات رواتبهم ٠‏ إلا انه وعلى ما يبدو 
فان أبناء المحافظات الجنوبية اعتبروا المؤتمر 
الشعبى مسئولا عن هذه الأزمات » وهو ما 
أظهرته نثيجة اا بالتصويت 
للاشتراكى . 

كان هذا عن ردود فعل الاشتراكى 2 
فما ذا عن ردود فعل التجمع اليمنى للاأصلاح 
الذى اعلن عن فوزه بالمركز الثانى ؟ قبل ان 
نتطرق إلى ذلك دعونا نلقى نظرة سريعة اولا 
على مايمثله هذا التجمع . 

يتشكل التجمع اليمنى للإصلاح من 
تحالف قبلى دينى » يؤهله نظريا لكى يحصل 
على عدد كبير من الأصوات » لكن هذا لم يتم 
بالنظر إلى الفارق a‏ 
مقارنة بالمؤتمر الشعبى » واقع الأمر ان هناك 
علاقة تحالف قديم بين الرئيس على عبدالله 
صالح والإسلاميين فى اليمن ٠‏ تعززت منذ 
اوائل الثمانينات » حين قاد الإسلاميون الجهد 
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الشعبى فى حرب حقيقية وغير معلنة ضد 
الجبهة الوطنية الماركسية التى قادت عملا 
مسلحا ضد الدولة فى صنعاء بدعم مسن 
الإسلاميين › وقد اختار الإصلاح - على ما 
- ان يحافظ على تحالفه مع المؤتمر 
وذلك فى سياق سعيه إلى اكتساب وزن ذاتى 
يؤهله لكى يقف إلى جانب المؤتمر فى السلطة 
على حساب الاشتراكى وذهب بعض 
المراقبين للقول بأن خطة الإصلاح فى 
الانتخابات كانت تستهدف تحقيق غالبية فى 
البرلمان لصالح الإصلاح وليس غالبية من 
نواب الإصلاح واضعة أمامها الخبرة 
الجزائرية » وهو ما يتضح من تصريح الشيخ 
محمد عبدالرب جابر رئيس الحزب فى. 
محافظة عدن الذى حذر فيه من تكرار 
السيناريو الجزائرى . 
ورغم نفى الشيخ عبدالله بن حسين 
الأحمر شيخ مشايخ قبائل "حاشد" وزعيم 
التجمع اليمشى للإصلاح »> وجول أى اتفاقات 
سرية بين حزبه وأى تنظيم آخر » إلا أنه 
بالنظر إلى حجم المنسحبين من الإصلاح 
ومواقعهم ؛ فان العديد من المراقبين يؤكدون 
ان التنسيق كان قائما بين الإصلاح والمؤتمر 
الشعبى العام وان هناك الكشير من نواب 
المؤتمر الذين يمكن اعتبارهم عناصر موالية 
للإصلاح أضلا > 
على صعيد آخر شهدت الانتخابات 
اليمنية بعض أحداث العنف إلا أن الانتخابات 
قد مرت بهدوء قياسا إلى الوضع الأمنى غير 
المستقر فى اليمن » وكانت سلطات عدن قد 
عثرت فى مطلع العام 0 كبيرة من 
الأسلحة والمتفجرات فوق سطح أحد المدارس 
التى كان 0 ان تكون مركزا للاقتراع » 
ولم تحدث أية عمليات إرهابية أثناء الانتخابات 
٠‏ واقتصرت حوادث العنف على ما أشار إليه 
تقرير اللجنة الوطنية » عن وقوع أعمال 
استفزازية من جانب بعض المرشحين لبث 
الشائعات والتجمهر بالسلاح » والحادشة 
الوحيدة التى تكتسب أهمية خاصة هى التى 


وقعتث فى الدائرة ۲۸١‏ حيث تفجر قتال 
مرشح الإصلاح » وانصار الحزب الاشتراكى 
حيث اتهم الحزب الاشتراكى مرشح الإصلاح 
بالاستيلاء على صناديق الاقتراع بسالقوة › 
صواريخ على مقر Ea‏ الدائرة مما 
أسفر عن مص ع ۷ أشخاص , 

ورغم أن هذه الأحداث متفرقة فقفد 
شككت كل الأطراف التى شاركت فى نزاهة 
العملية الانتخابية - باس ثثناء الحزب 
الاشتراكى - حيث أعلنت أحزاب المعارضة 
اليمنية المنضوية تحت إطار المؤتمر الوطنى 
الانتخابية » واتهموا السلطة بارتكاب العديد 
من المخالفات ؛ كما اتهموا حزبىي السلطة 
"المؤتمر » والاشتراكى" بأنهما لا يستطيعان 
إلا ان يخالفا القانون » كما وصف فريق من 
المعارضة النتائج فى المحافظات الجنوبية 
بانها تؤكد إعادة ترتيب أوضاع دولة الوحدة 
على أساس التقاسم . 

واتهم حزبا المؤتمر الشعبى » 
والإصلاح الحزب الاشتراكى بالقيام بتزوير 
فاضح فى عدن واللجوء إلى ممارسات غير 
المحافظات الجنوبية » وقد جاءت أقوى 
الانتقادات للعملية الانتخابية من 'عبدالملشك 
المخلافى" المتحدث باسم اللجنة العليا 
الأول لإعلان النتائج الرسمية للانثخابات › 
وعسبر عن ش كه الصريح فنى 
أن حزبى السلطة لم يعدما وسيلة لتزوير 
بطاقات الانتخاب الزائدة أو طبعها خارج 
البلاد . 

فى المقابل أكد وفد الرقابة الدولية ان 
عملية الاقتراع قد مرت بسلام وبطريقة 
نظامية وأشادت مارجريت تومسون نائب 
رئيس المعهد الجمهورى الأمريكى بالتزام 
الشنعب اليمنى بمنهج التعددية 6 وحماس 
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الناخبين الكبير » والتزام المسئولين اليمنيين 
بتقسيم الدوائر الانتخابية » كما أشادت بالدور 
البناء الذى قامت به قوات الأمن › وأشار 
تقريرها إلى حدوث مخالفات متعددة إلا انه 
رأى ان هذه المخالفات لم يكن لها تأثير كبير 
على نتائج الانتخابات . 

أظهر ت نتائج ج الانتخابات اليمنية ان 
الأحزاب الثلاثة 37 تمر الشعبى » والإصلاح 
؛والاشتراكى" الحائزة على المراتب الثلاث 
الأولى قد حازت على 4۸١‏ من إجمالى عدد 
مقاعد البرلمان » وانه أيا كان عدد المقاعد 
التى حصل عليها الحزب الاشتراكى اليمنى › 
الشريك فى السلطة 7 مقعد أو 89 مقعد وأيا' 
كان ترتيبه الثانى أم الثالث » فان الحقيقة المرة 
التى أسفرت عنها النتائج تمثلت فى استمرار 
تمركز نفوذ كل حزب فى المحافظات التى 
كان يحكمها » فالحزب الاشتراكى حصل على 
۷ من إجمالى مقاعده فى المحافظات 
الشمالية ( ١5‏ مقعدا من 55 مقعدا) › 
حين لم يحصل شريكه فى الحكم المؤتمر 
الشعبى العام إلا على أقل من 4١‏ فى 
المحافظات الجنوبية والشرقية من إجمالى 
المقاعد التى فاز بها وهی بالتحديد ” مقاعد 
من ١١١‏ مقعداء وتوزعثت المقاعد فسى 
المحافظات الشمالية بين ثمانية تنظيمات 
وأحزاب سياسية » فى حين أن المقاعد فى 
المحافظات الجنوبية والشرقية كانت جميعها 
من نصيب الحزب الاشتراكى باستثناء ثلانة 
مقاعد للمؤتمر » وهذه النتائج أكدت عدم قدرة 
الجمهوزية نحي الفسترة 5 الماضية » رغم 
التحولات عميقة التأثير ذ فى الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية النى اعتقد الكثيرون 
أنها قد حدثت فى الثلاث سنوات الماضية ؛ 
كما أكدت أنه بدون صيغة ائتلافية تبنى على 
ا مطامح السناية قا عير 
الوحدة اليمنية الوليدة سوف يبقى مهددا دائما 
بالعودة إلى التشطير » ومن هنا فإن أية قراءة 
لنتسائج الانتخابات البرلمانية فى اليمن 
تستبعد حقيقة واقع التقسيم سستصل 


اتحاد الاإشتراكى 
قوات الشعبية 


دون شك إلى نتائج مغلوطة . 





ت ت ادات المتريييية 
عن مثيلتيها فى اليمسن والأردن بانهها 
أجريت عبر مرحلتين » حيث تم فى الأولى 
التى جرت يوم ٠١‏ يونية الاقتراع على ثلثشى 
مقاعد البرلمان البالغة "۲۲۲ مفعدا" من 
عن طريق الاقتراع المباشر › وتلى 
ذلك الاقتراع على الثلث المتبقى ١١١"‏ مقعدا' 
عن طريق اقتراع غير مباشر بواسطة 
هيئة ناخبة تضم ممثلين من أعضاء مجالس 
الجماعات القروية والبلدية . والغفرف 
CEE‏ 
فى ر خا الجائع و ا 
التالى وفق الجدول رقم (؟) . 


جدول رقم (؟) 
حزب / التنظيم 









والملاحظ من قراءة الجدول السابق 
أن الأغلبية البرلمانية فى المغرب لاتتحدد 
نتيجة الانتخابات التشريعية "البرلمانية" 
المباشرة التى تمت فى ٦/٠١‏ أو الجولة 
الأولى كما يطلق عليها فقط بل كما أسلفنا 
فذلك يحدد ثلثي عدد مقاعد البرلمان ۲۲۲ من 
۳ فحسب أى أن الثلث الأخير الذى يبلغ 
١‏ مقعدا فينتخب بواسطة هيئة ناخبة » ويثم 
انتخابهم كالتالى : 55 مقعدا ينتخبون بواسطة 
أعضاء المجالس البلدية والقروية» و٣٠‏ 
مقعدا من ممثلى الغرف المهنية » و ٠١‏ مقاعد 
من ممثلى العمال › وتعتمد هذه الجولة من 
الانتخابات غير المباشرة على النتائج الى 
حصلت عليها الأحزاب فى الانتخابات البلدية 
'الجماعية" التنى جرت فى ١5‏ اكثوبر ١197‏ 
والتى فازت فيها أحزاب اليمين بالأغلبية . 

ومن مقارنة عدد المقاعد التى حصلت 
عليها كتلة "الوفاق الوطنى" التى تضم ثلاثة 
من أحزاب الأغلبية السابقة الاتحاد الدستورى 


» والحركة الشعبية » والحصزب الوطنى 


الديمقراطى - التى كانت تسيطر على 
البرلمان السابق - فى المرحلة الأولى مسن 
الانتخابات البرلمانية التى تمث فى "/١5‏ 
نجد أنها حصلت على ۷٤‏ مقعدا أما فى 
المرحلة الثانية التى تمت فى ١197/5/١7‏ 
المقابل حصلت أحزاب المعارضة التى 


انضوت تحت لواء "الكتلة الديمقراطية" ؛ 
بالإضافة إلى كل من حزب التقدم والاشتراكية 
> ومنظمة العمل الديمقراطى الشعبى على 195 
مقعدا فى الجولة الأولى بينما حصلت فى 
الجولة الثانية على ١١١‏ مقعدا فقط . 
ويتضح مما تقدم أثر النظام الانتخابى 

الذى يجمع بين أسلوبى الاقتراع المباشر 
وغير المباشر › والذى عمل على تحجيم 
مقاعد المعارضة بالنسبة لمنافسيها من كتلة 
"الوفاق الوطنى" » ومن هنا جاء وصف 
المراقبين للانتخابات "البلدية" بانها 'العصا 
الملكية للتوازنات بين الحكم والمعارضة" 

من ناحية أخرى سنلاحظ من النتائج 
النهائية بخصوص ما حصلت عليه كتلة 
الوفاق الوطنى" و "الكتلة الديمقراطية" ان أيا 
منهما لم تحصل على الأغلبية المطلوبة 
وقدرها ۱١۷‏ مقعدا لتشكيل الحكومة منفردة » 
الأمر الذى يفرض على كل منهما وجوب 
الدخول فى تحالفات للتمكن من تشكيل حكومة 

على صعيد آخر أشارت النتائج إلى 
حصول المعارضة على عدد من المقاعد أكثر 
من مثيلتها فى انتخابات ١185‏ وفقا لما هو 
موضح فى الجدول رقم ” . 
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حس زب الشسو 
والاستقلال 
00 
منلسصسة العمسسل 
الديموقراطى الشعبى 


تابع الجدول 







وكان فى مقدمة أحزاب المعارضة في 
الانتخابات الأخيرة كما يتضح من الجدول 
السابق حزب الاتحاد الاشتراكى للقوا” 
الشعبية » يليه حزب الاستقلال » فالتقد. 
والاشتراكية » شم منظمة العمل الديمقراطم 
الشعبى ٠‏ كما أبرزت النتسائج تراجع كتلا 
الوفاق الوطنى ولم يقو من ساعد بعضها مثل 
التجمع الوطنى للاحرار » والاتحاد الدستورم 
سوى نتائجهما فى الانتخابات غير المباشرة . 
و تلك الجولة الانتخابية التى وصف محم 
بوسته زعيم حزب الاستقلال المعارض . 
نتائجها بانها كارثة أخلاقية واعلن رفضر 
حزبه لها » كما حمل بيان اللجنة المركزيا 
لحزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية علي 
الخريطة السياسية التى افرزتها الانتخابسات 
غير المباشرة واعثير فوز بعض الشخصيات 
"التى سبق ان رفضها الشعب ١‏ أثناء الاقتراء 
المباشر بمثابة خطأ سياسى فادح' 

وترتب على هذا الموقف إعلاز 
حزبى المعارضة الرئيسيين اللذان يشغلار 
۸ مقعدا رفضهما المشاركة فى الحكومة 
المقبلة » ومن المعروف أن الحزبين قد خاض 
انتخابات الجولة الأولى بقائمة مشتركة . 

دارت المعركة الانتخابية بين اليمير 
واليسار حول برامج إصلاحية تركزت أساسا 
على قضية 'الخصخصة" ودور الدولة › 
وقضية الديون والتضخم »› وقضايا الحريات 
العامة وحقوق الانسان » والأمن والفساد › 
والأثار السلبية للجفاف » وتنمية إقليم الشمال 
الغربى » والإصلاح السياسى والاقتصادى ولم 
تتطرق المعركة الانتخابية إلى خلافات أو 
قضايا ذات طابع استراتيجى . 


بخصوص نزاهة الاندخابات انتقفدت 
أحزاب المعارضة السلطة المغربية وشككت 
فى نتائج الانتخابات التكميلية التى جرت فى 
۷ لانتخاب الثلث المتبقى لأعضاء مجلس 
النواب بطريقة الاقتراع غير المباشر وأعلنت 
أصوات المعارضة المسموعة ان : 'الشعب 
كان يريد التغيير .. وكان يمكن ان يحدث هذا 
التغيير لو ترك له الاختيار الحر فى انتخابات 
حرة ونزيهة وذات شفافية . ولكن قوة 
الضغط هى التى 'هندزت" "اللعبة الديمقراطية' 
ووضعت لها الإخراج 'الحكيم' حتى تقدم 
للشعب برلمانا 'موازييك" لايملك سلطة الحكم 
ولاقوة المعارضة' . 

وتركزت الانتقادات على الأحداث 
التى شهدتها الدورة الثانية التكميلية فى 1/١1‏ 
> ووفقا لمصادر المعارضة 'لم تكن الانتخابات 
التى افرزت الثلث الثالث من مجلس النواب 
بنت يوم ١195/4/11‏ ولكنها كانث بنث يوم 
5 فلأمر ما كانت انثخابات 
اكتثوبر على النحو الذى عرفه المواطنون 
ومورس عليهم . ولأمر ما كان التدخل سافرا 
فى بعض الدوائر الانتخابية » حتى ان مرشحا 
فى إقليم حصل على ؟ أصوات فأحرقت 
المحاضر وصعد إلى القمة كمنتخب » ولأمر 
ما تقوم أجهزة رسمية بالتدخل فى خلاف 
حزبى لتجرد حزبا معينا من مرشحيه لصالح 
مرشحى السلطة ؛ ولأمر كان السكوت عن 
بورصة بيع الأصوات" . 

وكان المجلس الأعلى للقضاء المغربى 
قد أعلن قرارا بإعادة الانتخابات فى عدد من 
الدوائر فى غضون الستة أشهر التالية 
للانتخابات ٠‏ بعد ان قبلت الغرفة الدستورية 
لدى المجلس فى 6/١4‏ طعونا بشأنها » قدمها 
الطعون انتقادات تتعلق بسير عمليات فرز 
فيها عملية اقتراع يوم ١5‏ يونية . 

بينما رفض القضاء المغربى طعونا 
فى نتائج 1 دائرة انتخابية تقدم بها عدد من 
المرشحين › فى حيسن تقرر إلغاء نتائج 
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الانتخابات فى دائرة واحدة هى دائرة 
'بوزنيقة" جنوب الرباط . 

وذكر زعماء المعارضة فى المغرب 
ان اشنباكات عديدة وقعث بين الشرطة 
وأنصار الاشتراكبين الذين كانوا يتظاهرون 
احتجاجا على نتائج الانتخابات النيابية التى 
جرت فى 1/15 » وكانت مصادر حزبية فى 
الرباط قد ذكرت أن حزبى الاستقلال 
والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية قفد قررا 
تقديم طعون ضد ستئة من المرشحين الفائزين 
فى دائرة الحى الحسينى » وبوزنيقة › 
وتابريكث ؛ وبين أحمد ء وثيفلث ء 
وموظريصات . 

كما طالبت أحزاب المعارضة 
المغربية الاسنقلال » والاتحاد الاشثراكى » 
والثقدم والاشنراكية » والعمل الديمقراطى 
الشعبى » بإطلاق جميع المعتقلين فى 
المواجهات التى عرفتها بعض المدن . 

وفى المقابل ذكرث بعض المصادر 
الامريكية الرسمية لان البيت الابيض يعتبر 
نتائج الانتخابات المغربية عملا مهما من قبل 
العاهل المغربى الذى عبر بذلك عن التزامه 
الشخصى بالديمقراطية كأسلوب للحكم › 
وأضافت هذه المصادر : "ان الإدارة الأمريكبة 
تعتبر الانتخابات نجاحا كبيرا" . 


الأردن بين مطرقة الخارج 
وسندان الداخل 





وصل عدد الأحزاب المثنافسة فى 
الانتخابات الأردنية إلى عشرين حزباء 
تنافسوا على ۸٠١‏ مقعدا » وشارك فى 
الانتخابات 6٠١‏ الف ناخب بنسبة 758,6 
ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم . 
٠‏ وأسفرت الانتخابات عن النتائج 
الموضحة فى الجدول رقم (؛) . 


الجدول رقم (4) جدول نتائج الانتخابات 
الأردنية 1١957‏ وعدد المقاعد التى حصل 
عليها كل حزب 
اسح زب 
حزب جبهة العمل الإسلامى 
التجمع الوطنى الأردنى 
حزب العهد الاردئى 
حزب اليقظة 
حزب المستقبل 
الحزب الوطني الأردنى 
حزب البعث العربي الاشتراكى 
الحزب العربي الديموقراطى الأردنى 
الحزب الديموقراطى الاشتراكى الأردنى 
حزب الشعب الديموقراطى الاردنى 'حشد' 
المستقلون 
المجمو 


١ عدد‎ 
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وقراءة النتائج تقودنا للملاحظات 
التالية : 

فوز أحزاب الوسط واليمين 
(المحافظين) بأغلبية مقاعد المجلس "45 مقعدا 
من 6٠١‏ مقعدا" إذا اخذنا فى الاعتبار الانتماء 
السياسى - واحيانا الحزبى غير المباشر - 
للناجحين فى الانتخابات باعتبارهم مستقلين » 
وهو ما يعطى الملك حسين هذه المرة أكثر 
من 25١‏ من مقاعد المجلس » وبذلك يكون 
العاهل الأردنى قد حقق هدفه فى تشكيل 
برلمان موال أكثر اعتدالا ومرونة يمكنه من 
إعادة العلاقات الأردنية الخليجية إلى سابق 
عهدها » ولا يقف أمام عقد أية اتفاقية تسوية 
مع إسرائيل . 

وقد رحبت الأوساط الخارجية 
المعنية بهذه النتائج حيث أعلن كل من 
شيمون بيريز وزير خارجية 
اسر ائيل ؛ والمتحعدث الرسمى باسسم 
الخارجية الأمريكية » وفيصل الحسينى أبرز 
القيادات الفلسطينية فى الأراضى المحتلة 
ترحيبهم بالنتائج النهائية للانتخابات الأردنية ¢ 
واعتبروها مؤشرا سوف يساعد على التقدم 
نحو السلام والديمقراطية › والمعروف 
ان النظام الأردنى كان واقعا بين مطرقة 


o 
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الخارج المتمثلة من ناحية فى علاقا 
خليجية شبه مقطوعة نتيجة رهانه عل 
sS‏ الثانية 
e‏ أكثر م 
0,٠٠‏ فلسطينى وأردنى » ومن ناحي 
أخرى فقد تسارعت مخططات تسوية الصرا 
العربى الإسرائيلى لصالح دمج إسرائيل ف 
المنطقة بعد اتفاق غزة - أريحا فى " 
سبتمبر ١9957‏ » وبين سندان الداخل المتمت 
فى الظروف الاقتصادية الصعبة وسيطرة تيا 
الإسلام السياسى على الحياة السياسية ف 
الأردن » وقد حاول هذا النظام مسن خلا 
الانتخابات الأخيرة اصطياد أكثر من عض 
بحجر واحد » فمن ناحية ترتيب البيت م 
الداخل ؛ بحيث يحجم تيار الإسلما 
السياسى دون ان يصطدم به وهو مايمكند 
اعتباره محاولة لاحتوائه ومن ناحية اخر: 
حاول ان يسيير بالسفينة الأردنية وسط أنوا 
وعواصف التغيير المتسارع المحيطة به 
ونقصد بذلك على الأقل تلك العواص ذ 
المتعلقة بالترتيبات الإقليمية المزمع إجراؤها 
اك 
الحكام العرب وأكثرهم حنكة ومقدرة عل 
التعامل مع ووسط ظروف مناوئة وغد 
مواتية والخروج منها بأقل قدر من الخسائ 
إن لم يكن أكبر قدر من المكاسب . 

مقارنة عدد المقاعد التى حصل عليه 
حزب جبهة العمل الإسلامى فى الانتخابا: 
الأخيرة وفقا للجدول رقم (4) بتلك التى حصا 
عليها فى البرلمان السابق ١5185‏ الموضح 
فى الجدول رقم (5) تشير إلى تراجع نيا 
الإسلام السياسى الذى كان قد سبق له ار 
حصل على 4٤١‏ من مقاعد المجلس السابق 
وتمكن من تشكيل فريق نیابی یتکون من ۲ 
نائبا » كما استطاع وقتها الحصول على رئاد 
المجلس التشريعى حيٿث انخفض عدد المقاح 
الى حفدل علا من إلى ١‏ 


(5) يوضح نتائج انتخابات برلمان 
8 فى الأردن 


برز 
نواب الإسلام السياسى السابقين قد فقدت 
مقاعدها مقاعدهم البرلمائنية بينهم رئيس 
المجلس النائب السابق عبداللطيف عربيات ٠‏ 
والناطق الرسمى باسم جماعة الإخوان 
المسلمين ابراهيم الخريسات › والجدير بالذكر 
ان الحركة الإسلامية فى الأردن كانت قد 
تصاعدت فى السنوات الأخيرة بحيث 
أصبحت أقوى التيارات فى الشارع السياسى ٠‏ 
استيعابها داخله مما مكنها من السيطرة على 
العديد من النقابات المهنية » كما استطاع التيار 
الإسلامى من خلال سيطرته على أكثر من 
ثلث مقاعد البرلمان السابق تحقيق العديد من 
الانتصارات السياسية مثتل : إجيار حكومة 
طاهر المصرى على الاستقالة بعد توجيه 
انتقادات حادة لها » وتمرير العديد من القوانين 
المستهدفة من جانب الإسلاميين عن طريق 
عقد تحالفات برلمانية متنوعة » وأخيرا إثارة 
العديد من قضايا الفساد الثى أحيل بعضها إلى 
المحاكم المختصة . 
وإذا كان بعض المراقبين قد أرجعوا 
قدرة الملك حسين فى تحجيم تيار الإسلام 
السياسى المتنامى » مع الإبقاء عليه فى الوقت 
نسه داخل النظام وليس خارجه » إلى 
التعديلات التى ادخلت على قانون الانتخابات 
والتى افقدث الجبهة قدرثها فى عقد التحالفات 
الانتخابية ؛ والقدرة على المناورة 2 إلا ان 
الأرجح أن الملك استطاع ان يشق صفوف 
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جبهة العمل الإسلامى عقب صدور التعديلا 
على قانون الانتخابات إلى قسمين : الأول 
متشدد ويمثل الأغلبية ويرفض الرضو 
لمشيئة التعديل » ويطالب بمقاطعة الانتخاب 
على أساس ان هذا القانون سيضعف من ثما 
الجبهة فى البرلمان » ورأى هولاء ان مقاط 
الانتخابات معناها حرمان البرلمان م 
الشرعية الشعبية » والثانى : المعتدلون الذ 
رغم انهم قد اثفقوا مع المتشددين على مغز 
قانون الانتخابات ٠‏ إلا أنهم رفضوا مب 
المقاطعة حفاظا على عدم قطع شعرة معاو 
مع النظام الأردني » و يلاحظ ان كل الذ 
نجحوا من عناصر الجبهة فى المجلس هم م 
الصقور باستثناء "عبدالله العكايلة" الذى يعت 
قائد جناح الحمائم » وكانت بعض المصادر 
ذكرت ان صقور الجبهة قد سعوا لإسة 
حمائمها فى الانتخابات » وهو ما أدى باله 
إلى فشل د. عبداللطيف عربيات رئي 
المجلس السابق فى الحفاظ على مقع 
البرلمانى » حيث عملوا على مدى شع 
لإثبات ان "عربيات" موال للسلطة أكثر a‏ 
'عربيات" فى مجلس الأعيان ليدعم هذا الز: 
ووفقا لما تقدم فإن السر فى تراجع التي 
الإسلامى إنما يعود إلى قدرة الملك عا 
إقناعهم من خلال شق صفوفهم . 

كما أن من الأسباب التى أدت إل 
الفلسطينى الذى كان معهم فى السابق لم د 
كما كان قبل اتفاق غزة - أريحا ء عا 
الأخص وان التيار المؤيد لفتح هو الغالب - 
الأردنيين من أصل فلسطينى ويمكننا 
نضيف إلى أسباب تراجع التيار الإسلا 
أيضا ان هذا التيار قد راهن على صدام حد 
وكان من' المنطقى ان تؤدى هزيمة العر 
إلى حالة من الإحباط والانفضاض من ح 
هذا التيار الذى أصبح مهزوما فى عب 
الجماعير العريضة . 
المعركة الانتخابية الأردنية الأخيرة أن مؤب 


انفاق غزة - أريحا أخفوا حقيقة موقفهم 
ورفعوا شعارات تتحدث عن عموميات دون 
مثل : رفض اثفاق غزة - أريحا › والتحرير 
من النهر إلى البحر » وأرض فلسطين لا 
تستو عب اليهود »و العم 0 هو الحل" 
غالبية الم سكين رفيو شقان لك ت تتعلق 
بالقضايا المحلية مثل غلاء الأسعار والبطالة . 

وتبنى حزب جبهة العمل الإسلامى 
برنامجا انتخابيا تحت شعار 'نعم الإسلام هو 
الحل" وأكد برنامج الحزب عروبة ا 
> والوحدة الوطنية » ومناهضة التطبيع 
والحلول 'الاستسلامية" » كما أكد علسى 
ضرورة التحول نحو تحكيم الشريعة الإسلامية 
بشكل ندريجى › والوقوف ضد رفع الدعم عن 
السلع الأساسية . 

بينما كان من أبرزالمطالب 
البرنامجية ل التيار اليسارى القومى : العمل 
على التخفيف من أثار سياسات الخصخصة 
على الفثات السكانية الفقيرة » وضمان الرعاية 
الصحية والتعليمية للجماهير الشعبية ومكافحة 
البطالة . بالإضافة إلى رفض مشاريع التسوية 
التى تنتقص من الحقوق العربية » وتجدر 
الإشارة إلى ان جانبا من مؤيدى هذا التيار 
أردنيين من أصل فلسطينى . 

وتبنث أحزاب الوسط برنامجا يؤكد 
على الوحدة الوطنية والدولة الفلسطينية 
المستقلة والهوية الأردنية » ودعم الاقتصاد 
الوطنى » ورفع المستوى المعيشى للمواطنين 
ومحاربة الفقر والبطالة ومعالجة المديونية 
الخارجية للأردن » وتستمد أحزاب الوسط 
تأييدها من الأردنيين الأصليين الذين يبدون 
بدورهم أكثر تأييدا للحكومة ولاتفاق السلام 
المزمع عقده مع إسرائيل بعد الانتخابات : 

بخصوص نزاهة الانتخابات أبدت 
القوى الو ول عدم رضاها عن 
بياذ حدات فيه :على الحكوية راوز بت جملة 
من الدلائل على عدم حياد الحكومة » ومؤشر 
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على عدم نزاهة الانتخابات › فبينمسا وصفت 
جريدة 'الجماهير" لسان حال الحزب الشيوعى 
الأردنى الانتخابات بأنها نكسة للديمقراطية › 

رأى د. اسحاق الفرحان الأمين العام لجبهة 
العمل الإسلامى ع لي اما 
تراجع EE‏ و أى قراءة للأرقام 
على أرض الواقع تشير إلى ان الجبهة 
استطاعت ان تخترق دوائر لم تخترقها من 
قبل » وأكد ان الجبهة لاتزال نشكل أكبر كتلة 
برلمانية » والجدير بالذكر أن معظم الأحزاب 
خاضت الانتخابات اعتمادا على مكانة بعض 
الشخصيات الحزبية والعشائرية » وليس تحت 
'يافطة" الحزب باستثناء جبهة العمل الإسلامى 
۽ وحزب البعث الأردنى 2 وأكدت النتساشج 
سيطرة الروح العشائرية على العملية 
الانتخابية . 





أفرزت الائتخابات البرلمانية فى كل 
من اليمن والمغرب والأردن ظواهر عديدة 
كان من أهمها هذا العدد الكبير من المستقلين 
الذين خاضوا الانتخابات وحصلوا على عدد 
كبير من المقاعد البرلمانية » فتقدم فى اليمن 
۸ مرشكحا مسنقلا حصلوا على 
)501770١(‏ صوثئا بنسبة 71/ من إجمالى 
عدد الأصوات ؛ وحصلوا على /١١‏ من 
المقاعدء واعتبر المراقبون ان نتيجة 
المسئقلين فاقت كل التوقعات » و باسٍتبعاد 
العدد الكبير من هؤلاء المستقلين والذيسن 
يعرفون بانتماءاتهم السياسية للأحزاب 
الرئيسية الثلاثة : المؤتمر › والاشتراكى › 
الانتخابية كتكتيك سياسى » أو كاحتجاج على 
عدم ترشيح أحزابهم لهم » فإن من المتوقع ان 

يصبح المسنقلون محورا هاما للاس تقطاب 
لسلس ين قبل الأخر اب الرئيسية وبالذات 


الحزبين الحاكمين » وقد يؤدى كل ذلك إلى 
تغيير نسبى فى الخريطة السياسية لمجلسس 
العلنى لبعض المستقلين إلى الأحزاب ذات 
الثقل فى المجلس » أو إلى دعم مواقف الكتل 
البر لمانية عند مناقشة : 0 ذات الطابع 
المجلس» ر ا a‏ 
التمددئة الخزبية لس البمسن . وشحم شرن 
على المشاركة السياسية من خلال الأحزاب › 
كما فسر البعض الظاهرة باعتبارها خطة يقوم 
بتنفيذها المؤتمر » والاشتراكى لنفتيت أصوات 
الناخبين . 

وفى المغرب تقدم لخوض الانتخابات 
۷ مرشحا مستقلا من إجمالى ٠١4١‏ وفاز 
منهم اثنان » وهو عدد أكبر من المرشحين 
المتقدمين عسن بعض الأحزاب » وشهدت 
الانتخابات المغربية فصل بعض الأحزاب 
لأعضائها الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين » 
فطرد الاتحاد الاشتراكىي ١١‏ مرشحا من 
الحزب » كذلك طرد حزب الاستقلال عضوا 

وفى الأردن ذهب 5ه مقعدا من 8٠‏ 
مقعدا إلى المرشحين المستقلين القريبين من 
السلطة ولاسيما من ممثلى العشائر الموالية 

وهناك أكثر من رؤيه تحاول تفسير 
الحجم الكبير للمرشحين المستقلين فى 
الانثخابات الثلاثة وبصفه عامه تعكس هذه 
الظاهرة فى التحليل الأخير درجة من عدم 
ا اا د ل كد ی ا 
من انعدام ثقة الناس فى التنظيمات السياسية 
من ناحية » وعجز هذه التنظيمات عن 
الوصول للناس وإقناعهم بأفكارها وبرامجها 
إن وجدت من ناحية أخرى ؛ وعلى العموم لا 
زال الانتماء للعشيرة أو القبيلة أو الرابطة 
العصبية أهم من الانتماء للحزب السياسى فى 
كثير من بلدان العالم العربى . 


۳۱۸ 





تقدمت خمسون امراة للترشيح فى 
الأنتخابات اليمنية من إجمالى أربعة الاف 
مرشح أى بنسبة 2٠,١١‏ وفازت منهما اثنتان 
عن الحزب الاش شتواكن بالجترب هما السيدتان 
قولة شرف مربية وخبيرة فى التربية مسن 
عدن » والثانية : السيدة منى أحمد عن دائرة 
حضر موت ؛ ومثلت القدرة التصويتية للمرأة 
اليمنية 5؟/ أى حوالى نصف مليون ناخبة 
من بين ١,5‏ مليون سجلوا أسماءهم فى 
جداول القيد . ومن المعروف ان الاتجاهات 
الإسلامية كانت قد وزعت بيانا ضد مشاركة 
المرأة فى الانتخابات . 
وفى المغرب فازت سيدتان هما: 
د. لطيفة نبانى سميرس عن حزب الاستقلال » 
ود. بديعة الصقلى عن الحزب الاشتراكى . 
وفى الأردن : لأول مرة تتمكن سيدة 
عي التديعة تويجان الفيصل ٤"‏ سنة" 
الدائرة الثالثة - من دخول ا 
كانت قد فشلت فى دخول الانتخابات السابقة 
8 ,»ومن المعروف أن تيار 
الإسلام السياسى كان قد شن هجوما حادا 
على توجان الفيصل فى المرتين اللتيسن 
رشحث نفسها فيهما . 





کات لابا رت لمانية فى 7 
من المغرب والأردن لم تسفر عن فوز أى من 


القوى المتنافسة "حزب الأغلبية السابقة » 
والمعارضة" بأغلبية المقاعد وفرضت صيغة 
لا غالب ولا مغلوب نفسها على تشكيل تلك 
البرلمانات فان الفائز الحقيقى فى البلدين هما 
عرشا الحسن والحسين الذين استطاعا إدارة 
دفة الصراع بالشكل الذى يضمن لهما من 
ناحية درجة من التوازن بين القوى المختلفة » 
ومن ناحية أخرى يضمن لهما أيضا درجة من 
التوازن بين هموم الداخل وإلحاح الخارج › 
كما ان الملكين استطاعا ترويض تيار الإسلام 
السياسى كل بطريقته » بحيث لم يعد يشكل 
لهما أرقا بالليل » وهما بالنهار » كما هو الحال 
فى بلدان عربية أخرى . 

إلا أن الحال فى اليمن ينذر بالخطورة 
خاصة بعد ان جاءث الانتخابات لتؤكد واقع ما 
قبل الوحدة أى واقع التقسيم » وبات الأمل 
الوحيد فى مخرج للازمة اليمنية عبر صيغة 
لا تقفز على معطيات الواقع وتراعى قدرات 
وإمكانات اليمن » ومحاولة كل الأحزاب 
الكبيرة تغليب المصلحة العامة على المصالح 
الذاتية الضيقة . 

ونظرة فاحصة لحال الديمقراطية فى 
عالمنا العربى فى ضوء الانتخابات فى كل من 
اليمن ؛ والمغفرب ء والأردن تؤكد ان 
الديمقراطية فى عالمنا العربى لا زالت تحكمها 
رغبة ومصالح الشرائح الاجتماعية الحاكمة - 
المالكة والمهيمنة على صنع القرار وإدارة 
الحياة السياسية . 
الحادث فى المجتمعات العربية فى إطار 
الديمقراطية غير مرهون بتطورات الداخل » 
بقدر ما هو استجابة لضغوط خارجية مثل 
ضغوط المؤسساث المالية المانحة للقروض 
وضغوط منظمات حقوق الانسان الدولية .... 
إلخ .00 ' 

ولازالت أفكار أساسية فى المجنمعات 
الديمقراطية : مثل تداول السلطة أو المشاركة 


۲1۹ 


فى صنع القرار بعيدة عسن التجسارب 
الديمقراطية المحدودة فى العالم العربى » كما 
لا زالت الصيغة الحاكمة لطبيعة العلاقة بين 
الحكم والمعارضة فى العالم العربى هى : 
حزب أو أحزاب السلطة فى مواجهة أحزاب 
إما هامشية تفتقد لأى جذور جماهيرية » أو 
أخرى معزولة ومحاصرة . 

ووفقا لما تقدم فإن الدولة العربية التى 
كانت تعتمد تجربة الاقتصاد الموجه › ونظام 
الحزب الواحد ما زالت وبعد فترة من تخليها 
عن توجهاتها السابقة - لا بسبب تبوت فشل 
هذا الشكل من الحكم فى الاتحاد السوفيتى 
السابق ودول المعسكر الاشتراكى فحسب 
وأنما بسبب التوجهات الجديدة لهذه النظم - 
أسيرة صيغة دور محدود للدولة فى الاقتصاد 
٠‏ ومهيمن في السياسة » أى لا زالت تعتمد 
أساليب الحكم الشمولية والاستبدادية فى كثير 
من الأحيان » ومخاطر هذه الصيغ الهشة 
وغيرها من نماذج الديمقراطية الشوهاء أو 
المفتوحة أو المقيدة انها لن تصمد طويلا أمام 
التحديات الكثيرة التى تواجهها هذه الدولة 
العربية سواء من حيث اللحاق بركب العلم 
والتكنولوجيا أو من حيث القدرة على مقاومة 
الضغوط الغربية التى تتخفى بأقنعة كثيرة منها 
حديث الحرية وحقوق الإنسان » تماما مثلما 
تتخفى قوى الإرهاب الفاشى - وهى تحد آخر 
لايقل أهمية - فى ثياب إسلامية » ولم يعد 
الحاكمة لحجم هذه التحديات وضرورة 
مواجهتها بشكل مختلف يستند أولا واخيرا 
على ان تتخلى عن النظرة الأنانية الضيقة لإن 
السفينة يمكن أن تغرق بكل ركابها » وبالثالى 
لابد ان تسمح هذه النخب بدرجة أكبر من 
المشاركة الحقيقية فى السلطة لفئات وشرائح 
اجتماعية أوسع نسبيا وتخلق مناخا يساعد على 
شد قطاع من جبل الصمت والمراقبة المسمى 


ب "الجماهير '. 





فى ٠١‏ أغسطس ١999‏ أصدر 
العاهل السعودى الملك فهد بن عبدالعزيز 
اربعة أوامر ملكية عين بموجبها أعضاء 
مجلس الشورى ال٠٠‏ » وحدد احكام نظام 
مجلس الوزراء » مع إعلان النظام الاساسى 
للحكم » ونظام المناطق العام » وقد ضم 
مجلس الشورى السعودى نخبة من مختلف 
الشخصيات الهامة والفاعلة فى المجتمسع 
السعودى » ويعمل وفقا للأمر الملكى الذى 
أصدره العاهل السعودى فى ١‏ 
والخاص بالنظام الأساسى للحكم فى السعودية 
> والمكون من تسعة ابواب » تحتوى على 
تلات ومانين ساذة :و اللاتضة الداكاية 
الصادرة فسسى ۰ ANY‏ المنلمة للعمل 
الداخلى لمجلس الشورى » تتكون من 5 ابواب 
نوی على ۴٤‏ هادة ماف الها هة 
بحقوق اعضاء مجلس الشورى وواجباتهم ١‏ 
وتتكون من 5 مواد › ولائحة تنظيم الشئون 
المالية والوظيفية للمجلس ؛ وتتكون من 4 
مواد » ثم قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو 
مجلس الشورى وإجراءاتها وتتكون مسن ه 
مواد. 

يشرف رئيس المجلس على جميع اعماله , 
وتكون هناك هيئة عامة للمجلس تتكون من 
رئيسه ونائبه ورؤساء اللجان المتخصصة 
وتخكص هذه الهيئة بوضسع الخطة العامة 
للمجلس ولجانه بما يمكنه من انجاز اعماله 
وتحفيق اهدافه » وتفصل فى مايحيله اليها 
المجلس من اعتراضصات على مضمون 
محاضر الجلسات أو على نتائج الاقتراع 
وفرز الاصوات ؛ وتشير اللائحة 
إلى ان المجلس يعقد جلسة عادية كل 


اسبوعين على الأقل ٠.‏ . 

ومدة مجلس الشورى محددة بأربع 
سنوات هجرية ويلقى الملك او من ينيبه فى 
مجلس الشورى خطابا ملكيا كل سنة يتضمن 
سياسة الدولة الداخلية والخارجية ؛ وحدد 
النظام الاساسى للحكم اختصاصات مجلس 
الشورى فى إبداء الرأى فى السياسات العامة 
للدولة التى تحال اليه من رئيس مجلس 
الوزراء » وله على وجه الخصوص مناقشة 
الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
؛ وإسداء الرأى فيها ¢ ودراسة الانظمة 
واللوائح والمعاهداتث والاتفاقيات الدولية 
واقتراح مايراه بشأنها » وتفسير الانظمة » 
ومنافشة التقارير السنوية الى تقدمها الوزارات 
والاجهزة الحكومية الأخرى واقتراح مايراه 


00 
مجلس الشورى فى تاريخ 
المملكة السعودية 


فكرة مجلس للشورى فى السعودية 
ليسث بالأمر الجديد فقد استحدث مؤسس 
الذولة السمعودية الثالثة الملك: عبد الغزيز وهو 
مايزال ملكا لنجد وحدها -قبل ضم وتوحيد 
بقية الاقاليم الأخرى التى تتكون منها المملكة 
حاليا - نظاما للشورى عام ١575‏ » وكان 
المجلس فى ذلك الوقت يتكون من رؤساء 
القبائل وأهل العلم والخبرة » واجتمع المجلس 
لأول مرة فى مدينة الرياض » عاصمة نجد 
يوم الاثنين ؟” جمادى الاولى سنة 41 1ه 
؛ وفى حضور مايزيد على ثلاثمائة عضو 
ألقى الملك عبد العزيز مايعتبر أول خطاب 
للعرش فى هذا المحفل حيث حدد لاعضاء 
المجلس ثلاثة مجالات يتحاورون ويتشاورون 
معه بشأئها: 


-١‏ مايعملونه شكرا لله على مامن به عليهم 


؟- أن يشرحوا له بحرية كاملة ما يأخذونه 


عليه » أو على بعض نوابه » وأمرائه من 
إساءة او منع للحق . 
*- ان يبينوا له مالديهم من ضروب الإصلاح 
فى أمر الدين والدنيا . 

واعتبرت بعض المصادر أن الماك 
فهد' اكثر شخصية فى البيت السعودى 
ارتبطت بها فكرة "مجلس الشورى" فمنذ 
السبعينات تنسب له آراء حول موقف الاسلام 
من الديمقراطية » وفى الثانى من نوفمبر 
4 نشرت صحيفة 'لوموند" حديثا للأمير 
-حينذاك- يؤكد فيه :"ان الاسلام يضمن 
ممارسة الديمقراطية » ينفض إلجمود ويسستبعد 
التقليد" » واضاف :"انه لايظن ان الديمقراطية 
الغربية هى النظام الوحيد الذى يضمن 
المصلحة العامة" ثم وبعد ان اصبح 'فهد" وليا 
للعهد عام ١9175‏ أعلن التزامه بتشكيل مجلس 
استشارى ضنمم مابين 4٠+ ٠١‏ عضوا معينين 
»> وبعد حادث احتلال الحرم المكى فى ١919‏ 
وفى حديث صحفى قال فهد :"مجلس الشورى 
سيقوم قريبا 'ولكن الاحداث طوت هذه 
التصريحات واختفت ثماما خاصنة بعند رحهيل 
الملك خالد وصعود 'فهد' إلى العرش ثم 
جاءت أحداث الخليج الت بدأت 
باحتلال الکویت فی ۲ أغسطس ١15١0‏ ثم 


قيام الحرب . 


الشورى السعودى فى عيون 
العرب والعالم 


نظام الحكم فى السعودية يتعامل 
بصرامة مع كل مايتعلق بأمور السياسة 
والحكم فئ' الداخل والتى تنسحب بدورها على 
الخارج العربى » خاصة بعد ان حل التمويل 
وبعض الصحف المحلية بالبلدان العربية محل 


١١ 


التمويل العراقى والسورى والليبى » بالإضاف 
لدخول رأس المال السعودى مجال الإنتا: 
الثليفزيونى فى الاقطار العربية » وإنشا. 
محطات وقنوات فضائية للارسال التليفزيونى 
ومن ناحية أخرى فان النظام السعودو 
حريص على - ويسعى إلى - لعب الدور 
القيادى الاول فى العالم العربى بالذات بع 
عزل مصر بسبب اتفاقية كامب ديفيد . 
وبمقتضى ما تقدم فان صورة نظام الحكت 
وامور الداخل السعودى تبدو كأحد التابو هات 
والمحرمات التى لايجوز تتاولها بالنقد لدرجا 
ان صحيفتين معارضتين مصريتين هم 
'صوت العرب" و 'مصر الفتاة" قد تم إغلاقهم 
عقب نشر مواد تتعلق بالنقد لنظام الحكم فى 
السعودية 6 مع أن نفس هذه الصحف كائدت 
تتعرض بالنقد الشديد لنظام الحكم فى مصر ؛: 
وجميع البلاد العربية وصولا للولايات المتحد: 
الامريكية » بحرية شديدة ويعتبر بهذا المعنى 
السياسية التى تشهدها المملكة او مايحدث 
داخل البلاط السعودى من الامور النادر: 
سوى تلك الثى لاتستطيع مصفاة الرقابة 
كاحداث اقتحام والاستيلاء على الحرم المكى › 
ويوضح لنا كل ما تقدم كيف حاولت المملكة 
ان تكون قائدا مصونا وفوق مستوى الشبهات 
لحقبة كاملة الا ان الامر اختلف بشكل 
متسارع نسبيا مع احداث الخليج الاخيرة 
وماطرأ على المنطقة من تبديلات اثر احتلال 
العراق للكويت » وما أثاره وجود قوات 
اجنبية غير مسلمة من ردود افعال داخل 
السعودية نفسها » وماتناقلته صحفب العالم 
الحر من انتقادات صريحة لأنظمة الحكم فى 
الخليج "التى تقف حجر عثرة امام التطور 
السياسى والاجتماعى لمجتمعاتها" وماس بيبه 
التناقض الواقعمة فيه الولايات المتحدة 
الامريكية وحلفاؤها الاوروبيون ازاء منظمات 
وجمعيات حقوق الانسان ببلدانهم حيث إنها 
استخدمت 'الميديا" فى الهجوم على انظمة 


الحكم الشمولية فى الاتحاد السوفيتى السابق » 
وبلدان المعسكر الاشتراكي فى الوقت الذى 
غضت فيه الطرف عما يحدث من انتهاكات 
او تجاوزات لحقوق الانسان من حلفائها فى 
مواضع اخرى من العالم » ومنها مايحدث فى 
شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج . 

انفقت كل الصحف الرسمية وشبه 
الرسمية فى العالم العربى » مؤسسات الحكم » 
وامين جامعة الدول العربية ورجال الدين 
الرسميون فى الاشادة والترحيب بالاجراءات 
السعودية خاصة تجربة مجلس الشورى 
واعتبرتها نقلة نوعية وخطوة تاريخية فى 
ضوء الخصوصية السعودية التى لم تعرف اى 
تجربة ديمقراطية من قبل » وركز خطاب 
الترحيب احيانا علي التأكيد على خصوصية 
السعودية من حيث اعتمادها على الشريعة 
الاسلامية فى مواجهة الدعاوى التى تحدشت 
عن شكلية المجلس 'باعتباره مجلسا استشاريا 
بلا وظائف رقابية او تشريعية" أو التى تحدثت 
عن أن المجلس غير منتخب بل وتحدقت عن 
غياب التعددية السياسية , والبرلمان وفق 
النمط الغربى المتعارف عليه فى العالم . 

وكانت الحجة الرئيسية فى الدفوع 
المقدمة "ان الحكومة السعودية أمسمته 
صدقا مجلس الشورى ولم تحاول ان تدعى 
انه برلمان » مثلما فعلت الكثير من الحكومات 
العربية » وانتهجت اسلوب التعيين ولم تهرع 
الى تزوير نتائجه » واعتبرته مجلسا استشاريا 
٠‏ ولم تزعم انه سلطة تشريعية كما تدعسى 
حكومات غيرها تفرض على برلماناتها 
المزعومة القرارات علنا وسرا" وركز هذا 
الرأى على ان السلطة الحاكمة فى السعودية 
لم تلجأ الى التدليس فقالت صراحة انه مجلس 
لا برلمان ٠‏ يشير ولايفرض ؛ ويعين ولا 
ينتخب » واكدت هذه الدفوع ان لكل حاكم 
طريقته والمجتمعات تختار لنفسها النمط 
الانسب وفقا لظروفها وتجاربها 
وإمكاناتها » والجدير بالذكر أن مؤسسات 
الحكم فى الدول الغربية وامريكا (العالم الحر) 


۳ 


ر ار 
الشورى السعودى ورؤية العقل 
المصرى لمجريات العالم العربى 


شاركت الصحف المصرية القومية 
والحزبية - عدا "الشعب" و"الاهالى' و'مجلة 
'روز اليوسف'" - الرسميين المصريين : 
قيادات الحزب الوطنى وكبار رجال الدولة من 
قيادات المجالس التمثيلية (الشعب والشورى) 
والمؤسسات الدينية الرسمية : دار الافتاء » 
مشيخة الازهر فى الترحيب والإشادة بالخطوة 
السعودية » واعتمدت نفس الخطاب الذى يركز 
على قضية الخصوصية السعودية المستندة 
على الشريعة الاسلامية » واللافت للنظر ان 
صحيفة كالوفد - لسان حال حزب يعتمد على 
تراثه الليبرالى القائم على التعددية السياسية 
والتى يتصدر شعار الحق فوق القوة والامة 
فوق الحكومة صفحتها الاولى - رحبت بهذه 
الخطوة اعتمادا على نفس الحجج السابقة التسى 
تسثند على فكرة الخصوصية السعودية , 
وتصدث فى سبيل ذلك بالهجوم لأفكار تعتبر 
فى الادبيات السياسية دستورا انتزعته البشرية 
فى نضالها من أجل الحرية والمساواة والعدالة 
مثل : التعددية 2 الدور الرقابى والتشريعى 
للبرلمان » أسلوب الانتخاب. 

وغير بعيد عن تفسير هذا المنحسى 
لصحيفة الوفد مايتردد عن شراء السعودية 
لعدد ضخم يوميا من صحيفة الوفد تعتبر فى 
عرف الصحافة والنشر احد ابواب التمويل 
غير المباشرة » ولم يك غريبا من المعرفة 
السابقة لتوجه كل من "الاهالى وروزاليوسف" 
دات الميول اليسارية والناصرية ان تنتقدا هذه 
الخطوة السعودية بل وننتقدا أيضا الحفاوة التى 
استقبلت بها » فالصحيفة هى 'لسان حال حزب 
التجمع " ومجلة 'روزاليوسف" تحافظ على 
خطاب سياسى يوازن بين كونها تعبر عن 
مؤسسة صحفية رسمية تمولها الحكومة وبين 
كونها تحمل إرثا معارضا ذا وجهة تقدمية . 


ونقلت "الاهالى" حديثشسا نشرته 
مجلة"الجزيرة العربية" التى تصدر فى لندن 
اشار فيه احد اعضاء 'التجمع الديمقراطى فسى 
السعودية" - وهو تنظيم سرى معارض - 
"الى ان النظام السعودى اطلق الوعد بمجلس 
الشورى فى ظل متاعب داخلية وضغوط 
شعبية" » واضاف :"إن المماطلة فى تحقيق 
هذه الوعود تعنى الدخول فى مأزق حقيقى فى 
وقث نتسع فى البلاد حركة مطالبة بإجراء 
تغيير فى هيكلية النظام السياسى للحكم › 
أضاف نفس المصدر "أن الحركة الاحتجاجية 
فى البلاد شملت مختلف الفئات الاجتماعية بما 
فيها الشخصيات الوطنية ورموز النظام » وفى 
الوقث نفسه دفعت أزمة الخليج ؛ بكل 
تداعياتها نمو الوعى السياسى لشعبنا.". 

وذكر عضو التجمع الوطنسى 
الديمقراطى السعودى "ان الحكم مضطر هذه 
المرة للاستجابة للالتزامات التى وضعها امام 
المواطئين » والثى فى حال تحقيقها لن تكون 
بالمستوى الذى وصلت اليه حركة الاحتجاج 
الشعبى المطالبة بوضع حد للتفرد بالسلطة › 
ووضع حد للفساد والتلاعب بمقدرات 
الشعب ". 
وكنانت "الاهالى' قد اغربت عن 
شكوكها فى اجتماع مجلس الشورى ومزاولته 
لنهاسة الاستشازية المحدوةة الموكلة اله 
حيث: لالعظفت المصحينة تافر © كله را 
تشكيل المجلس من تحديد موعد لبدء عمله , 
مشيرة بذلك إلى سوابق (سعودية) اخرى عن 
مجالس شورى ثم تشكيلها ولكنها ولدث ميتة. 
صحف تعبر عن ثيار الاسلام -, ري 
أو بأخرى مثل 'النور' التى يرأس تحريرها 
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الحمزة دعبس بمجلس ؟ الشورى السعودى إلا 
ان صحيفة الشعب لم تظهر هذا القدر من 
الترحيب : وقد يفسر ذلك بالخلاف الذى نشاً 
'الشعب" - وحركة الاخوان المتحالفة مع 
حزرب العمل الذى تعبر عنه الصحيفة - 
والنظام السعودى من ناحية أخرى حول مسألة 
الاستعانة بالاجنبى على المسلم » والمعروف 
ان حزب العمل وصحيفة “الشعب" كانا أميل 
للموقف العراقى وصدام حسين » منه إلى 
فريق السعودية والتحالف » بالاضافة لما هو 
معروف عن عادل حسين -الذى كان يرأس 
تحرير صحيفة "الشعب" فى وقت سابق » 
ويشغل الآن أمين حزب العمل مع المداومة 
على كتابة مقاله الاسبوعى بالصحيفة - من 
تشكيله لمحور مع حسن الترابى فى السودان 
والغنوشى فى تونس » وعباس مدنى فى 
الجزائرء وهو المحور الذى يسعى إلى تقديم 
السعودى التقليدى والشكلى من وجهة نظر هذا 
ار 

أخيرا لانستطيع ان نقطع بان الخطوة 
0 أم للخلف 
على أساس أن محاكمة الفكرة وفقا للمعايير 
المتعارف عليها فى الادبيات السياسية لسن 
.يكون فى صالح انها نقلة نوعية » وغاية ما 
يمكن ان يأمل فيه المرء هو ان تسمح مثل 
هذه الخطوة بدرجة من التطور والمشاركة 
من النخب السعودية الواعية على اعتبار انه 
لو تضنائزت.جيودها فان ذلك مكنا من 
الحديث بحق عن تطور للنظام "الاساسي' 
للحكم فى السعودية . 






لم يعد خافيا على أحد أن العمل 
العربى المشترك على المستوى الرسمى بين 
الحكومات والنظم العربية يمر بأزمة كبيرة » 
وإذا كان البعض يتصور أن هذه الأزمة هى 
عرض من أعراض أزمة الخليج » فإننا نرى 
فى المقابل أن أزمة الخليج قد كشفت عورات 
النظام العربى بقدر أكبر بكثير من أن تكون 
سببا لهذه العورات » وفى تقديرنا ان أزمة 
العمل العربى المشترك إنما تعود أساسا إلى ما 
أصاب النظم العربية من شيخوخة وعجز » 
وهى النظم التى ولد معظمها - وبالذات تلك 
النظم التى طبعت عالمنا العربى بطابعها - مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية وبدايات الحرب 
الباردة » الأمر الذى يجعلنا نذهب إلى أن 
تراجع العمل العربى المشترك إنما يعكس من 
زاوية ما نهاية صلاحية هذه النظم بالطريقة 
التى قد تسمح بازدهار عمل عربى مشترك 
من نوع آخر . 

سنحاول فى الأجزاء التالية وبعد هذا 
المدخل الموجز أن نتطرق بشئ يسير مسن 
التفصيل لتطورات العمل العربى المشترك عام 
۳ من خاثل تناول المؤسسات والآليات 
التى اضطلعت بمسئوليات هذا العمل ولكن قبل 
ان نختثم هذا المدخل ينبغى ان نشير - مجرد 
إشارة - إلى هذا التنامى الملحوظ للعمل 
العربى المشترك من قبل القوى المعارضة 
داخل عالمنا العربى » وبعد أن كان هذا الأمر 
قاصرا فى فترات سابقة على الإخوان 
المسلمين والاحزاب الشيوعية العربية الموالية 
لموسكو ؛ فاننا سنلاحظ ان قوى سياسية 
أخرى قد حرصت أيضا على تنسيق حركتها 
وعلى نحو ملحوظ عام ١957‏ ونقصد هنا 
وبالتحديد الناصريين والإسلاميين والشعبويين 
» وبينما لا توجد محطات هامة تستدعى 
الانتباه فى تنسيق العرب الإخوان أو العرب 


8 


المنبكوفيي: فان فاك بعس المحطات الهامة 


الشى ينبغى ان نرصدها لدى الحركات 
الأخرى. 

فى بيروت انعقد يوم ۲۸۰۲۷ اكتوبر 
4 اجتماع للثمانة العامة للمؤتمر القومى 
العربى » وبعيدا عن المواقف السياسية القومية 
التقليدية فان هناك أكثر مسن موقف جديد 
يسترعى الانتباه » ويأتى على رأس ذلك من 
الناحية السياسية الترتيب بخطى حثيثة لمؤتمسر 
قومى - إسلامى » أما من الناحية التنظيمية 
فان المجتمعين قد قرروا فى خطوة تنظيمية 
غير مسبوقة إنشاء لجنة تحضيرية تتولى 
الاتصال بالأطراف المعنية لتشكيل جبهة 
للأحزاب والحركات السياسية القومية فى 
الوطن العربى . 

فى السودان - وتحت رعاية التحالف 
بين العسكر - أو ما بين ما آل إليه القوميون 
العرب الحكام - وبين الجبهة القومية 
اللإسلامية انعقد المؤتمر الشعبى العربى 
والإسلامى بمشاركة وفود من ٠٠١‏ دولة » وقد 
بداواضحا كيف ان المؤتمر يهدف - 
بالإضافة إلى دوره فى دعم ومؤازرة نظام 
الحكم فى السودان - إلى تكوين محور 
إسلامى عالمى متميز عن المحور الذى نجح 
الإخوان المسلمون فى بنائه » ولعل أهم سمات 
محور الترابى - عباس مدنى - الغنوشى - 
عادل حسين هو هذه الرطانة العصرية التى 
تحقق نجاحات ملحوظة فى تجميل الوجه 
الترابى مثلا ممن ناحية على تأكيد تقافته 
الغربية فيما تحرص الحكومة السودائية على 
تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولى بحذافيرها 
وبدون مقاومة تذكر بعد أن أضفت على 
الخصخصة التى تنتهجها بجدية بالغة طابعا 
إسلاميا مقدسا مثلها فى ذلك مثل كل السياسات 


نحن بصفة عامة نميل هنا إلى 
بان هذه الأطر غير الرسمية من 
التنسيق أو العمل العربى المشترك لم تستطع 
ب النظم العربية 
الرسمية » وهى أقرب ما تكون من حيث 
وجهتها العامة إلى أن تكون طبعات أخرى 
لنفس هذه الأنظمة » فالمسافة - مثلا - بين 
الإخوان والسعودية ليست شاسعة » والمسافة 
بين الأحزاب الشيوعية العربية وبين النظم 
القومية التقدمية العربية بالذات ما قبل ۱۹٦۷‏ 
ليست كبيرة » أما محور الترابى فإن ما أنجزه 
فى السودان لخر من حيست ا 
الأوابنية المبنية على الاستبداد السياسى عن 
كثير من النظم القومية النقدمية ا 
اختلاف الرطانة » وهو الامر الذى يفسر 
انتقال بعض "التقدميين' من معسكر اليسار إلى 
المعسكر الإسلامى » وأخيرا فان القوميين 
الذين يقفون فى خندق المعارضة الآن هم فى 
التحليل الأخير أبناء نفس النخب - أو 
بالأحرى النظم - التى تحكم الآن معظم 
البلدان العربية » والكثير منهم بالفعل قد شارك 
فى السلطة بدرجات منفاوتة فى العقود الخمسة 
الأخيرة . 





بد مرور عامين على حرب أخليج 
الثانية التى أحدثت شرخا عميقا وإضافيا فى 
العلاقات العربية - العربية استمرت جامعة 
الدول العربية أسيرة الانعكاسات السلبية لهذه 
ا ا ا 
أولويات عمل الجامعة وقدرتها على التعامل 
مع المستجدات ا 
7 . 
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وتبدو أزمة العمل العربى المشترك › 
وهى أزمة سابقة مزمنة تفاقمت مع حرب 
الخليج وكأنها تشد الجامعة العربية إلى الخلشف 
لا الأمام مع أن الجامعة تتقدم لتستكمل نصف 
ان امل رورم 6 بوصفها واحدة 

من أعرق منظمات العمل الإقليمى علسى 
الصعيد العالمى » والمفارقة أن هذه الأزمة 
تتفاقم فى ظل الوعى المتزايد بأن الانتقال من 
القرن العشرين إلى القرن الحادى والعشرين 
يشهد اتجاها دوليا لصياغة التكتلات. 

ومن الواضح ان اتجاه التفكير والعمل 
فى الجامعة مع مطلع عام ١1517‏ استقر حول 
التسليم بتأجيل تعديل ميثاق الجامعة الذى يعود 
إلى عام ١145‏ وإعطاء الأولوية للمصالحة » 
وكانت جهود تعديل الميثاق الطامحة لإعطاء 
الجامعة دورا فاعلا قد بدأت عام ١5175‏ 
وتحددت ملامحها فى مشروع تعديل الميشاق 
ومحكمة العدل العربية » وتجمدت بقرار 
مفاجي صدر عن مجلس الجامعة عام ١151‏ 
» وهو القرار الذى أحال المشروع إلى دورة 
aS‏ 
علما بأنه كان من المقرر أن يبت المجلس فى 
دورته التى اتخذت قرار التأجيل فى مصير 
المشروع سواء بإدخال التعديلات المقترحة 
على نص الميثاق ذاته أو إضافتها فى ملاحق 
مكملة » وبصرف النظر عن طبيعة وحدود 
التعديلات المقترحة واختلاف وجهات النظر 
بين الدول الأعضاء بشأنها فإن التأجيل ووضع 
جهود تعديل الميثاق "على الرف" يحمل ثلاثة 
أبعاد: 
الأول : تعثر محاولة تكييف أوضاع الجامعة 
الجامعة وإقرار الميثشاق فى 
استفحال معوقات العمل العربى 
المشترك وعجز الجامعة عن تسوية 
غالبية المناز عات العربية طوال 
المرحلة السابقة. 
انتكاسة لجهود التيارات القومية الشى 


الثانى : 


الميثاق وعلى مدى أكثر من عشر 
سنوات لإعطاء الجامعة دورا حيويا 
يتجساوز الإرادات المتضاربة 
للحكومات الأعضياء. 
إدراك الأمانة العامة للجامعة انه 

رغم الضرورة الملحة لتعديل الميشاق 
أو تطويره للخروج من حالة 'الجمود' 
و "الشلل" التى استوطنت الجامعة فان 
مثل هذا التغيير غير ممكن فى ظل 
غياب المصالحة بين الحكومات التى 
يتعين بداية الحصول على اتفاقها 
لتمرير التعديلات. 

وفى إطار إعطاء الأولوية للمصالحة 
طرح الأمين العام د. عصمسث عبدالمجيد 
مبادرته فسی ۲۲ ماارس تحت عنوان 
'المصالحة العربية - دواعيها واليات تحقيقها' 
؛ وحددث المبادرة عدة دواعي لإقرار هذه 
المبادرة من بينها أن أزمة الخليج وتداعياتها 
تشكل جوهر المأزق العربى » ومن بينها 
ضرورة وأهمية الإعداد للمرحلة المقبلة على 
ضو ء عملية التسوية السلمية للصراع العربى 
- الإسرائيلى » ومن بينها أيضا تعطل خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطارها 
القومى والحاجة لصياغة رؤية جديدة للأمن 
القومى العربى للحيلولة دون تكرار حدث 
ممائل لغزو العراق للكويت » وأخيرا فإن 
هناك ضرورة للثفاهم على مستقبل العلاقات 
مع دول الجوار والمقصود تحديدا إيران 
وتركيا » وكذا التعامل مع تحولات النظام 
اللو 

وحدد مشروع المصالحة آلية العمل 
فى تشكيل لجنة ثلاثية من رءوساء الدورات 
4+ لمجلس الجامعة ؛ باعتبار أن 
اللجنة الثلاشة التى تضم وزراء خارجية مصر 
والمغرب وموريتانيا » ستعمل مع الأمين العام 
على الاتصال بالدول الأعضاء وتقوم بجولات 
ا Ea‏ الأجواء وتضع 
جدول أعمال الحوار » وأخيرا تعقد دورة أو 
دورات غير عادية لتحقيق المصالحة. 

لكن مصير المصالحة لم يكن أفضسل 


الشالث ؛ 
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حالا من تعديل الميثاق » ورغمم الإعلان عن 
نلقى أمانة الجامعة ١١‏ ردا إيجابيا من 
حكومات الدول الأعضاء على المبادرة 2 أى 
ببساطة ؛ الأغلبية» فإن معارضسة غالبية 
الدول الخليجية وتحديدا الكويت حالت دون 
تطبيق المبادرة أو تكوين الآلية المقترحة ؛ 
وهكذا توقفث الجهود قبل أن تبدأ عند العقدة 
'العراقية - الكويتية' المستعصية والشروط 
الكويتية - الخليجية لنصفية أثار العزو 
العراقى وكذا قدرة واستجابة بغداد على 
تلبيتها. £ 

ومن الملاحظ أن د. عبدالمجيد الذى 
أطلق بنفسه مبادرة المصالحة لم يقدم على 
زيارة العراق منذ أن تولى منصب الأمين 
العام لجامعة الدول العربية فى ماير. 14۰ 
وحثى بعد إعلار ن مبادرته » ويبسدو ن أن الأمين 
العام راعى حساسيات الكويت وغالبية دول 
الخليج - علما بأن بغداد تحتفظ بعضويتها فى 
الجامعة - ولم تتأثر تجميدا أو إلغاء بالغزو 
وتداعياثه. 

ورغم تميز موقف الإمارات وقطر 
وسلطنة عمان داخل مجلس التعاون الخليجى 
فان الثقل السعودى - الكويتى (بالإضافة إلى 
البحرين) كان حاسما حتى أن البيان الختامى 
لقمة مجلس التعاون الخليجى التالية لإطلاق 
المبادرة تجاهل. الإشارة إليها تماما. 

وكان الأمين العام لمجلس التعاون 
اتن قد صرح عقب توقيع مذكرة تفاهم 

بين أمانة E‏ أمانة الجامعة العربية فى 

5 145 00 : 'المطلوب هو الحفاظ 
على الجامعة العربية وحمايتها من استغلال 
البائسين وحماقة المتطرفين ورفض اعتبارها 
ساحة للخارجين عن الشرعية ؛ وليس من 
العدل أن تتحمل الجامعة إشم المتخاذلين فى 
حين يدعو المنطق إلى استخلاصها من أنياب 
الذين حولوها إلى مسرح يصدر البيانسات 
النارية التى أفرغت الجامعة من مصداقيثها » 
ولهذا جاء المحضر الذى وقغناه مع الأمانة 
العامة للجامعة العربية قريبا من القبول 
بالنظرة الخليجية للعمل العربى المشترك. " 


وتعكس هذه التصريحات - مع دلالة 
المناسبة - الطابع المركب للصراع حول 
الجامعة العربية والذى امتدت آثاره إلى عام 
315517 فة اة جي ةط 
الاعتبارات السياسية - الآنية والناجمة عن 
حرب الخليج بضغائن تاريخية ممتدة بين 
التيارات القومية وتتغلب الرغبة فى تصفية 
الحسابات بين من يطلق عليهم "المحافظين' و 
"التقدميين" » أو من كانوا ينتسبون إلى هذه 
التصنيفات. 

وبين تأجيل تعديل الميثاق والعجز عن 
المصالحة تبدو حركة الجامعة العربية مقيدة 
ومحدودة فى التعامل مع القضايا والأزماث 
والأحداث » ويمكن القول بالنسبة لتقييم أداء 
الجامعة وأجهزتها إجمالا إن تصريحات 
الأمين العام ثم بيانات الأمانة العامة كرد فعل 
على الأحداث والأزمات قد تصدرت نشاط 
الجامعة » وإن المجلس الوزارى (لوزراء 
الخارجية) قد حافظ على دورية انعقاده العادى 
(دورتان فى العام) بعقد الدورة )35( فى شهر 
ابريل والدورة )٠٠١(‏ فى شهر سبتمبر وأنه 
لوحيكل إكتفباء العدية سن اذل تنتناركة 
المندوب الدائم بدلا من وزير الخارجية » كما 
تأكد انعدام فاعلية المجلس على مستوى 
الوزارى دورة طارئة فى "١‏ يوليو بدمشق 
بناء على طلب لبنان لمناقشة العدوان 
الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى » وجاء موعد 
الانعقاد بعد ان أوشكت إسرائيل على إنهاء 
عملياتها العسكرية الواسعة » وانتهى إلسى 
التوصية بتقديم مساعدات للبنان تقدر بنحو 
٠‏ مليون دولار تتكفل دول الخليج ب .5٠١‏ 
مليون منهاء إلا ان جولاث الأمين العام 
بصحبة رفيق الحريرى رئيس الحكومة 
اللبنانية على معظم العواصم العربية اخفقت 
فى تنفيذ هذه التوصية على النحو المأمول 
واللازم. 

وإذا كانت عجلة الاجتماعات الدورية 
لأجهزة الجامعة أو أهمها قد استمر بصرف 
النظر عن فاعلية هذه الاجتماعات فان ما 


۲۷ 


يسمى بمؤسسة القمة العربية التى بدأت مذا 
عام ١954‏ قد غابت منذ انعقاد آخر قما 
عاصفة فى القاهرة فی اُغسطس ۱۹۹۰ › كم 
أن طرح الدعوة لقمة جديدة كان مستبعدا رغه 
ما لمؤسسة القمة العربية من تأثير فى تنشبط 
أداء الجامعة » وقد يصح القول بان استمرار 
عجلة أجهزة الجامعة فيا فى الدوران شئ وفعالية 
وقدرة هذه الأجهزة على الاستجابة القضايا 
والأزمات والأحداث شئ آخر. 

على مستوى القضايا فقد تسبب 
الخلاف العراقى الكويتى أيضا فى تأجيل 
مناقشة تقرير عن الأمن القومى العربى 
وتحدياته » وكان التقرير جاهزا فى صورته 
النهائية بناء على طلب مصر فى أغسطس 
5 وجرى عرضه بالفعل على مجلس 
الجامعة فى الدورة ٠٠١‏ » لكن المناقشة 
تأجلت بقرار إلى الدورة التالية فى عام ١43514‏ 
بسبب الخلاف والتراشق بين العراق والكويت 
> وكان من الواضح أن الخلافات العربية - 
العربية بشأن تحديد المخاطر على الأمن 
القومى وكذا تحديد مفهوم هذا الأمن قد تعمقت 
رغم ما يواجه العرب من أخطار خارجية 
سواء من جانب إسراتيل. أو إيران أو حتى 
تركيا » ورغم تنوع أشكال التهديد للأمن 
القومى العربى من احتلال أراضى وعدوان 
عسكرى وردع نووى وسيطرة على الميا: 
والموارد الطبيعية الاسثر اتيجية. 

ومقابل ذلك فقد تأكدت خلال العام 
رغبة الحكومات العربية فى التنسيق المشترك 
فى مجال الأمن الداخلى للأنظمة فانتظمت 
الاجتماعات على مستوى قطاعات الداخلية 
والعدل والإعلام 2 وصدرت بيانات مشتركة 
بهذا الشأن ولم يجر الإعلان عن خلافات 
تذكر. 

أما بخصوص قضية التعاون 
الاقتصادى فقد تأجل انعقاد الدورة العادية 
(رقم (o۲‏ للمجلس الاقتصادى الاجتماعى 
لخمسة شهور كاملة بناء على طلب السعودية 
بعد اسثقالة د. يوسف نعمة الله الامين العام 
المساعد للشئون الاقتصادية 2 و عگکست 


تصريحات د. عبدالمجيد الأمين العام التسليم 
بأن عجلة الاقتصاد العربى المتوقفة لاينتظر 
تحريكها قبيل تحريك عجلة السياسة العربية ٠»‏ 
أى ان الأمين العام قفد أقر بأولوية الشق 
السياسى ؛ وسجل اجتماع المجلس انصراف 
الدول الأعضاء حتى عن سداد متأخرات 
متراكمة ومستحقة للمنلمات العربية 
المنخصصة بنسبة تفوق /7١‏ من ميزانياتها. 

وبالنسبة للقضية الفلسطينية والصسراع 
العربى - الإسرائيلى فقد استجابت الجامعة 
عبر اجتماع المجلس الوزارى فىالدورة١٠٠‏ 
لاتفاق ١١‏ سبتمبر بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية حيث أيدث الاثتفاق 
واعتبرته "خطوة أولى ذات أهمية نحو تحقيق 
مبدأ الأرض مقابل السلام وينبغى أن تستكمل 
بخطوات عاجلة على كل المسارات تضمن 
انسحاب إسرائيل من كامل الجولان السورى 
المحتل ومن الأراضى اللبنانية والأردنية 
المحتلة » وتضمن أيضما الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى بما فى ذلك العودة للاجئين 
الفلسطينيين منذ عام ١944‏ وفق قراراثت 
الأمم المتحدة ذات الصلة" » وتعكس هذه 
الصياغة التوازنات بين مواقف الحكومات 
الأعضاء وكذلك التوازنات بين الإعلان عن 
وقوف الجامعة إلى جانب اتفاق ترعساه 
واشنطن وبين تحفظات سوريا ولبنان والأردن 
انذاك ؛ فضسلا عصن تصويت العراق 
بالمعارضة. 

والمؤكد أن الجامعة العربية لم تعد فى 
موقع يسمح لها ببلورة استراتيجية عربية إزاء 
التعامل مع إسرائيل » وهو دور اسهمت فيه 
سابقا وأصبحت الجامعة تكتفى بردود الفعل 
والتعبير عن مواقف لا تحتمل خلافا عربيا 
يذكر والتركيز فى توجيه خطابها إلى الأمم 
المتحدة والهيئات والجهات الدولية المؤثرة كما 
يتضمح فى قضية المبعدين. 

وتمثل مسألتا المقاطعة الاقتصادية 
لإسرائيل والسوق الشرق أوسطية نموذجا 
للتشخيص السابق » فقد تأجل اجتماع المكتب 
الرئيسى للمقاطعة فى دمشق وكان مقررا له 


۲۸ 


أكتوبر ۱۹۹۳ تجنبا لإحراج البعض ولانفجار 
الخلافات بين مندوبى الحكوماث الأعضاء › 
ولقد قاومت الجامعة العربية والأمين العام 
الضغوط الأمريكية لإعلان تخفيف المقاطعة » 
وجاءت تصريحات الأمين العام لتربط بين 
إنهاء المقاطعة والانسحاب الإسرائيلى من 
كافة الأراضى العربية المحثلة › ولكنها 
أشارت فى إطار العلاقات العربية - 
الإسرائيلية والشرق أوسطية : "إن الأمر يعود 
فى النهاية لإرادة كل دولة عربية ورغبتها فى 
تطوير هذه العلاقات" » وهذا الموقف يعكس 
الرغبة فى الجمع بين موقف الإجماع العربى 
السائد فى وثائق الجامعة من قبل وبين انهيار 
هذا الإجماع على ضوء التطوراث المستجدة » 
كما يعكس غياب تصور واضح تطرحه 
الجامعة بالذات أمام الرأى العام العربى بشأن 
النظام الشرق أوسطى رغم ما لهذا النظام من 
تأثير هام على مستقبل الجامعة ذاتها. 

وإزاء الأزمات - مثل حالتى لوكيربى 
الليبية والحرب الأهلية الصومالية - أعتمدت 
الجامعة فى تحركها على المخاطبة والوساطة 
لدى القوى والهيئات الدولية وخصوصا الأمم 
المتنحدة والولايات المتحدة » وفى الحالة 
الاولى عجزت اللجنة السباعية عن خلق 
حركة دائمة يمكنها التأثير على مجريات 
الأزمة ووقف التصعيد الغربى إزاء ليبياء 
وانتهى الأمر باختفاء دور اللجنة على صعيد 
التحركات الدولية والاكتفاء باتصالات الأمين 
العام لإيجاد حل وسط بشأن محاكمة المتهمين 
الليبيين واكتفت اللجنة بإصدار بيان فى 
سبتمبر يرفض سياسة التصعيد والتهديد 
والابتزاز النى توجهها واشنطن ولنسدن 
وباريس إلى ليبيا » وقد سبق هذا البيان إصدار 
قرار مجلس الأمن رقم 277 السذى قضى 
بتشديد العقوبات فى نوفمبر وهو القرار الذى 
تلتزم الدول العربية حاليا بتطبيقه ٠‏ والواضح 
ان الخلط بين "الشرعية الدولية" و "السياسة 
الأمريكية" لم يواجه بموقف واضح من 
الجامعة العربية أو الحكومات الأعضاء التى 
يتباين موقفها التصويتى فى الأمم المتحدة إزاء 


قرارات فرض العقوبات سواء على ليبيا أو 
العراق. 

أما حالة الصومال فهى تجسد عجز 
الجامعة العربية عن مواجهة حالة حرب أهلية 
سواء على الصعيد السياسى أو الإنسانى » وقد 
عكس آداء الجامعة إزاء الأزمة التسليم بان 
الدولية أساسا وليس العربية » وكان البعض قد 
اعتبر الصومال مناسبة يتعين للعمل العربسى 
المشترك استغلالها كى ينشط بعيدا عن 
الصندوق المتواضع الذى أنشأته الجامعة 
لمساعدة الصومال إنسانيا أخفق فى الحصول 
على الموارد اللازمة ؛ وأسفر غياب الدور 
العربية من جهة وأمانة الجامعة من جهسة 
أخرى فى تصريحات صحفية علنية » وكان 
بتجهيز قوة طوارئ وإرسالها إلى الصومال › 
إلا أن الفكرة جرى إهمالها كما تقلص درر 
مبعوث الجامعة الخاص فى ظل الاكتفاء 
بمشاركة عربية و ور ا دو در كل 
حكومة على حدة تحت المظلة الأمريكية 
الدولية. 

ولقد فقدث الجامعة العربية بالفعل 
موقعا آخر فى منطقة القرن الافريقى 
الاستراتيجية » حين استقلت اريتريا وأدارت 
ظهرها لمحيطها العربى ورفضت قيادتها 
السياسية الانضمام للجامعة › ومن المفار قات 
الجغرافى والثقافى بينها وبين العالم العربى 
ورغم أن الجامعة قد رفضت طلبا سابقا 
لانضمام هذه الدولة » وقد يكون as‏ 
الذى أحاط بانضمام جزر القمر ودون أى جهد 
ان "عزلة" الجامعة 
ل أو قد يكون قبول 


۲۲۹ 


ولازال موجودا رغم كل ما تتعرض له من 
أزمات وما يعصف بها من عواصف الخلاف 
والشقاق 





. ظل إعلان تمشق طوال العام يصارع 


م إلا أن الرؤى الاستراتيجية 
المتناقضة للدول الموقعة عليه أدت إلى تجميده 
عمليا » ودورانه فى حلقة مفرغة دون أن 
يؤدى دورا فعالا » أو يقدم نموذجا عربيا 
لملء الفراغ الأمنى فى منطقة الخليج "كبداية 
لل کرب مر :شال کا کا ی ت 
الإعلان عند صدوره . 

لقد ظهر الإعلان إلى الوجود فجأة 
وبصورة انفعالية فى 1141/5/5 بعد أيام 
قلائل من انتهاء حرب الخليج الثانية التنى 
شاركت فيها قوات عسكرية من مصر وسوريا 
تحت القيادة الأمريكية . 

كان المتصور لحظة صدور الإعلان 
انه قادر على ملء الفراغ الأمنى الذى تعانى 
منه دول الخليج العربية » والذى اتضح جليا 
من حدث الاجتياح العراقى للكويت » وهو 
الحدث الذى نبه تلك الدول إلى هشاشة موقفها 
الأمنى إزاء أى عدوان خارجى رغم ما كانت 
ترتكن إليه من قدرة قوات درع الجزيرة على 
تعطيل أى هجوم خارجى مؤقتا لحين 
الاستعانة بقواث غربية - أمريكية فى الأساس 
- وهو ما كان يسمى ب 'الدفاع التمهيدى" , 
ورغم -أيضا- ما تكشف من غياب أى دور 
فعال للجامعة العربية ؛ وجمود صيغة مجلس 
الدفاع المشترك المعطل منذ قيامه فى .١5 5١‏ 

من هنا اتجهت دول الخليج العربية - 
أثناء. وبعد الأزمة - إلى البحث عن نظام أمن 
أشمل تندمج فيه ويكون بمثابة غطاء لها ضد 
أى تهديد خارجى » خاصة فى ظل إدراكها 


للأهمية العالمية للمنطقة . 

وقد استقرت - فى البداية - على ان 
يكون هذا النظام عربيا فصدر إعلان دمشق 
داعيا لإنشاء قوة سلام عسكرية عربية من 
الدول الثمانى الموقعة عليه وهى دول مجلس 
وسوريا كبداية لتأسيس نظام أمنى عربى 
شامل. 

وبدلا من الالتزام بنص الإعلان 
وصيغته الأولى التى اعتبرت وجود القوات 
المصرية والسورية على أراضى السعودية 
والإمارات للدفاع عن أراضيها يمثل نواة لقوة 
السلام العربية المنشودة فإن دول الخليج 
عليها - من أجل تمديل. هذه العييعة ا 
صيغة أخرى فى ١191/7/١5‏ تعطى الحق 
لأى دولة من دول مجلس التعاون فى 
الاستعانة بقوات مصرية وسورية على 
أراضيها إذا رغبت فى ذلك . 

وهكذا تغير جوهر الإعلان بعد أربعة 
شهور من صدوره من العمل على خلق قوة 
سلام عربية دائمة تعمل فى إطاره إلى ترك 
الحرية لكل دولة فى الاستعانة أو عدم 
الاستعانة بقوات مصرية وسورية عند 
الضرورة . 

وقد فتح ذلك التغيير الباب أمام الدول 
الخليجية العربية الأعضاء فى الإعلان لعقد 
اتفاقيات ثنائية مع الدول الخارجية وخاصة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كبديل 
للاثفاقيات العربية أو موازية لها . 

وبذلك لم يعد الحفاظ على الأمن - 
كما كان متصورا فى البداية - مسئولية 
8 الوضع السابق على 
أزمة الخليج الثانية أى استمر الاعتماد 
على القوات الغربية » وهو ما دفع عمرو 
موسى وزير الخارجية المصرى إلى ت 
فى نهاية العام السابق بأنا إعلان دمشق 
زال يترنح' . 

انقضی عام ۱۹۹۳ دون أن تعقد دول 
الإعلان سوى اجتماعين فقط لوزراء المالية 


۳٠ 


والاقتصاد فى الدوحة فى 5/١8‏ حيث تسم 
بحث زيادة التبادل التجارى بين الدول 
الأعضاء » والتانى لوزراء الخارجية فى 
أبوظبى ؟١فى‏ /5 » وفيه قدم الوفدان 
المصرى والسورى تصورا يدعو إلى البدء 
فى تنفيذ الشق الأمنى من الإعلان ثم التفاوض 
فى كيفية تنفيذ بقية البنود السياسية ١‏ 
والاقتصادية » والثقافية » وقد أسفر الاجتماع 
عن تشكيل لجان تبحث الخطوات المقبلة دون 
تحديد واضح لمهام هذه اللجان . 

وعكست التصريحات المتضاربة 
للمسئولين فى دول الإعلان حالة من البلبلة 
وعدم الوضوح › فصباح الأحمد وزير 
الخارجية الكويتى يؤكد أكثر من مرة إن 
إعلان دمشق قائما وسيظل قائما » وإن جميع 
الدول الموقعة عليه تلتزم بتنفيذ بنوده » وإن 
الكويت تؤيد كل ما جاء فيه › بينما يصرح 
أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتى 
"إن تفاصيل الإعلان غير معروفة عند شعوبنا 
» وأن الكويت لديها كثير من التحفظ عليه" ء 
ثم يعود ليصرح : 'بانه لاخلاف على الإعلان 
وانه صيغة جديدة وجيدة لعلاقات طبيعية 
وحقيقية" . 

وتتخذ سلطنة عمان موقفا مغايرا 
ثماما » حيث يدعو وزير خارجيتها يوسف بن 
علوى إلى عقد اتفاق إقليمى جديد تشترك فيه 
إيران والعراق . ا 

وينتهى العام دون أن تتخذ أية خطوة 
جدية نحو تنفيذ مضمون الإعلان » ودون ان 
تشترك القوات المصرية والسئورية مع القوات 
الخليجية فى تدريبات عسكريّة مشتركة مثل 
الأمريكية » أوالبريطانية أو الفرنسية » ويقول 
بعض المحللين فى توضيح أهمية هذه 
المنساورات العسكرية "ان هذه التدرببات 
المشتركة تشكل بندا هاما فى العمل حيث 
تكشف نواحى القدرة والنقص وتتيح تنمية 
القدرة القتالية » وتحديد نوعية الأسلحة 
الذاتى على ضوء هذه الاحثياجات وبدون ذلك 


يظل الشق العسكرى من الإعلان حبرا على 
ورق .مله مكل مجلين الدفاع المشترك؟ + 


حول طبيعة القوى المتصارعة 
فى الخليج 





الدور الغربى (الأمريكى أساسا) 
من بديهيات الاستراتيجية العالمية أن 
لمنطقة الخليج أهمية قصوى للنظام الرأسمالى 
العالمى الذى تقوده الولايات المتحدة - بغض 
النظر عن وجود أو عدم وجود قطب آخر 
منافس - ففى تلك المنطقة يوجد ۸٦١‏ من 
احتياطى المخزون العالمى من البترول الذى 
تعتمد عليه دول ذلك النظام بنسب متفاوتة 
تتراوح بين 5/ بالنسبة للولايات المتحدة 
و٠٠‏ بالنسبة للاحتياجات اليابانية › بينما 
تقف أوروبا فى مرتبة متوسطة منها . 
وإلى جانب الطاقة فان المنطقة تتحكم 
فى طرق النقل التى تربط الدول الرأسمالية 
الكبرى بمصادر المواد الخام والطاقة بأسواقها 
الخارجية فى آسيا وافريقيا . 
ومن هنا فان دول النظام الرأسمالى لا 
تملك ان ثثرك مصير المنطقة للصدف أو 
لتحكم قوى إقليمية ذات مصلحة خاصة قد 
تسا طن زيما ذا من ا ا ا 
مثل إيران أو 0 العراق أو سوريا . 
وقد اهتمت الولايات المتحدة - عقب 
انتهاء أزمة الخليج الثانية - بالتوصل إلى 
ترتيبات أمنية جديدة فى المنطقة تعمل على 
تثبيت أقدامها معتمدة على : 
- تفضيل الترتيبات الأمنية الثنائية 
بين دول مجلس التعاون الخليجى 
كل على حده مع كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا . 
- الحفاظ على وجود بحرى دائم فى 
الخليج وبقوات كبيرة وذلك لحماية 
إمدادات البترول ؛» وردع كل من 
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إيران والعراق فى المستقبل . 

- تعزيز القدرات العسكرية لدول 

الخليج العربية وإمدادها بنوعيات 

متقدمة من الأسلحة . 

هدو الاسر اة تن افا ها 

باجهاض إمكانية تبلور أية صيغة عربية 
للأمن الجماعى › وتفسر هذه الاستراتيجية 
التى تعرضت لها دول الخليج من أجل تعديل 
الصيغة الأولى لإعلان دمشق كما تفسر عقد 
اجتماع بين وزراء خارجية دول الإعلان 
وجيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكى فى 
الرياض بعد أربعة أيام من صدور الإعلان 
فسى 14۱/1۰ وكيفا انتهى هذا 
الاجتماع إلى إصدار بيان مشترك يتضمسن 
الحرص على تنمية علاقات ودية مع إيران ؛ 
والتطلع إلى التعاون معها بما يخدم الأمن 
والاستقرار فى المنطقة , الأمر الذى يعكس 
حرصا أمريكيا على حفظ التوازن فى المنطقة 
بدلا من تكوين محور عربى بمشاركة مصر 
وسوريا فقط ينفرد بالهيمنة الإقليمية على 
المنطقة . 


إيران 

تنظر إيران - وهى دولة خليجية 
فاعلة ولكن غير عربية - بقلق إلى الدور 
المصرى فى الخليج العربى باعتبار مصر 
أكبر دولة عربية من حيث الثقل السياسى 
والبشرى » ويشكل دخولها الساحة الخليجية 
عقبة أساسية واستراتيجية أمام فعالية الدور 
الإيرانى فى المنطقة وتحقيقها لأهدافها فيها . 

وقد دعت یران فی مایو ۱۹۹۱ - 
عقب شهرين فقط من صدور إعلان دمشق - 
إلى ترتيبات أمنية إقليمية فى الخليج تشارك 
فيها إيران والعراق باعتبار ان أمن الخليج 
يجب ان يتم بمشاركة جميع الدول الخليجية ؛ 
وهى تسنند فى ذلك إلى البند الثانى من قرار 
مجلس الأمن رقم ٥۹۸‏ الداعى لوقف إطلاق 
النار فى حرب الخليج الأولى حيث ينص هذا 
القرار صراحة على ان يقوم الأمين العام 


للأمم المتحدة بدعوة إيران والعراق وكافة 
الدول الأخرى فى المنطقة إلى التشاور 
والاتفاق على الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن 
والاستقرار فى الخليج . 

هذا الدور الإيرانى لم يكن مرفوضا 
من دول الخليج - ولم تستبعده تلك الدول قط 
- فقد أكد عبدالله يعقوب بشارة أمين عام 
لا ل رد الخليجى السابق فى 
0 أن دول المجلس أبلغت مصر 
وسوريا أن من الخليج لا يتم إلا بالتفاهم مع 
إيران 0 | تأمل فى توقيع تفاق مع إيرأن © 

هذه الخلفية الإيرانية - بل هذا 
الحضور الإيرائنى القوى فى المنطقة - ساهم 
بشكل ما فى تعطيل تنفيذ إعلان دمشق وشل 
حركته بالذات وأن إعلان دمشق قد تجاهل 
وجود إيران حتى أن الأمر قد بدا كما لو ان 
هذا التحالف - العسكرى فى جائبه الأساسى 
- موجه ضد إيران أساسا بعد أن انكسرت 
شوكة العراق على أيدى قوات التحالف . 


دول الخليج العربى 

وتوافقا مع هذين الموقفين - الأمريكى 
»> والإيرانى - وانطلاقا من عدم اقتناع دول 
الخليج العربية بالدور العربى فى تحقيق الأمن 
وملء الفراغ فائها استجابت إلى الدعوة 
لإدخال التعديلات على الإعلان وهى تلك 
التعديلات التى أفرغته من مضمونه العربى 
اد ب 

وقد بدأت ذلك مبكرا - وكما ذكرنا - 
فى ١111/5/٠١‏ بحضور جيمس بيكر وزير 
الخارجية الأمريكى اجتماع وزراء خارجية 
دول الإعلان فى الرياض . 

وبعد خمسة عشر يوما من صدور 
الإعلان أعلن وكيل وزارة التجارة السعودية 
أن أفضل أسلوب للتعامل والتعاون هو أسلوب 
الاتفاقيات الثنائية والتعاون الثنائى المشئرك . 

ثم هبط رأس المال المقترح للصندوق 
الخليجى للعون الإنمائى للعالم العربى من ٠١‏ 
مليار دولار إلى ٠١‏ مليارات فقط على مدى 
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ثلاث سنوات على أن يبدأ العمل فى 220١9917‏ 
مع إمكانية اشتراك أطراف غير عربية في 
الخصول على معوتاته » وإدشال آليئات عمال 
جديدة عليه مثل توجيه التمويل إلى القضاء 
الخاصن أساسا بدلا من تقديمنة إلى الحكومات ٠.‏ 
ومحاولة إشراك صندوق النقد والبنك الدوليير 
فى توجيه عمل الصندوق . 

واندفعت دول الخليج - بدلامر 
التنسيق مع مصر وسوريا - إلى عقد صفقا” 
أسلحة ضخمة » حيث تعاقدت السعودية علم 
شراء ٠١٤‏ دبابة ابرامز الأمريكية » وحصات 
الكويت على 555 دبابة من نفس الطراز . 
وتعاقدت الإمارات مع فرنسا على صفقا 
تشمل 475 بان وکین و خصلت لط 
عمان من بريطانيا على ۲١‏ دبابة نشالنجر . 

هذا الاندفاع نحو التسلح والذى تزيه 
قيمته على 5٠‏ مليار دولار دفع فاروق الشر- 
وزير الخارجية السورى إلى التصريح بان 
النفقات المالية لا تشكل عقبة فى سبيل ننفيد 
إعلان دمشق - مشيرا بذلك إلى ماهو 
معروف من أن الإعلان يتضمن دعما مالي 
لمصر وسوريا - ترى بعض الأوساط أن 
دول الخليج غير قادرة على سداده - لأن كلف 
الإعلان لن تزيد بحال من الأحول عن قيمة 
أية صفقة سلاح تعقدها دول الخليج العربية . 


مدص سس 

تهتم مصر اساسا باستبعاد الدور 
الإيرانى فى أى ترتيبات لأمن الخليسج › 
ويعكس ذلك تصريح للرئيس حسنى مبارك 
عقب مباحثاته مع أمير قطر حيث قال : "إن 
ليران دولة خليجية › ولكننا لانستطيع أن 
نتحدث عن دور إيرانى فى المنطقة » فنحن 
دول عربية" » كما صرح د. أسامة الباز وكيل 
أول وزارة الخارجية عقب توقيع إعلان دمشق 
بان وجود عناصر غير عربية فى الأمن 
الخليجى سيكون مبعث قلق وخطر دائمين › 
لأن الأطراف غير العربية تسعى باتجاء 
شا ا لمم عافد حرطل 


مع مصالح الدول العربية فى الخليج وينشأ 
عن ذلك خلل فى النظام الأمنى العربى . 


حول احتمالات المستقبل 


يبدو أن المستقبل سيحمل لدول الخليج 
العربية مخاطر كبيرة نتيجة استمرار 
الصراعات الإقليمية مع الافتقار إلى نظام 
أمنى مستقل عن القوى الكبرى التى تسعى إلى 
حماية مصالحها » فالواضح أن صراع التسلح 
الجديد فى المنطقة يمثل مرحلة بالغة الخطورة 
فهو إما يسفر عن مواجهة جديدة أو عن اقتناع 
الأطراف الأخرى وعلى رأسها إيران 
باستحالة شن الحرب » وهو أمر مستبعد بل 
مستحيل » ويبقى الاحتمال الأول هو الارجح 
وفى هذه الحالة ستكون دول الخليج هى 
الخاسر الوحيد إذ سيسفر ذلك عن مزيد من 
النفوذ والسيطرة الأجنبية . 

ويعزز ذلك الرأى ما أشار إليه تقرير 
مركز الدراسات الاستراتيجية فى لندن من أن 
إيران ستكون أكثر مصادر تهديد الأمن 
والاستقرار فى الفترة القادمة بحكم مصالحها 
الخاصة ورغبتها فى تصدير النموذج 

ويزيد من الخطورة على دول الخليج 
العربية وجود احتمال قائم بأن يأتى وقت ترى 
فيه الولايات المتحدة أن هجوما إيرانيا على 
تلك الدول يحقق مصالحها » وعلى هذا فانها 
لن تقدم على التدخل لردع العدوان أو ستتدخل 
تدخلا شكليا لإعفاء نفسها من المسئولية . 

كل ذلك يؤكد أهمية وجود رؤية أمنية 
عربية خالصة تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى 
من الأمن العربى » وقد دعا إعلان دمشق فى 
صيغته الأولى إلى تشكيل قوة سلام عربية 
خالصة وهو أمر نموذجى يحتاج إلى إرادة 
ورغبة لتنفيذه » ونحن نرى بصفة عامة أن 
أى رؤية أمنية عربية موحدة ستكون 
بالضرورة رؤية دفاعية لأن العرب ليس لديهم 
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أطماع خارجية ¢ ومن ثم فليس هنالك داع أو 
معنى لأى قلق إيرانى من مثل هذه الرؤية 
الأمنية العربية » وفى المقابل فان أطماع 
إيران ورغبتها فى تصدير ثورتها ومد نفوذها 
الروحى أمر ثابت وعليه فإن رغبة العرب فى 
بناء صرح دفاعى خاص بهم هى من ناحية 
رغبة دفاعية مشروعة ومن ناحية أخرى فإن 
هذه الرغبة فى ظل أطماع إيران لها ما 
يبررها. 





يكتسب العام المنصرم أهمية خاصة 
فى مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج › 
وقياس قدرته على الوفاء لأهدافه الوحدوية 
والمتمثلة فى تحقيق ما يشبه الكونفدرالية 
الخليجية » وضمان أسباب الاستمرار لهاء 
وإذا كانت التحديات الأمنية الخارجية فى 
الفترة الماضية قد فرضت نفسها على أولويات 
غمل: المخلس وسيابيات دول : كان انخفامن 
حدة وإلحاح الخطر الأمنى قد وضع المجلس 
من جديد أمام أهدافه الأصلية » وواقع الأمر 
ان التحديات التى واجهها المجلس بعد هدوء 
العاصفة لاتقل فى خطورتها أو تهديدها عما 
حمله الغزو العراقى » وذلك بالنظر لشمولية 
التحدياث واتساع نطاقها » فمن ناحية استدارت 
تركيا شرقا » وبدا واضحا انها تحاول ان تمثل 
منافسا لإيران ودورها فى المنطقة » وفى 
المقابل فان إيران تصر على المضى فى 
تطوير ترسانتها العسكرية بينما تواصل 
احتلال الجزر الإمارائية الثلاث » بل وتطالب 
بوضعها فى الاعتبار فى أى ثرتيبات إقليمية 
فى المنطقة »> ومن ناحية أخرى فان دمج 
إسرائيل فى المنطقة › وما يصحبسه مسن 
مشاريع تستهدف إعادة صياغة الجغر افيا 


السياسية للمنطقة بما ينفق مع مصالح القوى 
الكبرى يشكل هو الآخر تحديا واضحا بالنسبة 
لدول المجلس بالذات وأئه منوط بها 
الاضطلاع بدور الممول لهذه العملية › 
ويضاف إلى ما تقدم من تحديات ما يشكله 
احتمال تفجر الوضع فى اليمن ؛ وهو الأمر 
الذى يحمل فى طياته مخاطر عديدة على دول 
المجلس » وذلك من حيث كونه يفتح الباب 
واسعا أمام تدخل القوى الخارجية فى المنطقة 
؛ بما يعنيه ذلك من تهديد بالغ لاستقرار دولها 
> ومن ناحية أخرى فليس من المستبعد ان 
يؤدى التفجر فى اليمن إلى دفع النخبة 
العسكرية اليمنية إلى التراجع عن محاولاتها 
لكسب ود دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية 
»بل انها قد تندفع نحو توثيق علاقاتها 
بالنظامين العراقى والأردنى » وقد يؤدى ذلك 
إلى تكوين هلال معاد يحيط بدول المجلس من 
الشمال والغرب والجنوب » فضلا عما يمكن 
ان يؤدى إليه ذلك من ترسيخ حالة الانقسام 
العربى بين درل 'ضد" ودول " تحالف' . 

وأمام عظم هذه التحديات وخطورتها 
كان على المجلس ان يعيد ترتيب أولوياته 
حتى يستطيع التكيف مع المعطيات الجديدة بما 
يحقق نوعا من الملاءمة بين إيقاع منطقة 
الخليسج والبيئة الخارجية » وقد قدم "عبدالله 
بشارة" الأمين العام السابق لمجلس التعاون 
صياغة للأهداف المرحلية التى ينبغى على 
المجلس 37 قب 1 » والشى ن ۰ فى النقاط 
التالية : 

- تحقيق وحدة المنظور السياسي تجاه 

القضايا الإقليمية . 

- التوصل لاستراتيجية واحدة فى بناء 

الأمن الإقليمى . 

- تحقيق مبدأ الدفاع المشترك عن 

سيادة دول مجلس التعاون . 
20 وعلى الرغم مما يبدو من بساطة هذه 
الأهداف وبديهيتها » فان هناك شكا كبيرا فى 
قدرة المجلس على تحقيقها » خاصة ان هناك 
العديد من العقبات التى تحد من قدرة المجلس 
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على التكيف مع المعطيات والمتغيرات الجديدة 
» بل وتكاد تهدد تماسك المجلس ذاته » ويمكننا 
أن نشير فى هذا الصدد إلى التناقضات بين 
دول المجلس سواء فيما يتعلق بالموقف من 
العراق وإيران » أو الموقف من المصالحة 
العربية » أو الموقف من أمن الخليج بين 
الاكتفاء بالحماية الدولية أو الاعتماد على 
الذات ٠‏ هذا فضلا عن المشاكل الحدودية بين 
دول المجلس › والتى وصلت إلى قمتها فى 
نهاية ۱۹١۹١‏ » حين هددت قطر بمقاطعة 
أعمال الدورة الثالشة عشرة للمجلس بسبب 
خلافها الحدودى مع السعودية » وكان مسن 
المفترض ان تؤدى ترتيبات التعاون والتكامل 
الافقتصادى بين دول المجلس إلسى تجاوز 
التناقضات المختئلفة بينها » ودفعها نحو مزيد 
من التوافق ء إلا ان هذه الترتيبات قد سارت 
ببطء شديد » مما شكك فى فاعلية المجلس 
وجدواه » وهدد بتحويله من هيثئة لتحقيق 
الشراكة بين دوله إلى منبر يخاطب من خلاله 
قادة دول الخليج العالم الخارجى . 

كانت هذه البانوراما هى نفسها التى 
أشارت إليها عناوين ملف قمة مجلس التعاون 
الخليجى الثالثشة عشرة التى عقدت على 
مشارف عام ۱۹۹۳ » ورغم ضخامة الملف 
وحساسية قضاياه فان نتائج القمة بدت باهتة 
بل وتقليدية » إلا انها اتخذت قرارين قد يكون 
لهما أثر بالغ على مسيرة المجلس » فقد 
أعطث قمة أبو ظبى دفعة قوية للتعاون 
الاقتصادى بين دول المجلس فيما يتعلق 
بتوحيد المعايير القياسية للسلع المتداولة فى 
الأسواق الخليجية › أما القرار الثانى فهو 
الخاص بتعيين أمين عام جديد للمجلس هو 
الشيخ 'فاهم القاسمى' خلفا ل 'عبدالله بشارة" 
الأمين العام السابق للمجلس » وقد اعتبر 
البعض أن اختيار. أمين عام من دولة الإمارات 
إنما هو إشارة مقصودة إلى الأهمية التى 
توليها دول المجلس للقضية الإماراتية الخاصة 
باحتلال إيران لجزر 'طنب الكبرى » وطنب 
الصغرى ؛ وأبو موسى" » كما قد يشير هذا 
التغيير إلى الرغبة فى تجاوز نتائج مناخ 


العلاقات العربية وما يملأه من توترات » 
والثى ارتبطت فى جزء منها على الأقل 


كلاسن اسايق انوس 'شاحية خر قان المي 


أوساط المثقفين والمفكرين داخل دول الخليج 
الأمر الذى قد يشير أيضا إلى الرغبة فى 
تجاوز عزلة المجلس عن الأطر الشعبية داخل 
الدول الخليجية . 


ثانيا : أواء مجلس التعاون 
ال 


+« فى 


العمل الاقتصادى المشترك 

أدت التحديات الأمنية التى واجهمت 
دول مجلس التعاون إلى إعطاء الأولوية إلى 
المسائل الأمنية » الأمر الذى جاء على حساب 
الاهتمام بالنواحى التنموية » حيث تم تأجيل 
وأدى من ناحية أخرى إلى تأثير سلبى على 
الحياة اليومية للمواطن » فالإنفاق العسكرى 
المتصاعد مع تراجع عائدات النفط ساعد على 
تندهور مستوى الرفاهية الاجتماعية » وادى 
إلى تدنى الرضا العام » وكان من الطبيعى مع 
انخفاض درجة التهديد الأمنى المباشر ان تبدأ 
دول الخليج فى إعطاء مزيد مسن الاهتمسام 
للتحديات الاقتصادية » وان تسرع الخطى نحو 
تكامل اقتصادى أوسع فيما بينها . 

وقد شهد عام ١197‏ تحقق العديد من 
الخطوات على طريق تعزيز التعاون 
الاقتصادى المشترك بين الدول الخليجية › إذ 
بدأ تنفيذ القرارات الخاصة بحرية التملسك 
للعقارات السكنية للأغراض التجارية » وحرية 
ممارسة المهن و الحرف » وغيرها من 
القرارات التى تستهدف فى مجملها تحقيق 
المواطنة الاقتصادية لدول الخليج » هذا فضلا 


o 


عن اتخاذ خطوات تمهيدية فيما يتعلق بتوحيد 
أسواق المال وإعطاء فرصة أكبر لاستيعاب 
السلع الخليجية المنشأة , 
وكان من المفترض أن تؤدى هذه 

الخطوات إلى دفع الحوار الأوربى الخليجى 
إلى الأمام » وان تؤدى إلى تقليل حدة الرفض 
الأوربى للتفاوض حول منطقة للتجارة الحرة 
مع دول الخليج والرفض المبرر بأن هذه 
الدول لم تصل إلى الوحدة الاقتصادية بعد › 
إلا ان اجتماعات الدورة الرابعة لمجلسس 
التعاون الأوربى - الخليجى والثتى عقدت فى 
بروكسل فى مايو 1۹۹9۳ »> قد واجهث يعض 
الصعوبات » وعلى حد تعبير أحد المسئولين 
الخليجيين فإن المفاوضات مع المجموعة 
الأوربية 'تشبه تسلق جبال الالب فانت تصعد 
قمة لتجد قمة أخرى فى انتظارك" » وتعود 
الصعوبات فى الحوار الخليجى الأوروبى إلى 
استمرار الخلاف حول موضوع ضريبة 
الكربون التى تزمع المجموعة الأوروبية 
فرضها على واردات النفط والتى قدرت 
المصادر الرسمية لمجلس التعاون الخليجى 
خسائرها ب 5 مليار دولار عام Cone‏ 
وتسعى الدول الخليجية إلى إقناع الدول 
الأوروبية بعدم منطقية هذه الضريبة » على 
اعتبار أنها ستؤدى إلى نتائج سلبية من حيث 
التأثير على حجم التبادل مع المجموعة 
الأوروبية إلا أن المجموعة الأوربية تصر 
على موقفها » وفى ضوء هذا الإصرار فان 
دول الخليج إذا أرادت ان ترد بالمثل فليس 
أمامها سوى أحد حلين : 

أ - الضغط على المجموعة الأوربية 

عن طريق الزيادة فى أسعار النفط 

للدرجة التى تحول دون تأثر مداخيلها 

بهذه الضريبة . 

ب - اتخاذ إجراء ممائل مع الدول 

الأوروبية وذلك من خلال فسرض 

ضرائب على واردات المجلس من 

المجموعة الأوربية . 

ويواجه الاقتراح الأول بصعوبات 

عديدة » فإذا كانت دول الخليج منتجا أساسيا 


للنفط ‏ إلا انها فى النهاية ليست المنتج الوحيد 
»مما يضع حدودا لقدرتها على التحكم فى 
اقرب بالنظر إلى انه يتوقف على قرار دول 
المجموعة فقط إلا انه قد يكون الحل الأصعب 
> وذلك فى ضوء تعثر دول المجلس فى 
الاتفاق على توحيد التعريفة الجمركية أمام 
الخارج » وكان قرار قمة أبو ظبى الذى كلفت 
بمقتضاه لجنة التعاون المالى بوضع مشروع 
الآمال حول إمكانية تحقيق هذا الهدف » إلا ان 
المشروع تعثر وظل محل خلاف بين دول 
المجلس » بل ان قمة الرياض الأخيرة التى 
كان من المفترض ان تحسم هذا الموضوع - 
على ضوء التقرير الذى رفعه إليها وزراء 
المالية بدول المجلس لدى اجتماعهم فى يوليو 
۴۳ - قد أعادت التقرير مرة ثانية لوزراء 
المالية للبحث فيه من جديد . 

ولاشك أنه رغم تعثر الاتفاق على 
توحيد التعريفة الجمركية » إلا ان البدء فى 
طر حو ماشه تیر في حه ذاه عة 
إيجابية » ودليلا على رغبة الدول الخليجية فى 
الاتجاه نحو مزيد من الاندماج الاقتصادى فيما 
بينها » ولكن السؤال المطروح هو هل تكفى 
الإرادة والرغبة السياسية وحدها لتحقيق هذا 
الهدف المنشود ؟ البعض يجيب موكدا ان 
قرار التكامل هو قرار سياسي لا أكثر ء 
باعثبار ان 'قدر الأمة المجزأة ان تتوحد » ولو 
برغم الاقتصاد" » وهذا الرأى إن كان يشير 
إلى شئ فانه يشير إلى إحدى نقاط خلل 
الخطاب الوحدوى العربى ؛ ونقصد بالتحديد 
ميتا فيزيقية » هذا الخطاب حيث يفترض أن 
الأمة حقيقة قائمة وليست حقيقة مستهدفة أو 
منشودة عبر عملية بناء طويلة تحتاج إلى جهد 
كبير وقصدى » وهو لهذا يتجاهل حقيقة ان 
القطرية » وربطتها بمصالح النخسب 
والبيروقراطيات الحاكمة » بحيث أصبحت أى 
خطوة وحدوية هى خطر مباشر لمصالح 
السلطات الحاكمة فى كل قطر . 


مو م 


۳٢ 


من ناحية أخرى فإن البعض يرى أن 
تشابه قاعدة الموارد فى الدول الخليجية يؤدى 
إلى تشابه فى القاعدة الانتاجية » فكل دولة 
لديها الميزات النسبية ذاتها › وبالتالى فلو 
جمعث اقتصاديات دول الخليج معا لوجدنا 
اقتصاديات متنافسة وليست متكاملة » والحقيقة 
ان هناك تناولا آخر لهذه المسألة » حيث ينبغى 
التفرقة بين نوعين من المكاسب المتحققة نشاج 
التكامل الإقليمى » النوع الأول هو المكاسب 
التى تنصب على تدفق السلع والبضائع بين 
الدول » وتثمثل هذه المكاسب فى خلق' التجارة 
النوع من المكاسب ٠‏ إذ تبدو قدرة الدول 
الخليجية على تحقيق التكامل بهذا المعنسى 
ضعيفة » فما زالت البنى الانتاجية فى هذه 
الدول تتصف بهيمنة ما يسمى بالصناعات 
الوليدة التى لاتستطيع ان تحل محل الصناعات 
المستوردة » لا من حيث جودة الانتاج ولا من 
حيث التكلفة الاقتصادية . 

أما النوع الثانى من المكاسب فيتمثل 
فى اقتصاديات الحجم » أى زيادة حجم السوق 
والوصول إلى التكلفة الدنيا فى صناعة أنواع 
مختلفة من السلع مع الاعتماد على التصدير 
للخارج » إلا ان قدرة الدول الخليجية على 
تحقيق التكامل بهذا المعنى مرهونة بإعادة 
هيكلة اقتصادياتها » والتحول نحو التصنيع 
خصوصا فى المجالات التى تعتمد على النفط 
كمصدر للطاقة أو كمادة خام » وعلى ما يبدو 
فان دول الخليج تأخذ خطوات فى هذا الاتجاه 
الصناعية » فان دول الخليج قد اتفقت حتى 
عام ۱۹۹۳ على 55 مشروعا برأس مال 
قدره ٠١7٠١‏ مليون دولار تتسوزع بالأساس 
على مجالات الكيماويات البترولية والمطاط 
والبلاسثيك » فضلا عن الصناعات المعدنية 
والماكينات والمعدات . 

وستحتاج دول الخليج حتى تنجح فى 
إعادة هيكلة اقتصادياتها إلى استيراد بعضص 


يتعلق بالتكنولوجيا » ويبرز فى هذا السياق 
مسألة إلغاء المقاطعة لإسرائيل والحديث عن 
الرسمى لمجلس التعاون لدول الخليج فى هذا 
الصدد يشترط الانسحاب الإسرائيلى الشامل 
من الأراضى العربية المحتلة » إلا انه بالنظر 
لطبيعة المجلس كإطار تنسيقى غير ملزم » 
فانه قد تكون المواقف الفردية لدول الخليج 
تعبيرا عن التنوجهات الفعلية إزاء مسألة إلاء 
المقاطعة » ونشير هنا إلى تصريح 'يوسف بن 
علوى" وزير الدولة العمانى للشئون الخارجية 
الذى قال فيه : "ان المقاطعة العربية لإسرائيل 
أصبحث شيئا من الماضى" » كما نشير أيضا 
إلى القرار الكويتى بإنهاء المقاطعة السلعية 
غير المباشرة لإسرائيل » وأيضا التعديل 
الوزارى الإماراتى بخصوص بعض أحكام 
المقاطعة لإسرائيل . 


العلاقات الخليحية - الإيرانية 

احتلت التفاعلات الإيرانية - الخليجية 
نصيبا كبيرا من اهتمام دول المجلس » حيث 
تتابع دول الخليج بقلق بالغ التصاعد فى برامج 
التسليح الإبرانية » ويزيد من هذا القلق 
الطبيعة الراديكالية للنظام الإيرانى » وميوله 
التوينكنة فى ی و هارن اک 
عبرت عن نفسها بوضوح فى تمسك إيران 
SEN E EE OEE‏ 
الكبر ى - طنب الصغرى - أبو موسى ¬ › 
ورغم ان الدول الخليجية قد ركنت إلسى 
الحماية الدولية لأمنها » إلا انها لا تستطيع 
الاعتماد على مثل هذا النوع من الحماية إلى 
ها AY‏ 

وقد اشتمك القطتاب الشليجت تهنا 
إيران على نقطتين أساسيتين : 

أولا : محاولة احتواء إيران داخل 

توازن إقليمى يتفق مع المصالح 

الأستر أفجية لذول الجن 

ثانيا : مطالبة إيران بالتجاوب 

مع المطالب الإماراتية الخاصة 


۳۷ 


بالجزر الثلاث . 

وقد جاء الاهتمام الخليجى بالنقطتين 
غير متساو » ويمكننا القول إن احتواء إيران 
كان هو الهدف والإطار العام الذى يحدد 
التوجهات الخليجية تجاه إيران » بينما تنخفض 
النقطة الخاصة بالجزر الثلاث إلى مجرد 
عائق ينبغى تذليله لتحقيق هذا الهدف » بل أن 
بعض الدول الخليجية برهنت عن استعدادها 
لتوثيق علاقاتها مع إيران حتى بدون تجاوز 
هذا العائق » حيث شهدت العلاقات الإيرائية 
مع كل من الكويت وقطر بعض التنامى » بل 
وسعت قطر لإعادة بناء الثقة فى العلاقات 
الخليجية - الإيرانية ككل » ومن جانبها سسعت 
إيران لتدعيم هذه التوجهات الإيجابية تجاهها › 
واتخدث عددا من المبادرات فى هذا الصدد 
لعل أهمها ما سمى بهجوم الثقارب الإيرانى » 
حيث قام "على أكبر ولاياتى' وزير الخارجية 
الإيرانى بزيارة لدول الخليج فى مايو ٠۹۹۳‏ 
اشتملت أيضا دولة الإمارات العربية » وتم 
خلال هذه الجولة الاتفاق على استئناف الحوار 
حول الجزر . 

إلا ان هذه التطورات الإيجابية فى 
العلاقات الخليجية - الإيرانية سرعان ما 
تبددت » كما لو كانت محض سحابة صيف » 
وأخلت مكانها للإشكاليات الحقيقية للتفاعلات 
الإيرانية - الخليجية » حيث جاء التصور 
الإيرانى عن الحوار حول الجزر مخيبا للآمال 
» فقد رفضت إيران ان يشمل الحوار جزيرتى 
طنب الكبرى » وطنب الصغرى » واعتبرتهما 
'ملف مغلق" » وبينما قبلت الحوار حول 
جزيرة أبوموسى » فانها طالبت بان يقتصر 
الكوان خول الخاد خطوات تلق رود 
مواطنى دولة الإمارات بالجزيرة » وفى نفس 
الوقت اتخذت إيران عددا من الإجراءات الى 
تهدف إلى حسم السيادة على الجزيرة مسن 
جانب واحد » فقامث بتعيين حاكم عسكرى 
للجزيرة » وخصصت لها بندا فى الميزائية . 

الملاحظة الأساسية هنا هى التزامن 
بين النجاحاث الاولية لعملية السلام فى الشرق 
الاوسط » وما تطرحه من ترتيبات اقليمية 


جديدة فى المنطقة قد تأتى على حساب ايران 
وبين غلبة التوجهات المتشددة على السياسة 
الخارجية الايرانية تجاه دول الخليج وخاصة 
الامارات » فالقيادة الايرائية لیس بمقدورها 
الدخول فى مواجهة مع التوجهات الثورية 
الداخلية ذات الطابع التوسعى فيما يتعلق 
بمسألة الجزر » ذلك ان مثل هذه المواجهة 
تقتضى ان تسثعيد إيران الثقل الذى كانت 
تحظى به فى المنطقة أيام الشاه » وهو الأمر 
الذى تراه سهل المنال على ضوء انهيار 
العراق الذى يعد الموازن التقليدى لها فى 
المنطقة » وإذ تدرك القيادة الايرانية عدم 
استعداد الغرب للتدخل ضدها فى مسألة الجزر 
سواء لعدم حيوية هذه الجزر لمصالحه او 
لانها تود مكأفاة إيران على موقفها فى حرب 
الخليج الثانية ؛ فإن هذه القيادة تسعى عبر 
تشددها فى مسألة الجزر الى تصدير التوتر 
الهاجس الامنى لديها › بالدرجة التى تقنع هذه 
الدول بضرورة شمول ايران فى اى ثرتيبات 
اقليمية فى المنطقة › او على الاقل اقناع دول 
المنطقة بالامتناع عن الدخول فى اى تحالفاث 
قد تزعج ایران › ویعتبر ما تعرض له اعلان 
دمشق مثالا واضحا على هذه الحالة . 

من ناحية أخرى يمكننا أن نقول أن 
التشدد الايرانى قد انعكس بشكل ايجابى على 
مجلس التعاون الخليجى ؛ وساعد الدول 
الخليجية على تجاوز عدد من التناقضات النى 
كانت تتهدد المجلس وتحد من قدرته على 
التماسك حيث اضطرت دول الخليج لإبداء 
قدر أعلى من التضامن مع الامارات 2 وبدا 
ان دول الخليج بصدد اتخاذ خطوات قوية تجاه 
ايران » وكان احد الاقتراحاث التى قدمت فى 
هذا الصدد هو اقتراح الامين العام لمجلس 
التعاون بعرض النزاع على مجلس الامن 
الدولى ليأخذ النزاع بذلك ابعادا جديدة تنقله 
من الإطار الإقليمى إلى الإطار الدولى ؛ 
وهوما قد يعرض نفوذ الدول الخليجية لاختبار 
قاس , 


۳۸ 


العلاقات الخليحية -العربية 

شهدت منطقة الخليج العربى نزوعا 
نحو الانفصال عن النظام الاقليسى العربى »: 
واتجاها نحو بلورة نظام اقليمى خليجى مسنقل 
وان ظلت تطرح نفسها كنظام فرعى داخل 
النظام الاقليمى العربى ؛ الا ان فشل النظام 
العربى فى احتواء ازمة الخليج الثانية او حتى 
التعامل معها قد أوجد مسوغا لتوجهات الدول 
الخليجية نحو تعميق ارثباطاتها بالنظام الدولى 
والمراكز الاقليمية غير العربية فى المنطقة 
على حساب النظام الاقليمى العربى . 

ره مدت هذه الخال ماكر اقات 
عديدة للامن القومى العربي ككل ؛ فضلا عن 
اطلاق يد القوى الدولية فى المنطقة » والسماح 


"لها يميد فسن التظطكل ومن هذا كتفت الذول 


الرئيسية فى النطاق الاقليمى العربى تحركاتها 
من اجل اعادة رأب الصدع فى النظسام 
الاقليمى العربى » ويبرز فى هذا السياق 
الترابط المصرى السورى والذى كان اعلان 
دمشق تعبيرا عن وصوله الى الذروة » كذللك 
يبرز فى هذا الصدد أيضا الدعم المصرى 
لمبادرة الامين العام للجامعة العربية من اجل 
المصالحة العربية . 


واجه اعلان دمشق مقاومة قوية من 
الدول الخليجية » وهى ان كانت قد اندفعت 
للتوقيع عليه تحت ضغط ازمة الخليج الثائية › 
الا انها بدأت تتملل من هذا الغطاء فور هدوء 
الازمة ولا أدل على ذلك من ان قمة ابو ظبى 
التى عقدت على مشارف العام لم تناقش الشق 
الامنى من الاعلان ٠‏ الأمر الذى يشير الى 
عدم اقتناعها بفاعلية هذا الغطاء فى التعامل 
مع المشاكل الأمنية لدول المنطقة حيث ترى 
دول الخليج أن وجهة نظر إعلان دمشق بشأن 
المقصود بالتهديدات الامنية غير محددة › 
وعلى حين يهدف الاعلان الى موازنة الثقل 
الايرانى بعد انكشاف الجبهة الشرقية العربية 
امامها بخروج العراق » فان دول الخليج الى 


بدأت قناعتها بالامن القومى العربى تهتز » 
ترى أن العراق هو الخطر لا إيران وتستند 
فى ذلك على التناقض الظاهر فعلا فيما يتعلق 
بالموقف من ايران بين مصر وسوريا » فعلى 
حين تجمع سوريا بايران علاقات طيبة فان 
العكس مع مصر » ومن ناحية أخرى فإن 
الدول الخليجية تخشى إن هى النزمت بإطار 
أمنى ما مثل إعلان دمشق ان يؤدى ذلك الى 
تحويل خطر ايرانى محتمل الى خطر قائم ؛ 
فى الوقت الذى تشك فيه هذه الدول فى قدرة 
هذا الإطار على وقف فعلى للتهديد الايرائنى ٠‏ 
لذا فإنها تفضل إقامة توازن فى المنطقة يؤدى 
الى احثواء - لا مواجهة - الخطر الايرانى › 
مع عدم خسارة الشركاء فی اعلان دمشق › 
ويعبر تصريح 'سيف بن هاشل المسكرى' - 
الامين العام المساعد للمجلس - عن هذا 
الموقف عندما يقول "هناك قناعة ثامة 
بضرورة تنفيذ إعلان دمشق بجميع بنوده مع 
ترك الجانب العسكرى لتحدده الدول المشاركة 
على المستوى الثنائى" » وهو ما يعنى التملص 
من إعلان دمشق كإطار جماعى للأمن وقد 
عبرت عن نفس هذه المعانى - وعلى الصعيد 
الاقتصادى أيضا هذه المرة - نتائج اجتماعات 
وزراء خارجية دول المجلس فى يونيو ١1517‏ 
وهى الاجتماعات الثى تم فيها الاتفاق على 
ترك الخيار فى تطبيق البنود الاقتصادية 
للاعلان لكل دولة منفردة ؛ أما الجانب 
السياسى فى الإعلان فإنه رغم التأكيدات 
المتوالية على تمسك دول الخليج به » واعتباره 
بمثابة إطار فاعل للتعاون والتوافق الأخوى › 
واعتباره نواة للعمل العربى المشترك إلا أنه 
يلاحظ على كل هذه التصريحات انها تسير فى 
اتجاه تحويل الجائب السياسى للاعلان الى 
صيغه للعلاقات العربية ككل » وفى اطار 
الجامعة العربية الأمر الذى يتفق مع الاتجاه 
للتخلص من الإعلان كتكتل إقليمى والاكتفاء 
بالبروتوكولات الناجمة عنه . 

ورغم كل ما تقدم فإننا لانعتقد أن 
الصورة السابقة تمثل المحطة الاخيرة للإعلان 
> ذلك ان التغيرات التى قد تعصف بالمنطقة 
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قد تؤدى الى اعادة بعث الحياه فى أوصال 
الاعلان مرة أخرى » ونشير فى هذا الصدد 
إلى ما يمكن ان يؤدى إليه التشدد الإيرانى 
تجاه دول الخليج من دفعها مرة أخرى إلى 
تبنى صيغة الإعلان بالذات فى جوائبه 
العسكرية » ومن ناحية أخرى فان ارتباط 
الدول الخليجية بمعاهدات أمنية مع الدول 
الكبرى لم يفلح فى تهدئة قلقها الأمنى حيث 
ادركت دول الخليج ان الدول الكبرى تعمل 
لمصلحتها الشخصية فى الدرجة الأولى وإذا 
كانت هذه المصلحة قد جعلتها فى جانب دول 
الخليج مرة فليس هناك ما يضمن استمرار هذا 
الوضع . 


المصالحة العربية 

شهد هذا العام بدايات تجاوز حالة 
الانقسام العربى الى "دول تحالف" و "دول 
ضد" وهى الحالة الثى نجمت عن ازمة الخليج 
الثانية ¢ وقد لعب فى ذلك دورا ملحوظا 
المبادرة التى تقدم بها الامين العام للجامعة 
العربية الدكتور عصمت عبد المجيد فى ٠١‏ 
مارس ١197‏ عندما قام بتوجيه رسائل الى 
الملوك والرؤساء العرب يعبر فيها عن رغبته 
فى إجراء حوار عربى صريح تمهيدا 
للمصالحة العربية » ثم اعقب هذه الخطوة 
بتقديم ورقة إلى المجلس الوزارى للجامعسة 
العربية لدى اجتماعه فى ابريل ١197‏ 
تتضمن تصوراته للمبادئ الأساسية التى ينبغى 
ان تقوم عليها المصالحة العربية » وقد تلاقكت 
مبادرة الأمين العام للجامعة مسع عدد من 
المعطبات النى تدفع فى اتجاه تجاوز حالة 
الانقسام العربى » حيث تعتبر مسألة استعادة 
التضامن العربى أحد البنود الرئيسية للسياسة 
الخارجية المصرية فى المنطقة إذ ثرى الإدارة 
المصسرية ضرورة تجاوز ذكريات الغزو 
والتسامح مع النظام العراقى حتى يمكن التفرغ 
لقضايا أكثر أهمية للأمن القومى العربى وقد 
كانت هذه المسألة هى النقطة الرئيسية التى 
ناقشها مبارك فى جولته الخليجية فى شهر 


مايو ۱۹۹۳ . 

من ناحية اخرى وعلى مستوى دول 
مجلس التعاون فان هناك اتجاها قويا نحسر 
استعادة التضامن العربى » وهر ما تمشل فى 
ردود الفعل الإيجابية من بعض دول المجلس 
على مبادرة الامين العام للجامعة العربية » 
ويمكننا أن نشير هنا إلى تصريح "الشيخ زايد 
" الذى قال فيه 'لولا التزامى مع إخوائى فى 
التسامح بالاتجاه نحو الأشقاء" » وقد أسفرث 
هذه المعطيات عن عدد من التطورات 
الايجابية » حيث شهدت العلاقات الخليجية 
اليمنية تطورا كبيرا تمثل فى الزيارات التى 
قام بها مسئولون يمنيون على أعلى المستويات 
لكل الدول الخليجية باسنثناء الكويت » فضلا 
عن النتائج الإيجابية للوساطة التى قامت بها 
التحرير الفلسطينية ودول الخليج ؛ ورغسم 
حالة الانقسام إلا أن هذا العام شهد بداية 
انكسار هذا الموقف عندما عقد بالفعل أول لقاء 
رسمىي مباشر بيسن مسئول كويتى وأحد 
المسئولين من دول 'الضد ' » فقد التقى وزيرا 
فيينا فى منتصف عام ١117‏ ؛ وعلى ما يبدو 
فإن التخوف الكويتى من خروج العراق من 
الحصار المفروض عليه » قد دفعها إلى اتخاذ 
مواقف أكثر مرونة تجاه دول الضد حتى تحكم 
الخناق على النظام العراقى عربيا . 


تمتد الجذور التاريخية لفكرة المغرب 
الدرسى الدو ف الل ال ك 
الاستعمار الفرنسى » بيد أن الميلاد الرسمى 
للفكرة يرجع إلى مؤتمر طنجه فى ابريل 
۸ وهو المؤتمر الذى ضم المنظمات 
الرقيدية الكلاك فى :منطفة المغوب العو + 
الحزب الدستورى الجديد فى تونس » وجبهة 
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التحرير الوطنى فى الجزائر ؛ وحزب 
الاسنقلال فى المغرب وفى فبراير ١8‏ 
أعلن اتحاد المغرب العربى بشكل رسمى . 

وقد جاء الإعلان عن إنشاء اتحاد 
المغرب العربى كرد فعل للظروف العامة التى 
عاشتها المنطقة العربية فى تلك الآونة » الى 
جانب بدء الخطوات العملية لاخراج العملاق 
الاوربى الى الوجود » مما خلق الاسباب الشى 
دفعت لاخراج الاتحاد المغاربى والتى يمكن 
تلخيصها فيما يلى : 
اولا : زيادة تقل المنطقة المغاربية فى 
التوازنات العربية حيث جاء الاتحاد كرد فعل 
لإحساس المغاربة بالعزلة فى المنطقة العربية 
مقابل وجود منطقة وسط عربية قوية توجد بها 
ثلاث قوى رئيسية هى مصر والعراق وسوريا 
ومشرق عربى غنى بتروليا يعمل على تحفيق 
مصالحه » وبهذا المعنى فقد كان الاتحاد 
المغاربى أحد تجليات ضعف دور الجامعة 
العربية » وكيانا مميزا لدول المغرب يحقق 
مصالحها وطموحاتها مثلما هو حال الكيانات 
الإقليمية العربية الأخرى التى ظهرت قبل هذا 
التاريخ أو بعددرم , 
ثانيا : خلق نكتل اقتصادى يتعامل مع 
المجموعة الأوربية » فقد كان طموح القادة 
المغاربة أن ينشأ الاتحاد المغاربى كمجموعة 
متكاملة تتعامل على قدم المساواة مع 
المجموعة الأوربية بالشكل الذى يضمن 
الحفاظ على المزايا الاقتصادية التى تحصل 
عليها دول المغرب من أوربا » بل وتحسن 
أيضا من شروط التبادل معها . 

وقد استتدت معاهدة الاتحاد فى 
ديباجتها إلى 'ما يجمع شعوب المغرب العربى 
من أواصر متينه قوامها الاشتراك فى التاريخ 
والدين واللغة " » والى تطلع تلك الشعوب ' 
إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من 
علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير 
تدريجيا نحو تحقيق اندماج اشمل بينها '" 
ويهدف الاتحاد الى 'صيائة استقلال كل دولة 
من الدول الاعضاء الاخرى "فكل اعتداء 


على الدول الأعضاء الأخرى ٠"‏ ويمكن القول, 


إن أهم عنصر أنتبه إليه القادة المغاربة وهم 
يؤسسون تجمعهم هو تكون سوق وحيدة 
موحدة فى أوروبا 2 وأدرك القادة أنه ليس 
بمقدور كل دولة على حده من دول المنطقفة 
مواجهة هذا المعطى الجديد » وبدا ان انشاء 
التجمع الاقتصادى المغاربى ضرورة حتمية ُ 
خاصة وأن دول المغرب العربى تواجه 
مشاكل التنمية بأبعادها المختلفة » فى الوقفت 
الذى ثبت فيه أنه بدون الحصول على موقع 
مناسب داخل تقسيم العمل الدولى فإن مشروع 

وفى ضوء ما تقدم » كان من الطبيعى 
أن يضع القاده المغاربة أهدافا اقتصادية 
طموحة » بل ان قراءة مراحل الاستراتيجية 
الاقتصادية المغاربية تظهر انها كانت اكثر من 
طموحة ؛ فقد تضمنت الاسنرائيجية 
الاقتصادية المغاربية أربع مراحل : تشمل 
المرحلة الأولى اقرار مسار برنامج يعتمد 
على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية 
ونئمية التبادل التجارى » وإعطاء دفع ملموس 
للانتاج والمبادلات » واتخساذ التدابير 
والاجراءات القانونية والإدارية والمالية الى 
تخلق مجالا ملائما للتعاون » وتضمنت 
المرحلة الثانية إنشاء وحدة جمركية تهدف الى 
توحيد الضرائب والرسوم المطبقة من كل 


طرف » ودفع تعريفة جمركية موحدة تجاه. 


الخارج اما المرحلة الثالثة فيتم فيها إنشاء 
سوق مشتركة » وتحقيق حرية انتقفال 
الأشخاص والسلع ورءوس الاموال » واخيرا 
المرحلة الرابغة وكهدف الى تحقيق:سياسات 
وخطط تنموية موحدة . 

ان الطموح الكبير الذى عبرث عنه 
الاستراتيجية الاقتصادية المغاربية يطرح على 
الفور الحديث عن الامكانياث المتاحة لتحقيقها 
ومما لاشك فيه أن منطقة المغرب العربى 
تمئلك الشروط الضرورية لقيام نظام اقليمسئ 
فعال سواء فيما يتعلق بالتاريخ والثقافة 
المشتركة فضلا عن الوحدة الجغرافية والتنوع 
فى الموارد الذى يجعل من التكامل الاقتصادى 
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بين دول المغرب العربى أمرا عظيم الفائدة » 
لكن التكامل الاقتصادى ليس جمعا جبريا 
بسيطا لإمكانيات قطرية ذلك ان المنطق 
الداخلى لأى تكامل اقتصادى هو انجاز 
الشروط الموضوعيه التى تستطيع بها 
المؤسسات الانتاجية شق طريقها نحو التكامل 
والاندماج » وتتمتل هذه الشروط الموضوعية 
فى وضع خطط تنمية قومية شاملة » وحل 
التناقض بين تدخل الدولة وقوى السوق › 
فطالما أن التكامل الاقتصسادى يجرى علسى 
قاعدة السوق الحرة » فان نجاحه يشترط 
إطلاق الديمقراطية فى المجالين السياسى 
والاقتصادى » وهى مسألة لا تتوافر فسى 
المغرب العربى » فبينما تعتمد المغرب وتوئنس 
على الليبرالية الاقتصادية » فان الامر مخثلف 
فيما يتعلق بموريتانيا والجزائر » حيث تتميز 
هذه الدول بمساحة واسعة من تدخل الدولة فى 
ومن ناحية أخرى فانه بالترافق مع التناقض 


'فى الهياكل الاقتصادية بين بلدان المغرب 


العربى هناك التباينات بين الانظمة السياسية » 
والثى أدت فى العديد من الأحيان إلى تودرات 
حادة بين هذه الدول . 

ولا شك أن الدول المغاربية كاتنت 
تدرك قبل إقدامها على تجربة الاتحاد كل 
المشاكل السابقة » ولعل هذا هو السبب فى 
تركيز السلطات فى يد مجلس. رئاسة الاتحاد 
المغاربى » بما يضمن تدخل قادة: الاتحاد من 
أجل تجاوز العقبات المتوقعة أمام القاطرة 
المغاربية حيث تنص المادة الرابعة من معاهدة 
إنشاء الاتحاد المغاربى علسى أن مجلس 
الرئاسة هو 'أعلى جهاز فى اتحاد المغخرب 
العربى" » كما تنص المادة السادسة على أن له 
وحده سلطة اتخاذ القرار ء الأمر الذى يؤكد 
احتكاره سلطة القرار دون سائر الهيئات التى 
تكون مقرراتها مجرد توصيات . 

وقد واجه الاتحاد المغربى العديد من 
التحديات منذ نشأته وهى التحديات التى أدت 
إلى تعثر الآداء والعجز عن تنفيذ حتى ولو 
قدر يسير من برنامجه الطمسوح » ووصسل 


الأمر إلهى درجة خطيرة فى عام ۱۹۹۲ 
بالذات حين,عجن, مجلس الرئاسة عن عفد أى 
اجتماع على مدار العام » وهى مسألة خطيرة 
0 إلى السلطات الواسعة لمجلس الرئاسة 
فى البناء التنظيمى للاتحاد » والتى تجعل دنه 
الهيئة الوحيدة القادرة على التعامل مع 
التحديات التى تواجه العمل المغربى المشترك 
ومن هنا فانه من الصعب ان يمر هذا الأمر 
دون أن يطرح معه بعض التساؤلات حول 
آفاق الاتحساد المغار ہی ۰ و مستقبله كإطار 
للعمل الجماعى المشترك لدول المعغرب 
العربى . 

إن رصد الأداء المغاربى خلال عنام 
144۲۳ ؛ وكيفية تفاعله مع مختلف التحديات 
التى واجهته » من شأنها ان تساعدنا على 
تلمس ملامح الإجابة على هذه التساؤلات وهو 
ما سنحاول القيام به فى السطور القادمة . 


التحديات الخارجية 


الحوار الأوروبي - المغاربى 


كنات خمس بلذان اوروفة هس ٠‏ 
أسبانيا والبرتغال ومالطا وفرنسا وإيطاليا قد 
بدأت حوارا سياسيا مع بلدان الاتحاد المغاربى 
: المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا 
عام 0١‏ فيما عرف بحوار (5+5) وكان 
من المتوقع أن تعقد قمة للدول العشر فسى 
تونس مطلع العام قبل الماضى » إلا ان أزمة 
عن عرقلتها أيضا للحوار المغاربى مع 
المجموعة الأوروبية ككل » وقد شكلت عرقلة 
الحوار الأوروبى - المغاربى فى كافة صيغها 
تهديدا بالغا للأهداف التى أنشئ من أجلها 
الاتحاد المغاربى » وعلى رأسها الرغبة فى 
تحسين شروط التبادل مع أوروبا » ومن هنا 
فإنه من الطبيعى ان يعطى الاتحاد أهمية 
قصوى لهذه المسألة » حيث باشرت تونئس - 
فور توليها رئاسة الاتحاد المغاربى فى مطلع 
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۳ - اتصالات مع الدول الأوروبيي 
لإحياء الحوار الأوروبى - المغاربى » وكان: 
هذه المسألة على رأس اهتمامات الرئيسر 
التونسى زين العابدين بن على » كما أعطاه 
الأمين العام للاتحاد 0 وق بقمة عمامة 
أهمية قصوى » وبدا أن الجهود المغاريي 
المكثفة فى هذا الإطار على وشك تحقيق نتا 
إيجابية حيث أظهر الجانب الأوروبى ال استعداد 
إيجابيا للتعامل مع اقتراح "محمد عمامو 
بمعاودة الاجتماعات المشتركة فى إطار 
اللجان الفنية الأولى » فيما قرر البرلما: 
الأوروبى تشكيل لجنة لتنمية العلاقا” 
الأوروبية - المغاربية . 

إلا أن هذه الإشارات الأوروبية كان” 
تحمل معها تصورا جديدا للشراكة المغاربية - 
الأوروبية سواء من حيث الشكل أو المضمو: 
> حيث أصرت المجموعة الأوروبية علي 
تعليق الحوار لحين انتهاء الأزمة الليبية - 
الغربية » وقصر الحوار على المستوى الثنائى 
مع تخفيض الشراكة الاقتصادية إلى مستوم 
وتونس فقط بانتظار ما تسفر عنه التوترات 
الجزائرية . 

إن هذا التصور الأوروبى الجدي د 
يعطى للمجموعة الأوربية قدرة أعلى على 
فرض شروطها » ويؤدى إلى القضاء على 
الآمال المغاربية فى بناء علاقات اقتصادي 
وتجارية بين مجموعتين متساويتين على أمسر 
من الشراكة الندية » ولاشك أن قبول الدول 
المغاربية لهذا الإطار للشراكة يعنى التخلى 
المشثرك » أى ان الدول المغاربية الشى رأث 
صعوبة بروز كيان مغاربى متجانس يستطيه 
أن يرتبط بعلاقات سوية متعادلة » قد آثرث 
الدخول فى الإطار الثنائى على الأقل إلى ان 
يتمكن الاتحاد المغاربى من تجاوز صعوباته ٠‏ 
وعلى أمل ان يقدم هذا الإطار الثنائى بديلا 
يمكن لبلدان المنطقة ككل الاستفادة منه › 
وبالفعل اثفقت تونس مع المجموعة الاوروبية 
على إنشاء منطقة مبادلات حرة خلال الجولة 


الرابعة للمحادثات التونسية - الأوروبية التى 
عقدت فى يونيو ١3917‏ » وأعلنت الجزائر 
أيضا عن رغبتها فى الانضمام لهذا الإطار › 
وكانت المغرب قد دخلت فى مباحثات 
استكشافية حول هذه المسألة على مدار العام » 
إلا أن هذه المباحثات لم تسفر عن توافق كبير 
؛ وأظهرت الجولة الأخيرة من الاتصالات 
التى عقدت فی دیسمبر ۱۹۹۳ بين الطرفين » 
وطبقا للخارجية المغربية » ان المقترحات 
الأوروبية استهدفت فتح المغرب أبوابه أمام 
دخول الصادرات الصناعية الأوروبية دون ان 
يقابل ذلك تفهم للمطالب المغربية الأساسية 
المتعلقة بالصادرات الزراعية » فيما يرى 
المغرب ان أى شراكة اقتصادية لا تأخذ 
موضوع الزراعة باهتمام لن يكون لها جدوى 
كبيرة » ومن ناحية أخرى فان المغرب أيضا 
يرى ان المشاكل الخاصة بالهجرة المغربية لم 
تر تطورا إيجابيا ملحوظا . 


تطورات عملية السلام 
العام الماضى تطوراتك سريعة من شأنها ان 
تعصف بكل التوازنات فى المنطقة لصالح 
توازنات جديدة تتسق مع مصالح القوى الفاعلة 
فى المنظقة .: وتؤثر بالضرورة على الأطدر 
الاسترائيجية القائمة بالمنطقة » بما يهدد بإعادة 
تقسيم دول المغرب العربى ودمجها مع الأطر 
الاستراتيجية الجديدة » التى قد تتناقض مع 
الإطار المغربى ٠‏ 

ويبرز فى هذا السياق مشروع السوق 
الشرق أوسطية الذى يهدف إلى إعادة صياغة 
الجغرافيا السياسية للوطن العربى ككل بالشكل 
الذى يؤدى إلى دمج إسرائيل فى لحمة المنطقة 
» بل وإعطائها دور القلب الناظم لكل تفاعلاتها 
مشترك طويل ما بين مسلمى ويهود المغرب » 
يفتح الطريق أمام علاقات مغربية - إسرائيلية 
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قوية قد تتعارض مع بعض ما هدفت إليه 
المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربى وعلى 
رأسها أن يكون الاتحاد المغاربى سبيلا لبناء 
الوحدة العربية الشاملة : 

ومن ناحية أخرى هناك تصور آخر 
عن إطار للتعاون بين دول البحر المتوسط › 
وهو التصور الذى يدفع مصر بقوة فى طريقه 
اماه ر دن بغار لالت هن ليها 
وسلبها دور القائد المركزى . 

وفى المقابل فإن المغرب تبدى تحمسا 
فاتقا لمشروع السوق الشرق أوسطية » وهو 
ما عبر عنه تصريح "كريم بلعاش" مدير البنك 
التجارى المغربى فى نوفمبر ١197‏ والذى 
قال فيه بأن بلاده وإسرائيل يمكن أن تصبحا 
شريكين » كذلك دعوة "آندریه عزولای' - 
بالاندماج فى الشرق الأوسط » كما ان تشكيل 
الحكومة المغربية الجديدة يؤكد هذا الاتجاه : 
حيث أعطى 'سيرج بيروغو" رئيس الطائفة 
اليهودية فى المغرب وزارة السياحة » وحصل 
"عطو إدريس" اليهودى الديانة أيضا على 
وزارة التجارة والصناعة . 

وفى المقابل فان تونس تشارك فى 
مجموعة "النواة" النى تمهد للحوار المتوسطى 
> وتبدى الجزائر تعاطفا مع هذا الاتجاه الأخير 
» وبينما ترتبط موريتانيا بأوروبا عبر 
مجموعة غرب افريقيا » فإن ليبيا مستعدة لقلب 
خباراتها الاستراتيجية حتى تستطيع الإفلات 
من براثن الحصار الغربى . 1 

وهكذا اكتملت حلقاث التشثت 
المغاربى ٠‏ والتباين فى الخيارات الاستراتيجية 
أوروبا ليتراجع الاتحاد المغاربى كإطار للعمل 
الجماعى المشترك لدول المغرب العربى . 


التحديات الداخلية 





لم يصطدم البناء المغاربى فقط 
بظروف دولية أعاقت قدرته على تحقيق 
أهدافه » بل إن المعوقات الذاتية لا تقل أهمية 


فى تعطيل القاطرة المغاربية » وتتعلق هذه 
المعوقات بالموقف من الثيار الإساد 
والتى كان لاختلاف نهج التعامل معه أثر كبير 
على توتر العلاقات الثنائية المغاربية . 


الموقف من التيار الإسلامى 

ألقى تصاعد نشاط الثيار الإسلامى فى 
منطقة المغرب العربى بظلاله على العلاقات 
النائية بين الدول المغاربية » من حيث 
انعكاسه على السياسة الخارجية لكل دولة على 
حده ؛ حيث إن اختلاف مناهج وأساليب 
0 الموطضسوع قد صنع من 
الموضصوع أحد محارر الاختلاف والشعور 
بعدم الانسجام بين عواصم الاتحاد المغاربى ¢ 
فمن ناحية ألقى الحكم الجزائرى بثقله فى 
المواجهة مع جبهة الإنقاذ والجماعات المسلحة 
وأصبحت الأولوية فى سياسته الخارجية 
تتركز على 0 الأمن وتبرير إلغاء نتائج 
الانتخابات التى أنت بالإنقاذ إلى سدة الحكم فى 
محاولة من النظام للحصول على المساعدات 
الخارجية لإنقاذ الاقتصاد من حافة الهاوية › 
وبدت تونس أقرب لهذه الاستراتيجية مع 
استخدام أساليب سياسية وثقافية أكثر تنوعاء 
لذلك كان من الطبيعى أن يكون هناك تنسنيق 
فى السياسة الخارجية بين تونس والجزائر كما 
كان هناك اتجاه واضح لتكثيف التعاون مع 
الفاهرة » بينما اتجهت المغرب إلى توثيق 
من مسئولية الوضع الداخلى المتدهور » حيث 
تم تعيين سفير جديد للرباط فى طهران » فيما 
انشغلت بقية الأجهزة الدبلوماسية المغربية فى 
تعزيز التقارب بين المغرب وإيران . 


العلاقات الثنائية 

شهدت العلاقات التونسية - الليبية فى 
بداية هذا العام انفراجا متزايدا » وصل إلى 
قمته مع اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 
التونسية - الليبية فى يناير الماضى » والتى 
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كان اجتماعها بمثابة تكريس لتحسن العلاقات 
الثنائية بين البلدين » أما العلاقات المغربية - 
الجزائرية فقد ظلت تراوح فى مكانها » وذلك 
رغم سيل التصريحات التى أطلقها المسئولون 
فى البلدين حول حرصهم على تجاوز العقبات 
فى العلاقات الثنائية ؛ إلا ان هذه النيات الطيبة 
لم تستطع أن تتجاوز التناقضبات السياسية 
والتنظيمية بين البلدين » وظلت هذه التناقضات 
تلقى بآثارها على العلاقات الثنائية بين البلدين 
الثيئان الاستلامى + فسان"اغتسال الرس 
الجزائرى "بوضياف" قد أدى إلى تدهور 
العلاقات الجزائرية - المغربية لان بوضياف 
كان يسعى لحل مشكلة النزاع بين المغرب 
وجبهة 'البوليساريو" عبر المفاوضات السلمية 
بينما أدت عودة الاتجاه التقليدى إلى نفس قونه 
السابقة داخل موسسة الحكم فى الجزائر عقب 
افا و فف اى فة الان اه 
يرى فى التخلى عن مساندة جبهة 
'البوليساريو" - التى تقود الصراع ضد 
المغرب - بمثابة خيانة للماضى وتسليم من 
الجزائر للمغرب » ويبدو أن المسئولين فى 
المغرب قد شعروا بهذا التغير السلبى وحاولوا 
اختراقه من خلال نسج علاقات ثقة وتعاون 
ومد جسور مباشرة بين البلدين إذ يشعر 
المغاربة أن الوقت قد حان لتوفير جهودهم 
لكر و الاو امخض لف 
الصحراء من أجل تحول نوعى استراتيجى 
يعطى الأولوية فى السنوات المقبلة لتنمية 
مناطق الشمال المغربى ». كما أن المغرب 
تسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية 
والفواسية و ا ا و 
يتطلب حسم نزاع الصحراء » وينظر المغرب 
إلى الجزائر بوصفها قادرة على التأثير على 
قيادة البوليساريو فى هذا الصدد . 

وقد عكست التصريحات المتوالية 
للمسئولين فى المغرب هذه الرغبة فى تحسين 
العلافات الثنائية مع الجزائر » وتوقع العديد 
من المراقبين ان يسفر اجتماع المجلس 
الوزارى للاتحاد المغاربي الذى عفد فى 


منتضنف *937اع .عمق إغطاء ذففة فوينة 
للعلاقات الثنائية بين البلدين 2 إلا ان هذه 
الآمال سرعان ما تبددت وعاد التوتر مسن 
جديد إلى العلاقات الثناتية بين الدولثين » حيث 
اتهمث تقارير صحفية جزائرية المغرب 
بالعمل على زعزعة الاستقرار فى الجزائر » 
وذكرت التقارير ان المتاجرة بالأسلحة 
والمخدرات والعملات المزيفة تحتم إغلاق 
الحدود » وبدت العلاقات الثنائية بيسن البلدين 
مرشحة لمزيد من التدهور . 





رغم كل التحديات السابقة فإن أجهزة 
الاتحاد المغار ہی استطاعت المحافظة فلن 
استمرار نشاطها › وبذلت الدبلوماسية التونسية 
التى قادت العمل المغاربى جهودا مضنية على 
مدار العام : 

وقد سعت أجهزة الاتحاد المغاربى 
للتكيف مع التغيرات والتحديات السابقة › 
وحاولت الفصل بين التفاعلات الخارجية لدول 
المغرب العربى » وخطوات التكامل والاندماج 
الاقتصادى الداخلى » وإذ ركزت على هذا 
المستوى الأخير فانها انطلقت من محاولة تنفيذ 
ماتم التوصل إليه بالفعل من اتفاقيات حتى 
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تتجنب التوترات الثنائية بين دول المغرب 
العرسى » وقد أوضسح فشل اجتماع وزراء 
الخارجية الذى عقد فى فبراير ١949‏ 
وافتصبانة لين جم عمل و اة ت 
الخلاف حول قضية لوكيربى صعوبة هذا 
الهدف ٠‏ إلا أن الدورة الثالشة عشرة للمجلس 
الوزارى المغاربى قد استطاعت تجاوز بعض 
المصاعب وذلك لدى اجتماعها فى يونيو 
۳ »ع حيث استطاع وزراء الخارجية 
تجديد ثمانى اتفاقيات من بين ١5‏ اثفاقية ثم 
عقدها بين الدول المغاربية » ولم تجد طريقها 
للتنفيذ بل ان "محمد عمامو" امين الاتحاد أكد 
بان هناك خممس اتفاقيات دخلت بالفعل حيز 
لننفيد » وهى الاتفاقيات الخاصة بضمان 
الاستثمار » وتفادى الازدواج الضريبى 6 
وضمان حرية التنقل » والنقل البرى » وتبادل 
المنتجات الزراعية . 

وكان من المنتظر ان تؤدى هذه 
الإنجازات إلى إعادة الانطلاق للقاطرة 
المغاربية » إلا أن عدم نضج الشروط الكفيلة 
بعقد اجتماع لمجلس الرئاسة قد وجه لطمة 
قوية لهذه الإنجازات » ووضع حدا للتفاؤل 
الذى اثارته » كما أعاد من جديد طرح 
التساول تكبو اع مكل ابد 
ال 





الحديث عن الأزمات الثشى تعصف 
بالبلدان العربية حديث ذو شجون » ذلك أنه 
عند إلقاء نظرة ثاقبة فإننا قد لانجد بلدا عربيا 
واحدا باسنقرار لاه اة و بقح مين 
مجريات الأحداث طوال عام ۱۹۹۳ ان 
أسبابا متنوعة لوصول هذا البلد العربسى 
ذاك إلى ما وصل إليه من CEREN‏ 
0 إجمالا 
ورغم تعدد الأسباب والمظاهر أن للازمة 
أسباب عامة واحدة مثلما تتبدى لها أيضا 
سمات عامة واحده » ولعل آهم الأسباب التى 
يمكننا رصدها تتعلق بإفلاس الخط السياسى - 
الفكرى السذى حكم عالمنا العربى منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب 
الباردة سواء فى صورته الملكية - المحافظلة 
أو فى صورته الجمهورية - التقدمية » ويبدو 
ان إفلاس هذا الخط السياسى - الفكرى ققد 
بات واضحا لكل من يعنيه الأمرء وهو ما 
يفسر لماذا تتوق بعض الأقليات العرقية فى 
هذه الظروف بالذات إلى محاولة الإفلات 
بنفسها من السفن الغارقة » وهو ما يفسر أيضا 
كيف تنشط بعض الطبعات الجديدة من قوى 
الخط المفلس فى محاولة للإحلال محله مثلما 
هو حال الطبعة الإسلامية الترابية الثى تسعى 
للإحلال محل الإخوان المسلمين مثلا . 

عموما سنعتبر هنا أن البلد العربسى 
المأزوم هو البلد الذى يتهدده خطر التقسيم و 
سنحاول هنا إلفاء الضوء على أزمة البلدان 
التى يتهددها هذا الخطر كدليل لا يرقى إليه 
أى شك حول أزمتها وسنعتبر وفقا لهذا 
المعيار ان البلدان العربية الأخرى وبشكل 
نسبى إذن لا تعانى من أزمة » وينبغى على 


القارئ أن يلاحظ أن مجرد احتكامنا لمش هذا 
اا خالا لی 





بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على 
قيام الوحدة الوطنية بين شطرى اليمن فى 77 
مايو ١55٠‏ شهدت دولة الوحدة أزمة سياسية 
تبدت مظاهرها فى حدة الاتهامات المتبادلة 
بين قطبى التحالف الحاكم المؤتمر الشعبى 
العام بقيادة على عبدالله صالح » والحزب 
الاشتراكى اليمنى بقيادة على سالم البيض » ثم 
بين مثلث الحكم المؤتمر والاشتراكى » 
والتجمسع اليمنى للإصلاح بقيادة عبدالله 
الأحمر وهو التحالف الثلاثى الذى أسفرت 
عنه الانتخابات البرلمانية فى اليمن مسن 
7 :ء: وتبدتث الأزمة اليمنية فيما 
عرف إعلاميا بأزمسة اعتكاف على سالم 
البيض فى عدن احتجاجا على بعض مواد 
التعديلات الدستورية » وقد عاد عدد كبير مسن 
كوادر 'الاشتراكى' مسن صنعاء لعدن مع 
البيض بعد ذلك » وأخيرا فقد تجلث الأزمة 
أيضا فى بعض التحركات العسكرية لقوات 
تابعة للشمال أو الجنوب » بالإضافة إلى 
ظاهرة انعدام الأمن وتعرض عدد كبير من 
كوادر الحزب الاشتراكى للاغتيال . 
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الخلاف على تشكيل 


الحكومة الحديدة 


أعلن الرئيس على عبدالله صالح فى ' 


أول تصريح له بعد الانتخابات البرلمانية ان 
هناك تأكيدا على التحالف وخطة لتشكيل كتلة 
برلمانية بين الاشتراكى والمؤتمر » مع إتاحة 
فرصة للأحزاب الفعالة وبالذات الإصلاح › 
وتوقع الرئيس أن تتشكل حكومة يمنية جديدة 
اليمنى للإصلاح » والحزب الاشتراكى . 
وبدا واضحا أن الحزبين الذين أنجزا 
وحدة اليمن يتجهان بعد الانتخابات إلى توثيق 
العلاقة بينهما فى إطار ائتلاف ثلاشى يشارك 
فيه حزب الإصلاح » وقد بدأت بالفعل 
المشاورات بين الحزبين لتنسيق العلاقة بينهما 
ودفعها فى الأيام الأولى من شهر مايو 117 ؛ 
وقد تضمنت المناقشات طبقا لتصريح سالم 
صالح عضو المكتب السياسى للحزب 
الاشتراكى : مسألة التعديلات الدستورية 
وخاصة موضوع الرئاسة » وأسفرت هذه 
المناقشات عن توقيع وثيقة تنسيق وتحالف بين 
الحزبين فى ٠١‏ مايو “5 ؛ وذلك أثناء 
اجتماع ضم اللجنة العامة لحزب المؤتمر 
الشعبى العام ٩‏ و المكشب السياسى للحزب 
الاشتراكى اليمنى » بحضور الأمينين العامين 
للحزبين على عبدالله صالح » وعلى سالم 
البيض »› وتضمنت الوثيقة الأسس والمبادئ 
التى يمكن أن تؤدى إلى قيام تنظيم سياسى 
واحد وتشكيل كتلة برلمانية واحدة تقوم على 
أسس الولاء لله » والوطن ؛ والثورة» 
والالتزام بالعقيدة الإسلامية والشريعة السمحاء 
والتمسك بالشرعية الدستورية » وترسيخ 
الوحدة اليمنية » كما اعتبرت الوثيقة الحكم 
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المحلى قاعدة لترسيخ الديمقراطية وتحديبث 
الأسس التى تقوم عليها السياسة الاقتصادية » 
وأكدت الوثيقة ان المؤتمر والاشتراكى 
سيعملان على إدخال التعديلات الدستورية فى 
مجال تنظيم سلطات الدولة وفقا للأهداف 
التالية : 

- توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى 
اتخاذ القرارات السيادية والاستراتيجية وذلك 
بالأخذ بمبدأ المجلسين » مجلس النواب 
ومجلس الشورى . 

- تعزيز السلطة التنفيذزية من خلال 
انتخاب الشعب لرئيس الدولة ونائبه. 

- تعزيز اسنقلالية السلطة القضائية 
من خلال إنهاء الازدواجية فى علاقتها 
بالسلطة التنفيذية . 

كما أتاحت الوثيقة الفرصة للانضمام 
الطوعى للقوى الفاعلة وذلك فى إشارة 
واضحة للإصلاح . 

وكانت مشاورات مكثفة قد بدأت بين 
الأحزاب الكبيرة الثلاث لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية فى ضصوء الانتخابات » وظلت هذه 
المشاورات تراوح فى مكانها وخيم عليها 
الفشل فى البداية 2 وصاحب هذه المشاورات 
وتوقيع وثيقة التنسيق والتحالف بدء تصاعد 
التيار الرافض للدمج والتوحيد مع حزب 
المؤتمر داخل الحزب الاشتراكى » وهو التيار 
المتشدد المعروف ب "الفتاحي" نسبة إلى 
مؤسس الحزب "عبدالفتاح اسماعيل" الذى لقى 
مصرعه فى أحداث يناير ١1985‏ » وطالب 
هذا الجناح بعقد دورة استثنائية لمعرفة كيفية 
توقيع هذه الوثيقة دون العودة إلى الهيئات 
المركزية وعلى رأسها المؤتمر العام للحزب » 
وأكدت مصادر يمنية مطلعة ان الجناح 
المعارض ظهر قويا فى اجتماعات اللجنة 
المركزية فى شهر يونية وهى الاجتماعات 
التى تأجلث دورتها أكثر من مرة وشهدت 
نقاشا حادا حول مسألة العلاقة مع 'المؤتمر 
الشعبى" » وأشارت هذه المصادر إلى ان 
البيان الختامى تجاهل ذكر الموقف من وثيقة 


التنسيق و التحالف › وأشارت مصادر أخرى 
إلى إحالة الوثيقة إلى المؤتمر العام الرابسع 
الذى كان من المزمع عقدهم فى نوفمبر ۹۳ 
وقد انعكست هذه المتغيرات على العلاقة بين 
الحزبين » وتعثرت مشروعات التشسيق 
والتحالف بينهما » وأعلنت هذه الفثرة - التى 
بدأت من ٠‏ مايو عندما قدمت الحكومة 
البمنية برئاسة حيدر العطاس استقالتها إلى 
مجلس الرئاسة تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة - 
انتهاء فترة الوفاق التى شهدتها العلاقفة بين 
المؤتضر الشعبى والحرب الاشتراكى والتسى 
السابقة على طريق إعادة هيكلة الدولة اليمنية. 

عقب ذلك بدأ حزب المؤثمر الشعبى 
يعيد التفكير من جديد فى التنازلات التى 
يقدمها للاشتراكى فيما يتعلق بمفاوضات 
تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية › 
حيث أكد الرئيس على عبدالله صالح أن 
المنطق يفرض توزيع الحقائب الوزارية على 
الأحزاب بنسبة تمثيلها فى البرلمان وهى ١١‏ 
للمؤتمر الشعبى و١٥۲‏ للإصلاح › و٤۷‏ 
للاشتراكى » كما حمل الرئيس نائبه على سالم 
البيض مسئولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة 
؛ ورغم ذلك فقد أظهر الإعلان عن تشكيل 
ال و ان 
١3‏ قدرا من التفهم من حزب المؤتمر تجاه 
الخزات الاشتراكى + حينك حنمت الحكومة 8؟ 
حقيبة وزارية توزعث بين أحزاب الائتلاف 
(الإدارة المحلية » التموين والتجارة » الصحة 
2 الأوقاف والإرشاد) 2 وأعطسى الحزب 
الاشتراكى ( النقل » النفط ؛ الثروة السمكية › 
الإسكان والتخطيط العمرانى › الدفاع » الثقافة 
الكهرباء والمياه ) فيما حصل المؤتمر على 
بقية الوزارات وعددها ١:‏ ؛ مع حصول 
الاشتراكى على منصب رئاسة الحكومة › 
والمعروف ان حزب الإصلاح كان قد حصل 
فى شخص الشيخ عبدالله الأحمر على رئاسة 
البرلمان اليمنى » ويبدو أن حزب الإصلاح قد 
سعى للاسنفادة من التوتر فى العلاقة بين 


المؤثمر الشعبي والاشتراكى » وأفاد مصدر 
فى الحزب ان وزراء "الإصلاح" فى الحكومة 
اليمنية الجديدة ارجأوا أداء اليمين الدستورية 
بدعوى أن "الاتفاق الذى توصل إليه الزعماء 
الثلاثة لم ينفذ بدقة" » وأعلنت قيادة الإصلاح 
عدم رضائها عن توزيع الحقائب فى الحكومة 
الجديدة وبالفعل اسستجاب مجلس الرئاسة 
لمطالب الإصلاح وتم إضافة وزيرين جديدين 


. من "التجمع اليمنى للإصلاح" أحدهما تولى 
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منصب نائب رئيس مجلس الوزراء » والآخر 
تولى حقيبة الشئون القانونية فضلة عن توليه 
رئاسة لجنة التنظيمات والأحزاب السياسية . 


أزمة التعديلات الدستورية 

لم تكد اليمن تلتقط أنفاسها من الأزمة 
الخاصة بتعثر الاثفاق بين أطراف الائتلاف 
الحاكم الثلاثة حول تشكيل الحكومة اليمنية 
الجديدة » حتى دخلت فى أزمة جديدة وكشفت 
مصادر فى حزب التجمع اليمنى للإصلاح عن 
وصول لجنة التعديلات الدستورية إلى طريق 
مسدود . 

كان مجلس النواب قد شرع فى تشكيل 
لجنة برلمانية من تسعة أعضاء ينتمون إلى 
الأحزاب الثلاثة الكبيرة لوضع دراسة مشروع 
تعديل الدستور » بناء على.دعوة الرئيس 
اليمنى لمجلس النواب الجديد للاضدسلاع 
بمسئولياته فى سن القوانين والتشريعات الشى 
تنهى الأوضاع الشطرية » وترسخ بناء الدولة 
اليمنية الحديثة . 

وقالت مصادر "الإصلاح" ان اللجنة 
التعديلات الخاصة بسلطات الدولة » وأكدت 
هذه المصادر رفض "الإصلاح" لهذه 
التعديلات وأشارث لئ عسدم لحسمس 
"الاشتراكى" لها ء وانتقدت دوائر فسى 
"الإصلاح" مشروع التغديلات المقترح من 
المؤتمر والاشتراكى ورأت انه يعكس نزوعا 
لتفصيل هياكل الدولة على أشخاص بالدرجة 
الأولى » وقد أرجع المراقبون هذا الموقف من 


"الإصلاح" إلى رغبته فى عرقلة التعديلات 
الدسثورية الأمر الذى قد يؤدى إلى انتخاب 
مجلس جديد للرئاسة يضاف إليه عضو أو 
عضوين من الإصلاح ٠‏ 

من ناحية أخرى أعلن الشيخ عبدالله 
مجلس للشورى ورفض فكرة انتخاب هيئات 
الحكم المحلى على العكس من اللجنة المركزية 
للحزب الاشتراكى التى أكدت فى اجتماعها 
فى ١9‏ يونيو على ضرورة التعجيل بانتخاب 
هينات الحكم المحلى فى المحافظات ٠‏ 
وضرورة أن يسبق مناقشة مجلس النواب لأية 
تعديلات إخضاعها لمناقشات جماهيرية واسعة 
الدمستورية لاستفتاء شعبى » ورأت دوائر 
الاشتراكى ان ما ذهبت إلية وثيقة المقترحات 
الخاصة بالتعديلات الدستورية تنتقل بها خارج 
المفاهيم المعتمدة للإصلاحات السياسية » بل 
وترى فيها تراجعا عن الديمقراطية » ودعوة 
إلى الشمولية » كما رأت ان الوثيقة لم تعكس 
حدد "عبدالسلام ١‏ لعنسى" عضو اللجئة العامة 
بالمؤثمر الشعبى - وهى ما يمكن ان تعتبر 
المكثب السياسى للحزب - الخلافات حول 
التعديلات فى القضايا التالية : 
وبها تغيير شكل الرئاسة وما يرتبط بهذا 
وهل سيتم انتخابه بالاقتران مع الرئيس ؟ » 
وهل بقائمة واحدة ؟ » أم يكتفى بانتخاب 
الرئيس ثم يختار هو نائبه بعد ذلك ؟ » وهل 
يتم الانتخاب عبر استفتاء » أم من خلال 
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ويطرح "الاشتراكى" فى هذا الصدد 
ضصرورة اقتران انتخاب الرئيس مع نائبه 
بقائمة واحدة يراعى فيها التوازن بين الجنوب 
والشمال حيث لا يشترط ان يكون الاثنان من 
حزب واحد » ويئص افتراح الاشتراكى على 
ان نائب الرئيس يزاول مهام رئاسة 
الجمهورية فى حالة خلو منصب الرئيس لأى 
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سبب كان . 

بينما يرى 'المؤتمر" فى هذا الرأى 
انتقاصا للديمقراطية ويقترح أن يطرح كل 
حزب قائمة برئيس ونائبه على أن يختار 
الشعب بينها » ورفض "المؤتمر" أن يعطى 
نائب الرئيس صلاحية الرئيس » واقترح أن 
يعطى فترة ستين يوما يقوم خلالها بمهام 
الرئيس إذا ما خلا المنصب . 
- حول أسلوب تحقيق الحكم المحلى : رأى 
'المؤتمر" انه لابد من وضع ضوابط وقواعد 
موضوع الحكم المحلى فى نص دستورى 
ملزم من دون تحديد للضوابط والقواعد هو 
ضراب من المزايدة . 
- عدم مزاولة الرئيس ونائبه أى عمل حزبى 
هو الأمر الذى اتفق عليه كل من "الاشستراكى 
و "الإصلاح' ؛ بينما رفضه "المؤتمر' . 

لاشك أن عملية تعطيل التعديلات 
الدستورية قد آثارت مشكلات أمام 'المؤتمر 
الشعبى" الذى اهتم كثيرا بإنجاز هذه التعديلات 
لإنهاء مسألة الازدواجية فى السلطة وتحقيق 
وحدة الإرادة السياسية فى الحكم من خلال 
إلغاء صيغة مجلس الرئاسة واستبدالها بصيغا 
منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس . 

وكانت مصادر وثيقة الاطلاع ق: 
أشارت إلى إعلان الرئيس على عبدالله صال 
- أثناء الدورة الاستثنائية ال ١‏ للجنة الدائم 
(المركزية) للمؤتمر الشعبى خلال الفثرة مر 
٠١-4‏ يونية - عن توقعه بان الأمور ستصل 
إلى طريق مسدود فى نهاية الشهور الخمسا 
التى أعطاها البرلمان مهلة لمجلس الرئاسة إذ 
لم نتم التعديلات الدستورية فى موعدها . 

وحملت مصادر 'المؤتمر الشعبى 
"الحزب الاشتراكى" مسئولية تعطيل إجرا: 
التعديلات الدستورية » وقالت ان عدم إقرار 
وثيقة "التنسيق والتحالف" كان السبب الرئيسم 
فى عدم إجراء التعديلات الدستورية 1 

وأمام مخاطر عدم إمكائية الاتفاق 
على التعديلات الدستورية قبل موعد انتها. 
فترة التمديد فى مجلس الرئاسة فان حزم 


'المؤتمر" سعى للضغط على "الحزب 
الاشتراكى" عبر طريقين :أولهما تبنى الكثلة 
البرلمانية للمؤتمر الشعبى المطالبة بفتح باب 
الترشيح لانتخادن مجلس رئاسة جديد » وهو 
ما أقره بالفعل مجلس النواب » مما يعنى فقدان 
الحزب الاشتراكى لمنصب نائب الرئيس » 
حيث ينص الدستور على ان مجلس الرئاسة 
يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ولا وجود 
لمنصب نائب الرئيس ٠‏ أما الطريقة الثانية 
فهى عرقلة منح الثقة لحكومة العطاس حيث 
تعرض برنامج الحكومة لانتقادات حادة فى 
مجلس النواب دفعث المراقبين إلى الحديث 
عن اتجاه المؤتمر الشعبى لتشكيل حكومة 
جديدة » وقد انتقد العطاس هذا الموقف إذ 
يفترض أن يكون منح الثقة أمرا مفروغا منه 
نظرا لأن الأحزاب الثلائة المشاركة فى 
الحكومة تسيطر على البرلمان . 

إلا أنه وفى تطور مفاجيئ أغلن عن 
اتفاق قادة الأحزاب فى الائتلاف الحاكم فى 
بداية أغسطس ٩‏ على الاتجاهات العامة 
للتعديلات الدستورية المطلوبة » على أن تترك 
التفاصيل والجزئيات المتعلقة بمحاور 
واتجاهات التعديل للبرلمان . 

وأوضح 'عبدالسلام العنسى' عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى ان الاتجاهات 
الأساسية للتعديل هى ان يكون النظام رئاسيا 
يستند على رئيس الجمهورية ونائب له وتركت 
التفاصيل الخاصة بالصلاحيات والاختيار 
وشغل منصب الرئيس فى حالة خلوه للبرلمان 
> كما اتفق على مبدأ انتخاب المجالس المحلية 
> وترسيخ مبدأ اللامركزية » على ان يحدد 
القانئون صلاحياتها » ودورها الرقابى » كما 
ترك للبرلمان ان يحدد المبادئ التى تخص 
اللامركزية الإدارية فى الدستور › وأضاف 
العنسى ان ما يتعلق بإنشاء جمعية وطنية 
ومجلس شورى لم يعد موجودا على الإطلاق 
؛ وقال : إنه اتفق على أن يتضمن الدستور ان 
الشريعة الإسلامية هى مصدر كل التشريعات 
فى البلاد ؛ وقد حصلت حكومة العطاس على 
ثقة البرلمان اليمنى لتنتهى بذلك أزمة تشكيل 
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الحكومة اليمنية الجديدة وإقرارها » لكن أزمة 
التعديلات الدستورية لم يكتب لها الانتهاء 
حيث شهدت فصلا جديدا بوصول على سالم 
ابيصن الأمين العام لخر الاش اکى من 
رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية ثم 
انتقاله من صنعاء إلى عدن على متن طائرة 
مستأجرة من طيران 'اليميد" "اليمن الجنوبي' 
من دون علم الرئيس وقادة الائتلاف وليبداً 
بذلك فصل جديد من فصول الأزمة الجديدة 
فى اليمن وهو الفصل المعنون ب 'أزمة 
اعتكاف نائب الرئيس" . 


أزمة اعتكاف نائب الرئيس 

أرجعت مصادر مطلعة شئ صنعاء 
اعتكاف على سالم البيض فى عدن إلى عدم 
موافقته على مواد التعديلات الدستورية 
المتعلقة بالشريعة الإسلامية » وشكل رئاسة 
الدولة » ونظام الحكم المحلى » إلا أن مصادر 
سياسية فى عدن أرجعت اعتكاف البيض إلى 
موقفه من حزبه خصوصا بعد موافقة المكتب 
السياسى على مشروع التعديلات الدستورية › 
وكان "البيض" قد صرح لبعض المقربين منه 
فور وصوله لعدن بانه 'سيدعو لعقد اجتماع 
طارئ للجنة المركزية للحزب الاشتراكى فى 
عدن للبحث فى موقف عدد من قيادات الحزب 
منه" . 

وفى أول تصريح مباشر له دعا على 
سالم البيض الرئيس اليمنى على عبدالله صالح 
إلى ضرورة الاعتراف بالدستور الحالى للبلاد 
وتطبيقه أولا باعتباره قانون القوانين » وعدم 
طرح أية تعديلات له تحت ضغط الوقت › 
وعبر عن رفضه لأى مشروع لتعديل الدستور 
الحالى » وشدد البيض على ضرورة تنشيط 
مجلس النواب كمؤسسة منثتخبة » وذكرت 
مصادر فى الحزب الاشتراكى أن البيض بعث 
برسالة إلى المكتب السياسى حثهم فيها على 
المضى فى اتجاه الالتزام بما اتفق عليه مع 
قادة الائتلاف » وفسر المراقبون هذا الموقف 
بسعى الاشتراكى إلى استغلال الوقت من 


خلال إبداء الموافقة على ما تم الالتزام به ء 
والتوقيع عليه مع التأكيد فى نفس الوقت على 
ان ذلك لا يلغى دور مجلس النواب الذى 
يتوقع أن يدير مناقشات ساخنة حول موضوع 
التعديلات الدستورية » وهو ما فسره البعض 
أانه محاولة من "الاشتراكي" لنقل المعركة 
حول التعديلات الدستورية إلى قاعة البرلمان 
حيث بإمكان الاشتراكى عرقلة التعديلات . 

وقد غادر أعضيام المكتب السياسى ك 
"الاشتراكى" صنعاء وتوجهوا إلى عدن لعقد 
اجتماع مع البيض بهدف الوصول إلى صيغة 
موحدة تعبر عن رأى الحزب ٠»‏ وأكد د. ياسين 
سعيد نعمان رئيس هيئة أمانة اللجنة المركزية 
للحزب الاشتراكى فى نهاية هذه الاجتماعات 
ان الحزب سسيجدد تمس كه ب التعديلات 
الدستورية › إلا أنه طرح - أثناء اجتماع لجنة 
تمثيل الأحزاب اليمنية الممثلة للائتلاف الحاكم 
- على شريكيه تعديلا للمادة الخاصة بشكل 
رئاسة الدولة » كى ينتخب الرئيس ونائبه فى 
قائمة واحدة » أو يعين الرئيس نائبه بعد ان 
يكون قد سماه قبل الاننخابات 2 وفي هذه 
الحالة يكون للنائب نفس الصلاحيات فى حالة 
خلو منصب الرئيس ؛ وفيما يخص الحكم 
المحلى أكد "الاشتراكى" ضرورة تحديد موعد 
لانتخاب المحافظين فى نص دستورى ولسم 
يعترض على البند الخاص بالشريعة 
الإسلامية. 

وعلى الجانب الآخر أصدر الرئيس 
على عبدالله صالح بيانا سياسيا بمناسبة 
الأكرى ال "١‏ لثورة 75 سبتمبر هدد فيه 
بإجراء انتخابات رئاسية جديدة إذا لسم تقر 
التعديلات الدستورية » فى الوفت الذى أفادت 
فيه مصادر قيادية فى الحزب الاشتراكى أن 
الحزب تلقى رسالة شديدة اللهجة من المؤتمر 
الشعبى تتعلق بإصرار "المؤتمر" على أن يحدد 
الحزب الاشتراكى موقفه من اعتكاف أمينه 
العام 'على سالم البيض" » وكان وفد يضم 
ممثلين من الائتلاف الحاكم قد توجهوا إلى 
عدن لإقناع "البيبض'" بالعدول عن اعتكافه » 
ولكن البيض الذى أكد موقفه من تعديل 


لحك 


الدستور فى خطاب بمناسبة الثورة » سلم وفد 
الوساطة قائمة من ثمانية عشر نقطة رأى انها 
تعبر عن تصوره لحل الأزمة السياسية فى 
اليمن » فيما اعتبر خطوة نحو تصعيد الأزمة 
السياسية فى اليمن » ونقلها من خلاف حول 
التعديلات الدستورية إلى خلاف حول مجمل 
الأسس والقواعد التى تسير بناء عليها الأمور 
فى اليمن . 

وهذه النقاط الشانية عشرة هى 
بالتحديد: 
-١‏ إلقاء القبض على المتهمين فى حوادث 
الاغتيالات والتفجيرات وقطع الطرق 
والإرهاب وغيرها من القضايا المخلة بالأمن 
العام ونقديمهم للمحاكمة الفورية والعلنية . 
؟- إخلاء المدن من المعسكرات وبالتحديد 
المدن الرئيسية خلال فثرة محددة . 
۳- نقل السلطة إلى المحافظات ومنح 
المحافظات الصلاحيات ونطبيق اللامركزية 
الإدارية والسياسية » وتحديد تاريخ لإجراء 
انتخابات المجالس المحلية بما يضمن نقل 
السلطة إلى المحافظات ويحقق اللامركزية 
المالية والإدارية . 
-٤‏ ابتعاد الأشخاص الأوائل عن أحزابهم 
وبالتحديد الرئيس ونائب الرئيس ورئيس 
البرلمسان خلال فترة تحملهسم مسئوليتهم 
والابتعاد عن قيادة الاتدلاف من أجل رعاية 
الوحدة والديموقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية 


- اتخاذ خطوات عملية لتصحيح أوضاع 
القضاء والنيابة العامة . 

5- تعيين مجلس الشورى بالتساوى بين 
محافظات الجمهورية ال ١8‏ تمهيدا لانتخابه 
مستقیلا ٠‏ 

۷- الوقوف أمام الأوضاع الاقتصادية والمالية 
واتخاذ التدابير لضبط عملية الإيراد ونقليص 
الإنفاق وزيادة الإيرادات وتصحيح الأوضاع 
المالية والإدارية والقضاء على الفساد والرشوة 
والشسيب الإدارى وإجراء إصسلاح مالى 
وإدارى وتطبيق قلنون التقاعد . 

۸- وضع موازنة عامة سنوية والتقيد بها 


وعدم التجاوز أو الخروج عنها والعمل على 
إخضاع البنك المركزى لقرارات مجلس 
الوزراء وتوجيهاته فقط . 

4- العمل على أساس خطة للتئمية وبرنامج 
استثمارى سنوى لتأمين تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ٠‏ 

. إصدار فورى لعملة جديدة‎ - ١ 

-١‏ وضع برنامج تنفيذى زمنى لتحويل 
القرارات المتخذة إلى واقع عملى فيما يتعلق 
بتحويل عدن إلى منطقة حرة . 

- احترام الهيئات وعدم التدخل فى مهماتها 
وصتلاحياتها والعودل ”على أستنامن: النخلتام 
والقوانين والتسلسل الإدارى الوظيفى . 

-١‏ إجراء تقسيم إدارى سريع لمحافضات 
الجمهورية بمايؤمن إزالة أثار التشطير 
ويعزز الوحدة الوطنية » وبما يمنع تدخل 
المؤسسات العسكرية فى الشئون المدئية . 

٤‏ - إعادة ترتيب القوات المسلحة والأمن 
على أساس وطنى يعتمد على التأهيل والخبرة 
والكفاءة وإعادة ترتيب وصحع الأمن السياسى 
ووظائفه . 

الموافقة من حيث المبدا على النعديلات 
لور ي ان سكل لحنبدة و 


ا لب من جد لر هة کل ا 
)١ - ۲ - ۲(‏ مع التزام مبداً العمل من خلال 
الهيئات ووفقا لخطط وبرامج محددة . 
۷- العمل على اتخاذ الإجراءاث لتنفيذ 
الاتفاقات الوحدوية وتحديد جدول زمنى 
لتنفيذها . 
- العمل على تبنى الدولة لعملية 
شاملة لمدة خمس سنوات وإشراك كل 
الشخصيات والقوى السياسية والاجتماعية 
لتحقيق هذا الهدف على ان ترصد الدولة 
الإمكاناث الكافية لحل ما تبقى من قضايا التأر 
تحت إشراف مجلس الوزراء . 

ويتضح من خلال قراءة هذه الوثيقة 
إن على سالم البيض قد ذهب بهذا المعنى إلى 
أن الخلاف حول التعديلات الدستورية يرجع 
إلى كونها تشمل كل قضايا التطور والإصلاح 


o 


التى يشملها المشروع الحضارى » وعلسى 
الجانب الآخر استنكر مسئول رفيع فى اللجنة 
عة لمن ا النقاط الوا الس 
فر خا الکن زقال لن مطح هذه النقاط 
طريعيا اللككوفية اباد ا و 
سلوك الاشتراكى بانه يعبر عن تناقضص عجيب 
> وقام 'المؤتمرالشعبى" بالرد على مذكرة 
الاشتراكى بتقديم مذكرة تحوى ۹ نقطة من 
بينها المطالبة بالكشف عن المفقودين مسن 
ضحايا أحداث ١985‏ فى عدن » وإعادة أى 
مبالغ جرى سحبها من خزانة الدولة » ودعا 
الحزب الاشتراكى إلى الالتزام بعدم ادعاء أى 


حزب التمثيل المناطقى . 
انتخاب محلس حديد للرئاسة 


مع تصاعد الحملة المثبادلة بين 
الاخست اف والموقيو” افد بماك و اا 
صعوبة الاثفاق على التعديلات الدستورية التى 
و الب حو و 
فى 5؟ افبيسطن *5 وأصعكرت اللحقنة 
يه المكلفة بموض وع التعديلات 
الدستورية بيانا دعت فيه إلى بدء عملية 
القكاب مكلمن الركاسيلة الحديد ٠‏ كسا طاليث 
اللجنة بالاتفاق على خطوات محددة لبناء 
الدولة المركزية الحديثة فيما اعتبر تأييدا 
لموقف البيض أرجعه المراقبون إلى ثقارب 
بين الإصلاح والاشتراكى ظهر مؤخرا بعد 
زيارة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس 
مجلس النواب وزعيم الإصلاح على رأس 
لجنة وساطة إلى عدن أسفرت عن اتفاق 
مبدئى على انتخاب مجلس رئاسة جديد مع 
استمر ار مناقشة التعديلات: الدستورية + وكانتك 
مصادر فى صنعاء قد ذكرت أن الرئيس 
على عبدالله صالح كان غير راض عما قاله 
الأحمر أثناء اجتماعه معه بعد قدومه من عدن 
لانه اتضمن نوعا من التأييد والتعاطف مع 
موقف نائب الرئيس" ( واسئدلت هذه المصادر 
على ذلك بخروج على صالح من الاجتماع 
قبل نهايته » وقد ثرافقت أنباء التقارب الجديد 


الاشتراكى بيانا يطالب فيه بانتخاب مجلس 
جديد للرئاسة على ان يراعى بوعى 'طبيعة 
الائتلاف السياسى القائم ويعسزز الوحدة 
الوطنية" › وبدأث بالفعل قيادات الائتلاف 
الحاكم فى اليمن سلسلة اجتماعات لبحث 
قضية انتخاب مجلس الرئاسة » بهدف التوصل 
إلى اتفاق حول نسب تمثيل كل أحزاب 
الائتلاف فى مجلس الرئاسة الجديد . 

وقدم المؤتمر تصورا يقوم علسى 
انتخاب مجلس للرئاسة بنسبة " مقاعد للمؤتمر 
> وواحد للاشتراكى ٠‏ وواحد للإصلاح » بينما 
طالب "الاشتراكى" ان يكون المجلس بنسية ۲ 
للمؤتمر » و للاشتراكى › وواحد للإصلاح › 
وطالب "التجمع اليمنى للإصلاح" ان يشكل 
مجلس الرئاسة بنسبة ۲ للمؤتمر › وواحد 
للاشتراكى » وواحد للإصلاح » ويعطى المقعد 
الأخير لشخصية محل اثفاق الأحزاب الثلاثة » 
وأسبفرت هذه الاجتماعات عن الاثفاق على 
طرح "الاشتراكى" بحيث يحصل كل 
من"الاشتراكى" و "المؤتمر" على مقعدين 
ويحصل الإصلاح على مقعد واحد ؛ وأسفرت 
عملية فرز الأصوات التى جرت بنظسام 
الاقتراع السرى بين أعضاء مجلس النواب 
الذين حضروا الاقتراع ويبلغ عددهم ۲۸٦‏ 
عضوا عن حصول على عبدالله صالح على 
۳ صوتا » وحصول على سالم البيض على 
67 صوت »؛ وحصل عبدالعزيز عبدالغنى 
(المؤتمر) على ١44‏ صوتا » وسالم صالح 
(الاشتراكى) على ١7١‏ صوتا ؛ فيما حصل 
الزندانى (الإصلاح) على ۲۰١‏ صوتا ¢ وقال 
مصدر مطلع فى الاشتراكى ان حزبه مستاء 
من طريقة التصويت التى لم تكن وفقا لما اتفق 
عليه بين الكثل البرلمانية . 

هكذا بدلا من أن يكون انتخاب مجلس 
جديد للرئاسة خطوة نحو احتواء الأزمة فى 
البمن كان إشارة إلى صعوبة عودة الأمور 
إلى نصابها » حيث أعلن على سالم البيض أن 
انتخاب مجلس للرئاسة ليس الحل المطلوب 
لإحداث انفراج فى البلاد » وأكد أن القضايا 


Yor 


التى طرحها وحددها فى ۱۸ نقطة هى أساس 
الأزمة فى البلاد › وأكد تمسك الحزب 
الاشتراكى بالعمل على تحقيقها كما أعلن على 
سالم البيض انه لن يحضر إلى صنعاء لأداء 
اليمين الدستورية ؛ وإنقاذا للموقف أدى 
الرئيس على عبدالله صالح و۳ آخرون من 
أعضاء مجلس الرئاسة الخمسة اليمين 
الدستورية أمام مجلس النواب اليمنى » وأعلن 
الشيخ عبدالله الأحمر انه تلقى رسالة من 
"البيض" يعرب فيها عن أسفه لعدم قدرته على 
الحضور. 


محاولات الخروج من الأزمة 


الحوار بين أطراف الائتلاف الحاكم 

فور انتهاء أزمة تشكيل مجلس جديد 
للرئاسة بالشكل الذى سبق الإشارة إليه دخلت 
أطراف الائتلاف الحاكم فى حوار لحل الأزمة 
السياسية فى البلاد » وكانت الأنباء قد أشارت 
إلى موافقة أطراف الائتلاف التلاثى الحاكم 
على النقاط ال ٠۸‏ على أساس تضمينها فى 
برنامج الحكومة . وهو ماترافق مع 
تصريحات للرئيس على عبدالله صالح يؤكد 
فيها أن الأزمة قد انتهت وانها لا تعدو كونها 
سحابة تم تجاوزها إلا ان الحزب الاشتراكى 
الذى تأكدت شكوكه تجاه الشمال - خاصة بعد 
محاولة الاغتیال التی جرت فی عدن یوم ۲۹ 
إكتوبر ٩۳‏ واستهدفت عدنان سالم البيض ابن 
على سالم البيض ورئيس جهاز البحث الجنائى 
- قد طالب بضمانات لتنفيذ هذه النقاط . 

وقد عاودت اللجنة التى تضم ممثلين 
عن الائتلاف الثلاشى الحاكم الاجتماع مرة 
أخرى فى نوفمبر 17 لتظهر النقاشات وجود 
تباينات فى وجهات النظر خاصة فيما يتعلق 
بإخلاء المدن من المعسكرات ؛ وأظهرت 
المناقشات أيضا اعتراض المؤتمر الشعبى 
على مبدأ اسئقالة رئيس الجمهورية ونائبه 


ورئيس مجلس النواب من أحزابهم › كما 
أظهرت المناقشات معارضة المؤتمر اتحديد 
موعد انتخاب المجالس المحلية فى ابريل 54 
> وقد صرح الرئيس على عبدالله صالح بأن 
بعض النقاط التى يطرحها الحزب الاشتراكى 
ايست حقيقية » وتأتى فى إطار 'المماحكات 
السياسية ليس إلا" : وأكد أن إخلاء المدن من 
المعسكرات ليس واردا" . 

أما الشريك الثالث فى الائنلاف فقد 
شهد موقفه انتقالا من التعاطف مع تصورات 
البيض وهو التعاطف الذى بلغ قمته قبيل 
انتخاب مجلس الرئاسة الجديد » إلى الهجوم 
بن حسين الأحمر زعيم حزب التجمع اليمنى 
الإصلاح ان الأزمة بدأها الحزب الاشتراكى 
الذى ماطل وناور من أجل عدم إقرار 
لتعديلات المتفق عليها » وأعلن الأحمر ان 
داية الحل عودة البيض إلى صنعاء . 

ومن جانبه وأمام تعثر مفاوضات 
لائتلاف الثلاشى أصدر الحزب الاشتراكى 
يانا - سرب فى حينه إلى أجهزة الإعلام - 
تضمن ١١‏ ملاحظة حول أشكال الممارسات 
لالحاقية التى كان يمارسها المؤتمر الشعبى 
كما قدم ثلاثة مقترحات لحل الأزمة اليمنية 
فى : 

- إزالة الأعمال التى أضرت بالوحدة 
خنصوصا تدخل المؤسسة العسكرية فى أى 
شاط ذى طابع اقتصادى - وجدير بالذكر ان 
لمؤسسة العسكرية فى اليمن تحتكر عددا من 
لمجالات الاقتصادية الهامة مثل اسئيراد 
مواد الغذائية وتجنى من وراء قيامها بهذه 
لاعمال أرباحا كبيرة » يساعدها على ذلك 
ارق العملة بين السعر الرسمى وسعر السوق 
- وإصدار عملة تحل محل الدينار والريال ؛ 
وقف الممارسات والأعمال التأديبية ضد 
منتمين للاشتراكى . 

- إحداث تعديلات دستورية لضمان 
,الة المخاوف من الضم والانفصال » وتحديد 
ظائف مجالس الحكم المحلى والمجلس 


عه" 


الاستشارى ؛ والمجلس الوطنسى » واعتماد 
نظام القائمة النسبية فى الانتخابات » والأخذ 
بالنظام الرئاسى . 

- استعادة هيبة الدولة بتوفير الأمن › 
والقبض على المتهمين فى الاغتيالات 
والتثفجيرات » ومعالجة قضايا الثأر القبلى » 
وإعادة بناء جهاز الأمن السياسى » وتطبيق 
اللامركزية » والتقيد بموازئة الدولة . 

ومع إصرار كل طرف من أطراف 
الأزمة على موقفه بدا أن اليسن يتجه إلى 
حرب أهلية وتبادل الحزبان الاشتراكى 
والمؤتمز الاتهامات بالحشد العسكرى على 
الحدود التى كانت تفصل بين اليمن الشمالى 
والجنوبى سابقا , 

وكان السفير الأمريكى ارثر هيوز قد 
عرض أثناء زيارة لعدن على كل من الرئيس 
اليمنى ونائبه صورا التقطتها الأقمار الصناعية 
الأمريكية تظهر أن القوات الجنوبية والشمالية 
قد قامت ببعض التحركاث العسكرية » وأعلن 
السفير عن قلق بلاده إزاء هذه التحركات . 

وحرص أطراف الأزمة على عدم 
زج الأداة العسكرية فى الخلاف القائم » حيث 
صرح البيض بانه 'لايوجد انسان لديه ذرة 
عقل يقبل أو يفكر فى شئ من هذا" » وعبر 
عن اعتقاده بأن الحل العسكرى سيكون عملا 
معاديا للشعب » بينما أكد الرئيس على عبدالله 
صالح حرص المؤتمر الشعبى 'الأتبدر منه أية 
بادرة سوء نية بالألفاظ قبل الرصاص" » وأكد 
جار الله عمر وزير الثقافة والسياحة فى اليمن 
وأحد أقطاب "الاشتراكى" ان جيشى اليمن 
الشمالى والجنوبى قد تجاوبا لمبادرات تنقية 
الأجواء والاتفاق الوطنى ؛ وإطفاء حريق 
الأزمة بين الرئيس ونائبه » إلا ان الأجواء 
العامة فى اليمن تشير إلى ان هذا الاحتمال 
وارد حيث استمرت الاتهامات بين الجانبين 
بوضع القوات المسلحة على أهبة الاستعداد » 
وهو ما ترافق مع نزوح عدد كبير من قيادات 
الاشتراكى إلى عدن وسط أنباء عن صدور 
أوامر من الحزب الاشتراكى إلى كوادره فى 


الجنوب . 

وقد ساهم فى زيادة جو التوتر 
تصريح تقدم به سالم صالح الأمين العام 
المساعد للحزب الاشتراكى دعا فيه إلى إقامة 
نظام فيدرالى » وهو ما أثار حفيظة طرفى 
الائتلاف الآخرين › حيث أصدر المؤتمر 
الشعبى بيانا شديد اللهجة يستنكر فيه هذه 
التصريحات » وأعرب الشيخ عبدالله الأحمر 
عن استيائه الشديد من الدعوة للفيدرالية › 
وقال إنها تعبر عن نزعة انفصالية هدامة . 

وبدا الحزب الاشتراكى متعاطفا مسع 
سالم صالح حيث أصدر بيانا يتهم المؤثمر بانه 
تراجع عن اتفاقية الوحدة » واسنتكر البيان 
الضجة التى أثيرت حول تصريحات سالم 
صالح » ورأى أنها ضجة مفتعلة تختبئ 
وراءها قوة انفصالية » وقال البيان إن الوضسع 
الذى تجمدت عنده الوحدة دون الفيدرالية يما 
لا يقاس . 

وكانت بوادر انفراج فسى الأزمة 
اليمنية قد ظهرت فى أعقاب إعلان الرئيس 
على عبدالله صالح قبول النقاط ال 1١8‏ »› 
وترحيب الاشتراكى بهذا القبول مع تكوين 
لجنة من خمسة أعضاء للتحاور بين المؤتمر 
الشعبى والاشتراكى .© 


المعارضة اليمنية والحوار الوطنى 
دفعت الأزمة السياسية بين أطراف 
الائنلاف الحاكم أحزاب المعارضة فى اليمن 
إلى تكوين تحالف يستطيع ان يكون طرفا 
فاعلا » وقد تم بالفعل فى نهاية مايو 117 
صياغة مشروع ورقة تأسيس لتكتل معارض 
من عدد من الأحزاب فى إطار المؤتمر 
الوطنى » وضمم الاجتماع ممثلى ثمانية أحزاب 
أبرزها حزب رابطة أبناء اليمن » وحزب 
الحق » وحزب الأحرار الدستوريين » والتجمع 
الوحدوى اليمنى » , والأحزاب الناصرية 
الثلاثة » وقد استقرت خمسة من هذه الأحزاب 
على وثيقة لتشكيل تحالف تحت اسم التكتل 
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الوطنى للمعارضة » وذلك فى اغسطس ۹۳ 2 
وهذه الأحزاب هى : حزب رابطة أبناء اليمن 
» وحزب الحق » وحزب التجمع الوحدوى 
اليمنى » و التنظيم الوحدوى الشعبى الناصرى 
> واتحاد القوى الشعبية . 

ودعا التكثل الوطنى للمعارضة اليمنية 
وبين الممارضسة » للاتفاق كل أشن اء 
الدولة واستقرار النظام السياسى فى اليمن › 
كما طر ح التكتل الوطنى للمعارضة مشروعا 
لحل الأزمة السياسية يتكون من ١5‏ بندا 
وصفها بأنها المعالجة الحقيقية التى ستمنع 
استمرار الأزمة السياسية » وقد رحب الحزب 
الاشتراكى بدعوة الحوار التى تلقاها من التكثل 
الوطنى للمعارضة » وطالب بتوسيع دائرة 
الحوار لتشمل عددا من الشخصيات المستقلة 
وممثلى النقابات العمالية » كما وافق المؤتمر 
الشعبى على مطلب توسيع دائرة الحوار لتعقد 
لجنة الحوار الوطنى التى تشكلت من أحزاب 
الائتلاف الثلاشة إضافة إلى ممثلى التكتدل 
الوطنى للمعارضة » وعدد من الشخصيات 
السياسية - أول اجتماع لها فى الثانى 
والعشرين من شهر نوفمبر 17 فى دار 
الرئاسة فى صنعاء » وقد استطاعت اللجنة 
تجاوز بعض الخلافات حول الشخصيات 
المستقلة التى يسمح لها بالمشاركة فى الحوار 
> لتستأئف اجتماعاتها فى ١1١/١8‏ » وأقر 
الاجتماع القضايا المطروحة لحل الأزمة فى 
إطار أربعة محاور تتمثل فى استعادة الثفة 
وتعزيزها » وقضايا بناء الدولة اليمنية الحديثشة 
> وقضضايا الاقتصاد » ومتابعة الخطوات التى 
تم الاتفاق عليها . 


قراءة مصرية للحالة اليمنية 


الفترة الانتقالية ومسئوليتها عن الآزمة 
حاولت بعض القراءاتث أن تنحى 
المشاعر الرومانسية فى تناولها للأزمة اليمئية 


» وذهبت اإدى القراءات إلى "أن الفترة مابين 
اتفاق عدن الموقع فى "١‏ نوفمبر ١983‏ 
وحتى إعلان قيام الجمهورية اليمنية فى ۲١‏ 
مايو ١14٠‏ مليئة بالخطوات الوحدوية الثى 
غلب على بعضها التسرع والاكتفاء بالشق 
القانونى ممثلا فى الإسراع باستصدار قوانين 
موحدة فى بعض المجالات دون غيرها »2 
ودمج الجهازين الإداريين لكلا النظامين سابقا 
دمجا غلب عليه الجمع العددى " » وتذهب هذه 
القراءة إلى "أن الخطأ الاكبر الذى تمت به 
الإجراءات السابقة على الوحدة هو أنها تمت 
حصرا بين كل من المؤتمر الشعبى المهيمن 
على العملية السياسية فى الشطر الشمالى سابقا 
والحزب الاشتراكى الحاكم فى الشطر الجنوبى 
سابقا » وهو الأمر الذى أدى إلى استبعاد 
المشاركة الإيجابية للعديد من القوى والتيارات 
السياسية اليمنية التى كانث قد اتجهت إلى 
تنظيم نفسها علنا فى الفثرة السابقة مباشرة 
على قيام دولة الوحدة ؛ واعتبرت نفسها معنية 
مباشرة بهذا الإنجاز التاريخى » وأن استبعادها 
يمثل نقطة ضعف خطيرة فى عملية تأسيس 
دولة الوحدة" . 
ورأت القراءة السابقة أن الاثار السلبية 

التى تم بها قيام الوحدة تجلت بوضوح أثناء 
الفثرة الانتقالية التى حددها إعلان الجمهورية 
بعامين ونصف وحددث هذه القراءة أوجه 
القصور فى هذه الفترة على النحو التالى : 

- ضعحف كفاءة الجهاز الإدارى للدولة 

الموحدة » وعدم قدرته على إنجاز المهام 

المطلوبة مئه » فضصلا عن تحميله لخزانة 

الدولة الكثير من الأعباء دون أن يكون له 

المردود الإنتاجى أو الخدمى المناسب 3 

يروو اتقامات ,د اكل الاد اة خرن 

الموقف من الغزو العراقى للكويت . 

- تصاعد ضغوط القوى السياسية خارج 

السلطة على الحزبين الحاكمين بهدف 

تحميلهما المسئولية الكاملة عن تدهمور 

الاوضاع المتزايدة فى البلاد . 

- عدم قدرة الحزبين الحاكمين على 
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التوصل إلى صيغة تفكير متقاربة حول 
طريقة إدارة مؤسسات الدولة الموحدة فضلا 
عن اتباع المؤتمر الشعبى بدرجة أكبر 
أسلوب ممارسة الضغوط السياسية 
والإعلامية والأمنية لحمل الحزب 
الاشتراكى على الاندماج وحل نفسه أوعلى 
الأقل تشتنيت جهده السياسى : 
- القصور الواضح فى استكمال دمسج 
المؤسسات العسكرية ٠»‏ بل على العكس تأكد 
وجود فجوة كبيرة بيسن الأساليب العسكرية 
والإدارية وطريقة التنشئة المتبعة مسن 
العسكريين المنتمين الى وحدات كل من 
الجيشين الشمالى » والجنوبى سابقا . 
- كما كان نداعى الأوضاع الأمنية بصورة 
خطيرة من أبرز مثالب الفثرة الانتقالية إلى 
الحد الذى بدث فيه حوادث الاغتيال 
الموجهة الى كوادر الحزب الاشتراكى 
بدرجة أولى » وقيادات حزبية اخرى جزءا 
طبيعيا من الحياة السياسية اليمنية » وقد أدى 
هذا التدهور الأمنى إلى اثار وخيمة على 
حالة الاستقرار الداخلى » وعسزوف 
رغم المحفزات الكثيرة التى احنواها قانون 
الاستثمار اليمنى الصادر فى منتصف 
۱ ., 
الانتخابات النيابية تكرس الأزمة 
ذهبت القراءة السابقة إلى أن 
الانتخابات النيابية اليمنية وما أسفرت عنه من 
نتائج ضاعفت الاثار السلبية للفترة الاننقالية › 
على أساس أن النتائج عكست روحا شطرية 
فى شق منها حيث فاز الحزب الاشتراكى 
الذى كان يحكم الجنوب اليمنى قبل الوحدة 
بأغلبية مقاعد المناطق الجنوبية عدا مقعدين 
فاز بهما مسئقلان » فى الوقت الذى عجزت 
فيها بقية الأحزاب اليمنية بما فيها حزب 
المؤتمر الشعبى الحزب الحاكم فى الشطر 
الشمالى سابقا » بالإضافة لحزب التجمع 
اليمنى للإصلاح عن الحصول على أى مقعد 


فى الجنوب ٠»‏ وإن كانت هذه النتائج عكست 
نفوذ الاشتراكى فى مناطقه التى كان يحكمها 
قبل الوحدة إلا أنها فى نفس الوقت أكدت عجز 
الأحزاب اليمنية جميعا فى الخروج عن تمثيلها 
المناطقى والجهوى إلى تمثيل سياسى 
لقطاعات اوسع من السكان فى عموم الدولة . 
كما أشارت القراءة السابقة إلى ضغف 
النتائج الى حصلت عليها الأحزاب ذات 
البرامج التحديثية عموما مقابل صعود نجم 
حزب التجمع اليمنى للإصلاح الممثل للتجمع 
القبلى الأصولى . 
تناقض أساليب إدارة الدولة 


بين الاشتراكى والمؤتمر 

ولخصت هذه القراءة خبرة الفثرة 
الانتقالية والنتائج النى أفرزتها الانتخابات 
.النيابية فى أنها كشفت عن اسلوبين متناقضين 
فى ادارة الدولة » وأن كل أسلوب يمتد مسن 
حيث جذوره إلى تجربة التشطير ذاتها » وأن 
أبرز فوارق هذين الأسلوبين » تكمن فى 
العلاقة بين الشق المؤسسى والشق الشخصى › 
وفى حين أبرزث تجربة حكم الحزب 
الاشتراكى غلبة الشق المؤسسى على الشق 
الشخصى » بدت تجربة الطرف الآخر على 
النقيض تماما » ومنذ الأيام الأولى لاعتكاف 
البيض وعودة كوادر الاشتراكى لعدن قامت 
رؤية الحزب الاشتراكى على أساس أن بقاء 
البيض فى عدن مرتبط بإيجاد مخرج لمجمل 
الازمات والمشكلات التى تعانيها دولة الوحدة 
» وفى مقدمتها التدهور الأمنى » وهيمنة 
العاصمة على الأطراف ٠»‏ والنظر بجدية فى 
اسلوب الحكم المحلى ¢ أو اللامركزية الإدارية 
> والاعثماد على دور المؤسساث السياسية 
والانطلاق من قاعدة توازن المصالح والابتعاد 
عن السيطرة العددية لطرف على الآأخر › 
وهو مائم التعبير عنه فيما عرف بالمطالب ال 
۸ للاشتراكى . 

فى حين انطلق طرفا الائتلاف الثلاثى 
الحاكم - الآخران - اى المؤتمر الشعبى العام 
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والتجمع اليمنى للاصلاح من قاعدة أن الازمة 
شخصية بين yT‏ 
بينهما كفيل بحلها » ومع تضاعف آثار الأزمة 
ووضوحها للعيان اقترب هذان الطرفان من 
الاعتراف بالاسباب الحقيقية لها » وفى مرحلة 
لاحقة وبعد ضغوط شعبية داخلية وأخرى 
خارجية تعاملا مع الازمة باعتبارها حقيقة 
واقعة يجب معالجتها . ومن هنا قبلا 
بالمشاركة فى الحوار السياسى الموسع الذى 
طالبت به غالبية القوى السياسية فى اليمن . 










حول نقد القراءة السابقة ومزيد 
من إلقاء الضوء على أسباب 
الوحدة ومستقيلها بالنظر إلى 
التحالفات الحقيقة فى اليم 

نحن نرى أن القراءة السايقة رغم 
واا ع ف أ غات مك الو ات اا 
ومن بينها التعرض بشئ من العناية إلى 
الأسباب التى دفعث شطرى اليمن للوحدة وهو 
ما يمكن أن يضح ايديا على الأستباب. التي 
للأزمة اليمنية » فمن ناحية اندفع الجنوب 
للوحدة مع الشمال نثيجة عدة أسباب من بينها 
الازفة الاقتصنادية الى تحرش لها الجنوت : 
بالذات بعد أن انخفضث تحويلات العاملين فى 
الخارج من ۰ مليون دو لار عام AA‏ 
الى "5.١‏ مليون دولار ١988‏ والأزمة 
الاقتصادية أيضا واحدة من الأسباب التنى 
دفعت الشمال للوحدة » حيث انخفضت قيمة 
تحويلات العاملين فى الخارج عام ۸۸ بنسبة 
١‏ / مسجلة اقل رقم لها منذ عام ۷٥‏ 
أما الأسباب السياسية ل 
الشمال لم يجد نفسه مضطرا لتغيير أى من 
توجهاته السياسية لإتمام هذه الوحدة » وبهذا 
المعنى فقد فكر بعض الشماليين على أساس 
أن هضم الجنوب على مهل أمر ممكن حتى 
لو سلموا ببعض شروطه الآن على اعتبار ان 
التعددية والتوزيع الحالى للمناصب هى مسائل 


من السهل الإجهاز عليها بقوانين الأغلبية 
والثروة » والقمع اذا حانت لذلك لحظة مناسبة 
من ناحية أخرى فإن الوحدة التى تمث تعتبر 
نوعا من التسليم من قبل الجنوب » حتى وان 
بدا الامر اننا ازاء وحدة ندية بين دولتين » 
ذلك ان التأمل بعمق لأغوار ماجرى سيكشف 
ان الامر اقرب ما يكون الى انضمام مشروط 
من جنوب اليمن الى شماله » وهو انضمام ثم 
تحت وطأة احساس الجنوب العالى بالهزيمة 
وكذا الإحساس العالى بالأزمة لدى الجنوبيين 
خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى حليف 
اليمن الجنوبى » بالذات وقد جاء ذلك عقب 
تصدع بنيان الحزب الاشتراكى من جراء 
معارك يناير ١5/5‏ بين "الرفاق" فى عدن . 


الانتماء القبلى هو القانون الحاكم 


فى جنوب اليمسن أبسضا 

ويضاف إلى ما تقدم ان القانون الحاكم 
فى اليمن » جنوبها وشمالها » هو نفس القانون 
> قانون الانتماء القبلى حيث يعتبر كبار 
قيادات الحزب الاشترأكى ممثلين للقبائل أو 
المناطق الهامة » ولعتنى هذه الفيادات بتعزيز 
قوتها القبلية أو الجهوية سواء من خلال توزيع 
المناصب فى الجيش على أبناء القبيلة أو 
الجهة » أو من خلال إمداد هذه القبيلة أو 
الجهة بالأسلحة تحسبا لأى مواجهات » ومن 
المعروف أن اليمن الجنوبى كانت تنقسم فى 
ظل الإدارة الانجليزية إلى 7؟ سلطنة » وبعد 
الاستقلال قسمتها حكومة الجبهة إلى > 
محافظات » وهى عدن العاصمة » ولحج التى 
تشمل قبائل الضالع والمسيمير والشعيب وجزء 
من يافع وأبين وتشمل يافع السفلى والعليا : 
وشبوه وتشمل قبائل العوالق العلياء 
وحضرموت والقيضة . 
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التحالف الحقيقى فى شمال 
اليمن والأبعان القلية 

وفى المقابل فإن على عبد الله صالح 
رئيس الجمهورية ينتمى إلى بيت الأحمر الذى 
على عبد الله صالح على السلطة فى شمال 
اليمن عام 1۹۷A‏ بعد مقثل ابراهیم الحمدى › 
واحمد حسين الغشمى فى ظروف اعتبرها 
معظم المراقبين غامضة » ومعظم المناصب 
القيادية فى الدولة ؛ وبالذات فى الجيش 
وأجهزة الامن تكاد تكون حكرا على بيت 
الأحمر أو القرى المجاورة مثل سيان » ووادى 
سلم والجرداء والضنين » لا توجد أية قيادات 
عسكرية كبيرة من قبيلة بكيل على الرغم من 
انها اكبر قبيلة يمنية تنتمى للمذهب الزيدى 
مثل قبائل حاشد » وبديهى أن مناطق مأرب 
وتعز › والحديدة والبيضاء وإب المنتميسن 
للمذهب الشافعى لاوجود لهم فى السلطة . 

ووفقا لما تقدم فإن البعض يذهب إلى 
أن بيت الأحمر هو السلطة الحقيقية فى الشمال 
رئيس البرلمان ( الحالى) ورئيس حزب 
الاصلاح هو شيخ مشايخ قبائل حاشد فإنه من 
طبائع الامور اذن ان نتوقع نوعا من التنسيق 
والتحالف بين المؤتمر الشعبى والإصلاح وهو 
الأمر الذى لم يعد خافيا بالفعل بعد انفجار 
الأزمات الاخيرة بين الحزب الاشتراكى 
والمؤتمر الشعبى . 

وفى أوائل الثمانينات استخدم المؤتمر 
الشعبى برئاسة على عبد الله صالح القوئ 
الاسلامية لدحر ماعرف ب الجبهة الوطنية 
الماركننية التدى مار شت اعمالا متلحة عند 
الدولة فى صنعاء بدعم ومؤازرة من اليمن 
الجنوبى » وقد انتهت هذه الحرب غير المعلنة 


بإنتصار تحالف الدولة والاسلميين ۾ وهو 
التحالف المؤسس أصلا على أسس قبلية » 
وعلى الرغم من أن هذا التحالف بين "المؤتمر 
١ 00‏ ' والقوى الإسلامية بقيادة ا 
دك يبدو منطقيا من حيث ث الجذور القبلية 
»ومن حيث الأهداف السياسية أيضا إلا أن 
هذا التحالف ظل طى الكتمان ولم يظهر للعيان 
أثناء مباحثات الوحدة وما اعقبها » وبدا كما لو 
أن التحالف بين المؤتمر الشعبى والحزب 
الاشتراكى هو التحالف القوى والأكثر فعالية 
وتأثيرا وقدرة على الاستمرار على الساحة 
السياسية فى اليمن ٠»‏ بل و تصور فريق من 
المراقبين أن التحالف بين المؤتمر الشعبى 
والإصلاح هو مجرد تحالف عارض بغرض 
التصدى للمعارضة الماركسية التى شكلت 
بعض المخاطر على الحكم فى الشمال » بينما 
وصف فريق آخر ما جرى بأنه لايزيد عن 
محاولة من على عبد الله صالح لاستخدام 
الإصلاح وبقية القوى الإسلامية فى تصفية 
خصومهم من الماركسيين ٠‏ إلا أن الفريقين ٠‏ 
قد اتفقا على أن ماجرى بين الحزبين المؤتمر 
> والإصلاح فى أوائل الثمانينات لم يكن مقدرا 
له أن يستمر على هذا النحو بعد انهيار الاتحاد 
السوفينى » وافول الخطر e‏ على 
السلطة فى صنعاء » بالذات وا ن الهحزب 
الاشتراكى نفسه قد غير كثيرا من توجهاته 
وانضوى الجنوب اليمنى تحت جناح الشمال 
واكتفى الاشتراكى بأن يكون الحليف القانع 
بالمقعد الثانى » ورغم منطقية ماذهب إلينه 
التحليل السابق إلا أنه من الثابت الآن أن 
التحالف بين المؤتمر الشعبى والقفسوى 
الإسلامية الإصلاح قد استمر فی ظل 
الوحدة بصورة أكبر مما كان عليه الأمر فى 
بداية الثمانينات » وشنت القوى الاسلامية حربا 
غير معلنة على الحزب الاثستراكى بدعم 
ومناصرة وتأييد من قبل المؤتمر الشعبى » 
حتى أنه يقال أن عبد المجيد الزندانى عضو 
مجلس الرئاسة » ورجل حزب الإصسلاح 
الفوى قد قام بالإشراف بنفسه على عمليات 
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تصفية كوادر الحزب الاشتراكي التى راح 
ضحيتها حوالى ٠٠١‏ من كوادر الحزب › 
رتكفتف للجميع أن خطلة الشميل فى هطهم 
من الأساليب التعسفية من بينها القمع 
والإرهاب وذلك من خلال الاغتيالات 
السياسية » ومن بينها أيضا محاولة إفقار 
المحافظات الجنوبية بيدف حرق شعبية قياداث 
الجدوب التقليديية القى تنتمى إلى الحزب 
الاشثراكى: . 

والجدير بالذكر أن مخطط تصفية 
الحزب الاشتراكى ازدهر بعد ان فتحت اليمن 
ابوابها للعرب الافغان تحت اشراف الزندانى 
رجل الاصلاح القوى وبتمويل الشيخ عبد الله 
بن حسين الأحمر مباشرة » حيث اقيمت لهم 
ر ات فی منطقة صعدة شمال اليمن » 
والمعروف أن الشيخ عبد الله الاحمر ذو ثقل 
قبلى هائل وتوجهاته الاسلامية معروفة 
وترتبط تاريخيا وفقا لبعض التحليلات بالمملكة 
التمعودية اناد العدائيسا الفذنترك للد 
القومى_الاضيز فى الستيتاكت + بالاضاقة الى 
أن الأحمر لعب دورا علنيا وبارزا فى ارسال 
المثات من اليمنيين للحرب فى افغانستان » 
و اني ولا الان الافعان الى ممارسة 
الارهاب » حتى أن خصوم الاحمر يرون ان 
الإرهاب الافغانى غير منبث الصلة بتوجهات 
الأحمر » ويرى بعض المراقبين أن الأحمر 
يحاول إضعاف الطرفين المتناحرين فى اليمن 
> وفى نفس الوقت يزحف بخطى بطيئة 
ودءوبة على مواقع حزب المؤتمر الشعبى › 
حتى أن هؤلاء المراقبين يؤكدون أن التجمع 
اليمنى للإصلاح سيتمكن فى غضون فترة 
وجيزة من السيطرة على الشمال اليمنى كله . 

ووفقا لما تقدم فإنتا نصدق ما أ اكد 
أقطاب الإصلاح قبل الانتخابات واثنائها من 
عدم رغبتهم - أو بالأحرى تخوفهم- من 
تكرار التجربة الجزائرية إلى الحد الذى قدموا 
فيه مرشحى المؤتمر الشعبى على مرشحيهم 
فى عدة دوائر حتى لا ينالوا أغلبية تهدد 
احثكارهم للحكم وتثير حفيظة قوى محلية 


واقليمية لاقبل لهم بها . 

ينبغى هنا لاسي أن الانتخابات 
البرلمائنية قد أكدت كيف أ ن التشسيق بين 
المؤتمر الشعبى والإصلاح قد انتهى إلى 
حصول الإصلاح على المركز الشانى فى 
الانتخابات وهى الخطوة التى رتب لها حزبا 
الشسمال : المؤتمر الشعبى » والإصلاح 
بإعتبارها خطوة ضرورية للاستمرار فى 
هضم الجنوب من خلال رفع شعار إعادة 
اقتسام المواقع والحقائب الوزارية وفقا لنتائج 
الانتخابات التى لم يحصل فيها الاشنرإكى إلا 
على المركز التالث . 


موقف السعودية ومصالح البترول 
يرى بعض المراقبين أن الوحدة 
اليمنية تسببت فى إثارة قلق وحفيظة بعضص 
القوى الإقليمية وبالذات المملكة العربية 
السعودية » على اعتبار أن هذه الوحدة 
وماسبقها بفترة وجيزة من بدء الاكتشافات 
النفطية مستؤدى بالضرورة إلى ظهور كيان 
كبير وبالتالى ميزان قوى جديد فى المنطقة › 
وقد زاد من تخوفات السعودية أن اليمن 
الموحد قد أعلن تأييد صدام فى أزمة الخليج 
وقد بدأت هذه التخوفات مبكرا عقب انضمام 
اليمن إلى مجلس التعاون العربى حتى ان 
بعض المصادر تؤكد أن صدام حسين قد 
ضغط على 'على سالم البيض" و'على صالح' 
اثناء زيارتهما لبغداد قبل الوحدة بغرض اتمام 
الوحدة قبل موعدها وذلك فى سياق ترتيبات 
صدام لإعلان مجلس التعاون العربى . 
وحتى ندرك إلى أى حد ثتخوف 
السعودية من يمن موحد وقوى ينبغى أن نلقى 
نظرة سريعة على الخلافات الحدودية بين 
المسعودية واليمن * ؛. فالمعروف أن أول 
مواجهة عسكرية وقعت بين البلدين جرت بعد 
أن أدعى كل منهما السيادة على ماكان يعرف 
بإمارة الأدارسة » وقد تفجر هذا الصراع 


* راجع فى هذا الصدد خلافات الحدود العربية : 
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المسلح بعد إعلان المملكة العربية السعودية 
ضم الإمارة » وقد انتصرت وقتها قوات عبد 
العزيز آل سعود على قوات الامام يحيى فى 
هذه المواجهات » وانتهى الأمر إلى مفاوضات 
اثمرت انفاقية وقعها الطرفان فى الطائف عام 
٤4‏ وتنص الاتفاقية على ضرورة تجديدها 
كل ٠١‏ عاما وتسعى السعودية لتجديدها منذ 
4 بينما تماطل اليمن فىذلك. 

كما أن هناك خلافا آخر بين المملكة 
واليمن الجذوبى انفجر فى عام ١17١‏ إثشر 
اشتباك مسلح وقع بين الجانبين حول ملكية 
مناطق شرورية والوديعة وهناك بالفعل 
حملات تجنيس سعودية ويمنية لأبناء هذه 
المناطق . 

لقد اتخذت الخلافات بين السعودية 
واليمن حول ترسيم الحدود أبعادا كبيرة بعد 
اكتشاف النفط حيث أرسلت السعودية بالفعل 
مذكرات رسمية للشطرين ولشركات النفط 
العاملة » وأكدت فى هذه المذكرات ملكية 
الأراضى المكتشف فيها النفط سواء فى مأرب 
أو فى شبوه » ومنعت بالفعل المسح الذى 
تقوم به بعض الشركات » والمعروف أن النفط 
اليمنى لزوجته قليلة ونسبة المحتوى الكبريتى 
به ضعيفة وهو مايعنى ان جودته عالية للغاية 
وسعره عال وقد بلغ مستوى انتاج الشمال 
۰ الف برميل فى اليوم عند مطلع ١19١‏ 
بينما بلغ انتاج الجنوب فى نفس الفثرة Y۰‏ 
الف برميل فى اليوم › وقد قدرت بعسض 
المصادر احتياطى النفط فى اليمن ب ٠,۷١‏ 
مليار برميل منها 2,75 مليار برميل فى 
الجنوب . 

بعد كل ما تقدم نستطيع أن نفهم لماذا 
يصدق معظم المراقبين مايشاع حول جهود 
السعودية المضنية والدءوبة لإعادة تقسيم 
اليمن » وهى الجهود التى ركزت بالأساس 
على دعم الحزب الاشتراكى فى الجنوب مع 


الخلاف السعودى - اليمنى 


رالوطيدة بالمؤتمر الشعبى والإصلاح فى 
الشمال » على أساس أن الحزب الاشتراكى 
فى الجنوب بعد انهيار الاتحاد السوفيتى بات 
لايشكل خطرا على المملكة من ناحية وعلى 
أساس أن دعم كافة الأطراف قد يشجعها على 
الصراع فيما بينها من ناحية أخرى . 


الولايات المتحدة الامريكية 
تفضل الوحدة 


قد يفاجأ البعض بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية التى يهمها بالضرورة التعامل مع 
كيانات عربية ضعيفة ومشنتة » قد تفضل بقاء 
اليمن موحدا لأن هناك ببساطة ٠١‏ شركة 
أمريكية تبحث عن النفط وفقا لبعض البشائر 
الثى تفيد بأنه متوفر بكثرة فى أرض اليمن » 
ولكن الانفصال إذا كان قادما لامحالة ؛ فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون من يقف 
فى وجه الريح ›» وستكتفى فى هذه الحالة 
بالإبقاء على علاقة حسنة بالطرفين حتى 
يتسنى لها تأمين مصالحها » وهو الأمر الذى 
يقتضصى أن لاتتمسك بموقف مؤازر لاستمرار 
الوحدة الان إذا كان أحد الطرفين يصر على 
الطرف إذا وقع الانفصال بالفعل » ويشجع 
أمريكا على اتباع هذه السياسة أن طرفى 
الأزمة اليمنية يخطبان ود أمريكا » فلماذا إذن 
لاتخطب أمريكا ودهما معا؟!. 

واذا عدنا للسؤال الخاص بالفيدرالية » 
وهى الفكرة النى طرحها الاميسن المساعد 
للحزب الاشتراكى - سالم صالح - وسبق ان 
رفضها المؤتمر الشعبى والإصلاح فيجوز: لنا 
أن نتساءل هل هى خيار نهائى أم مجرد 
اختبار لنوايا الأطرف المختلفة ؟ . 

يمكننا أن نقول أن الولايات المتحدة 
بعض المراقبين أن السعودية قد تسعى لمثل 
هذا التفسيم حتى تحول دون وجود دولة قوية 
على حدودها » وبالذا ت مع احتمالات 
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اكتشاف النفط فى اليمن وبكميات وفيرة » بل 
إن هؤلاء المراقبين يرون ان السعودية قد 
لاتكتفى بدفع شطرى اليمن إلى الانفصسال 
فحسب » وإنما قد تدفع شطرى اليمن إلسى 
الاقنتال وهو الأمر الذى قد تساعد عليه 
اطراف عربية اخرى › قد ترى أن هذساك 
فرصة مواتية ل "الجهاد" على الأرض اليمنية 
> وينبغى ان لايغيب عن الذهن هنا ان الافغان 
اليمنيين قد تمكنوا بما لهم من نفوذ وسطوة فى 
اليمن من استضافة المكتب الاعلامى لتنظيم 
الجهاد فى مصر وهو مايشير إلى امكان دعم 
إيرانى سودانى للجهاد اليمنى المتنامى فى ظل 
الأرضية الإسلامية التى سبق وحرثها لهم 
التجمع اليمنى للإصلاح بقيادة الشيخ عبد الله 
الأحمر . 

أخيرا أيا كانت السيناريوهات 
المفتوحة المطروحة على الأزمة السياسية 
فىاليمن وسواء انفرجث هذه الأزمة حربا أم 
انفرجت سلما فإننا نود أن نؤكد هنا على أن 
الوحدة العربية لن تنجح عبر أساليب الدمج أو 
الإلحاق حتى لو بدا الأمر مستقرا إلى بعض 
الوقت » ذلك ان إنجاز الوحدة يقضى بذل 
مجهود حقيقى بدلا من التحليق فوق مشكلات 
الواقع واستخدام رطانة رومائسية تدعى عن 
تزييف أو عن جهل ان اتحاد العرب إنما عودة 
بالأمور إلى نصابها وحالتها الطبيعية وهى 


تنصهر فى بوئقة واحدة على الإطلاق بالمعنى 
المطلوب » وانضمام بعضها - أو كلها - 
فى فترات سابقة للامبراطوريات الأموية أو 
العباسية ... إلخ ليس معناه انها تحولت فى 
ظل هذه الامبراطوريات إلى امة واحدة بل 
لايزال لكل منها قسماته المسسنقلة ودرجة 
تطوره المتميز حتى لو تشابهت الكثير من 
القسمات ؛ ورغبتنا فى الوحدة العربية تسئند 
على هذه القسمات المتشابهة من ناحية وتستند 
على رؤيتنا لأهمية هذه الوحدة بالنسبة 
لمصلحة شعوبنا من ناحية أخرى » لكن هذه 
الرغبة العميقة فى إنجاز الوحدة ليس معناها 
تجاهل القسمات المخثلفة ودرجات التطور 


المتباينة » بل على العكس فالأمر فى حاجة 
إلى التعامل مع الاختلافات والتباينات بمنتهمى 
الدقة والحذر حتى لا تتحول إلى ألغام قابلة 
للانفجار وهدم ما يمكن إنجازه . 

وفى حالة اليمن ينبغى ان نتذكر ان 
اليمن لم يوحد فى تاريخه الطويل إلا فترات 
جد عارضة وعاش أغلب تاريخه عبارة عن 
عدة إمارات ودويلاث » ولذا فإن لمناطق 
التاريخية الموجودة من خلال القهر والتعسف 
وهو أمر قد ينجح فى فرض الاستقرار لبعض 
الوقت ولكنه لن ينجح أبدا على المدى الطويل 
؛ ولعل تجربة انهيار وتفتت الاتحاد السوفيتى 
خير دليل على ذلك . 





منذ سقوط نظام سياد برى فى يناير 
1 دخلث الصومال متاهة الحمروب 
الأهلية الطاحنة التى اشرت على طبيعة 
التوازن الدولى والاقليمى فى منطقة القرن 
الافريقى التى تعايش عدد من التغيرات 
الجذرية فى سياستها الداخلية والخارجية فى 
اعقاب نهاية الحرب الباردة واختفاء مناخ 
الثنائية القطبية » فسن ناحية تولى ميليس 
زيناوى السلطة فى اثيوبيا ومن ناحية أخرى 
استقلت اريتريا بينما اشتدت حركة المعارضة 
فى كل من جيبوتى وكينيا وتصاعدت 
المواجهة بين النظام الحاكم فى السودان 
والحركة الشعبية لتحرير السودان . 
وتكتنف دراسة المشكلة الصومالية 
صعوبات خاصة ترتبط باختفاء هيكل السلطة 
فى الصومال بعد انهيار الدولة »> خاصة وأن 
المعارضة الصومالية ذات طبيعة قبلية 
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة بسبب تدخل 
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شمالية وهى بالتحديد : 


العديد من الأطراف الإقليمية والدولية بصورة 
AN A EA Aa E‏ 
وقد قشب هذا الوصتع فى ميلد فلات 


حكومات تمثل ثلاث قبائل رئيسية تتقاسم 
السلطة فى الصومال : 


- حكومة إسحاقية فى الشمال يرأسها 

'عبد الرحمن تور" وعاصمتها هرجيسا. 

- حكومة هاويية فى الوسط يرأسها على 

مهدى فى مقديشيو . 

- حكومة دارودية فى الجنوب تدار من 

عناصر موالية لسيادبرى وعاصمتها 

قسمايو . 

وتبلور هذا الانقسام القبلى فى عدة 
أشكال سياسية أفرزت بدورها عددا من 
الولاءات الفرعية داخل القبيلة الواحدة » 
ويمكن القول إن النزاع السياسى الذى أدى إلى 
الحرب الأهلية لم يكن أصلا بين العشائر 
القبيلة فحسب بل كان فى جوهره نزاعا على 
المصالح بين ثلاث مجموعات اقتصادية فى 
المجتمع هى الرحل والريفيون والحضر › وقد 
دارت رحى هذا الصراع الاقتصادى بينما 
الاقنصساد الصومالى يشهد ومنذ بداية 
الثمانينات عددا من الأزمات الطاحنة بعد 
الانخفاض الملحوظ فى أسعار تصدير الماشية 
بسبب المنافسة الاسترالية الشديدة » إضافة الى 
تقليل كمية الإنتاج بسبب انتشار المواجهات 
المسلحة مع نظام 'سياد برى" ٠»‏ إلى جانب 
تأثير الجفاف على عمليات انتاج الثروة 
الحيوانية فى ظل الخسائر الاقتصادية الناتجة 
عن الحرب مع اثيوبيا » وهى الحرب التى 
افقدت النظام شرعيته وأدت إلى سقوطه . 
مع بداية الحرب الاهلية تكونت 

اللوحة السياسية فى الصومال من منظمات 
'الحركة الوطنية 
الصومالية وهى أقوى هذه المنظمات › 
والجبهة الصومالية الموحدة › والتحالف 
الديمقراطى الصومالى »› ومنظمات جنوبية 
هى "جبهة الانقاذ الديمقراطى الجنوبية وحركة 


اورظن العسودالنية::: المركة الام اة 
الصومالية » وأخيرا المؤتمر الصومالى 
الموحد الذى يعتبر أقفوى التنظيمات فى 
الصومال حيث ساهم بالجهد الاكبر فى 
الإطاحة بسياد برى وانفرد "على مهدى" 
عضو المؤتمر" بتشكيل حكومة مؤقته › بينما 
رفض "عيديد"' قائد الجناح العسكرى فى 
التنظيم رئاسة على مهدى المؤقتة ونشبت 
معارك عسكرية بين قوات الطرفين سرعان 
ما كان يتم احتواؤها . 

الملاحظ أن معظم هذه الفصائل 
واضحة انعكسث على شكل الصراع على 
السلطة السياسية وعلى أسلوب التفاوض 
الخاص بجهود المصالحة الوطنية التى أفضى 
فشلها إلى بداية خطواث التدخل الدولى بعد ان 
رفضت الامم المتحدة خطة المصالحة الوطنية 
للصومال التى كان قد تقدم بها حسين جوليد - 
رئيس جيبوتى- بعد اجتماع مع الفصائل 
الميومالية المتضصارعة وقه استفيعة اللتخل 
الدولى فى البداية أى دور للأطراف الدولية 
والإقليمية لصالح ما يشبه انفراد من الولايات 
المتحدة الأمريكية قرر الرئيس جورج بوش 
قبل وقث قصير من إنتهاء ولايته إرسال اكثر 
من ۲١‏ الف جندى أمريكى إلى شواطئ 
الصومال فی ٩‏ دیسمبر ٩۲‏ فى إطار ما سمى 
بعملية 'إعادة الأمل" وتبع ذلك وصول قوات 
من دول عدة بطلب امريكى للمساهمة فى 
العملية الامريكية > وفسى ه١1‏ ديسمبر دخلث 
القوات الفرنسية والامريكية الى مدينة "بيداوة" 
وقد صاغت الامم المتحد المبررات القانونية 
للتدخل العسكرى فى الصومال بحيث يصبح 
هذا التدخل أمريكيا فى جوهره ويستبعد اى 
دور فاعل للاطراف الدولية الاخرى » على 
الرغم من مشاركتها فى القوات المتعددة 
الجنسيات التى ذهبت إلى الصومال › وقد 
استندت مشاركة المنظمة الدولية إلى الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأعطيت حق 
استخدام القوة » فهى قوات 'فرض السلام" ؛ 
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وجدير بالذكر هنا انه فى حال قوات 'حفظ 
السلام" تكون القيادة للأمين العام وفى حال 
قوات 'فرض السلام" تكون القيادة لهيئة 
الأركان المشتركة لمجلس الأمن غير أن 
القرار ۷۹٤‏ وضع 'قوات فرض السلام 
المرسلة الى الصومال تحت قيادة الامين العام 
للامم المتحدة وهنا مكمن التناقض القانونى 
والتحايل على القانون الدولى لصالح الهيمنة 
الأتويكية + «ولكن سيو هان ما قف هيذا 
التناقض عن نفسه بعد ان تبنى مجلس الامن 
القرار رقم 7 الذى نص على نقل قيادة 
القوات الدولية فى الصومال من الامريكيين 
الى قوات الامسم المتحدة الموجودة هناگ 
إيونوصوم -؟] واجاز لهذه القوات استخدام 
القوة لتنفيد قرارات الامم المتحدة ؛ وبعد 
يومين من صدور القرار كان 'مؤتمر الوفاق 
الوطنى الصومالى" قد أنهى أعماله وتوصل 
إلى اثفاق بين الصوماليين فى اديس أبابا فى 
۸ مارس ۹۳ ونص الاتفاق على نزع سلاح 
جميع الفصائل الصومالية خلال 1١‏ يوما من 
التوقيع على الاتفاق وتأليف 'مجلس وطنى 
انتقالى' يضم 4 عضوا من ممثلى مخثلف 
الففأصائل والاقاليم » وعادت فصائل 
الصوماليين إلى بلادهم لتنفيذ اتفاقهم وبدا 
للأمم المتحدة ان الوقت مناسب لتسليم قيادة 
القوات الدولية من الامريكيين وجرت عملية 
التسلم فى 4 مايو 175 وبعد شهر واحد من 
عملية التسليم وقع اشتباك عنيف فى جنوب 
مقديشيو فى 5 يونيو بين القوات الباكستانية 
وبين مسلحين صوماليين قتل خلاله 4 ؟ جنديا 
باكستانيا بخلاف المصابين » وهنا أصدر 
الادميرال هاو قرارا بملاحقة عيديد الذى 
اعتبر مسئولا عن الحادشة واثارت عملية 
ملاحقة الجنرال عيديد خلافات بين الدول 
المشاركة فى (يونوصوم-١)‏ حيث اعتبرت 
بعض الدول أن العملية الدولية انحرفث عن 
مهمتها الإنسانية فى الصومال وتحولت من 
مهمة إغائة إلى ملاحقة شخص عيديد كما دفع 
هذا التحول عددا من الدول الافريقية المجاورة 


إلى اتخاذ مواقف سلبية من الامم المتحدة مثل 
السودان واثيوبيا واريتريا . 

فى أغسطس وعلى إثر مقتل 4 جنود 
امريكيين فى انفجار قنبلة فى مقديشيو 
اضطرت الولايات المتحدة الى ارسال نحو 
٠‏ جندى من قوات 'رينجز" الخاصة فى 
محاولة لوقف تدهور الاوضاع التى ازدادت 
تدهورا وشهد شهر اكتوبر معركة عنيفة بين 
الفوات الامريكية والمسلحين فسى جنوب 
مقديشيو قتل خلالها ١‏ جنديا امريكيا واصيب 
٨۸‏ آخرون واثارث تلك الحادقة استياء 
الأوساظ الأمريكية يت راد هذا “سن غدد 
الأصوات الامريكية المطالبة بانسحاب القوات 
الأمريكية من الصومال » وبالفعل صدر قرار 
انسحاب القوات الأمريكية فى ۲۷ اكثوبر 
وحدد ۳۹ مارس 4¢ لانسحاب جميع القوات 
الأمريكية وتبع ذللك إعلان دول غربية عذدة 
من بينها فرنسا وايطاليا وبلجيكا والمانيا 
واليونان انها ستسحب قواتها من هذا البلد 
وجاء هذا القرار ليزيد من ازمة الوضع فى 
الصومال ويكشف عن مأزق الامم المتحدة 
هناك وبدأ البحث عن بديل افريقى لحل الازمة 
وبات واضحا أن الولايات المتحدة قد غيرت 
تكتيك الحل العسكرى وبدأت تعتمد على البديل 
السياسى » خاصة بعد أن صدر قرار التوقف 
عن مطاردة جنرالات الحرب بما فيهم عيدب 
فسى ۹ a‏ ؛ وعكس تغخير الموقف 
الأمريكى طابع التردد الذى تتسم به ادارة 
كلينشون » خاصة وأن التدخل الأمريكبى فى 
الصومال جاء على اعتبار أن الصومال موقسع 
متقدم للوجود الامريكى فى القرن الافريقى . 
قادر على ان يؤمن لواشسنطن مكاسب 
استراتيجية فى المنطقتين العربية والافريقية 
لأن الصومال بخصوصياته الجيوسياسية يعد 
قاعدة اي المنطقة وكان موقعه 
نقطة تجاذب وصراع أثناء الحرب الباردة بين 
موسكو 0-0 نتج عنها حرب الأوجادين 
التى كانت أحد أسباب سقوط حكم 'سياد برى. 

ويضاف لأهمية الصومال أيضا ان 
هناك كشوفا بترولية واعدة به كما يشاع ان 
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مساحات شاسعة من أراضيه تستخدم بالاتفاة 
مع مشايخ القبائل وأمراء الحرب فى دفر 
النفايات السامة » والملاحظ انه بعد المتغيرار” 
الدولية وانتهاء الحرب الباردة وتراجع الوجو: 
السوفيتى من تلك المنطقة فإن التدخلز 
mT E Me‏ 
ا وة فی ك اا ٠‏ أو 
بالأحرى تعبير عن الصراع ال 
الأمريكى فى مرحلة مابعد الحرب الباردة 
وهو صراع داخل التحالف الأوروبى نفس 
فالوجود الأمريكى فى الصومال مهم من حيث 
مستقبل الأوضاع الداخلية فى كل من اثيوبي 
واريتريا والسودان واليمن . 

بفشل التدخل الأمريكى فى الصومال 
بدأت الجهود الافريقية عن طريق ميليسر 
زيناوى تحاول حل الأزمة الصومالية وعرضطر 
زيناوى مشروعا على الامم المتحدة لوقف 
ملاحقة عيديد وذلك من خلال تأليف لجنا 
جديدة للتحقيق في حوادث قتل الباكستانيين ٠‏ 

فى ١١‏ نوفمبر علقت الامم المتحد 
قرار ملاحقة عيديد الذى طالب لدى ظهور 
علنا فى اليوم نفسه بإنهاء عملية الأمم المتحد. 
فى الصومال واكد مقاطعته المؤتمر الانسانى 
لتنسيق المساعدات إلى الصومال الذى عقد في 
وفمبر لكنه وصل إلى اديس أبابا م 
نهاية المؤتمر فى الأول من ديسمبر على مت 
طائرة عسكرية أمريكية وآثار هذا التخبط 
الأمريكيين وازعج على مهدى الرئيس المؤقت 

وفى تطور لاحق حاول ميليسر 
زيناوى تنفيذ مهمة المصالحة 0 الصومساليين 
استنادا إلى تفويض افريقى وأمريكى لكر 
جهوده باءت بالفشل ونجح ممثلون عر 
التحالف الؤطنى الصو ا فى الاجتماع مه 
ممتلى الفصائل ال ٠١‏ » وأعلنوا عن توصل 
5 انفاق دون اى وسيط لكنهسم سر عان م 
أعلنوا مرة أخرى فشلهم ة فى التوصل المت 


اتفاق . 

لقد انتهى عام ٩۳‏ مؤکدا فشل مقو لات 
النظام العالمى الذى تم الترويج له عقب حرب 
الخليج فى ظل هيمنة أمريكية حاولت توظيف 
الأمم المتحدة لأغراضها الخاصة » ومؤكدا 
كذلك فشل الأمم المتحدة وفشل الجهود 
الافريقية فى الوصول إلى حل نتيجة لتعنت 
الأطراف المتصارعة فى الصومال ونثيجة 
لتعدد واخثلاف المصسالح بين الدول الغربية 
التى أرادت أن تحافظ على مصالحها الخاصة 
هناك من خلال مشاركتها فى قوات الأمسم 
المتحدة » إضافة إلى بعض الأطراف الإقليمية 
التى تتعارض مصالحها مع بعض الحلول 
المطروحة » فعلى سبيل المثال تخشى كينيا 
من انفصال الشمال الصومالى خشية ان يتوسع 
الصومال الجنوبى فى الأراضى الثى سبق 
وان اقتطعتها كينيا من الصومال خاصة وأن 
سكان كبنيا ذووى الأصول الصومالية ترغبون 
فى الانضمام إلى الجنوب الصومالى » كما 
وأن اثيوبيا تخشى مطالبة الصومال بإقليم 
أوجادين » لذلك كانت كينيا واثيوبيا أكثر الدول 
اعتراضا على سحب القوات الدولية لانهم 
يريدون بصدق المحافظة على كيان الصومال 
الحالى دون تفتيت › ومع ذلك يبقى. الوضع فى 
الصومال قابلا للانفجار على الرغم من هدوئه 
الظاهر وذلك لعدة أسباب سنعرض لها فى 
السطور القادمة : 

إن بقاء الصومال خالية من القوات 
الدولية قد يؤدى الى الفوضى وتجدد شبح 
الحرب الأهلية » وتتزايد الشكوك امام غياب 
البديل العسكرى الافريقى وفشل البديل 
السياسى الذى طرحه ميليس زيناوى وتتزايد 
هذه الشكوك أيضا فى ظل اعتراف الامم 
المتحدة بالعجز عن مراقبة عمليات تهريب 
الأسلحة عبر الحدود - هذا إلى جانب 
استمرار فارح عيديد فى تعنته ورفضه 
المشاركة مع قوات التحالف الصومالى ال١٠‏ 
فى تشكيل المجلس الانتقالى ولايمكن فهم 
موقف عيديد دون النظر إلى موقفه الجديد من 
الخريطة السياسية الصومالية بعد أن أدى قرار 
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وقف مطاردته إلى تقديمه فى صورة زعامة 
سياسية قومية الأمر الذى دفعه فى اتجاه 
البحث عن مكتسبات جديدة سواء عن طريق 
المناورة السياسية أو التحرك العسكرى » 
واستخدم فى هذا الاتجاه شعارات عقائدية 
أصولية وبدأ فى التنسيق مع الدول الاقلمية 
المجاورة مثل السودان وأوغندا استنادا الى 
أسس مختلفة ومتنوعة » ومما يجعل الصورة 
تبدو أشد صعوبة هو عجز الأمسم المتحدة 
الملحوظ عن الاستمرار شی دور ها الغوشى 
والسياسى فى ظل ضعف مواردها المالية 
والفنية التى لا تستطيع تغطية تكاليف عملياتها 
العسكرية » هذا بالإضافة إلى غياب وضعف 
دور المنظمات الإقليمية مكل جامعة الدول 
العربية ومنظمة الوحدة الافريقية » وفمى نفس 
الوقت هناك شك فى استمرارية دور ميليس 
زيناوى بعد فشل مؤتمر أديس أبابا خاصة 
وأن بعض الزعامات الصومالية لاتثشق فى 
جدية الدور الاثيوبى فى الحل استنادا إلى أن 
هناك رغبة اثيوبية قديمة فى اشعال صراعات 
الضيق مال حتى لاتتجدد مطالبة الصومال بأقليم 
اوجادين » وعلى الرغم من استبعاد هذه 
الرغبة فى الوقت الحالى الا ان هذه الرؤية 
لها ماتستند اليه فى ظل غموض الموقف فى 
الصومال. 

قد ينجح الصومال فى إيجاد حل 
سياسى يحفظ له وحدته واستمراره فى ظل 
الضغوط الدولية من جانب وتردى الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية من جانب آخر › أو قد 
ينتهى به الحال إلى التقسيم شبه المستفر ' 
وبصفة عامة فان الصومال قد يعيش على 
حافة ما بين الاحتمالين السابقين مع استمرار 
هادئ للحرب الأهلية بالشكل الذى يحفظ 
فى الحصول على المعونات والدعم فى نفس 
الوقت » ولكن الأكيد أن بقاء الأوضاع على ما 
هى عليه الآن من عدم استقرار وفوضى له 
انعكاسات سلبية على الأمن القومى المصرى 
لما يعنيه ذلك من تردى الأوضاع فى منطقة 
القرن الافريقى › والتى يعتبر الصراع فيها 


ميدانا رئيسيا للصراع العربى - الإسرائيلى ٠‏ 
إذ يشكل الصومال عمقا استراتيجيا مصريا 
فى تأمين الحدود الجنوبية وتأمين البحر 
الأحمر وتأمين تدفق مياه النيل إلى مصر › 
حيث ان 2۸4 من مياهه تتبع من هضبة 
اثيوبيا وفى ظل أزمة المياه المتوقعة والقائمة 
وتوثيق علاقة اثيوبيا بإسرائيل وما يشاع عن 
بناء سدود فى اثيوبيا بمساعدة إسرائيلية يصبح 
استقرار الصومال والحيلولة دون تردى 
الأوضاع فيه مسألة هامةءلان تردى 
الأوضاع هناك يؤثر على اثيوبيا بالشكل الذى 
يدفعها إلى توثيق علاقاتها إسرائيلية » ويضاف 
إلى خطورة استمرار الأزمة الصومالية انه فى 
ظل هذه الأزمة بالتحديد ينمو ويتعاظم دور 
الجماعات الإسلامية ويزداد الدعم الإيرانى 
السودانى لتلك الجماعات وثنمو إلى جوار ذلك 
حركات مشابهة فى كينيا وجيبوتى واريتريا 
واليمن » الأمر الذى قد يقوى من المحور 
السودانى - الإيرانى الذى يسعى إلى تطويق 
مصر ويثير القلاقل فيها من خلال تصدير 
الإرهاب وإيواء المتطرفين . 





الحزائر بين الحرب 
الأهلية والحوار الوطنى 


استمرت المواجهة المسلحة بيسن 
عناصر جبهة الإنقاذ الإسلامية » وقوات الأمن 
والجيش فى الجزائر خلال عام ۱۹۹۳ فيما 
يشبه الحرب الأهلية وأسفرت المواجهات 
الدامية عن مصرع وإصابة المثاث بين 
من المواطنين الأبرياء ؛ وسنحاول هنا 
استعراض هذا العنف من حيث أسبابه ونتائجه 
؛ وسنحاول أيضا أن نقدم رصدا دقيقا لحجم 
هذا العنف وأبعاده » وكذا الجهود التى بذلت 
لوقفه أو تحجيمه . 


1 





۶ وة 

تطورات الأزمة فى الحرائر 

كان قرار المجلس الأعلى للامن » 
الذى تشكل إثر اعلان الرئيس الجزائرى 
السابق الشاذلى بن جديد استقالته فى ١ ١‏ يناير 
۲٢‏ » بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات 
البرلمانية التى كان من المقرر لها ان تجرى 
فى ١5‏ يناير ١957‏ » بمثابة الشرارة الى 
فجرت الصراع الدامى بين جبهة الإنقاذ 
الإسلامية » والجماعات الإسلامية المسلحة من 
ناحبة » ورجال الأمن ؛ وعناصر الجيش من 
ناحية أخرى. 

فجبهة الإنقاذ التى صدر قرار قضائى 
بحلها فى مارس ١115‏ كانث قاب قوسين من 
تسلم السلطة فى الجزائر بعد حصولها فى 
الجولة الاولى للانتخابات البرلمانية فى 
ديسمبر ١93١‏ على 188 مقعدا فى مقابل 
١5‏ مقعدا لحزب جبهة التحرير الذى حكم منذ 
الاسنقلال » بينما حصلت جبهة القوى 
الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد على ۲١‏ 
مقعدا . وكان يكفى جبهة الانقاذ الحمصول 
على ۲۸ مقعدا فى الجولة الثانية للحصول 
على الأغلبية المطلقة لمقاعد الجمعية الوطنية 
(البرلمان) البالغ عددها 47١‏ مقعدا ء إلا أن 
تدخل الجيش الجزائرى حسم مخاوف .خصوم 
الإنقاذ فى الداخل من القوى العلمانية 
والديموقراطية ؛ وبعض أجنحة السلطة 
والجيش وحسم أيضا فى الخارج مخاوف 
فرنسا والاف المهاجرين الجزائريين فيها من 
ان تتسلم جبهة الإنقاذ السلطة فى الجزائر 
خاصة بعد ماتردد وقتها عن صدور 
تصريحات من بعض قادة الانقاذ مضمونها : 
'إن الديموقراطية كفر" فيما اعتبر مؤشرا على 
نية الانقاذيين الإنقلاب على التطورات 
الديموقراطية التى شهدتها الجزائر منذ تخليها 
عن صيغة حكم الحزب الواحد » وإتاحة حق 
السياسية والتظاهر والإضراب فى الدستور 
الجديد الذى تمت الموافقة عليه فى استفتاء 


فبراير "١848‏ . 
فى ١4‏ يناير ١917‏ أعلن المجلس 
الأعلى للأمن عن تشكيل مجلس أعلى للدولة 
لإدارة البلاد برئاسة محمد بوضياف أحد القادة 
القدامى لجبهة التحريرء وأحد رفقاء أحمد بن 
بيلا فى المعتقل الفرنسى الذين كانوا بالتحديد : 
بن بيلا وبوضياف » وحسين آيست احمد 
ومحمد خيضر ورابح بيطاط » وكان بوضياف 
منفيا بالمغرب مئذ عام ١515‏ بعد خلافه مع 
بن بيلا واتهامه له بأنه يمارس الحكم بأسلوب 
ديكتاتورى » وقد تم الاستعانة ب بوضياف 

كمحاولة من المؤسسة العسكرية لإضة 
مشروعية تاريخية على السلطة الجديدة » 
خاصة وأن بوضياف صاحب ماض نضالى 
ولم ثلوث سمعته فضائح الفساد » بالذات وانه 
ابتعد عن السلطة فى منفاه بالمغرب منذ ۲۷ 
عاما . 

وتمثلت قوى المجلس الأعلى للدولة 
بالإضافة ل بوضياف فى رئيس الوزراء سيد 
أحمد غزالى » ووزير الدفاع اللواء خالد نزار 
> ووزير الداخلية العربى بلخير » وحدد 
بوضياف الإطار العام لسياسته فى خطوط 
عامة تمثلت فى استعادة هيبة الدولة .2 
والخروج من الأزمة الاقتصادية ومحاربة 
الفساد الذى استشرى فى أجهزة الدولة » وفى 
أول خطاب له حذر جبهة الإنقاذ الإسلامية من 
استغلال الدين لصالحها » وأعرب عن 
استنكاره للتحالف بين جبهة الانقاذ الاسلامية › 
وجبهة التحرير الوطنى التى كانت تحكم البلاد 
» كما حاول خلق تجمع سياسى بالدعوة الى 
تشكيل "التجمع الوطنى الديموقراطى' الذى 
انضم إليه ١5‏ حزبا فيما اعتبر بداية ظهور 
0 سياسية جديدة وغير تقليدية على 

لسوابى فى الجر ائر »ومن اعد 
ل نية للتحقيق 
فيما عرف بقضية ال 1؟ مليار دولار » وهى 
قضية فساد اشيع تورط عدد من كبار 

ابتداء من ١5‏ يناير ١157‏ اندلع 
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مسلسل العنف بين عناصر جبهة الإنقا: 
الإسلامية » وقوات الأمن والجيش رغم إعلا: 
حالة الطوارئ لمدة عام اعتبارا من ؟١‏ 
فبراير 1۹۹۲ 500 الجزائري 
فى مارس 37 بحل جبهة الإنقاذ أحد العواما 
التى صعدت من أعمال 0 
مسلسل العنف إلى ذروته فى 59 يونية 17 
عندما اغتيل محمد بوضياف برصاص أحد 
الضباط المكلفين بحراسته واتجهت الانظار 
فى البداية الى جبهة الإنقاذ الإسلامية › إلا أن 
ورغم ع ا الاغتيال 
» فان هناك أصابع اتهام قد أشارت إلسمى مافيا 
الفساد داخل السلطة › حيث أرجع بعطر 
المراقبين سبب اغتيال بوضياف الى كونه قد 
تجاوز فى فتحه ملف الفساد خطوطا حمراء 
مما كان سيؤدى الى التعرض لرعوس فى 
النظام الحاكم نفسه » بينما اعتبر أخرون أن 
هناك تحالفا ما بين هذه المافيا وبين جبهة 
الإنقاذ قد أجهز على حياة بوضياف » بينم 
أضاف فريق آخر لهذا التفسير ان مافيا الفساد 
العسكرية بالذات قد اسهمت بنصيب كبير فى 
هذه المؤامرة » بسبب تخوفها من الخطوات 
التى كان بوضياف يعتزم القيام بها لحل قضية 
المغربى : وهو النزاع الذى يعتبره فريق فى 
المؤسسة العسكرية بالجزائر المسوغ والسند 
فى استمرار ما تحظى به هذه المؤسسة مر 
دور ومكانة فى المجتمع الجزائرى . 

بعد اغتيال بوضياف أعلن رئيس 
الوزراء سيد أحمد غزالى استقالته بينما ثم 
تنحية العربى بلخير عن وزارة الداخلية » ولم 
تشأ القيادة العسكرية أن تظهر علي المسرح 
بنفسها » فتم انتخاب على كافى رئيسا للمجلس 
الأعلى باعتباره أكبر اعضاء المجلس سنا ء 
وتشكلت وزراة جديدة برئاسة بلعيد عبد السلام 
اعتبارا من ۱١‏ پوليو ۱۹۹۲٩‏ . 

فى إطار تهدئة مسلسل العنف أعلشن 
المجلس الأعلى للدولة ان قيادته للبلاد ستنتهى 
بنهاية عام ۱۹۹۲ وأن أي من اعضائه لايطمع 
فى السلطة » وظهرت فكرة فتح حوار بين 


الحكومة والمعارضة » وترددت بعض الأنباء 

عن أن السلطة الجزائرية طلبت وساطة 
قياداث إسلامية غير جزائرية للاتفاق مع جبهة 
الإنقاد على صيغة تخرج البلاد من المأزق 
الذى تعيش فيه » بينما أعلن رابح كبير أحد 
قادة الإنقاذ المقيمين بالمانيا فى حديث لجريدة 
"الموند الفرنسية" ان الجبهة مستعدة للتفاوض 
مع الحكومة من أجل إحلال السلام فى البلاد ء 
ورغم ذلك فقد استمرت أحداث العنف 
وتصاعدت بدرجة كبيرة خاصة بعد صدور 
أحكام عسكرية بالسجن لمدة ٠١‏ عاما على 
كل من د. عباس مدنى زعيم جبهة الإنقاذ 
الإسلامية ونائبه على بلحاج ئ 11/1 6 
وقد ردت الحكومة على هذا التصعيد بفرض 
حظر التجول لأجل غير مسمى خلال فترة 
الليل ( من العاشرة مساء حتى الخامسة 
صباحا ) وأعلنت عن محاكمة 1١‏ من 
العسکریین فی ۱۹۹۲/۲/۱۸ بتهمة التورط 
فى علاقات مع عناصر الإرهاب فى أول 
إعلان عن وجود عناصر من الجيش 
الجزائرى مؤيدة لجبهة الإنقاذ . 





وفقا لبعض التقديرات بلغ عدد ضحايا 
المواجهات بين جماعات العنف المسلح فى 
الجزائر » وبين قوات الأمن والجيش خلال 
عسام ۱۹۹۳ حوالی ۲۳۱ قتيلاء» و9١٠١‏ 
جریحا فی صفوف الأمن › و٠٠٠‏ فتيلا»› 
و۱۷۸ جريحا فى صفوف الجماعات » ويلغ 
عدد الضحايا من الأهالى 75 قتيلا » و١5‏ 
جريحا » وخلال عامين لم يستطع طرفا 
الصراع حسم المواجهة العسكرية لصالح أى 
منهما » فمن ناحية لم تستطع الجماعات 
الإسلامية الملسحة تطوير أسلوب حرب 
العصابات داخل المدن إلى حرب نظامية » 
كما لم تستطع تحويل أسلوب الحرب المتحركة 
إلى حرب مواقع من خلال استغلال بؤر 


۳1۸ 


نفوذها كنقاط ثابتة » واسثمرت الجماعصات 
المسلحة فى اعتماد نهج "اضرب واجرى" من 
ی صغير: العد درس شوب 
خسائر تمثل استنزافا لقوى الخصم إلا أنه 
لايمكن الاعتماد على هذا الاسلوب الى ما لا 
نهاية دون تطوير فى ميدان القتال خاصة فى 
ظل مطاردة شرسة وضربات عنيفة تواجهها 
الجماعات المسلحة من قبل قوات الأمن 
الجزائرية والجيش ٠‏ والجدير بالذكر هنا ان 
بعض أجهزة الاستخبارات الغربية تقفدر 
الاين السيلهة في الجر انر كوا الفا 
من بيئهم 47 ألف عسكريون فروا فى أوقات 
متباينة من وحداتهم ليلتحقوا بالجماعات » 
وتقدر هذه المصسادر عدد المتطوعين مسن 
هولاء العسكريين ب 7 آلاف متطوع والباقى 
مجندون » وحتى ندرك حجم هذه القوات - 
لوصحت هذه التقديرات - ينبغى أن نذكر هنا 
أن عدد الجيش الجزائرى يقدر ب ۸٠‏ ألفا وهو 
الامر الذى يجعل الصراع مفتوحا ويزيد من 
صعوبة تخيل سيناريو لنهاية المواجهة 


: العسكرية بين الطرفين . 


من ناحية أخرى أشارت بعسض 
المصادر إلى أن الجماعات المسلحة بدأت فى 
تشكيل مجموعات يتراوح عددها بين ۹ O‏ 
فردا » بعد أن كان يتراوح بين ؛ أو ده أفراد 
؛ وأن وحدات كاملة » وعشرات من صف 
الضباط قد انضموا بأسلتحهم وأمتعتهم إلى 
رجال حرب العصابات الذين يشرف على 
عملياتهم سعيد مخلوف الضابط السابق 
بالجيش الجزائرى وأحد مسئولى الجيش 
الإسلامى للإنقاذ وهو الذارع المسلحة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ » وأفادت نفس المصادر أن 
بعض العسكريين المنشقين فى قاعدة وهران 
تمكنوا من اختطاف عدد من طائرات 
الهليكوبتر » ورغم توقع هذه المصادر أن 
تعقب عمليات الاغتيال والاختطاف معارك 
نظامية » إلا أنه لم تظهر بعد دلائل قوية على 
إمكانية حدوث ذلك فى المدى المنظور . 

ويمكن رصد ثلاثة مؤشرات ميزت 


عمئيات جماعات العنف المسلح فى ١9197‏ 
عن تلك التي حدثت فی عام ۱۹۹۲ والتى 
تركزت فى الهجوم على الثكنات والمواقفع 
العسكرية ورجال الأمن بصفة خاصة. 

أول هذه المؤشرات : لجوء جماعات 
العنف المسلح الإسلامية إلى اغتيال وتصفية 
رموز الدولة » والمثقفين حيث قامث بتصفية 
اكثر من ۲۲ من رجال الدولة السابقين وعدد 

من السشحنيين:: اسائذة ل ا 

ا بميولهم الليبرالية أو اليسارية . 

والمؤشسر الثانى: أن إرهفاب 
الكو عات لقا كا بوخد ا اة ند 
اشخاص معروف عنهم التدين ويدافعون عن 
السماحة والاعتدال مثل اغتيال الشيخ "عبد 
المجيد أرمل" إمام مسجد قصر البخارى بسبب 
عدم إصداره فتوى تؤيد أعمال الإرهاب . 

والمؤشر الثالث : على حدوث نقلة 
فى عمليات العنف المسلح منذ بدء المواجهة 
تن الاعات المسلعة , الستلطة الح اثرية هو 
اغتيال مسواعنة ميق 'النتلوهانميين .و الروهايينا 
الأجانب خاصة الفرنسيين » فقد كان مقتل 


مهندسين فرنسيين فى 19/4/9١‏ بمثابة إشارة 


البدء لسلسلة من عملياث الاختطاف والقتل 
تعرض لها الاجانب فى الجزائر › ومسن 
المعروف أن عدد الأجانب المقيمين بالجزائر 
يقدر بكلا الفا منهم ۲٤‏ الفا مسجلين رسميا ء 
وكانت الجماعة الاسلامية المسلحة قد أعلنت 
ْ بالتوقف عنده انه ام يوجد بين ضحايا عملياث 
الاغثيال من الأجانب أيا من رعايا الولايات 
المتحدة الأمريكية !. 

وإذا كانت أهداف الجماعات المسلحة 
من عمليات اغتيال الأجانب تتحدد فى دفعهم 
للرحيل ؛ وذلك بهدف خلق جو من التوثر فسى 
العلاقات بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية 
حتى تبدو الحكومة الجزائرية عاجزة وضعيفة 
ومن ثم تمتنع فرنسا عن دعم السلطة 
الجزائرية فى مواجهتها لعمليات العنف المسلح 


۳۹ 


؛ فإننا نلاحظ ان هذه الجماعات نجحت لحد 
كبير فى تحقيق جزء كبير من هذا الهدف » 
فقد طلبت السفارة الفرنسية من رعاياها بالفعل 
مغادرة الجزائر إلا من تضطره ظروفه للبقاء 
> وحذت باقى السفارات الاجنبية العاملة فى 
الجزائر حذوها » وخلق ضرب الأجانب جوا 
من التوثر وعدم الثقة فى قدرة الحكومة 
الجزائرية على حسم الصراع مما أضعف من 
قدرتها على كين يرجه الخاصة بالإصلاح 
الاقتصادى إلا أنه وفى المقابل من ذلك كانت 
العمليات ضد رموز الاعتدال الإسلامى 
والمثقفين والأجانب مؤشرا على نفاد صبر 
الجماعات المسلحة نتيجة للضربات الأمنية 
الموجعة التى تلقتها » وحملات الاعتقال 
المستمرة فى صفوفها حيث بلغ عدد المعتقلين 
۷الاف معتقل وفقا لتقديرات حكومية › 
و ١الفا‏ حسب احصاءات الانقاذ بالإضافة 
لأحكام إعدام بالجملة صدرت ضد عناصر 
الإر هاب . 
ويمكننا ان نذهب هنا إلى أن اغتيال 
عدد من رموز الفكر والتقافة الجزائريين سبب 
موجة من الاستنكار والاسنياء الشعبى قللت 
من حجم التعاطف الذى حظيت به جبهة 
الانقاذ فى بداية صراعها مع السلطة إثر حلها 
والغاء جولة الانتخابات البرلمانية الثانية » كما 
أن تصفية الرعايا الفرنسيين دفعت الحكومة 
الفرنسية للتشدد مع عناصر الإنقاذ بفرنسا » 
والجدير بالذكر أن قادة الإنقاذ أكدوا فى أكثر 
من مرة استياءهم من الاعتداء على الأجانب 
وأوضحوا أن هذه ليست سياستهم خاصة بعد 
أن قامت الشرطة الفرنسية بحملة موسعة 
شملت مايقرب من ۰ شخصا من عناصر 
أعلنت الجماعات الأكثر تطرفا مسئوليتها عن 
ذلك فيما أكد فريق من المراقبين على أن هذه 
الجماعاث تابعة للإنقاذ أو على الأقل تئسق 
حركتها مع الإنقاذ . 





الحوار الوطنى 
وأزمة مشاركة الإنقاذ 


الجزائرية طرح المجلس الأعلى للدولة فكرة 
إجراء حوار وطنى بين المجلس - كأعلى 
سلطة فى البلاد - واحزاب المعارضة لحشد 
صفوف الأحزاب والتيارات السياسية فى 
مواجهة تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والأمنية . 

وكانت دعوة الرئيس على كافى فى 
سبتمبر 14۹4۹۲ لتوسييع دائرة الحوار ايذانا ببدء 
سلسلة من اللقاءات مع قادة الاحزاب المختلفة 
فيما عرف بعد ذلك بالمرحلة الأولى للحوار 
الوطنى التى استمرت من سبتمبر ١1537‏ حتى 
مارس ١157"‏ وشملت هذه المرحلة عدة 
جولات اشتملت على لقاءات عقدها المجلس 
الأعلى للدولة مع ممثلى الأحزاب والنقابات › 
والجمعيات والشخصيات العامة عدا جبهة 
الإنقاذ الإسلامية. 

وبدأت الجولة الأولى بلقاء مع خمسة 
أحزاب هى : النهضة الاسلامى بقيادة عبد الله 
جاب الله » وجبهة التحرير الوطنسى وهى 
الحزب الحاكم منذ الاستقلال الذى انثقل 
لصفوف المعارضة بقيادة عبد الحميد مهرى 
> وجبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيث 
أحمد » وحركة المجتمع الاسلامى المعروفة 
باسم حماس بقيادة الشيخ محفوظ نحناح 2 
والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بقيادة 
سعيد سعدى » كما الثقى المجلس الأعلى 
للدولة بعدد من قيادات النقابات والجمعيات 
المهنية وبعض الشخصيات المسنقلة » وبدأت 
جولة أخرى من الحوار الوطنى بين المجلس 
الأعلى للدرلة والأحزاب السياسية فى 
۲۳ بمشاركة أحزاب ومنظمات 
أخرى لم تشارك فىالجولة الأولى مثل : 
الحركة من أجل الديموقراطية فى الجزائر 
بقيادة أحمد بن بيلا » وكانت جبهة التحرير 
الوطنى قد تحفظت على جدول أعمال الحوار 
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الذى وضعه المجلس الأعلى للدولة » وانتقدت 
فى بيان أصدره المكتب السياسى فى 
۲۳ انعدام أى تمهيد أو تشاور لتوفير 
الظروف المساعدة على انطلاق الحوار 
بفرص كاملة فى النجاح » وفى فثرة لاحقة 
دعا عبد الحميد مهرى فى مؤتمر صحفى 
عقده فى ٩۳/١/۳‏ إلى إشراك جميع القوى 
السياسية فى الحوار فى إشارة لجبهة الإنقاذء 
وذكر أن تيارات أخرى لم تدع للحوار مثل 
التيار الماركسى . ' 

من الملاحظ أن جبهة الإنقاذ 
الإسلامية قد استبعدت من الحوار فى كلتا 
الجولتيمن باعتبارها محظورة رس ميا ٠‏ 
ولاتهامها بالمسئولية عن أحداث العنف فى 
الجزائر » والجدير بالذكر أن حركتى حماس 
والنهضة الإسلاميتين المشاركتين فى الجولة 
الأولى للحوار كانتا قد أدانتا الإرهاب » 
وأصدرت حماس بيانا رسميا إثر لقاء عقد مع 
المجلس الأعلى للدولة فى 19/9/8١‏ اعلنت 
فيه أن الحركة تدين الإرهاب بإعتباره ظاهرة 
غريبة عن الإسلام » وهى المرة الأولى النى 
تدين فيها حماس الإرهاب علنا » وكانت قد 
اكتفت هى وحركة النهضة بالتنديد بالعنف فسى 
كل أشكاله . 

العالإحكل ابطما أن المحلتين لاع 
للدولة قد واجه خلال عملية إدارة الحوار 
مصاعب وعراقيل كثيرة » بسبب مقاطعة 
بعض الأحزاب المشاركة للقاءات الحوار 
احتجاجا على جدول الأعمال » أو مواعيد 
اللقاءات ؛ او تحديد الشخصيات المشاركة 
وغيرها ء إلا أن القضية الخلافية المحورية 
كانت اشراك جبهة الإنقاذ الإسلامية فى أعمال 
الحوار » حيث رفض حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديموقراطية مشاركة الإنقاذ » فى 
الوقت الذى أيد حزب جبهة التحرير » وجبهة 
القوى الاشتراكية مشاركتها . 

فى ١197/5/55‏ بدأت مرحلة ثانية 
من الحوار الوطنى فى الجزائر بمشاركة على 
كافى رئيس المجلس الأعلى للدولة مع ١١‏ 
حزبا سياسيا » و4 نقابات » و1 جمعيات 


لاصحاب العمل » و78 جمعية اجتماعية أهلية 
بهدف الوصول إلى اجماع يعكس الخطوط 
العريضة للمشروع الوطنى آخذا فى الاعتبار 
إجراء تعديلات دستورية جوهرية . 

وأعلن حزب التجمع من أجل الثقافة 
وال ال اط اة اه الوك ن 
الحوار رافضا الجلوس على نفس الطاولة مع 
حركة النهضة الإسلامية » وحزب جبهة 
التحرير الوطنى . 

فى هذه الأثناء قام المجلس الأعلى 
للدولة فى 17/8/١١‏ بعزل رئيس الحكومة 
بلعيد عبد السلام » وعين مكانه رضا مالك 
وزير الخارجية فى حكومة بلعيد » وهو 
التغيير الذى ارجعته مصادر سياسية فى 
الجزائر للاجتماع الذى تم بين عبد السلام » 
والرئيس الجزائرى السابق احمد بن بيلا - 
الذى يسعى للعب دور على صعيد تحقيق 
مصالحة داخلية - خصوصا أن بلعيد تحدث 
فى الاجتماع عن ترتيب موعد لبن بيلا مع 
رجل الجيش القوى اللواء خالد نزارعضو 
المجلس الأعلى الذى تخلى عن وزارة الدفاع 
لصالح اللواء الامين زروال » ومن جهته أكد 
رضا مالك - رئيس الحكومة الجديد فى 
حديث للتليفزيون الفرنسى - استعداد الحكومة 
لفتح باب الحوار مع جميع القوى السياسية فى 
البلاد شريطة ان تقبل هذه القوى التخلى عن 
الإرهاب » والالتزام بمبادئ الديموقراطية › 
وبتكليف من المجلس الاعلى للدولة تشكلت 
لجنة للحوار الوطنى فى اکتوبر ۱۹۹۳ تحت 
اسم اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية » من 
ثمانية أعضاء : ثلاشة من العسكريين › 
عام القوات البرية ؛ العميد احمد صنهاجى 
مدير مركزى فى وزارة الدفاع » ود.حسن 
الخطيب قائد الولاية الرابعة (العاصمة) اثناء 
اتن ال ا وعو حفن اة 
غداة الانقلاب على بن بيلا فى ١575/5/١9‏ 
؛ وعبد القادر بن صالح مدير قسم الصحافة 
والإعلام فى وزراة الخارجية وسفير الجزائر 
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السابق فى السعودية » وقاسم كبير نائب ساب 
وعضو المجلس الدستورى » وطه طيار مدير 
المدرسة الوطنية للإدارة » ود. عبد الوهاب 
بوعديس من العناصر النشيطة فى التجمے 
الورظقن الذى ذها :اليه الركيس لاحل كيت 
بوضياف » والمعروف أن اللجنة انتخب” 
د.حسن الخطيب رئيسا لها » وكان هدف 
اللجنة التحضير لجولات الحوار ومتابعته 
لإيجاد حل للأزمة السياسية التى تمر به 
الجزائر » وقامت اللجنة بتوزيع 'وثيقة" على 
الأحزاب » وقد تضمنت هذه الوثيقة ثلاثا 
محاور تتعلق بالوضع فى البلاد والمرحلا 
الانتقالية » والندوة الوطنية . 

الجدير بالذكر أن جبهة القوم 
الاشتراكية أبلغت السلطة الجزائرية بأنها لر 
تشارك فى الحوار من دون الجبهة الإسلاميا 
للإنقاذ » وكانت الجبهة قد اصدرت بيانا فم 
7 أكدت فيه ضرورة اتخاذ خطوا” 
نحو الانفراج حتى يمكن للحوار أن ينجح . 
وأن ذلك لايمكن ان يتم من دون الإفراج عر 
المعثقلين السياسيين من أنصار جبهة الإنقاذ ‏ 
ورفع حالة الطوارئ › وايقاف المداهمات التى 
تقوم بها قوى الأمن ٠‏ كما اكد زعيم الجبها 
حسين آيت أحمد أن الصراع القائم حاليا فم 
الجزائر هو بين النظام الحاكم وبين جبها 
الانقاذ » وأن الحوار لايمكن أن ينجح من دور 
مشاركة الطرفين . 

وفى حين أعرب أنور هدام عضو 
اللجنة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ فى 
الخارج عن استعداده للمساهمة فى التفاوض 
مع السلطات الجزائرية وفقا للشروط التي 
أعلنتها قيادة الجبهة فى الداخل وحددها فى : 
'اتخلى الطغمة الحاكمة عن السلطة وتسليمها 
لأطراف محايدة » وإطلاق سراح الشيوخ › 
وجميع المعنقلين» وتحديد موعد استتئناف 
المسار الانتخابى" » وفى المقابل أكد بيان 
صدر فى 57/1١/١4‏ فى الجزائر عن عبد 
الرازق رجام مسئول الاعلام فى القيادة 
الجزائرية نتيجة اعتمادها - مارآه - أسلوبا 


جديدا فى حربها مع الشعب المسلم باعتقال 
عشرات الآمنيسن الأبرياء من بيوتهم ووسط 
عائلاتهم وقتلهم ورميهم فى الطرقات » وحذر 
البيان الدول الاجنبية التى تقدم مساعدات إلى 
الحكومة الجزائرية »و هدد برب رعاياها 
وتدمير مصالحها : 

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى 
بإجراء حوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
المحظورة › وأكد المجلس فى بيان له أن 
المشاركة فى أى مناقشات سوف تقتصر على 
الأحزاب المشكلة وفقا للدستور » وبدأت لجنة 
الحوار الوطنى مرحلة اللقاءات المتعددة مع 
ممثلى المعارضة » واجتمعت مع ممثلى ۸ 
حزبا معارضا فى لقاء واحد » وفى لقاءاتها 
التمهيدية الثى استمرت ١‏ اسابيع الثقت اللجنة 
خصوصا ؛ جبهة التحرير الوطنى » وجبهة 
القوى الاشتراكية ٠‏ والحركة من أجل المجتمع 
الإسلامى (حماس) وحركة النهضة الإسلامية 
٠‏ وترددت أنباء عن أن لجنة الحوار الوطنى 
أجرت أول اتصال لها بأحد قادة جبهة الإنقاذ 
.فى المعتقل وهو الشيخ عبد القادر حشانى فيما 
يعتبر أول اتصال رسمى بين السلطات وأحد 
قادة الإنقاذ بعد حلها فى مارس 15 . 

الجدير بالذكر أن الأمين العام للتجمبع 
من أجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدى 
كان قد أعرب عن معارضته لإجراء أى 
حوار بين السلطة وجبهة الإنقاد » وتغيبت 
جبهة القوى الاشتراكية عن لقاء الحوار 
الجزائرى الذى جمع اللجنة التحضيرية المكلفة 
بإجراء الحوار » مع خمسة أحزاب رئيسية 
هى جبهة التحرير » وحماس » والتجمع من 
أجل الثقافة والديموقراطية › وحركة النهضة 
الإسلامية » والحركة من أجل الديموقراطية 
فى الجزائروكان هذا اللقاء هو الاول من 
نوعه الذى تعقده لجنة الحوار مع عدة أحزاب 
فى وقثت وأاحد. 

وقدمت لجنة الحوار الوطنى فى 
الجزائر " أرضية مشروعها التمهيدى لتنظيم 
المرحلة الانثقالية" للأطراف المشاركة فى 


Y۲ 


الحوار بما فيها الجبهة الإسلامية لاإنقاذ › 
وأعلنت أن المرحلة الانتقالية ستدوم ثلاث 
سنوات يتولى فيها السلطة رئيس ونائبان علسى 
أن يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له فى 
دستور ١985‏ باعتباره القائد الأعلى للقوات 
المسلحة »والموجه للسياسة الخارجية »والدفاء 
؛ ويعين رئيس الحكومة وينهى مهامه . 

وأصدر المجلس الأعلى للدولة فسى 
۳ بيانا يعلن فيه استعداده لضم 
القياداث التى لاتزال تحترم القانون » ولم 
تشارك فى الحوار الوطنى بعد , بينما أعلنت 
القيادة العسكرية استعدادها لحوار مشروط مع 
'جبهة الانقاذ" ورفض عباس مدنى زعيم 
عرضا للسلطات يتضمن أن يوجه نداء بوقف 
أعمال العنف » وأن يشارك فى الحوار مقابل 
إطلاق سراحه . 

وفى ۱۹۹۳/۱۲/۱۷ عقد رابح کبیر 
مؤتمرا صحفيا فى بون حدد فيه شروط 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ للحوار والتى تتمثل 
-١‏ الإفراج عن جميع السجناء السياسيين 
وخاصة زعماء جبهة الإنقاذ الذين انتخبهم 
الشعب . 
؟- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية التى صدرت 
بعد الانقلاب العسكرى فى يناير ٠۹۹٩۱‏ . 
؟- تشكيل لجنة وطنية مسئقلة وحرة لاتخضع 
لسيطرة الحكومة وتضم معظم القوى السياسية 
فى البلاد » إضافة الى شخصيات دينية 


واجتماعية وقانونية تتحلى بالنزاهفة 
والموضوعية . 


؛- محاكمة المسئولين عن جرائم القتل 
والتعذيب التى تعرض لها الجزائريون بواسطة 
رجال الجيش والشرطة . 

ه- الدخول فى مفاوضات جادة وبناءة مع 
الجبهة باعتبارها الطرف الأساسى » وذلك فى 
بلد محايد » وتمكين شيوخ الجبهة من حرية 
التنقل. 





تهتم دوائر عربية ودولية بما يدور فى 
الجزائر » فمن ناحية يشكل الصراع الدامى 
الذى يقترب من الحرب الأهلية فى الجزائر 
هما عربيا باعتبار أن الجزائر ترتبط جغرافيا 
وسياسيا بدول المغرب العربى خاصة كل من 
تونس والمغرب ٠‏ بالإضافة إلى ثنامى ظاهرة 
تيار الإسلام السياسى منذ بداية الثمانينسات فى 
بلدان عربية منها مصر » وصدام هذا التيار 
وشراكة بعضص هذه التيارات فى الحكم مثل 
حالة السودان » وبالتالى فقد يمثل احتمال 
وصول جبهة الإنقاذ إلى السلطة فى الجزائر 
دعما سياسيا ومعنويا هائلا لهذا التيار خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتبار أن هناك محورا عربيا 
وثيق الصلة بدوائر الحكم فى إيران بدأ يتشكل 
منذ فثرة ء اركانه : الثرابى فى السودان » 
والغنوشى فى تونس »؛ وعباس مدنى فى 
الجزائر وأخيرا عادل حسين ومجموعة من 
حزب العمل فى مصرء وهذا المحور يطرح 
نموذجا شعبويا للإسلام يعتمد على تصورات 
تمزج الأفكار الإسلامية التقليدية بأطروحات 
عصرية وتجيد لغة التخاطب مع بعض الدوائر 
الغربية دون ان تبتعد كثيرا عن الوجهمة 
الفاشية العامة للثيار الإسلامى . 

ويمكن أن نعتبر مالجأت إليه الحكومة 
الجزائرية من قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
إيران واستدعائها لسفيرها فى السودان بسبب 
ما اعتبرته مسائدة من الدولتين للمتطرفين فى 
الجزائر تأكيدا على تخوفات الحكومة 
الجزائرية وإدراكا منها لوحدة الأهفداف 
الإيرانية - السودانية » ومن ناحية اخرى 
فبالإضافة لإيران والسودان دخلت ليبيا دائرة 
الاتهام الجزائرية حينما استدعت الخارجية 


۲Y 


الجزائرية فى ١137/3/5‏ السفير الليبى في 
الجزائر وطلبت منه تفسيرا لخطاب العقيه 
معمر القذافى الذى أعرب فيه عن تعاطفه مه 
الجزائرية تدخلا فى الشئون الداخلية للجزائر 
2 وكانت مصسادر جزائرية شبه رسمية قد 
اتهمت الرئيس الليبى بتأييد العنف المعادى 
للحكومة فى الجزائر وحثت السلطات على 
معاقبة طر ابلس . 

كما أشارت مصادر أخرى إلى أن 
الجزائر فى المقابل قد استضافت فى ١6.١4‏ 
أكتوبر ۱۹۹۳ لقاء المعارضة الليبية الذى ضم 
الامين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا محمد 
المقريف ورئيس هيئة التنسيق للقفوى 
الديموقراطبة والوطنية الرائد عبد المنعم 
الهونى ٠‏ والأمين العام للتحالف الوطنى الليسى 
٠‏ ووزير الخارجية اللييى السابق منصور 
الكيخيا . 

جدير بالذكر هنا أن صحيفة "الشعب' 
القاهرية الوثيقة الصلة ب جبهة الإنقاذ 
الجزائرية قد ذكرت فى عدد ١995/1/١6‏ 
مالى وسياسى من بعض دول الخليج للحكومة 
الجزائرية » وتواكب هذا مع زيارة اللواء خالد 
نزار وزير الدفاع الجزائرى السابق ؛ إلى 
السعودية فى أول زيارة له خارج الجزائر » 
وتردد أن اللواء نزار طلب دعم دول الخليج 
وعلى رأسها السعودية للنظام الجزائرى بهدف 
القضاء على الإسلاميين الذين تزعم دول 
الخليج أنهم ساندوا الغزو العراقى للكويت . 

على صعيد آخر عقد رؤساء دول كل 
من مصر »والجزائر وتونس قمة ثلاثية على 
هامش أعمال القمة الإفريقية فى القاهرة 
لتنسيق مواقف هذه الدول فى التصدى لنشاط 
الجماعات الدينية المتطرفة » فى إطار أهمية 
ماتمتله المواجهة القائمة فى الجزائر لكل من 
مصر » وتونس على الأخص. 

ومن المعروف أن على كافى رئيس 
المجلس الأعلى للدولة فى الجزائر كان قد 
التقى مع المثقفين المصريين فى القاهرة فى 


١٢, 55‏ واتهم جبهة الإنقاذ لأول مرة 
بتزوير انتخابات ديسمبر ١95١‏ الملغاة بعد 
تغلغل عناصرها فى المراكز الإدارية وأدلى 
بتصريح مؤداه انه : 'لن يضحى بالدولة من 
أجل الديموقراطية ". 
على صعيد آخر مثلت الجزائر أهمية 
خاصة للدول المطلة على الجائب الآخر من 
المتوسط » وبالذات فرنسا لأسباب منها 
التاريخى ؛ والجغرافى ولأسباب أخرى أيضا 
خاصة بآلاف المهاجرين الجزائريين المقيمين 
فى فرنسا فضلا عن الآلاف الأخرى من 
الفرنسيين المنحدرين من أصل جزائرى »2 
وعددهم يقترب مسن المليسون - وينعكس 
مايحدث فى الوطن الأم على أوضاعهم فى 
فرنسا » ويضاف لكل هذه الأسباب بالنسبة 
لفرنسا ماتردد على لسان مصادر فرنسية مسن 
أن هناك 55 الف مواطن جزائرى ولدوا قبل 
5 أى أيام الاحتلال الفرنسي تقدموا 
مؤخرا بطلبات استعادة حقهم فى الجنسية 
الفرنسية استنادا إلى قانون التجنس الفرنسى 
وأن معظم هؤلاء من أصحاب الكفاءات 
والمتقفين المعارضين لممارسات جبهة الإنقاذ 
> والخائفين على مسنقبلهم ومستقبل أولادهم . 
شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية 
درجة من الشد والجذب فيما يتعلق بالموقف 
الفرنسى من أحداث الجزائر › فمنذ بداية 
الأزمة وانقلاب العسكر على نتائج الانتخابات 
البرلمانية فی دیسمبر ۱۹۹۱ لم ثخف دوائر 
فرنسية عديدة ترحيبها بهذا الانقلاب على 
الديموقراطية تخوفا من الآثار السلبية لوصول 
جبهة الإنقاذ إلى سدة الحكم فى الجزائر » لكن 
ذلك لم يمنع بعض المسئولين الجزائريين من 
التحفظ على الموقف الفرنسى إزاء قضية 
الديرن الخارجية التى بلغت ۲ مليار دولار 3 
منها 1 مليارات ديون لفرنسا وحدها » وكان 
سفير الجزائر فى باريس سيد أحمد غزالى قد 
شجب الموقف الفرنسى الرافض لإعادة جدولة 
الديون » والمعروف أن من /075-1٠١‏ من 
الموارد الجزائرية تخصص سداد الديون . 
وكانتث فرنسا قد أعلنت فى وقفت 
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لاحق عن استعدادها لتقديم العون للجزائر فى 
حربها ضد المتطرفين الذين يسعون لقلب نظام 
مالك رئيسا لوزراء الجزائر خلفا لبلعيد عبد 
السلام ونقل راديو مونت كارولو عن آلان 
جوبيه وزير خارجية فرنسا وصفه لمالك 
بالمثقف والعصرى › وأكد أنه يتمتع بخبرة 
وبعد موجة الاغتيالات التى استهدفت 
ال و 
فرنسا خفض عدد دبلوماسييها فى الجزائر 
الإسلامية المقيمين فى فرنسا ٠‏ اعقبته باعتقال 
۸ من أعضاء الإنقاذ وأنصارها فى فرنسا » 
وكان قد سبق للسلطات الفرنسية أن أغلقت 
تة الما او ع الو دة هة 
الإنقاذ الإسلامية » وكانت مصادر جزائرية قد 
فوطت اف 1491 أن فرنينا أصبحت 
إحدى القواعد الخلفية لجماعات التطرف فى 
الدول العربية » وأكدت نقل كميات كبيرة من 
اة اله في ج ب وة 
بالجزائر عبر فرنسا ٠‏ . 
ومن المعروف أن الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ تغلغلدت فى تجمعات المواطنين 
الجزائريين المقيمين فى فرنسا والمغاربة 
بشكل عام » حول المساجد » ومراكز الصلاة 
١‏ وروابطهم وجمعياتهم المرخصة لممارسة 
نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية وبادر مؤيدو 
الجبهة المقيمون فى فرنسا إلى إنشاء تنظيم 
خاص سمى "الأخوة الجزائرية فى فرنس"" 
وهو يعد بمثابة الجناح الفرنسى للجبهة 
فروعا لها فى المدن الفرنسية الكبرى مثل 
ليون ومارسيليا » وهذه الشبكة رغم قوتها فى 
ار ر و ي 
السالفة الى العمل الاقتصادى غير المشروع 
لجات ی هذا لدد الى العمل فى ار مب 
والسوق السوداء وفى أكتوبر ۲1 وجهت 


السلطات الفرنسية الإتهام لأعضاء كثيرين من 
جبهة الإنقاذ بانهم كانوا وراء تهريب القمصان 
المزورة باسم "لاكوست" من تايوان وتايلاند . 
أخيرا ينبغى أن نذكر هنا أنه من 
المعروف أن بعض قيادات الإنقاذ تقيم بشكل 
قانونى فى الولايات المتحدة الأمريكية ويتردد 
أن الإدارة الأمريكية الجديدة فتحت جسور 
الحوار مع كل من الحكومة الجزائرية من 
ناحية » ومن ناحية أخرى لم تغلق الأبواب 
أمام "الإنقاذ' على أساس أن هناك شواهد تؤيد 
ميل الإدارة الأمريكية لصيغة يتم بمقتضاها 
الشراكة فى السلطة تقطع الطريق أمام 
التياراث الراديكالية وتوقف حربها مع 
السلطات الجزائرية » ومن الملاحظ فى هذا 
الصدد أن عمليات العنف فى الجزائر ضد 
الأجانب لم تصل لأى أمريكى كما أن 
تصريحات جبهة الإنقاذ ضد الدول الأجنبية 
لم تقترب من قريب أو من بعيد من أمريكا . 


۹ لاع‎ ٠. 
! الجزائر إلى أين‎ 

إذا كان خيار العنف المتبادل فى 
الجزائر بين الجيش والشرطة من ناحية » 
وجماعات العنف المسلح الإسلامية من ناحية 
أخرى لم يثم حسمه لصالح أحد الطرفين 
المتصارعين › فإن خيار المصالحة عبر 
الحوار الوطنى هو الآخر محفوف بالمشاكل 
التى تحول دون إيجاد مخرج سلمى للصراع 

الدامى فى الجزائر. 
يعول البعض على أن جبهة الإنقاذ 
يجب أن تلعب دورا فى تحجيم العنف الدائر 
فى الجزائر باعتبارها التنظيم صاحب القاعدة 
السياسية والتنظيمية الأكبر فى الساحة 
الإسلامية فى الجزائر بالإضافة إلى أنها 
صاحبة أكبر كتلة تصويتية فى انتخابات 
١‏ الملغاة لكن الجبهة تضع شروطا من 
الصعب على السلطات الجزائرية قبولها لأن 
بعض هذه الشروط قد يقضى على البقية 
الباقية من هيبة الدولة.مثل الشرط الخاص 


Yo 


الجزائرية فى مكان محايد !. وحتى بافتراض 
قبول السلطات الجزائرية بشروط "الإنقاذ"' 
ناهيك عن قبول مشاركتها فى الحوار مسن 
الاصل - حيث يعترض على ذلك فريق من 
السلطة وجناح عريض من خصوم الإنقاذ فى 
المعارضة الجزائرية - فإن قطاعا مؤثرا فى 
تيار العنف المساح لايقر للإنقاذ بقيادة 
المعارضة الإسلامية أصلا ؛ فهناك الجماعة 
الإسلامية المسلحة التى أسسها مصطفى 
بويعلى بعد خروج بعض قيادات الحركة 
الإسلامية من السجن عام ١187‏ وتوالى على 
قيادتها بعد مصرع بويعلى عبدالحق العيايدة 
المعتقل ؛ ثم مراد سى أحمد الشهير ب 'جعفر 
الأفغانى" » وقد أكدث هذه الجماعة على 
استقلالها عن جبهة الإنقاذ وقال أحد قيادتها 
فى نشرة "الانتصار" الصادرة عن الجماعة فى 
بيشاور :"إن الجبهة تذهب إلى عكس ماتذهب 
إليه الجماعة الإسلامية " » وأجرت النشرة فى 
عددها رقم "١"‏ الصادر شئ 1/٤‏ 14/۱ 1 
حوارا مع أحد قياديها حدد فيه نقاط الخلاف 
بين جماعته والجبهة الإسلامية للإنقاذ فيما 
يتعلق بالديموقراطية والمصالحة الوطنية 
فأعلن أنه 'لم يكن فى يوم من الأيام من منهج 
الجماعة الدخول فى دين الديموقراطية ' : 
ورفض بحدة فكرة المصالحة الوطنية مع 
النظام الحالى فى الجزائر . 

ينبغى أن نشير هنا إلى أن الجزائر 
تحثل وضعا خاصا من بين كل الدول العربية 
الى تتعرض الآن بدرجات متفاوتة لخطر 
الجماعاتك الأضنوابة المدولحة يميت رها 
'الإثنى الحساس" وتوزع سكانها بين "القبائل" 
أو'البربر" الذين يميل غالبيتهم للثقافة الفرنسية 
» أو "البحر متوسطية"' فى مواجهة 'العرب' 
الذين قد يميلون إلى التيار السلفى باعتباره 
ثيارا عروبيا وإسلاميا يجعل من "البربر" أقلية 
فى محيط أوسع » وهو نفس السبب الذى 
يخاف منه 'البربر' ويتمسكون فى المقابل بأية 
صيغة تنجوبهم من هذا المصير الذى يضعهم 
على هامش الحياة فى الجزائر » بالذات وأنهم 


يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين للجزائر 
وأصحاب ثقافضة متميزة على اعتبار أن 
الشحصية الجزائرية لها عمق وملامح 
رك" نو أن 
يعتبر البربر أنفسهم 9و بالسلطة . 
المعروف أن "البربر"' هم سكان 
الجزائر الأصليون قبل الفتح العربى ويتحدثون 
اللغة "الامازيغية" ويزيد تعدادهم عن ©,ه 
مليون نسمة أى حوالى خمس سكان الجزائر › 
ويتمركزون فى مدينتى 'تيزى أوزو" و'بيجاية" 
بالإضافة إلى مئات القرى الجبلية » والبربر 
كأفلية عرقية حافظوا على الدوام على تقافتهم 
الخاصة ؛ واحترم الحكام على الدوام هذه 
الخصوصية بل وأعطوهم حق التصرف فى 
أمورهم الداخلية وفقا لعادائهم وتقاليدهم . 
وبضة الالنفاك ر و ا 
وهوارى بومديمن من بعده التعامل مع هذا 
الاختلاف العرقى بالقمع » حيث سحقت 
بشراسة مقاومة جبهة القوى الاشتراكية 
قدموا فى هذا الصدام ٠٠١‏ الف ضحية أخرى 
بعد أن قدموا فى حرب التحرير 1٠١‏ الف 
قل الجر ريون د الانستقلال غير 
البوابة العربية والحماس الاشتراكى إلى 
الانصهار فى بوتقة الثنمية الاشتراكية عربية 
الطراز الى اعتمدت سياسيا على الحزب 
الواحد 6 ومصادرة الحياة السياسية 2 وطمس 


الخلافات والاختلافات وكأنها غير موجودة » , 


وبع أن انتهت التجربة الاشتراكية البومدينية 
إلى ما وصلت إليه الجزائر من أزمة اقتصادية 
وفساد حكومى » نسلم الشاذلى بن جديد دفة 
الحكم فى الجزائر وحاول أن يتجه بالسفينة 
يمينا وقد أدى ذلك إلى تعاظم نمو مافيا الفساد 
٠‏ فيما أطلق 'بن جديد" العنان للثيار الإسلامى 
حثى يستطيع مواجهة أى مواجهة من قبل 
اليسار والبومدينية » ويقال أن 'بن جديد" تواطأ 
على فوز الإنقاذ فى الانتخابات الأخيرة وكأنه 
من خلال هذا التواطؤ قد قام بعملية تسليم 
سلمى للسلطة إلى يمينه الفاشى كخلفاء أقوياء 
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وقادرين على كبح جماح الانفجسارات 
الاجتماعية التى أصبحت متوقعة بعد أن 
وصلت الأزمة الاقنتصادية إلى ذروتها ء 
ووصل سخط الشعب إلى قمته . 

تدخل الجيش بشكل أساسسى هو الذى 
أحبط استلام الإنقاذ للسلطة وقد حاول الجيش 
أن يتخفى خلف وجوه مدنية فقدم بوضياف 
0 عرف عنه صلابة 
الرأى والسمعة الطيبة ويجمع المراقبون على 
أن بوضياف حاول أن ينقذ الجزائر من خلال 
عداوة معلنة وعميقة للإرهاب والفساد معاء 
الأمر الذى أدى إلى اغتياله دون أن تدفع أية 
جهة ثمن هذا الاغثيال حثى الآن ؛ فيما يشاع 
أن وراء اغتيال بوضياف تحالفا غير مقدس 
بين مافيا الفساد » والجناح العسكرى لجبهة 
الإنقاذ . 

وعاشت الجزائر بعد ذلك مرحلة 
"على كافى" و'خالد نزار" وهى المرحلة التى 
تأرجحت فيها الخيارات السياسية بين دعاة 
الحوار ودعاة الحسم بدون أن تعلن القيادة 
اختيارا واضحا مابين طريقى الحسم والحوار 
» وظل الحوار مع الإنقاذ أو بالدقة اقتعسام 
السلطة مع الإنقاذ باعتبار ماسيفضى إليه 
الحوار - إذا تم بهذه الطريقة - هو القضية 
المركزية التى يخئلف عليها خصوم التيار 
الإسلامى 

وبقراءة نطوراث الأحداث فى الجزائر 
يمكن رصد سيناريوهين لما يمكن أن يكون 
الوضع عليه فى الجزائر : السيناريو الأول 
يعتمد على إمكانية أن يحصزم خصوم التيار 
الإسلامى الرافضين للحوار فى السلطة 
الجزائرية » وقوى المعارضصة المدنية 
المعارضة للإسلاميين » أمرهم ويشكلون جبهة 
أو حلفا يطرح برنامجا للإصلاح السياسسى 
والاقتصادى يهدف إلى علاج الأزمة 
المدمرة التى أمسكت بخناق المواطسن 
الجزائرى » ويستطيع حشد القوى الوطنية 
لبناء جزائر موحدة ديموقراطية وعصرية › 


وبالطبع سيستلزم هذا البرنامج كى ينجح 
القضاء على الفساد المنتشر فى الجزائر 
والمستفيد الوحيد من بقاء الإرهاب » خاصة 
رؤوسه فى الشرائح العليا الحاكمة كما يستلزم 
اشا خط اة تار إلى المجو اد 
الأعظم من الشعب بدلا من ie‏ 
النقد الدولى النى ترياد لفقراء الجزائر أن 
يتحملوا عبء هذه الأزمة التى لم يكونوا سيا 
فيها » ويعترض نجاح هذا السيناريو كسثرة 
التناقضات داخل هذا المعسكر حيث يعترض 
فريق مؤثر منه على أسلوب المواجهة مع 
الإنقاذ ويطلب مشاركتها فى الحوار مثل جبهة 
وجبهة القوى الاشتراكية بالإضافة لجناح فى 
المؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى لرئاسة 
الدولة » كما أن شرط ضرب الفساد يمثل عقبة 
هو الآخر أمام هذا التصور حيث ستقف أمام 
ذلك بشراسة مافيا الفساد المدعومة من بعض 
كبار المسئولين السابقين فى السلطة والمؤسسة 
العسكرية والتى قيل أنها كانت وراء اغتيال 
الرئيس السابق محمد بوضياف . 

أما السيناريو الآخر والذى يرجح 
بعض المر اقبين حدوثه هو'سودنة الجزائر"' من 
خلال عقد تحالف بين جناح موجود فى 
المؤسسة العسكرية » والمجلس الأعلى للدولة 
مؤيد للحوار مع "الإنقاذ" وبين الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ » يصل لاقتسام السلطة بين 
الطرفين أو عقد صفقة يتم بمقتضاها إدخال 
جبهة الإنقاذ طرفا فى شراكة على السلطة 
لوقف نزيف العنف فى الجزائر واستقطاب 
الإنقاذيين للدخول فى مواجهة تعزل التيارات 
الإسلامية الأخرى الأكثر راديكالية فى عدائها 
للنظام الجزائرى » ومشكلة هذا التصور رغم 
أنه يراهن على جماهيرية الإنقاذ الواسعة نسبيا 
تتعلق بانه محفوف بمخاطر الانقسامات داخل 
الإنقاذ نفسها من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فان تطور أحداث العنف ووصولها إلى ضرب 
رموز الثقافة الديموقراطية 2 والاعتدال 
الإسلامى والأجانب افقدت الثيار الإسلامى 
بشكل عام جزءا من التعاطف الذى كان قد 
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حصل عليه أثناء الانتخابات البرلمانية فى 
١‏ والذى أرجعه كثير من المراقبين إلى 
كراهية الجماهير الجزائرية للسلطة الجزائرية 
ممثلة فى جبهة التحرير الوطني وليس إلى 

حب "الإنقاذ" التى لم تقدم فى تصور الكثيرين 
واا جادا لإخراج الجزائر من الهاوية 0 
وتدهور شعبية ا“ بالتحديد قد يدفع كافة 
الاتجاهات داخل الحكومة الجزائرية إلى ان 
تعزم أمرها وتسقط خيار الحوار- أو بالاحرى 
خيار التحالف ؛ الأمر الذى قد يدفع الجبهة 
إلى التلاشى بعد ان تكون بعض رموزها 
واتجاهاتها قد انضموا للجماعات الأكثر تطرفا 
> ويضاف أيضا للعوائق التى تحول دون 
تحقق سيناريو "السودنة" أن هذا التصور قد 
يزعج الدوائر الغربية » على الجانب الآخر 
من المتوسط خاصة فرنسا لاعتيارات كثيرة 
سبق ذكرها . 


الحنوب السودانی بین 


الانفصال و تقرير و 


قضية السودائى إحدى 
القضايا التى تعكس أزمة العلاقة بين الأغلبية 
العرقية والدينية » والآخر المختلف فى العرق 
والثقافة والدين » فى بلد له ثقله العربى 
والأفريقى » الذى لايستطيع أحد إنكاره كما 
تعكس فى أحد أوجهها عجز النظام العربى 
ككل فى حسم قضاياه المصيرية التى لم يكن 
أولها » ولم يكن آخرها أيضا بالطبع مشكلة 
الخو ودي 

لم يخلق التحالف بين العسكر ورثة 
التيار القومى - وبين الجبهة الإسلامية مشكلة 
الجنوب السودانى » فقد ورتها مثله فى ذلك 
مثل حكومات سودانية سابقة عسكرية » أو 
مدنية تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال 
والعامل الجديد فى تطور قضية الجنوب 
السودانى فى ظل الحكومة السودانية الحالية› 





هو فى انتقالها من كونها مشكلة إقليم يعانى 
من سياسات حكومات شمالية تناست همومه 
وتجاهلت ضرورة منحه نصيبا عادلا من 
الثروة القومية » إلى وضع بات الصراع يأخذ 
فيه طابعا من المواجهة العرق - دينية التى 
الحالى المحتدم سوى بصيغة إما جنوب يقبل 
صاغرا بالإذعان لحكومة شمالية لاتسعى إلا 
لفرض رؤاها وتصوراتها » أو جذوب يدفع 
بصورة أو أخرى للانسلاخ عن باقى الجسد 
السودانى . 

إن الخسلاف علس تطبيق الشدريعة 
الإسلامية فى الجنوب الذى يسكنه اكثر من 
٠‏ #من غير المسلمين رغم انه خلاف لاحق 
تطبيقله فى أواخر عهد الرئيس السودانى 
المخلؤّع جعفر نميرى فيما عرف وقتها 
ب'قوانين سبتمبر" » إلا أن هذا الخلاف أصبح 
يشكل أحد أهم عناصر الخلاف بين الحكومة 
وممثلى الجنوب . 


تطورات المشكلة فى ١191‏ 


على الصعيد السكرى 

انتكمالة ES AE‏ 
السودانية بمشاركة قواث الدفاع الشعبى الثابعة 
للجبهة القومية فى المواجهات العسكرية مع 
قوات التمرد فى الجنوب خلال عام ۲۹۹۲ 
ن اا می ا ها 
مدن جنوبية هامة كانت فى حوزة الجيش 
الشعبى لتحرير السودان مثل "كبوتيا" ؛ و 
'توريت" وانحسار التواجد العسكرى للقوات 
الجنوبية في“ المساطق والسذق الاسر ةة 
ع الكو الو د ا وس لنيز 
يناير ١195‏ فى تنفيذ واستكمال خطتها 
ا لصيس سيدق 


۲۷۸ 


استعادة كافة مدن الجنوب السوداني الخاضعة 
لسيطرة قوات "اريك مشار" (مجموعة 
الناصر) أو قوات جون جارنج (مجموعة 
نوريت) . 

أعلنت حكومة الخرطوم فى شهر 
مارس موافقتها على وقف إطلاق النار فى كل 
مناطق العمليات العسكرية فى جنوب السودان؛ 
ردا على إعلان الحركة الشعبية "جارنج" وقف 
إطلاق النار تمهيدا لمفاوضات السلام 
(أبوجا- ؟) وتم تمديد وقف النار فى شهر مايو 
لاستكمال المفاوضات فى يونيو وإتاحصة 
الفرصة أمام عمليات الإغاثة . 

وشهد شهرا يوليو » واغسطس 
عمليات عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن 
سيطرة القوات الحكومية السودانية على قطاع 
كبير من الشريط الحدودى بيسن السودان › 
وأوغندا » وكان مسئولون اوغنديون قد أعلنوا 
أن الطائرات الحربية السودانية قصفت مناطق 
فى شمال أوغندا يعتقد السودان بأن قرات 
الجيش الشعبى لتحرير السودان تلجأ اليها , 
وأعلن الفريق عمر البشير فى ۹۳/١١/۲١‏ 
:"إن الجيش السودانى لقن المتمرديسن درسا› 
وجعل التمرد ينحسر إلى منطقة الحدود مع 
أوغندا » وكينيا" فى اشارة إلى انتصارات 
الجيش السودانى على قوات الحركة الشعبية › 
وفى نوفمبر أعلن البشير عن عرض للعفو 
عن مقائلى الحركة الشعبية إذا ألقوا أسلحتهم . 


على صعيد المفاوضات 

بالتوازى مع الحملات العسكرية 
للقوات السودانية الحكومية » وخلال فثرات 
توقف النيران خاضث الأطراف المتحاربة 
مفاوضات لإنهاء الحرب الدائرة فى الجثوب 
ابرزها فى الفترة الاخيرة تلك التى شهدتها 
العاصمة النيجيرية "ابوج" فيسا عرف 
بمفاوضات "ابوجا- "١‏ فی ۲٣‏ مایو ۱۹۹۲ 
تحت مظلة منظمة الوحدة الافريقية أثناء فترة 
رئاسة الرئيس النيجيرى إبراهيم بابا نجيدا ؛ 
وقد شاركت في المفاوضصات حركة الجيش 


الشعبى لتحرير السودان - مجموعة توريت- 
بقيادة جون جارنج » ومجموعة الناصر التى 
انشقت عن 'حركة الجيش الشعبى لتحرير 
السودان" بعد خلافات مع قائدها "جون ن جارنج" 
فى أغسطس ١15١‏ » ومثل فيادة الانشقاقٌ 
لام أكول وريك مشار وجوردون كوانج › 
وجدير بالذكر هنا ان المنشقين قد أعلنوا عندما 
تفجر الصراع فى أواخر ١519١‏ ان الخلافات 
تدور أساسا حول اسلوب جارنج فى اختيار 
قيادة الحركة » وكذا فى نهجه لمعالجة مشكلة 
الجنوب حيث اعثمد جارنج منذ تشكيل الحركة 
فى مايو ١9/7‏ شعار 'إقامة سودان موحد 
علمانى ديمقراطئى' بينما طالبت مجموعة 
الانشقاق بقيام دولتين مستقلتين فى الشمال 
والجنوب لكل منهما حق السيادة » وحكومة 
منفصلة ودستور خاص . 
والجدير بالذكر أيضا أن حكومة 
الخرطوم استغلت انشقاق "الناصر" بل 
وشجعته ثم أجرت معه عدة اتصالات فى عدد 
من العواصم لاستطلاع موقفه الذى يطالب 
بحق نقرير المصير » والانفصال » فى محاولة 
منها لاحتواء هذا الجناح لإضعاف 'جارنج' 
وإظهار الجنوبيين باعتبارهم دعاة انفصال 
حتى إذا ما عجزت عن حسم الصراع 
العسكرى لصالحها وانتهى الأمر إلى انفصال 
الكنوب: لأ تتخدل عى ورن الأمن + 
وبهذا المعنى يمكننا أن نفهم كيف 
النقى د.على الحاج وزير التخطيط السودانى 
مع د.لام أكول القائد الشانى لمجموعة 
الناصرحيث أكد الحاج لأكول إلتزام الحكومة 
السودانية بمقررات "انفاق فرانكفورت" الذى 
وقعته مع جناح "الناصر' ا ١11‏ 
وينص على قبول الحكومة بمبدأ فصل الشمال 
عن الجنوب بعد إجراء استفتاء لاهل الجنوب 
ST‏ يتفق عليها » وتأكيدا 
لما تقدم أعلن جارنج م ان الحكومة السودانية 
قامت بتسليح قواثت "الناصر" بمعدات عسكرية 
» كما قامت فی وقت لاحق بدعم انشقاق آخر 
عن حركة 'جارنج" بقيادة 'وليم نون" ب 
٠٠‏ ”صندوق ذخيرة» و٠١٠١‏ صندوق من 


۲۹ 


السلاح » والجدير بالذكر أن 'وليم نون" كان 
اشقن کن حر كنة اون اي توو 
السودان بعد انتهاء مفاوضات "ابو جا-١"‏ فى 
۸ سبتمبر ۱۹۹۲ . 

فشلت محادثات "ابوجا- "١‏ فى 
التوصل لحل نهائى لمشكلة الجنوب حيث 
تمسكت الحكومة السودانية بالصيغة 
'الفيدرالية" النى تقتضى تقسيم السودان الى 
تسع ولايات ؛ واستبعاد الجنوبيين غير 
المسلمين من تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية 
عليهم » ورفضت بذلك فكرة الانفصال بينما 
اتنفق جناحا 'توريت-جارنج”" و"الناصر- ريك 
مشار" اثناء المفاوضات على توحيد موقفهما 
فى إعلان بقر بحق شعب جنوب السودان فى 
تقرير المصير » وهو ما اعتبره بعسض 
المراقبين تخلى من جناح 'توريت-جارنج 
عن طرحه السياسى الذى كان يصر على 
التمسك بسودان موحد علمائى ديموقراطى . 

وانتهت محادثات (أبوجا - )١‏ دون 
الوصول إلى صيغة يتم بمقتضاها معالجة 
جولة أخرى . 

ولم يكن مصير س الثانية مز 
مباحتات "أبوجا" التنى افتتحت فى 56" ابريل 
۳ أكثر حظا من سابقتها » وان اختلفت 
عن الأولى فى تمثيل الجنوب بجناح 'توريت 
- جارنج" فقط بناء على اتفاق تم فى اوغند 

0 السودانية 2 قبل جولة المباحثات 

الثانية التى أصر فيها الجانب الحكومى أثناء 
المفاوضات على ضرورة سريان واستمرار 
أحكام الشريعة الإسلامية ورفض او 
اقتراحات بتجميد العمل بهذه القوائين . 

وفى المقابل جدد وفد الحركة الشعبيا 
مطلبه فى إقامة نظام سياسى "كونفدرالى" حتى 
قيام فثرة انتقالية يتفق عليها الطرفان ٠‏ الأمر 
الذى تعارض مع طرح وفد حكومة الخرطو. 
الخاص بقيام نظام 'فيدرالى" كما رفض طرف 
المفاوضات الاقتراح النيجيرى الذى يذهب إلى 
تطبيق احكام الشريعة الإسلامية فى شما( 
السودان فقط 


وانتهت المفاوضات دون إصدار بيان 
مشترك يحدد نقاط الاتفاق والاختلاف واعلن 
اماجراف و م ع کا ا 


لتحرير السودان -جناح توريت - فى القاهرة 


ان مفاوضات "ابوجا-”" قد فشلت . 

فى تطور لاحق حاولت الحكومة 
السودانية تعويض هذا الفشل من خلال القيام 
بجولة مباحثات مع "الحركة الشعبية الموحدة" 
فى الأسبوع الأول من مايو فى اجتماع 
بنيروبى » وهو تشكيل جنوبى كان قد اعلن 
عنه بعد توحد ثلاث من الفصائل المنشقة عن 
'حركة الجيش" الشعبى - جارنج" من بينها 
انشقاق الناصر »> وضمت قيادة التشكيل الجديد 
۲ عضوا وقد أعلن عن مولد هذا التشكيل 
فى إعلان عرف ب 'إعلان كنجور" › وفسر 
المراقبون لقاء الحكومة السود ائية مسع هذه 
الحركة بانه محاولة للضغط على جناح جارنج 
> لكن هذه المباحتات توقفت احتجاجا علسى 
إعلان حكومة الخرطوم TS‏ 


الابعان الاقليمية والدولية لمشكلة 
الجنوب السودانى 


مخاوف دول الحوار الافري فى 


ومشكلة اللاحتسين 
بسكن اوت ال دى ها 
سودانيا فقط بل تتعداه لتدخل فى عدة تقاطعات 
أقليمية ودولية خاصة مع دول الجوار 
السودانى الافريقى » اذا وضعنا فى الاعثبار 
أن عديدا من القبائل السودانية فى الجنوب لها 
امتداداتها فى دول الجوار الافريقى السودانى » 
وتتاكد خطورة هذا البعد لمشكة الجذوب اذا 
عرفنا ان الحكومة السودانية قبل دخولها فى 
الجولة الأولى من مفاوضات السلام (ابوجا١)‏ 
عقدت عدة اتفاقيات مع دول الجوار الافريقى 


۸۰ 


لتقوية موقفها › ففی ابریل ۱۹۹۲ تم نشكيل 
تجمع اقليمى يشمل السودان واثيوبيا واريتري 
وجيبوتى وكينيا للتعاون فى مجالات عدة منه 
منع المساعدات والدعم عن قوات التمرد 
وغير خاف ما ابدته كل من اثيوبيا » واريتري 
» وجيبوتى من قلق تجاه التوجه الاسلامي 
الطموح للحكومة السودانية للتحرك فى افريقي 
خاصة بهذا کل رة اة د 
المعارضة للحكومة المؤقتة فى اريتريا 
ورور نظي "قحاد الي السا 
فى شمال شرق الصومال » وثنامى قو 
الجبهة الاسلامية لتحرير ارومو" ومطالبته 
بتكوين دولة اسلامية فى اثيوبيا . 

كما دخلت حكومة اثيوبيا المؤقتة في 
معارك مع قوات "الاتحاد الاسلامي 
الا و ف ك ات الها 
ا 
الحكومة الكينية وفقا لقانون الأحزاب فى كيني 
ل حزب على أساس دينى 2 أو 
إثنى » أو لغوى . 

ولاتقتصر مخاوف دول الجوار 
الافريقى المتقلة بتكوينات حبلى بعوامل 
الصراع الداخلى الاثنية و الثقافية والديني 
فلا مات اة اط هة الوم 
السودانية وما يمكن ان تؤديه من دعب 
لجماعات ذات توجهات إسلامية داخل هذ 
الدول فقط » بل ان مشكلة الجنوب السوداني 
وما خلفته من مأساة خاصة باللاجئين الفارير 
من جحيم النيران عبر الحدود الى هذه الدوز 
قد فاقمث من مشكلاتها » وأكد هذا العامل فى 
مشكلة الجنوب ما صرح به وزير شئور 
الأتجلين. فى اوعندا:منءان المخارك الطداري 
او دون ف ان ا 
'موروبو" القريبة من الحدود الاوغندية » وبلد 
'ياى' فى اقليم غرب الاستوائية » بين القواء” 
الحكومية السوذانية ».وقوات. "الحركة. الشمعين 
لتحرير السودان" اسفرت عن عبور نحو 
66١6-6‏ لاجئ سودانى الى اوغندا يومي 
من بلدة "كايا" الحدودية الثى تبعد مسافة ٠١‏ 

من 'موروبو" »ء وان أكثر من ٠١‏ الف 


لجأوا الى اوغندا منذ شهر نوفمبر ۱۹۸۳ › 
وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن مايقرب من ٠,١‏ 
مليون شخص شردتهم الحرب الدائرة فى 
الو ادا 

وكان العميد عبد الرحمن سر الختم 
وزير الدولة السودانى لشئون اللاجئين قد اقر 
بأن عدد اللاجئين السودانيين الى الدول 
المجاورة قفد ارتفع بسبب مشكلة جنوب 
السودان ليصل الى نحو "5٠‏ الف لاجئ › 
وذكر ان اوغندا تستضيف ٠١١‏ الف لاجئ » 
بينما تستضيف زائير 45 ١‏ الفا » ولجأ ١‏ الفا 
الى كينيا » و١7‏ الفا الى افريقيا الوسطى . 


المخاوف المصرية من التواحسد 


الإبرانس فى السودان 
الاهتمام المصرى الرسمى والشعبى 
بمشكلات السودان لايرجع فقط للعوامل 
التاريخية والعلاقات الخاصة بين الشعبين منذ 
القدم والمصالح والحدود المشتركة ؛ بل ان 
استقرار الاوضاع فى السودان ووجود حكومة 
سودانية متفهمة للطبيعة الخاصة فى العلاقة 
بين البلدين التى لاتسمح بتناقضات حادة أو 
دائمة بينهما تشكل أحد اولويات الامن القومى 
المصرى خاصة إن السودان تمثل امتدادا 
وعمقا جغرافيا استراتيجيا لمصر فى صراعها 
مع اعداء دائما كانوا يأتون من الشرق او 
الشمال إذ لم يمثل الجنوب بالنسبة لمصر أى 
هاجس أمنى » واذا وضعنا فى الاعتبار قضية 
المياه » وادركنا ان الحرب الدائرة فى الجنوب 
والسودان واهمها مشروع قناة "جونجلى" الذى 
كان من المنتظر ان يمد مصر ب۲ مليار م" 
من المياه سنويا » تتضح أمام أعيننا أسباب 
المخاوف المصرية التى اثارتها الانباء الشى 
ترددث عن دعم اير انى للحكومة السودانية فى 
حربها بالجنوب » وما قد تشكله هذه الأنباء - 
إن صدقت- من خطر على الامن القورمسى 
المصرى حيث ترى الإدارة المصرية ان هذا 


۲۸۱ 


التواجد يهدف إلى محاولة الإلتفاف وإيجاد 
ورقة ضغط على النظام المصرى لتحجيم 
دوره فى الترتيبات الخاصة بأمن الخليج . 
على الاخص وإن هذه الانباء توازت مع 
تصعيد الحكومة السودانية لاجواء التوتر مع 
الحكومة المصرية بزعم الخلاف حول مناطق 
حدودية (مثلث حلايب) . 

وقد أثارت تصريحات "جون جارنج' 
التى اكد فيها ان ايران هى القوة الحقيقية التى 
تدعم النظام السودانى عسكريا وماديا دويا 
هائلا » بالذات وأن جارنج اتهم ايران بدعم 
نظام الخرطوم لتأصيل التطرف » وإسقاط 
النظامين المصرى والجزائرى الأمر الذى 
القى بظلال من الشك على نفى الحكومة 
السودانية لهذه الانباء بعد ان وصفها د. حسن 
الثرابى أمين عام الجبهة القومية الإسلامية 
السودانية بالشائعات عندما أعلن ان "بعض 
البلدان » الى كانت تنافس ايران على 
الترتيبات الامنية فى الخليج رأت فى الوجود 
الايرانى فى السودان أمرا يمكن ان يمثل نوعا 

من التهديد لها ء وهى التى نشرت هذه 

الشائعات » وواقع الأمر ان برنامج التعاون 
بين السودان وايران لايزيد على كونه 
بروتوكولا تجاريا يقايض منتوجاث النفط 
وسلعا مصنعة أخرى بصادرات غذائية من 
السودان » وليس هناك من وجود عسكرى 
إيرانى فى السودان ولاخبراء او عنساصر 
و ل ل 
للسودان". 

ورغم ان هذه القضية ا 
الايرانى فى السودان- لم تحسم بشكل قطعى 
نفيا او ثبوتا إلا أن بعض المراقبين يرون ان 
إيران هى السبب الرئيسى الذى يقف وراء 
الانتصارات العسكرية الاخيرة للقوات 
الحكومية السودائية فى الجنوب سواء مسن 
خلال نزويدها لهذه القواث بالسلاح › أو من 
التابعة للترابى » وحتى اذا سلمنا جدلا بنفى 
الحكومة السودانية وكلام الترابى حول 
الموضوع تبقى حقيقة لايمكن تجاهلها وهى أن 


مشكلة الجنسوب السودانى تجاوزت كونها 
مجرد هم سودانى محلى وعبرت الحدود 
السودانية لتمثل أرقا لأطراف أخرى عربية › 
وافريقية ودولية حكومية وغير حكومية خاصة 
اذا عرفنا ان فى الجنوب السودانى عديد من 
فدات الاغافة الدواسة وجماعات اشير 


الكنسية التى اصبحت هى الأخرى أطرافا فى 


البعد المسيحى فى مشكلة 
الحخنوب السودانى 


شدد البابا يوحنا بولس الثانى - بابا 
الفاتيكان - خلال زيارته للخرطوم فى فبراير 
من العام الحالى وكان على رأس مستقبليه 
الفريق عمر البشير - على ضرورة ان يتمتع 
المسيحيون السوادنيون بالحرية فى ممارسة 
انعائرهم »وطن الحكرسة السوذانية علبي 
احترام حقوق الإنسان » وكان "الفاتيكان" قد 
أعلن إنشاء لجنة خاصة لمتابعة أوضاح حقوق 
الإنسان فى السودان وإبلاغ المجتمع الدولى 
غن أى انثهاكات قد تحدث ١‏ 

وفی ۱۹۹۳/۱۰/۱۳ استقبل الباب 
يوحنا بولس الثائى د ٠حسن‏ الثترابى زعيسم 
الجبهة الإسلامية القومية فى حاضرة الفاتيكان 
وتباحث معه فى نشاطات مجلس الحوار بين 
الأديان » ودعا الترابى إيطاليا وأوروبا إلى 
لعب دون نشط فن معالجة الضواع فى .جنوب 
السودان على غرار ما قاموا به فى موزمبيق 
؛ وكانت زيارة الثرابى بغرض المشاركة فى 
مناسبة الاحتفالات التى أقيمت فى الذكرى 
الخامسة عشرة لتولي البابا وصدور الوثيقة 
الكنسية الثانية للبابا بعنوان 'نور الحقيقة" 
وثلبية لدعوى من اتحاد سانت ايجيديو الذى 
يهتم بالحوار بين الأديان والمهمات الطوعية 
فى مناطق الحروب والكوارث الطبيعية ٠‏ 

وأعلنت الحكومة السودانية فسى 
317 عن وساطة بريطانية تقودها 
الكنيسة الانجليكانية لإنهاء الحرب الدائرة بين 


A 


القوات الحكومية › وبين الحركة الشعبية 
لتحرير السودان فى جنوب البلاد » ومن 
المعروف أن مجلس الكنائس العالمى لعب 
دورا مؤثرا فى التوصل إلى اتفاقية "اديسس 
ابابا" للسلام بين حركة "نانيا - "١‏ السودانية 
الجنوبية" ونظام الرئيس المخلوع جعفر نميرى 
فى عام ٠ ۱۹۷١‏ ويقوم المجلس الذى يتخذ 
من نيروبى" مقراله بدور وفاقى بين 
الخرطوم والحركة المسلحة فى جنوب 
السودان ملد فترة 9 

كما نجحت الكنيسة الأثيوبية فى هذا 
السياق فى ترثيب لقاء بين ممثلين عن 
الحكومة السودانية وعدد من الأساقفة 
السودانيين المنتمين للحركة الشعبية » عقد فى 
اكتوبر ”17 بهدف حث الأساقفة على لعب 
دور فى انهاء القتال فى جنوب السودان ٠‏ 

وأعلنت الكنيسة الانجليكانية فى لندن 
ان 'جورج كيرى" كبير اساقفة "كانتر برى" 
الغی فی ۱۹۹۳/۱۲/۲۹ زيارة كان من 
المقرر أن يقوم بها إلى الخرطوم » وأعلن أنه 
سيتوجه إلى جنوب السودان عبر 'نيروبى" 
لدعم المسيحيين في هذه المنطقة وصرح 
ناطق باسم الكنيسة الانجليكانية أن الحكومة 
السودانية لم تسمح ل 'كيرى" بزيارة الخرطوم 
بناء على دعوة الكنيسة الانجليكانية فى 
السودان » وأضاف انه فى حالة قبول "كيرى" 
الدعوة من الرئيس السودانى عصر البشير لن 
يكون حرا فى تنقلاته » ولن يتمكن من لقاء 
الاشخاص الذين يرغب فى لقائهم بالخرطوم » 
و 
الانجليكانى السودانى 'بيتر البرش" الذى نفذ 
فى حقه عقوبة الجلد فى يوليو ١197‏ بعدما 
ادانته محكمة سودانية اسلامية بارتكاب الزنا » 
وكان كبير اساقفة الكنيسة الانجليكانية قد أدان 
هذا الاجراء ووصفه ب "المهين" ٠‏ 

وقد اسفر طلب الحكومة السودانية من 
السفير البريطانى مغادرة البلاد عن أزمة 
دبلوماسية بين البلدين شهدها الاسبوع الاخير 
من ديسمبر والأيام الأولى من العام الجديد ٠‏ 


الوسساطة الأمريكية وأبعصادن 
الحجع وب الس سوواتى 


أعلن الأسقف جبريال روج عضو 
المجلس العسكرى الحاكم فى السودان للشئون 
الخارجية فى بداية شهر اكتوبر 19 ان هناك 
مبادرة للرئيس الامريكى الاسبق 'جيمى 
كارتر" لاحلال السلام فى الجدوب » واوضح 
روج أن المبادرة جاءت عقب الاتصالات التى 
اجراها السفير السودانى فى الأمم المتحدة مع 
الرئيس كارتر » واكد "روج" سعى بلاده إلى 
تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ٠‏ 

وتلا ذلك افتتاح مؤتمر واشنطن حول 
الازمة السودانية فى المدة من 7١‏ - 
5 بمقر الكونجرس الامريكعى 
بالاشئراك مع 'معهد الولايات المتحدة للسلام' 
وجرى الافتتاح فى غياب ممثلين عن الحكومة 
السودانية » وانتهت المباحثشاث إلى تسوية 
الخلافات بين فصيلى حركة التمرد السودانية 
الجنوبية جون جارنج وريك مشار » وواصل 
الطرفان محادثاتهما فى ٠١/5١‏ فى مبنى 
وزارة الخارجية الأمريكية » وتوصلا لاتفاق 
يقضى بتسوية الخلافات بينهما بالطرق السلمية 
؛ كما اتفقا على مبدأ تقرير المصسير فى 
لخر و اة حال النوزية و ا 
والمناطق المهمشة الأخرى › كما تضمن 
ا ا متعار نسة سوا شكرييية 
الجبهة فى الخرطوم ٠‏ 

5 على وحدة فصيلى الجنوب 
الأساسيين أعلن فاروق ابو عيسى - قطب 
التجمسع الوطنسى المعسارض فسى ¢ 
والأمين العام لاتحاد المحامين العرب - أن 
التجمع أبدى ترحيبا كبيرا بتوحيد 
الحركة الشعبية » ووقف الاقتتال بينهمما 
وتوجيه كل قواهما لاسقاط نظام الجبهة 
الاسلامية واسستعادة الديمقر اطية ¢ وفى نفس 
الوقفث شن الرئيس السودانى عمر البشير 


A 


هجوما عنيفا على 'ندوة واشنطن" واعتبر 
قرارات الندوة تدخلا مرفوضا فى شئون 
السودان ٠‏ 

وإذا كان وقف إطلاق النار بيسن 
فصيلى الحركة الجنوبية لم يسستمر إذ اتهم 
جارنج جماعة مشار بخرق اتفاق وقف النار › 
فإن ما اسفرت عنه 'ندوة واشنطن" مسن إقرار 
فصيلى الحركة بحق تقرير المصير برعاية 
أمريكية قد اعطى مؤشرا على ان الادارة 
الأمريكية تدفع فى هذا الاتجاه » وهو ما طرح 
نساؤلات حول سبناريوهات تطور الاوضصاع 
فى الجنوب السودانى فى ضوء العامل الاخير 
المتمثل فى موقف الادارة الامريكية » والتى 
سبق.وأن أدرجت السودان على قائمة الدول 
المؤيدة للارهاب » واعربت عن قلقها مسن 
الوضع هناك وحملت الحكومة السودانية 
مسئولية تردى الاوضاع الثتى تشمل الحرب 
الأهلية الدائرة منذ عشر سنوات » والمجاعة 
فى الجنوب » وانتهاك حقوق الإنسان ٠‏ 


هل يدفع تحالف الحكومة - الحبهة 


الاي ستلافية الحتحسسحوت 
إلى الانفصال بمباركة أمريكية ؟ 


قراءة تطورات الأحداث فى الجنوب 
السودانى تشير إلى أن حكومة الخرطوم 
المدعومة من الجبهة الاسلامية القومية 
اعتمدت فى البداية سياسة الحسم العسكرى 
لإخضاع جضوب السودان » ولما أحست أن 
طريق الحسم العسكرى قد ينجح وقد لا ينجح 
عمدت إلى اللعب على التناقضات بين قوى 
الجنوب السودانى » وشجعت الفصائل المنشقة 
عن الحركة الشعبية بقيادة جارنج فى محاولة 
لحصاره ؛ وإظهاره امام حلفائه من القوى 
السياسية الشمالية فى (التجمع الوطنسى 
الديمقراطى السودانى) فى صورة المعادى 
لوحدة السودان ؛ وتأتى في هذا السياق 
محاولات الحكومة السودانية لتجميع القبائل 
المختلفة فى الجنوب حول قيادات موالية لها 


وارجعت مصادر فى العاصمة السودانية هدف 
هذه السياسة إلى محاونة الحكومية تجِريَد 
حركة جارنج من نفوذها السياسى وذلك من 
خلال تقديم دعم متنوع لبعض بطون وعشائر 
قبائل الدينكا بالمناطق المختلفة خاصة فى 
زل اغا الل كر لرل اة 
'دينكا - بور" المؤيدين لجارنج » كما اعتمدت 
سياسة الحكومة على الدعم الكبير للكيانات 
لقاكة المكتافة ا و ا 
جديدة فى شكل ولايات ٠‏ 
ولم يكن لقاء الحكومة السودانية مع 
مجموعة 'الناصر - ريك مشار' فى مؤتمر 
فرانكفورت" الذدى اقرت فيه بحق نقرير 
المصير فى الجنوب السودانى خارج إطار 
اة اة ا تمقيسة المواركة و اللعية 
عل لااك اورت ومو کا 
لوقت › فبعد لقاء فرانكفورت مع 'ريك مشار' 
عادثت والتقت جارنج فی عنتییی » ومحادثات 
وجا - ۲ ووافقت على عدم حضور 
مجموعة "الناصر" » وينبغى ان نؤكد هنا ان 
السياسة التى تنتهجها الحكومة السودانية فى 
اللعف على التاقضاك :ذاكل كر الجكين 
لم تضعف أو تحجم من رهان الحكومة 
السرا غي لفن کو ج ا 
القول ان الحكومة إنما تحاول من خلال بث 
الفرقة بين صفوف الجنوبيين ان نتمكن من 
إضعافهم إلى الحد الذى يجعلها قادرة على 
الإجهاز عليهم عسكريا » وإذا كانت سياسة 
الخرطوم راهنت على اللعب على التنافضات 
بين خصومها » فماذا عن موقف قوى الجنوب 
الديمقراطى فى السودان ؟ ٠‏ 


الحنوب بين تقرير 
المصير والانفصال 


اعتمدت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان - الجيش الشعبى ؛ بقيادة جون 
جارنج منذ بيانها التأسيسى فى ١187”‏ شعار 


سو مرحد علمانى ديمقراطى » ولم يبرز 
شعار تقر تقرير المصير بشكل واسع إلا في 
أعقاب انقسام الحركة الشعبية الذى اسفر عر 
خروج مجموعة "الناصر" بقيادة ريك مشار 
ولام أكول فى اغسطس ١19١‏ حيث تبنى هذ 
"الانقسام" شعار تقرير المصير » وفى سبكمير 
من نفس العام » وفى مؤثمر 'توريت" عدلد' 
الحركة الشعبية خيارها المعلن فى بيانه 
التأسيى (خيار السودان الموحد) واضاف” 
خيارين آخرين هما : الكونفدرالية » وتقرير 
المصير » وفى تطور أهم وتحت رعاي 
أمريكية مباشرة أقرت ندوة واشنطن التي 
انعقدت فى الفترة من ٠١‏ إلى ۲۲ اكتوبر 
۳ اثفاق جارنج - مشار الذى ينص علي 
مطلب نقرير المصير وهو المطلب الذي 
أجازه الكونجرس الأمريكى بعد ذلك ٠‏ 

المععروف ان التجمسع الوطني 
الديمقراطى المعارض لحكومة البشير - 
الجبهة الاسلامية يضم كافة الاحزاب السياسي 
الشمالية والنقابات و"القيادة الشرعية للقواء” 
الل الو دا ا فة الجر ك الم 
لتحرير السودان بقيادة جارنج ويرفع التجم 
شعار سودان موحد ديمقراطى » وسنتعرضر 
هنا بشئ من التفصيل لموقف كل من الحزب 
الشيوعى السودانى » و"جون جارنج" بإعتبار 
الاول احد قوى التجمع الوطنى الديمقراطم 
الاساسية » والثانى يمثل قيادة الفصيل الأ 
فى الضمائل: المغار ننة السحلهة بسالحتوة: 
ولان طرحهما متميز من ناحية وغير معروف 
من ناحية أخرى ٠‏ 

يرى الحزب الشيوعى السودانى في 
بيانه ار ی ی ۳ الان نظا 
الجبهة الإسلامية وتبنيه لسياسة التصعي ٠‏ 
الق ر الارض المحروقة » وسعيا 
لإقامة الدولة الدينية فى السودان يتحمل 
السسكولية الأساسمية عن تمصباعد نسداءائ” 
الانفصال المغلفة ضمنا فى فتعان تيدر 
المصير ١‏ ويؤكد البيان على 'أن طرح الشعار 
يعكس ايضا عدم ثقة مجمل القوى السياسية 
ار رو ار ف عاف 


الاحزاب الشمالية لمواقفها منذ الاستقلال فى 
التعامل مع قضية الجنوب ؛ وتنصلها من 
وعودها وتعهداتها وتلكؤها عقب سقوط نظام 
مايو فى انهاء الحرب وحل القضايا التسى 
اثارتها رغم الجهود المتصلة والمضنية التى 
شاركت فيها مختلف القوى السياسية بعد 
انتفاصة ابريل 1585 » واثمرت إعلان 
كوكادام فسى مارس ١985‏ ». ومبادرة 
أ - جارنج فى نوفمبر ١188‏ ولهذا 
رأت القوى السياسية الجنوبية فى شعار تقرير 
المصير صمام أمان ضد تتكر الأحزاب 
الشمالية ا وتعهداتها" ٠‏ 

ويؤكد بيان الحزب الشيوعى السودانى 
على "أن شعار تقرير المصير قيمة اساسية من 
قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ولكنه ككل 
الشعارات الديمقراطية يتسم بنسبية تاريخية أى 
أن ممارسته تخضع لظروف الزمان والمكان 
> واذا كان نقرير المصير من الناحية القانونية 
والنظرية يعنى أيضا حق البقاء داخل القطر 
الموحد » لكن معلوم ان منح هذا الحق لإقليم 
ما فى قطر موحد اصلا يعنى فى الاساس منح 
ذلك الاقليم حق الانفصال » وبالنسبة للسودان 
الذى يرزح تحت ديكتاتورية الجبهة الاسلامية 
ويعيش ظروف الحرب وشبح الدولة الدينية 
فإن ممارسة تقرير المصير ستكون حتما 
لصالح الانفصال » وهذا وضع لا يوفر عدالة 
كافية للمنادين بسالوحد حدة ولا لأغلبيمة البن 
0 غير ملائمة ونحن نعتبر ذلك تقليصا 
لحرية الاختيار » واننا مع تقرير المصير 
كقيمة ديمقراطية لكننا نشترط المناخ الملائم 
لممارسة ديمقراطية حقه بانتقاء الخوف »2 
وإن توفير هذا المناخ يتطلب العمل وفق 
الاولويات التالية : 
أولا : اسقاط نظام الجبهة الاسلامية كسبيل 
وحيد لابعاد خيار الدولة الدينية » وإستعادة 
الديموقراطية ووقف الحرب الأهلية ٠‏ 
ثانيا : تأمين فترة انتقالية كافية - مدتها خمس 
سنوات - كما جاء فى ميثاق التجمع الوطنى 


Ao 


الديمقراطى » يتحقق خلالها : 
- حد ادنى من الأمن والاستقرار فى 

البلاد وخاصة فى الجنوب ٠‏ 
ب - اعادة توطين النازحين واللاجئين فى 
دار ھم 
ج - عقد المؤتمر القومى الدستورى بمشاركة 
كل القوى السياسية ٠‏ 
د - تنفيذ برنامج لإصلاح ماخربته الحرب 
والتنمية واستيعاب المواطنين فى المرافق 
العامة وفى المشاريع التنموية ٠‏ 

"إن تنفيذ هذه التدابير سيمشح انصار 
الوحدة » وانصار الانفصال على السواء 
الفرصة الكافية المتساوية لنشر أرائهم 
والتبشير بها بحرية وعلى ضوء معطيات 
ملموسة مما يتيسح للمواطنين ان يختاروا 
ويقترعوا بحرية ودون ضغوط' ٠‏ ويعلن 
البيان 'وقوف الحزب الشيوعى التام إلى .جانب 
وحدة السودان ليس من منطلق عاطفى » وإمنا 
لأن المصالح الحقيقية لأهل السودان - حسب 
تعبير البيان - ترتبط بها » ولان هناك اعتمادا 
متبادلا فى الاقتصاد والتنمية والثقافة والأمن 
محققا للقدر الأقصى من المنفعة بين اقاليمه 
اكثر مما بين أى من هذه الاقاليم واى قطر 
مجاور » وأكثر مما يمكن أن يحققه أى إقليم 
منفردا ۰ 

ويشدد البيان على ا ن السودان چ 
إلى دولة موحدة تجمع بين المركزية فى بعض 
الشئون واللامركزية الواسعة فى شئون اخرى 
»> فيحول التعدد والتنوع فى أعراقه » ودياناته 
وثقافاته إلى عوامل قوة وازدهار" » واكد ان 
الانفصال 'لن يحل للسودان مشكلة سواء فى 
شماله او فى جنوبه » وأنه لن يساعد فى قسمة 
الثروات الطبيعية » ولن يحد من الصراعات 
العرقية والدينية » بل سيؤدى على العكس إلى 
تكريس الفرقة وإدامة الصراعات والحروب › 
ويفتح الباب على مصراعيه امام التدخل 
الاجنسى ٤‏ ويؤكد البيان على أن الجماهير 
والقوى السياسية الجنوبية ستقف إلى جانب 
خيار الوحدة بعد فترة انتقال طويلة تعقب إزالة 
نظام الجبهة ويبذل فيها كل جهد ممكن لنشر 


السلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وإزالة 
كل بؤر الغبن والظلم وإن هذا هو الطريق 
الوحيد للمحافظة على وحدة الوطن" ٠‏ 

ونبه البيان إلى أن اش شق الطريق يجب 
أن يبدأ فيه الآن فلا ينتظر إلى حين سقوط 
نظام الجبهة الاسلامية ؛ إذان كل تأخير 
سيتيح النظام الحالى مزيدا من الفرص لتنفيذ 
مخططه لفصل الجنوب وعليه يطرح البيان 
الشروع فورا فى الاثفاق حول قضايا آلهوية › 
والثروة » وشكل الحكم » ويدخل فى هذا أن 
تعلن الاحزاب الشمالية - اليوم قبل الغد - 
إعلان معارضتها لقيام اى دولة دينية فسى 
السودان" » ويؤكد البيان فى هذا السياق على 
am‏ لانها تنسففف 
و حدة البلاد وتجهض تجهض الحرب بيات الديمقر اطية 
وتكرس الاستبداد aN,‏ لعن 
الوقوف مع 
البنى السيسية عن البنى الدينية ارف فا ائ 
ال E‏ 
بشريا محضا" ويعلن البيان "اننا مع الدولة 
الديمقراطية حيث تكون إنسانية الإنسان 
لاديانته أو عرقه هى التى تؤهله وتضمن له 
ممارسة حقوقه" ٠‏ 

وأمام اجتماع للتجمع الوطنى 
الديمقراطى السودانى فى نيروبى فى ابريل 
( الجيش الشعبى ) من شعار تقرير المصير 
وقضية وحدة ا 
للمجتمعين قال : 'لقد أعلنا علنا أننا نحارب من 
اجل وحدة البلاد » وحدة السودان » ولكن ليس 
فقط من اجل الوحدة فى ذاتها ففى آخر الامر 
لابد للوحدة أن تترجم نفسها إلى أشياء عملية 
بحيث تؤثر على حياة المواطن المزارع 
والعامل والموظف », وإذا لم يجد المواطن 
عدالة ولا منفعة فى الوحدة ؛ فلن تكرن هى 
نلك الوحدة المرتجاه التى نتحدت عنها لانه 
لانفع منها للمواطنين » لقد قلنا منذ البداية اننا 
نقائل من األ سودان جديد ن يتوحد على 


۸1 


أساس الديمقراطية وحقوق الانسان ٠‏ والعدال 
والحرية للجميع » سودان علمانى ينفصل في 
الدين عن الدولة وتلك مسألة مختلف عليها 
ان موقفنا كان على الدوام هو ان الدين يتعلة 
بالفرد فى حين ان الدولة تتعلق بنا جميعا » إر 
الوحدة التى ظللنا نحارب من اجلها › ومازاذ 
نحارب ليست من اجل الوحدة فى ذاتها » انه 
وحدة ذات خصائص ومواصفات »؛ وحد 
احترام حقوق الانسان » وحدة لاتتأسس علم 
العرق لاتتأسس على الدين » فإذا شيدت وحد 
من نوع آخر فنكون نتحدث لغتين مختلفتيز 
كان السودان الذى نتحدث عنه غير ممكر 
التحقيق » فلماذا يتوجب على أى منا أن 
يحارب فى سبيل وحدة لاتستفيد منها البلاد ” 
إننا نحارب من أجل وحدة تنفع الإنسان العادم 
> المواطن سواء كان مسن الشمال أو الجنوب 
أو الشرق أو الغرب » وهكذا جاء نموذج 
الكونفدرالية الذى قدمناه والذى آرید مکح ار 
تناقشوه لاننا أصدرناه من أجل المناقشة » لقد 
القيناه على الطاولة وقلنا إن فكرة الكونفدرالية 
التى نقترحها لا تناقض موقفنا حول السودان 
الجديد ء أو الوحدة السودانية » إن طرحنا 
يتمثل فى ثلاثة نماذج : النموذج الأول للدولة 
الموحدة على طريقة ما كان ذ فى السودان مند 
عام ١1557‏ بعد الاستقلال ل 
ترون دولة موحدة يسيطر فيها الشمال على 
وهو نموذج للسيطرة وليس نموذجا للانسجام 
حيث اسقطت الحكومات التى جاءت فى 
الخرطوم وأذهبت أى مشترك بيننا وعملت مع 
مشترك واحد فقط : المشترك العربى 
والاسلامى وقد كلفنا هذا النموذج ۲۷ عاما 
الول اذا كنا نرغب فى توحيد السودان لان 
تلك الوحدة اقيمت على القوة » وعلى الاجبار 


وليس هنا ما يحملنا على الاعتقاد بانها 
ستصلح ايا كان شكلها » فى عام ١16557‏ اتخذ 
الجنوب شكل مديريات › وبعد '"انيانيا" تم 
التوصل إلى اثفاق اديس ابابا » وطبقست 
الاقليمية حين منح الجنوب الحكم الذاتسى 
الاقليمى حيث سمى عام ١171‏ الحكم الذاتى 
المحلى » وفى عام ١987‏ قسم نميرى 
الجنوب إلى ثلاثة اقاليم صغيرة سميت 
الاقليمية او ما اشبه يسميها البشير الفيدرالية » 
ومن ثم اصبح للجنوب " ولايات فيدرالية » 
انه نفس النسوذج الذى يكرر مرات ومرات 
ولن يصلح » وسيأتى بعضهم غدا مرة اخرى 
ليطلق عليه تسمية اخرى ؛ ولكنه سيظل 
جوهريا نفس النموذج وهكذا نرى ان ذلك 
النموذج باى صورة طبقناه هو نموذج للحصرب 
؛ نموذج لعدم الاستقرار ٠‏ 

أما النموذج الثانى فهو ما نقترحه فى 
( ابوجا ) ونسميه الكونفدرالية السودانية 
ونصوره كتقاطع دائرتين : الجزء الشمالى » 
والجزء الجنوبى » وقد يتساءل واحد من 
الغرب : وماذا عن الجزء الغربى ؟ ونقول 
انكم أحرار فى ان ترسموا أى عدد من 
الدوائر تريدون » ولكن فى النهاية ستنتهون 
بتقاطع » غير أن سؤالنا هنا : هل هناك ذلك 
التقاطع ؟ هل يوجد ذلك المشترك ؟ واعتقد ان 
ذلك السؤال عادل لانه بغير ذلك ففيم اذن يبقى 
السودان كيانا واحدا ؟ نحن فى الحركة 
الشعبية ( الجيش الشعبى ) نعتقد بوجوده ولكن 
كثيرن جاءوا وذهبوا فى الخرطوم منذ ١5155‏ 
ولم يؤمنوا بذلك قد تكون هذه عبارة تعميمية ٠‏ 
ولكن الحقيقة هى أنه فى المتوسط لم يلق 
المشترك غير الاهمال » وهكذا إذا كان علينا 
أن نحل مشكلثنا فلابد أن نعثر على ذلك 
المشترك ونحدد ما هى معالمه » والآن واذا لم 
يكن هناك مشترك فإننى أود أن أقول لا يوجد 
مبرر للوحدة السودانية » ومن ثم يكون 
النموذج الثالث هو الأرجح اى تجزؤ السودان 
لا إلى جنوب وشمال وحسب وانما إلسى 


AY 


مكوناته المتعددة » هذا امر محتمل جدا وانا ا 
استبعده » وكلمة بشأن الذين يودون ان 
الوطنى اليمقراطى » او فى جنوب السودان 
والذين يتهموننا بالتخلى عن مبادئنا واهدافنا 
وأقول إننا تمعنا فى المسألة على النحو الذى 
نطرحه الآن » فإن هذه المواقف صحيحة أو 
خاطئة اعتمادا على كيفية النظر إليها » نحن 
لم نبدل موقفنا انه نفس الموقف الذى تبنيناه 


منذ ۱۹۸۳" ۰ 


وبعد هذا العرض لأهم ماورد فسى 
خطاب جارنج أمام اجتماع التجمع الوطنى فى 
نيروبى وقبل ذهابه للتفاوض فى ( ابوجا - ۲ 
) مع الحكومة السودانية وما طرحه من نماذج 
ثلاثة لما يمكن ان يكون عليه السودان سواء 
نموذج الوحدة القائمة على السيطرة ( الوضع 
تسعى لبناء المشترك والثالث الانفصال التام 
حيث لايوجد مشترك ٠‏ ينبغى الاشارة هنا إلى 
ان وقائع التاريخ اثبتت دوما ان الكيانسات 
شديدة التنوع والتعدد لا يمكن أن نتوحد عبر 
القسر والقهر أو إلغاء ونفى التمايز والتعدد › 
وإنه فى حالة كالسودان لايمكن لغير سودان 
ديمقراطى موحد تتعايش فيه الاديان والاعراق 
والثقافات ان يحل ويتجاوز الصراع الدامى 
بين أرجائه » وأن أى حل غير ذلك إما أنه 
يبقى الوضع كما هو عليه فى رهان مع الوقت 
الذى قد لايجىئ 2 أو يفتح الباب امام حلول 
تكرين الاتفعنال: وهو قايرام العسطن الكل 
الذى قد يريح عناصر الجبهة الإسلامية 
القومية من ناحية ودوائر امريكية وغربية من 
ناحية اخرى ليكون هناك شمال عربى مسلم 
تحث حكم تحالف ( العسكر - الجبهة 
الإسلامية ) وجنوب إفريقى متعدد الديانات 
حيث تتحقق بذلك المصالح الأمريكية - 
الإسرائيلية الرامية لتفتيت المنطقة حتى يسهل 
السيطرة عليها وإخضاعها ٠‏ 





ملدخل 


مثل كل المجتمعات العربية ودول 
العالم الثالث » ثقف المعارضة العراقية موقفا 
لاتحسد عليه » هذا إذا جاز لنا ان نصف تلك 
المعارضة بالجذرية - كما تحب هى ان 
تصف نفسها - » وذلك على اعتبار أن هناك 
تساؤالات جد كبيرة حول المدى الذى تختلف 
فيه هذه در الحكم العراقى 
هناك مصالح حقيقية متباينة . 
العراقية إلى طبيعة تكوين المجتمع العراقى 
ودولته الحديثة ؛ تلك الدولة التى نشأت 
وترسخث كبناء سياسى فى الفترة التى فرغ 
فيها الكبار من اقتسام الاسواق أو بلدان العالم 
الشالث » وجرى خلالها اصطناع طبقات 
اجتماعية مستحدثة من قوى اجتماعية متخلفة 
عن عصرها من ناحية أخرى › ومن ثم فقد 
نشأت الطبقة الاجتماعية السائدة التى تملك فى 
يدها الثروة والسلطة فى العراق نشأة تعكس 
التناقضات العميقة فى البنية الاجتماعية 
العراقية » وهى البنية التى تمزقها عدة ثنائيات 
السنة والشيعة » وثنائية العرب والأكراد : 
وثنائية التركمان والاشوريين » وثنائية أهل 
الحضر وقبائل البدو وقد ظلت هذه الثنائيات 
وألياث حراكها وتحركها الاجنماعى تمارس 
تأثيرا قويا فى المجتمع وتلعب دورها رغم 
نمو وبزوغ التناقضات الاجتماعية الحديثة 
هناك منذ أواخر الخمسينات . 
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الطبقة الاجتماعية السائدة لم تأت إل 
السلطة بهدف الإطاحة بالقديم وفق برنام 
مستقبلى يستهدف إعادة صهر القو 
الاجتماعية فى بوتقة قومية متماسكة مبني 
على وحدة السوق وطموح النمو الاقتصاد. 
والديمقراطية » إنما جاءث تلبية لمجموعة م 
المتغيرات العالمية » دفعت فى اتجاه ولادة ه 
الشكل الذى يمكننا ان نسميه بشئ من التجاو 
- وببساطة - الشكل المعترف به فى العا 
الحديث . غير أن الفارق الشاسع بين الأماذ 
والؤاقع © و اا را فن ا 
فعلهما - رغم 'تموز "١15/8‏ وصيرورتها 
ETT‏ 
اعلامها القطرية لكى ترفع أ علاما وشعار ا 
قومية أعم وأشمل لتتوارى خلفها المشكلا 
العميقة فى المجتمع العراقى » حيث صارد 
القومية العربية شعارا اسثهدفث محو - | 
للتعمية على ا شع ديم 
العراق » فالبطش -00 جميع القوى السياس 
من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين » كما أ 
كافة القوى المعارضة حال دون قوته 
وماك لضاف امسن تنج ج البيروقراطي 
الحاكمة فى العراق ثلك اع الا 
هائلة من النفط » ودعاية غوغائية واسعة 
وسياسة برجماتية نفعية تجاه تلبية احتياجا: 
الجماهير الضرورية » مما أفشل إلى حد بعد 
إمكانية التفاف جماهيرى واسع وحقيقى حو 
قوى المعارضة العراقية بل إن الكثير م 
قوى المعارضة العراقية نفسها قد وقع بشك 
أو آخر أسير تلك الدعاية الحكومية . 


غير أن الأمانى المحلقة لم تقو عا 


مفهوم السوق إلى الحد الذى أصبح محصور 
فى السيطرة على منابع النفط القريبة » بعد | 
اتسم الحلم القومى بالرعونة واختلط بأحا 
القوة الإقليمية » ولان منابع النفط القريب 
يملكها قوى خارج المنطقة › ولان موازي 
القوى الدولية الراسخة منذ نهايات الحره 
العالمية الثانية قد اختلفت › فإن المص+ 
المحتوم لهذه الرغبة فى التوسع رغم الرطاني 


قد انتهى الى مانعرفه جميعا من هزيمة 
عسكرية وحصار اقتصادى وتقسيم اجبارى 
فرضتهم الولايات المتحدة والغرب . 

حين يحدث كل ذلك فإن قضايا الوطن 
الملحة وإنقاذه » تصبح ملقاة بكاملها على 
عانق الفوى المعارضة فى المجتمع » تلك 
القوى التى منعت القول والفعل »> وحجباك 
رؤاها عن الجماهير الواسعة » وحوصرت إلى 
أن قبعت فى عقول النخبة السياسية المعارضة 
لكن هذه النخبة تنتمى إلى نفس الأصول 
الثى تميز الطبقة السائدة » الأمر الذى يزيد 
ضعفها ضعفا » ويصبح من الصعب أن تطرح 
نفسها بديلا للنخبة السياسية الحاكمة فضلة عن 
إقناع جماهيرها بأحقيتها فى ذلك . 


المعارضة العراقية 


استطاعت حركة المعارضة العراقية 
خلال عام ١117‏ أن تضم داخل صفوفها 
الحركة الكردية والحركة الإسلامية » وحظيت 
باعتراف وتأييد الولايات المتحدة الأمريكية 
والغرب » كذلك تمكنت من عقد مؤتمرين لها 
فى محافظات عراقية (صلاح الدين واربيل) 
الا ان هذا النجاح لم يكن على المستوى الذى 
يؤهلها للعمل الحقيقى » فمن ناحية كانت هذه 
المؤتمرات تعقد على ارض تتمتع بالحماية 
الغربية وفق قرار مجلس الأمن رقم ٦۸۸‏ 
وهو القرار الذى يفتت وحدة العراق » ومن 
ناحية أخرى اعترضت على مقرراتها 
تنظيمات اسلامية وقومية وشخصيات مسنقلة › 
بل وقاطعث بعض أحسزاب المعارضة 
الاجتماعات التنى عقدها المؤتمر الوطنى 
للمعارضة العراقية وعللت مقاطعتها بالأسباب 
الثالية : 

١-إن‏ المطالبة بالفيدرالية تعنى تهديد 

وحدة العراق وكيانه والمعروف ان 

الفيدرالية مطلب كردى يس تهدف 

الاعتراف السياسى بالأقليات العراقية 


۸۹ 


ضمن وحدة أراضى العراق 

؟- إن المؤتمر لايمشل التيارات 
السياسية الأساسية فى المعارضة . 

- إن المؤتمر وراءه دوافع غربية 
وخلفيات ليست نابعة من الشعب . 

4 -إن هناك تجاوزات خطيرة خرجت 
بالمؤتمر عن أهدافه الأصلية التسى 


الحاكم : 
إلى من تتوجه 
المعارضة العراقية ! 


اقفتصرت نشاطات قيادات المؤتمر 
الوط المرحية عار هة افر فة عي 
زيارات الدول العربية والأوربية والولايات 
المتحدة » دون أن يكون هناك توجه ملموس 
الى داخل العراق » فقد زار وفد يضم مسعود 
البرزانى وجلال طالبانى » ومحمد بحر العلوم 
» وصلاح الشيخلى » واللواء حسن النقيب ١‏ 
الولايات المتحدة الامريكية حيث اجتمع بهم 
وزير الخارجية الامريكى وبعض المسئولين 
الامريكنين فى الإدارة الأمريكية » .وقد تناول 
الاجتماع تطورات الصراع الدائر فى العراق 
لتحقيق الديمقراطية » فضلا عن مستوى الدعم 
الذى يتلقاه المؤتمر الوطنسى من الإدارة 
الامريكية » واعقبت تلك الزيارة زيارة اخرى 
الى بريطانيا ثم الى فرنسا ثم اخيرا الى هولندا 
التى ابدت استعدادها لفتح مكتب لتمثييل 
المعارضة العراقية فى هولتدا » وفيما يتعلق 
بالمنطقة العربية فقد تعددت زيارات وفود 


المؤتمر الوطنى حيث زار دولة الكويت خلال 


عام ۳ وطلاب مساعداتث بلغت ٥۰۰‏ 
مليون دولار بالاضافة الى زيارة أخرى 
للسعودية » وفى نهاية عام ۱۹۹۳ زار طلبانى 
دمشق وبحث مع عبد الحليم خدام نائب 
الرئيس السورى سبل توحيد المعارضصة 


العراقية » غير أن الأنباء أشارت إلى انتقاد 
طالبانى للاجتماع السورى الايرانى التركى 
بشأن العراق » واعتبره تدخلا فى شأن العراق 
الداخلى . 


المؤتمر الوطنسى للمعارضة العرافيسة 
ومدى تمثيله لكل أحنحة المعارضسة 

لم تكن فرارات وسياساث المؤتمر 
الوطنى مقبولة من كافة أطراف المعارضة 
العراقية » فقد شهد عام ١951‏ ظهور قوى 
وننظيمات معارضة جديدة عقدت مؤتمراتها 
جميعا فى لندن وكان أبرز ثلك المؤتمرات › 
مؤتمر دعاة الملكية فى يوليو ١5537‏ حيث 
طالب الشريف على بن الحسين ولى عهد 
العراق السابق بعرش العراق » وقدم برنامجا 
تضمن ١١‏ بندا اطلق عليه "الميثاق الوطنى" 
؛ تعهد فيه بصيائنة وحدة العراق وتوفير 
الديمقراطية وإجراء اسنفتاء شعبى لشكل 
الحكم ورئاسة الدولة . 

فى ابريل ۳ انتخبت حوالی ۱۷۰ 
شخصية من المعارضة العراقية لجنة من ٠١‏ 
الوطنى العراقى والتجمع القومى العراقى فى 
سوريا للتحضير لمؤتمر شامل يكرس لمناقشسة 
التنسيق بين التنظيمات المعارضة » وقد رأس 
هذا الوفد عبد الرازق عارف رئيس وزراء 
العراق فى السثينات » وقد اجمعت هذه 
الشخصيات على التحفظ على مؤتمرى صلاح 
الديسن وأربيسل » ونسب التمثيل » ومبدأ 
الفيدرالية فى العراق . 1 

عن ذل ا 
۱۹4۳ عن انتشام سز لب ير أسسه المهندس 
عزيز عليان ؛ يدعو الى انشاء نظام 
ديمقراطى ليبرالى فى العراق ونبذ مبدأ العنف 
كأسلوب للتغيير السياسى » ويضم الحزب 
عددا من الأطباء والاقتصاديين والمهندسين » 
ورجال الاعمال العراقيين المقيمين فى أوربا 
وأمريكا . 


۲۹۰ 


الأكراد العراقيون 

يربو عدد الأكراد العراقيين على ؛ 
مليون ویشکلون حوالی 4۲۳ من السكان فى 
العراق » ويتركزون فى منطقة شمال العراق 
وهى الأراضى الواقعة شمال خط عرض 5 
وتمثل حوالى ۲ من مساحة العراق › 
وتحمى تلك المنطقة قوات التحالف الغربى 
وفقا للرؤية الغربية للقرار رقم "44" الصادر 
فی ابریل ۱۹۹۱۰ . 

فى مارس عام ۱۹۹۳ شكل الأكراد 
حكومة لإدارة المناطق الكردية فى شمال 
العراق » وقد ضمت هذه الحكومة ١5‏ مقعدا 
وزاريا تقاسمها حزبا الاتحاد الوطنى 
الكردستانى بزعامة جلال طالبانى » والحزب 
الديمقراطى الكردستانى بزعامسة مسعود 
برزانى » وقد مهد لقيام هذه الحكومة انتخاب 
برلمان وطنى كردستانى فى ١59‏ مايو ١595‏ 
ضم كافة القوى السياسية الكردية . 

بداية من منتقصف مايو ١5975‏ بدات 
الحكومة العراقية ضغوطها ضد الكيان 
الكردى الجديد فأصدرت قرارا بإلغاء ورقة 
العملة من فئة ال 75 دينارا مما هبط بقيمة 
الدينار العراقى فى هذه المنطقة الى 55 دينارا 
للدولار الواحد » الأمر الذى دفع الاكراد إلى. 
مطالبة مجلس الأمن الدولى باستخدام 
الأرصدة العراقية المجمدة لمسائدة الاقتصاد 
الكردى » ثم مالبثقت حكومة الأكراد فى شمال 
العراق أن أصدرت طابعا بريديا ذا فقات 
ثلاث تأكيدا لاستقلال كيانها , 

فى أواخر الشهر نفسه وضعت العراق 
مائة ألف رجل من قوانها على الحدود الواقعة 
جنوب أربيل وفى اقليم 'شمسمال" كأداة 
للضغط إلا أن الحكومتين الامريكية والفرنسية 
قد حذرتا العراق من تخطى الحدود . 
الاقتصادية فى الكيان الكردى إن أوضاعه 
الاقتصادية قوية بما يكفى ؛ فهو لايزال يعتمد 
على دعم المنظمات العالمية فى أهم مصادر 
معيشته ويشمل ذلك البذور والمبيدات والماشية 


فضلا عن التعليم بالاضافة للوقود . 

من ناحية اخرى فإن رؤية الدول 
المجاورة الشلاث للعراق : ايران وتركيا 
وسوريا لهذا الكيان الكردى نتميز بسلبية عالية 
تصل إلى حد رفض وجود هذا الكيان نفسه » 
وقد تجلى هذا الرفض واضحا فى الاجتماع 
الثلاثى الذى عقدته تلك الدول فى عام ١951‏ 
عندما أعلنوا عن تمسكهم بوحدة أراضى 
العراق . 


الأكراد بين المعارضة والاستقلال 
رغم مأسوية المشكلة الكردية فى 
العراق ورغم أن كلا من الجانبين العراقى 
والكردى قد ارتكبا أخطاء فادحة وممارسات 
سياسية اتسمت باللامبدأية فى أغلب الأحوال » 
إلا أن كل هذا يعثبر فى عداد المظاهر 
المعروفة المرئبطة بمشكلة الأقيات فى الوطن 
العربى » فهناك دولة حديثة أنشئت فى العراق 
تريد أن تستجيب للمنتغيرات العالمية » دون 
أن يكون للطبقة الاجتماعية المهيمنة والمشكلة 
لتلك الدولة المشروع المنسجم الذى يستهدف 
صهر المجتمع كله فى بوثقة الوطنية وإحلال 
صفة المواطنة على جميع سكانها » ومن ثم 
فقد استمرت الادارات السياسية المتعاقبة اتلك 
الدولة فى استخدام الموروثات الثقافية 
والاجتماعية فى تعاملها السياسسى مع 
المعارضين لها ومع الاقليات أيضا بهدف كبح 
جماحهم » فى نفس الوقت الذى كالت فيه 
ضرباتها لأى تبد لهذه الموروثات يتعارض 
مع هيمنتها وسيطرتها السياسية والاقتصادية . 
وعلى جائب آخر فقد اتخذ الأكراد من 
النظام القبلى وسيلة تحفظ لهم ذانيتهم وتحميهم 


من الانصهار السلبى فى المجتمع.الحديث. 


ودولته » وإن كان هذا قد أعاق تطور هياكلهم 
السياسية إلى حد بعيد › وادى الى وقوعهم 
لمكي E E E A E‏ 
فلطالما استخدمتهم قوى إقليمية مشثل إيسران 
وقوى دولية مثل الولايات المتحدة كوسيلة 
لقلقة الاوضاع فى العراق ومحاولة فرض 


15١ 


سياستها ومصالحها عليها سواء كان ذلك فى 
العهد المكى أو مابعد ١4‏ "تموز" ١36‏ , 

غير أن أبرز مافى المآساة الكردية 
الفروق الشاسعة بين الأمانى والواقع » فرغم 
وجود أساس قومى يتمثل فى اللغة الكردية 
الواحدة ؛ إلا أن التاريخ الكردى ذاته لم يكن 
واحد حيث توزع الأكراد بين القرميات 
المجاورة النليدة العميقة الجذور فى إيران 
والعراق وتركيا وجنوب الاتحاد السوفيتى 
السابق وسوريا فصار لاكراد كل بلد تاريخ 
يخنلف عن البلد الآخر بل واستخدام كل منهم 
ضد الآخر » ويضساف الى ذلك ان الموقع 
الجغرافى الذى يشخله الأكراد لأيسمح بوجود 
دولة كردية ذات حدود واضحة فاصلة تسمح 
لها بسيادة حقيقية . 

وإذا عدنا إلى العراق مسرة أخرى 
وأكرادها فإئنا سنجد انهم الوحيدون من بين 
اكراد الدول الاخرى المتاخمة الذين حصلوا 
على حكم ذاتى عام 1914 » كما يعثبر 
العراق هو البلد الشرق اوسطى الذى يتمتع فيه 
الاكراد بحرية وثقافة نسبية وتظهر فيه 
المطبوعات والادبيات الكردية على نطاق 
واسع وبالتالى يكاد يكون العراق هو المصدر 
الوحيد للثقافات الكردية المكتوبة لكل الاكراد 
فى الدول المجاورة » ويضاف الى ذلك أن 
التاريخ العربى الكردى المشترك ملئ بالكثير 
من نقاط الاتفاق والتعايش الذى اتسم بالندية 
فى الكثير من الاحيان غير ان المشكلة 
الكردية فى العراق فجرتها فى الواقع عمليات 
دونها - درجة التطور الاجتماعى للأكراد 
ذوى الواقع القبلى . ٠ ١‏ 

ولايمكن ان تسنقيم نظرتنا إلى القضية 
الكردية والمعارضة الكردية إذا اغفلنا العوامل 
الخارجية التى تسعي. إلسى استخدام الاكراد 
كأداة عرقلة لتطور المشروع العراقى الذاتى 
أو دوره الاقليمى أو العربى فى المنطقة كلها ؛ء 
ولايقف هذا عند إيبران أو تركيا المتاخمتين 
للعراق ؛ انما يمتد الى القوى الدولية ذاتها » 
ولعل فى احداث ١1517‏ الكثير من دلالات 


الارتباط الوثيق بين النخبة الكردية السياسية 
التى تثبنى المطالب الكردية » وبين السياسات 
الغربية أو على الأقل التعامل النشط مع النتائج 
التى افرزتها حرب الخليج والتى تعكس توازنا 
ليس فى صالح العراق على الاطلاق ؛ فمشلا 
دعا 'طالبانى" ابرز زعماء الأكراد فى فبراير 
۳ اليهود فى جميع انحاء العالم بما فى 
ذلك اسرائيل الى مساعدة الشعب الكردى الذى 
يتعرض للابادة » بل ووجه النقد لاسرائيل 
لانها لاتمد يد المساعدة للاكراد العرافيين › 
ودعا فى الوقت نفسه اليهود المنحدرين من 
اصل كردى الى تكوين 'لوبى" يحض 
الاسرائيليين على تقديم مساعدات انسانية 
ومالية وطبية للأكراد . 

لقد تعددت المساعدات الغربية للأكراد 
العراقيين سواء كانت رسمية أو غير رسمية 
وكلها اتسمث بالاغراض السياسية لا من اجل 
انشاء دولة كردية بقدر ماهى من اجل محاولة 
تعزيز فوى كابحة لتطلعات صدام حسين › 
فحينما خاطب الاكراد العراقيون 'جون 
ميجور" رئيس وزراء بريطانيا » وابدوا 
رغبتهم فى المشاركة فى المفاوضات الاقليمية 
المتعددة الاطراف بين العرب واسرائيل » 
ثلقوا ردا مخيبا للآمال حيث اوضح لهم ان 
الدور البريطانى ينحصر فقط فى الدعسم 
بريطانيا لاتؤيد انفصال الأكراد عن العراق » 
والحقيقة أن الموقف الذى اتخذه 'ميجور" 
يعكس فى الوقت نفسه موقف كل الدول 
فبينما بدأت قرينة الرئيس الفرنسى عام ١9955‏ 
بإفتتاح مؤتمر دولى لتنسيق مساعدة الأكراد 
العراقيين نظمته الجماعة الأوربية ومؤسسات 
أوربية اخرى فإن الشهور الأخيرة من عنام 
۳ شهدت تراجعا في التأييد الفرشسى 
للاكراد حيث انحصر هذا التأييد فى صدور 
التأييد العام لقضية الاكراد . 
كذلك تدلل الأحداث الجارية على المسرح 
الكردى فى الدول الثلاث المتاخمة : ايران 
وثركيا وسوريا من ناحية وعلى المسرح 


۳4۳ 


الكردى العراقى من ناحية اخرى على افتقاد 
اى توجه سياسى موحد يعبر عن قضيتهم فى 
البلدان الثلاث › فطالبانى لعب دورا هاما فى 
تحجيم قدرة قواعد حزب العمال الكردستانى 
التركى » حيث هاجم الأكراد العراقيوؤن فى 
اكثوبر ١599‏ قواعد حزب العمال 
الكردستانى وأسروا بعض مقائليه ونقلوهم الى 
مناطق حدودية متاخمة لإيران ٠.‏ 

وتأكيدا لنفس المنحى شهدت الساحة 
الكردية العراقية نزاعات مسلحة بين الحزب 
الديمقراطى الكردستانى بزعامة مسعود 
برزانى ومجموعة منشقة عنه » فضلاة عن 
اغتيالات طالت اعضاء من الاتحاد الوطنى 
من أحزاب أخرى » كذلك تمت عملية تفجير 
فى مقر منظمة إنسانية فى منطقة السليمانية 
استهدفت حرس الامم المتحدة وموظفيها . 

ويضاف الى عوامل الانقسام الأخرى 
التي برزت على الساحة الكردية النمو 
الملحوظ للاسلاميين الذى تنامى بعد خروج 
السوفييت من افغانستان وعودة الأكراد 
الأفغان من ناحية » ونتيجة مساعدات طهران 
لهم نا ناجية أخري 4 حب نشبت مارك بين 
قوات الحركة الاسلامية بزعامة الشيخ عثمان 
بن عبد العزيز الموالى لايران » والاتحاد 
الوطني الكردستانى بزعامة طالبانى نشج عنه 
هزيمة ساحقة للحركة الاسلامية واسر قائدها 
الذى افرج عنه بعد ذلك . 


العراق والشيعة العراقيون 

تل المتطقة حدوب نكيل 9 نطق 
الثانية المحمية من القوات الغربية ويمشل 
سكانها شيعة العراق ٠‏ إلا أن الحال فى 
الجنوب يختلف عنه فى الشمال ربما بتأثير 
العداء الغربى لإيران » فلقد قام الجيش 
العراقى بهجوم واسع النطاق فى 
۱ وتقل جزء من سكان جنسوب 
العراق إلى مناطق مجهولة » وقد أعلن بيان 
للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق 


أن طائرات التحالف شوهدت وهى تحلق على 
ارتفاع منخفض اثناء العمليات العسكرية . 

وفى ١517/9/55‏ اعلن رئيس اللجنة 
الخاصة بازالة اسلحة الدمار الشامل فى 
العراق ان هناك تقارير تشير الى استخدام 
بغداد اسلحة كيماوية ضد الشيعة فى منطقة 
الاهواز بجنوب العراق » مما أدى الى فرار ۷ 
آلاف مواطن . 


العلاقات الحراقية الإقليمية 

فی الشامن من فبرایر ۱۹۹۳ اثفقت 
كل من تركيا وايران وسوريا على استراتيجية 
موحدة بشأن الموقف من العراق قامت فى 
خطوطها العريضة على دعم وحدته وسيادته 
؛ورفض أى مضاعفات يمكن أن تؤدى إلى 
تقسيمه وترسيخ الأمر الواقع . 

وفيما يتعلق بالمشكلة الكردية فإن كلا 
من تركيا وايران وكذلك سوريا قد عارضوا 
مسألة انشاء كيان كردى مستقل من خلال دعم 


۳4۳ 


الصيغة الفيدرالية » وقد اكد وزير الخارجية 
التركى على اهمية ان تتبنى الدول الثلاث 
موقفا موحدا من هذا الموضوع لقطع الطريق 
على أية محاولة لتنفيذ هذا المخطط تحت أى 
ستار كان . 

الاكراد هى نقطة التماس مع العراق حيث قام 
الجيش التركى فى اكتوبر ١191‏ باختراق 
الحدود العراقية وقتل عدد من عناصر حزب 
العمال الكردسستائنى كذلك تعسددت الغارات 
الجوية التركية على مواقع الانفصاليين الأكراد 
فى الاراضى العراقية مما دفع الحكومة 
العراقية الى دعوة تركيا لمحادثات معها 
لمواجهة مشكلة الارهاب الكردى » ويتمائل 
الموقف الايرانى مع الموقف التركى مسن 
حيث ان التماس الايرانى العراقى الرئيسى 
الآن هو الاكراد فقد كانت كل الاتهامات 
العراقية لإيران تتعلق بان القوات الإيرانية 
تقوم بشن الهجمات العسكرية على المناطق 
العراقية المتاخمة للحدود الإيرانية . 








الجولة التاسعة 





(۲۲۷بریل - ۱۳ مایو ۱۹۹۳) 


المناخ العسام 

تكتسب الفثترة السابقة على انعقاد الجولة 
التاسعة من المفاوضات العربية الإسرائيلية 
أهمية خاصة » حيث تعطى التفاعلات التى تمت 
خلال هذه الفثرة بين مختلف أطراف العملية 
التفاوضية إشارات ذات دلالة ليس فقط حول ما 
كان يمكن أن تصل إليه هذه الجولة » بل تتعداها 
> إلى مجمل عملية التفاوض خلال عام .١5317‏ 

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقدمت فى 
نهاية العام الماضى على إبعاد أكثر من 45 
الإسلامية (حماس) إلى الحزام الأمنى بالجنوب 
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اللبنائنى» مستهدفة من ذلك تحقيق عدد م 
الأهداف على رأسها سحب البساط من ثح 
أقدام المعارضة الليكودية» فضلا عن توجي 
ضربة تحذيرية إلى حركة حماس » كم 
الخطوة توليد ضغوط قوية على منظم 
التحريرء وخلق المتاعب بينها وبين خصوم 
الداخليين › بما يدفعها لتعديل مواقفها ف 
المفاوضات » إلا أن منظمة التحرير الفلسطيد 
استطاعت احتواء الآثار التى يمكن أن تتولد ع 
هذه الأزمة » وأدى موقف المنظمة المتشدد ف 
هذه القضية إلى مزيد من التقارب مع منظم 
حماس » واحثتواء ثيار الرفض للمسسير 
التفاوضية داخل منظمة التحرير ذاتها » وهك 
لم يبق أمام عرفات بعد تحقيق تماسك الجبم 
الداخلية سوى أن يساوم للحصول على أك 
نصر سياسى ممكن » وهو ما عبر عنه بوضو 
التشدد الذى انتهجه عرفات الذى حاول إجب 
إسرائيل على الاعتراف به كمحاور رئيسى ف 
المفاوضات ٠‏ وبنفس القدر من الإلحاح والض+خ 
حاول عرفات أن يدفع أمريكا للضشغط عا 
إسرائيل لكى #تخلى عن خططها الخاصة بتق 
الضفة الغربية. 

ولاشك أن الإجماع العربى المؤي 
لموقف عرفات كان أحد العناصر الأساسية ف 
دعم موقفه »> حيث سعى الجانب العربى إل 


السورى » وإقناع أمريكا واسرائيل ان مفتاح 
عملية السلام ليس فى يد سوريا » الأمر الذى 
قد يدفعها إلى تسريع المسار الفلسطينى على 
حساب المسار السورى ؛ ومن هنا تحركت 
سوريا بقوة من أجل أن تصبح لاعبا أساسي 
فى قضية المبعدين مع الدول الدائمة 
العضوية فى مجلس الأمن . 

وقد ألقى هذا التنافس السورى - 
الفلسطينى بظلاله على الاجتماع الطارئ 
لوزراء الخارجية العرب الذى عقد فى ١١‏ 
يناير ١19‏ بالقاهرة لبحث قضية المبعدين » 
حيث تباينت آراء وزراء الخارجية العرب 
بين الموقف الفلسطينى الداعى إلى مقاطعة 
الجولاث التالية لعملية السلامء والموقكف 
السورى الذى يطالب بمقاطعة المباحثات 
المتعدده فقط » وقد لاقى الموقف السورى 
استحسانا كبيرا لد إسرائيل » وعملت: على 
تشجيعه » حيث أعلن اسحق رابين - لأول 
مرة - استعداد إسرائيل لإنسحاب جزئى من 
هضبة الجولان فى مقابل اتفاقية سلام مع 
سوريا » بل ان 'ايتامار رابينوفيتش" رئيس 
الوفد الاسرائيلى المفاوض مع سوريا أكد أن 
إسرائيل وسوريا يجريان فعلا مفاوضات 
حول صيغة إعلان مبادىء » وذكر أنه من 
المحتمل أن يتم توقيع انفاقية سلام بيسن 
الطر فن فل اة الول ال وره 
استهدف رابين بهذه المبادرة - الى 
اشترطت موافقة سوريا على التطبيع الكامل 
قبل بدء المفارضات - تحسين صورة 
حكومته أمام إدارة كلينتون » والإيحاء لدعاة 
الإسرائيلية والكنيست بالتخلى عن رهانهم 
والشروع بدعم المفاوضات مع سوريا › 
وأخيرا استهدف رابين إبراز سياسة مرنة فى 
اتجاه سوريا لعلها تضغط على الحكومة 
اللبنائية وتساعد فى حل مشكلة المبعدين › 
وقد جاء الرد السورى على المبادرة 
الإسرائيلية حاسما.» حيث أبلغت دمشق كلا 
من واشنطن وموسكو رفضها الكامل 
لمساعى إسرائيل الداعية إلى الوصول إلى 
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تطبيع كامل فى العلاقات الساسية والتجارية 
قبل تمام الانسحاب من كافة الأراطضسي 
السورية المحثلة » وحذرت سوريا من هذه 
المحاولات الرامية إلى إفراغ قضية 
الانسحاب من هذه الأراضى من مضامينها 
الأساسية » كما أكدت سوريا على لسان 
وزير خارجيتها التزامها الموقف العربى فى 
الربط بين عودة المبعدين واستتئناف 
المفاوضات » وهكذا أدركت إسرائيل انه 
وأدركت أيضا أن عليها التفاهم مع عرفات 
فى هذا الأمر »ء وبدأ مسلسل التنازلات 
الإسرائيلية باقتراح إسرائيل نقل المبعدين لبلد 
ثالث» ثم اقترحت إسرائيل خفض مدة الإبعاد 
بشرط وقف الانتفاضة والعمليات الفدائية 
تسعة أشهر وهو ماقوبل بالرفض سواء من 
قبل الوفد الفلسطينى المفاوض أو عرفات » 
وأخيرا قامت الحكومة الإسرائيلية بإلغاء 
الحظر المفروض على الاتصال بالمنظمةء 
وهو ما اعتبره عرفات عديم القيمة؛» وطالب 
الحكومة الاسرائيلية باتخاذ إجراءات ملموسة 
للاعتراف الرسمى بالمنظمة. 

وأمام هذا التشدد من قبل عرفات ¢ 
لم تجد إسرائيل بدا من الاستنجاد بالوسيط 
الأمريكى من أجل الضغوط على الأطراف 
العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية » 
واقناعها بقبول ثمن يسمح لإسرائيل أن 
تحافظ على ماء وجههاء ويحافظ فى الوقت 
نفسه على مركزها التفاوضى ؛ وكان من 
الطبيعى أن تسارع الولايات المتحدة 
الامريكية إلى التحرك من أجل استئناف 
المفاوضاث بسبب مانقتضيه المصالح 
الامريكية الرامية إلى بناء "السلام فى 
المنطقة » بالذات بعد انهيار الاتحاد السوفيتى 
وتمتع كافة دول المنطقة - ربما باستتناء 
العراق - بصداقة الولايات المتحدة › 
وبالذات أيضا بعد أن ارتفعت أصوات كثيرة 
من أصدقاء أمريكا - لا خصومها - تتهمها 
بالكيل بمكيالين وتطالبها أن تعامل إسرائيل - 
التى ترفض تتفيذ القرارات الدولية - بنفس 


الطريقة التى جرى بها التعامل مع صدام 
حسين عندما رفض تنفيذ هذه القرارات » 
وأخيرا فإن رغبة أمريكا فى إقرار السلام 
ترتبط أيضسا بحرصها على ترسيخ عوامل 
الاستقرار فى المنطقة فى هذه اللحظة التى 
تنفرد بها بدون منافسة تذكر تحسبا من 
اندلاع مثل هذه المنافسة المتوقعة بين قوى 
التحالف الغربى نفسه على المدى المنظور . 

ولم تكن القاهرة التى حازت دوما 
على قصب السبق فيما يتعلق بالتسوية 
السلمية للصراع الإسرائيلى أقل اهتماما من 
الولايات المتحدة الأمريكية باسئئناف 
المفاوضات » ذلك أن الأمر لايتعلق فقط 
بإثبات مصداقية التوجه المصرى » واستعادة 
نطوو لون رة افر ةامر كر فى المنطقة 
» ولكنه يتعلق أيضا بقدرة مصر على 
مواجهة عدد من التحديات التي تهدد اسنقرار 
النظام السياسى المصرى نفسه وعلى رأسها 
تصاعد قوة تيار الإسلام السياسى فى مصر 
علي اعتبار أن تحقيق تقدم فى مفاوضات 
السلام من شأنه أن يؤدى إلى عزلة إيران 
التى تدعم هذا التيارء وربما أيضا يساهم دور 
مصر المتميز فى دفع المفاوضات إلى الأمام 
فى أن تحظى برعاية أمريكية تدعم موقفها 
فى مفاوضاتها مع ضندوق النقد الدولسى 
والذول 'الذائئة لمضر فى ادى باريس 

لقد عبرت هذه الرغبات الأمريكية - 
المصرية المشتركة فى استمرار المفاوضات 
عن نفسها بوضوح فى صورة تنسيق امريكى 
- مصرى علنى ودءوب من أجل تجاوز 
اهنة الميعتدن والسكنافب المفاوهتات » 
ويكفى للدلالة على ذلك أن نشير هنا إلى أن 
الصفقة الأمريكية الاسرائيلية القاضية بإعادة 
٠‏ مبعدء مع تعهد إسرائيل بإعادة الباقين 
خلال عام قد تم إنجازها وفقا لما ذكره 
شيمون بيريز بناء على اقتراح مصرى نجح 
فى إقناع رئيس مجلس الأمن (مندوب 
المغرب) وإسرائيل بإن قرار إعادة بعض 
المبعدين خطوة على طريق تتفينذ القرار 
8 الخاص بإعادة المبعدين » وهو مسا 
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اعتبره الكثيرون نوعا من الالتفاف الواضح 
على قرار مجلس الأمن ٠‏ بعد ذلك مباشرة 
بدأث المرحلة الثانية فى جهود تجاوز هذه 
الأزمة وهى المرحلة التى استهدفت فيها 
الولايات المتحدة دفع الأطراف العربية 
لاستئناف المفاوضات 2 ووضع حد 
لمساومات ومطالب عرفات فى هذا الصسدد › 
وقد شهدت هذه المرحلة درجة من التباين 
بين الموقف الأمريكى والموقف المصرى › 
وهو مايمكن أن نلحظه من خلال 
التصريحات التى أدلى بها عمرو موسى 
وزير الخارجية المصرى ووارن كريستوفر 
وزير الخارجية الأمريكى لدى زيارة الأخير 
للمنطفة فی فبرایر ۹۹۳٠ء‏ فبينما أكد عمرو 
موسى على ضرورة اتخاذ مزيد مسن 
الخطوات لحل أزمة المبعدين» فان كريستوفر 
أوضح قناعة الإدارة الأمريكية بأن الخطوات 
التى اتخذتها إسرائيل بشأن هذه القضية مهمة 
جدا لبدء عملية حل القضية » ورغم نجاح. 
كريستوفر فى اقناع الدول العربية بعدم 
الربط بين قضية المبعدين والمفاوضات 
الثنائية . إلا أنه فشل فى تحديد موعد 
لإستئناف المفاوضات » حيث أكد العاهل 
الاردنى بعد لقائه ب كريستوفر أن بلاده لن 
تشترك فى محادثات السلام إلا إذا حضرها 
الجانب الفلسطينى » والتزمت سوريا بنفس 
الموقف . 

وهكذا تيقن كريستوفر من ضرورة 
التفاهم مع الفلسطينيين لتذليل العقبات فى 
طريق استئناف المفاوضات؛ وقدم كريستوفر 
فى هذا الصدد صيغة مبتكره لإعادة النظر 
فى قواعد مدريد التفاوضية سواء فى المنهمج 
أو فى أسلوب المفاوضات مقابل التخلى عن 
هدف إإراك المنظمة وعرفات فى 
المفاوضات الثنائية > حيث وضع كريستوفر 
الفلسطينيين بين اختيار الحصول علسى 
تسهيلات وتنازلات فى مواضيع التفاوض 
والأرض والحقوق الفلسطينية وبين اختيار 
المشاركة الفعلية للمنظمة فى العملية 
التفاوضية » وتتلخص الاقتراحات الأمريكية 


في النقاط التالية : 
أ - إصدار بيان أمريكى يؤكد أن 
عمليات الإبعاد غير شرعية والتزام 
أمريكا بتنفيذ إسرائيل للقرار 715 . 
ب < الحترزام أمريكا ببان تستركن 
المفاوضات المقبلة بوضوح على 
القرارين ٠۲٤١‏ و ۳۳۸ ومناقشة وضع 
- التزام إسرائيل بعدم القيام بعمليات 
5 الفلسطينيين . 
د - تعجيل عودة المبعدين . 
ه - عودة أعداد من الفلسطينيين الذين 
جرى ترحيلهم من قبل منذ عام 
۹1¥ أم. 
- موافقة إسرائيل على وقف انتهاك 
حقوق الإنسان فى الأرض المحئلة . 
إلا أن المبادرة الامريكية قوبلست 
برفض إسرائيلى » ومن ناحية أخرى بدا أن 
أزمة المبعدين مرشحة للانفجار حيث أثار 
قيام الخارجية الأمريكية بإجراء اتصالات 
لدى المنظمة » ورأث فيه محاولة للطعن فى 
التفاوضى ؛ وبينما أكدث المنظمة انها 
المرجع الأساسى سواء فيما يتعلق بقضية 
المبعدين أو بهدف السلام » فقد بدأت تحركا 
دبلوماسيا واسعاء فدعث إلى عقد اجتمساع 
عاجل لدول الطوق» كما حثت المجموعة 
الأوربية والصين لاتخاذ مواقف أكثر إيجابية 
؛ وأخيرا قامث المنظمة بإرسال محمود 
عباس عضو اللجنة التنفيذية إلى موسكو 
حيث اسفرت زيارته عن تأكيد إدانة الجانب 
الروسى لإبعاد الفلسطينيين ويبدو ان هذه 
التحركات النشطة من قبل المنظمة قد اقنعت 
الإدارة الأمريكية بالكف عن العزف على 
وتر الانقسامات الفلسطينية» ودفعتها إلى 
تجديد مساعيها لحبل أزمة المبعدين » ومن 
ناحية أخرى فإن الدبلوماسية المصرية 
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تطورات قد تنشأ عن هذا التصعيد الأمريكى 
حيث قام أسامة الباز مدير مكتب الرئيس 
المصرى للشئون السياسية بزيارة لإسرائيل 
فى بداية مارس ١5317‏ حصل خلالها على 
تأكيدات بالتزام إسرائيل جدولا زمنيا لإعادة 
المبعدين ومن ناحيتها حصلت الولايات 
المتحدة على موافقة إسرائيل بقبول رئاسة 
فيصل الحسينى للوفد الفلسطينى فى 
المفاوضات ٠‏ ويذكر أن الحسينى إحدى 
الشخصيات المرموقة فى القدس التسرقية » 
كما أنه عضو بارز فى منظمة التحرير 
الفلسطينية وقد نسفت هذه الجهود آخر 
العقبات أمام استئناف المفاوضات الثنائية » 
النى من شأنها أن تحكم مسار العملية 
التفاوضية » وتعيد توجيهها حيث اظهرت 
التفاعلات التى تمت خلال أزمة المبعدين 
مدريد ذاتها وعجزها عن تقديم إطار يسمح 
بالتوصل إلى تسوية » الأمر الذى اثار تفكير 
كل المعنيين فى ضرورة تعديلها كما 
أوضحت هذه الأزمة ان منظمة التحرير 
الفلسطينية هى الطرف الذى يمكن التفاهم 
معه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية » وأخيرا 
أوضحت الأزمة أيضا ان تسوية القضية 
الفلسطينية هى المدخل الأفضل إن لم يكن 
الوحيد لتسوية الصراع العربى - الاسرائيلى 
ككل . ٤‏ 
قبل ان نختتم حديثنا عن ازمة 
المبعدين ومغزاها ينبغى أن ننوه هنا إلى أن 
هذه الأزمة تعتبر من حيث الطريقة التى 
انفجرت بها أزمة نقليدية اصنعت فسى 
إسر ائيل" » بمعنى أن إسرائيل قد اعتادت إذا 
ما بدا انها أسيرة حصار ما أن تخلق من 
العدم مشكلة جديدة سرعان مايدور حولها 
الجدل والنقاش ٠»‏ وتساوم إسرائيل بخصوص 
هذه المشكلة وكأن الأمر حياة أو موت 
بالنسبة لها وتتنازل إسرائيل بعد ذلك فى 
: المباحتات الشاقة عن بعض العقبات 
التى أثارتها » وهكذا لائنجح إسرائيل فى 


صرف الأنظار عن الأوضاع القائمة مسن 
خلال خلق مشاكل و عقبات جديدة فحسب » 
بل إنها تنجح أيضا فى الظهور بمظهر من 
خطوات عن الفراسخ التى احتلتها منذ برهة 
وجيزة » وهذا 'التمرين" بالتحديد اعتادت 
إسرائيل ان تقوم به بمهارة عالية لكننا نعتقد 
ان تمرين' المبعدين لم يحقق أهدافه عندما 
الأطراف إلى الحديث حول ممارسات 
إسرائيل بصفة عامة بينما كان من المفروض 
وفقا للمخطط الإسرائيلى أن يدور الحديث 
المفاوضات المتعثرة حول الموضوع بتراجع 
إسرائيل عن المشكلة المستحدثة التى خلقتها 
منذ برهة وجيزة » وفى المقابل تطالب 
إسرائيل مقابل تراجعها الذى سيتم تصويره 
باعتباره تأكيدا لرغبتها فى السلام بثمن فادح 
لهذا التراجع . 

وفى تقديرنا إن فشل إسرائيل فسى 
الوصول ب "تمرين" المبعدين إلي نتائجه 
المرجوة يعود أساسا إلى وصول الأوضاع 
العربية إلى حافة الكارثة حيث لم يكن أمام 
منظمة التحرير الفلسطينية بالفعل سوى 
التشدد لا بسبب حرصها على الاسنفادة 
التكتيكية من الأوضاع وتحقيق مكاسب » 
وإنما بسبب عدم قدرتها على قبول المزيد من 
المهانة والإذلال التى أصبحت بدون مبالغة 
مرادفا مباشرا لانتحار سیاسی . 


أعمال الحولة التاسعة 


أ - المسار الفلسطينى 

قبيل مغادرة الوفد الفلسطينى إلى 
واشنطن أعلن د. حيدر عبدالشافى ان هناك 
خلافات فى وجهات النظر بين أعضاء الوفد 
ومنذ منظمة التحرير اله لفلسطينية » لكنه أضاف 


۳۹۸ 


اسرائيل » ويبدو أن المنظمة قد مارست 
المفاوضات» وبررت هذه الضغوط بضمانات 
سوف يقدمها الجانب الأمريكى والإسرائيلى 
أخرى فقد ترددت أنباء حول ا 
إسرائيل بانسحاب من طرف واحد فى غزة » 
حيث تقدم اثنان من أعضاء البرلمان من 
كرت العم للحن على سورع لساب 
من غزه يتضمن النقاط التالية : 
-١‏ استبدال مصطلح الاغفلاق 
بمصطلح الفصل . 
؟- تحدد دولة اسر ائيل وتقرر 
خطوط الفصل بينها وبيسن المراكز 
السكانية عالية الكثافة فى الأرض 
طرق للدوريات ومراكز عبورء 
وتكون الخطوط الجديده هى خطوط 
الإدارة الذائية. 
۳- تقام مراكز عبور على خطوط 
المواصلات الرئيسيةء وتغلق جميع 
الطرق الأخرى.. مع إعطاء تصاريح 
مرور-للعمال؛» على ألا يزيد عددهم 
على /٠‏ قبل الفصل . 
وقد تعاملت كل الفصائل الفلسطينية 
بجدية مع هذا التهديد » وتحركت منظمة 
التحرير على أكثر من مستوىء بيئما 
القطاع للادارة اضر تسا لتسليمه 
لقلسطينيين » وعملت فى نفس الوق على 
ا 0 
التى كانت ترى أنها القوة المهيمنة فى غزة 
قد أخذت موقفا مناونا لعرفات » حيث 
رفضت نداء وجهه عرفات لاستئناف الحوار 
الاتهامات المتبادلة بين حماس ومنظمة 
النحرير الفلسطينية » وعندما أعلنث إسرائيل 
ان الانسحاب من غزة سيكون ضمن إطار 


المفاوضات الجارية, ليزيد ذلك حدة التوثتر 
ووصل الأمر إلى حمد تلقى أعضاء الوفد 
الفلسطينى المفاوض تهديدات بالقتئل فى حالة 
الذهاب للمفاوضات » وكان من اللافت للنظر 
فى هذه المرحلة المبكرة ء أن القيادة 
الفلسطينية فى الداخل قد بدأت تتصرف 
عة المفارضات بتكل مخت ققد أو حاط 
EET‏ 
وهدفها حراسة الوفذ الفلسطينى » وهو أمر 
يصعب تحفقه دون تنسيق ثام مع ال 
الإسرائيلى. 
وسط هده الأجواء بدأت المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية » وتبادل الجانئبان 
مسودتين لإعلان مبادىء » وطبقا لأحد 
المصادر » فإن المشروع الإسرائيلى تضمن 
عرضا بتقسيم المفاوضات إلى مرحلتين » 
تهدف المرحله الأولى منها إلى التوصل 
لاتفاق على ترتيبات الحكم الذاتى الائنقالى › 
بينما ترمى الثانية إلى الاتفاق على الوضسع 
النهائى » كما ذكر أن المسودة الإسرائيلية 
تضمنث الموافقة على إعطاء المجلس 
التنفيذى الفلسطينى سلطات قضائية 
وتشريعية » إلى جانب السلطات التنفيذية إلا 
أن أهم البنود التى تضمنها المشروع 
الإسرائيلى طبقا لهذا المصدر هو البند 
الخامس الذى ينص على "اعتبار الأراضى 
المحتله وحده جغرافية واحدة سوف يتقرر 
مصيرها النهائى فى محادثات الوضع 
النهائى' » ولدينا شكوك قوية فى مدى دقة 
هذا لحرن خا فا لق مو اة 
إسرائيل على إعطاء سلطات التشريع 
للمجلس الفلسطينى المفترض» وإلا فلماذا 
سمى بالمجلس التنفيذى ؟! وتزداد شكوكنا 
قوة فيما يتعلق بموافقة إسرائيل على اعتبار 
المناطق المحتلة وحدة جغرافية واحدة » 
وهو مايعنى موافقة إسرائيل ضمنا على 
التنازل عن القدس كذلك يعنسى استعداد 
إسرائيل لنقل معسكرات الجيش الإسرائيلى 
من الأراضى المحئلة » والتنازل عن حماية 


وتأمين المستوطنات الإسرائيلية » ولحسن 
الحظ فإن لدينا مصدرا او رو 
الإسرائيلى ربمنا كان أكثر تعبيرا عن 
ا ا د 
'دافار' الإسر ائيلية فی عدد ٩۳/٥/۱۲‏ نص 
المشروع الإسرائيلى والذى احتوى على 
النقاط التالية : 

-١‏ إن مرجعية المفاوضات نقوم على 

أساس قرارى مجلس الأمن 

TTA YEY 

- تعتبر الأراضى المحتلة وححدة 

واحدة باستثناء المستوطنات والقدس 

ومعسكرات الجيش. 

- أن يكون للمجلسس الفلسسطينى 

المنتخب صلاحيات (وليسث سلطات 

طبقا للنص السابق) تشريعية وتنفيذية 

وقضائية . 

5- إجراء انتخابات سياسية عامة 

وبإشراف دولى لتشكيل مجلس 

فلسطينى 


5ه - نقل صلاحيات سلطات الادارة 
المدنية (طبقا للنص السابق نقل الادارة 
المدنية الإسرائبلية ذاتها!) فى المناطق 
المحتلة إلى المجلس الفلسطينى مع 
استبعاد كل مسايتعلق بالأمن 
والمستوطنات » وفى هذا الإطار تشكل 
إسرائيل والمجلس الفلسطينى لجنة 
اتصالات مشتركة لمعالجة المشاكل 
ذات الاهتمام المشترك . 
- الأخذ فى الاعتبار عدم الربط بين 
المرحلتين الانتقالية والنهائية . 
۷- يبقى الأمن فى المناطق بيد 
الاسرائيليين. ولكن يحق للفلسطينيين 
تكوين قوة شرطة لمعالجة قضايا 
النزاعات المحلية. 
وقد رفض الجانب الفلس_طينى 
المشروع الإسرائيلى » ورأى أنه عبارة عن 
استمرار طرح مواقف قديمة فى صياغات 
جديدة» وقدم فى المقابل مشروعا لإعلان 


مبادىء ركز على إعطاء سلطة الحكم الذاتى 
سكان القدس فى المشاركة فى الحكم الذاتى 
مع النص على أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط 
بالقرارين 754٠‏ ۳۳۸ والمواثيق الدولية 
الخاصة بحقوق المواطن الفلسطينى » ويرجع 
هذا الحرص الفلسطيني على تضمين هذه 
المواثيق لأنه لحظة صدور القرار ۲٤١‏ لم 
يكن هناك اعتراف بوجود فلسطين » فكان 
القرار قاصرا على مصر وسوريا والأردن؛ 
وعليه ففور توقيع الأردن على اتفاق مع 
إسرائيل ؛ تنتهى المطالبة بالاراضى 
الفلسطينية » وهو احتمال لم يكن مسكتبعدا 
خاصة مع توافر أنباء عن لقاءات سرية بين 
الأردن وإسرائيل ؛» ومن هنا سعى الجانب 
الفلسطينى إلى مد مظلة هذا القرار على 
الاتفاق . 
وأوضحث الورقتان اللتان شم تبادلهما 
على المسار الفلسطينى - الإسرائيلى 
مساحة الهوة الشاسعة الثى تفصل بين 
الطرفين : وتدخلت الإدارة الأمريكية 
بهدف الخروج بنتائج ايجابية من هذه 
الجولة » فقدمت المقترحات التالبة: 
-١‏ نتفق السرايل والفلسطينيدن على ل 
الوقث قد حان اوضع نياية للصراء بينيما 


.ولاعادة التأكيد على. اللليهما يعملية السلام. .. 


الثى انطلقت فى مدريد ١‏ فإلهم يسعون للتفاورض 
حول اخلاقاتهم وخلق مستقيل أمن يعيش فيه 
الإسر اتببيون و الفلسطينيون جنبا إلى جنب بسلام 
ولأحيل قلامة., 

؟ - هدف عملية السلام العربية الإمسر ايلي 
الجرية هو سلام حقيقى وشامل مبنى على 
قر اى مجلس الأمن للام المتحده 4١‏ ۴۸ 
بلتجام هذا اليدف ونمشيامم دعو مور 


مدريد للسلام شبل الجانبين يريدنل التوصل 
فى أسرء وقت ممكن إلى ترذيبات حكرمة ذلية 
مؤفته للفلسطينين فى الاز اضى * . 

؟ - إن عملية المفاوضاكت تجرى على 
مراحل ٠‏ والمرحدلة الاؤلى فى المفاوضات 
تسعي فى اتجاه التوصل إلى الفاق حول الوضع 
الدائم المبنى على قرارى مجلس الأمن التابع 
للشم المتحدارقم 558355 , ويللقى 
الجانبان فى أل الاثقاق الذى توصلا ابه 
عنى لأوضع الداثم سيكون نتفيدا لار ارين > » 
TR‏ 

4- وينفق الجاتبن على ال عملية السلام هى 
عملية واحدة و أن مراحلها متشابكة فى الإطال 
الأمنى المتفق عليه ويتفقان على ل نتائج 
مفاوضاك الوضع النهاثى يجب الا تسنيق أو 
نتضرر من كلاق الفاقبات يثم التوصل اليها 
للمرحله المؤقته وينفق الجانبال إيُْضا على ل 
جميع الخيارلت ضمن إطال الافسس المثفق 
ه - خلا الفنزة الموقثة سيحدث ثغبير مهم 
فى الوضسع القاثم فى الاز اضى المحنئلة حيمث 
ستنتقل وظائف الإدرة الإسرايلية المدنية إلى 
اللاسطينيين ١‏ وينفق الجانبل على ل النقيجة 
المهمة لهذه المرحلة الاولى هى ثمكين 
الفلسطينيين من نولى السلطة من خلال 
التفاوض بخصوص الحكومة الالزية المؤقتة 
على القرارات اللى نؤثر على حيالهم وعلى 
مصيرهم ؛ كما ألها يجب أل تضسع حدا 


* طبق الأصل عن نتائج مباحثات الجولة التاسعة - يوليو ١391‏ ص ١6‏ .. وزارة الإعلام - الهيئة العامة 


ضا ان تخلق علاقة جديدة بينهما. 

6 - من وجهة نظر إسرائيل فل الاحنياجات 
الأمنية للطرفين يجب أ ثؤخة فى الاعنباز بينما 
مسئولية الأمن العامة بالإضافة إلى مسئولية 
أمن الإسر اليليين فىالار اضى االمحثلة تبتى 
لاسر ائيل خلال الننر ة المؤفتة ‏ ووجهة نظر 
الفاسطينيين هى ل هدف الترتييات الامنية هو 
التوصل إلى استقفرل فى المنطقة والاستجابة 
للاحتباجات المنبادله بالاضافة إلى حاقل شروط 
سلام حفيقى .. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية 
اتهدات إسر اليل و الفلسطينيون خطوة باتجاه 
هذه الاهداف فد انشاؤا مجموعات عمل حول 
قضايا رئيسية من ضمنها الأرض والمياه ٠‏ 
ومفهوم الحكومة الذاتية المؤقتة . والشئون 
الانسائية ؛ وحفوق الاتسان ٠‏ والخرط الجاتبان 
فی نقاشاث جوهرية وقد ثم تضييق بعض نقاط 
الخلاقات الاساسية بينهما بالرغم من ل هناك 
العديد من القضايا التى نوقشت فى لمسار 
الاسر ثيلى - الفلسطينى و امسار الاسرائيلى - 
الازدنى الفلسطينى المشنرك لم تاكر فى هدا 
البيلن وستفى هذه القضايا قيد المناقشة على 


عرق كم حر ف و الى جد لد 


اوقل دا دييكا على بمو الك الطرقرة , 

۷ - وائفق الجانبان على ل سلطة حكومه 
ذاية فاسطينية موقتة منلخبة سيم الاثفاق على 
اسها وستتشأ من خلال التخابالت حرة عادلة 
ومباشرة ؛ و هذه الانتخابات ستجر ى بناءِ على 
أسس منفق علبها من خلال المفارضات بما فى 
ذلك الإشراف المنقق عليه والمراقبون الدوايون 
٠‏ وسستجرى مفاوضات مفصلة حول سس 
وإجسر اءالت الانتخاي ات وستاخة السلطة 
الفلسطينية زمام السلطة و المسئوديات المنفق 
A SK EAE‏ 


۳۰۱ 


مسثقلة بالاضافة إلى ثلك السلطات التشريعية 
ضمن المسئوليات المنقولة إليها وفق مبلاىء 
منقق عليها وسيعطى الاعتبال للحلجة إلى 
مراجعة التشريع السارى فى المجالات الباقية 

١‏ - اتفق الجانبن على ل الاراضى يتم النظر 
الها كوحدة إقليمية ولحدة وعلى ل القضايا 
المتعلقة بالسيادة سيث, التفاوض حولها خلال 
محلاتات الوضع الدائم ول المفارضاث حول 
قضية الأرض خلال الفترة الاثتقالية سنتم دون 
الحكم المسيق على السلامة الجغراقية لى إن 
الأراضى سيم اللتعامل معها كوحدة متماسكة 
حتى خلال مناقششة القضايا الصعبة وهى إدلة 
الأرض أى استخدامها وتخطيطها » ولدى 
الجانيين وجهات نظر مخئالفة حول الاأرض 
والو لاية عليها وسيستمران فى مناقشتها. 

9- ويمنل هذا الييان المشنرك خطوة ؤلى 
هامة فى اتجاه التوصل إلى الفاق حول ندابير 
مؤقتة .. وسيوجه الجاتدال جهودهما لاسوية 
الخلاقات الجوهرية الباقبة وقد اأزما تفسيهما 
انك وه يقد کی کی فف ۰ 
بديل مقبول لإتجاح هذه المفاوضات وانها 
السبيل الواقعى لتحقيق سلام علال ودام . 

ويشير التوقيت المتأخر للغاية للتدخل 
الأمريكى على هذا المسار إلى أن هدف 
طرح هذا المشروع هو التداول حوله بعد 
المفاوضات » حيث يكون المجال متسعا 
لممارسة مختلف الضغوط على الوفد 
الفلسطينى المفاوض ٠‏ إلا أن الوفد الفلسطينى 
سرعان ما أعلن رفضه للمقترحات 
الأمريكية على اعتبار انها لم تحدد بوضوح 
الأراضى التى تمارس عليها الحكومة 


الانتقالية سلطاتها ¢ ولاطبيعة وحدود هسذهة 
السلطات ع كذلك تضمن القشص:صضياغاتك 
غامضه بشأن الوضع النهائى للأرض 
المحنلة ., 


المسار السورق 

لم يكف المسئولون الإسرائيليون 
على كل المستويات عن التلويح بإمكانية 
انسحاب إسرائيل من الجولان» مع تعليق 

مناقشة قشة الأبعاد الجغرافية للانسحاب إلى مابعد 

ونوع السلام الذى ستقدمه سوريا. 

واتسم التعامل السورى مع هذه 
المبادرات بالحذر والمرونة فى الوقت ذاته 
حيث انتقل الموقف السورى من الرفض التام 
للتطبيع مع إسرائيل إلا بعد تمام انسحابها من 
الجولان إلى إعلان موافقتها على انسحاب 
تدريجى مقابل سلام تدريجى . 

وكان من الواضح أن هذا التجاوب 
السورى لم يكن موجها لإسرائيل بقدر ماكان 
يستهدف توسيع قنوات الاتصال مح الإداره 
ا 0 لاكتساب ا من أجل 
التطور ات للاح فى العلاقات الأمر a‏ 
الإسرائيلية قد أحبطت هذه الآمال» وقد زاد 
هذا الإحباط بعد ان أعلنت الولايات المتحدة 
عن تعهدها العلنى بالحفاظ على التفسوق 
النوعى لاسرائيل على الجيوش العربية 
مجتمعة » وهو ماتوافق مع توافر انباء عن 
خطة لتحويل ميناء حيفا الإسرائيلى إلى مقر 
دائم للأسطول السادس الأمريكى فى البحر 
المتوسط » عبر كلينتون عن قناعته بأن قوة 
مصالح أمريكا تقوى مع تقوية علاقتها 
بإسرائيل» مؤكدا بدء حوار امريكى - 
اسرائيلى يهدف إلى رفع مستوى التعاون 
الاسثراتيجى بينهما. 

وقد أثارت هذه التطورات استياء 


a 


۳ الوسيط أ OL‏ 


فعلها على هذه التطورات متمثلا فى إبداء 
المزيد من المرونة تجاه الموقف الفلسطينى 
فى قضية المبعدينء بينما أعاد الرئيس 
السورى مجددا التأكيد على موقف بلاده 
الرافض للحل المنفرد » معتبرا أن السلام 
يجب أن يكون شاملا على جميع الجبهات . 
وقد ركزت إسرائيل فى مفاوضاتها 
مع سوريا فى هذه الجولة - شأن الجولات 
السابقة- على المطالبة بتحديد معنى السلام 
؛ وبينما أعلنت رفضها لمعادلة السلام الكامل 
مقابل الانسحاب الكامل بحجة أن المعادلة 
اختزال لحقيقة معقدة فسى صيغة مكثفة؛ فقد 
تقدمت بوثيقة تربط بين مدى الانسحاب 
وطبيعة السلام الذى يمكن أن تقدمه سورياء 
واحتمالات تأثر التوصل إلى اثفاق على 
المسار السورى بالموقف على المسارات 
الأخرى. 
ومن الواضح أن إسرائيل سعت إلى 
إحراج المفاوض السورى ؛ وذلك من خلال 
الفصل بين هدفين من أهداف سوريا فى 
المفاوضات هما : تحقيق السلام الشامل من 
ناحية » والتوصل إلى تسويه بشأن الانسحاب 
من الجولان من ناحية أخرى؛» وذلك مع 
وضع المفاوض السورى فى موقع المفاضلة 
بينهما إلا أن الرئيس الأسد سارع إلى الجمع 
مجددا بين الهدفين خلال التصريحات التى 
أدلى بها اثناء المفاوضاتء والتى أشار فيها 
إلى ان اثفاقا ثنائيا بين طرف عربى 
وإسرائيل لن يكون سلاما منفصلا مادام 
يندرج فى المسيرة الشاملة لنسوية أزمة 
الشرق الأوسط » وهو مايعنى استعداد سوريا 
لتنفيذ اتفاق سلام يتم التوصل إليه بشكل 
مروا رة 0 العملبة 
التفاوضية؛ وملتزما أساسها ؛ بل إن سوريا 
أعادت مجددا التأكيد على لسان وزير 
خارجيتها فاروق الشرع » بما سبق أن أعلنته 
من قبل حول قبولها تنفيذ تدريجى لاتفاق 
سلام » حيث أكد فاروق الشرع إصرار 
سوريا على تعهد إسرائيل بالانسحاب الكامل 
من الجولان بينما كان الموقف السورى فى 


الحؤله الكامفة يظالت يتحقيق ات خاب شال 
دون شروط مسبقه ولیس مجرد ' تعهد"' 
ورغم المرونة السورية إلا أن الممسار 
السورى - الإسرائيلى لم يشهد أى تقدمء وبدا 
أن الولايات المتحدة غير مستعدة لبذل 
جهودها من أجل دفع هذا المسار وهو مارأت 
فيه سوريا موقفا متحيزا لصالح إسرائيل » 
ودليلا على أن الإدارة الأمريكية لم تلعب 
دور الشريك الكامل النزيه فى المحادثات .. 
وكان مساعد مستشار الأمن القومى 
الأمريكى قد صرح بأن امريكا تتعاون مع 
إسرائيل لدعمها إذ أنها لاتستطيع الانسحاب 
إلا إذا توافر لها الأمن . 


المسار اللبنانى 
داخلية قوية لدى مشاركتها فى مؤتمر مدريد 
من ربط مسألة الاحتلال الإسرائيلى للجنوب 
اللبنانى بمختلف القضايا الصعبة والشائكة فى 
ملف الصراع العربى الإسرائيلى › وبالتالى 
إضعاف موقف لبنان الرامى إلى تنفيذ القرار 
8 اسوايهن الأجبعة السبحادر سي 
8 والقاضى بانسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان » ورغم وجاهة هذه 
المبررات إلا أنه لم يكن بمقدور لبنان ألا 
يشارك فى مؤتمر مدريد » حيث أدرك 
اللبنانيون أن أملهم الوحيد فى تنفيذ القرار 
6 هو الضغط الأمريكى على إسرائيل ؛ 
ومن هنا فان مقاومة الطلب الأمريكى 
بالمشاركة فى مدريد كان سيعنى خسارة 
الورقة الأمريكية فى هذا الشأن. 

ومن ناحية أخرى فإن شمولية » 
واتساع إطار مدريد أعطت انطباعا بانه 
تمهيد لتأسيس نظام إقليمى جديد مما يستدعى 
المشاركة فى هذه العملية من بدايتها فضلا 
عن تناوله لقضايا تمس لبنان مثل قضية 
اللاجئين والمياه. 

كما يتضصح مسن كلمة فارس بويز 


۳.۳ 


وزير خارجية لبنان فى الجلسة الافتتاحيه 
لمؤتمر مدريد أن الإطار العام للمشاركة 
اللبنانية هو التركيز على " ضرورة انسحاب 
اسر ائيل الفورى والكامل وغير المشروط من 
جميع الأراضى اللبنانية تنفيذا لقرار مجلس 
الأمن الدولى رقم "٠٠١‏ وفى المقابل فإن 
لبنان يتعهد "بأن يجعل الأمن مستتبا على 
كامل ارضه وخاصة فى الجنوب» حالما تقوم 
إسرائيل بتنفيذ القرار "٠٠١‏ ويركز المفاوض 
اللبنانى فى هذا الإطار على التوصل لآلية 
تنفيذ القرار ٠٠١‏ فى شكل ترتييات أمنية 
وجدول للانسحاب ؛ ويسعى المفاوض 
اللبنانى إلى الفصل بين قضية الانسحاب من 
الجنوب اللبنانى التى تتم فى إطار القرار 
6 ؛ وبين مسالة توقيع اتفاقية سلام 
إسرائيلية لبنانية التى ترتبط بالتوصل لتسوية 
اطار القرارین ۲٤۲‏ و۳۳۸ . 

أما الجانب الإسرائيلى فإنه يتجاهل 
تماما القرار 475»: كذلك يرى أن اتفاقية 
الهدنة التى تم توقيعها مع لبنان فى ۲۳ 
مارس 1۹4۹ »> والتى تعتبر السند القانونى 
للحدود بين الدولتين قد سقطت بعد تضامن 
لبنان مع الجيوش العربية خلال حرب يونيو 
إلى تكثيف الضغوط على لبنان حثى تقبل 
عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل دونما انتظار 
لبقية الدول العربية » ومن هنا فإن إسرائيل 
فى إطار توقيع اتفاقية سلام شامله مع لبنان» 
فضلا عن الاثفاق على الانسحاب الإسرائيلى 
مع الانسحاب السورى » وهذا الموقف 
الإسرائيلى يضع لبنان فى موقف المفاضلة 
بين استعادة هيمنته على كامل ترابه الوطنى 
وبين فك الارتباط مع سوريا » ويأتى هذا 
استراتيجية رئيس وزراء إسرائيل السابق 
اسحق شامير التى كانت تهدف إلى محاولة 
جذب كل من لبنان والأردن بعيدا عن سوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بغية اضعاف 


الموقف التفاوضى للطرفين الأخيرين إلا أنه 
مع صعود رابين وحزب العمل إلى السلطة 
¢ فإن اولويات التنفاوضص الاسرائيلية شهدت 
تغيرا حادا » حيث تميزت بالرغبة فى 
الدخول إلى المشاكل الحقيقية والقضايا 
عبتا في المفاوضات وبناء عليه ثم إعطاء 
أولوية للمسارين الفلسطينى والسورى › بينما 

نظر إلسى المسارين الأردنى واللبنانى 
بوصفهما 0 للمسارين السابقين » وعلى 
الرغم من أن اهتمام حكومة رابين بالمسار 
اللبنانى لم ينقطع » إلا أننا نلاحظ أن 
المبادرات والاقتراحات التى تقدمت بها 
الحكومة الإسرائيلية على هذا المسار منذ 
الجولة السايعة ؛ قد شبيدت تحعولا هامسا 
حيث انتقلت من المطالبة بالتوصل إلى اتفاق 
سلام إلى التركيز على التوصل لتسوية تسمح 
بوقف الهجمات التى يتعرض لها من الجنوب 
من جانئب الفصائل الفلسطينية واللبنانية » 
وهو الأمر الذى يعنى فى حالة نجاحه 
إضعاف الموقف السورى المفاوض» وسحب 
ورقة الجنوب اللبنانى من يدب 

وقد أعسادث إسرائيل فى الجولة 

التاسعة طرح اقتراح تشكيل لجنة عسكرية 
مشتركة لبحث الأوضاع الأمنية فى الجنوب» 
بعد تطويره بما يثفق مع الانتقادات اللبنائنية 
فى الجولات السابقة » خاصة عدم تضمن 
الاقتراح الاسرائيلى مايفيد انه يأتى فى اطار 
القرار ٤١١‏ » أو حتى فى اطار مدريد 
ونصت الوثيقة على مايلى : 


" آخذين فى الاعتبار الرغبة للبنالية 
بالسحاب للقو الت الاسرائيلية مان ( اضصى البتانية 


وعودة السلطة الفعلية إلى البقعة كما هو ميين شى 
قررى مجلس الأمن 458 4356.. وأحذين فى 
الاعتبل رغبة اسرثيل بعقد معاهدة سلام مع لبدان 
فى إطار مؤتمر مدريد » على ان تتضمن هذه 
المعاهدة ضمن مالتضمن بنودا تهدف إلى تأمين لمن 
اسر اليل على طول حدودها الشمالية بوسائل غير 


€ 


وجود القوات الاسر اليلهة على اراضى لبناية .. 
وباعتبار أن رغبة كل من البلدين ٠‏ لبنان و اسر اثيلء 
تحفيق الأهداف المذكورة أعلاه من دون الإضرال 
بالموقف الاساسى لکل متهما ؛ وبشكل يمكن كلا 
الجانبين من تحمله سياسيا » وكذلك باعنزاف كل 
منهما بال الأمن المشترك على طول الحدود 
المشتركه يشكل الاهتمام المركزى لكلا الجانيين» 
فل مجموعة عمل عسكرية مشنزكة مؤلفة حصرا 
من ضباط عسكريين برتب عاليه وخبراء 
متخصصين؛ سوف تجتمع لكى درس المشاكل 
الأمنية وثقدم اقتزاحات عملية تعكس مواقف كل 
من الجانبين لكى نتاقش فى الجلسة العامة ٠١‏ ويمكن 
إن تعفد مجموعه للعمل هذه لجتماعاتها فى منطفة 
الحدود المشنزكة أو فى واشنطن بالقرب من قاعة 
المفاوضات الثتائية » كما بنفق عليه الجالبان وتكون 
مجموعة العمل منيثقة عن الجلسات العامة ٠‏ وتعقد 
اجتماعاتها وثقدم تقرير ها إلى هذه الجلسات العامة 
وتعمل وفنا لتعليماتها . و هكذا ستعمل تحث إشر اف 
راعى المؤتثمر ". 

وقد اثارت الوثيقة اختلافا فى موقف 
الأوساط الرسمية فى لبنان مابين التأكيد على 
النقاط الايجابية التى تضمنتها الوثيقة» ومابين 
التخوف من ان تكون فخا اسرائيليا جديدا 
خاصة انها تحدثت عن "أراضى لبنانية" 
وليس "الأراضى اللبنانية" وقد حرصت 
الحكومة اللبنانية أيضا على التشاور مع 
الحكومة السورية قبل إعطاء ردها النهائى 
على الوثيقة » وأخيرا فإن الرد اللبنانى جاء 
فى صورة اسئلة تهدف إلى ايضاح بعض 
النقاط فى الورقة الاسرائيلية » وهو رد 
اعتبره الإسراثيليون مخيبا للآمال» وزاد من 
خيبة أملهم تسريب الوثيقة الى إحدى 
ال الل 


الحولة العاشرة 
زة١‏ یونیو - ١‏ بولیو۱۹۹۳) 
أولا : المناخ العام , 


رغم التصريحات المتوالية عن فشل 
الجولة التاسعة من المفاوضات › إلا أنها 
ا ا قل انار کجات 
العربية - الإسرائيلية إلى عتبة مرحلة جديدة 
حيث شهدت الجولة التاسعة بدء الدخول فى 
مناقشة القضايا الحقيقية بعد أن تم وضعها 
على رأس جدول الأعمال وخاصة فيما يتعلق 
بالمسارين السورى والفلسطينى » ومع بسدء 
الدخول فى المشاكل الحقيقية للتفاوض » 
تطلعت الأطراف العربية الى دور اكثر 
فاعلية للشريك الامريكى » أملا فى أن 
يستخدم نفوذه لدى إسرائيل من أجل دفعها 
لإبداء قدر أعلى من الايجابية » وهو ما 
ترافق مع نزايد قناعة الولاياث المتحدة 
بضرورة أن ترفع مستوى تدخلها فى 
المفاوضات ؛ وفى هذا الإطار عملت 
الولاياث المتحدة على ضمان عقد الجولة 
العاشرة دون اشتراطات جديدة من الجانب 
العربى كما تحركت بالتوافق مع الجانب 
المصرى للتقريب بين المواقف المخثلفة 
خاضة فيما يتطق بالمسان الفاشطيت + فطلا 
عن تأكيد التزاماتها للجانب السورى بلعب 
دور الشريك الكامل. 

أما على الحجانب الاسرائيلى 2 
خطا أكثر تشددا » مقارنة بالفترة السابقة على 
الجولة التاسعة .حيك و اضلتك ر فض فة 
الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل مع 
تراجع التصريحات المتفائلة بإمكانية التوأصل 
إلى تسوية ممع سوريا » ومن ناحية أخرى 
تصاعدت الممارسة الإسرائيلية القمعية فى 
الأراضى المحتلة ؛ إلا أن التصريحات 
الاسرائيلية الخاصة بالانسحاب من غزة لم 


تشهد اى تراجع بل انها بدأت تدخل فى 
الفاح الف 

وسنحاول فى الصفحات التالية تقديم 
عرض أكثر تفصيلية حول تطور الأحداث 
وتفاعلها فى المرحلة التي سبقت الجولة 
العاشرة من المفاوضات: 


١-أمريكا‏ ودور الشريك الكامل 
حرص وارين كريستوفر خلال 
جولته الأولى بالمنطقة الى تمت فى نهاية 
فبرایر ٩۳‏ على تكرار التأكيد على أن أمريكا 
ستلعب دور الشريك الكامل ؛ وهو ما سارع 
الجانب العربى إلى إعلان ترحيبه به » بينما 
ولاشك ان انهيار الاتحاد السوفيتى الشريك 
الثانى فى مفاوضات مدريد قد اطلق يد 
الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة » 
الوصول إلى أى تسوية متوازنة فى المنطقة 
إلا بضغط أمريكى على إسرائيل » ومن هنا 
بات التدخل الأمريكى الفعال هو الرهان 
الأساسى للجانب العربى من أجل تحقيق قدر 
من التوازن بين العرب وإسرائيل » وبما 
يتفق مع المصالح الامريكية فى المنطقة » إلا 
أن تاريخ الدور الأمريكى فى المنطقة › 
وانحياز الولايات المتحدة التام إلى جسانب 
إسرائيل لدرجة ان العلاقة بينهما قد وصلت 
الى درجة الشراكة الاستراتيجية » يضرح 
مخاوف عديدة من ان يكون الموقف 
الامريكى يهدف الى ممارسة المزيد مسن 
الضغوط على الدول العربية لفرض الشروط 
الاسرائيلية فى عملية السلام » خاصة أن 
تشكيل الإدارة الامريكية الجديدة لم يكن 
ليبعث على الاطمئنان بالنسبة للجانب العربى 
؛ حيث عين "ليس اسبن' وزيرا للدفاع »و 
'جيمس دولى" مديرا لوكالة الاستخبارات 
المركزية الامريكية › والاثشان معمروف 
عنهما الانحياز المطلق لجانب اسرائيل › كما 
عين 'مارتن اندك' وهو عضو سابق ف 


القومى ؛ و "صسامويل لويمس" وهو سفير 
امريكى سابق لدى اسرائيل مديرا لدائرة 
الخارجية الامريكية » وقد أوضح كريستوفر 
قبل تعيبنه حرص الادارة الجديدة على 
استمر ار العلاقة بیسن الو لاإيات المتحسدة 
وإسرائيل » والتزام واشنطن القوى بحق 
إسرائيل فى ان تحيا داخل حدود آمنة كأساس 
للسلام الدائم العادل. 

كذلك فقد أوضح كريسئوفر فى وقت 
لاحق حدود مايمكن ان يقدمه الشريك الكامل 
الجولة العاشرة من المفاوضات أمام إحدى 
لجان الكونجرس الأمريكى انتقد فيه الجانب 
الولايات المتحدة. 

ضمن هذه المحددات لمفهوم الشسريك 
الكامل » كثفت الو لايات المتحدة من تحركاتها 
قبيل عقد الجولة العاشرة › فقامث بتعبين 
"ادوارد جرجيان" الذى كان يشغل منتصب 
مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق 
الأوسط سفيرا لها فى إسرائيل » كما قامث 
بتوجيه دعوات لممثلى الوفود للحضور إلى 
واشنطن وإجراء محادثات تمهيدية تهدف إلى 
الإعداد الموضوعى للجولة العاشرة 6 وهو 
ما ترافق مع اقتراح أمريكى بوجود تمثيل 
دائم لراغبى السلام للتدخل بصورة مباشسرة 
لتذليل العقبات وتضبيق الفجوات . فضلا عن 
طرح فكرة رفع مستوى الثمثيبل فح 
المحادثات الثنائية وعقدها بصورة مستمرة › 
وأعطت الإدارة الأمريكية اهتماما خاصا 
للمسار الفلسطينى فى الفثرة السابقة على عقد 
الجولة العاشرة » وهو مايرجع إلى عدة 
أسباب لعل اهمها ما اتضح من قدرة الطرف 
الفلسطينى - غير المثناهية - على تعطيل بل 
وايقاف عملية النفاوض ٠‏ اما السبب الشانى 
فيتعلق بالضغوط الثى تواجهها منظمة 
الفلسطينية » والتى وصفها الرئيس الأمريكى 
بانها ضغوط جبارة معبرا بذلك عن تفهمه 


۳۰٦ 


الواسع للظروف التى تواجهها المنظمة والتى 
تهدد بتفجيرها وهو ما يعنى خسارة الفرصة 
الوحيدة لتسوية المسألة المركزية فى صراع 
الشرق الأوسط » ويبرهن بوضوح على هذا 
الاهتمام الامريكى بالمسار الفلسطينى إعلان 
واشنطن عن تقديم معونة عاجلة لأبناء 
الشعج الللسيطيتى فخا ١‏ لون كر ر > 
وإعلانها أيضا عن خطة جديدة تشارك فيها 
أوربا الغربية لتقديم معونات أكبر لسكان 
الأراضى المحثلة. 

وترافقت هذه الخطوات الأمريكية مع 
تقديم وعود للجانب الفلسطينى بان الولايات 
المتحدة ستلعب دورا اكثر ايجابية فى 
مفاوضات الجولة العاشرة › إلا ان التصور 
الامريكى لهذه الايجابية جاء مخيبا لامال 
الطرف الفلسطينى » حياث لم يتعد محاوؤلة 
تطوير » ومراجعة الوثيقة التى تقدمت بها 
واقنسؤدفى د ل ا وك 
غضب الفلسطينيين فى حينها » وقد حاول 
الطرف الفلسطينى - الذى كان يأمل فى ان 
يكون الراعى الامريكى مرجعا حكيما 
ومحايدا - ان يضغط على الجانب الامريكى 
لالتزام دور أكثر حيادية » وذلك عبر كشف 
التناقض بين الموقف الامريكى الرسمى من 
القضية الفلسطينية » وما تتضمنه المقترحات 
رده على المقترحات الأمريكية فى صورة 
أسئلة تتعلق بالتفسير الأمريكى لدور الشريك 
الكامل » ووضع القدس في المفاوضات » 
وموقف الإدارة الامريكية من إجر اء 
مفاوضات مباشرة مع المنظمة » وقد أبدت 
الخارجية الامريكية انزعاجها من هذا 
الموقف الفلسطينى » ورأت فيه محاولة 
للحصول على نناز لات قبل الجولة العاشرة. 

بالتوازى مع الضغوط التى مارستها 
واشنطن على الطرف الفلسطينى ؛ فإنها 
واصلت ضغطها على سوريا من أجل سحب 
قواتها من لبنان » كما اتهمث سوريا بعدم 
الوفاء بتعهدات قيل أنها قطعتها فى إطار 
عملية السلام تتعلق بفتح 'حنفية" الهجرة 


اليهودية من سوريا » حيث أعرب وزير 
الخارجية الامريكى عن قلقه إزاء بطء هجرة 
قد يشير إليه تأكيد الولايات المتحدة استعدادها 
لتقديم ضمانات أمنية لكل من سوريا 
وإسرائيل بشأن مرتفعات الجولان من 
علامات إيجابية فى الموقف الأمريكى › إلا 
أن الإضافة التى قدمها كريستوفر لهذه الفقرة 
قد فرغتها من قيمتها حيث قال 'هناك عدد 
من المسائل » قبل أن تكون الولايات المتحدة 
مستعدة لدرس لعب دور كهذا " ويبدوا أن 
التأكيدات الأمريكية جاءث فى إطار الاهتمام 
الأمريكى بعدم معارضة سوريا لتطورات 


؟"-إسرائيل .. واستعادة المبادرة 
يمكن القول أن الفثرة السابقة على 
عقد الجولة العاشرة كانت أكثر الفترات 
تجسيدا لتكتيك التنفاوضص الاسرائيلى » فقد بدا 
أن إسرائيل قد استعادت زمام المبادرة فى 
العملية التفاوضية » خاصة بعد سحب ورقة 


المبعدين من يد المفاوض العربى » واتضاح 


حدود وملامح دور الشريك الكامل للراعى 
الامريكى » وقد ركزت إسرائيل جهودها فى 
هذه الفترة على كسر الإجماع العربى » 
وإذكاء التنافس والتناقضات المصلحية بين 
الأضراف العربية » مع تصاعد فى نبرتها 
المتشددة. 

وبدأت اسرائيل تلوح على المسار 
الفلسطينى بحل جزئى فى غزة يكون بمثابة 
تجربة للون من الحكم الذائى » وهو مارفضه 
الوفد الفلسطينى المفاوض بشدة » ورأى فيه 
على حد تعبير حيدر عبد الشافى رئيس الوفد 
الفلسطينى المفاوض 'فخا" مضيفا : "ان 
اسرائيل تسعى لكى تريح نفسها من غزة فى 
مقابل التمسك بالضفة والقدس". إلا أن 
الاقتراح الاسرائيلى بشكل مختلف حيث أكد 


۳۰۷ 


د. نبيل شعث المستشار السياسى لعرفات أن 
المنظمة "لاتمانع فى انسحاب إسرائيلى جزئى 
من غزة " » بل إن مصادر عديدة أكدت أن 
هذا الاقتراح جاء من جانب الرئيس 
الفلسطینی ار ع ؛ وذلك فى سياق 
بين مسئولين اسرائيليين وأعضاء بارزين فی 
منظمة التحرير الفلسطينية. 


أما فيما يتعلق بسوريا » فقد انتهجت 
SES ET‏ 


الإسرائيلى حول الموافقة أو الرفض على 
مقايضة الارض مقابل السلام » بل وكاد 
رابين يفجر العملية السلمية كلها حين أعلن 
رفضه إعادة هضبة الجولان كاملة إلى 
سوريا حتى لو عرضصت سلاما كاملا على 
إسرائيل » وهو ماردت عليه سوريا باعلان 
انها سترفض أى عرض بانسحاب جزئى من 
الجولان » محملة الولايات المتحدة الامريكية 
مسئولية تعثر العملية السلمية » وعلى الفور 
بادرث الولايات المتحدة لاحتواء الموقكف 
حيث اتصل وزير الخارجية الامريكى من 
مقر إقامته فى انقرة - أثناء زيارته لتركيا - 
برئيس الوزراء الاسرائيلى وهو ما اعقبه 
تصريح ايتامار رابينو فيتش رئيس وفد 
المفاوضات الإسرائيلى مع سوريا بأن 
تسد تداك و اسن انس وت ها 
وبالترافق مع التشدد تجاه سوريا 
صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية فى 
الجنوب اللبنانى فبينما لم تقدم اسرائيل طوال 
الشهور الأربعة السابقة على الجولة التاسعة 
سوى عمليتين فقط » فإنها أقدمت الشهر 
السابق على عقد الجولة العاشرة على أربع 
عمليات ؛ فخضسلا عن تطور هذه العمليات 
القوى باستخدام المدفعية الثقيلة والقذائف 
ومن ناحية أخرى اثارت 
التصريحات التى أدلى بها شيمون بيريز 
وزير الخارجية الإسرائيلى والتى اعلن فيها 
عن التوصل إلى اتفاق سلام مع الأردن 


عاصفة سياسية حادة » وبغض النظر عن 
مصداقية هذه التصريحات فإن هذا الإعلان 
لم يكن بدون مغزى » انما استهدفت اسرائيل 
من خلال مثل هذه التصريحات الضغط على 
الفلسطينيين من خلال التلويح بنجاحات ما 
على المسار الأردنى »؛ بعد ان استخدمت 
الجنوب اللبنانى فى الضغط على سوريا 
واستخدمت إسرائيل كل هذه التكتيكات دون 
ان تتخلى عن نبرة متشددة لاتؤثر فى نفس 
الوقت على صورة إسرائيل أمام العالم حيث 
حرصت إسرائيل على تقديم العديد من 
المبادرات بالانسحاب ؛ ولكن ضمن شروط 
ليس بمقدور الجانب العربى القبول بها » واذا 
قبلها فإن إسرائيل تكون قد حققت مكاسب 
لايستهان بها. 


-'٠‏ الفلسطينيون وأزمة اتخاذ القرار 

شيدت الفترة السابقة على عقد 
الجولة العاشرة مزيدا من التباين بين الوفد 
الفلسطيني المفاوض من جهة ومنظلمة 
. التحرير الفلسطينية من جهة أخرى » حيث 
أدت النتائج المتواضعة التى أسفرت عنها 
الجولة التاسعة الى خلق جو عام من عدم 
التقة فى القيادة الفلسطينية وتوجهاتها فى هذه 
العملية » وهو ماترافق مع تصاعد الانتفاضة 
وزيادة ثقل الفصائل الرافضة لعملية السلام 
داخلها. 

ويمكننا الحديث عن تنافس بين 
توجهين للتعامل مع العملية السلمية داخل 
الأوساط الفلسطينية : الاتجاه الأول » تعبر 
عنه قيادة المنظمة وهو أكثر ثقة فى العملية 
السلمية » ويقبل التعامل مع الاقتراحات 
الإسرائيلية بخصوص حل مرحلى شريطة 
أن يكون تمهيدا وليس بديلا عن الانسحاب 
الشامل ٠‏ أما الاتجاه الثانى فيمثله الوفد 
الفلسطينى المفاوض » وهو أقل ثقة فيما 
يمكن أن تسفر عنه العملية السلمية ويطالب 
بتعليق مشروط للمفاوضات لحين إعلان 
إسرائيل التزامها بمرجعية عملية السلام 


۳۰۸ 


وتعهد الإدارة الأمريكية باحترام هذه 
المرجعية وقد يعود السبب فى موقف 
المنظمة الذى وصف بانه اكثر اعتدالا إلى 
رغبة المنظمة فى ان تعتبرها الأطصراف 
الأخرى الممثل الجدير بالتفاوض إذا لم يكن 
باعتباره الشرعى فعلى الأقل باعتباره أكثر 
اعندالا. 

هذ الموقف المنقسم داخل الصف 
الفلسطينى - سواء بسبب رغبة المنظمة فى 
فرض وجودها أو بسبب تفاوت التقدير - قد 
عبر عن نفسه فى تجليات كثيرة من بينها 
استقالة الشيخ ' عبد الحميد السايح" رئيس 
المجلس الوطنى الفلسطينى الثتى أعلن ان 
سببها هو خوفه من ان 'يسجل التاريخ انه 
شارك او كان على علاقة بالمفاوضات التى 
يراها سببا فى الاستسلام وضياع الحقوق ' » 
فضلا عن اسنيائه من القرارات الفردية التى 
تتخذها بعض القيادات الفلسطينية » وأحدنت 
انتقادات "السايح" دويا شديدا داخل اجتماعات 
اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى 
الفلسطينى (فتح) التى عقدت فى يونيو؟99١‏ 
» وطبقا لمصادر مختلفة فإنه قد جرى خلال 
هذه الاجتماعات تبادل عنيف للتهم أدت إلى 
تلويح الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات 
بالاسثقالة. 

وأمام هذا التصاعد للتيار الرافض 
والمتشكك فى العملية السلمية فإن القيادة 
الفلسطينية سارعت الى قطع الطريق عليه 
باعلان المشاركة فى الجولة العاشرة 
للمفاوضات ؛ قبل أن تنعقد اجتماعات دول 
الطوق العربى'. 


؟- التنسيق العربى والدور المصرى 
كان يفترض أن يكتسب اجتماع 
وزراء خارجية دول الطوق العربى الذى 
عقد فى عمان فى الأيام الأولى من يونيو 
۳ أهمية خاصة » وذلك بالنظر إلى 
النتائج المتواضعة التى أسفرت عنها الجولة 


الدور الأمريكى » خاصة فيما يتعلق بتكثيف 
واشنطن لضغوطها من أجل وقف المقاطعة 
العربية لإسرائيل » إلا أن عددا من 
المؤشرات قد أظهرت أن نتائج هذا الاجتماع 
ستكون اقل من عادية › بالذات بعد أن أعلن 
الجانب الفلسطينى مسبقا عن موافقته على 
حضور الجولة العاشرة ¢ وساهمثت التحركات 
الكثيفة للدبلوماسية المصرية بعد ذلك فى 
تأمين موافقة دول الطوق على حضور 
المفاوضسات دون اشتراطات مسبقة ٠‏ وذللك 
بالننسيق مع الادارة الامريكية ( وتلكتسب 
الزيارة التى قام بها د. أسامة الباز إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية أهمية خاصة فى 
أعلن قبل قيامه بها عن اعتقاده بأن الجولة 
العاشرة ستعقد فى موعدها 1 

لعبث القاهرة دورا هاما فى احتواء 
التداعيات التى نجمت عن إعلان اسرائيل 
بالتوصل إلى اتفاق مع الأردن » وهو الاتفاق 
الذى هدد بافشال الجهود الرامية لعقد الجولة 
العاشرة » ومن ناحية أخرى لعبت القاهرة 
دورا لايقل اهمية فى تقريب وجهات النظر 
بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى » وكانت 
مصر قد قدمت عدة اقتراحات حملها د. 
هذه الأوراق هى أساس ورقة العمل الناجحة 
التى قبلتها كافة الأطراف حتى أن وزير 
الخارجية المصسرى عمرو موسى قد أكد على 
أنه قد تم إرساء الأسس لإبرام اتفاقيات 
عريضة محتملة بيسن العرب وإسرائيل » 
ويبدو أن الجهود المصرية كانت تتعلق 
بمشروعات الحكم الذاتى الفلسطينى وهو 
مايمكن اسننتاجه مسن تصريح 'يعقوب 
فرينكل' محافظ البنك المركزى الإسرائيلى 
الذى أكد فى معرض حديثه عن الحكم الذاتى 
الفلسطينى أن العمل يجرى لإعادة فتح فروع 
بنك مصرى فى الضفة الغربية التى اغلقت 
عا 


۳۰۹ 


أعمال الحولة العاشرة 


الأره سحي م الإسلرائيلى 

دخل الوفد الفلسطينى المفاوض قاعة 
التفاوض ولديه شعور بأن أزمته مع الراعى 
الأمريكى مسثمرة وجاء امتناع حيدر عبد 
الشافى عن حضور كافة جلسات الجولة 
العاشرة باستثناء المؤتمر الافتتاحى ليدق 
ناقوس الخطر منذرا بفشل عملية السلام مع 
الأمريكى . 

وكانت قضية القدس هى القضية 
الشائكة على جدول أعمال المسار الفلسطينى 
الإسرائيلى » حيث سعى الجانب الفلسطينى 
إلى مناقشة امتداد الحكم الذاتى لهذه المدينة 
فيما رفض الجانب الإسرائيلى تماما أى 
حديث بهذا الخصوص » كما رفض أيضا 
اللجنة التوجيهية للوفد الفلسطينى عندما أعلن 
وعاصمة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين 
»بل إن الجانب الإسرائيلى رأى فى طرح 
قضية القدس محاولة من الفلسطينيين لعرقلة 
المفاوضات. 

وقد تدخلتك الإدارة الامريكية من 
أجل كسر الجمود الذى وصل إليه الموقف 
بين الطرفين ودعت إلى تأجيل قضية القدس 
للمرحلة النهائية . كما قدمت الإدارة 
الأمريكية مسودة وتيقة إلى الوفدين ذكر أنها 
محاولة لمساعدة كلا الجانبين فى التعرف 
على خلافاتهما. 

وقد رفض الجانبان الفلسطينى 
والإسرائيلىالوثيقة الأمريكية » وانتقدهما 


الجانب الفلسطينى على أساس انها ترجىء 
موضوع السيادة للمرحلة النهائتية فسى 
المفاوضات ؛ كذلك مسألة الولاية الجغرافية 
والقدس بينما صرح الرئيس الفلسطيني بأن 
الوثيقة تخطت مرجعية مدريد › وقرارات 
الأمم المتحدة ۲٤۲‏ و ۳۳۸. 

أما على المستوى الاردنى فقد ظل 
الفلسطينيون ؛ وبدا أن الأردن تعطى اهتماما 
أكبر للجهود الدبلوماسية خارج العملية 
التفاوضية » حيث قام العاهل الأردنى بزيارة 
للولايات المتحدة الأمريكية وسعى خلالها إلى 
احتواء الآثار السلبية التى نجمتث عن نفيه 
وجود اثفاق أردنى - إسرائيلى. 


"- المسار السورى - الإسرائيلى 

خكيمتث تصريحات رابيدن الخاضة 
برفض الانحساب الكامل من هضبة الجولان 
على أعمال الجولة العاشرة من المفاوضات » 
وألقت بظلال من عدم الثفة بين الطرفين 
السورى والإسرائيلى ؛ وقد سعى الوفد 
الإسرائيلى المفاوض إلى التخفيف من أثار 
تصريحات رابين حيث ذكر 'رابينوفيتش" 
رئيس الوفد الإسرائيلى أن هذه التصريحات 
لاتشسق مع تفهسه الشخصى لمضمون 
المفاوضات. 

شهد الموقف التفاوضى الإسرائيلى 
تغييرا في هذه الجولة على المسار السورى 
فبدلا من تكرار الحديث عن معنى السلام 
والتصور السورى له ؛ سعت إسرائيل إلى 
مناقشة المسألة الأمنية فى المفاوضات بين 
الجانبين. 

وكان مسئول إسرائيلى قد صرح بأن 
الأمن لاينفصل عن السلام وعن إجراء 
تسوية ماحول الأرض » وهما الأمسر أن 
اللذان يجب التفاوض حولهما » ومن الواضح 
أن هذا الانتقال من مناقشة معنى السلام إلى 
مناقشة المسائل الأمنية جاء بناء على طلب 
من واشنطن ؛ وهو ماترافق مع تعهد الإدارة 


الأمريكية باستعدادها لتقديم ضمانات أمنية ء 
وذلك نف مهاولة کر الود نے ا 
السورى » إلا أن التصور الإسرائيلى 
للترتيباث الأمنية جاء ليفرغ مفهوم السيادة 
السورية على الجولان من محتواه » فكان 
بمثابة فخ حيث أن موافقة السوريين عليه 
كان مسن شأنها ان تضعف مط البتهم 
بالانسحاب الكامل من الجولان » وطبقا 
للشذرات التى تناقلتها وسائل الإعلام فقد 
تضمئت المقترحاث الإسر ائيلية الإبقاء على 
وجود عسكرى إسرائيلى فى الجولان مع 
إقامة منطقة معزولة السلاح وإعادة النظر 
فى تشكيل الجيش السورى وفك بعض 
مصائعه. 
ويبدو أن الجائب الإسرائيلى كان 
يستهدف جر السوربين إلى الدخول فى 
مناقشات تفصيلية وفرعية ذات طابع أمنى 
مستهدفا من وراء ذلك تحقيق عسدد مسن 
الاهداف من بينها: 
الط افم ع رة اوي 
المفاوض من خلال الدخول فى نقاشات 
نفصيلية دقيقة وقد راهن الإسرائيليون 
على أن يؤدى ذلك إلى تسرع السوريين 
فى حسم هذه التفاصيل رغبة منهم فى 
الانفقال الى الشساط الجوهبة مشل 
الاجا ا وشو مال سن 
الناحية العملية أن تحصل: إسرائيل بهذه 
الطريقة على ما يمكن أن تحصل عليه من 
تنازلات سورية دون ان نتورط فى إعلان 
أى تعهد بخصوص الانسحاب الكامل. 
- دفع الجانب السورى إلى الاعتقساد 
بإمكانية تحقيق تقدم عبر رفع مستوى 
النمثيل فى المفاورضات بما يعنى بدء 
التطبيع مع سوريا. 
- ضمان عدم معارضة سوريا لما يمكن 
التوصل إليه على المسارات الأخرى 
سواء الفلسظيئى الأردني أو اللبئانى. 
وقد أدرك الجانب السورى مغزى 
المناورة الإسرائيلية وسعى إلى تأكيد 
الارتباط بين المسائل الأمنية والانسحاب › 


مؤكدا أنه لايمكن بحث التفصيلات الأمنية 
قبل الاثفاق على الانسحاب الكامل. 


'- المسار اللبنانى - الإسراثيلى 

ظل المسار اللبنانى ت الإسرائيلى 3 
مراوحا فى مكانه حيث واصلت إسرائيل 
رفضها لمناقشة تنفيبذ القرار 475 القاضى 
بالانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان ؛ إلا 
فى إطار ربطه بالقرار 547 طبقا للتفسير 
الإسرائيلى لبنوده » والحقيقة أن إسرائيل لم 
٥‏ .ء بل وتجاهلت هذا الأخير تماما كما أن 
خطاب الضمانات الذى أر سلته الولإيات 
المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لم يشر إلى 
هذا القرار » رغم أن خطاب الضمان الذى 
أرسلته الولايات المتحدة إلى لبئان . 
قد نص على دعم الولاياث المتحدة لتطبيق 
هذا القرار إلا أن الموقف الفعلى للولايمات 
المتحدة يربط بين تطبيق هذا القرار 
وانسحاب كافة القوى غير اللبنانية فى لبنان › 
كما يلثقى الموقف الأمريكى مع الموقف 
الإسرائيلى فى اشتراط التوصل إلى اتفاق 
على ترئيسات من شأنها أن تضمن أمن 


۳11 


إسرائيل فى الشمال . 
ومن هنا فإن الطرح الإسرائيلى على 
هذا المسار ظل قاصرا على السعى الى اثفاق 
على اجراءت لبناء الثفة دونما التطرق 
لمسألة الانسحاب أو لتنفيذ القرار ٤٠٤١٥‏ › 
وفى المقابل ظل الموقف اللبنانى متمسكا 
بعدم مناقشة اى تفصيلات إلا فى إطار 
القرار © » وقد رفضت لبنان فى هذه 
الجولة الاقتراح الذى تقدمت به إسرائيل فى 
الجولة. السابقة والخاص بتشكيل لجنة 
عسكرية مشتركة وبمقتضى هذا الرفض عاد 
المسار اللبنائى - الإسرائيلى إلى نقطة 
البداية. 
وقبل ان نخنتم حديشا حول آخر 
الجولات التفاوضية الثنائية عام ١557‏ فيما 
بين لبنان وإسرائيل ينبغى ان نلقى بعض 
الضوء على عنف وضراوة الهجمات 
الإسرائيلية التى تعرض لها الجنوب اللبنانى 
فى سياق الضغوط الإسرائيلية على لبنان › 
وسوریا أیضا › وفيما يلسى سجل بهذه 
الاعتداءات التى جرت على لبنان عام 
5 ور الأفع تال الل فس 
قام بها حزب الله وبقية الفضائل المرابطة 
فى جنوب لبنان : 


ننائج العملية (قتلى-جرحى- 
تدمير مادى-اسرى- نخسائر فى 
المبائى او المعدات) 










التاريخ الطرف المبادر 
هجوم على دورية مشتراكة مسن قوات حيش حنرب لياف (العميل) والقوات | مصرع جنادى من جيش لبان العميإ 


/YNY‏ 144 زب الله 
الاسرائيلية . واصابة ٩‏ آمحرین 


0/1 144 ردا على الهجوم السا نم قصف القرى الشيعية . مصر ع احد المدنيون واصابة سيدة 


اوائل ابربل ٩۲۳‏ اسرائيل داحل الشريط الحدردى الحتل . تدمير عادءة ميازل فى بلدة القنطرة - 
قعسف اقليم التشاح ونتج عنه استشهاد 
0 





شحخصين واصابة ١١‏ آحرین 


اطلاق عشرات الصواريخ على شمال اسرائيل . اصابة ‏ اسرائيليات ووقسوع اضرار 








مادية 

1 غارة على بلدة كفر تبينت بالاضافة الى تصف مافعى , مقتل عنصريسئن بالمقاومة واصابة / 
ما نيدن 

ar/oft‏ محرب الله عقب ساعتين من الغارة السابقة شنت هحومين بالاسلحة الرشاشة والتأدائف 


حرم عل مرق ياق لتا اسيل واقوات ارا . 
بعدها مباشرة اسرائيل ردث على العملية السابقة بقصف واسع لقرى حدربية 













ا هجوم على قافلة اسرائيلية مؤلفة من "آليات , سقوط عدد من جئود اسرائيل بين لتيل 
و جحريح 
مون على ماع الحي رای ا سیل وتر یال ستو ا 
5 حزب الله سقوط احا عناصر بيش لبنان العمييل 
صف مدي عي على لول ال تاح رامل لدا 
q۳//Y‏ اعتاءاءات على اقليم التفاح . 
ary‏ حزب الله هجوم على موقع للاسرائيليين والميش العميل بالاسلحة الرشاشة والقذائف 
اسرائيل راصل الطيران الاسرئيلى غاراته على قرى جدوب لبنان وحتى النبدلية واقليم 
التفاح , 
نصفت المافعية قرى فى التعلاع الاو سط من الوب اللشانى بالمدفعية الثقيلة 
والقذائف المارقة واستمر القصف ساعة . 
ary‏ لم يحدد الطرف | تبادل اطلاق الثار بين القوات الاسرائيلية وايش العميل من جحهة والمقاومة | اصابة عددد من نود الاستلال 
١ 313‏ اللبئائية من بمهة احرى بالمدفعية والصواريخ . 
واصابة مواطنين 
للك اسرائيل قامت القوات الاسرائيلية وحيش لبنان الحنوبى جمحاصرة بلدة حولا فى القطاع | اسفر الفحار العبرة الناسفة عن مقشل 
الاو سط هقب الفحار عبوة اسفة , ملول فى جهساز الامسن فى اليش 
الحنوبى 


ملق اسرائيل غارة على غنيم البص يممدسل ماديئة صور فى اول غارة من نوعها منل 8 سئوات , 


ا 















قامت المروحيات الاسرائيلية بغارة على بلدة زوطة فى منطفة النبطية 3 وقسوع قتلبى وجحرحى بين المواطنسين 
اضافة الى اشتعال عدد من الخرائق. 


اصابة حمسة اسرائيليع 


0 
00 


ا المببهة الشسعبية 
لتحرير فلسطلين 
(الموالية لسوريا) 


ْ 
شنت الهيلكوبتر غارة على يلدة لبنانية انتقاما لقتل اسرائيليين فى ۷/۷ . 


oS 


7 


0 
000 


0 









قصفت بالصواريخ "كاتيوشا" منطقة ابل بشمال اسرائبل . ين وإ ماق اضرار 











مادبة بالمنطقة 





ردت طائرات الهيلكوبتر بقصف مكتب للفدائيين الفلسطينيين 
قصفت شمال اسرائيل بصواريخ كاتيوشا للمرة الثائية خلال يومين . 


ردت بقصف عنيف عدنعية الميدان والدبابات على قرى اللنوب. 












اصابة احد الثوار بحرو ح طفيفة 











اشتعال الحرائق فى المزروعمات واصاية 
مواطن وتضرر مئرله بالاضافة إلى منازل 


احری 











مصرع ۳ جدرد اسرائیلیین واشستعال 
حرائق فى حقول المنطفة 

مسر ع شخصبة واصابة 4 آحرون 
مجمروح خخطيرة ببنهسم حمس املفسال 
وتدمير ١١‏ منزلا 
تدمير وإعطاب دبابة وقتل وحرح جيم 
طاقمها القدر بسبعة جنود 


اطلق ۱۷ صاروخا على مدية مرجعیون في جنوب لبان المحتل . 










ردت باطلاق ماثة قديفة مدفعية على القرى الوائعة جدوب شرق لنان . 
















فجرت عبوة ناسفة اثناء مرور دورية اسرائيلية ثم هاججمتها بالاسلحة الرشاشة . 





















اكدت قتل وبجر جح علد من عناصرة 







3 
1 








وصل عاد القتلى الاسرائيليين خلال 
الغارات المتبادلة فى بومين الى هسة 


سس ز لب اللسسه 
والمقاومة اللبنانية 






جنوه واصابة سقة آحرین 


سقرط عده كمير من الشحايا فسى 
صفوف اجأنبهة الشعبية وإصابة القساعدة 











اغارت طائرات الهيلكوبتر الاسرائيلية على قاعدة للجبهة الشعبية لعحرير فلسعلين 


انتقاما لمقتل اثنين من جنودها . 





بأضرار بحسيمة 
اوقعت اصابات بشرية ومادية لم يذكر 
اية تفاصيل ارق 










الجهاد الاسلامى | قامت بقصف موقع اسرائيلى شمال مستعمرة نهاريا فى فلسطين المحتلة بعدد من 
بيست المقسدس 
جموعة الشهياء 


خالد الاسلامبول 





صواريخ 'غراد". 










اسفر عن مقتل دای فلسطينى واصابة 
حناديين اسرائیلییں علی الاقل جراج 


هجوم على دورية اسرائیلية فی جنوب لبان . 
















اطلقت ۳ صراریخ كاتيرشا على مواقع ميليشيات حيش لباك الأشربى . 


هاجمت بالاسلحة الرشاشة مرقعا للميليشيات العميلة . 





















وقرع اضرار بالغة بالمنازل » راشتعال 
عدة حرائق فى المحاصيل الزراعية ات 
على حصول التبغ 


وقوع عدد من الاصابات فى الطرفين 


تبادلت القصف المدقعى والصاروخى مع المقاومة اللبئانية , 









هاجمث موقعين لقوات الاحتلال مستخحدمة قذائف الهاون والقذائفى الصاروخحية 
واشتبكوا مع عناصر الموقعين , 
استمرت اسرائيل لمدة ستة ايام متتالية فى قصف المحيمات الفلسطينية ونحو .٠ه‏ 


















ضحايا المعارك ١١5‏ شهيدا رحصوال 
0 مصاب وتشريكد دمرء مليسرن 
لبناني وتدمير 7٠‏ الف منزل (مئهم ٠١‏ 
آلاف مدمر بالكامل)وة كرت الشعب 
ان عدد القعلى ١6٠١‏ بيدهم ٠١‏ مقاتلين 
٠(‏ من اليش السورى وواحد لبنانى 


قرية ومدينة لبنائية فى عنتلف اماء لبسان وردت المقاومة اللبئانية باطلاق عدة 
صواريخ كاتيوشا على شمال اسرائيل( اعنف غارة اسرائيلية على لبسان منك ١١‏ 
عاما) . 


استمر 11 ايام 


وثلاثة من حرب الل والبانون مدنیرك 





تممه القاومة الاسلامية | نفذت 4 عمليات فى انوب قبل وقف اطلاق النار ساعات قليلة , تكبد هيها الاسرائيليون وجيش لسان 





اللشوبى ٠١‏ فردا ہیں قتہل وحریح 
ملم اسرائيل ردت بعارات حوية على مواقع حزب الله فى بعلبك . 
1 فجرت عبوة ناسفة فى دورية مشتركة بين القوات الاسرائيلية وايش العميل . 
دن يقت مذي ول ادا الى على لم اتاج 
هاحمت موفعا عسكريا لقوات الاحتلال الاسرائيلية والميايشيات العميلة لها , | 


ی و ر 


و المساح العسكرى | فحرت عبوة ناسفة بدورية بايش نات انوب العميل , ولعت اصابات فى صضرف علاصر 
ترب الله الدورية 


شن محرا عل الیئ اتوي سیل تع قا و ال ا 
هاحمت دوربة تابعة للميليشيات العميلة بقضاء بنت سيل . استشهد احد افراد المقاومة اللبدانية 
قصف مدقعى على بلدة شقرا ووادى السلومى ردا على العملية الاحيرة . 


ar.‏ المقاومة اللبئانية 


1/۸1۱۹ 














































مصر ع ایی من عناصر المقاومة 
مصر غ واصابة عدد من المشرد 
الاسرائيلبين (انهمتث اسرائيل المبهة 
الشعبية لتحربر فلسطين) 


سقوط عاءد من القتلى واللترحي واعلن 


n 
حيش اسرائيل عن اصابة جناءيين‎ 


ariel!‏ المقاومة الاسلامية 
اسرائبليين 


الل ردت بالقسف المدئعي الثقيل , مصرع لمنائية واصابة فتاتين . 


arlier‏ المقاومة اللمنائية هاجت مر زا ميش لان انوب فى فربة سجا بالاسلحة الصاروخبة . لم بسفر عن وقو غ اصانات ينما لقى 














ل لقي المقاومة اللبنانية 


هاجت موقعا اسرائيايا ناتنوب 







شنت هجوما بالسواريح على احد المواقع التابعة لفرات الاحتلالب الاسرائيلى فى 
تل الاءبشة . 
واصل العليراك الاسرائيلى طلعاته الاستكشافية فوق الفرى اللبنانية . 


مات دورية مشاة تابعة للجحيش العميل وهاجمت موقعا اسرائيليا ف 






۳ من المقاومات مصرعهم وبذا برتفع 
عادد القتلى خملال اسبوع الى ستة قتلى 






ا لاو اسرائيل واصلت الزوارق الحرنية الاسرائيلية لليوم الشامن على التوالى خصارها النجرى 
على منعلقة صور والشواطئ القريية منها , 


هاسم رسالها مرثئعا لقوات الاحتلال على "تل اللاهر" مستحادبين الاسلحة 
















a81‏ المقاومة اللبئائية اصابة -حدبين اسرائيلبين براح 





الرشاشة والقدائف السار و حية . كما اعلست المقاومة انها اطلقت الثار على 







ناء ون اسرائيليون فى موقع الدىشة . 





ANY.‏ قامت مجمموعة قدالبة بإطلاق حمس فذائف صاروسية شلى مرقع لقوات الاحشلال | استشهاد أحد رحال المناومة 
الاسرائيلى للمبليشيات العميلة في مر حعيوك دال الشريط الادودى . 
قام رجال الضفاد م من الكوماندوز الاسرائيلية بنسف ثلالة مراكب صيد فرب 
شاطى الصرفئة , 
محاولة تسلل الى املنوب اللشانى استثسهاد الفدائيين الفلسطينيون ليرتفع عد 
الشہداء مدل 1١/5‏ محتى 1٠١/71‏ الى ١١‏ شهيدا , 
شن هجوما بقذائف الهاون والقذائف الساروححية المضادة للءبابات والرشاشات 
على المواقع الاسسرائيلية والميليشيات العميلة قصف مافعسى ردا على الهجوم 
السابق, 





ان 






فل 






رمو اسفر عن اصابة ٠‏ جنود اسرائيليين 


1€ 





قتل اثنين من عناصر حزب الله 





1/1 









شنت المقائلات الإسرائيلية غارات على مواقع المقاومة فى جذوب 
لبئان (ردا على اصابة ١5‏ اسرائيليا خلال هجمات شنتها المقاومة 
اللبنانية) . 
هاجمت موقعا لجيش لبنان العميل وتمكذدت من ضرب دورية 
للجيش الاسرائيلى . 










تدمير دبابة وقتل وجرح من فيها 
بالاضافة الى اسر ١١‏ من 
عناصر جيش لبنان العميل قبل 
هذه العملية بأيام 
















اشئبك مع الاسرائيليين وجيش لبنان العميل فى شيحين . 






رنت اسرائيل بالقصف المنقمى وتحليق الطيران الحريسي في 
ونطفتن السبطية و اكليم القفات ووصل: الى اجواء بيرويت . 
قصفت القوات الاسرائيلية من مواقعها فى تل كوكب وجابت 
زوارق حربية اسرائيلية الشاطئ الممتد من الناقور الى رأس العين 


والرشيدية وصولا الى صور ٠‏ مانعة الصيادين من ممارسة عملهم 


5 اسرائيل 
» وترافق ذلك مع تحليق طيران حربى . 


NY‏ المقاومة | هاجمت مواقع اسرائيلية في الجنوب ردا على العملية التالية . اسفر عن مقتل واصابة عدد من 
اللبنائية الاسر ائيليين 


TA‏ اسر ائيل قبل العملية السابقة هاجمت السفن الاسرائيلية ۳ قوارب للصيد 
واحد الصيادين الذى كان فيها ميناء صور كما قصفت عدة قرى 
1 المقاومة 
اللبنائية 












قامت بهجوم بالمتفجرات على دبابة اسرائيلية . اسفر عن مقتل جندى واصابة 
آخر . 
حر 


الحولة الحادية عشرة 


والإعلان عن غزة -أريحا .. أولا 





أسدل الستار على أعمال الجولة 
العاشرة التى علقت عليها أمال عريضة دون 
تحفيق تقدم يذكر ؛ وبدا أن المفاوضات 
مرشحة بفضل تعنت إسرائيل وتواطؤ 
الولايات المتحدة إلى الدوران فى حلقة 
مفرغة »؛ واعتمدت الحكومة الإسرائيلية 
بقيادة رابين تكتيكا تفاوضيا يبدو من الناحية 
الشكلية أكثر مرونة وفاعلية › فقبيل كل جولة 
تفاوضية تطرح حكومة رابين عددا من 
المبادرات التى تعطى انطباعا انها على وشك 
الطرف العربى وثشئيته » مع كسب التعاطف 
الدولى وإظهار الجانب العربى بمظهر 
إشعال سباق بين الأطراف العربية علسى 
المسارات المختلفة » وبالطبع فإن التكتيك 
الاسرائيلى كان يستهدف بالإضافة إلى كل ما 
تقدم اخثبار رد الفعل العربى على هذه 
المبادرات » واستكشاف أى من مفاوضيها 
تفاجأ اسرائيل الجميع بعد ذلك بمواقف اكثر 
فد لالص النفاو كي لبعد المتاوهن 
العربى نفسه بين نارين : إما الانسحاب من 
المفاوضات » وهو موقف ستكون تكلفتاه 
عالية خاضتة وام 'الملرفة العروى لا وا 
بديلا يستطيع من خلاله استعادة أرضه 
المسلوبة فى ضوء انهيار التوازن مع 
الطرف الاسرائيلى » وإما الخضوع للمعايير 
الاسرائيلية للسلام » ولإن إسرائيل تدرك أن 
قدرة العرب على تقديم تنازلات هي قدرة 
محدودة حيث تضع قرارات الأمم المتحدة 
الشى اعتمد عليها إطار مدريد حدودا لما 
يمكن أن يقدمه العرب من تنازلات 
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فإن إسرائيل كائث تسسعى لدفع الطرف 
العربى للتخلى عن إطار مدريد ؛ واللجوء 
إلى تسويات جانبية وربما سرية ٠‏ 

وتكشف متابعة ورصد الدور 
الأمريكى فى عملية التسوية إلى أى مدى 
جاء هذا الدور متسقا مع الهدف الإسرائيلى 
كب ركه الولايات المتحدة جهودها 
الدبلوماسية فى الفترات ما بين انعقاد 
المفاوضات »٠‏ بينما كاد دورها يتلاشى اثنساء 
التفاوض ؛ وحتى فى المرات القليلة التسى 
ندخلت فيها الو لاياث المتحدة فى المسار 
التشاوضى فإنها كانت تعيد طرح المواقف 
الإسرائيلية فى صياغات جديدة ٠‏ 

وقد أدى هذا التكتيك التفاوضى 
الإسرائيلى ٠‏ وطبيعة الدور الأمريكى إلى 
تحويل مركز الثقل فى العملية التفاوضية مسن 
قاعة التفاوض إلى المداولات التى تسبق كل 
جولة تفاورضية » حتى أصبحث هذه 
0 هى المفاوضات الحقيقية » بينما لم 
تكن أعمال الجولات المختلفة سوى انقطاع 
لهاء ؛يثم فيه حصر نتائج المناررات 
E‏ بعص من 
أسباب ذلك أيضا إلى الطبيعة الرسمية ل 
جولاث المفاوضات التى دارت تحت عيون 
أجهزة الإعلام » وليس من المتوقع فى مثل 
هذه الأجواء ان تتحدث الأطراف المختلفة - 
أو بعضها على الأقل - بنفس الصراحة التى 
تستطيع أن تتحاور بها بعيدا عن عيون 
أجهوزة الإعلام ٠‏ 

وجاءت الفترة السابقة على عقد 
الجولة الحادية عشرة لتؤكد الاسثنثاجات 
السابقة حيث شهدت هذه الفترة نشاطا 
دبلوماسيا مكثفا وخاصة من الإدارة 
أسماه البعض بخيبة الأمل العربى من جراء 
الدور الأمريكى › ويلاحظ أن مصر لعبت 
فى هذه الفترة ولتحقيق نفس الغايات 
الأمريكية دورا ملحوظا ٠١‏ 


أولا : مواقف الاطراف المختلفة 


الدور المصرى 

بذلث القاهرة جهودا دبلوماسية 
واسعة » ونشطة فور انتهاء الجولة العاشرة 
للمفاوضات لتضييق الهوة بين الجانبين 
الإسرائيلى والفلسطينى » مع ضمان مشاركة 
سوريا فى الجولات التالية » وهى نفس 
الأهداف الأمريكية قبيل الجولة العاشرة حتى 
أنه يحلو للبعض أن يعتبر أن الجهود 
الدبلوماسية المصسرية كانت بمثابة حرث 
الأرض قبل زيارة 'دينس روس" المنسق 
الأمريكى للمنطقة ٠‏ 

وانطلقث الجهود المصسرية فى 
التفريب بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى 
من ورقة المقترحات الأمريكية » وعملت 
القاهرة على خلخلة الموقف الإسرائيلى فيما 
يتعلق بمسألة الولاية الجغرافية والقدس › 
وبخصوص النقطة الأولى قدمت القاهرة 
اقتراحا يقضى بتحويل المستوطنات الى 
نموذج للتعايش بين اليهود والعرب ؛ وأن 
نكون الولاية الجغرافية للفلسطينيين ٠‏ 

وفيما يتعلق بالقدس أكدت القساهرة 
رفضها لاستبعاد القدس من المفاوضات › 
كما أكدت ضرورة ة أن يوضع فى الاعتبار 
الأهمية التى يوليها العالم العربى والإسلامى 
للأماكن المقدسة فى القدس » ومن جانبها 
رفضت إسرائيل تقديم أى تنازل فيما يتعلق 
بمسألة الولاية الجغرافية » وأصرت على 

OT‏ 3 على السكان ولیس 
1 أو المياه أو المستوطنات » اما فيما 
يتعلق بالقدس » فقد كشفت تصريحات شيمون 
بيريز وزير الخارجية الإسرائيلى لدى زيارته 
للقاهرة فى اوائل يوليو ١5537‏ عن بعض 
التطور فى الموقف الاسرائيلى تجاه هذه 
القضية حيث صرح بأن "هناك تفاهما فى 
إسرائيل على أن موضوع القدس يجب ان 
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يثار و"اضاف قائلا" ليست لدى إسرائيل اية 
مشكلة فى ان تظل الاماكن المقدسة مفتوحة"' 
٠٠‏ إلا أنه ينبغى الإشارة إلى أن هذا التطور 
فد ارتبط بتكثيف المساعى الإسرائيلية 
والأمريكية لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل 
؛ وكانت مصادر شبه رسمية قد ذكرت ان 
بيريز نقل رسالة إلى الرئيس مبارك من 
رابين يطلب فيها من مصر أن تعمل لدى 
الدول العربية لإقناعها بإنهاء المقاطعة 
العربية » ولاشك أن التعنت الإسرائيلى تجاه 
قضية القدس كان من شأنه أن يعوق أى 
خطوة على هذا الطريق » فضلا عن أن هذا 
التعنت نفسه كان كفيلا بالقضاء على أى أمل 
فى التوصل الى اتفاق على المسار الفلسطينى 
- الإسرائيلى والواقع أن هذا التغير فسى 
الموقف الإسرائيلى لا يشير إلا إلى استعداد 
إسرائيل لبحث القضية ولا يعنى أنها مستعدة 

وفيما يتعلق بسوريا » فإن 
الدبلوماسية المصرية كان عليها أن تعيد 
لسوريا قليلا من الثقة فى دور الراعى 
الأمريكى ؛ كما كان عليها أن تهدأ المخاوف 
السورية من احتمال اختراق وشيك على 
المسار الفلسطينى ٠‏ 

وقد حرص الرئيس مبارك لدى 
زيارته لسوريا فى أوائل يوليو 17 على أن 
ا ك هع الث كيد انه ا با 
أمريكا - أن واشنطن لن تستطيع أن تضغط 
> إنما يمكنها أن تساند فى الحل 
> ولم يختلف الرئيس الأسد مع مبارك وأعلن 
من جانبه "أن الدور الامريكى وإن بدا غير 
محقق لما هو مطلوب منه بالنسبة لانعكاسه 
على الدور الإسرائيلى » فإن هناك من 
التصريحات الأمريكية ما يدعم انها تريد ان 
تقوم بدور الشريك الكامل » وهو ما يجب أن 
تشجع أمريكا عليه" » إلا أن إعادة قراءة هذا 
التصريح تظهر كم هو غامض وحذر › 
فبينما يتضمن انتقادا للموقف الامريكى 
واتهاما مهذبا بدعم الموقف الاسرائيلى » فإنه 
يقر ضمنا ان على الجانب العربى ان يبدى 


قدرا أكبر من التفهم » وفى ضوء الإدراك 
بأنه ليس لدى سوريا أى امكانية للتنازل عن 
الانسحاب الكامل فترى هل كان مثل هذا 
التصريح دليلا على تفهم سوريا لما يمكن أن 
يطلب منها من تنازل على مسار آخر ؟ إن 
هذا السؤال ينقلنا إلى الموضوع الثانى الذى 
طرح فى القمة المصرية السورية » وهو 
المتعلق بالتطورات على المسار الفلسطينى 
حيث تخشى سوريا من أن يؤدى التوصل 
الى اثفاق على هذا المسار خارج إطار الحسل 
الشامل إلى اهتزاز القناعة بأن المدخل إلى 
التسوية في الشرق الأوسط يمر عبر البوابة 
E E‏ المركز التفاوضىي 
السورى أو أن يؤدى التوصل لمثل هذا 
الاتفاق إلى انتقال المسار السورى - 
الإسرائيلى إلى قضية هامشية بعد ان تكون 
القضية المحورية ولب الصراع العربى - 
الإسرائيلى قد أمكن حلها » ومن ناحية ثالشة 
تخشى سوريا أن تكون الشروط المتدنية الى 
قدمتها الولايات المتحدة الامريكية على هذا 
المسار بمثابة سابقة تطالب سوريا بمثلها - 
على الاقل - فيما يتعلق بهضبة الجولان › 
ولهذه الاعتبارات كلها كان على الرئيس 
مبارك أن يسعى إلى طمأنة السوريين بأن 
الأمور لم تصل إلى هذا الحد وأن أى ورقة 
مقدمة ليست نهائية ويحق لجميع الأطراف 
أن تجرى تعديلات عليها: 


أمريكا ٠٠‏ هل ينفد صبرها ؟ 

أكدت محدودية الدور الأمريكى فى 
الجولة العاشرة المخاوف العربية من انحياز 
الراعى الأمريكى الى الطرف الإسرائيلى › 
وهو الأمر الذى.اتضح بجلاء فى ورقة 
المقترحات الأمريكية على المسار الفلسطينى 
؛ والتى اعتبر البعض انها قد تنصلت بالكامل 
من ورقة الضمانات بل ومن رسالة الدعوة 
لمؤتمر مدريد التى قدمتها إدارة الرئيس بوش 
؛ ومعادلة الأرض مقابل السلام » وكان 
طبيعيا أن تقابل هذه الورقة بالرفض من 
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الجانب العربى » إلا أن رد الفعل الأمريكى 
تجاه هذا الرفض جاء مخالفا لكافة التوقعات 
حيث دعا وزير الخارجية الأمريكى الى عدم 
ادر کل شئ من واشنطن 2 2 شيمون 
المتحدة yT‏ 
الأمريكيين ليسوا سوى جسور وليسوا قادة 
ہد لاء" ٠‏ 

ولاشك أن الجانب العربى قد فهم 
جيدا محتوى التحذير الأمريكى » وأدرك قبل 
ذلك أن عليه أن يقدم ث5 شيئا أكثر إغراء 
لإسرائيل كى تقبل سما وان سكب 
القرارات الدولية لن يكون من شأنه أن 
يساعد على تسهيل الأمور ٠‏ 

ضمن الإطار السابق بدأ دينس روس 
المنسق الأمريكى لمفاوضات السلام جولته 
فى الشرق الأوسط » وحرصت إسرائيل على 
استقباله بتصعيد على الجبهة اللبنانية حيث 
قامت الطائرات الإسرائيلية بالوصول الى 
عمق ٠١‏ كم من العاصمة اللبنانية فى 
محاولة لقصف أحد المواقع الفلسطينية › 
واستهدفت بهذا التصعيد شغل روس 
بالمشكلات المتعلقة بهذا التصعيد عند القيام 
بمحادثاته مع المسئولين فى سوريا ء إلا أن 
روس لم يكن فى واقع الأمر فى حاجة إلى 
ضغوط من هذا النوع لانه - وفقا لما أعلنه 
هو نفسه - جاء لحل مشكلة المسار 
الفلسطينى الإسرائيلى » وتظهر المتابعة 
الدقيقة لنتائج جولة المنسق الامريكى إلى أنه 
كن وتاك اران أمريكى إسرائيلى يقضى 


ليما يتمق الط غل زر فى الجتوب 
اللبنانى ٠‏ 

بخصوص المسار الفلسطينى » حمل 
اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلى على 
ورقة المقترحات الأمريكية بشرط موافقة 
الجانب الفلسطينى » إلا أن الوفد الفلسطينى 
المفاوض رفض الخضوع لهذا الابتزاز » 
وجدد رفضه للوثيقة الأمريكية » وكان من 


اللافنث للنظر التفهم الأمريكي الواسع 
للملاحظات الفلسطينية على الورقة الأمريكية 
وخاصة فيما يتعلق بقضية شمول المرحلة 
الانتقالية لجميع الأراضى المحتلة وقضية 
القدس ٠»‏ إلا أن هذا التفهسم الأمريكى كان 
مرتبطا بمشروع جديد للالتفاف على 
المطالب الفلسطينية حيث ترافق مع زيارة 
فيما يتعلق بالكونفدرالية الفلسطينية - 
الاردنية وطبقا لتأكيدات 'يوسى بيلين" نائب 
وزير الخارجية الاسرائيلى فإن اقتراح 
الكونفدرالية قدم كبديل إلى الفلسطينيين أمام 
اصطدام المفاوضات المتعلقة بالمرحلة 
الانتقالية بالمطالب غير المقبولة للفلسطينيين 
؛ وبعبارة اخرى فإن اقتراح الكونفدرالية 
استهدف سلب الفلسطينيين حق تقرير 
المصير » ذلك أنه يهدر هذا الحق فى مقابل 
تحميل الأردن بعض المهام التى كان مسن 
المقرر أن يتولاها الإسرائيليون » فيما يتعلق 
بالتأكد المستمر من بقاء الدور الفلسطينى 
محجما ؛ وعدم تجاوز صلاحيات حكم ذاتى ٠‏ 

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد 
قدمت عدة إشارات تسير فى اتجاهات مضادة 
لمجمل التوجهات العربية فى المفاوضات فى 
نلك الفترة الأمر الذى دفع حيدر عبد الشافى 
رئيس الوفد الفلسطينى المفاوض وزعيم 
الانجاه الأكثر تشددا داخل الفلسطينيين 
للتحرك محاولا قطع الطريق على مساومة 
محتملة قد تقبل عليها المنظمة يتم يمقتضاها 
تأجيل موضوع القدس » مقابل الإسراع 
بخيار الكونفدرالية » حيث أكد رفض إقامة 
الكونفدرالية إلا على أساس التكافؤ وليس 
الإلحاق » وشدد على أن المفاوضات لن 
تؤدى إلى أى نتيجة إذا لم تعد إسرائيل القدس 
الشرقية ٠‏ إلا أن ما تم إعداده كان فى الحقيقة 
أكثر حساسية من مسبألة الكونفدرالية حيث 
سرية مع مسئولين إسرائيليين بعلم واشنطن ٠١‏ 

أما فيما يتعلق بمحادثشات روس فى 
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SS‏ اللبنانى 
» ومع إبراز ما يمكن أن تقوم عليه إسرائيل 
فإن المنسق الأمريكى نقل الاتهامات 
الإسرائيلية لسوريا والخاصة بمسساعدة 
المقاومة اللبنانية »وردت عليه سوريا بتأكيد 
أن التوتر فى جنوب لبنان لن ينتهى إلا 
بانسحاب القوات الإسرائيلية 

ومع فشل المنسق الأمريكى فى إقناع 
سوريا بجدية التحذير الاسرائيلى » للدرجة 
التى تضطرها الى التنازل عن ورقة الجنوب 
اللبنانى » أقدمت إسرائيل على حرق هذه 
الورقة السورية بطريقتها الخاصة فقامت 
القوات الاسرائيلية بشن هجوم على لبنان فى 
أواخر يوليو ۱۹۹۳ بالاشتراك مع قوات 
ميليشيا جيش لبنان الجنوبى » استهدفت تدمير 
البنية الأساسية وبيوت أفراد المقاومة » وتم 
فى هذا الهجوم إطلاق نحو ١١‏ ألف قذيفة 
كما قامت الطائرات الاسرائيلية بشن أكثر 
من ٠٠١‏ غارة جوية ونتج عن الهجوم 
استشهاد نحو o‏ ؛ وإصابة اكثر من O۰‏ 
بجراح » فضلا عن فقدان نحو 66" ألف 
الإسرائيلية وكثافتها أنها لم تكن مجرد رد 
فعل لتصاعد نشاط المقاومة فى الجنوب » 
إسرائيل من وراء ذلك تقليص وإلغاء الدور 
الإيرانى فى لبنان بالقضاء على "حزب الله" 
وسحب ورقة المقاومة اللبنائيية من يد سوريا 
؛ والضغط عليها لتخفيف قبضتها عن لبنان › 
وأخيرا دفع لبنان إلى الموافقة على الورقة 
التى قدمتها إسرائيل على المسار اللبنانى فى 
EE EEE‏ 

وقد جاء رد الفعل الامريكى علسى 
هذا الاعتدام الاسرائيلى هادثا ؛ حيث اكتفت 
الإدارة الأمريكية بالتعبير عن قلقها ودعوة 
الأطراف المختلفة الى ضبط النفس » مع 
رفض اتخاذ أى إجراءات فى مجلس الأمن ٠‏ 

بعد الجولة الاستكشافية لدينس روس 


بدأوارين كريستوفر وزير الخارجية 
الأمريكى جولته الثانية فى المنطقة فى أول 
أغسطس ۱۹۹۳ » بينما الو لاياث المتحدة 
تواصل تحذيرها لادُطراف المختلفة من انها 
قد تكف عن مساعيها الحميدة » وهو ماخلف 
لدى الجانب العربى انطباعا بأن الجائب 
الامريكى قد نفد صبره » وأن جولة 
كريستوفر ستكون جولة حاسمة خاصة وانها 
الجولة الثانية لوزير الخارجية الأمريكى » 
وإذا كانت الجولة الأولى هى جولة استكشافية 
حرص فيها على امساك أطراف خيوط 
السياسة التى ورثتها الإدارة الامريكية 
الجديدة عن سابقتها » فإن هذه الجوله كان 
من المفترض ان تستهدف وطسع سياسة 
الإدارة الجديدة موضع التحقق » وبتعبير آخر 
فإن الإدارة الجديدة كانت بحاجة - من خلال 
هذه الجولة - الى وضع علامتها الفارقة فى 
الجولة الجدية » ولكن أين ستضعها ؟ كانت 
. الاجابة على هذا السؤال هى المعضلة التى 
واجهت الجانب العربى أثناء الجولة ٠‏ 

من جانبه أعلن وزير الخارجية 
الأمريكى أن الولايات المتحدة ستركز 
جهودها على تمكين الطرفين الفلسطينى - 
الإسرائيلى من التوصل إلى اتفاق على سلطة 
الحكومة الذاتية » كمالم يغفل كريسنوفر 
الإشارة إلى أنه سيبحث موضوع التوثر بين 
إسرائيل وكل من سوريا ولبئان خلال جولته 
» وكانت سوريا قد أقدمت على حملة 
تحركات دبلوماسية استهدفت الحيلولة دون 
أن تجنى إسرائيل ثمار هجومها على لبنان » 
ولعل أهم هذه الجهود هى استضافة دمشق 
للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية 
وهو الاجتماع الذى اسفر عن تقديم مليون 
دولار لدعم الجيش اللبنانى » وقد اجتمع 
كريستوفر مع الرئيس الأسد مرتين خلال 
زيارته لسوريا » وأعطت تصريحات وزير 
الخارجية الأمريكى بعد انتهاء هذه اللقاءات 
انطباعا بأنه قد نجح فى دفع المسار السورى 
للأمام » إلا أن التطورات اللاحقة أشارت إلى 
أن ما تم التوصل إليه بين الطرفين لا يتعلق 


° 


بدفع المسار السورى - بصورة غير مباشرة 
على الأقل - وإنما يتعلق بالاتفاق على 
أوضاع جديدة فى جنوب لبنان بالتحديد › 
حيث اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا مفاجئا 
بنشر قوات الجيش فى مناطق هامة بالجنوب 
اللبنانى يسيطر عليها حزب الله » وبدأت 
المرحلة الاولى لهذا الانتشار يوم التاسع من 
أغسطس ٠ 1١997‏ 

أما على المسار الفلسطينى » فإن 
كريستوفر لم يجد صعوبة تذكر فى تجاوز 
عقبة الهجوم الإسرائيلى على لبنان » فرغم 
تحذير الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات 
السابق من ان استمرار الهجمات الاسرائيلية 
على لبنان قد يدمر عملية السلام » إلا أنه أكد 
استعداده لكى يتقبل بعقل مفتوح الجهود 
الأمريكية من أجل دفع المفاوضات ٠‏ 

وكان واضحا أن الطرف الفلسطينى 
غير مستعد للتضحية بتطورات محتملة على 
المسار الفلسطينى يدفعه فى ذلك التخوف من 
أن تحقق الجهود الأمريكية على المسار 
السورى نتائج ايجابية إلى الدرجة التى تؤثر 
بالسلب على الموقف الفلسطينى » وقد عقد 
كريستوفر لقاء مع الوفد الفلسطينى المفاوض 
؛ إلا أن الرتئيس المصرى سلم ورقة 
التعديلات التى اقترحتها المنظمة حول الوثيقة 
الأمريكية لكريستوفر › الامر الذى أثار أزمة 
حادة بين منظمة التحرير والوفد الفلسطينى » 
وأعرب ثلاثة من أعضاته ( فيصل الحسين 
ء صائب عريقات » حنان عشراوى ) عن 
اعتزامهم تقديم الاستقالة وقد عبرت هذه 
الورقة مجددا على انقسام الصف الفلسطينى 
کد لی ا ل و ا 
من الهواة غير المعتمدين وآخر من 
المحترفين القادرين على إدارة الدفة ٠‏ 


التناقضات الفلسطينية 

الجانب الفلسطينى - من بين كل 
الأطراف العربية الأخرى - كان يمتلك 
وبوضوح أوراق تفاوضية حقيقية على رأسها 


ما يمكن أن يؤدى إليه الوصول معه إلى 
قاق من انفرا ج للتوتر فى م 
التسوية بعد 0 جوهر الصراع - وفنا 
الأوراق 5 ان الانتفاضة الفلسطينية قد 

ا اوس اما ی جحريع حتني 
أصبح معه التخلص منها أقل بكثير من كلفة 
استمرار احتلالها » وكان من الواضح ان 
هذه الانتفاضة ليست بسبيلها إلى التوقف بل 
انها قد تسير خلف قيادة حماس وتيار الاسلام 
السياسى الأمر الذى ينذر باحتمال انقلاب 
السحر على الساحر ء إذ انه من المعروف 
أن إسرائيل قد أسهمت فى دعم وبناء حماس 
فى البداية لشق الصف الفسطينى - تماما 
مثلما ساهم السادات فى دعم الإخوان لضرب 
التيارات اليسارية ومثلما انقلب سحر السادات 
ضده كما نعرف جميعا فليس من المستبعد 
إذن أن ينقلب السحر الإسرائيلى على 
أصحابه أيضا - وإذا كان احتمال سيطرة 
ثيار الإسلام السياسى على الانتفاضة قد أثار 
ذعر إسرائيل بسبب ما يمكن ان تقود إليه 
هذه التيارات من فوضصى واضطراب يصعب 
التعامل معه وفقا لقواعد المنطق المتعارف 
عليها » فان هذا الاحتمال نفسه قد اشار دعر 
منظمة التحرير الفلسطينية وكافة القيادات 
التاريخية ألتى أدركت ان بديل الإسلام 
السياسى لقياداتها هو ببساطة بديل اليأس 
الذى قد يفضى إلى المجهول » وهكذا فان 
طرفى الصراع الغارقين فى تفاصيله المرة 
واليومية قد أدركا حتمية الوصول إلى اتفاق 
قبل الطوفان » بالذات أن إسرائيل قد أدركت 
من خلال تجربة العزلة الخائقة النى عاشتها 
إبان أزمة الخليج أن اندماجها فى المنطقة قد 
بات ضرورة ملحة وان الإسراع بالسلام هو 
الضمان لاستمرارها » خاصة إذا ما كان 
هناك احتمال كبير لتخلى الكبار عنها نتيجة 
تراجع دورها عقب انهيار الاتحاد السوفيتى » 
وطبعا هذه الرغبة الإسرائيلية فى الوصول 
إلى تسوية مع الفلسطينيين لا تعنى بحال من 


۲۱ 


الأحوال ان أداء إسرائيل التفاوضى قد بدا 
عليه أى قدر من التنازل » وعلى العكس فقد 
بذلت اسرائيل كل ما فى وسعها من اجل 
الضغط النفسى على صانع القرار الفسطينى 
مستهدفة دفعه لتقديم أقصى تنازلات ممكنة » 
TORT‏ 
المسار السورى أو الأردنى » عملت إسر ائيل 
على ل التنافس الفلسطينى مع 

تكثيف عمليات الاستيطان فى القدس الشرقية 
> وهى العمليات التى وصلت إلى درجة 
أغلبية يهودية وإذا كان الوفد الفلسطينى 
المفاوض بمقدوره أن يدفن رأسه فى الرمال 
غير عابئ بهذه الضغوط باعتبار أنه يتحرك 
وفق المعادلة الصفرية ( كل شئ أو لاشئ ) 
»> وذلك نتاج إعضاء الأولوية للضغوط 
الشعبية الفلسطينية » ولأنه وفد غير مؤسسى 
من حيث التكوين فان قدرته محدودة على 
aS‏ 
لمنظمة التحرير الفلسطينية التى ألقت بكل 
ثقلها وراء العملية السلمية والتى تستطيع 
بحكم طبيعة تكوينها المؤسسى أن تنتقل من 
موقع الى موقع آخر » وتظل حاضرة تنتقل 
على خريطة الأحداث بنفس القوة » فإن 
قدرتها على الاستمرار بالمفاوضات أكبر 
بكثير » ولهذا فلم يكن غريبا أن تبدو المنظمة 
»؛ على استعداد للتوصل إلى تسوية سريعة 
ليس فقط للحفاظ على وجودها » ولكن أيضا 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من برائن سياسة الأمر 
الواقع التى تنتهجها إسرائيل » وقد خلف هذا 
الموقف من قبل المنظمة شكوكا لدى الوفد 
المفاوض من أن تقندم المنظمة على نسوية 
تقدم فيها تنازلات مبالغا فيها » وعبرت تلك 


الشكوك عن نفسها بقوة ف فى الفترة السابقة 
على عقد الجولة الحادية عشرة » وتجلى ذللك 
واضحا من خلال : 


أ - المطالبة بتشكيل فيادة جماعية ؛ حمل حيدر 
عبد الشافى رئيس لوقه الفلسطينى لواء هذه الدعوة 
محذر ا من تعرض الشعب الفلسطينى للتمز نتاج 


إغفاك المنظمة للطريق الديمقراطى الصحيح ٠»‏ ومن 
ناحية أخرى فإن المطالبة بقيادة جماعية كان أحد 
الشس لطلت الأساسية الى قدمتها الفصائل 
الفاسطينية العشر المعاراضة كشرط للاستجاية 
لجهود منظمة التحرير الفلسطينية الرهمية إلى بدء 
حوال وطنى فلسطينى ۰ 

ب- ستقالة يعض أعضاء الوشد القلسطينى + 
أشعلث الوققة الامريكية حول مشروء إعلان مبلائ 
فاسطينى - إسراقيلى ٠‏ والرد المقازح للذى قدمثله 
منظمة التحرير علييا الخلاقات داخل الصفوف 
اافلسطينية ٠‏ وخاصة بين قيسادة المنظمة والوفد 
الفاسطيتى المفاوض حيث تقدم كل من فيصل 
الحسيني وحنالن عشر اوی وصساب عريشات 
باستقالاتهم إلى المتظطمة احتجاجا على عدم 
استشرتهم قبل نقديم هذه الورقة ؛ إلا ل المنظمة 
تحركث سريعا لاحنواء هذه اللأمةء قبل ل نتلاقى 
مع الاتهامات الموجهة للقيادة الفاسطيتية ٠»‏ وثم 
بالفعل التوصل إلى صيغة توفيقة بين المنظمة 
و أعضاء الوفد الفلسطينى المفاوض ٠‏ وبناء عليها تم 
التزاجع عن الاسثقالة » ويجوز لنا ل اتعنقد ل هذا 
الخلاف بين المنظمة والوفد كن يعكس اخلاقا حقيقيا 
بحكم طبيعة ذكوين الطرفين لا بحكم اختلاف 
نوجهاتهما ٠‏ ويجوز لنا إِضا ل نعتقد ل ظهور 
الخلاف على لللحو الذى ثم كال بمثبة مناورة 
استهدفت إعلاة طرح مسللة المفاوضات المباشرهة 
بين منظلمة التحرير الفاسطينية وإسرائيل ١‏ 


الإعلان عن "غزة - أريحا أولا" 





فور إعلان دول الطوق العربى 
موافقتهم على حضور الجولة الحادية عشرة 
؛ وإصدارهم بيانا ختاميا يؤكد على التمسك 
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والإصرار على تنفيد القرارات الدولية ¢ 
أعلنت إسرائيل التوصل إلى اتفاق مبدئى مع 
الفلسطينيين حول مشروع اتفاق 'غزة - 
أريحا أولا" ليفتح هذا الإعلان الباب أمام 
كشف تفاصيل التوصل إلى الاتفاق الذى 
استلزم عقده ما يزيد لی ٠‏ لقاء بين 
مسئولين إسرائيليين واخرين من المنظمة ٠‏ 

إن الرئيس الفلسطينى الذى حرص 
على تأكيد أن الازمة المالية لم يكن لها اى 
تأثير على قرار المنظمة ؛ بدأ على الفور 
جولة عربية لشرح الاتفاق والحصول على 
التأييد العربى الذى يعثبر ضروريا لإنجاحه › 
وبدأث جولته فى القاهرة التى أشارت الد لائل 
إلى أنها لعبث دورا أساسيا فى التوصل إلى 
هذا الاتفاق وكان من الطبيعى إذن أن يحصل 
على تأييد الرئيس مبارك ٠‏ 

وفيما يتعلق بردود الفعل العربية 
أعلن العاهل الأردنى كأول رد فعل 
معارضته للاثفاق من حيث المبدأ ودعا الى 
عقد قمة عربية لمواجهة "مرحلة خطيرة 
ومصير عربى مهدد' إلا أن الموقف الأردنى 
شهد تغيرا ملحوظا فى اليوم التالى اقنصرت 
بمقنضاه معارضة الأردن على رفض كل ما 
يمكن اعتباره فرض أى وضع عليهاء 
وحاولت الأردن تصدير هذا الموقف لسوريا 
التي عاشت دائما عقدة كامب ديفيد و"الحل 
المنفرد" لكن العاهل الأردنى لسم يستطع 
التوصل مع سوريا إلى أكثر من إصدار بيان 
مشترك يعلن البلدان فيه انهما فوجئا بالاتفاق 
الذى لم يجر التنسيق بشأنه مع بقية الأطراف 
> بينما واصلث الصحافة السورية انتقاداتها 
للاثفاق » إلا أن الموقف السورى شهد تغييرا 
مفاجئا بعد أن نجحث الوساطة المصرية فى 
النمهيد لعقد لقاء بين الرئيس السورى وياسر 
عرفات » وقد استغرق هذا اللقاء ما يقرب 
من سث ساعات أعلن الأسد بعده تأييده لحق 
الفلسطينيين فى اتخاذ أى قرار مستقل يرونه 
فى صالحهم » وفى نفس التوقيت تقريبا كان 
العاهل الأردنى قد أعلن تأييده الكامل للاتفاق 
لتنتهى بذلك مخاطر معارضة رسمية عربية 


قد نؤدى إلى الانسحاب من مفاوضات السلام 
»؛ التى كانت قد بدأت فى واشنطن ٠‏ 
بينما واجهست حكومة إسرائيل 
صعوبة كبيرة فى انتزاع موافقة الكنيسثت 
على الاتفاق » وتمت الموافقة عليه فى اليوم 
التالى للإعلان عنه » وذلك بعد خطبة 
حماسية لوزير الخارجية شيمون بيريز 
أوضح فيها ان الفلسطينيين ليسوا "مخلوقاث 
ذوات أربع » وليسوا حيوانات" فإن الأمسر 
على الصعيد الفلسطينى لم يكن بنفس السهولة 
» بل إن الانفاق قوبل بمعارضة قوية › 
وسلسلة من الاستقالاث من المناصب العليا 
فى المنظمة » ورغم ذلك فقد استطاع الرئيس 


لفلف باس رفا لرل خا 
موافقة اللجنة المركزية لحركة فتح - كبرى 


فصائل منظمة التحرير - على الاتفاق وذلك 
لدى انعقادها فى اوائل سبتمبر ۱۹۹۲۳ فى 
تونس » الأمر الذى وفر له الغطاء اللازم 
لتوقيع الاتفاق قبل الحصول على موافقة 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 
وبينما سعت إسرائيل إلى التوقيع 
على الاتفاق من خلال وفود التفاوض للجولة 
الحادية عشرة » يؤيدها فى ذلك الراعسى 
الأمريكى فإن الوفد الفلسطينى لد 
أصر على أن يتم التوقيع على مستوى أعلى 
؛ بينما أكد عرفات إصراره على الربط بين 
التوقيع والاعتراف المتبادل بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية “وواقع الأمر 
فإن الرئيس الفلسطينى قد أدرك إنه إذا لم يتم 
استثمار هذه اللحظة لتتويج الجهود التسى 
بذلتها منظمة التحرير الفلسطينية منذ بدء 
عملية مدريد من أجل انتزاع الاعثراف 
الإسرائيلى بالمنظمة فإن الأمر سيصبح شديد 
الصعوبة بعد ذلك » وسيتطلب ثمنا مبالغا فيه 
» وقد وضعت إسرائيل مسن جائبها عدة 
شروط لتبادل الاعثراف تضمنت : 
- إلغاء فقرات الميثاق الوطنى الفلسطينى 
التى تتحدث عن إزالة إسرائيل ٠‏ 
- تحويل المنظمة إلى هيكل سياسى بحت » 


۳ 


وهو ما يعنى إنهاء أعمال العنف الناجمة عن 
الانتفاضة فى الأراضى المحتلة ٠‏ 
- التنازل عن المطالبة بحق العودة للاجئى 
٨۸‏ حتى عام ۱۹٩1۷‏ . 

وتشير التطورات اللاحقة إلى أن 
تسوية ما » قد تم التوصل إليها حول هذه 
الشروط › وبتاء عليها تم الاتفاق علسى 
الاعتراف المتبادل » وهذا نص رسائل 
الاعتراف ؛ 
نص رسالة عرفات : 

السيد رئيس الوزراء › 

إن توقيع إعلان المبلائ ينبئ بعهد جديد 
فى تاريخ الشرق الأوسط ء وإنشى بدافع الاقتناج 
الجازم بدلك ؤد ل ؤكد لتعيدالت لثلية لمنظمة 
دولة إسر ايل فى العيش فى سلام وأمن وتوافق 
منظمة التحرير الفلسطينية على القرار رقم ١ء١‏ 
والقرار رقم 5*5 لمجلس الأمن الدولى ٠‏ 

إن منظمة التحرير الفلسطينية تللزم بمسيرة 
السلام فى الشرق الاوسط وبالمشاركة فى إيجاد حل 
سلمى ينهى النزاع يبن الطرفين وتعلن أ جميع 
المسائل المعلقة الثى ترتبط بالوضع الاائم سين 
تسويتها عن طريق النفاوض " 

وتعتقد منظمة التحرير الفلسطينية إن توقيع 
إعلان المبادئ يعد حدتا تاريخيا ينبئ ببدء عهد جديد 
من التعايش السلمى يكون خاليا من العذف وأى عمل 
لخر يمكن ان يحرض للخطر السلام والاستقرل › 
ومن څ فإل منظمة الاتحرير الفلسطينية نتخلى عن 
الإزهاب وعن أى عمل من أعمال العنف وستتحمل 
المسئولية بالنسبة إلى كل عناصر وموظفى منظمة 
التحرير الفلسطينية ١‏ وتتعهد بندارك لى التهاك لهذه 
التعهدالت وبلتخلاً إجراءات تليبية ضد أى مخالف 
لها ١‏ 


ومنظمة التحرير الفلسطينية إذ تنسنقيل 
عهدا جديدا وتوشك ل نوقع إعلان المبلائ فى إطال 
الموافقة الفاسطبنية على القرل رقم 48 والقرار 
رقم ۲۴۸ لمجلس الثمن نؤكد ل مولا ونقاط الميثلق 
الللسطينى الثى نكر حق إسر ائيل فى الوجود و لضا 
نقاط الميثاق التى نتعارض مع التعهدات الو اردة فى 
هذ الرسالة أسبحت عديمة الكر وغير سازية 
المفعول ٠‏ وبالتالى ستعرض منظمة التحرير 
الفاسطينية على المجلس الوطنى الفاسطينى التغيرات 
الضرورية فى الميثاق الفلسطينى المولففة عليها ١‏ 

المخلض 
باسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفاسطينية 

نص رسالة رابين : 

السيد ياسر عرفات 

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

ردا على رسالتكم المؤرحة فى ؟ لول | 
سبتمبر ١595‏ ود ل أعلن أله على ضوء تعهداك 
منظمة التحرير الفاسطينية لوزدة فى هذه الرسالة 
فد ذررت الحكومة الإسرثيلية الاعنزراف بمنظمة 
ترز لاني بف فمى ل ايى 
وبدء مفاوضات مع منظمة التحرير الفاسطيتية فى 
إطار مسييرة السام نكى القدرق الأوسطا + 


إسحق رابين 
رئيس وزراء إسرائيل 


المسار الأردنى 

بالتو افق مع هذا التطور على المسسنوى 
الفلسطينى فان المسار اللأزدنى قد شهد هو الآخر 
تطورا ملحوظا حيث ن التوصل إلى الفاق وصف 
بانه اأجندة مباحثات' بين الأزدن وسر اليل هذا 
خصها ١‏ 
أ الهدف ١‏ تحفيق سلام علال ودائم وشممل بن 
الدول العربية و الفلسطينيين من جائب و اسرئيل على 


€ 


الجانب الآخر ٠.‏ وفقا للمبادرة التى أطلقتها الدعوة 
إلى مؤشمر مدريد ١‏ ' 
ب- نقاط مباحثات السلام الاسرائيلية - الاردنية 
-١‏ بحث التطور اث اللازمة للوصول إلى حالة 
السلام القاثم على قرلرى مجلس الأمسن ١٤١‏ 
و ؟؟ في كل النقاط المرثبطة بهما ٠‏ 
؟- الأمسن 

أ - لمنتاع كل طرف عن القيام بأعمال و 
انشطة من شالها أن نؤئر عكسيا على أمن الطرف 
الآخر ٠‏ أو تلحمق الضرر بالمحصلة النهائلية 
لأمباحثات ٠١‏ 

ب- وقف جميع التهديداكث للأمن الثى ننتج 
عن كن ألواء الإزهاب وذلك من خلال الالنؤام 
المنبادل بعدم تهديد أى طرف للطرف الآخر 
بو اسطة أى استخدام للقوة ٠‏ وبالاقلاع عن استخدام 
الأسلحة من قبل كل طرف تجاه الطرف الآلخر بما 
فيها الأسسلحة النقليدية و السحلة الدمل لمل › 
بصفته موضوعا ذا ازلوية ومطروحا بأسرع ما 
يمكن ١‏ بالعمل لنتقية الشرق الاوسط من أسلحة 
الدماز للشامل التقليدية وغير التفليدية وهذا الهدف 
لاجد من تحفيقه من خلاك السلام الدائم والشامل 
و الى ياتى عن طريق التخلى عن استخدم القوة؛ 
فطدلا عن نسوية للخلافات بين مجمو عات العمل 
المخثلفة فى المن الإقليمى والحد من التسلح والقيامٍ 
بتزنيبات أمنية وإجراءلت بناء اثقة ينفق عليها ١‏ 
۴- لاب 

أ - ضمان حصص مياه عادلة للجاليين ٠‏ 

ب- البحث عن طرق لتثلاقى نقص المياه١‏ 
4- اللاجئون و المرحلون 

إنجاز حل عادل منفق عليه لكل الجوالب 
التنائبة المتعلقة بمشكلة اللاجثين والمرحلين وفقا 
للقانون الدولى ٠‏ 


- الور الخاصة بالحدود و الأراضى 
تسوية الأمور الخاصة بالاراضى ووضع 
تعريف وتلخطيط ونزسيم ينفق عليه للحدود الدوالية 
بين الازدن وإسر اليل ٠‏ بالرجوع إلى تعريف الحدود 
وقث الاثتداب البريطالى » دون المسساس بوضمع 
الأ اضى لموجودة حاليا تحت سيطرة الحكومة 
اللعسكرية الإسر اليه ٠‏ 
ويتعهد الطرفال باحذرام والنزام الحدود 
الدولية المنصرص علبها أعلام ١‏ 
5- بحث إمكائيات التعاون الثنائى فى المسنقيل 
فى إطلال نطاق إقليمى عندما يكون ذلك فى 
المجالات التالية ١‏ 
أ - الموارد الطبيعية ونشمل 
- الماء و الطاقة و البيئة 
- تطوير وادى الادن 
ب- لموازه البشرية ونشمل * 
- السكن 
- للعماللة 
00 
- التعليع 


- مكافحة للمخدرات .١‏ 


المسار السورى 





أدث محادثات كريستوفر فى سوريا 
إلى اقتناع الإدراة الأمريكية بأن السلام 
السورى الاسرائيلى لن يقوم إلا بالانسحاب 
الشامل من الجولان وأن سوريا لا يمكنها أن 
تقبل اقل من ذلك . ومع الإعلان عن 
التوصل الى اعلان مبادئ على المسار 
الفلسطينى » لم يعد أمام الإدارة الأمريكية إلا 
أن تلقى بثقلها من أجل دفع إسرائيل إلى 
توقيع إعلان مبادئ مع سوريا ٠‏ 


ro 


وقد ترافق الاهتمام الأمريكى بدفع 
المسار السورى » مع موجة من التصريحات 
شبه الرسمية من إسرائيل حول استعدادها 
لكى تكون أكثر كرما بالنسبة للأرض » اذا 
حصلت على اتفاق جيد بالنسبة للأمن مما 
أوجد حالة من التفاؤل عكست نفسها فسى 
الأيام الأولى للتفاوض فى الجولة الحادية 
عشرة حتى ان موفق العلاف - رئيس وفد 
التفاوض السورى - صرح قائلا: "إننا نقترب 
من مقدمة إعلان مبادئ › "أما رئيس الوفد 
الإسرائيلى "ايتامار رابينوفيتش" فقد كان أكثر 
تفاؤلا » وتوقمعم حدوث تقدم جوهرى فسى 
غضون أسابيع أو أشهر ٠‏ 

إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تراجع 
مع اتضاح حدود الكرم الإسرائيلى عند نقاش 
النقطة الخامسة من فقرات إعلان المبادئ 
المشترك وهى تلك المتعلقة بالانسحاب من 
الجولان » وقدمت اسرائيل اقتراحا يستلهم 
تجربة "غزة - أريحا اولا" وذلك بالبدء 
بالانسحاب من قرية 'مجدل شمس'" السورية 
مقابل التطبيع » وهو ما وصفه موفق العلاف 
بانه 'نكثة لاتستحق التعليق عليها" مؤكدا أن 
التقدم على المسار الفلسطينى أدى الى توقف 
الوفد الإسرائيلى عن نقديم مقترحات جدية؛ 


المسار اللبنانى 


كانت إسرائيل قد لوحث على المسار 
اللبنانى بأطروحات شبيهة بالتى قدمتها على 
المسار السورى › بحيث بينم الانسحاب من 
قرية "جزين' اللبنائية كمرحلة أولى فى إطار 
اتفاقية سلام إسرائيلية - لبنانية » دونما 
اشتراط الانسحاب السورى .من لينان وقد 
كانت مثل هذه الأطروحات بمثابة محاولة 
لإغراء لبنان على الاننصال عن المسار 
السورى » وهوالأمر الذى يؤدى حال تحقيقه 
إلى نجاحها فى إحكام الحلقة على سوريا › 


ودفعها لقبول التسوية عند الحد الأدنى من 
المطالب » إلا أن الموقف اللبنانى جاء ليخيب 
هذا المسعى » حيث أكد على وحدة موقفه من 
المفاوضات مع الموقف السورى بعد أن أكد 
فارس بويز - وزير الخارجية اللبنانى مجددا 
- رفض لبنان التفساوض على أى عنوان 
يكون مختلفا عن عنوان الانسحاب الكامل 
ليت بذلك ان لبنان ومعادلاته المعقدة لا 
يمكن أن تحل بدون موافقة سوريا ء 
وبصياعة أخرى لقد اثبت هذا الارثباط 
الواضح بين موقفى سوريا ولبنان أن الورقة 
اللبنانية لازالت فى أيدى سوريا » وربما لا 
نكون مبالغين إذا قلنا أن سوريا لا تملك 
ورقة أخرى لها أهمية تذكر رغم كل 
لات المتكررة فى أن يكون لها صوت 
ری ل اک لی ی کر 
استحالة تحرير الجولان عبر الحرب لأسباب 
تتعلق بالخريطة العسكرية اللمنطقة أو تتعلق 
أيضا بانسحاب مصر من دائرة المواجهة 
العسكرية من ناحية أخرى » ويزيد مسن 
صعوبة الموقف السورى فى الآونة الأخيرة 
من خلال الاعتماد عليه فى البقاء في موقع 
الرفض طوال السنواث الماضية ٠‏ 

وفى هذا الإطار › فإن التوتر كان 
اللہنانى فى هذه الجولة »> حيث اشار 'سهيل 
شماسى" موضصوع الاعتداءات الإسرائيلية 
الأخيرة على لبنان أكثر من مرة ؛ مكررا 
دعوته المفاوض الإسرائيلى للاعتراف بأن 
ذولكة هن نلظة احتلال + و التطلوزب بسحب 
- قواتها من الجنوب اللبنانى ٠‏ 
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: أولا 
الإسرائيلى 


غزة أريحا 
الاتفاق الفسلطينيى - 


مدشخل 

يعتبر الاتفاق الفلسطينى الإسرائيلى 
نقطة فاصلة فى تاريخ المنطقة › ذلك أنه قد 
حر م لتو کک قام السادات 
بالتغيير الأول والأهم أو بالأحرى منذ ان 
دعت جؤيمة 500 الأمور كلها إلى مسار 
التسوية - على اعتبار أن القضية الفلسطينية 
هى جوهر ولب المسراع العربى - 
TT‏ 
العربية أن الوصول إلى e‏ 
E TE‏ عن كاهلها أى 
مسئولية أمام الشعوب وأمام التاريخ إذاما 
اندفعث هى الأخرى فى توطيد أواصر 
علاقتها مع إسرائيل عقب الوصول إلى مثل 
هذه النسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين » 
ولم تكن المشكلة أمام الوصول إلى حل 
ما شبيه بما وصل إليه اتفاق غزة - أريحا 
منذ هزيمة ٠۷‏ هى مشكلة الرفض الفلسطينى 
العربى وإنما كانت المشكلة بالتحديد هى 
رفض إسرائيل المستند على قوثها وفسى 
المقابل عجز العرب وعدم وجود أى أوراق 
حقيقية لديهم لكى يتمكنوا من الوصول إلى 
تسوية تحقق جزءا أكبر من مطالبهم وأمانيهم 
؛ بالذات بعد أن قدمت مصر للطرف 
الإسرائيلى 5 الأمريكى أهم هذه الأوراق 
لكى تستعيد سيناء ونعنى بذلك خروجها من 
دائرة الصراع العربى - الإسرائيلى بل 


وخروجها أيضا من دائرة الدول التى عرفت 
بدول التحرر الوطنى - التى كانت بشكل أو 
أخر ضمن المعسكر السوفيتى -وانضمامها 
للمعسكر الغربى - الأمريكى . 

وبحجم أهمية الاثفاق » وعظم النتائج 
التى يمكن ان تسترتب عليه جاء الاتفاق 
یاف کر وا ان 
نعتبره هيكلا عظميا مازال يتنظر أن تكسبه 
الأيام لحما حتى يمكننا أن ندرك كافة معالمه 
وأن نعرف لمن يبتسم ولمن يكشر عن 
أنيابه » وهو بهذا المعنى مجرد حجر أساس 
يشير لبناء لا ندرى بعد ما إذا كان بيتا أم 
مقبرة . 

إن إحدى الملاحظات الاساسية التى 
يمكن الخروج بها من قراءة الاثفاق هى 
سيطرة مبدأ الهروب إلى الأمام » فكلما 
اصطدم الاتفاق بنقطة جديدة » يمكن ان 
تعطى ملامح محددة لتوجهاته وملامحه › 
نجد أنه قد أجلها إلى المستقبل مع صياغتها 
بشكل يقبل كافة التأويلات » ولاشك أن هذا 
الطابع الهروبى للاتفاق هو نتيجة لحساسية 
هذا الصراع وتعقد مسئوياته من حيث أن 
القيم التى يتناولها » ويبغى التوصل الى تبادل 
ما عليها هی قيم تنال من وجود واستمرار 
الكثير من مقومات وقسمات والملامح التى 
ميزت طرفي الاتفاق ذاتهما » ومن هنا 
الحرص على عدم التوصل إلى اتفاق حاسم 
وتفضيل الانتظار حتى تتضح كافة النتائج 
التى يمكن أن يتمخض عنها الاتفاق » ومن 
ناحية أخرى فإنه ربما كان غموض الانفاق 
eS‏ 
طرف بتأويل الاتفاق كما يريد وبالتالى يتمكن 
من تمريره من بين براثن معارضة من 
المتوقع أن لاتكون ضعيفة من حيث تأثيرها 
أو ثانوية من حيث تكوينها نفسه . 

طبعا من نافل القول أن نشير هنا إلى 
أن الاثفاق هو تعبير عن محصلة القوى 
الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولن 
نكون مبالغين إذا قلنا ان هذه المحصلة وعلى 
عكس ما هو شائع ودارج على نحو مبتذل لم 


4 


تكن أفضل حالا منذ كامب ديفيد مثلما هى 
عليه الآن رغم انهيار الاتحاد السوفيتى وما 
أدى إليه ذلك من تحجيم قدرة الفلسطينيين 
غل و التحسن الملحوظ فى 
الموقف الفلسطينى إلى أن حرب الخليج 
جعلت أصدقاء الولايات المتحدة يطالبون 
الإدارة الأمريكية بأن تتعامل مع خروج 
إسرائيل عن الشرعية الدولية بنفس الطريقة 
التى تتعامل بها مع العراق . 

ومن ناحية أخرى فإن انهيار الاتحاد 
السوفيتى نفسه كان له تأثير إيجابى فى 
المنطقة من حيث الضغط على الولايات 
المتحدة للإسراع بإقرار التسوية حيث لم يعد 
ل 
للأمريكان أن يركنوا عليها لتبرير تأخر 
الوصول إلى تسوية ¢ ويضاف ا ي 
أن الإنتفاضة الفلسطينية قد شكلت ورقة 
شديدة التأثير ورابحة بالذات بعد أن شكل 
كما يمكننا أن نضيف أيضا ان الفلسطينيين 
بتوصلهم إلى تسوية مع إسرائيل فانما كانوا 
يقدمون لإسرائيل جواز المرور للاندماج فى 
المنطقة العربية » وقد أكدت أزمة الخليج 
ان كشفت ا بوقرع عن مدى عزلته 
فى المنطقة . 

عموما يمكننا ان نقول هنا ان هذا 
الاتفاق قد خلق واقعا جديدا » ومن غير 
المنطقى أو المعقول ان نعتبر هذا الواقع أسو 
مما سبق » بل ا 
أن الوضع .الحالى: أفشل من دىئ قبل حذىئ 
مع إدراكنا الكامل والعميق إنه ليس الوضع 
الأفضل ا 
إلى تحقيقه أيضا ؛ وليس معنى ذلك ان 
الوضغ الذى سيترتب على الاتفاق لايتضمن 
مشاكل قد تكون أكبر وأكثر خطورة ؛ وإنما 
غاية ما نقصده هنا ان المشاكل الجديدة على 
خطورتها وأهميتها تبدأ وهناك إقرار دولى - 
لاتنكره حتى أمريكا وإسرائيل - بوجود 
الشعب الفلسطينى » بل والأكثر من ذلك أن 


هذا الوجود لم يكتسب مشروعية وحضورا 
عدي لضاف حصي ل كدي نا 
مساحة من الأرض بكل ما يمكن ان يرتبط 
بذلك من قدر على انتزاع المزيد . 

بعد هذا المدخل الضرورى سيكون 
من المناسب أن نستعرض بقدر من التفصيل 


طبيعة الاتفاق 


يتضمن الاثفاق الفسطينى الإسرائيلى 
ثلاث مراحل : مرحلة تمهيدية تتعلق بمنطقة 
غزة وأريحا » ومرحلة انتقالية هى لب 
وجوهر الاتفاق وتثئاول ترتيبات للحكم الذاتى 
فى الضفة الغربية وغزة » وأخرى دائمة 
ولق اا اوي رك اا 
ولاك يسن مختلف المراحل والإحالات 
المتوالية من مرحلة لأخرى. 


أولا : المرحلة التمهيدية 

تعتبر هذه المرحلة هى أكثر المراحل 
وضوحا فى نص الاتفاق » باعتبار انها 
المرحلة المطروحة للتنفيذ الآنى إلا أن هذا 
الموضو ع يظل نسبيا مقارنة ببقية المراحل › 
وفى ضوء غموض الانفاق ككل . 

أول إشارة الى هذه المرحلة فى 
نصوص الاثفاق جاءت فى الفقرة الأولى مسن 
المادة الخامسة وتئص على : ' تبدأ فترة 
السنوات الخمس الائتقالية فور الانسحاب مسن 
قطاع غزة وأريحا ' وواضح حرص هذه 
الفقرة على الربط بين المرحلة التمهيدية 
والمرحلة الانثقالية فهى لا تنظر إلى المرحلة 
التمهيدية بوصفها مرحلة منفصلة ولكنها 
بداية التنفيذ العملى للمرحلة الانتقالية » وهو 
ما يعنى قدرة الطرف الإسرائيلى على اعتبار 
الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى هذه 
المرحلة سابقة ومرشدا فى بقية المرحلة 
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الانتقالية » وإذا كانت هذه الفقرة قد نصت 
صراحة على "الانسحاب ' بما يعطى معنى 
تحريريا عن هذه العملية فإن بقية المواد 
الخاصة بالمرحلة التمهيدية عملث على 
طمس هذا المعنى حيث حرصت الفقرة 
الأولى من المادة السادسة على إيضاح أن 
هذه العملية تأتى فی إطار إعطاء طابع مدنى 
للسلطة لا أكثر ؛ وفى إطار النيادة 
الاسرائيلية » وأوضحث المادة أن 
الفلسطينيين الذين سيتولون هذه الإدارة 
المدنية لا يتولونها لأنهم ممثلى الشعب 
الفسطينى » ولكنهم يتولونها بناء على تكليف 
الإدارة العسكرية الاسرائيلية لهم بهذه المهمة 
> كما حرصت الفقرة الأولى من المادة ١١‏ 
على الربط بين الإنسحاب من غزة وأريحا 
وإعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج 
المناطق المأهولة بالسكان » بحيث يصبح هذا 
الانسحاب جزءا من عملية إعادة نشر القوات 
الأمر الذى يقلل كشيرا من أى معنى 
تحريرى لهذه العملية . 

الإشارة الثانية للمراحل التمهيدية 
جاءت فى المادة السادسة والتى ثناولت تحديد 
مجالات نقل السلطة للفلسطينيين حيثف حددت 
فى الفقرة الثانية أن التعليم والثقافة » والصحة 
والشئون الاجتماعية » والضرائب المباشرة » 
والسياحة هى المجالات التى ستباشرها 
السلطة الفلسطينية » وقد نصت هذه الفقرة 
أيضا على إمكانية تفاوض الطرفين على نقل 
صلاحيات ومسئوليات إضافية » وتناولت 
الؤاذة هين الملحدق الشاتى الخسياض 
بالانسحاب من قطاع غزة وأريحا فى الفقرة 
(ب) الموضوعات التى لا يتناولها عمل هذه 
السلطة وهى : الا فسن الخارجى ¢ 
الخارجية ومسائل أخرى يتفق عليها ' واذا 


تبريرها بانها تم الاتفاق على ادراجها فى 
المرحلة الدائمة فان هناك نقاطا اخرى نفتقد 
إلى التبرير فضلا عما نصت عليه الفقرة 
صراحة من ترك الباب مفتوحا أمام استثناء 


مجالات أخرى » وعلى سبيل المثال فإن 


غير مبرر » ومن شأنه أن يضمن لإسرائيل 
التادخل فى كافة مجالاك غيل هذه :السلطة ؛ 
وواقع الأمر يقول أن اسرائيل حرصت على 
ضمان احنفاظها بقدرة لا متناهية على ضبط 
عمل الإدارة المدنية الفلسطينية » وهو ما 
يتضح مما تضمنته الفقرة (ه) فى المادة 
الثالثة فى الملحق الخاص ب "غنزة - أريحا" 
وأقى تعة ع ف رن سيق 
فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن 
المتبادل » كذلك يتضح ذلك من خلال الفقرة 
(و) فى نفس المصادة ؛ وقد نصث على 
'برنامج للتدمية والاستقرار الإقتصادى". 

ومن ناحية أخرى فإن قدرة إسرائيل 
على المشاركة وبفاعلية فى عمل الإدارة 
المدنية فى قطاع غزة وأريحا لا تنبع فقط من 
لكو ا اة الى سماو للك افر اة 
التمهيدية بل إن البنود الغامضة فى الاثفاق 
تعطى إمكانيات أوسع بما لا يقاس للجانب 
الإسرائيلى » فضلا عما تقدمه لإسرائيل من 
إمكائيات للحصول على تنازلات إضافية مسن 
المفاوض ال لفسطينى : 

ويمكن إجمال النقاط النى ينبغى 
التوصل الى اتفاق بشأنها قبل الانسحاب 
الإسرائيلى من غزة وأريحا فيما يلى : 

. تحديد مساحة أريحا ومكانها‎ -١ 
ترتيبات الانسحاب من غزة وأريحا‎ -" 


»- صلاحيات السلطة الفلسطينية . 

#- ترئيبات نقل الصلاحيات من 
الإدارة المدنية والحاكم العسكرى الى 
الفلسطبينيين. 

رب رك ن ال 
الفلسطينية » والتنسيق بينها وبين 
القوات الاسرائيلية . 

-١‏ اتفاق بشأن الوجود الدولى والمؤقت 
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۷- ترتيبات انتقال الاشخاص ووسائل 
النقل الفلسطينية بين غزة وأريحا . 
8- ترتيبات التنسيق بين الطرفين فى 
شان العبور على المعابر بين غزة 
وأريحا وكل من الأردن ومصر . 
والعلاقات الاقتصادية بين غزة وأريحا 
مع إسرائيل والعالم الخارجى . 
ثانيا : المرحلة الانتقالية 
نصت المادة الأولى فى الاتفاق 
الفلسطينى الإسرائيلى على أن الهدف هو 
ذاتية انثقالية فلسطينية » ومجلس منتخسب 
(المجلس) فى الضفة الغربية وقطاع غزة » 
وذلك خلال الفثرة الانتقالية التنى لا تتجاوز 
السنوات الخمس". 
وقد ثناولت الفقرة الثالثئة تشكيل هذا 
المجلس ونصت الفقرة الثانية فى هذه المادة 
على أن المجلس يجرى تشكيله بالانتخاب إلا 
أنها أرجأت صيغة هذه الانتخابات اللسى 
الملحق الذى أرجأ بدوره هذه المسالة إلى 
اتفاق خاص » ولم يقدم سوى النص على 
مشاركة فلسطينى القدس فى الانتخابات » 
والحقيقة ان مسألة مشاركة فلسطينى القدس 
فى الانتخابات هى إحدى النقاط الإشكالية فى 
باعتبارها قضية سكان لا قضية أرض اتساقا 
مع المنطق الإسرائيلى القاضى بالفصل بين 
الأرض والسكان بحيث تكون الولاية 
الفلسطينية على السكان فقط لا الأرض › 
ونسطيع أن نلمح هذا المسعى الإسرائيلى فى 
الفقرة الأولى من المادة الثالثة التى حرصت 
على تأكيد أن المجلسن المفترطن يأتى فى 
نطاق تمكين الشعب الفلسطينى من حكم نفسه 
وفق مبادىء ديمقراطية . 
إن هذا ينقلنا مباشرة لمناقشة مسألة 
الولاية الجغرافية فى الاتفاق والتى تناولتها 
المادة الرابعة » ويلاحظ أن هذه المادة تحدثت 


عن الولاية على إطلاقها فيما يختص بعمل 
المجلس » كما يلاحظط ان هذه المادة جاءت 
فى الترتيب لاحقة للمادة الثالثة التى حرصت 
كما أشرنا على تأكيد الطابع السياسى للمجلس 
كإدارة مدنية فى إطار " المتطلبات " العادلة 
للشعب الفلسطينى ؛ وليس المطالب العادلة 
والفارق واضح بين الصيغتين فعلى حين 
نتعلق الصيغة الأولى بشئون تيسير الحياة 
اليومية فان " المطالب ' العادلة تتعلق 
بالحقوق التاريخية والسياسية للشسعب 
الفلسطينى . 

وفيما يتعلق بسلطات المجلس 
وصلاحياته فقد أوضحت الفقرة الأولى من 
المادة أنها مازالت محل تفاوض للتوصل إلى 
اتفاق انثقالى » وهو الاتفاق الذى سيحدد طبقا 
للففرة الثانية " سلطة المجلس الثنفينية 
وسلطته التشريعية طبقا للمادة 5 المذكورة 
أدئاه والاجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة " 
؛ وإذا نظرنا إلى المادة التاسعة نجد أنها قد 
حصرت صلاحية التشريع فى مجالات 
السلطة المنقولة لمجلس الحكم الذاتى الذى 
سبق إيضاح إطاره العام 4 فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن الاتفاق لم ينص على مجلس تشريعى 
فان اللوائح التى يصدرها هذا المجلس ستظل 
فى إطار السلطة التنفيذية » ومن هنا فان 
النص فى الاتفاق على صلاحية تشريعية 
لمجلس الحكم الذاتى لا يعدو سوى خديعة › 
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تفسيرها 
على أنها اعتراف أو قبول إسرائيلى بوجود 
سلطة تشريع فلسطينية حيث أن ممارسة هذه 
الصلاحية لا تعدو كونها إحدى وظائف 
المجلس التنفيذى » وكان من الصعب تطبيق 
نفس الخديعة فيما يتعلق بالممارسة القضائية 
» بالنظر الى ما تقتضيه طبيعة هذه الممارسة 
من هيئات مستقلة » ولذا نجد أن نص المادة 
السابعة (فقرة ؟) قد جاء واضحا في ذكر 
انها فقط "أجهزة ' قضائية وليست سلطة 
قضائية وبناء على ما تقدم فإن المجلس الذى 
سيتم الاثفاق حوله هو مجلس تنفيذى ذى 
صلاحيات محدودة » وهو ايضا خاضع 


و 


لسيطرة اسرائيلية بدرجة كبيرة وهوما 
يتضح من قراءة مجمل الفقرات فى المادة 
السابعة» حيث اعطت اسرائيل لنفسها حق 
التدخل فى هيكلية المجلس وعدد اعضائه 
)١-9(‏ » كما حرصت على تأكيد انه ليس 
من حق المجلس إنشاء أى هيئات أو سلطات 
فرعية غير تلك التى يحددها الاتفاق المزمع 
التوصل إليه )٤-۷(‏ » وتأثى الفقرة الخامسة 
من المادة السابعة لتعطى مؤشرا قويا على 
مدى تداخل الإدارة الإسرائيلية فى عمل 
المجلس حيث تنص هذه الفقرة على أن 
انسحاب الحكومة العسكرية الاسرائيلية سيتم 
بعد تنصيب المجلس » وبعبارة أخرى فان 
تنصيب المجلس سيتم فى ظل وجود وسيطرة 
الحكومة العسكرية الإسرائيلية . 

ومن ناحية أخرى انشا الاتفاق عددا 
من اللجان الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة 
للإشراف على كل مجالات عمل المجلس 
حيث قضت المادة العاشرة على تكوين لجنة 
ارتباط فلسطيئية إسرائيلية ' من أجل معالجة 
القضايا التى تتطلب التنسيق » وقضايا أخرى 
ذات الاهتمام المشترك والمنازعات" » كما 
أنشأ الاتفاق لجنة اقتصادية اسرائيلية مهمتها 
' تطوير وتطبيق البرامج المحددة فى 
البروتوكولات المرفقة كملحق ” وملحق "٤‏ 
> وإذا تأملنا هذين الملحقين نجد اننا نكاد 
نكون أمام اتفاق على ربط الاقتصاد 
الفسطينى بالاقتصاد الاسرائيلى فى كل 
المجالات . 


ثالثا : الوضع الدائم 

يفترض أن تودى المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية - بعد أن نتجاوز 
رحلة التفاوض الطويلة سواء فيما يتعلق 
بالمرحلة التمهيدية أو الانتقالية - إلى وضع 
دائم يقوم على أساس قرارى مجلس الأمن 
هذه المرحلة القضايا المتبقية بما فيها القدس » 
واللاجئون ٠»‏ والمستوطنات الأمنية » والحدود 
> والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين 6 


والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك 
ومع اثفاق الطرفين على ألا تجحف أو تخل 
اتفاقييات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات 
الوضع الدائم وتسمح هذه الفقرة الأخيرة 
للفلسطينيين بالمطالبة بما هو أكثر من صيغة 
الحكم الذاتى المحدودة التى حصلوا عليهاء 
أو ستحصل عليها بمقتضى المراحل السابقة 
»> بما فى ذلك دولة ف فلسطينية مسثقلة » إلا أن 
قصر مراجع الإسناد فى الاتفاق على قرارى 
مجلس الامن ۲٤١‏ و ۳۳۸ دون بتية 
قراراث الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية من شأنه أن يضعف كثيرا الموقف 
الفلسطينى › فالقرار ۲٤١‏ كان منذ 
البداية موضسع خلاف وابهام حول مدى 
إلزامه ومضمونه ؛ والقرار دعا السى 
البدء فورا بعد وقف اطلاق النار بتنفيذ 
القرار ۲٤١‏ بجميع اجزائه › واذا اثينا الى 
القرار ۲٤١‏ نجد الخلاف الشهير بين النص 
الانجليزى الذى يقول ' اراضى احتلتها" 
والنص الفرنسى والاسبانى الذى يقول " 
بالاراضى التى احئلتها " إلا أن المشكلة قد 
تكون أعقد من ذلك حيث بامكان اسرائيل ان 
تدعى ان النص يتناول وحدة اراضى كل 
دولة فى المنطقة ؛ ولا علاقة له باراضى 
لاتخضع لدولة » وبما ان الضفه والقطاع 
ليسا دولة ولا هما تابعان لاراضى اى دولة 
ن ان يشملهما » من ناحية اخرى فان 
هناك فقرة ذ فى القرار ۲ تدعو الى تسوية 
عادلة لمشكلة اللاجئين » ولا تنص هذه الفقرة 
على أرض للاجئين ولا على حقوق » ومن 
هنا فان قصر مرجعية الإسناد فى مسالة 
اللاجئين على هذا القرار دون غيره من 
قرارات الأمم المتحدة التى تنص صراحة 


على حق العودة » سيؤدى إلى إضعاف 


الموقف الفلسطينى فى هذا الصدد . 

وكل ما تقدم لاينفى أن التسليم 
الاسرائيلى بحقيقة الشعب الفلسطينى يعشبر 
هذا 0 من أدسر العقيدة الصهيونية » وقد 
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وفى المادة الثالثة» لكن الإعلان لا يتعرض 
ارتباطا بين أجزاء هذا الشعب المقيمين فى 
الاراضى المحئلة واللاجثين » إلا إن الإعلان 
- على الأقل - لا يجادل فى وحدانية هذا 
الشعحب, 





تشكل المفاوضات المتعددة » الإطار 
النظيمتى القسالتث للمفاوات العربية 
الإسرائيلية فطبقا للدعوات التى وجهتها كل 
من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 


السوفيتى ٠‏ فإن عملية السلام تنقسم إلى ثلاث 
مراحل : أولها » مؤتمر مدريدءثم 
المفاوضات المباشرة بين اسرائيل وكل 
طرف عربى على حدة » واخيرا المفاوضات 
الاقليمية متعددة الاطراف ١‏ ويتناول هذا 
المستوى الاخير للمفاوضات المسائل 
الاقليمية المشتركة مثتل المياه والبيئة والرقابة 
على التسلح والأمن الاقليمى والتنمية 
الاقتصادية 6 وقد سعنك إسر ائيل الى أعطاء 
الاولوية للتفاوض حول هده الموضوعات ¢ 
بل انها كانت ترى انها الموضوعات الوحيدة 
الجديرة بالتفاوض باستثناء المفاوضات حول 
المسألة الفلسطينية » بينما نظر الجانب 
العربي للتفاوضص حول هذه الموضوعات 
بحذر وخاصة سوريا التى رأت أن إسرائيل 
فرضت هذه الموضوعات من أجل البحث 
عن حلول لمشاكلها ,الحادة » وقد ظلث هذه 
النقطة محل خلاف بين الجانبين السورى 
والاسرائيلى حتى بعد التوصل الى اتفاق عام 
حول إطار مدريد » وتركز الخلاف حول 
توقيت بدء هذه المفاوضات » حيث رأت 
سوريا تأجيل بدء المفاوضات الإقليمية إلى 
حين حدوث تقدم فى المفاوضات الثنائية › 


وانطلق الموقف السورى من رؤية مؤداها 
ان اسرائيل سوف تنجح فى تحويل مسار 
المفاوضات إلى التركيز على المسائل 
الاقليمية التى تستطيع ان تحصل من خلالها 
على ماتريد دون انجاز تقدم يذكر فى 
المحادثات الثنائية » الأمر الذى يعنى إمكانية 
نجاح إسرائيل فى إسقاط المقاطعة العربية 
والدخول فى مشروعات تعاونية مع بلدان 
المنطقة دون أن تضطر إسرائيل إلى تقديم 
أى تناز لات للأطراف العربية فى المحادتات 
الثنائية » وجدير بالذكر هنا أن إسرائيل قد 
بررت موقفها على أساس ضرورة تزامن 
المفاوضات الإقليمية مع الثنائية انطلاقا من 
التأكيد على أن إحراز تقدم فى المحادئات 
الإقليمية سوف يمثل حافزا لأطراف الصراع 
من أجل التوصل إلى تقدم فى المحادقات 
الثانية » أى أن إحراز تقدم فى المحادثات 
الإقليمية بعد المقدمة الضرورية لتقدم ممائل 
فی المحادتات الثنائية 2 ومع تمسك الطرفين 
الإسرائيلى والسورى بموقفيهما تدخلت 
الولايات المتحدة لإنقاذ عملية السلام 
فصدرت الدعوات من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى لتنص على أن الفترة 
الزمنية بين المفاوضات الثنائية والمتعددة 
اسبوعان » واضعة بذلك سوريا أمام الأمر 
الواقع . 

إلا أن سوريا - بتأييد لبنانى - أكدت 
موقفها فى اشتراط إحراز تقدم فى الثنائية 
قبل الدخول فى المفاوضات الإقليمية › 
وعبرت عن أملها فى ألا تشارك الدول 
العربية فى المحادثات متعددة الأطراف › 
لكن الموقف العربى جاء مخيبا لآمال سوريا 
حيث اعلنت مصر والأردن وفلسطين اضافة 
ائ دول الخليج مشاركتها فى هذه 
المفاوضات 2 وتم تدرير هذه المشاركة بتقديم 
إغراء لاسرائيل حتسى تبدى تجاوبا فسى 
المحادشاث الثنائية » حتى يمكن إنقاذ إطار 
مدريد الذى عد الفرصة الأخيرة لتحقيق 
السلام فى المنطقة » وفى ضوء هذا المبرر 
كان من المتوقع ان يسعى الجانب العربسى 


TT 


إلى عرقلة تقدم هذه المفاوضات حتى تضطر 
إسرائيل إلى إحراز تقدم فى المباحثات 
الثنائية » أو على الأقل تعليق أى اتفاقات 
الاتفاق على المفاهيم والأطر العامة للتعاون 
الإقليمى لحين مشاركة سوريا ولبنان » لكن 
الملاحظ أن الموقف العربى فى المفاوضات 
المتعددة جاء غير متسق مع مبرراته » بل إن 
بعض الاطراف العربية بدت أكثر اهتماما 
من إسرائيل ذاتها بإحداث تطورات هامة 
قلي هذا الضفيه القساوضى عا ورا 
جائزة السلام المنتظرة فى شكل تدفقات مالية 
على المنطقة من الخارج . 

وقد عقد الاجتماع الأول للمفاوضاث 
متعددة الأطراف فی موسکو یومی ۲۹۰۲۸ 
يناير 5غ وشاركت فخ هذا الاجتماع 
وإسرائيل والأردن والسعودية والإمارات 
وقطر وعمان والبحرين واليمن والمغرب 
وتونس وموريتانيا وتركيا كذلك شاركت 
اليابان وكندا والجماعة الاوروبية وتجمع 
المنطقة الاوروبية للتجارة الحرة EFTA‏ 
وأوكرانيا ورومسيا البيضاء وغاب عن 
الاجتماع سوريا ولبنان وفلسطين .٠‏ 

وقد وضح من البيان الذى ألقاه الوفد 
الإسرائيلى فى اجتماع موس كو التنسيقى 
الأول الاهتمام بالتعاون الاقتصادى بين دول 
المنطقة باعتباره أحد أركان بناء الثقفة 
لتحسين الجو السياسى العام » والأثر الذى 
يحققه هذا التعاون فى رفع مستوى المعيشة 
لشعوب المنطقة .. وبمعنى آخر فقد وضسح 
أن اسرائيل ترى فى التعاون الاقليمسى الدافع 
للسلام لا العكس » وهو ماأكدته إسرائيل منذ 
البداية » وتقدمت بقائمة من المقترحات 


ال الان فيد من وت ار واا 


والتكنولوجيا والغذاء والطاقة والربط 
الكهربى والطاقة الشمسية والسياحة . 

وفى مواجهة المقترحات الإسرائيلية 
جاء الموقف المصرى الذى أكد على 


ضرورة البحث فى المبادئ الأساسية للتعاون 
قبل الدخول فى بحث أى برامج ؛ أو 
مشروعاث وقد حددت مصر موقفها من هذا 
الاجتماع فى العناصر التالية : 
صيغة الأرض مقابل السلام وضرورة إحراز 
تقدم فى تنفيذ هذه الصيغة لكى يكون التعاون 
الإقليمى ممكنا . 

- البداية الصحيحة هى تحديد مبادئ 
وأسس وأهداف التعاون ۰ 

- التعاون الإقليمى يقوم على ثلاثة 
متحاوز + الشقوزق القشروطة «السيادة الفومية 
على الموارد » المنافع المتبادلة وتبادل 
المصالح. 

ويأتى هذا الموقف المصرى فى 
اجتماع موسكو متسقا مع المخطط العربى 
المفترضص للتعامل مع هذه المفاوضات 2 إلا 
أن هذا الموقكف المصرى لم يقدر له ان 
يستمر طويلا » وكان على القاهرة بعد بدء 
أعمال اللجان المختلفة أن تراجع أولوياتها فى 
هذه المفاوضات إذ ببدو أن القاهرة قد أدركت 
أن قدرتها على ضبط ايقاع هذه المفاوضات 
كانت محدودة بالنظر الى اتساع المشاركة 
الدولية الأمر الذى كان من شأنه ان يسيب 
لمصر حرجا بالغا فى حالة محاولتها عرقلة 
تطور هذه المفاوضات ؛ خاصة ان بقية 
المواقف العربية لم تكن مؤيدة لهذا التوجه 
المصرى إذ كان من الممكن تحقيق اختراق 
نئ هده المفارضات لصالح اسرائيل عبر 
الموقف الاردنى » ومن هنا بدأت القاهرة 
تتعامل مع المقترحات العملية المطروحة 
سواء من قبل إسرائيل أو بقية الأطراف 
المشاركة بالشكل الذى يضمن ألا تأتى 
المشروعات الناجمة عن هذه المقترحات 
متناقضة مع الأمن القومى المصرى » أو 
التخطيط المصرى لدورها ومكانتها فى 
المنطقة ؛ والحقيقة » فإنه يمكننا القفول أن 
المحاور السابقة كانت هى الأساس الذى حدد 
التوجه والأداء المصرى فى هذه المفاوضسات 


ET 


عبر كل مراحلها » حيث أدركت مصر أن 
تحقيق السلام سوف يؤدى بالضرورة إلى 
انتشار توازن جديد فى المنطقة » وكانث 
القاهرة تخشى - ولازالت - أن يؤدى هذا 
النوازن الجديد الى تحجيم دورها الريادى 
ومركزيتها فى المنطقة إلى المستوى الذى 
يسحب منها القدرة على مبادلة هذا الدور 
بالمعونات والتمويل الخارجى التى هى فى 
أمس الحاجة اليها » وإذا كانث القاهرة قد 
لعبت دورا أساسيا فى دفع الأطراف المختلفة 
إلى نهج التسوية » يحفزها فى ذلك رغبتها 
فى تكتيل المنطقة لمواجهة تصاعد الدور 
الإيرانى فى المنطقة » فإنها لم تكن مستعدة 
ان تؤدى عملية التسوية إلى زيادة دور 
ومكانة إسرائيل على حساب الدور المصرى 
٠‏ وقد أدى هذا التناقضص بين التخطيط 
الإسرائيلى والتخطيط المصرى لدور كل 
منهما فى المنطقة إلى ان تصبح مصر هى 
امار ر ت ا وال قى 
المفاوضات الإقليمية . 

وفيما يتعلق بالموقف الأردنى فقد 
كانت خطوطه الرئيسية كما اتضحت فى 
اجتماع موسكو تنطلق أساسا من أن هدف 
المفاوضات متعددة الأطراف هو ضرورة 
البحث عن افكار لها طابع اقليمى للتنمية 
الاقتصادية فى المنطقة » بينما الهدف من 
المباحثات الثنائية هو تحقيق السلام » وأخيرا 
فإن الهدف من المباحثات متعددة الأطراف 
هو تطوير السلام والحفاظ عليه . 

ويتضسح مسن خلال هذه المنطلقات 
كيف يتلاقى الموقف الأردنى مع الموقف 
الإسرائيلى الهادف إلى الفصل بين المحادثات 
الثنائية والمحادثات الإقليمية » وهو موقف 
ينبئ بعدم استعداد الأردن لربط نفسها 
بتسويات إقليمية شاملة قد يصعب التوصل 
إليها فى المدى القريب » فى الوقت الذى 
يعانى فيه الاقتصاد الاردنى من صعوبات 
والحصار الأمريكى المفروض على ميناء 
العقبة فضلا عن توقف المساعدات الخارجية 


للأردن سواء الخليجية أو الأمريكية . 

ومن هنا فقد بدا الأردن مستعدا 
لإبداء أقصى قدر ممكن من الإيجابية فى 
المفاوضات المتعددة » بما يسمح له بقظف 
الثمرة ER‏ » وهنو 
مايتضح من اقتراح الأردن أ ن ينسم التفاوض 
عبر عدة مسارات بمعنى فصل المسارات 
التفاوضية فى المفاوضات الإقليمية بما يسمح 
لاثردن بتحقيق تقدم سريع على هذا 
المستوى. 

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطينى من 
هذه المفاوضات كما اتضح من خلال 
مشاركة الوفد الفلسطينى فى الاجتماع الأول 
لمجموعة التعاون الإقليمى فى بروكسل فى 
الفترة من ۱۱ إلى ١١‏ مايو ١597‏ نجد أن 
الفلسطينيين قد أكدوا أساسا على الربط بين 
النعاون الإقليمى والتسوية السلمية » وعلى 
أن التقدم فى المفاوضات الإقليمية رهن 
بالتقدم فى المباحثات الثنائية ٠‏ وبهذا المعنى 
فإنه يمكننا أن نعتبر أن المقترحات ذات 
الطابع العملى الثى تقدم بها الوفد الفلسطينى 
مشروعات البنية الأساسية فى غزة والقدس » 
لم تكن سوى محاولة للفت نظر دول العالم 
إلى الاحتياجات التمويلية الضخمة التى 
ستتطلبها عمليات التنمية الاقتصادية بعد 
التوصل إلى تسوية سلمية . 

الموقف الأمريكى ي ا 
موسكو عبر عن انحياز للموقف الاسرائيلى 
القائل ببدء التعاون فى إطار برامسج 
TET‏ دون رهن ذلك 
بالمباحثات الثنائية » إلا أن الموقف الأمريكى 
جاء أقل تحمنديا فى هذا الاتجاه مسن الموقف 
الإسرائيلى » ويتلخص الموقف الأمريكى فى 
النقاط التالية ؛ . 

- أولوية تصحيح الاختلالات 
الاقتصادية الاقليمية لدى دول المنطقة فى 
مجالات عديدة مثل التجارة والاستثمار 
والصحة والتعليم ؛ اتخاذ خطوات صغيرة 


¢ 


على أساس المصالح المشتركة » دراسة 
المشعلات وتحديدها 6 لبحث أفكار وأولويات 
التعاون فى المنطقة . 

وقد حدث تطور ملحوظ فى الموقف 
الأمريكى فى اجتماع بروكسل للتعاون 
الإقليمى » حيث أعلن الوفد الامريكى اقتناعه 
بأن المحادثئات متعددة الاطراف ليست بديلا 
ورغم أهمية هذه الجهود كسبب لتطور 
موقف الولاياث المتحدة إلا أن هناك عددا 

من العوامل التى كان من شأنها دفع أمريكا 

إلى هذا الاقتناع , ربما تكون الجهود 
المصرية ليست أكثرها أهمية » يأتى على 
رأسها الاهتمام البالغ الذى أعطته المجموعة 
الأوروبية لأعمال المفاوضات الإقليمية 
والذى أعطى مؤشرات قوية على الدور الذى 
تطمح أن تلعبه المجموعة فى تشكيل الشرق 
الأوسط الجديد › بما يهدد السيطرة الامريكية 
على المنطقة » ومن ناحية اخرى فإن 
الولايات المتحدة كانت بحاجة لعرقلة اى 
تطورات حقيقية او عملية فى المفاوضات 
الإقليمية » لحين معاودة اسرائيل مشاركتها 
فى أعمال المفاوضات ؛ وكانت إسرائيل قد 
بسبب اعتراضها على تشكيل الوفد الفلسطينى 
فى هده المفاوضات ا 

کان هذا عرض موجز لمواقف 
الأطراف الرئيسية فى المفاوضات ودوافعها 
؛ وسنحاول فيما يلى تقديم عرض للتطورات 
التى شهدتها أعمال هذه المفاوضات . 


التعاون الاقتصادى الاقليمى 





اجتماع بروكسل ١‏ مايو ١9917‏ 

2 عقدت اللجنة المعنية بالتعاون 
الاقتصادى الاقليمى أول اجتماع لها فى 
بروكسل يومى ۱ مایو ۱۹۹۳ › وأئنسم 


الاجتماع الأول بتبادل الرأى » والبحث عن 
النظر المختلفة على تقديم نفسها حول كل 
موضوع ٠.‏ 
موقفها الذى سبق أن أوضحته فى اجتماع 
موسكو التنسسيقى » بضرورة البحث عن 
المبادئ الأساسية للتعاؤن قبل الدخول فى 
بحث أى برامسج ومشروعات ؛ وتقدمت 
مصر فى هذا الاجتماع باقتراحين : 
الأول : بحث إقامة آلية للتعاون الاقتصادى 
فى المنطقة مثل بنك الإنشاء والتعمير 
الثانى : أن يقوم البنك الدولى بإعداد دراسة 
حول الأوضاع الاقتصادية فى دول المنطقة 
شی مجالات التجارة والاستثمار والمشاكل 
الاقتصادية التى تواجه هذه الدول . 

وقدم الوفد الأردنى ورقة رسمية أكد 
فيها على موقفه من المفاوضات المتعددة › 
كما اقترح بعض المبادئ الثى يمكن أن تحدد 
أولويات العمل » حيث طالب بضرورة الأخذ 
فى الاعتبار وضع الدول ذات الهياكل 
الاقتصادية المرهقة › خاصة الأردن 
وفلسطين » وهو نفس الاقتراح الذى ترابط 
مع اقتراحه بالتفاوض عبر عدة مسارات » 
كما اشارت الورقة الأردنية إلى اهمية 
التوصل الى ترثيبات متعددة الأطراف 
للتوزيع المتساوى لموارد المياه النادرة 2 
ووضع ميثاق للطاقة » ومن ناحية أخرى 
أكدت المقثرحات الأردنية على ضرورة 
حماية العمالة المهاجرة 2 ووضع ترتيبات 
إقليمية لانثقالها . 

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطينى فقد 
سبقث الإشارة إلى تركيزه على مشاكل البنية 
الأساسية فى الأراضى المحتلة › وسنلاحظ 
سواء فيما يتعلق بالموقف الفلسطينى أو 
الأردنى أن المقترحات الثى تم تقديمها لاتعبر 
عن تصور إقليمى للتعاون الاقتصادى فى 
المنطقة بقدر ماتعبر عن مطالب ذائية » 
ويتميز الموقف الأردنى فى هذا السياق بأنه 
يقدم هذه المقترحات فى إطار تبرير اقليمى 


م 


اعتمادا على نموذج التفاوض من خلال عدة 
مسارات » ويلاحظ أيضا مدى التخوف 
الأردنى من الإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلى » 
وأخيرا نلاحظ ان المقترحات الاردنية بشأن 
المياه تتحدث عن توزيع متساو للمياه فى 
المنطقة وليس عن توزيع بناء على اعتبارات 
السيادة لدى كل دولة » وهو مايصب فى 
خدمة الموقف الإسرائيلى الذى يطالب 
بالشراكة فى كل الموارد الأولية فى المنطقة. 

وقد حرصت إسرائيل مسن جانبها 
على تأكيد مبدأ المشاركة فى الموارد 
الطبيعية والتكنولوجية » ورغم عدم حضور 
إسرائيل لهذا الاجتماع إلا أنها تقدمتث بعدد 


من المقترحات التى فرضت نفسها على 
أعمال الاجتماع . 


فإضافة إلى تأكيد إسرائيل على 
أهمية التعاون الاقتصادى خاصة فى مجال 
البحوث العلمية » وعلى الفوائد الى ستعود 
على المنطقة عموما من وراء السلام » فإن 
إسرائيل تقدمت بعدد من المقترحات العملية 
فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والربط 
الكهربى والسياحة والنقل .. ويلاحظ التضاد 
فعلى حين تعطى المقترحات المصرية أولوية 
للاتفاق على الأطر العامة للتمويل أولا قبل 
الدخول في مناقشة مشروعات محددة فإن 
المقترحات الإسرائيلية تعطى أولوية للاتفاق 
على مشروعات محددة من شأنها دمج 
اقتصاديات المنطقة » شم يأتى التمويل 
الخارجى كنتيجة لعملية الاندماج هذه . 

وقد جاءت المقترحات الأوروبية 
بشكل عام مؤيدة للتصورات الإسرائيلية - 
الأردنية » حيث ركزت هذه المقترحات على 
فكرة المسئولية الجماعية عن إدارة الموارد 
وإعطاء أولوية للتعاون الاقتصادى بين 
إسرائيل والأردن وفلسطين مع وضع قواعد 
محددة لموضوع انثقال العمالة بين هذه 
الاقتصاديات . 

وقد جاء الموقف الأمريكى حريصا 
على الخروج بنتائج عملية من الاجتماع › 


واستطاع الحصول على تأبيد الاجتماع لفكرة 
ان تقوم دول المنطقة بإعداد قائمة تتمضمن 
تقدم هذه القائمة قبل الاجتماع التالى بفثرة 
كافيةا, 


اجتماع باريس (اکتوبر ۱۹۹۲) 


عقد الاجتماع الشائى لمجموعصة 
التعاون الاقتصادى الإقليمى يومى ۲۹۰۲۸ 
أكتوبر ١1557‏ ء وقد شاركث إسرائيل فى 
أعمال هذا الاجتماع لأول مرة فى ظل 
حكومة حزب العمل ؛ وذلك بعد التوصل 
لحل وسط فيما يتعلق بالمشاركة الفلسطينية » 
يقضى بمشاركة فلسطينى الخارج فى 
المفاوسيات . 

وقد أعادت إسرائيل فى هذا الاجتماع 
تقديم اقتراحاتها السابقة ولكن بشكل اكثر 
تفصيلا » وتحديدا مما أدى إلى سيطرة جو 
من الثوثر » نتاج الرفض العربى للأولويات 
الإسرائيلية » ومن ناحية أخرى كان لضعف 
الدور الأمريكى أثشر واضح على مسار 
الاجتماع حيث كانت الإدارة الامريكية أكثر 
انشغالا بمعركة الانتخابات ؛ ورغم ذلك فقد 
شهد هذا الاجتماع تطورا محسوسا فى 
عن نقدم اليابان وفرنسا والمجموعة 
الأوروبية بالعديد من الاقتراحات فى مجالات 
السياحة والتدريب والمواصلات . 

وكان أبرز النتائج التى تمخض عنها 
اجتماع باريس ٠‏ الموافقة على الاقتراح 
المصرى ببحث سبل تمويل الثنمية . 


اجتماع روما (مایو ۱۹۹۳) 


عقدته لجنة التعاون الاقتصادى الإقليمى كان 
بمثابة نقله نوعية فى عمل وأداء مجموعة 


يمكننا أن نعتبر الاجتماع الثالث الذى 


ا 


التعاون الاقتصادى الإقليمسى ؛ حيث قدمت 
دول المجموعة الأوروبية عددا من 
المشروعات المحددة فى مجالات السياحة 
والزراعة والكهرباء وغيرها » كما أخذت 
هذه الأطراف على عائقها متابعة هذه 
المشروعات فى أول تطبيق عملى لاثفاقات 
هذه اللجنة » وقد طلبت هذه الدول من البنك 
الدولى إعداد دراسات جدوىق حول هذه 
المشروعات بل إن بعض المصادر ذكرت 
أنه ثم الاتثفاق على نصيب كل دولة من 
النمويل على النحو التالى : هلا مليار دولار 
من المانيا واليابان » و5,١؟‏ مليار دولار من 
الولايات المتحدة . وه؛ مليار دولار مسن 
دول الخليج على ان يستفيد من هذا البرنامج 
الذى أطلق عليه خطة مارشال كل من 
الأردن ولبنان وس وريا والفلس طينيين 
وإسرائيل ومصر وثركيا . 


اجتماع كوبنهاجن 
(نوفمیر ۱۹۹۳) 


عقدت أعمال هذه الجولة فى 428 
نوفمبر ١5195‏ بكونهاجن » وحضرها نحو 
٠‏ مندوب من "4 بلدا » وتم التوصل فى 
أعمال هذه الجولة إلى ماسمى بخطة عمل 
كوبنهاجن وتضمنت هذه الخطة حوالى و5 
مشروعا مختلفا لتحقيق الربط والاندماج بين 
دول المنطقة فى مختلف المجالات » ويشمل 
كل مشروع تحديد أطرافه والدول المستفيدة 
منه وكيفية ننفيذيه › إلا أن تمويل هذه 
المشروعات لم يثفق عليه بعد . 


الحد من التسلح 


تهدف عمليات ضبط التسلح - والحد 
ف الي تن افا الما 
والتوازن الاستراتيجى فى العالم ولمنطقة 


إقليمية معينة » واستقرار الازمات وزيادة 
القدرة على إدارتها فى إطار آمن »؛ ومنع 
انتشار أنواع معينة من نظم التسلح وخاصة 
ذات الدمار الشامل » وتحسين العلافات 
السياسية والاستراتيجية بين دول تعيش فى 
منطقة واحدة » وتقليل نتائج وآشار الحروب 
وعواقبها إلى أدنى حد ممكن » وخفض تكلفة 
الدفاع لتوجيه الفائض الاقتصادى إلى 
مشروعات التنمية الشاملة لكافة دول الإقليم 
ومن هنا فإن أية أفكار أو اجراءات أو 
اتفاقيات لاتحقق هذه الأهداف أو معظمها 
يفترض انها تصبح غير مقبولة لأطراف 
التفاوض ٠»‏ ومن هذه الزاوية تحديدا فإن 
يأتى متناقضا مع الأهداف السابقة حيث 
تسعى إسرائيل لتحقيق كافة ضمانات الأمن 
لهاء مع حرمان العرب من نفس الحق 
ومعلوم أن جوهر المعضلة الأمنية يتلخنص 
فى استحالة ضمان الأمن المطلق لطرف » 
لأن هذا يعنى الحرمان المطلق من الأمسن 
لر خر : ومن تدا ان ا الى 
ترغب فى ضمان أمنها لابد أن تقبل بدرجة 
من التهديد للأمن من خلال التوازن مع 
الطرف الآخر »ء إلا أن التصور الإسرائيلى 
للأمن والاستقرار فى المنطقة يوضح مدى 
جسارة اسرائيل - أو بالأحرى وقاحتها - 
فى كسر هذه المعادلة الأمنية » فالاستقرار 
فى منطقة الشرق الاوسط - من وجهة نظر 
اسرائيل - يتأسس على ثلاثة مبادئ رئيسية 
يفترض انها تحقق لها الحد الأدنى من الأمن 


المبدأ الأول : هو الوصول إلى اتفاقيات بين 
اسرائيل والعرب بالشروط الاسرائيلية . 
المبدأ الثانى : هو استمرار احتفاظ اسرائيل 
بقدرة فائقة على الردع من خلال الأسلحة 
النووية . 

المبدأ الثالث : هو استمرار احتفاظ اسرائيل 
بالتوازن الاستراتيجى فى المنطقة لصالحها » 
مع احتفاظها بترسانة من الأسلحة التقليدية 
وفوق النقليدية التى تتفوق بها على العرب . 


TY 


وتبرر إسرائيل هذه المطالب بأن 
مشاعر العداء بين الأطراف الاقليمية فسى 
الشرق الأوسط ستبقى كما هى » فضلا عن 
أن هناك أطرافا إقليمية فى الشرق الأوسط 
لاتشارك فى محادثات الحد من التسلح مثل 
سوريا وايسران والجزائر » ومن هنا تروج 
إسرائيل لفكرة مؤداها أن إسرائيل القوية › 
هى جزء من الحل السياسى والاقتصادى 
والامنى المطلوب للمنطقة » وبالطبع فإن 
اسرائيل القوية هنا تعنى إسرائيل القوية على 
المستوبين النقليدى والنووى »› وفى هذا 
الاطار تفتقت الذهنية الإسرائيلية عسن 
مصطلح استراتيجى جديد هو 'ضبط الأمن" 
وتهدف إسرائيل من ورائه الى تلبية كافة 
مطالبها الأمنية (التفوق الاسرائيلى) ثم 
مواءمة باقى عناصر معادلة السلام فى 
الشرق الاوسط فى ظل ذلك » وتعتمد 
اسرائيل فى فرض هذا التوازن على قوة 
ماتمتلكه من أوراق نفاوضية وعلى رأس هذه 
الأوراق دعم الولايات المتحدة المطلق لهذا 
الموقف . 

حددث مصر موقفها حول الحد من 
التسلح فى الشرق الاوسط فى كلمتها أمام 
الجمعية العامة للآمم المتحدة فى دورتها 
السابعة والأربعين فى نيويورك » حيث أكدت 


إسرائيل من الرقابة النووية يمثل تهديدا 
للسلام والنظام العالمى الجديد وإجمالا يمكننا 
على النحو التالى: 

أولا : تؤيد مصر المسيرة الرامية إلى نزع 
السلاح الكيماوى فى إطار انفاقية دولية ء 
تشكل جز ءا من عملية متطورة وشاملة لنزع 
السلاح » وبصفة خاصة أسلحة الدمار 
الشامل . 
ثانيا : لاترى مصر من منظورها الإقليمى » 
أنه من المناسب والمنطقى أن يتم التعامل مع 
هذه الاتفاقية كجهد منفصل عن جهود اخرى 
تتعلق بباقى أسلحة الدمار الشامل » وعلى 
رأسها اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية » 


ونظام الضمانات والتفتيش الدولى عليها » 
وتوفير ضمانات دولية لها مصداقيتها . 
ثالثا : إن لممصر مباردة رسمية مطروحة 
تتعلق بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل فى الشرق الأوسط » نووية كيماوية 
بيولوجية وغيرها ء بالاضافة الى وسائل 
ايصالها » ومن ثم فإن نظرة مصر إلى 
اتفاقية نز ع الاسلحة الكيماوية › انما تقع فى 
هذا الإطار الشامل . 

وواضح مدى الأهمية النى تعطيها 
مصر لنزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة 
وخاصة السلاح النووى » بما يؤدى الى 
عودة التوازن بينهما وبين إسرائيل فى 
المنطقة » وكانت مصر قد كفت عن تطوير 
وانتاج اسلحة نووية » خشية ان يؤدى ذلك 
الى تعرضها لعقوبات دولية اقلها منع 
التدفقات المالية الخارجية عليها سواء فى 
شكل منح أو قروض ؛ ومن ناحية أخرى 
فإن مصر أدركت أن إقدامها على هذه 
المخاطرة قد يؤدى الى تحقيق التوازن مع 
اسرائيل 2 وذلك فى ضوء محدودية القدرات 
المصرية على إنتاج وتطوير هذه الاسلحة 
مقاونة باسرائيل التى تتلقى دعما أمريكيا غير 
محدود سواء مسن حيث التكنولوجيا أو 
الأموال اللازمة » ومن هنا كان الحل الأمشل 
هو السعى لتكثيف الضغوط الدولية من أجل 
ولعل هذا الهدف المصرى كان أحد الدوافع 
الرئيسية للجهود المصرية من أجل التوصل 
الى تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل » بما 
يؤدى إلى القضاء على المبررات الإسرائيلية 
للاحتفاظ بهذا السلاح 2 ويعطى قوة للمطالب 
المصرية بهذا الصدد . 

لقد رأت مصر أن تناول موضوع 
ضبط التسلح والحد منه فى الشرق الأوسط 
هو الإطار الذى يمكن من خلاله تحقيق هذا 
الهدف » إلا أن تطور أعمال لجنة الحد من 
التسلح فى الشرق الاوسط لايقدم مؤشرات 
إيجابية حول إمكانية نزع أسلحة الدمار 


۳۸ 


أعمال هذه اللجنة إلى نجاج إسرائيل فى 
اللجنة ومتابعة اجتماعاتها » وهى على سبيل 
الحصر : 


أ- اجتماع واشنطن (مايو ۱۹۹۲) 
اوضح اجتماع واشنطن الأول 
الخطوط الرئيسية لسير التفارض فى أعمال 
هذه اللجنة » فعلى حين سعت إسرائيل لطرح 
خطوات محددة تتسق مع مصالحها 
وتصوراتها » وطرحث فى هذا الإطار أفكارا 
حول مراقبة التسلح فى المنطقة فإن الوفد 
المصرى سعى لطرح المبادئ العامة التى 
ينبغى أن تحكم عمليات الحد من التسلح » 
وطالب فى هذا السياق جعل منطقة الشرق 
الأوسط خالية من الأسلحة النووية . 


ب - الماع موسس کو 


(سيتمير ؟11١)‏ 

كان هذا الاجتماع امتدادا للحوار 
الذى بدأ فى اجتماع واشنطن حيث كثفث 
اسر ائيل من اقتراحاتها التى تدور فى إطار 
محاولتها إلى التوصل لاتفاقات حول مايسمى 
باهر عرق داف الثقة مدل تراه خط سافن 
بين قيادات المنطقة › وتبادل التقارير حول 
المقاور اع العسكو بيش 


ج - اجتماع واشنطن (مایو ۱۹۹۳) 
شارك فى هذا الاجتماع وفود خمس 
وعشرين دولة هى مصر والولايات المتحدة 
روف ا ورل ادا غ 
الاوروبية (؟١دولة)‏ ¢ دول الخليسج )5 دول) 
» الأردن » فلسطين » وقد اكتسب هذا 
الاجتماع اهمية خاصة حثى أنه الاجتماع 
الوحيد الذى عبرت الولايات المتحدة 
الامريكية عن ارتياحها لنتائجه » وأغلنت فى 
المصرى الداعى لانشاء منطقة خالية مسن 


السلاح النووى فى المنطقة ؛ وبررت ذلك 
الرفض بحاجة اسرائيل الى رادع فورى بعد 
تخليها عن الأراضى المحتلة فى عملية 
المفاوضات » مما أدى إلى تراجع هذه 
الاقثراحات وسيطرة المقترحات الإسرائيلية 
حول اجراءات بناء الثقة على أعمال 
الاجتماع »> وقدمت إسرائيل فى مقابل تراجع 
الاقتراح المصرى إعلان موافقتها على ان 
تراقب لجنة دولية التسلح فى المنطقة إلا أن 
هذا التصور تم تعليقه لحين النجاح فى عقد 
اثفاقيات سلام عربية - إسرائيلية . 
د - اجتماع ترکیا (سبتمبر ۱۹۹۳) 

كان من المقرر أن تستضيف القاهرة 
أعمال هذا الاجتماع » وذلك ضمن التوجه 
إلى نقل المفاوضات المتعددة إلى المنطقة لعل 
ذلك يسهم فى دفع التطبيع بين الدول العربية 
وإسرائيل » مع تجنب الحرج فى ذات الوقت 
؛ إلا أن الاجتماع نقل إلى تركيا فجأة . 

ولاتوجد لدينا دلائل واضحة حول 
سير أعمال التفاوض خلال هذا الاجتماع 
نظرا لاتفاق الدول المشاركة فى الاجتماع 
السابق على عدم إعلان الوشائق التى يتم 
تداولها » الا أن البنود التى أعلن أنه سيتم 
تناولها تقدم دلالات واضحة حول سير 
الاعمال حيث تناول الاجتماع موضوعات 
تبادل المعلومات العسكرية ؛ والتعاون 
التبادلى فى مجالات الاتذار المبكر عن 
النشاطات العسكرية . 

ويتضح من بنود الاجتماع الأخيرة › 
ومن نتائج مجمل الاجتماعات السابقة أن 
إسرائيل قد استطاعت فرض تصورائها على 
اجتماعات هذه اللجنة » وهو أمر يهدد 
بانعكاسات خطيرة على الأمن القومى العربى 
ككل › وذلك لإن موافقة الجانب العربى على 
الدخول فى نقاشات تفصيلية فيما يتعلق 
بإجراءاث بناء الثقفة مع إسرائيل » يعنى 
ضمنا القبول باستبعاد الترسانة النووية 
الإسرائيلية من المفاوضات وهو مساقد يعطصى 
قوة للادعاءات الإسرائيلية حول كونها قوة 


۹ 


رعب نووى رشيدة إلى الحد الذى يضعف 
أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط » 
ا التوصل إليه من اجراءات بناء 
اثثقة مؤديا إلى ننصلها فيما يتعلق بالجانب 
الإسرائيلى حيث أن استبعاد السلاح النووى 
الإسرائيلى من التفاوض سيؤدى إلى استبعاد 
عدد من اجراءات بناء الثقة مثل التحقيق 
والثفتيش وتبادل الزيارات » وفيما يتعلق 
بالجانب العربى فسوف يصبح مطالبا 
باجراءاث بناء ثقة اكثر فاعلية » وربما غير 
مسبوقة حتى يتجنب استخدام الردع النووى › 
ومن ثم فليس من المستبعد إذن ان يكون 
غل اع الخو اة المطلوبة تقليل حجم 
القوات المسلحة ذائها . 





تعثبر قضية المياه أحد الموضوعسات 
الرئيسية فى أعمال مفاوضات السلام فى 
الشرق الأوسط ؛ حيث تعانى دول المنطقة 
بشكل عام من نقص المياه » حتى أن العديد 
من الآراء ترى أن الحرب القادمة فى الشرق 
الأوسط سئكون حول هذه القضية » ومن هنا 
كان طبيعيا ان تحثل مصادر المياه مكانا هاما 
بين القضايا الثى انشئت لها مجموعات عمل 
»> كى تعمل على ايجاد حلول لها بما يكفل 
القضاء على المشاكل التى تثيرها ؛ وذلك 
سواء من خلال ترشيد استخدام الموارد 
المتاحة حاليا أو بإعادة استخدام مياه الصرف 
ازو اى أن الم إن ع ی 
مشروعات تحلية مياه البحر . 

وتعتبر الأردن وإسرائيل أكثر دول 
المنطقة معاناة من مشكلة نقص المياه إلا أن 
اسرائيل تسد جزءا كبيرا من نقص مواردها 
المائية من خلال نهب موارد المياه العربية » 
سواء المياه الجوفية فى غزة والضفة الغربية 
المحثلة » أو مياه المجارى المائية العربية فى 
الأردن والجنوب اللبنانى وبحيرة طبريا 


السورية » وقد أدى هذا الوضع إلى التدخل 
بين قضنايا المباحثات الثنائية والمتعددة حيث 
تسعى إسرائيل إلى الضغط على الدول 
العربية فى مفاوضاث المياه المتعددة لقبول 
ميدأ مشاركة اسرائيل فى موارد المياه 
العربية » وهو مايرفضه الجانب العربسى 
ويتمسك فى مواجهته باثبات حقوق السيادة 
على الموارد العربية قبل مناقشة مبدأ الإدارة 
المشتركة لموارد المياه فى المنطقة » ومن 
جانبها فإن إسرائيل ترفض مناقشة استيلائها 
على الموارد العربية باعتبار أنها أحبد 
موضوعات المحادقات الثنائية » وتحاول 
إسرائيل فى هذا الإطار أن تؤمن حصولها 
على مايلزمها من المياه العربية كجزء فى 
مقابل انسحابها من الاراضى العربية » ومن 
هنا اقتصرت أعمال اللجنة على بحث 
مشروعات التعاون الاقليمى فى مجال المياه 
» وهى المشروعات التى تهدف إلى زيادة 
موارد المياه فى المنطقة أو تقليل الفاقد منها. 

عقدت هذه اللجنة اربعة اجتماعات 
حتى نهاية عام 14۳ وكان أول هذه 
الاجتماعات فى فيينا فى مايو ١997‏ »ثم 
عقدت اجتماعا فى واشسنطن فى سبتمبر 
5 » وعقدت اجتماعا فى النمسا فى 
يونيو ١997‏ » واخيرا اجتماعا فى بكين فسى 
اکتوبر ۱۹۹۳ . 

وقد طرح الوفد الإسرائيلى فى 
الاجتماع الأول من اعمال هذه اللجنة 
مشروعات لتحلية مياه البحصر وتكرير 
الصرف الصحى »؛ كما اقترح ايضا انشاء 
بنك اقليمى لمعلومات المياه فى الشرق 
الأوسط » وقد تراجع هذا الاقتراح فى 
الاجتماع الثانى بواشنطن نظرا للمشاكل النى 
اثيرت حول طبيعة بنك المعلومات المقترح 
وكان الوفد الفلسطينى قد تقدم باقتراح يقوم 
على مبدأ اقتسام المياه مع إسرائيل فسى 
الأراضى المحئلة » إلا أن إسرائيل رفضصت 
ناقشة هذه القضية إلا فى إطار ثنائى حيث 
تكون قدرتها على فرض الحلول النى تثفق 
مع مصالحها أعلى » ومن ناحية أخرى أبدى 
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الوفد الأردنى تحمسا للاقتراح الإسرائيلى 
الخاص بمشروع انشاء قناة البحر الأحمر 
والبحر الميت . 





يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 
حوالى ۲,۸ مليون لاجئ يتوزعون على 
الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا 
ولبنان ومصر وتمثل قضية اللاجئين أحد 
أبرز عناصر الصراع العربى الإسرائيلى › 
من حيث ارتباطها بجوهر هدا الصراع › 
وموضوعاته المركزية وعلى رأسها 
موضوعات الحقوق والسيادة والأرض 
والتوازن والتوزيع السكانى .. ومن ناحية 
أخرى فإن هذه القضية تتصف بالالحاح نتاج 
التدهور المستمر فى الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والمعيشية والانسانية للاجئيسن 
الفلسطينيين 2 وقد جاء تشكيل لجنة خاصة 
باللاجئين ضمن اعمال المفاوضسات المثعددة 
بناء على مبادرة مصرية ؛ قدمتها خلال 
اجتماع موسكو الأول » وعقد الاجتماع الأول 
لأعمال هذه اللجنة في كندا فى مایو ۱۹۹۲ » 
وحدد مختلف الاطراف مواقفهم من هذه 
القضية فى هذا الاجتماع . 

ويمكننا أن نعتبر أن الموقف 
المصرى فى اجتماع كندا قد حدد ملامح 
الموقف العربى من هذه القضية ويمكن 
تلخيص هذه الملامح فى النقاط التالية : 
- التأكيد على اقتصار العمل فى هذه اللجنة 
على الموضوعات المتعلقة باللاجئين 
الفلسطينيين وحدهم ؛ وكان اجتماع موسكو 
التنظيمى الأول فد ترك ولاية هذه المجموعة 
غامضة » مما دفع بعض الأطراف إلى طرح 
فئات أخرى للاجئين فى الشرق الأوسط , 
- تحديد أن الإطان المرجعى لعمل 
المجموعة هى قواعد القانون الدولى وميثاق 
الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان » والقرارات الدولية ذات الصلة 


القسادوة عن الأمم دة بالتشكلة خاصية 
الحرايوت 115 ا 
ا حق العودة » ويرجع هذا 
الحرص المصرى على تحديد الإطسار 
المرجعی الی ان القرارین ۲٤١۲‏ ۲۳۸۰ 
اللذين ني عليهما عملية السلام لايشيران 
من شأنه أن يؤدى إلى تدعيم الموقف 
الاسرائيلى الرافض لحق العودة ؛ ولهذا 
القرارات الدولية المتعلقة بمشكلة اللاجئين » 
وكذا رفا على دعوة مصر لمشاركة 
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فى 
أعمال هذه اللجنة . 
المخخلفة لقصضصية اللاجئين سواع القانونية أو 
السياسية أو الإنسانية » ضرورة أن يأتى حل 
هذه القضايا متكاملا » ويأتى هذا التأكيد 
المضرئ انطلاقنا من إدراكها أن حل هذه 
القضية يستلزم وقتا طويلا وسوف يتضمن 
حلولا مرحلية وجزئية تهدف إلى تقليل حجم 
المعاناة التى يواجهها اللاجئون » وبالتالى 
حوضو نص کاک ا عاق الحو فين 
الإنسانية لهذه القضية لاينبغى أن يؤشر على 
أبعادها السياسية والقانونية وعلى رأسها حق 
العودة . 

وتتضح أهمية التأكيدات المصسرية 
امساح بالط إلى مويف a‏ 
أعمال هذه اللجنة حيث يستهدف الموقف 
الأمريكى أساسا استبعاد مناقشة الجوانب 
السياسية والقانونية لقضية اللاجئين » وقصسر 
عمل اللجنة على الجوائب الإنسانية فقط » 
وما يمكن أن تقدمة المنظلمات:. الدولية لتقليل 
معاناتهم كذلك يسعى الطرف الأمريكى إلى 
النين هاجروا من البلدان العربيةء 
والمواطنين اللبدانيين المتضررين من الحرب 
الأهلية » والدروز السوريين وغيرهم من 
السكان النازحين بسبب الصراع . 
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ولم تتضح معالم الموقف الإسرائيلى 
من هذه القضية إلا فى الاجتماع الثانى لهذه 
اللجنة الذى عقد فى كندا فى نوفمبر ٠۹۹۲‏ 
إذ قاطعت إسرائيل أعمال الاجتماع الأول 
اعتراضا على المشاركة الفلسطينية » وهو ما 
أمكن التوصل الى حل وسط بشأنه قبل 
الاجتماع الشانى الذى تقدمت فيه إسرائيل 
بورقة عمل إلى اجتماع نوفمبر ١59557‏ 
توضح فيها تصوراتها حول هذه القضية 
وتتلخص الرؤية الاسرائيلية لقضية اللاجئين 
فى انه قد تم تبادل للسكان بين الدول العربية 
وإسرائيل » إلا ان الدول العربية لم تبذل 
جهودا لدمج الفلسطينيين كما فعلت اسرائيل 
بالنسبة لليهود » وسعت إسرائيل الى استخدام 
هذا التصور كسلاح سياسى ضد التصورات 
العربية الرامية إلى إنصاف اللاجتين إنسنانيا 
مع احتفاظهم بحق العودة » بينما ترى 
إسرائيل انه لايجوز الحديث فى هذه اللجنة 
عن حق ١‏ العودة »بل ان ر ایل کر س٠ا‏ 
ليست هناك قضية لاجئين إلا بالمعنى 
الانسانى فقط » وتبرر اسرائيل حرصها على 
تقديم حل لهذه المشكلة انطلاقا من انعكاساتها 
على الأمن والاستقرار فى المنطقة » وليس 
من منطلق مسئوليتها التامة عن هذه المشكلة 
» وقد أدى هذا الموقف الإسرائيلى إلى إفشال 
أعمال الاجتماع » وعدم خروجه بأى تقدم › 
وهو الأمر الذى تلاقى مع التعثر العام الذى 
شهدته عملية السلام فى تلك الفترة » وكان 
من المفترض أن يتم تجاوز هذا الفشل فى 
الاجتماع الثالث الذى عقد فى النرويج فى 
مايو ۱۹۹۳ » خاصة أن هذا الاجتماع جاء 
بعد أزية الفبعدين ال اورضح مدى الكابيد 
الدولى لحق الفلسطينيين فى العودة » مما 
أدى الى تقوية الموقف التفاوضى الفلسطينى 
فى هذه اللجنة حيث سعى الوفد الفلسطينى 
بالفعل الى استثمار هذا الظرف » وهدد على 
لسان ابو قريع منسق الوفد بالانسحاب من 
اعمال اللجنة إذا لم يتم تحقيق تقدم يذكر , 
إلا أن جهود الوفد الفلسطينى لدفع الاطراف 
المشاركة للضغط على اسرائيل لم تلق 


استجابة ؛ وانتهت اعمال الاجتماع دون 
تحقيق تقدم » عقد الاجتماع الرابع لأعمال 
هذه اللجنة فى تونس فى أكتوبر ١1117‏ 
واكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة بسبب 
انعقاده فى إحدى الدول العربية » كتطبيق 
للسياسة الرامية إلى نقل المفاوضات المتعددة 
الى المنطقة حتى يسهم ذلك فى دفع وترسيخ 
التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل » وقد 
شكل ذلك سببا خاصا لتقدم هذا الاجتساع 
ومن ناحية اخرى فقد القى اعلان المبادئ 
الفلسطينى - الاسرائيلى بظلاله على اعمال 
اللجنة » وبدا أن الطرفين الرئيسيين فى هذه 
اللجنة [اسرائيل والفلسطينيين] مقبلان على 
النفاهم حول القضايا الفرعية بعدما تم 
التوصل إلى آلية لحل الفضية الرئيسية » وقد 
ساعد فى هذا الاتجاه ان اتفاق غزة - اريها 
تضمن الموافقة على تناول قضية اللاجثين 
فى المرحلة النهائية » مما دفع الطرف 
الفلسطينى الى قبول التناول الجزئى لهذه 
المسألة بعيدا عن الجوانب السياسية والقانونية 
للقضية › إلا أنه حنى ضمن هذا الإطار فإن 
الوفد الفلسطينى سعى إلى انتزاع اعتراف 
اسرائيل بحق العودة » كما طالب الوفد 
الفلسطينى بمشاركة المنظمة فى 'لجنة مراقبة 
الطلبات والاسئتناف" » والسماح للاجئين 
والنازحين الفلسطينيين التقدم بالطلبات من أى 
مكان ينتمون إليه » وتحفظ الوفد الفلسطينى 
على الإقتراح الفرنسى بإعادة ٠١‏ آلاف 
لاجئ »واد غلدى أن حق العودة لين 
مطروحا للنقاش › إنما فقط آلياث تنفيذ هذا 
الحق ؛ واقترح الوفد الفلسطينى فى هذا 
الإطار مضاعفة عدد حالات المسنفيدين من 
اجراءات جمع الشمل من ألف إلى ألفين فى 
السنة . 





على الرغم مسن ن القضايا التسى 
تناقشها هذه اللجئة فد تبدو بعيدة عن القضايا 
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الخلافية التى تواجهها بقية اللجان فى 
المفاوضات المتعددة وعلى رأسها الاشتباك 
المثير للمشاكل بينها وبين المحادثات الثنائية 
»> إلا انه ربما كانت اعمال هذه اللجنة هى 
الأكثر تعبيرا عن طبيعة التنافس العربى 
الإسرائيلى فى المفاوضصات المتعددة » حشى 
كادت أن تتحول هذه اللجنة إلى بحيرة خلفية 
تتجمع فيها كل المخلفات الناجمة عن القضايا 
الصعبة فى بقية المفاوضات . 

وقد اعطى الجانب الإسرائيلى 
اهثماما خاصا بأعمال تلك اللجنة وحاول 
استغلال الطابع الفنى لقضاياها من أجل 
التوصل إلى تطبيع سريع مع الدول العربية » 
وكما هو الحال فى بقية اللجان طرح الجانب 
الإسرائيلى عددا من المشروعاث العملية 
المحدودة والمحددة فى مجالات تلوث الهواء 
» والناموس » وثلوث البحر المتوسط وتغير 
المناخ » وهى كلها مشروعات تتصف ببعدها 
عن القاضايا ذات الطابع السياسى . 

وفى المقابل فإن الموقف المصسرى 
واصل نهجه فى التأكيد على ضرورة بحث 
المبادئ والمفاهيم العامة قبل التطرق, 
للمشروعات العملية » وطرحت مصصسر عددا 
من المبادئ الاسئترشادية قبل التأكيد على 
ضرورة أن يحدد إسهام كل دولة فى الحفاظ 
على البيئة طبقا لحجم الثلوث والتدمير 
المسئول عنه » واحترام الالتزامات الدولية 
بتحريم نقل المواد المهددة للبيئة الى دولة 
للبيئة » وضمان وصول تكنولوجيا البيئة . 

وقد تلاقى الموقف المصرى الداع 
إلى تحميل مايسببه من دمار بيئى مع الموقف 
الفلسطينى الذى انتقد الممارسات الإسرائيلية 
وخاصة بناء المستوطنات فوق الأراضى 
الزراعية » وتقطيع الاشجار وإهمال مرافق 
المياه والصرف الصحى فى أماكن تركز 
الفلسطينيين » واقترح الوفد الفلسطينى تكوين 
لجنة فلسطينية تثولى تنسيق الجهود لمواجهة 
الدمار البيئى فى الأرض المحثلة » وهو 
ماقوبل برفض أمريكى إسرائيلى . 


وعقدت لجنة البيئة أربعة اجتماعات 
حتى نهاية ۱۹۹۳ واكتسب الاجتماع الأخير 
الذى عقد فى القاهرة فى نوفمبر ١19‏ 
أهمية خاصة » ورغم استمرار الخلاف حول 
أولويات عمل اللجنة - كما سبقت الإشارة - 
فإنه قد أمكن التوصل إلى بعض الاثفاقيات 
بين الجانبين العربى والاسرائيلى » حيث تم 
الاتفاق على مشروع لمكافحة التلوث البحرى 
فى خليج العقبة يضم كلا من مصر وإسرائيل 
والأردن » ووافقت اليابان والبنك الدولى على 
تمويل المشروع ء كما لقى الاقترا 
الإسرائيلى الخاص بمكافحة التصحر قبولا 
من العديد من الأطراف » وثبناه البنك الدولى 
> حيث وافقت ست دول عربية هى مصر 
والأردن وفلسطين والجزائر وتونس وعمان 
على اقتراح البنك الدولى بإقامة وحدة تنسيق 
ؤشبكة تعاون بين الأجهزة الأكاديمية فى 
الا الو a‏ 


علسى هامش التسوية: ٍ 
الميساه والاسسستقرار | 










الااحطة انير و ا اة 


هى الترافق بين 
بدء عملية النسوية السلمية للصراع العربى 
الإسرائيلى » وتصاعد ال في فين ۹ 


الوقت عن حرب المياه فى الشرق 2 
وهو أمر يبدو بحاجة للتبرير خاصة وأن 
قضية المياه هى إحدى القضايا الرئيسية التى 
تعالجها عملية النسوية. 

لقد وصلت أزمة المياه فى المنطقة 
الى درجة عالية من الحدة والخطورة لكن 
ذلك لايبرر مثل هذا الحديث عن الحرب 
لإن هناك طرقا كثيره مطروحة لتوفير المياه 
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وستكون تكلفتها الاقتصادية اقل بما لايقارن 


بما يمكن ان تسببه الحرب من تكلفة مادية 


وبشرية ومعنوية » فضلا عن عدم الثقفة فى 
فاعلية القدرة العسكرية على حل هذه 
المشكلة. 

إن هذه المحاولة الرامية إلى دفع 
الساسة والمفكرين العرب 
إلى قبول الحرب كوسيلة لتوفير المطلوب من 
المياه رغم الإلحاح على ان يقبل نفس هؤلاء 
فيه إسرائيل - بصفتها حليفا استراتيجيا 
للولايات المتحدة - بوضع الطرف المنتصر 
الذى يملى شروطه ؛ وفى هذا السياق فإن 
المياه العربية فانها تملاً الدنيا ضجيجا حول 
حرب المياه القادمة لعلها بذلك ترهب - ومن 
ثم تبتز - الدول العربية وتنتزع منها ماتطمع 
فيه من مياه رغم أن هذه الدول عليها أن 
تدرك أهمية احتفاظط كل بلد بموارده تحت 
سيطرته الكاملة فى ظل الأزمة المرثقبة » 
ومن ناحية اخرى فإن الحديث المتكرر حول 
حرب المياه قد يكون الغرض منه دفع بعض 
بلدان العالم العربى إلى خوض حروب فيما 
الإقليمى » وفى الحالتين فإن إسرائيل ستكون 
هى المستفيد الأول من هذا الإنهاك الإضافى 
للجسد العربى المتعب والممزق أصلا ء» 
وسنحاول فى السطور القادمة إلقاء نظرة 
أكثر تفصيلا على الوضع الامنى المائى 
العربى محاولين رصد مستوى النزاع فى 
بؤره الرئيسية واحتمالات تطوره. 


الأمن المائى العربى 


تقع معظم أراضى الوطن العربى فى 
مناطق جافة أو شبه جافة » إذ تغطى تلك 
البالغة 4,705 مليون كم؟ ويشغل الوطن 





العربى 4/ من اليابسة » وفيه خامس تجمع 
سكانى عالمى » فى حين تقدر موارده المائية 
ب٤‏ 1,۷ من الموارد المائية العالمية 
ولايزيد نصيب الفرد العربى من المياه على 
٤‏ مثر مكعب سنويا » فى حين يبلغ 
المعدل العالمى ٠‏ مثر مكعب سنويا » 
وتتوقع معظم الدراسات العلمية بأن نصيب 
الوه المع درف هه ءل الي تة 
كبير خلال العقود القادمة » وطبقا لتقديرات 
الموركق انعر ت لد ساك المتاطق: الحافة فاق 
العجز العربى فى المياه سيصل فى عام 
٠‏ الى ١55‏ مليار مثر مكعب » ويرتفع 
هذا العجز فی عام ۲۰۱۰ الى ۱۷۲ مليار 
متر مكعب » وإلى 5٠١‏ مليار متر مكعب 
فى عام ۲۰۳۰. 

المتوقع من نصيب الدول العربية من المياه 
من مخاطر على الأمن المائى العربى ٠‏ فإن 
هذا ليس جانب الضعف الوحيد فى الوضع 
المائى العربى » بل إنه ربما يكون الأقل 
أهمية مقارنة بالمخاطر الأخرى والتى تتعلق 
بعاملين رئيسيين : أولهما » وقوع منابع 
الأنهار الرئيسية ومصادرها المغذية خارج 
السيطرة .العربية » ويذكر فى هذا الصدد 
أن ١٠١‏ مليار متر مكعب من المياه العربية 
والتی نقدر ب٠٥٣‏ مليار مثر مكعب تأتى من 


خارج الحدود العربية » وهو مايعنى أن نسبة ' 


الاعتماد الخارجى فى المياه تكاد تقترب من 
الو فة كل خا في 
ضوء بعض التوترات فى علاقة بعض الدول 
العربية مع دول المنبع » وثانى هذه العوامل 
إن جانبا كبيرا من الموارد المائية العربية 
يتعرض للسرقة المباشرة من جانب إسرائيل 
> ويشير نقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى 
أن 1۷ من مصادر المياه الإسرائيلية بقع 
خار ج حدود ٧: ٨۸‏ منها ١‏ من الضفة 
الغربية » و 4۲١‏ من هضبة الجولان » فضلا 
عن تحكم اسرائيل حاليا بالروافد الثلاثة النى 
تشكل المجرى الأعلى لنهر الأردن » وهى 
أنهار الحصانى وبانياس ونبع دان. 


0 


وبالنظر الى خطورة هذين العاملين 
المائى العربى فسوف ننناولهما فى السطور 
القادة بمزيد من التفصيل. 


اولا: وقوع منابع الأنهار 
الرئيسية ومصادرها المغذية 


حوض النيل 

تعتمد مصر على نهر النيل اعتمادا 
شبه مطلق فى تغطية احتياجانها المائية فمن 
بین ٠۰,۷‏ مليار متر مكعب هى إجمالى 
موارد مصصر المائية فإن 565,5 مليار متر 
مكعب يأتى من نهر النيل » بينما يتم تغطية 
بقية الاحتياجات من المياه الجوفية ومياه 
الصرف ٠‏ التى توفر لمصر ",5 مليار مثر 
کو وهناك ثمانى دول تشترك 
مع مصر فى حوض النيل هى السودان › 
أثيوبيا » كينيا » تتزانيا » او غندا » بوروندى 
> رواندا . ويوجد نظام قانونى يحكم توزيع 
مياه النيل بين مصر والسودان يعود تاريخه 
الى عام ١864١‏ عندما وقعت بريطانيا اثفاقية 
مع ايطاليا تعهدت الأخيرة بمقتضاها بعدم 
بناء منشآت أو سدود على نهر عطبرة يكون 
من شأنها التأثير على تدفق المياه إلى 
الأراضى المصرية » وفيما بعد توالى توقيع 
الاتفاقيات المنظمة لاستغلال مياه النيل بين 
كل من مصر والسودان » أبرزها اتفاقيات 
۲ و۱۹۲۹ و۹١۱۹‏ التى اكدت جميعها 
على حقوق الطرفين التاريخية فى مياه النيل 
؛ وقد انتهت هذه الاتفاقات إلى أن تكون 
حصة مصر 55,5 مليار مثر مكعب من 
المياه » بينما تصل حصة السودان ٠۸,١‏ 
مليار متر مكعب ؛ وقد شرعث الدولتان فى 


تلفيذ بعض مشروعاتالرى المشتركة أهمها 
مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان » 
ويلاحظ أن التنسيق فى حوض النيل بهذا 
المستوى يقنصر على مصر والسودان حيث 
رفضت أغلب الدول الافريقية الالتزام 
بالاتفاقيات التى وقعثها تحث حكم الاحتلال » 
ويكتسب الموفف الاثيوبى أهمية خاصة 
بالنظر الى انها تعتبر المصدر الرئيسى لمياه 
النيل حيث تمد أنهار الهضبة الاثيوبية نهر 
اليل بما يقارب ۸5 من اجمالى مياه النهر 
مقدرة عن أسوان . 

وتتضح خطورة هذا الوضع على 
الأمن المائى لمصز باستدعاء ذكريات 
الجفاف الذى شهدته المنابع الاثيوبية بدءا 
من عام ١915‏ وحثى عام 11417 » والذى 
دفع مصر إلى سحب نحو ٠١‏ مليار متر 
مکعب من ۱۷ مليار كانث تخزنها فى بحيرة 
ناصر › مما أدى إلى انحسار المخزون أمام 
السد العالى من ٠١‏ مليار متر مكعب فى 
عام ١54٠‏ الى 51 مليار مثتر. مكعب فى 
عام ١145‏ حثى وصل منسوب بحيرة ناصر 
الى 45 ١‏ مثرا فوق مسطح البحر فى صيف 
٨۸‏ ء وهو ما هدد بتوقف توليد الكهرباء 
من توربينات السد' » وكانت اثيوبيا قد أعلندثت 
رفضها لاتفاقية ١1١7‏ الموقعة بينها وبين 
مصرء وذلك لعدم أهلية إيطاليا فى التوقيع 
على اتفاقية نيابة عن اثيوبيا واحتفظت لنفسها 
بالحق الكامل فى استخدام مياه النيل بالكيفية 
التى ثراها لتحقيق مشروعاتها » بل وتطالب 
اثيوبيا بتوزيع مياه نهر الئيل بالتساوى بين 
الدول النسع 2 بدلا مسن اسنئثار مصسر 
بالحصة الاكبر من المياه على أن ندفع مصر 
التعويضات المناسبة إذا أرادت الحصول 
على نصيب أكبر » وانطلاقا من هذا الموقف 
رفضت اثيوبيا الانضمام الى منظمبة 
"الاندوجو" رغم أنها من حيث الكثافة 
السكانية لدول حوض النيل تأتى فى المرتبة 
التالية لمصر مباشرة إذ يبلغ عدد سكانها ٠ه‏ 
مليون نسمة ؛ وذلك فى الوقث الذى تجد فيه 
دول صغيرة مثل بوروندى التى لايزيد عدد 


هع 


سكانها عن 4,8 مليسون نسمة تتمتسع 
بالعضوية الكاملة لهذه المنظمة. 

ولدى أثيوبيا عدد من المشروعات 
التى أعلنت أنها تعتزم إقامتها على نهر النيل 
الأزرق وعطبرة والسوباط وذلك بالتعاون 
مع الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل › 
ومن شأن تنفيذ هذه المشروعات أن تحرم 
مصر من ۷ ملیارات مترمکعب سنویا من 
المياه » وهو ما يوازى 2١‏ من حصتها 
الإجمالية فى مياه النهر وذلك فى الوقت الذى 
تغطى فيه مصر احتيجاتها من المياه بالكاد › 
بينما من المنتظر أن تواجه عجزا مائيا فى 
عام ٠٠٠١‏ يصل الى ١١‏ مليار مثر مكعب 
من المياه . 


؟"-حوض الفرات 

20 هناك ثلاث دول تشترك فى حوض 
الفرات هى. : تركيا والعراق وسوريا ويلاحظ 
أن مشكلة توزيع المياه في الفرات اكثر حدة 
؛ ويرجع ذلك إلى عدم وجود اتفاقيات دولية 
تنظ هذا التوزيع مقارنة بهذا القدر المتواضع 
الذى. أمكن تحقيقة بين أكثر دول حوض النيل 
؛ ويزيد من حدة المشكلة بين البلدان الثلاث 
أنهبا نتمنيز بضخامنة وطموح مشروعاتها 
التتموية › فلدى تركيا مثلا مشروع ضخم 
لتنمية جنوب شرق الأناضول يسمى اختصار 
ج دهن رر طلى 
حوض الفرات ودجلة » تشمل سدودا وقنوات 
مياه وخزانات وغيرها » ويتضمن هذا 
المشبروع انشاء ۲ سدا » و۹٠‏ محطة 
هيدروكهرمائية » أهمها : سد أتاتورك الذى 
ثم تدشينه فى يوليو 19 وتبعه وضع حجر 
الأساس فى سد آخر ضخم فى منطقة " 
ریک عل نھن ارات فی ات ۱۹۹۳ 
؛ وهو السد الخامس من أصل سبعة سدود 
تقر :اقامتهنا على الراك » ويودئ هنذا 
المشروع حال اكتماله إلى ضرر بالغ على 
الجانب العربى › حيث أنه يقطع مجرى النهر 
عند ثلثيه ويحوله إلى جدول ملح بينما تحتاج 


سوريا إلى ٠١‏ مليون متر مكعب اضافية من 
المياه لرى نحو ٠٠١,٠٠١‏ هكتار مسن 
الأراضى الجديدة لسد حاجتها المتزايدة من 
الغذاء » ومايسرى على سوريا يسرى على 
العراق سواء فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية أو 
إنتاج شمال غربى البلاد من الأرز والقمح . 
إن مشروع سد أتاتورك وحده من 
شأنه أن يؤدى إلى انخفاض ثلثشى منسوب 
نهر الفرات الذى تعتمد عليه سوريا فى 
تغطية 2۹٠,‏ من احتياجاتها المائية » وهو 
مايمكن أن يؤدى إلى خسارة سوريا خسارة 
فادحة فى المحاصيل الشتوية » وتوقف العمل 
فى سبع وحدات من أصل ثمان وحدات 
بمحطة كهرباء سد الطبقة الذى يزود سوريا 
ب٠4۷‏ من إنتاج الكهرباء › أما الخسائر التى 
يمكن ان تلحق بالعراق فإن نقص مياه 
الفرات سيؤدى الى خروج 4 من أراضى 
حوض الفرات عن نطاق الاستغلال الزراعى 
» فضلا عن تأثر محطة كهرباء القادسية . 
ومن ناحية أخرى فإن مشروع 
(جاب) من شأنه ان يعطى لتركيا امكانية 
قطع المياه نهائيا عن سوريا » ومن هنا فإن 
سوريا تصر على التوصل الى اتفاقية مع 
تركيا بشأن تقاسم مياه الفرات وبما يتسق مع 
المواثيق والأعراف الدولية المنظمة لعملية 
استغلال المجارى الدولية ولهذا السبب فانه 
يشاع أن سوريا تدعم سرا حزب العمال 
الكردستانى الذى يسبب مشاكل جمة للنظام 
التركى . 
من جانبها ترفض تركيا تماما مبدا 
تدويل النهر » وترى أن التفاوض يجب أن 
يجرى على قاعدة التخصص وليس التقسيم 2 
وكانت تركيا قد وافقت فى عام ١541‏ على 
منح سوريا ٠6٠5م‏ مكعب فى الثانية وذلك 
أثناء ملء بحيرة سد اتاتورك ونص الانفاق 
بين البلدين على أن هذه الكمية مؤقثة لحين 
التوصل لاتفاق نهائى ٠‏ إلا أن سليمان 
ديميريل رئيس الحكومة التركية رفض 
اعتبار هذا الاتفاق بمثابة اعثراف بالحقوق 
السورية فى الفرات مؤكدا أن الفرات نهر 


€ 


الاعتداء المباشر على المياه العربية 

ارتبطت فكرة إقامة الدولة العبرية 
فى العقيدة الصهيونية بضرورة الحمصول 
علس المياه اللازمسة لتوطين موجات 
المهاجرين » وواجه زعماء الصهيونية 
لتحقيق هذه الغاية خيارين أساسيين : الأول 
هو إقامة مشروعات ضخمة لتحلية.المياه › 
وهو أمر مكلف ويحتاج إلى تمويل ضخم ٠‏ 
والثانى » هو الاستيلاء على منابع الميناه 
العربية وكما نعلم جميعا فإن اسبرائيل قد 
اختارت الحل الثانى بل إن البعض يررى أن 
تاريخ وحلقات التوسع الإسرائيلى قد ارتبطث 
دوما بحدود مائية جديدة » وأن استعراض 
صور وأمثلة الاعتداء الإسرائيلى على المياه 
العربية فى فلسطين ؛ والأردن » وسوريا 
ولبنان من شأنه ان يؤكد صدق هذه المقوله 
بدرجة كبيرة . 


سرقة المياه الفلسطينية 

المصدر الأول من مصادر المياه 
الفلسطينية يتكون من مياه الأمطار التى 
تهطل فوق الضفة الغربية وقطاع غزة » 
ويقدر ايرادها السنوى الناتج فوق الارض 
بعد فاقد البخر بحوالى 866١‏ مليون متر 
مكعب سنويا فى قطاع غزة » ويفقد فى إيراد 
الضفة الغربية حوالى ٠١”‏ مليون متر 
مكعب سنويا على شكل جريان سطحى غير 
مستغل » ويصل إلى الطبقات الحاملة للمياه 
الجوفية حوالى 16١‏ مليون مثر مكعب 
سنويا » وهو طاقة التغذية السنوية المتجددة 
والمتاحة للأحواض فى الضفة الغربية › 
وحوالى 50 مليون متر مكعب للأحواض فى 
قطاع غزة . 

أما المصدر الثانى فيتمئل فى حصة 


لطن ى ان الارن راك تقد 
بنسبة 2۲۲ من مياه النهر وبمعدل كمى 
یتراوح بین ۲٠۰‏ و ۲۷۰ ملیون متر مکعب › 
SEAN E‏ 
قيودا عديدة على الاستخدام الفلسطينى للمياه 
بينما شرعث فى استخدام مختلف الوسائل 
aS‏ الدراسات على 
أن اسرائيل تسمح لنفسها بنهب ۰ من 
موارد المياه الفلسطينية » وذلك لكى نوق 
مايقرب من 00 
الاه تحت تى اس اكت الم اط 
الفلسطينى إلى معدل ٠٠١‏ مثر مكعب فى 
السنة » بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد فى 
إسرائيل اكثر من ٠٠١‏ مثر مكعب فى السنة 


لجميع الاغراض . 


سرقة المياه الأردنية 

الأزمة المائية التى يواجهها الأردن 
هى الاسوأ فى الشرق الأوسط » ويقول داود 
خلف وزير المياه الأردنى أن الأردن 'يعيش 
متر مكعب للفرد اذ يحصل الفرد علنى ٠٠١‏ 
مثر مكعب فقط ولتأمين كميات المياه 
الضرورية يلجأ الأردن الى خزاناته الجوفية 
التى تمثل احتياطيه الاستراتيجى ٠‏ ويتوقع أن 
تزداد مشكلة الأردن حدة مع تضاعف عدد 
كات ليضل إلى /ااملاييين نسنة شبل 
السنواث العشرين القادمة » حيث ينتظر ان 
ينخفض نصيب الفرد من المياه فى الأردن 
إلى ١١5‏ مترا مكعبا فقط بحلول عام ۲٠٠١‏ 


» وقد كانت المملكة الأردنية هى أكثر الدول. 


تضررا من جراء التحويل الاسرائيلى لمياه 
الأردن إلى النقب » ومن فشل المشروع 
العربى لتحويل الروافد التى تمد نهر الاردن 
بالمياه وهى المحاولاث التى استمرت فنى 
الفترة من ١545‏ إلى ١5717‏ وبعد أن. نفدت 
إمكانية الاستفادة الاردنية من مصدر مياهها 
الرئيسسى 2 اثر هبوط منسوية يسيب 
المنشروعات الاسرائيلية » لم يبق أمام الاردن 


إلا مياه اليرموك مصدرا رئيسيا للمياه . 
ويعد متلث اليرموك أحد أكثر 
المناطق الاستراتيجية حساسية فى الشرق 
الأوسط إذ تلتقى فيه إسرائيل وسوريا 
والأردن » وفى حين تتمتع سوريا بموقع 
مميز عند المجرى العلوى للنهر تشاركها 
اسر ائيل بحكم سيطرتها على الجولان » فإن 
الان الأ بنع عنبد المحترئ الاس لن 
بوسعه' أن يفعل شيئا » وبينما تحصل سوريا 
على ١7٠١‏ مليون'فتر مكعب سنويا من مياه 
النهر » وتحصل اسرائيل على ٠٠١‏ مليون 
متر مكعب فإن الاردن يحصل على ١١٠١‏ 
مليون مثر.مكعب سنويا ؛ إلا ان الأردن ليس 
بمقدوره استغلال معظم نصيبه من المياه لأن 
مياه النهر التى تأتى عن طريق الفيضان من 
الضرورى تخزينها حثى يصبح من الممكن 
استغلالها وترفض إسرائيل السماح بإقامة سد 
على نهر اليرموك » وتطرح فى المقابل فكرة 
تحويل النهر ليصب فى بحيرة طبريا أكبر 
مخزن مائى تسيطر عليه إسراثيل » وذلك 


. رغم قدرة بحيرة طبريا المحدودة على 


عم 


التخزين ومن المتوقع أن يؤدى تنفيذ هذه 
الفكرة الإسرائيلية فى أحسن الأحوال إلى 
استخدام نصف مياه اليرموك فقط ويؤكد 
خبراء المياه الإسرائيليون أن تخزين ميساه 
ایو ف جرت سيك من كنة المياه 
التئ سيحصل عليها الأردن اولكيه الجاع 
سيخدم سند إسر ائيل . 


تعتبر مرتفعات الجولان المصدر 

الأول للمياه فى فلسطين المحتلة حيث تسقط 
من أحواض جبل الشيخ أمطار سنوية تقراوح 
بين بين ١٠6٠١٠‏ .ولا ١‏ ملمارث لتشكل الينابيع 
التى تتدفق عبر الانهار الأرضية التى تكون 
فيما بعد منابع نهر الأردن الرئيسية الثلاث : 
البائيياس والحصانى والدان “وتقفدر أمطار 
الجولان السورية بحوالى ۲ .ملیار متر 
مكعب فى السنة وتقدر الكميات المستهلكة فى 


أسرائيل من المياه القادمة من مرتفعات 
الجولان بنسبة ٠١‏ من إجمالى الاستهلاك 
الاسرائيلى » و لايتوقف النهب الإسرائيلى 
لمياه الجولان على مياه الأمطار » فمع 
احتلال إسرائيل للجولان شرعت على الفور 
فى إقامة العديد من المستوطنات على أرضها 
وهى المستوطنات التى تعتمد بالكامل على 
المياه الجوفية فى الجولان لسد احتياجاتها 
ويقدر أحد المصادر كمية المياه التى تحصل 
عليها إسرائيل من هذا المصدر وحده - أو 
بالأحرى من هذه السرقة وحدها - ب ۲٠٠١‏ 
مليون متر مكعب سنويا » هذا فضلا عن 
نهبها لمياه اليرموك كما سبقت الإشارة . 


سرقة المياه اللينانية 

عقب غزو لبنان عام ١1/7‏ باشرت 
للسيطرة على مصادر المياه فسى الجنوب 
اللبنانى » حيث قامت بتحويل منبع الوزانسى 
والدرداره لاستغلال مياههما فى رى 
الأراضى الحدودية . 

وتسيطر إسرائيل على منطقة تبلغ 
٠كم‏ من مياه بحر الليطانى » وتزعم 
إسرائيل أن لبنان لايستطيع الاسنفادة إلا من 
سبع ايراد النهر وجدير بالذكر هنا أن 
إسرائيل قد رفضت فى وقت سابق قبول 
مشروع المبعوث الأمريكى "اريك جونسون" 
فى ١557‏ وعنوانه 'مشروع الإنماء الموحد 
لمياه نهر الأردن" لأنه لم يحقق مطامع 
إسرائيل فى مياه الليطانى » وقدمت مشروعا 
مضادا عرف 'بمشروع كوتون' وتضمن هذا 
المشروع البنود التالية : 
تحويل 46٠٠١‏ مليون مثر مكعب من مياه 
الحصبانى وتخزينها فى سهل البطوط فى 
الجليل › والاستفادة منها فى رى الساحل 
والنقب ۰ 

- تحويل 1٠٠١‏ مليون متر مكعب من 
مياه الليطانى بواسطة نفق إلى نهر 


£۸ 


الحصانى. 

وتشير كل الدلائل إلى أن إسرائيل 
تعمل على تحويل مياه نهر الليطانى من 
منطقة التنقية الرئيسية فى النهر » وذلك بحفر 
نفق طوله يصل الى ٠‏ ١كم‏ جنوب جسر 
الخردلى الى سهل الحولة حيث يلتقى مع قناة 
الوزانى إلى بحيرة طبريا والمتوقع أن يحقق 
هذا المشروع عدة اهداف حيث يؤدى إلى 
خفض ملوحة المياه فى طبريا » ويؤدى إلى 
زيادة مساحة الأراضى الزراعية المروية فى 
فلسطين المحتلة بمقدار يصلٍ إلى 75/ . 
سنحاول فى السطور القادمة أن 
نرصد مستوى النزاع حول المياه فى المنطقة 
وإمكانيات تطوره إلسى مرحلة الصراع › 
ويكتسب هذا الرصد أهميته بالنظر إلى هذه 
الضبابية التى تطرح بها الافكار الخاصة 
حول حرب المياه فى الشرق الاوسط › ونود 
هنا ان نفرق بين ممارسة القوة والتهديد 
بممارستها » فقد تلجأ بعض الأطراف الى 
التهديد باستخدام القوة لحسم نزاع مادون أن 
تكون مستعدة أو بمقدورها فعليا ممارستها » 
وهى تستهدف بهذا إقناع الطرف الآخر بأنها 
على وشك استخدامها حتى تحصل على 
ماتريد . 


النزاع حول مياه النيل 


على الرغم من وجود خلافات معلنة 
بين مصر وأثيوبيا حول المياه إلا أن هذه 
الخلافات لاتعبر فى الواقع عن وجود مواقف 
حادة ومتناقضة بين الجانبين بصدد قضية 
المياه » حيث ارتبطت الخلافات المذكورة 
بوجود تناقضات حادة فى أيديولوجية 
فثرة الستيناث › وبشكل أكثر حدة خلال 
السبعينات. 


إلى تدعيم دورها المركزى .فى افريقيا فى 
إطار سياستها الخار. جية المعادية للاستعمار 
والمؤيدة لحركات التحرر الوطنى فإن. اثيوبيا 
التي كانت تطمح الى لعب دور قيادى فى 
افريقيا قبد اسنشعرت خطورة تعاظم الدور 
المصرى على مكانتها الاسترائيجية خاصة 
فى ظل ارتباطها بالغرب والولايات المتحدة 
الامريكية وبينما اتجهيت مصر فى السبعينات 
إلى الغرب فإن اثيوبيا انجهث إلى الشرق › 
وثبادل البلدان المواقع ليصطفا مجددا فى 
مواجهة بعضهما » ومن ناجية ٬إخرى‏ فإن 
العلاقات بين اثيوبيا ومصر شهدت مبررات 
أخرى للثوتر منها التأييد المصرى للصومال 
فى نزاعها مع اثیوبيا » كما اختلف موقف 
الطرفين جول قطبية اريتريا .. , . 

لاينبغى أن ننسى هنا انه مع تأميم 
مصر لقناة السويس. ردا على سحب. البنك 
الولايات المتحدة بحفز اثيوبيا على إقامة عدد 
من المشروعات على النيل بما يؤثر على 
حصة مصر ٠‏ وهكذا كان الخلاف المصرى 
الاثيوبى حول المياه جزءا من - أو نتاجا ل 
د مجمل التناقطنات:بين النظامين الحاكمينم : 


مع بداية.الثمانيندات اتجهت السبياسة 


الخارجية المصربة إلى معاودة الانفتاح على 
القارة الافريقية » وقد لاقت هذه الرغبة 
تجاوبا ملحوظا من قبل اثيوبيا: على الرغم 


من ار ن اثيوبيا قادث خلال الثمانيدات بالسير. 


قدما فى دراسبة ثلاثة مة مشروعات مائية يقال 
نها قد توثر على موارد مصر المائية » إلا 
أنها كانت حريصة على أن تنال موافقة 

و و 
المشروعات ؛ كماان شيئًا من هذه 
المشروعات لم ينفذ بالفعل على أرض الواقع 


ورغم استمرار الرفض الاثيوبى 
لاتفاقية ١175‏ المنظمة لاقتسام مياه النيل » 
كذلك عدم 00 لمنظمة الأندوجو إلا أن 
ا ري ل - 
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ليس فقط بسبب التشكك الكبير فى فاعلية 
الأداة:العسكرية فى حسم هذا النزاع .» وليمس 
بسبب المسنافة الشاسعة التى تفصل بين 
البلدين » فضلا عسن غموض الأهداف التى 
يمكن وضغها ؛ ولكن أيضا لأن البلدين ليسا 
على استعداد للدخول فى صراع عالى التكلفة 
دون مبررات فعلبة » حيث إن اثيوبيا لديها 
موارك إضافية: من 'للعياه تكليها ترينا 
مياه النيل » ومن هنا فإن المشاريع الأثيوبية 
على مياه النيل لم تكن ناج ضمرورة داخلية 
بقدر ماكانت نتاج تحريض امريكى - 
اسر اثيلى مشترك. » وهو ماينتظر ان تخف 
وهذا الكلام لايتعارض :مع المنطق الرشيد 
والمصالح المباشرة.والشوية لكن احتمال 
تدخل اطراف خارجيبة لدفيع الامور فسئ 
ماريق الصدام يظل أمرا واردا ومحثملا رغم 
أن النزاع الاثيوبى المصرى يسير نحو 
و ا ان ؛: الممصرى 
'حسنی مبارك" والاثیوبی 'ميلس زیناوی' فی 
يوليو 14447 إطار. التعبلون بين البلدين فى 
استخدام مياه النيل » يتضمن 00 على 
الامتناع عن أى نشاط يضر بمصالح أ E‏ 
البلدين فى موضوع المياه. 


النزاع فى حوض الفرات 





يرتبط النزاع حول المياه فى نهرى 

دجلة والفرات بشكل عام بجملة الطموحات 
السياسية والاقتصادية التركية » وايضا برغبة 
تر کیا فی ھم ت اتر ایی کے 
المنطقة » حيث نشا النزاع بفعل إعطاء تركيا 
لنفسها الحق فى التصرف فى مياه نهرى 
دجلة والفرات بالصورة التى تتفق مبع 
مسالحيا الاتفائيةه اسار ضارف: 
عرض الحائط بمصالح الدول العربية » وفى 
د الإطار فإن الاتفاق التركى السورى الذى 
تم التوصل إليه فى عام ١4817‏ ؛ والذى 


تتعهد تركيا بمقتضاه أن تمد سوريا ب0٠0٠ه‏ 
من مكعت هن الا تي اة ماھ اله 
محاولة لاحتواء معارضة سوريا للمشروعات 
التركية على الفرات لحين انتهاء العمل من 
سد اتاتورك اكبر مراحل مشروع ال (الجاب) 
ذلك انه بعد انكيناء الغمل فى العدة مياشيزة 
ماطلت تركيا فى توقيع اتفاق نهائى لتقاسم 
مياه النهر مع سوريا كما ينص اتفاق ٠۹۸۷‏ 
وقامت بتأجيل إجتماع اللجنة الثلاثية التنى 
تهدف إلى التوصل لإنفاق ثلاث مرات خلال 
عام ۱۹۹۳ . 

وكانت تركيا قد حاولت أن تربط 
قضية المياه فى الفرات بالمفاوضات الجارية 
لتسوية الصراع العرنى الإسرائيلى » 
وطرحث فى هذا السياق مشروع أنابيد 
السلام الذى يقوم على أساس إنشاء خطى 
أنابيب لسحب المياه من نهرى جيحون 
وسيحون داخل تركيا ونقلها الى إسرائيل 
وعدة دول عربية » مستهدفة بذلك إضغاف 
المطالب السورية فى الفرات وكسب تأييد 
الدول العربية وإسرائيل من ناحية » 
ومستهدفة ايضا تعظيم نفوذها فى المنطقة 
من ناحية أخزى » إلا أن هذا المشروع لم 
يلق اى تحمس من كافة الاطرراف نظارا إلى 


ارتفاع 3 تكلفته حيسث قدرت شركة '"براوت 


روت" الامريكية قيمة المتر المكعب من" 


المياه فى هذا المشروع بما يفوق الدولار › 
ومن ناحية اخرى فإن اسرائيل لم تكن على 
استعداد لان توافق على هذا “المشنروع الذى 
ينقل اليها المياه من تركيا عن طريق سوريا 
الأمر الذى تراه يهدد أمنها المائى إذ س ثمتلك 
تركيا وسوريا فى هذه الحالة القدرة غلى 
التحكم فنى أحد أهم شرايين الحياة بالنسبة 
لإسرائيل » كذلك فإن الدول الخليجية التى 
تنظر بقلق لمحاولات الهيمنة التركيئة غلى 


المذ لمنطقة ولتضاعد الدور التركى ؛ لم ثر فائدة' 


من وضع أمنها المائى بيد تركيا » خاضة 
وأنها أقدمث على مشروعات عملاقة لتحلية 
مياه البحر فضلا عما كشف عنه حديشا من 
وجود نهر جوفى يصل من“ النسعودية إلى 


م 


تركيا » ويختزن هذا النهر الجوفى كميات 
مهولة من المياه الجوفية بل ان مشروع 
أنابيب السلام يبدو غير واقعى بالنظر إلى 
الجانب التركى حيث تعانى اسطنبول نفسها 
من أزمة مياه وكهرباء دائمة » مع تراجع 
المناورة التركية ممثلة فى مشروع أنابيب 
السلام » بات النزاع التركى السورى مكشوفا 
» إلاأنه رغم ذلك يمكننا القول ان النزاع 
ليس مرشحا للتصاعد نحو حل عسكرى 
مباشر ؛ ذلك ان الجانب السورى ليس 
بمقدوره الإقدام غلى خطوة عسكرية بالنظر 
إلى اختلال التوازن العسكرى بين الطرفين 
سواء فيما يتعلق بالإمكانات الذاتية لكل 
طرف ؛ أو بإمكانيات الدعم المتوقع من 
الحلفاء خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيثى » 
لذا فإن سوريا رغم سعيها لمزيد من الاندماج 
فى النظام العالمى تضغط على تركيا من 
الكردستانى التي تشكل از عاجا شديدا للجانب 
التركى » ويكفى للدلالة على ما يمثله ذلك 
الحزب لتركيا من ازعاج ان نذكر هنا ان 
النظام التركى ينفق - ويخسر - سنويا 
حوالئ 8 مليارات دولار على مختلف نواحى 
المواجهة معه أى مايعنادل نصف ميزانية 
مشروع (622) ؛ ومن ناحية اخرى فدإن 
سوريا بمقدورها قطع المياه التى تصل الى 
اقليم الأسكندرونة ' الذى تسيطر عليه تزكيا 
وذلك عن طريق أنشأء سند على نهر العاصى ٠“‏ 
الذى ينبع من سوريا 'وهذا السد من شأنه 
ان يحول الاقليم التركى إلى منطقة جرداء . 

: والحقيقة فإنه لامخاوف لدى تركيا 
من توقيع اتفاق مياه » فلا يمكن لتركيا ان 
تمنع المياه عن سوريا والعتراق :الى درجة 
حرمانهما هن مياه النهرين فإن هذا غير” 
ممكن فنيا من جهة ويتعارض مع التوازنات 
الدولية من جهة أخرئ » وإذا كانت تركيا 
تريد أن تؤسس لهيمنتها'وتوجهها الشرقن 
عبر استخدام 'ورقة المياه » فإن الامكانيات 
غير المحدودة التى تملكها سوريا لعرظلة هذا 
التوجه من شأنها ان تدفع تركيا للتفاهم منع 


السوريين » ومن شأن اتفاق يتم فيه تبادل 
الأمن بالمياه ان يحقق نتائج طيبة للطرفين » 
إلا أن. اثقاقا مكل هذا عيطق منطلا لحيسة 
انجاز تسوية شاملة فى الشرق الارسط › 
وربما كان هذا هو الجانب الاكثر تعقيدا فى 
النزاع حول الفرات » حيث تعمل الولايات 
المتحدة وإسرائيل على دعم الموقف التركى 
الرافض لتقاسم المياه فى نهر الفرات يما 
يشكل ورقة ضغط على الجانب السورى 
وذلك بهدف دفع سوريا للتنازل عن حقوقها 
السيادية فى السيطرة على منابع المياه فى 
الجولإن التى تغذى اسرائيل » ودفعها ايضا 
للتنازل عن 'جزء من.الجولان يطل على 
بحيرة.طبريا وهو الأمر الذى قد يُجعل بحيزة 
طبرية إسرائيلية تماما ١‏ 

على كل ؛ ورغم ماتقدم فإن النزاع 
التركى السورى سيظل مراوحا فى مكاثه ؛ 
وذلك بالنظر إلى أن الطرف السورى يحصل 
بانتظام على ال ٠٠١‏ متر مكعب كل ثائية 
والتى تكفى احتياجاته الضرورية من المياه » 
ومن هنا فالنزاع ليس ملحا » وسيتوقف إلى 
حد كبير على الشكل الذى ستحصل بمقتضاه 
سوريا على مياه الفرات : التخصيص أم 
انديدج 


الجانب المائى للنزاع 
العربى - الإسرائيلى 


تعانى إسرائيل من حالة ندرة شديدة 
فى المياه حيث يتوفر لها من مصادر سطحية 
وجوفية ومصادر أخرى حوالى ١,8‏ مليار 
مثتر مكعب سنويا » ويقدر الاستهلاك ب ۲ 
ملنان: مث مكاسب ريا ؛ يتوجاه مناه 17 
مليار متر مكعب للزراعة و ١٠,5‏ مليار متر 
مكعب للاستخدام غير الزراعى ؛ ولايغطى 


١ اه‎ 


المصنفة بأنها قابلة للرى والمقدرة ب ٠,٤‏ 
مليار هكتار ومن المتوقع ان تزيد نسبة 
الاستهلاك المنزلى السنوى من 55٠‏ مليون 
مثر مكعب سنويا الى 7٠١‏ مليون فى سنة 
4 1 أو ي ا 
سنوات وفقا لمعدلات الهجرة الآخذه فى 
الارتفاع من دول الاتحاد السوفيتى السابق اذ 
يتطلب وصول كل مليون مهاجر /٠١‏ 
اضافية من كميات المياه المستخدمة الآن . 

. ويقدر العجز الذى تعانى منه 
إسرائيل فى الوقث الراهن بحوالى 6٠١‏ 
مليون متر مكعب » منها 5١16‏ مليون متر 
مكعب بشكل عاجل وملح لمواجهة الاستيطان 
والهحراة الجديدة » وهى “الحاهة القى تعادل 
٠‏ من استهلاكها الحالى » وطبقا لبعض 
التقديرات فإن اسرائيل تستهلك مابين -١١١‏ 
٠‏ من احتياطات المياه » ومعنى هذا ان 
معدل الاستهلاك يزيد عن معدل . الاستعواض 
؛ مما سيؤدى إلى نفاد المخزون بعد فترة 
ليست بعيدة » وقد بدأت ملامح هذا الوضع 
تظهر من الان حيث واجهت إسرائيل فسى 
عام ١19١‏ الشتاء الأكثر جفافا منذ.١7٠‏ سنة 
»> وهو ماوصفه وزير الزراعة الإسرائيلى 
بانه كارثة » مشيرا الى ان العجز قد وصل 
ال و کا كا ان لهاد 
الباقية آخذه فى التملح » ومن ناحية اخرى 
فإن مستوى المياه فى بحيرة طبريا بلغ أدنى 
مستوى له منذ ١5375‏ ء فقد هبط إلسى أكثر 
من ۲٠۳‏ قدما تحث سطح البحر وهو "الخط 
الاحمر" الذى يهدد باختلال توازن البحيرة 
البيولوجى ؛ الامر الذى ينعكس سلبا على 
نوعية المياه . 

والحقيقة أن أزمة المياه فى إسرائيل 
هى مسألة لايمكن إدراكها بمعزل عن 
الإبديولوجية الصهيؤنية الشاكمة للدرامة 
الإسرائيلية ۽ ذلك أن أزمة الميام هى فى 
الواقع نتاج الإصرار الاسرائيلى على التوسع 
فى الزراعة رغم عدم ربحيتها وكذلك 
إصرارها على استقدام المهاجرين اليهود من 
كل البقاع وتوطينهم فى إسرائيل رغم عدم 


كنا ل مر اة ها اة لاء 
باحتياجاتهم » ومسن هنا فكلما زادث 
المستوطنات الاسرائيلية كلما زادت الضغوط 
التى تدفع إسرائيل نحو التوسع ¢ ان هذه 
المعادلة مازالت تطرح نفسها رغم بدء عملية 
التسوية فى الشرق الآوسط » التى يبدو انها 
تستهدف تأمين حصول إسرائيل علبى كل 
مايلزمها من موارد أولية مى فى امس 
الحاجة اليها من أجل الإستمرار على حساب 
الطرف العربى » ولكن ايضا بموافقة الطرف 
العربى وبإختصار فإن المطلوب إسرائيليا هو 
تقنير' تقنين السيطرة الاسرئيلية على موارد المياه 
ا 
اا درون ره ع 
محورين فيما يتعلق بالمياه N‏ يهدف 
إلى دفع الأطراف العربية التى تقوم اسرائيل 
قة مياهها الى التنازل. عن مطالبها 
وحقوقها السيادية مدن المياه » وتستخدم 
اسرائيل كافة الصضتغوط الثفاوضنية الممكقة 
لتحقيق هذا الهدف بدءا من الضغط على 
جوانب الضعف فنى الوضسع المائى العربى 
عبر التعاون مع تركيا واثيوبيا فى 
مشرو عاتهما الشى تستهدف الاستيلاء على 
المياه العربية ؛ ونهايبة بالتهديد المباشر 
بالحرب كلما سنحت الفرضة لذلك وزغم ان 
هناك. لجنة فى المفاوضات المتعددة تناقش 
قضية المياه فإن إسرائيل تصر على مناقشة 
هذه المسألة فقط على المسئوى الثنائى » 
حيث يمكنها حصد نتائج هذه الضغوط 
التفاوضية » وتظهر متابعة التطضورات 
الخاصة بعمليمة السسلام ان إسسرائيل قد 
استطاعت تحقيق بعض النجاح على هذا 
المستوى ٠‏ فعلى المستوى الفلسطيئى نجحت 
إسرائيل فى التأكيد على الفصسل بيان السكان 
والأرض على الاقل طوال السنوات الخمس 
التمهيدية التى ينص عليها اتفاق 'غزة - 
اريحا' وهو مايعنى استمرار سيطرة إسرائيل 
على موارد المياه فى فلسطين المحثلة › 
وفيما يتعلق بالأردن اكثر الدول تضررا' من 
الاعتداءاث الإسر اثيلية. تعلبى المياه العربيبسة 


Tor 


فيلاحظ إن قضبية المياه لاتحثل. الأولوية على 
قائمة التفاوض الأردنى إذ.يدرك الأردن جيدا 
موازين' القوى. السياسية العسكزية بيننه وبين 
إسرائيل : ويتحرك وفقا لها ويدرك ايضا أنه 
ليس بمقدوره الاستفادة من مياهه سؤاء فى 
نهر الأردن أو فى نهر اليرموك دون موافقة 
إسرائيل ؛ ومن هنا . 4 استعداد لإبداء 
التنازل. . 

إن المشكلة الأكثر تعقيدا تتعلق 
بالمياه السورية والمياه اللبنانيئة » ولاشك أن 


نشل الطرفان إلى تو قيع اتفاق سلام مني 
ينضمن الانسحاب 0 من الأراضى 
السورية TT‏ 


لإ أن إسرائيل ترفض وح من 
هذه ا أنها. ليسث على استعداد 
لوضع أمنها المائى بيد العرب ؛ والحقيقة ان 
هذه المقولة مشكوك فيها إلى حد كبير ذلك 
أن امام اسرائيل وسائل عديدة للحصوؤل على 
ا م سشبادن أخرى ومين 
هنا فإن المسألة لاتتعلق بالمياه بقدر. ماتتعلق 
بالأطماع الإسرائيلية فى التوسع والسيطرة 
على المنطقة العربية » ويكفى للتدليل على 
صدق الفرضية السابقة ان نذكر ان هناك 
مشروعا تركيا.إسرائيليا.لبيع. المياه :يتم خلاله 
نقل مياه نهر 'ماناقعات" التركي الذى يصب 
فى السنة ٤‏ ملياراث و ۷٠١‏ مليون مثر 
مكعب » وقد بدأ العمل فى هذا المشروع 
بالفعل فى .إغسطس ١117.‏ ؛ وينتظر. اتمامه 
فى عام ۱۹۹٤‏ وقد نفذ هذا المشروع بعد 
دراسة قامت بها شركة 'كاحال؟ الاسرائيلية 
للاستشارات قدرت فيها كلفة المثر المكعب 
الواحد ب ۲۲,۳ سنتا لكل متر مكعب . 
إن هذا ينقلنا إلى المحور الشانى من 
المخططات الاسرائيلية بشأن المياه » وهو 
الذى يتعلق بالبحب عن موارد. اضافية: للمياه 
ء وتطرح إسرأئيل فى هذا الخصوص. عددا 
من المشروعات › فإضافة الى 'تعويل فهو 


اليرموك ليصب فى بحيرة طبريا » وتحويل 
نهر الليطانى ليصب فى نفس البحيرة فإن 
إسرائيل تطرح عددا من المشروعات منها 
ماتم الإتفاق عليه بالفعل فى اعلان المبادئ 
الفلسطينى الاسرائيلى وهو المتعلق بحفر قناة 
تصمل اليكو لمق شط باحر الاحفو عبد 
غزة ؛ ومنها ماهو مطروح للنقاش وأهمها 
مشروع ترعة السلام الذى يستهدف نقل مياه 
النيل الى غزة كمرحلة أولى ثم النقب وربما 
الأردن فى مرحلة لاحقة ويعتمد هذا 
المشروع على توسيع قناة السلام التى يغذيها 
فرع دمياط وتوصيلها الى سيناء » وسيتطلب 
إمداد قطاع غزة فقط بالمياه نوصيل مائة 
مليون متر مكعب سنويا » واذا تم توصيل 
المشروع إلى مناطق أخرى فإنه سيصبح من 
الضرورى ان يتم توصيل خمسمائة مليون 
متر مكعب سنويا إلى هذه المناطق ء وتقدر 
المصادر الاسرائيلية إجمالى تكلفة نقل المياه 
فى هذا المشروع مابين 3 إلى ؟ سنتا 
أمريكيا . 

وجدير بالذكر هنا أن بعض 
الأصوات المصرية ترى أن هذا المشروع 
لايتعارض مع مصالح مصر الاستراتيجية إذ 
سيوفر لها إيرادا معقولا من بيع المياه يمكنها 
من تطوير مواردها المائية بالتعاون مع 
السودان » وسيؤدى أيضا هذا المشروع إلى 
التحكم فى جزء من موارد إسرائيل 
الاستراتيجية » الأمر الذى سيضمن تبات 
واستفرار العلاقات المصرية - الإسرائيلية 
على أسس منوازنة › وقد ارتفعث هذه 
الأصوات المؤيدة فى الآونة الأخيرة بعد أن 
بات السلام المصرى - الاسرائيلى مسلمة 
شبه مستقرة على الرغم من أن هذا المشروع 
نفسه قد تعرضص إلى معارضة حادة وواسعة 
من قبل كل القوى السياسية المصرية 
المعارضة عندما طرحه السادات عقب توقيع 
إتفاق السلام مع إسرائيل . 


ror 


السبوق الشسرق أوسسطية .. 
1 البضام الشرق أوالستسطى 


وإعستسادة صيافة 





سدخل 

جاء توقيع الاتفاق الفلسطينى - 
الإسرائيلى المعروف إعلاميا باسم 'غزة - 
أريحا : أولا" فى ١‏ ستتمبر ۱۹۹۳ ليدشن 
افتتاح مرحلة جديدة من مراحل المواجهة 
العربية - الاسرائيلية على طريق التسوية 
السياسية (السلمية) خاصة بعد انتهاء 
المواجهة العسكرية 'النظامية" منذ خروج 
المقاومة الفلسطينية من بيروت ۱۹۸۲ › وما 
ترتب على ذلك من تشنت قواتها الرئيسية 
بعيدا عن خطوط التماس مع الأراضى 
المحثلة . 

اعتبرت أدبيسات الصراع العربسى 
الإسرائيلى على الدوام إن الإشكال المحورى 
فى النزاع هو قضية وجود إسرائيل نفسها 
ككيان غريب فى جسم المنطقة » وكشكل من 
اشكال الاستعمار الاستيطانى المدعوم من 
قبل الغرب لتأمين مصالحه فى المنطقة 
خاصة بعد ظهور البترول » كما اعثيرت هذه 
الأدبيات أيضا أن الصراع العربى - 
الإسرائيلى هو أحد التجليات الهامة للمواجهة 
بين المعسكرين خلال الحرب الباردة » وقد 
جاء الاتفاق الأخير كمحاولة من صانعيه 
لحسم ذلك الإشكال على اساس أن وجود 
إسر ائيل المعزولة المقاطعة من جيرانها › 
ظل حالة العداء والاستنفار من الطرفين لم 
تعد صالحة ولامتوافقة مع الترتيبات الجديدة 
الى تعد للعالم » وللمنطقة خاصة بعد 
المتغيرات العالمية والإقليمية الهامة التنى 


حدثات فى السنوات الاخيرة والتسى 
تمثلت فى ؛ 

- الانهيار الدرامى للاتحاد السوفيتى 
> والمعسكر الاشتراكى فى 05 ؛ وانتهاء 
الحرت الببانةة. وانفزاة الولايبات المتعمدة 
الامريكية » وهيمنتها على العالم بمؤسساته 
الدولية . 

- انهيار ما كان يسمى بجبهة 
الو و الي ا او ت و 
الرئيسية من ضربات وأزمات متلاحقة : 
فالجزائر دخلت فى دوامة الأزمة الاقتصادية 
فى ظل ضربات الإسلاميين المتلاحقة لرموز 
الدولة وأجهزتها › وتعرضثت لببيا إلى 
مانعرفه جميعا من ضربات وضغوط دولية 
بسبب مايشاع عن تمويلها للإرهاب الدولى 
ومسئوليتها عن حادث الطائرة فى لوكيربى › 
وأخيرا انهارت القوة العراقية نثيجة الضربة 
التى وجهتها لها قوات التحالف بسبب غزو 
الكويت فى اغسطس ١51١‏ » وجدير بالذكر 
هنا ان انهيار هذه الجبهة ليس أمرا منبت 
الصلة بانهيار الاتحاذ السوفيتى وهو القطب 
السذى شكل المظلة الدوليلة لنشأتها 
ا 

- اهتزاز مكانة اسرائيل المتميزة 
بالنسبة لأمريكا بوجه -- » والغرب بوجه 
بوصفها جسما 00 عن المنطقة لم تستطع 
أن تتدخل عسكريا لثنفيذ رغبات الغرب أثناء 
أزمة الخليج › والمفارقة أن الازمة اجبرت 
الغرب على أن يدفع لإسرائيل مقابل ألا 
تتدخل عسكريا وتتحلى بضبط النفس اه 
صواريخ خ العراق النى كانت تهدف لاستفزاز 
رای ودفعها للتدخل العسكرى . 

- علاقات امريكا الوطيدة مع معظم 
البلاد العربية قللت للغايبة مسن احتمالات 
تعارض المصالح بين امريكا والعرب مرة 
آخرى » وقللت بالتالى من احثمال الاعتماد 
على اسرائيل فى توجيه ضربات عسكرية 


ot 


للأنظمة العربية مثلما_ كان الحال فى 5ه » 


به إسرائيل . 
كل هذه العوامل بالإضافة إلى رغبة 
اوك اة ني التكلسصن من تحييل 


لسا ع وجود إسرائيل فى المنطقة والذى 
يثقل كاهل دافعى الضرائب الامريكيين - 
وتحميل هذا العبء على المنطقة بكاملها 
القت بظلالها على الدور الاسرائيلى التقليدى 
فى المنطقة » مما جعل الأرض ممهدة 
للإجابة على السؤال المشكل » والقضية 
المحورية فى الصراع العربى الاسرائيلى 
والخاصة بوجود إسرائيل فى المنطقة كجسم 
غريب عنهاء وهو الأمر الذى دفع قادة 
إسرائيل الى الاسراع بعقد صلح منفرد مع 
الفلسطينيين حتى يكون ذلك مدخلا للاندماج 
فى المنطقة » ولذا فلم يكن صدفة أن يأتى 
هذا الاتفاق مفاجئا للجميع بما فيهم أمريكا 
نفسها » لأن الاندماج فى المنطقة قد اصبح - 
نتيجة لكل ماتقدم+ مطلبا اإسرائيليا ملحا فى 
مواجهة فتور فى العلاقات الإمريكية - 
الاسرائيلية بات متوقعا على المدى المنظور 
مالم تخلق إسرائيل لنفسها وظيفة مخنلفة فى 
المنطقة » وهو الهدف اذى تجاول اسرائيل 
ان تفعله من خلال استراتيجية الاندماج فى 
المنطقة التى بدأث فى غزة - أريحا. 

وبالتالى كان من أهم الاسئلة التى 
طرحا الاثتفاق » والخاصة بمستقبل المنطقة : 
هل ستتم إعادة صياغة المنطقة بأوضاعها 
وتكتلاتها السابقة ؟ أم هل سيتم فى المستقبل 
القريب ET‏ إقليمى جديد 
ستتغير على أساسسه الجغرافيا السياسية 
للمنطقة؟ ٠‏ 

وأهم السيناريوهات المحتملة للإجابة 
على هذه التساؤلات » هو المشروع الذى كثر 
الحديث عنه بعد توقيع اثفاق غزة - أريحا » 
وهو النظام الشرق أوسطى. 


الشلرق أوسسطية 


أثيرت العديد من الخلافات حول 
ماهية الشرق أوسطية : هل هى نظام اقليسى 
لدمج اسرائيل فى المنطقة ؟ أم هى سوق قائم 
على حرية انتقال الأموال والاستثمارات 
فحسب ؟ . 

والخلل الرئيسى فى فهم 'مشروع 
النظام الشرق أوسطى" يكمن فى عدم قراءته 
کما هو فی إطاره التاریخی › وفى ابعاده 
السياسية » والاقتصادية » والثقافية » والأمنية 
؛ وفى تناسبه مع الوضع الدولى » والإقليمسى 
. خاصة وأن هذا المشروع أساسا لم يتقدم به 
أى طرف عربى ؛ ولايشكل خيارا بالنسبة 
للعرب » وتجرى صياغته فى إطار مراكز 
صنع القرار فى الولايات المتحدة الامريكية › 
وفى عواصم الدول الكبرى » هذا الى جانب 
الجهود التى تبذلها الصهيونية العالمية 
لملابومة هذه الصياغة مع متطلباتها 
وتطلعاتها . 
على البعد الاقتصادى فى مشروع النظام 
الشرق أوسطى فتختزله إلى مصطلح 
'السوق الشرق اوسطية" لأن ترويج هذا 
المصطلح يساهم فى طمس الأبعاد السياسية 
الاسترائيجية - الحضارية لهذا المشروع » 
هذا فضلا عن تصويرها لقضية السوق 
و العلاقفات الاقتصادية ډو صفها "اعتماد 
متبادل" وضرورة من ضرورات الننمية 
الاقتصادية وتعبير عن "العولمة" . 

وحتى تستقيم رؤيتنا لمشروع "النظام 
الشرق أوسطى" لابد لنا من رؤية متكاملة 
الجوانب لأبعاده ووضعها فى إطارهها 
التاريخى ؛ وعلاقتها بالتطورات والمتغيرات 
الدولية والإقليمية . 

إن مشروع "النظام الشرق أوسطى" 





كا 


ماهو إلا محاولة جديدة تستهدف إعادة 
اغ حارط العف افيا السؤاسية للمنطقة 
العربية » وفق أسس جديدة تشلاءم مسع 
التحولات الدولية والإقليمية والاتجاه نحو 
'العولمة" وبناء التكثلات الكبرى » بالشكل 
الذى يتناسب مع التبدلات الجارية فى حقل 
الصو اعات الو و اتا ا 
خصوصا التائير المتزايد للعنصر الاقتصادى 
والثورة التكنولوجية ضمن عناصر امثلاك 
لقو على اأص لدو 

كانت التغيراث الدولية والاقليمية 
الناجمة عن انهيارالاتحاد السوفيتى وحرب 
الخليج الثانية بمثابة "الفرصة السانحة" الشى 
طالما انتظرتها الولايات المتحدة بفارغ 
الست لأحكام السسعطرة القن يكبية غلبي 
المنطقة ٠‏ ولتأكيد هيمنة الولايات المتحدة 
على النظام الدولي الحديد ».والحيلولة ذون 
ظهور اقطاب دولية منافسة » ويمكننا ان 
نعتبر المكانة الاقتصادية لامريكا » وتغير 
دورا هاما فى استنفار أمريكى لاسابق له من 
أجل اقامة 'نظام إقليمى جديد" فى الشرق 
الأوسط » يكون امتدادا للنظام الدولى الذى 
تهيمن عليه بسبب الموقع الهام لهذه المنطقة 
> وثروتها النفطية على أساس أن قيام هذا 
النظام الإقليمى يمكن أن يساهم فى تعزيز 
الوضمع التنافسى الاقتصادى للولايات المتحدة 
في مواجهنة القوى 'العظمئ. الشماعة: علي 
لفن المترميط» إذ سيمكنها مثل :هذا النظباء 
المسيطر على منابع النفط من فرض سياستها 
غل اة من ا ال اة 

ويمكن القول أن الاوضاع العربية 
التبعية والاعتمادية من قبل أقطارها على 
أمريكا ويدلنا على ذلك بوضوح بعسض 
المؤشرات الإحصائية من قبيل أن £۸٠‏ من 
التجانة العوبية م العام الغر بي ويخاضية 
امريكا كما وأن معظم الأرصدة المالية 
والتی نقدر ب٠٠۷‏ مليار دولار مودعة فى 
البنوك الاوروبية والامريكية وبالإضافة إلى 


ما تقدم فان البلاد العربية بصفة عامة تعانى 
من فجوة غذائية هائلة وتعتمد فى نظم 
معلوماتها وإعلامها على الغرب › وأخيرا 
فان الغرب هو مصدرها الرئيسى للسلاح 
ومن شم فهو الضامن لأمن أنظمتها 
واستقرارها . 

والمؤكد أن قضية الصراع السياسى 
والحضارى على المنطقة » أى الصراع على 
هوية المنطقة والسيادة عليها هو حجر 
الزاوية فى مشروع النظام الشرق أوسطى » 
والمؤكد أيضا أن مسألة السوق الشرق 
أوسطية هى جزء من تصور -وليست كل 
الامريكية فى هذه المرحلة الرامية الى 'تفتيت 
الخصوصيات القومية" والقضاء نهائيا على 
فكرة العروبة كإطار سياسى » واقتراح 
العولمة كإطار للدول الصغيرة والكبيرة » 
والتى يجمع بينها استغناؤها عن مبدأ السيادة 
الوطنية وقبولها بمبدأ الاندماج فى المنظومة 

لقد أوضحثت الندوات العديدة التى 
عقدت فى عواصسم الدول الكبرى المعنية › 
أن المسألة المطروحة ليست على النحو الشائع 
باعتبارها مسألة تطوير اقتصادى وإنعاش 
لاقتصاديات المنطقة تحت شعار التنمية من 
أجل السلام فحسب » وانما مايطرح فى هذا 
المجال هو نقسيم جديد للعمل فى المنطقة فسى 
سياق تقسيم العمل على الصعيد الدولى » 
الاقتصادية كأسلوب وطريقة لإعادة صياغة 
المنطقة وفق المتغيرات الجديدة » حيث تركز 
ومؤسسات للتعاون فى مجالات البنية التحتية 
مشل المواصسلات ؛ والاتصالات 2 
والمصارف وشبكات الطرق » والإسكان كما 
تركز أيضا على خلق هذه الصيغ فى 
مجالات البيئة والسياحة والعمالة والمصارف 
٠‏ وأخيرا فإن أهم صناعة توليها هذه 
صناعة السياحة بوصفها صناعة المنطقة 
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الأولى وفقا لهذه المشروعات . 

ومن الواضح أن المشروعات 
الغربية تريد لهذه المنطقة فى التقسيم الدولى 
للعمل ان تتخصص بإنتاج النفط وبعسض 
الصناعات المرتبطة به » إلى جانب تطوير 
البنية التحتية وتوسعها لثلبى متطلبات تشجيع 
السياحة » ومقولة التعاون الإقليمسى على 
"اساس المعرفة الاسرائيلية » والمياه التركية 
» والسوق المصرية » والنفط السعودى" هى 
أكبر دليل على ماهية التقسيم المقترح للعمل 
٠‏ والذى يأخذ فى الاعتبار الموقع المتميز 
لإسرائيل فى مجالاث التعاون الإقليمى › 
بسبب علاقتها الخاصة بالغرب › وتقدمها 
التكنولوجي . 

ومن شأن هذا "التعاون الاقليمى" 
نعميق التبعية والاعتمادية على الغرب › كما 
أن من شأنه إخضاع المنطقة العربية لتقسيم 
عمل دولى -اقليمى مجحف يخدم أساسا 
وأولا وبصسفة عامة المسالح الغربية 
وإسرائيل . 

.9 مه د 5 
السوق الشرق اوسطية 

حسب تعريف دائرة معارف العالم 
الامريكية 2 فإن الشرق الاوسط -حاليا- 
يشمل البلاد التالية : البحرين » وقبرص » 
ومصر ٠‏ وإيران » والعراق » وإسرائيل » 
والأردن » والكويت » ولبنان » وعمان » 
وقطر ٠‏ والسعودية » والسودان » وتركيا » 
والإمارات » واليمن : 

وسنلاحظ أن هذا التعريف هو من 
النفوذ فى العالم بعد الحرب العالمية الأولى 
حيث أطلقوا الشرق الارسط اللا" 
6351 على المنطقة النى تتوسط جغرافيا 
القارات الثلاث »ء وهو تعريف يختلف عما 
سمى بالشرق الأدنى وهو التعريف الذى 
صنعه الانجليز للتفرقة بينه وبين الشرق 
الاقصى لبعد مسافة الاخير عن انجلترا » 
وقد شمل هذا التعريف بالاضافة الى بلاد 


الشرق الاوسط بعض المناطق فى روسيا › 
وافغانستان » وباكستان » أى الطريق الذى 
احتاجته بريطانيا لحماية مستعمراتها فى الهند 
ا 

الملاحظ أيضا أن هذا التعريف 
للشرق الأوسط لايشمل الأمة العربية كلها ء 
ولايشمل جميع اعضاء الجامعة العربية فمثلا 
لايشمل دول المغرب العربى (ليبيا » وتنونس 
> والمغرب › والجزائر) › بينما يشمل عدة 
دول غير عربية مثل قبرص » وإيسران » 
وتركيا » وإسرائيل . 

والتعريف السابق للسوق الشرق 
أوسطية تعريف خاص لم يعرف من قبل 
ويستند أولا وأخيرا على عضوية إسرائيل 
فى هذه السوق بصرف النظر عن بقية 
الاعضاء المشتركين » وهذا مابدأ يتبلور 
كجزء من الانفاق بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية » وبهذا المعنى فإنه يمكننا 
أن نقول أن هذا الاتفاق السياسى هو النواة 
الاقتصادية للسوق الشرق أوسطية . 

وثمة مقولات كشيرة حول احتمال 
هيمنة الاقتصاد الاسرائيلى على الاقتصادات 
المشاركة فى السوق » ولكن هذه المقولات 
تفتقد للدقة العلمية ؛ فقدرة الاقتصاد 
الإسرائيلى على السيطرة على السوق 
محدودة » ولكن إسرائيل نتمتع بالفعل بمزايا 
نسبية عديدة عن باقى الاقتصادات المشاركة 
فى مشروع السوق وخاصة الاقتصادات 
العربية مما قد يجعلها المهيمن على السوق 
ومركزه فى حالة قيام المشروع إسنتادا لا 
لقوة اقتصادها فحسب وإنما إستنادا أيضا - 
وهذا هو الأهم - إلى ما تملكه مسن قوة 
عسكرية رادعة وعلاقة تحالف استرائيجى 
مع الولايات المتحدة » وأخيرا استنادا إلى 
قدرتها الدولية المتميزة عبر اللوبى 
الصهيونى - اليهودى المنتشر فى كافة 
على النظام الشرق أوسطي بحكم الاعتبارات 
السابقة » ولأن هذا النظام يتضمن سوقا فإن 
إسرائيل - إذن - مرشحة للهيمنة على هذا 


oY 


السوق من خلال تحالفات تتخذ شكل الدوائر 
المتداخلة حينا والمتقاطعة حينا آخر ولأن 
لكل دائرة مركز واحد فان إسرائيل فى 
الأغلب هى المرشحة لاحتلال هذا المركز . 
بعيدا عن هذه الأبعاد المعقدة 
والمتشابكة للمشهد الشرق أوسطى سنحاول 
هنا دراسة الجانب الاقتصادى فحسب لهذا 
النظام » أى سنحاول دراسة السوق الشرق 
أوسطية من خلال دراسة الإمكانات 
الاقتصادية للدول العربية وإسرائيل لمعرفة 
هل تستطيع إسرائيل السيطرة على هذا 
السوق بالفعل ؟ » ومدى اسنفادة الاطراف 
المختلفة من هذا المشروع فى حالة قيامه ؟. 


الاقتصاد الإسرائيلى 


أصبحثت مسألة التعاون الإقليمى 
هامة جدا بالنسبة لإسرائيل نظرا لتفاقم 
المشاكل الهيكلية النى يعانى منها الاقتصصساد 
الإسرائيلى منذ نشأته نتيجة التناقض الحاد 
مابين أهداف وطموحات إسرائيل العسكرية 
والمدنية الضخمة من جهة › وإمكانياتها 
وقدرتها الذاتية المحدودة من جهة اخرى » 
فباعتبارها كيانا استيطانيا وإستعماريا يحمسى 
المصالح الإمبريالية فى المنطقة ويعمل على 
ضمان وجوده فى محيط يلفظه وينبذه » 
ويعمل على استمرار الهجرة والاستيطان 
اليهوديين فى الأراضى العربية المغتصبة › 
كان من الضرورى لإسرائيل امتلاك قوة 
عسكرية ضخمة قادرة على الردع وحسم أى 
معركة مع العرب » وفى ذات الوقت كان من 
الضرورى لإسرائيل ان تحقق تنمية 
اقتصادية سريعة تضمن للمهاجرين 
والمستوطنين مستوى معيشيا مرتفعا ومماثلا 
للموجود فى الغرب . 

الاقتصاد الاسرائيلى فى المقابل لم 
يمنلك الامكانات الذاتية لتحقيق هذه الأهداف 


الطموحة نظرا لافتقاده للموارد البشرية 
والطبيعية الهامة مثل ' الميساه والطاقة 
والارض الزراعية" فضلا عن ضيق السوق 
المحلى وعزلته عن محيطه الإقليمى ومجاله 
الحيوى » ومن شم اعتماد تجارته علسى 
الأسواق البعيدة » وإنعدام الجدوى الاقتصادية 
لكثير من المشروعات الانتاجية بفعل ضيق 
قاعدة اسنيعاب ناتج هذه المشروعات > 
وارتفاع نكلفة الإنتاج الصناعى نتيجة ارتفاع 
نسبة المحتوى الاستيرادى فى الانتاج . 

ونتيجة لهذا التناقض مابين الأهداف 
والإمكانيات عانى الاقتصساد الإسرائيلى من 
مشاكل وأزمات هيكلية مزمنة » من أهمها 
معدلات التضخم المرتفعة التى وصلت خلال 
الأزمة الاقتصادية الحادة فى الثمائينات إلى 
٠‏ عام ١184‏ » وثراوحت معدلات 
التضخم خلال السبع سنوات الماضية مابين 
5 و١/‏ بفضل سياسات نقييد التضخم 
التی طبقت منذ عام ١186‏ ولكنها لا تزال 
معدلات عالية » وقد ارتفعث من 2۹,٥‏ عام 
RN aT LE AT‏ 
أسباب التضخم العجز الضخم فى الموازنة 
العامة للدولة وهو العجز الذى وصصل بالفعل 
إلى 21,١‏ من الناتج المحلى الإجمالى عام 
11. 

كذلك ارتفعت معدلات البطالة من 
GATES‏ عاد كلقا 
ووصل حجم العاطلين عن العمل فى بداية 
عام ۱۹۹۲ ۱١۰,۰۰۰‏ شخص بعد أن 
زادت القوى العاملة بثسبة ٠١‏ نتيجة ندفق 
٠١‏ الف من اليهود السوفيت منذ عام 
4۹ وجدير بالذكر هنا ان البطالة كانت 
احد العوامل الرئيسية التى أدت إلى انخفاض 
حاد فى الهجرة اليهودية القادمة مسن دول 
الكومنولث » حيث انخفضص حجم القادمين إلى 
إسرائيل خلال الربع الأول من عام ٠۹۹۲‏ 
إلى نصف العدد الذى هاجر إليها خلال نفس 
الفثرة من عام ۱۹۹۱ » وفى نفس الوقست 
فشلت المحاولات الرامية لإحلال العمالة 
الإسرائيلية العاطلة محل العمالة الفلسطينية 
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القادمة من الضفة الغربية وغزة » .خاصة بعد 
إغلاق هذه الأراضى أواخر مارس چ 
حيث أحجم غالبية المهاجرين الجدد عن 
الالتحاق بهذه الأعمال ذات الأجور الضعيفة 
وظروف العمل الصعبة . وللحفاظ على 
مسئوى البطالة عند حد /٠‏ تحتاج إسرائيل 
إلى خلق ٠١٠,٠٠١‏ فرصة عمل جديدة 
خلال الأعوام القليلة القادمة » ويحتاج ذلك 
التصديرية » حيث يعتثبر التصدير المحرك 
الرئيسى للنمو الاقتصادى الاسرائيلى منذ أن 
تبنت إسرائيل استراتيجية للننمية تعتمد على 
تشجيع الصادرات بدلا من إحلال الواردات 
فى أواسط الستينات ؛ وقد شكلت الصادرات 
5 من إجمالى الناتج المحلى عسام 
5 »ه وتشكل الصناعات المنطورة كثيفة 
المهارة القادرة على استيعاب هذه العمالة 
عالية التأهيل » النسبة الأكبر من صادرات 
إسرائيل حيث شكلت عام ١117‏ حوالى 
۲ من صادراتها . 

من ناحية أخرى تعانى إسرائيل من 
عجز دائم ومنزايد فى الميزان التجارى مما 
يعكس الحجم الضخم للإنفاق العسكرى 
والاعتماد الكبير على استيراد المدخلات 
الضناعيبة الثى شكلت رخذها ۸۷١‏ مين 
الواردات السلعية عام ١19١‏ . 

أما العجز التجارى فى ميزان 
المدفوعات فمن المتوقع ان يزيد من 5,5 
مليار دولار عام 144۲ الى ۷,٥‏ مليار 
دولار بانتهاء عام 144۳ ٠‏ وان يصل السى 
8/مليار دولار عنام ١1954‏ ؛ كذلك من 
المتوقع ان يزيد العجز فى الحساب الجارى 
من 56٠١‏ مليون دولار بانتهاء عام ۱۹۹۲۳ 
ائ ۰ مليون عام ١5:‏ » وتمول 
اسرائيل رصيد الاستيراد عبر التحويلات من 
والمعونات سواء من الأفراد أو المؤسسات 
أو الحكومات الأجنبية » وتعد الولايات 
المتحدة المصدر الرئيسى لهذه التحويلات 
حيث وصل حجم المعونات الأمريكية 


لإسرائيل خلال الفترة من ١55495‏ إلى ١495١‏ 
إلى "5 مليار دولار » وتتلقى إسرائيل من 
الولايات المتحدة مند عام هم 2١‏ معونة 
سنوية معلنة قدرها " مليار دولار › 
بالاضافة الى مساعدات أمريكية اسنثنائية 
تلقتها إسرائيل خلال هذه الفترة لدعم بر امسج 
التثنيت الاقتصادى » ولمساعدتها فى 
استيعاب هجرة اليهود السوفيت › ولمواجهة 
الأضرار التى لحقت بها إبان حرب الخليج 
عام ١11١‏ » ومن المتوقع أن تتراجع أو 
تتناقص قيمة المساعدات الأمريكية بسبب 
التضخم وتآكل قيمة الدولار الأمريكى » ومن 
المتوقع أيضا أن تتراجع القيمة المطلقة 
للمعونة خلال العقد القادم بسبب الأزمة 
الاقتصادية الأمريكية » وضرورة توجيه قدر 
أكبر من الموارد الأمريكية لدعم الاقتصاد 
الأمريكى ؛ء بالإضافة إلى الالتزامات 
الأمريكية تجاه أطراف أخرى وخاصة دول 
شرق أوروباء ٠‏ 

على صعيد آخر بلغت ديون إسرائيل 
الخارجية ۳ مليار دولار عام 1ع 
وبالرغم من أن إسرائيل تتمتع بأعلى نسبة 
مديونية للفرد فى العالم إلا أن هذه المديونية 
لاتشكل عبئا حقيقيا نظرا لان 2۷۳ من هذه 
الديون للحكومة الأمريكية ولأصدقاء إسرائيل 
من أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم › 
وغيرهم من الأفراد والمؤسسات فى شكل 
سندات بشروط ميسرة . 

وجدير بالذكر هنا أن إسرائيل قد 
اعتمدت أيضا لمواجهة معضلاتها الهيكلية 
على إبرام الاتفاقات الثنائية التى تمنحها 
معاملة تجارية تفضيلية ؛ فإسرائيل الدولة 
الوحيدة فى العالم التى تجمع بين اتفاقيتين 
ثنائيتين مع الولايات 'المتحدة والسوق 
الأوروبية المشتركة فى أن واحد » وقد 
وقعث إسرائيل انفاقية للتجارة الحرة ەمح 
السوق الأوروبية المشثركة عام ١916‏ ثم 
بموجبها تخفيض الرسوم الجمركية على 
الصادرات الصناعية الإسرائيلية إلى السوق 
بشكل تدريجى ورفعها نهائيا عام ۱۹۷۷ 
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وتخفيض الرسوم على السلع الزراعية بنسبة 
» كما تم رفع الرسوم الجمركية على 
واردات إسرائيل من السوق بشكل تدريجى 
حتی عام ١8‏ > مع إعطاء إسر ائيل الحق 
خلال هذه الفترة لإبقاء الرسوم على بعض 
هذه السلع لحماية صناعتها المحلية , 
وبالإضافة إلى ذلك وقعت إسرائيل عام 
هم ١‏ اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايسات 
المتحدة الأمريكية تقضى بتخفيض الجمارك 
بين البلدين بشكل تدريجى حتى ترفع نهائيا 
عام ١194‏ ؛ وتعتبر هذه الاثفاقية هى 
الأولى من نوعها الى توقعها الولايات 
المتحدة مع أىدولة فی العالم 6 وفى 
دیسمبر عام ۱۹۹۲ نجحت إسرائيل فى 
توقيع اتفاقية ثالشة مماثظة للاتفاقية مع 
المجموعة الاوروبية مع دول "الافتا" » وقد 
ساعدت هذه الاتفاقيات على زيادة الصادرات 
الإسرائيلية منافسة قوية فى الأسواق 
الخارجية نتيجة ارنفاع كلفة الإنتاج. 

من خلال كل ماتقدم يتضح لنا أن 
إسرائيل تبذل قصارى جهدها لتتجاوز 
مشاكلها الهيكلية وأزماتها المتكررة التى كان 
لولا الفساعدات والدعم الخارجى : 
والاتفاقات التجارية الثنائية > ومع ذلك 
مازالثك هذه المشساكل تقل الاقتصسساد 
الإسرائيلى » وقد تتعرض إسرائيل لتهديد 
جقيقى فى حالة تراجع المعونات أو 
المساعدات فى هذه الفترة التى تحتاج فيها 
إلى استيعاب نصف مليون مهاجر خلال 
السنوات القادمة » ومن هنا يصبح التعارن 
الإقليمى وكسر العزلة المضروبة من حول 
إسرائيل مسألة حيوية من أجل الحصول على 
مسنلز مات أنتاج أولية وموارد طبيعية 
وبشرية وأسواق قريبة لقيام صناعة إنتاجية 
قادرة على المنافسة وعلى زيادة الصادرات 
وتخفيض العجز المزمن فى الميزان التجارى 
وميزان a‏ ورو التخصص فى 
المجالات التى تتمتع فيها إسرائيل بمز 3 


نسبية » بالإضافة إلى جذب الاستثمارات 
الأجنبية إليها » وتوسيع تجارتها مع العالم فى 
حالة إنهاء المقاطعة العربية التى كلفت 
إسرائيل من ١545‏ حثتى الآن - وفقا 
مبالغة بالطبع - /ا؛ مليار دولار . 


الاقتصان المصرى 


يعتبر دخل الفرد فى إسرائيل - 
نتيجة الفرق فى عدد السكان - أعلى من 
دخل الفرد السنوى فى مصر بكثير ٠‏ إذ بلغ 
عدد السكان فى مصر ,54 مليون عسام 
؟,ه مليون نسمة , 

يبلغ النائج القومى المصرى 595,5 
مليار دولار عام ۰۱۹۹۱ و۲۲,۸ ملیار 
دولار عام ١537‏ ؛ بينما بلغ فى إسرائيل 
5 لار دولا عام 1969۹ 
مليار عام ٩٩۹۲‏ . | 

ونتيجة للفرق فى عدد السكان فإن 
دخل الفرد الاسرائيلى سنويا بلغ ١١,45٠‏ 
دولار سنویا عام ۱۹۹۱ »وبلغ ۱۲,۸۳۲ 
دولار عام 5 » بينما الرقم فى مصر لم 
يتخط خلال عام ٩۱‏ و ٤١ - ٩۲‏ دولار 
و 

ولقد بلغ معدل النمو الاقتصادى فى 
مصر 5,”/ عام ۱۹۹۱ ۰و۲,۸ / عام 
5 بینما بلغ فی اسرائیل ٥,۹‏ عام ٩۱‏ 
> و عام ٩۲‏ . 

وقد ساهم القطاع الخاص فى مصر 
بحوالى 2۳١‏ فى النائج القومى ؛ وساهم 
القطاع العام بحوالى ۰ وبالرغم من ان 
قطاع الصناعة فى مصر يساهم بأعلى نسبة 
فى الناتج القومى يليه قطاع الزراعة شم 
قطاع الخدمات الحكومية فإن طابع الصناعة 
مازال معتمدا على تكنولوجيا بسيطة أو 
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والجدير بالذكر هنا أن إسرائيل لم 
كما فعلت مصر »ء وان كانت اسرائيل بدأت 
عام ١117‏ تستخدم الميزانية كأداة للاصلاح 
الاقتصادى › وتقدر البطالة فى مصر عام 
۰ بحوالی 2۲۰ ۰ و 2۸,1 عام ۱۹۹۱ 
طبقا للارقام الرسمية وإن كانت هذه الارقام 
لاتشمل تقديرات البطالة المقنعة ويتشكك 
معظم الاقتصاديين فى دقتها . 

بلغ العجز فى الميزان التجارى 
المصرى حوالى ١‏ مليارات دولار عام 
1 »؛ وقد تحسن هذا العجز بشكل ملحوظ 
عام ۱۹۹۲ ٠‏ إذ زادت الصادرات من ۳,۸ 
مليار دولار اتسين ۷ ملیار دولار › 
وانخفضت الواردات من 3,8 مليار دولار 
الى ٩‏ مليار دولار » وبذلك نقص العجز الى 
۳ مليار دولار وتحسن ميزان المدفوعات 
بشكل واضح لصالح مصر من ١,5‏ مليار 
دولار عام عع الى ۳ مليار دولار عام 
۲ :مع انه كان يعانى من عجز قدره 
٤‏ مليون دولار عام ۱۹۹۰ . 

هذا وقد أنجزت مصر نجاحا واضحا 
فى تخفيض ديونها من 45,25 مليار دولار 
عام ۱۹۹۰ الى ۲۹,۸ مليار دولار عام 
۱ , 

وبالانتقفال الى تحليل مكونات 
الصادرات والواردات الاسرائيلية والمصرية 
» نجد أن إسرائيل تتمتع بميزة هامة فى 
تكوين هيكل هذه الصادرات والواردات » 
حيث يمائل نظيره فى الدول الصناعية 
المتقدمة بعكس هيكل وتكوين الصادرات 
والواردات المضرية الذى يعكس هيكلا 
اقتصاديا لدولة نامية وهو ما يخلق تناقضا 
شديدا فى العلاقة التجارية المحتملة بين 
البلدين ليس فى صالح مصر ذلك أن مصر 
تحتاج إلى الصادرات الإسرائيلية التسى 
تستورد مثيلاتها من الدول الصناعية المتقدمة 
المصرية سوى البترول. 

ونظرة سريعة على مكونات 


الصادرات والواردات لمصر واسرائيل 
توضح الرأى السابق : 

فى عام ۱۹۹١‏ بلغت الصادرات 
الاسرائبلية ٠١١,١‏ مليار دولار مقسمة 
كالآتى: 
١-الكترونيات‏ وآلات صناعية ۲,۲ مليار دولار 
؟-معادن نفيسة (الماظ مشغول)4,؟ مليار دولار 
»-كيميائيات ٤‏ مليار دولار 
؛-منسوجات وملابس وجلود 5865١‏ مليون دولار 
«-منتجات زراعية وموالح 551 مليون دولار 
+-بلاستيكات ومطاط ٨۰‏ ملبون دولار 

فى عام 111١‏ بلغت الصادرات 
المصرية ۳,۸ مليار دولار موزعة كالاتى : 


١سبترول‏ خام ؟ مليار دولار 
؟- منتجات بترولية مكررة ‏ ۷۲۰۰ مليون دولار 
«-غزل ونسيج مليون دولار 
:-منتجات حديدية ومعدنية 22 “الا مليون دولار 
ه-كيميائيات ٠‏ مليون دولار 
5-منتجات زراعية ٥‏ مليون دولار 


بينما بلغت الواردات الاسرائيلية عن 
نفس العام ٦‏ مليار دولار : 
١-سلع‏ استثمارية ۳ ملپار دولار 
؟-معادن نفيسة (ماس) خام ,۲ مليار دولار 
؟-بترول خام ومنتجات 


بترولية ٠4‏ مليار دولار 
؛-مواد انتاج مختلفة ارات دور 

٥-سلع‏ غير معمرة ٠‏ مليون دولار 
1-سلع معمرة ٥‏ مليون دولار. 


١ 15‏ مليار دولار : 

الات ووسائل مواصلات ؟ مليار 
دولار 

۴-مأكولات › أغذية » ماشية ١,"‏ مليار دولار 
“-مواد كيمائية ومطاط وجلود ١,١‏ مليار دولار 
؛-أخشاب » أوراق » 
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ومنسوجات ١,١‏ مليار دولار 
ه-زيوت للغذا ء؛ منتجات 
معدنية ووقود ٠,املطيار‏ دولار 


"“-معادن ومواد معدئية 5 مليون دولار 


الاقتصاد الأردنى 
والضغة الغربية وغزة 


منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلى للضفة 
الغربية وقطاع غزة شرعت اسرائيل فى 
تطبيق سلسلة من الإجراءات والسياسات 
بهدف فرض السيطرة والهيمنة الإسرائيلية 
على الاراضى المحئلة واسنتزاف مواردها » 
وتدمير الاقتصاد الفلسطينى وتحويله الى 
اقتصاد تابع للاقتصاد الإسرائيلى م وخلال 
أكثر من ربع قرن من الاحتلال قامت 
إسرائيل بخلق علاقات غير متكافئة بين 
اقنتصادها واقتصاد الضفة الغربيمة وقطاع 
غزة المحتلين من خلال التحكم فى الموارد 
الطبيعية » وعلى رأسها الارض والمياه 
فضلا عن التحكم فى رأس المال وفى 
قرارات الاستثمار وفى حركة العمل والتبادل 
التجارى وأخيرا فقد نجحت إسرائيل فى 
الإجهاز على الاقتصاد الفلسطينى من خلال 
استنزاف الدخل الذى يتحقق فى الاراضى 
المحتلة بواسطة أنواع عديدة من الضضرائب . 

وتوضح المقارنة الآتية حجم التفوق 
الذى يحققه الاقتصاد الإسر ائيلى على اقتصاد 
الضفة و مز ةو الاركن + 

بلغ عدد سكان الاردن ١,؛‏ مليون 
نسمة » والضيفة الغربية ١‏ مليون نسمة 2 
وغزة 1۸۰ الف نسمة » أى أن مجمسوع 
سكان إسرائيل والأردن والأراضى المحتلة 
- علما بأن عدد سكان إسرائيل يبلغ ٠,۲‏ 
مليون نسمة - يبلغ ١١‏ مليون نسمة ٠‏ 
وكمؤشر لحجم السوق فإن هذه المناطق تعد 
سوقا صغيرا بالمقارنة بالسوق المصرية › 


وهذا فى حد ذاته يشكل دافعا هاما للبحث 
. عن شركاء إضافيين » أوسوق لمنتجات 
الكيانات الثلاثة . 

ويبلغ الناتج القومی الاسرائیلی ٥۷,۹‏ 
مليار دولار عام ١١‏ » بينما بلغ النساتج 
القومى الاردنى ؛ مليارات دولار » وفى 
الضفة الغربية بلغ ٠,۲‏ مليار دولار » وفى 
غزة بلغ ١,"‏ مليار دولار . 

أما دخل الفرد السنوى فى إسرائيل 
فقد بلغ ١7,877‏ دولار عام ١557‏ بينما 
يبلغ دخل الفرد السنوى فى الأردن ۹٦۸‏ 
دولار عام ١‏ » وفى الضفة الغربية 
٩٥‏ دولار ء» وفى غزة ١١١١‏ دولار , 

وتلقى مصادر النائج القومى للكيانات 
الثلاثة -الاردن وغزة والضفة- الضوء على 
درجة التناقض بينهم » فالصناعة والبناء تمثل 
5 من مصادر الناتج القومى الاسرائيلى 
مقابل ۲٠,۸‏ / فى الاردن و",ا/ فى 
الضفة وغزة معا . 

أما الزراعة فتشكل 77,8 من الناتج 
القومى فى إسرائيل وتتضاءل كل عام مقابل 
۳ فى الأردن » و770,5 فى الضفة 
ا 

وكما تعتمد إسرائيل على المعونات 
والمنح والتعويضات بمليارات الدولارات » 
فإن الأردن أيضا يحصل على أكثر من 4.0٠‏ 
مليون دولار من المعونات وتعتمد الضفة 
وغزة على ٠٠١‏ مليون دولار من تحويلات 

وعكيس المكاعنيية والؤواقينة 
الإسرائيلية المتقدمة تكنولوجيا » فإن 
الصناعة والزراعة فى الضفة وغزة بدائية 
وتعتمد على المشروعات الأسرية » والجدير 
بالذكر هنا أن الاحتلال الإسرائيلى يلعب 
دورا هاما فى عدم نمو المشروعات 
الصناعية أو الزراعية بالمنطقة حيث تعرقل 
إسرائيل منح التراخيص اللازمة لإقامة مثل 
هذه المشروعات . 

أمبا البطالة فقد بلغت /١١‏ فى 
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إسرائيل فى عام ١197‏ » وتتساوى نسبة 
البطالة فى الأردن وإسرائيل . 

تذهب ؟١8‏ / من صادرات الضفة 
الغربية وغزة إلى إسرائيل » وتحمصل على 
۷ من وارداتها من إسرائيل . 

وهناك عجز واضح فى الميزان 
التجارى بيسن المناطق المحثلة واسرائيل 
لصالح إسرائيل » وعلى سبيل المثال يقتطع 
الإسرائيليون نسبة من مرتبات العمالة 
الفلسطبنية منذ ٠١‏ عاما لغرض التأمين 
الاجتماعى 2 ووصل المبلغ المتراكم عبر هذه 
السنين الطويلة إلى مايزيد على ٠٠١‏ مليون 
دولار ترفض إسرائيل سدادها » ويطالب 
الفلسطينيون بسدادها إما لتنمية أراضيهم أو 
كمعاشات يستحقونها . 

ويبدو من تحليل الأرقام للاقتصادات 
المختارة سابقا أن هناك تناقضات كثيرة فى 
بنيتها الاقتصادية » وإن كانت اسرائيل تتمتع 
بعدة مزايا نسبية قد تجعلها قلب فكرة السوق 
الشرق أوسطية » وقاطرة المشروع لما تتمتع 
به من تكنولوجيا عالية وقدرة على جذب 
رعوس الأموال إلى المنطقة . 





ظهرت العديد:من الدراساث التئ 
تدعو إلى إقامة وحدة اقتصادية أو منطقة 
تجارة حرة مابين إسرائيل والكيان الفلسطينى 
الجديد وكذلك الأردن » ولعل من أبرز هذه 
الدراسات تلك الدراسة التى قامت بها جامعة 
هارفرد عام ۱۹۹١‏ وقام بإعدادها مجموعة 
من الباحثين والاقتصاديين الإسرائيليين 
والأردنيين » والفلسطينيين » بالتعاون مع 
اقتصاديين من جامعة هارفرد ومعهيد 
ماساتشوس تس للتكنولوجيا (1/11) بعنوان 
'ضمان السلام فى الشرق الأوسط" : مشروع 
للتحصول الاقتصادى ¢ وكذلك دراسة 0 
كلوسون - روزن" وهى دراسة مشتركة 
صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى » اشترك فى إعدادها 'باتريك 


كلوسون" من معهد أبحاث السياسة الخارجية 
الذى عمل من قبل فى البناك وصندوق النقد 
الدوليين » كما اشترك فى هذه الدراسة أيضا 
"هارود روزن" من معهد الاقتصاد الدولى 
وقد عمل من قبل فى بنك إسرائيل . 

من ناحية أخرى دعا تقرير البنك 
الدولى عن تنمية الأراضى المحثلة والمعنون 
'الاستثمار فى السلام" الى احتفاظ الكيان 
الفلسطينى بروابطه التجارية مع إسرائيل فى 
إطار منطقة للتجارة الحرة ۰ 

تفترض هذه الدراسات أن الاقتصاد 
الفلسطينى سيعتمد بشكل أساسى على اقتصاد 
السوق وسيطرة القطاع الخاص وأن 
الاقتصادات الثلاثة ستتحرك نحو التجارة 
الحرة وصولا فى النهاية إلى منطقة التجارة 
الحرة فى السلع والخدمات ورأس المال 
والتكنولوجيا » شبيهة بنظام 'بينيلوكس" الذى 
يربط كلا من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج . 

وبرغم ان ذلك يعنى فتح السوق 
الإسرائيلى أمام المنتجات الفلسطينية 
والاردنية - وخاصة المنتجات الزراعية - 
وهو ماترفضه اسرائيل - إلا أن نفس ما 
ترفضه إسرائيل الآن قد يشكل فى ظل 
ترئيبات اقتصادية للتعاون الإقليمى ميزة 
لإسرائيل ؛ ففى دررزاسته حول التجارة 
الإقليمية فى الشرق الاوسط يقول الدكتور 
'افرايم اهيرام" الأستاذ بمعهد 'لينورد دايفيس" 
للعلاقات الدولية بالجامعة العبرية فى القدس " 
إنه فى إطار إقامة منطقة للتجارة الحرة بين 
إسرائيل والكيان الفلسطينى والأردنى › 
سيتمتع الجانبان الفلسطينى والأردنى بميزة 
نسبية فى بعضن القطاعات مثل الزراعة 
وبعض صناعات المنسوجات والبللاستك 6 
وغيرها من الصناعات الممائلة » بفضل 
رخص الأيدى العاملة » ومن هنا سيكون من 
الأفضل اقتصاديا بالنسبة لإسرائيل التخلى 
عن هذه الصناعات التى تحتاج إلى دعم مالى 
كبير لكى تكون قادرة على المنافسة فى 
الأسواق العالمية " ولكن مقابل ذلك يرى 
إهيرام ان "على الشريكين الفلسطينى 
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والأردنى ان يشتريا من إسرائيل الخبرة 
التكنولوجية والسلع المتطورة مثل الأجهزة 
الطبية وأجهزة الاتصالات والمعدات 
الصناعية". 

أى أن هذا التعاون أو الاتحاد الثلاثى 
سيتيح لإسرائيل احتكار الصناعات المتقدمة 
الجن ف ا ل اه 
تكنولوجيا كثيفة المهارة القادرة على استيعاب 
عمالة إسرائيل عالية التأهيل » فى حين 
يتخصص الجانب العربى فى المجالات التى 
تحتاج عمالة كثيفة غير ماهرة . 

بالاضافة لذلك سيشكل هذا "المحور 
الثلاثشى" معبرا لاسرائيل نحو اسواق دول 
الخليج ؛ ويرى د.اهيرام "ان المكسب 
الرئيسى من الاتحاد الثلاثى سيكون فى إقامة 
الموجهة خصيصا نحو أسواق دول الخليج 
الثرية التى تمثلك القدرة الشرائية الحقيقية فى 
المنطقة . 

تذهب دراسة جامعة هارفرد إلى أنه 
فى حين توجد صعوبات فى بداية الامر فى 
إقامة علاقات تجارية بين إسرائيل والعرب 
إلا انه من الطبيعى ان ينشأ نوع من التجارة 
غير الرسمية بين الأردن وإسرائيل » وربما 
أيضا بقية العالم العربى من خلال الضفة 
وغزة حتنى فى غياب اتفاقيات تجارية 

وترى الدراسة كما يرى البنك الدولى 
أيضا فى تقريره إمكانية ان تمد منطقة 
التجارة الحرة بين الاقتصادات الثلاثة لتشمل 
مصر وسوريا ولبنان وربما دولا أخرى فى 
الشرق الأوسط ء أى ان يتحول الاقتصاد 
الفلسطينى الى رأس جسر لاسرائيل نحو 
العالم العربى ويقوم بدور الوسيط او 
السمسار بينهما , 

وعقب توقيع الاثفاق (غزة -اريحا) 
تعهيد عدد من المؤسسات الدولية بتقديم 
مساعدات وقروض لمنطقة الحكم الذاتى » إلا 
ان التعهدات كانت اقل بكثير من التقديرات 


التى وضعها البرنامج الانمائى الفلسطينى أو 
برنامج 'تنمية الاقتصاد الوطنى الفلسطينى' 
فى الفترة من ١514‏ إلى١٠٠٠‏ » والذى 
أعدته مجموعة كبيرة من الاقتصاديين 
والخبراء اله لفلسطينيين » تحث اشراف 
الاقتصادى الفلسطينى يوسف صايغ حيث 
قدرت احتياجات الاقتصاد الفلسطينى خلال 
القترة من 14 إلى 7٠٠٠١‏ ب ١١,5‏ مليار 
دولار - بأسعار ١59١‏ - » فى حين وافقت 
الدول المانحة خلال المؤتمر الاقتصادى لدعم 
الحكم الذاتى » الذى عقد فى واشنطن فى 
اول اکنوبر ۱۹۹۳ ۰ على رصد ۲,١‏ مليار 
وجدير بالذكر هنا ان المحور الرئيسى الذى 
يتم من خلاله تقديم المساعدات المالية والفنية 
للمنطقة هو خطة البنك الدولى من أجل ننمية 
الضفة الغربية وقطاع غزة ؛› والتى قدرت 
حجم الاستثمارات اللازمة خلال العشر 
سذوات المقبلة مابين " إلى ؛ مليار دولار » 
وإن كان البنك قد اعاد تقييم هذه الاحتياجات 
الى مابين 5 إلى 5 مليار دولار خلال نفس 
الفترة . 


هل هناك احتمالات 


لقيام السوق الشرق أوسطية 





كما قلنا سابقا فإن السوق الشرق 
أرسطية هى دعوة قديمة تنادى بضرورة 
خلق تجمع اقتصادى إقليمى شرق أوسطى » 
اما الدعوة الحالية للسوق فيراد بها خلق نظام 
إقليمسى فى الشرق الاوسط ؛ والفكقرة 
الاساسية فى هذه الدعوة تقوم على إعادة 
صياغة الجغرافيا السياسية للوطن العربى 
على أساس لا قومى » والقضاء على فكرة 
الرابطة القومية التى تجمع البلاد العربية ؛ 
ومن ثم القبول بالوجود الطبيعى للكيان 
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الصهيونى وتسهيل دمجه وسيطرته على 


الإقليمى . 

ويفترض المؤيدون لهذا التصور أن 
السوق يتوفر لها امكانات هائلة » اذ تبلغ 
مساحته حوالى ١5‏ مليون كيلو مثر مربع 
يسكنها ٠١‏ مليون نسمة › ويمثلك اهل 
السوق موارد مائية غير محدودة , وه؟/ 
احتياطيه » ورءوس أموال تقدر بمئنات 
المليارات من الدولارات » ويفترضون أن 
لدى السوق بهذا المعنى إمكانات هائلة 
للتكامل الافتصادى » 

ويفترضون أيضا أن يؤدى هذا 
السوق إلى وجود مزايا عديدة لكافة دول 
الاقتصادية فى العالم : أوروبا الموحدة ٠‏ 
اليابان » والولايات المتحدة بندية وتكافوء » 
كما سيؤدى قيام مثل هذه السوق إلى 
الاستفادة من وفورات الحجم الكبير »> ويرفع 
من الكفاءة الاقتصادية لدوله على نحو قد 
يصل إلى ماوصلت إليه النمور الاربعة . 

وعموما يمكننا ان نعتبر هنا أن قيام 
السوق الشرق أوسطية » وكذا شسكل هذه 
السوق وحجمها سيتوقف من الناحية العملية 
على عدة اعتبارات : 
الاعتبار الأول : يتعلق بحجم السوق وما إذا 
كان سيتسع ليشمل دول الخليج العربى 
ولإيران وتركيا وباكستان » وتشير الدلائل 
الأولية إلى أن أكثر المتحمسين لانشاء هذا 
السوق لايتوقعون بالقطع أن يولد منذ اليوم 
الأول ممتدا من باكستان شرقا الى المحيط 
الاطلنطى غربا ومن تركيا وإيران شمالا : 
وحتى أواسط افريقيا جنوبا » ذلك انه اذا 
كانت اسرائيل قد حلت مشاكلها 
الفلسطينيين » وإذا كانت هناك مؤشرات على 
قفرب إحراز تسوية مابين سوريا واسرائيل » 
فإنه لايوجد -على سبيل المشال- اى 
مؤشرات على حدوث تقارب بين إسرائيل 
وإيران » ومن ناحية أخرى فإن تركيا تسعى 


. للانضمام الى المجموعة الاوروبية بينما 
آسيا التى تشهد فراغا هائلا » وبهذا المعنى 
فإن قدرة هذا السوق على استقطاب كافة 
البلدان المستهدفة فى فثرة وجيزة هو أمر 
شبه مستحيل ؛ والمفارقة الغريبة هنا انه بينما 
لابد للسوق أن يبدأ محدودا من ناحية على 
أمل أن تؤدى البداية والاستمرار إلى توسع 
فاننا سنلاحظ ان البداية نفسها على هذا النحو 
المحدود قد تحول دون نمو السوق فى 
المستقبل » لما يمكن ان تشيرة من فزع 
الآخرين رغم كل النوايا الحسنة التسى 
تستهدف دمجهم فى السوق » وبكلمة واحدة 
إذن نستطيع ان نقول أن إية بداية لسوق 
شرق أوسطية ستكون مسن الناحية 
الموضوعية مثيرة لقلق من لم يشارك فيهاء 
ونتوقع أن تثير السوق عند بدايتها أيا كان 
حجمها قدرا لايستهان به من القلاقل 
والاضطرابات الناشئة أساسا عن التخوفات 
المنطقية بالنسبة للدول الثى لم تشارك فى 
السوق » وهو عكس ما يراد من السوق الى 
يتم الدعاية لها بوصفها أحد الوسائل القادرة 
على تحقيق الامن والاستقرار المنشود فى 
المنطقة » ويكفى للدلالة على ذلك ان نتساءل 
: إذا قامث السوق - مثلا - من دول إعلان 
دمشق بالإضافة لإسرائيل فى البداية ؛ فماذا 
سيكون رد فعل إيران فى هذا الأمر الذى 
ستراه يمتل خطورة هائلة على مصالحها ؟ 
ألاتملك إيران علاقات بقوى سياسسية فى 
عالمنا العربى قادرة من خلالها على إثارة 
أكبر كمية من الاضطرابات والقلاقل فسى 
المنطقة تعبيرا عن رفضها لمثل هذا التجسع 
الذى تراه يشكل نموذجا بديلا لتوجهاتها قد 
يقوض أركان تجربتها الخاصة فى حالة 
نجاحه ؟. 

الاعتبار الثانى : يتعلق بدور القوانين 


والقرارات المنظمة لمثل هذه السوق وما إذا 
كان هذا الدور سسيقتصر على بعض 
الاتفاقيات الجمركية أم سيمتد ليشمل حرية 
انتقال العمالة ورعوس الأموال أو توحيد 
العملة .. الخ . 

عموما فتنحن لانتوقع على المسدى 
القريسب أو المنظور ان تستطيع البنسى 
الاقتصادية لدول المنطقة والمختلفة بشكل 
واضح أن تصل إلى سوق موحد حثى ولو 
بالمعنى البدائى لهذه الكلمة » ويحتاج الأمر 
إلى فترة طويلة للغاية حتى يحدث مثل هذا 
التناغم بين اقتصاديات الخليج العر بی مع 
اقتصاديات دول مثل سوريا أو مصر على 
سبيل المثال » وغاية ما يمكن توقعه على 
المدى المنظور لايزيد على درجة ما من 
التعاون الاقتصادى وتقسيم للعمل بين دول 
المنطقة , 
الاعتبار الثالث : يتعلق أساسا بمدى قدرة 
العرب أو بعض منهم على الدخول فى مثل 
هذه السوق ككتلة متميزة ويندرج تحت هذا 
العنوان العريض ٠‏ إمكان دخول كل العرب 
كتلة واحدة فى هذه السوق » أو دخول بعض 
التكتلات العربية الراهنة مثل مجلس التعازن 
الخليجى إلى هذه السوق بدلا من الدخول 
فرادى عسىأان يساعد ذلك على التعامل من 
موقع أكثر ندية . 

خص ١‏ إعلان المبلدى 
حول تزتيبات الحكومة الذائية 


الالنذالية * 
إن حكومة دولة اسر ائيل والفريق الفلسطينى فى 
الوشد الازدنى- النلسطينى الى مؤتمر الساح فى 
الشرن الاو سط ) الوفد الفلسطينى ') ٠‏ ممثلا للشحب 
الفاسطينى يتفقن على أن الوقت قد حال لاثهاء فثزة 


* هذا النص طبق الأصل عن كتاب 'منظمة التحرير الفلسطينية - السلطة الفلسطينية » ترجمة رسمية معتمدة . 
ويلاحظ ان بعض الفقرات غير تامة المعنى وكذلك هناك بنود او مواد غير منشورة . 


مسن المولجهة والسنؤاع والاعصتراف بحقوقهم١ا‏ 
المشروعة و السياسية المتبادلة ٠‏ والسعى اعيش فى 
خلل ' تعايش سلمى وبكر امة ومن متبادلين ولتحفي3 
قسوية سلمية علالة ودائمة وشاملة ومصالحة 
و عليه ٠‏ فإل الطرفين ينفقان على المبادئ الثالية: 


ES 
هدف المفاوضات‎ 
إن هذه المفاوضات الأسر البلية -الفلسطينية‎ 
ضمن عملية السلام الحالية فى الشرق الاوسط هو‎ 
مسن بوذن مور خرف اة ةة دة‎ 
المجلس المنثتخب (المجلس)‎ ١ التقاليسة فلسطينية‎ 
للشعب الفلسطينى فى الضفة الغريية وقطاء غزة»‎ 
لفنر ة اننقلية لاتجاوز الخمس سنوات وتؤدى الى‎ 
نسوية داثمة تقوم على اساس قرارى مجلس الامن‎ 
اال‎ 
من المفهوم أن الارقبات الاتتقالية يهى‎ 
جزء الاإتجزأمن عملية السلام يبمجملها رول‎ 
المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدى الى تطيبق‎ 
. ار ۸؟؟‎ ٤١ شر ار ی مجلس امن‎ 


المادة ١ ) ١‏ 
إطل الفترة الإنتقالية 
إن الإطار المتفق عليه للفئرة الاتثقالية ميين 
فى إعلان المبادئ هذا . 
الملا ١‏ 
الانتخابات 
-١‏ من أجل ال يتمكن الشعب الفلسطينى فى الضفة 
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الغريية و قطاع غزة من حكم نفسه وفقا المبادئ 
ديمفر اطية ٠‏ ستجرى التخابالك سياسية عامة 
ومباشرة وحرة للمجلس ثحت إإاشر اف ومر ال 
دولية منفق عليهما .ء بينما تقوم الشرطة 
الفاسطينية بثأمين النظام العام . 

~٣‏ سيت عفد الفاق حول الصيخة المحددة للاتتخابات 
وشروطها وففا للبرونوكول المرفق كملحق إ) 
بهدف إجراه الالتخابالت فى مدة لا نتجاوز 
التسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز 

؟- هذه الالتخابات ستشكل خطوة تمهيدية الثقاية 
هامة نحو تحفيق الحقوق المشروعة للشعب 
الفاسطينى ومتطلباته العادلة . 


المادة )4١‏ 
الو لاية 

سوف تغطى و لاة المجلس اض الضفة 
الغربية وقطاع غزة ٠‏ باستاتاء القضايا الثلى سين 
التفاوض عليها فى مفارضات الوضع الدائم . يعثير 
الطرذن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ثرابية 
واحدة » يجب المحافظة على وحدثه١‏ وسلامثها 

خلال الفترة الانتقالية. 


المادة 9( 
الفئرة الإنتقالية ومقاوضات الوضح 
الدائم 
-١‏ تبدأ فثرة السنوات الخمس اللنقاية فور 
الانسحاب من قطاع غزة ومنطفة ريحا. 
؟- سوف نبدأ مفاوضات الوضع الداكم بين حكومة 


اسرائيل وممنتى الشعب الفلسطينى فى لقآرب وقت 
ممكن ٠‏ ولكن بما لأيتعدى بدلية السذة الثالثة من 


الفتز 5 الالنقلية. 

من المفهوم لى هذه المفاوضات سوف تغطى 
الغضايا المتبقية . بما فيها ٠‏ القدس .٠‏ اللاجثين ١‏ 
المسستوطنات »٠‏ الثرنيبات الااشنيةء الحدودء 
العلاقات والتعاون ممع جيرن آخرين » ومسائل 
لخرى ذلت الاهتمام المشتزك . 

~٤‏ ينقق الطرذن على ان لاتجحف او ثخل اتقايات 
المرحلة الالثقالية بننيجة مفاوضات الوضعع الدائم. 


المادة 1( 
النفل التمهيدى للصلاحيات 
والمسئوليات ! 

› قور دخول اعلان المبلائ هذا حيز اللتفيذ‎ ١ 
وفور الالسحاب من قطاع غزة ومنطفة إريحاء‎ 
سيبدأ نشل السلطة من الحكومة العسكرية‎ 
الاسر اليلية ولدرتها المدنية الى الفاسطبنيين‎ 
المخوثين بهذه المهمة . كما هو مفصل هنا‎ 
طبيعة تمهيدية الى‎ 1١ سيكون هذا النقل للسلطة‎ 
حين نتصيب المجلس.‎ 

5- مباشرة بعد دخول إعلان المبادائ هذا حيز 
النتفيذ والانسحاب من قطاء غزة ومنطقة اريحا 
؛ ويقصد النهوض بالتتمية الاقتصلاية فى الضفة 
الغربية وقطاء غزة » سيق نقل السلطة 
للفاسطينيين فى المجالات الثالية : التعليم والثقافة 
٠‏ الصحة . الشؤون الاجتماعية » الضراكب 
المباشرة و السياحة » سيشرء الجلاب اافلسطينى 
ببناء قوة الشرطة الفلسطينية . كما هو متقق ١‏ و 
إلى ل يتم تتصيب المجلس ١‏ يمكن الطرفين ان 
بثفاوضا على نقل صلاحيات ومسؤليات اضافِية 
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(N ٧ الماد‎ 


الاتفاق الالتقالى 
-١‏ سوف يتفاوض الوفدان الاسر اثيلى و الفلسطينى 
على اتفاق حول الفنزه الاتثنقالية ٠الاثفاق‏ الاتنقالي) 


سوف يحدد. الفاق الألنقالى » من بين اشياء 
لخرى ١‏ هيكلية الممجلس وعدد اعضائه ٠‏ ونقل 
الصلاحيات والمستوليات من الحكومة العسكرية 
الاسر اثيليبة وادارتها للمدنية إلى المجلس ٠‏ وسوف 
نخد لفن الختا يضيا فة لمج 
التنفيدية وسلطته التقريعية طبقا للمادة ^ 
المذكورة لاناه » والاجهز 5 التضائية الفلسطينية 
المسنقلة . 


ا سوف 565 يضمن الاتفاق الانتقالى نز هبات سین 


الاضطلاء بكل الصلاحيات و المسئوليات التى تم 
نقلها اليه مسبقاً وفقا للملدة > المذكورة أعلاه . 


٤‏ من أجل تمكين المجلس من النهوض بالنمو 


الاقتصادى ١‏ سيوم المجلس فور نتصيبه ١اضاقفة‏ 
الى ور الخرى » بإنشاء سلطة فامطليقية 
للكهرباء » سلطة ميناء غزة البحصرى ١‏ بنك 
a A‏ كوه لني 
وّة سلطالت اذرى يتم الاثفاق عليها وفنا للاتفاق 
الانتقلى الذى سيحدد صلاحياتها ومستواياتها . 
«- بعد تتصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية 
و السحاب الحكومة العسكرية الإسر اثبلية. 


المادة 2١‏ ) 
النظام العام والامن 
من لجل ضمل النظام العام والامسن 


ابوه فى لمعلا و وة سه 
التهديدات الخارجية ء؛ وكذلك بمسنولية الأمن 
اد اوق رن ا م 
و 


المادة 1( 


القوانين والأيامر العسكرية 
-١‏ سيخول المجلس التشريع ٠‏ وفقا للاتفاق الانتقالى 
> فى مجال جميع السلطات المنقولة إليه . 
-١‏ سير اجع الطرفان بشسكل مشنرك الق لين 
والأؤامر العسكرية السارية المفعول فى المجالات 


المادة )6١١‏ 
لجدة الارتباط المشتركة الاسرائيلية - 
الفلسطينية 


من لجل شآمين تطييبق هلائ لاعلان 
المبادئ هذا وللّة انفاقبات لاحقة تتعلق بالفثرة 
الانتقالية ستشكل فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز 
التتفيذ ٠‏ لجنة رخباط مشنزكة اسراثيلية -فلسطينية 
من اجل معالجة القضيا الثى نتطلب الننسيق وقضيا 
أخرى ذلث الاهثمام المشترك . والمنلاعلت . 


المادة )0١1١9‏ 
التعاون الاسرائيلى - الفلسطينى فى 
المجالات الاقتصادية 
إقرالر١‏ بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل 
التهموض بتطوبر الضفة الغريبة وقطاع غزة 
وإسرقيل ٠‏ سيم إنشاء لجنة قتصانية إسرقيلية - 


فلسطينية ٠‏ من اجل تطوير ونطبيق البرامج المحددة 
في البروتوكولانت المرفقة كملحق ٣‏ وملحق ^ 
بأسلوب نمارنى ' ٠‏ وذلك فور دخول إعلان المبلدئ 
هذا حيز النتفيد. 

المادة 0( 


الارتباط والتعاون مع الأزدن ومصر 

سيقوم الطرفان بدعوة حكرمشى الأإدن 
ومصر للمشزكة فى إقامة المزيد من نرقيبات 
الارثباط و التعاون بين حكومة إسر ايل و الممثين 
الفلسطينيين من جهة ١‏ وحكومتى الأدن ومصر من 
جهة أذرى ٠‏ للنهوض بالتعاون بينهم . وسنتضمن 
هذه الثرثييات إنشاء الجنة مستمرة ستقرر بالاثفاق 
الكل (180001-17155) للسماح للاشخاص 
المرحدين (01582160010) من الضذفة النربية 
وقطاح غزة فى 219337 ء وبلثولقق مم الاجراءاث 
الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظلام ١‏ 
وسنتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذلت 
الاهتمام المشترك . 


المادة ١١‏ 0( 
)عك تgaضg (REDEPLOYMANT)‏ 
الفوات الاسر ائيلية 

-١‏ بعد دخول اعلان المبادئ هذا حيز اللتفيذ . وفى 
وقت لإإتجاوز عشية التخابات المجلس سيتم اعادة 
تموضع القوات العسكرية الاسرقياية فى الضفة 
الغريبة وقطاع غزة . بالاضافة الى السحاب 
القوات الاسراثيلية الذى ثم نتفياه للماده © .١‏ 

A REE SARE SE EN 
إسر ايل بمبدأً وجوب إعلاة تموضع قو اها‎ 
. العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان‎ 

؟- وسيتم نتفيذ ندريجى للمزيد من إعادة التموضع 


شه 





لصيس یک 
بالتتاسب CK 0MNENSÛRA|$S)‏ )م ثولى 
المسئولية عن النظام العام والأمن الداخلى من قيل 
فر ة الشر طة الفلسطينية وفنا للمادة ۸ أعلاه . 


المادة )١4(‏ 
الالسحاب الاسر ائيلى من فطاع عة 
ومنطقة زيحا 


سذتسحب إسراثيل من قطاع غزة ومنطقة 
زيحاء كما هو مبين فى البروثوكول المرفق فى 
ق 


المادة 05١‏ 
تسوية المذلاعات 

-١‏ سنتم تسوية المنلزا عات الناشثة عن نطبيق او 
نفسير اعلن المبدئ هذاء هو اله اثقاقاك لاحتة 
نتعلق بالفثزة الاثتقالية » بالتفاوض من خلال لجنة 
الازنباط المشنركة الثى_ ستتشكل وفقا للملاة ٠١‏ 
أعلاه., 

؟- إن المنازاعات الثى لايمكن تسوينها بالتفاوض 
يمكن أ نشم تسويتها من خلال آلبة توفق يتم 
الاثفاق عليها بين الأطراف. 

*- للأطراف إن نتفق على فض المنز عاث المثعلقة 
بالفثرة الانتقالية » والتى لايمكن تسويتها من خلال 
التوفيق ١‏ على التحكيم . منأاجل هذا الخرض ء 
وبناء على اتفاق الطرفين ٠‏ سنتشئ الاطراف الجنة 
التحكيم. 


دالين كريسنوئر 


(0 1١ المادة‎ 


التعاق ن الإنسرائيلى -الفلسطينى 
فيما يتعلق بالبرامج الاقليمية 


ير ى الطر فان أن مجموعات الحمل المتعدد: 
ادل ملاتمة للنيوض إخطة مارشال' وببرامج 
اقليمية وبرامج اخرى »٠‏ بما فيها بر امج خاصة 

بالضفة الغريية وقطاع غزة كما هو مشل اليه فى 

البروثوكول المرفق فى الملحق > . 


المادة ۷1( 
بنود متفرفة 

-١‏ يدخل اثفاق المبادئ هذا حيز النتفيذ بعد شهر 
واحد من نوفيعه . 

1- جميع البروتوكلات الملحقة بإعلان المبادئ هذا 
والمحضر المثقق عليه المتعلق به سيت اعثارها 


جز ءا لالتجؤز أ من هذ١‏ الاثفاق , 
آرم فی واشنطون ۰ بوم ۱۳| ٠۹۹۳|٩۹‏ 


عن حكومة اسرائيل عن الوفد الفلسطينى 


شيمون ېرز محمود عبان 
الشاهدن 
الولليات المتحدهة القدرالية الروسية 


الدريه كوزيريف 


الملحق الأول 
بروتوكول حول صيذة الانتخابات 
وشروطها 


-١‏ فلسطينو القدس الاين يعيشون فيها سيكون لهم 
الحق فى المشركة فى العملية الانتحابية » وفنا 
لالقاق بين الطرفين. 

= وبالاضافة ٠‏ يجب ان تفطى الالقاقية حول 
الانتخابات ١‏ القضلا اللي من بين لمور لخرى 


أ- النظام الانتخالى . 

ب حصيغة الاثفلق والمولففة الدودية المتفق عليها 
ونركيبتها اللردية و 

ج-الاحكل و النظم المتعلقة بالحملة الانتحابية بما 
فهها ترثييات متفق عليها للنظيم الإعلام ء 
ونلفزيونى. 

الفلسطينيين المرحين (لناحين) الذين ككالوا 

مسجلين يوم ؟ حزيرن 155377 بسبب عدم تمكلهم 

من المشسركة فى العملية الإتتحابية لأسباب 

عملية > 


الملحق الثانى 
بروتوكول حول انسحاب القوات 
الإنسر انيلية 
من فطاع غزة ومنطقة ايحا 
-١‏ سيعقد الطرفل لقلا ويرقعالن عليه حخلكل 
شهرين من تريخ دخول اعلان المبادئ هذا حيز 
النتفيذ حول السحاب القوات العسكرية الاسر ية 
من قطاع غزة ومنطقة زيحاء وسيتضمن هذا 
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الاثفاق ترئيبات شاملة تسرى فى قطاع غزة 
ومنطفة الحا على إل الاتسحاب الاسرايلى . 

؟- سنتقد إسراؤيل السحابا مجدو لا وسريعا لقو الها 
العسكرية من قطاع غزة ومنطقة لريحا ؛ يبدأ 
فور امع التوفيع على الاثفاق حول قطاء غزة 
ومنطقة ليحا ويثم استكماله خلال فثره لاتتعدى 
الازبعة أشهر بعد التوقيع على هذا الاثفاق . 

؟- سيتضمن الاثفاق المذكور أعلاه ٠‏ من جملة 


. امور اخرى‎ ٠ 


أ نرتيبات لنقشل هلائ وسلمى للسلطة من 
الحكومة العسكرية الإسر قيلية واعادتها المدنية 

“¬ بنِة وصلاحيات ومسسئوليات السلطة 
الفاسطينية فى هاه المجالاك غيما عدا الأمن 
الخازجى »> والمسنو طنات والاسر اليليين 0 
وللعلاقات الخرجية ومسائل لشخرى منفق 
علبها بشكل مشترك . 
من طباط الشرطة المجناين محليا ومن 
والوثلئق الفلسطينية الصلارة من مصر) ٠ن‏ 
الدين سيشزكون فى قوة للشرطة الفلسطينية 
القلدمون من الخارج يجب لل يكونوا مدريين 

د- حضور دولى او اجنبى مؤقتث ١‏ وفقا لما ينف 

ه- لإقامة لجنة تعاون وللسسيق فاسطينية - 
اسرائيلية مشتركة لاغراض الامن المتبادل . 

و - برنامج للننمبة والاسنفر ال الاقتصلاى ¢ يشمل 
الاجنبى و للاعم المالى والاقتصلاى ٠‏ 
وسيفوم الطرفن بالتعاون والنتسيق بشكل 


مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليمية 
و الدولية لدعم هذه الأهداف . 
. - ترثيبات لممر أمن للاقراد ولانقل بين قطاح 
غزة ومنطقة ايحا . 
-الاثقاق اعلاه سيتضمن نرثببات من أجل النتسيق 
بين الطرفين فيما يتعاق بمعابر : 
أ شزة - مصر ٠١‏ و: 
ب- زيحا - الأزدن . 
ه-للمكائب المسئولة عن الاضطلاء بصلاحيات 
ومسئوليات السلطة الفلسطينية حسب هذا الملحقى 
رقم " ولملاه كامن اعلان المبلائ سيكون 
موقعها فى فطاع غزة ومنطقة ايحا بالتظال 
باسناء هده اللرنيبات المنقق عليها » يبقى وضع 
قطاع غزة ومنطقة ازيحا كجزء لاإتجزأمن 
الضفة الغربية وقطاع غزة ء ولن يتغير خلال 
الفذز ة الاثنقلية. 


الملحق الثالث 
بروتوكول حول التعاون الإسر انيلى - 
١‏ ` ۰ 


ww 


شى البر امج الاللتصادية و التنموية 

ينقق الجالبان على إقامة لجنة مستمرة اسرائيلية- 
فلسطينية للتعاون الاقتصلداى ترئكز > من بهن امور 
لخر ى ٠»‏ على الثالى: 

١-التعاون‏ فى مجال المياه ٠‏ بما فى ذلك مشروع 
تطوير المياه » يقوم بإعداده خبراء من الجانيين ٠١‏ 
والذى سيحدد كذلك شكل التعارن فى إدارة موارد 
المياه فى الضفة للغرييبة وقطاء غزة ٠»‏ وسيتضمن 
مفتزحات لاراسات وخطط حول حقوق المياه لكل 
طرف ٠»‏ وكذلك حول الاستخدام المنصف لمورد 
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المياه المشتركة وذلك للتتفيذ خلال وما بعد الفثرة 
الالتقلية 

-التعاون فى مجال الكهرباء » بمافى ذلك برنامج 
لنطوير الطاقة الكهرباثية ٠»‏ والذى سيحدد كذلك شكل 
التعاون لانتاج وصيانة وشراء وبيع المورد 
-التعاون فى مجال الطاقة ٠‏ بمافى ذلك برنامج 
لتطوير الطاقة ١‏ يأخذ بالاعنبال استغلق النفظ 
والغاز لاغراض صنتاعية ٠‏ خاصة فى قطاء غزة 
والنقب ٠‏ وسيشجع المزيد من الاستغلال المشترك 
لموازد الطاقة الاخرى ؛ وسيلخذ هذا اليرنامج 
بالاعثبال كذلك بناء مركب صناعى بنروكيميائى فى 
قطاع غزة وكذلك تمديد اتيب النقل النفط والغال . 
؛-التعاون فى مجال التمويل بما في ذلك برنامج 
تطوير وعمل مالى لتشجيع الاستثمل الاولى فى 
الضفة الغريية وقطاع غزة وفى اسراليل » وكدلك 
فة بتك تتمجة فلسطلين. 

5-التعاون فى مجال النقل والاتصالانت » بمافى 
ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لإنشاء منطقة 
ميناء بحرى فى غزة يأخذ بالاعتبال انشاء خطوط 
نفل ولتصالات من وإلى الضفة الغربية وقطاع شزة 
إلى إسرائيل والى بلدن اخرى . بالاضافة سيأخذ 
هذا البرنامج بالاعتبار تتفيذ بناء الطرقات اللازمة . 
EAN ELS RE‏ 
5- الثعارن فى مجال التجل ة بما فى ذلك الدراسات 
وبرامج النهوض بالتجالة ١»‏ بما يشجع التجالة 
الداخلية والقليمية , ومابين -الاقليمية وكذلك درلسة 
جدوى انشاء مناطق تجازة حرة فى قطاع غزة وفى 
اسرائيل وحرية الوصول المتبادل الى هذه المناطق ١‏ 
وللتعاون فى مجالات اخرى نتعلق بالتجالة . 
لا-التعاون فى مجال الصناعة » بمافى ذلك بر امج 
التطوير الصناعى ٠‏ الذى سيوفر مراكز البحث 
و التطوبر الصناعى الاسر البلى -الفلسطينى المشنرك 


٠‏ والذى سيشجع المشزيع المشتزكة الفلسطينية- 
الاسرائيلية ؛ ويضع الخطوط العامة للتعاون فى 
مذاعلة: ليع و لمت هة وة 
والالكثرونياك والماس والصناعاك القائمة على 
الكمييوئز والعلوم . 

٠‏ - برنامج للتعاون ونتظيم علاقات العمل و التعاون 
فى مسائل الحدمات الاجتماعية. 

9- خطة لتتمية الموارد البشرية والتعاون حولها ١‏ 
تأحذ بالاعقبال ورش عمل وندوات اسراقيلية - 
فلسطينية مشنتركة واقامة مراكز ت3أهيل مهينى 
ومراكز ابحاث وبنوك معلومات مشتركة . 

٠‏ - خطة لحماية الببئة نوخد بالاعنباز إجراءات 
مشتركة واإإومنسقة فى هذا للمجال. 

-١١‏ برنامج لتطوير الننسيقٌ والتعاون فى مجال 
الاتصالاك ووسائل الإعلام . 

4- أى برامج أخرى دلت مصلحة مشتركة . 


الملحق الرابع 
برونوكول حول التعاون الإسرائيلى - 
٠9 ٠. ١‏ 
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حول برامج الثئمية الاقليمية 


-١‏ سوف يتعاون الجالبان شى سياق يسمى السلام 
المتعدد الاطراف للنهوض ببرتامج ثتمية للمنطقة » 
بما فيها الضفة الغريية وقطاء غزة . ثبلار لبها 
الدول السبع الكبال . ستطلب الاطراف من السبع 
الكبال للسعى لإشرلك دول أخرى مهتمة فى هذا 
البرنامج ؛ مدل أعضاء منظمة التماون والثثمية 
الاقنتصادية ودول ومؤسسات عربية إثليمية ٠‏ وكذلك 
أعضاء من القطاع الخاص . 

5- سوف يتشكل برنامج الثثمية من عنصرين١‏ 

أل برنامج النتمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاج 
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شر اء 
ب- برنامج الثتمية الاقتصادية الاقليمى . 


أ برنامج النتمية الاقتصادية للضفة الخربية وقطاء 
غزة » سيتشكل من العناصر التالية: 

١سبرنامج‏ لاعاده التأهيل الاجتماعى . بما فى ذلك 
برنامج للاسكن والبناء . 

"خطة لثثمية المشازيع الاقتصلادية الصغرى 
والمتوسطة. 

؟- برنامج لنثئمية البنية الاحنية (للمياه » الكهرباى 
النفل ١‏ الاتصالانت إلج...) 

4- خطة للمورد البشرية . 

5- برامج اأذرى. 

ب- ويمكن أن ينكل برنامج الثتمية الاقتصادية 
الاقليمى من العناصر الثالية ١‏ 

-١‏ إثامة صندوق ثتمية للشرق الاوسط كخطلوه 
أولى وبنك ثتمية للشرق الاوسط كخطوة ثالية . 

؟- تطوير خطة إسراياية - فلسطينية - زدنية 
مشنركة لنتسيق اسثفلاق منطقة البحر الميث . 

؟- قناة البحر المتوسط (غزة) -البحر الميث. 

4- تحلية المهاه اقليميا ومشارزيع تطوير اخرى للمياه 


5- خطة القليمية للثئمية الزراعية » ونتضمن مسعى 
إقليميا لاوقلية من النصحر . 

5- ربط الشبكات الكهربائية فيما بينها . 

التعاون الالليمى من لجل نقل الفل والنفظ 
ومو ارد الطاكة الالخرى وتوزيعه و استغلاله صناعيا. 
۸- خطة تنمية اقليمية للسياحة والنقل والاتصالاك 
السلكية واللاسلكية . 

5-الثعاون الاقليمى فى مجالات الذخرى . 

؟- سيعمل الطرفل على تششسجيع مجموعات العمل 
المتعددة الاطر اق ٠‏ وسينسقان بهدف الجاحها . كما 
سيشجع الطرفل النشاطات الواقعة ما بين اجتماعاث 


(مجمو عات العمذنا وكذلك دراسات الجدوى 
و الدر اسالث التمهيدية لها > ضمن مجموعات العمل 
المتعددة الأطر اف المختانة . 


المحضر المتفق عليه لاعلان المبادى 
حول ترتيبات حكم الذات الالتقالية 

أ- نقاهمات والفاقات عامة ١‏ 

به صلاحيات ومسئوليات يتم نقلها الى 
الفلسطينيين وفقا لاعلان المبادئ قبل نتصيسب 
المجلس ستخضع لنفس المبلائ المثعلقة بالمادة 3ت 
كما هو ميين فى المحضر المنقق عليه ادناه . 
ب- نفاهمات و الفاقالت محددة ١‏ 


الملا ؛ 

من المفهوم ١‏ 
-١‏ و لأب المجلس ستمتد على ارض الضفة الغربية 
وقطاء غزة بإستقاء المسائل التى سين التفارض 
عليها فى مفاوضات الوضع الدائم ؛ القدس › 
المستوطنات ٠‏ المواقع العسكرية والاسرائيليين. 
#احستسرى ولاة المجلس فيما يخص الصلاحيات 
والمسئوايات والمجالاث والسلطات المنفولة اليه 


الملا > الي " 

من المثفق عليه ل يكون نقل السلطة 
كمايلى ١‏ 
اسيقوم الجالب الفاسطينى بإبلاغ للجانب الاثسر البلى 
بأسماء الفلسطينيين المفوضين الذنين سيتولون 
الصلاحيات و السلطات و المسئوليات الثى سنننفل للى 
الفلسطينيين وففا لاعلان المبادئ فى المجالنث التالية 
“التعلهم والثقافة. الصحة . الشؤون الاجتماعية , 
الضر اثب المباشرة ٠‏ السياحة ٠‏ ولية سلطات اخرى 
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- من المفهوم ١أ‏ حقوق والنزامات هذه المشناصب 
لن نخ . 

؟- ستستمر كل من المجالانت الموصوفة اعلاه فى 
التمكع بالتخصيصات الموجودة فى الميزانية وفقا 
لترتيبات يثم الاتفاق عليها من الطرفين ٠»‏ وستأخذ 
هذه الترنييات بالاعتبر التعديلاك الضرورية من 
الضر لتب المباشرة . 

؛- فور ذتفيذ اعلان المبادئ ؛ سيباشر الوفدلن 
الاسر اليلى و الفلسطينى على الفور مفاوضات حول 
خطة مفصلة لنقل الساطة على المناصب السابقة وفنا 
لاتفاهمات المذكورة أعلاه . 


المادة 7 البند ” 
كما سيتضمن الاثفاق الانتشالى توثيبات 
للتنسيق والتحاون . 


الماد5> 7 البند »© 

إلسحاب الحكومة العسكرية إن يحول دون 
ممارسة اسر ائيل للصلاحيات والمسئوليات غير 
المنقولة الى المجلس . 


الملاة ۸ 

من المفهوم إن الاثفاق الانتقالى سيتضمن 
نزقبات للتعاون والننسيق يبن الطرفين فى هذا 
الخصوص ٠‏ كما انه من المثفق أل يتم انجال نقل 
الصلاحيات والمسئوليات الى الشرطة الفلسطينية 
بطريقة ممرحلة ٠‏ كما هو متفق عليه فى الاثفاق 
الانتثالى . 


الماكدة ١١‏ 
من المتفق اله فور دخول اعلان المبلائ 


حيز النتفيداء سيفو الوفدان الاسراثينى والفلسطينى 
بتبادل اسماء الل اد المعينين من لطر فين كأعضاء 
فى لجئة الإازنباط الاسرائيلية -الفاسطينية المشتركة. 
كما اله من المثفق عنيه ن يكون لكل 
عد منسو من الاعضاء فى الاجدة المشتركة 
وسنتخد اللجنة المشنركة قر( انها بالاثفاك ٠١‏ ويمكن 
للجدة المشنركة ان نتضيف فنيين وخبراء أخرين 
حسب الضرورة » وستفرر اللجدة المشنزكة وثيرة 
ومكل (٠١‏ شاكن ١‏ عقد اجتماعاتها . 
الملحق الثانى 
من لمفهوم لدء لاحقا للالس حاب 
الاسرقيلى . 
> ستستمر السرائيل فى مسدولياتها عن الامن 
الخارجى وعن الامن الااخلى والنظظلام للعام 


YE 


للمسنوطنات والاسر اليليين . ويمكن للقوات 
العسكرية وللمدنيين الأسر اثيليين ان يستمروا فى 
استخدام الطرقلت بحرية داخل قطاء غزة ومنطقة 
زبحا. 


ارم فسى واشسنطون الحاصسصمةء بتاربم 


||۹۹ 
عن حكومة اسر ائيل عن الوف الفلسطينى 
شيمون ببرين محمود عباس 
الشاهدان 
الولايات المتحدة المريكية الفيدرالية الروسية 


ورين كريستوفر الدريه كوزيريف 





أدى انهيار الاتحاد السوفيتى وما 
أعقب ذلك من انفراط عقد جمهورياته إلى 
الوسطى » ومن ناحية أخرى دخل الشرق 
الأوسط إلى مرحلة جديدة من الترتيبات بعد 
توقيع اتفاق غزة - أريحا » وهكذا فقد بدا 
واضحا لتركيا مثلما بدا واضحا لإسران أن 
هناك دورا لمن يريد القيام بدور ومكانة قيادية 
لمن يريد أن يقود » وقد ضاعف من إحساس 
جيران العرب الأقوياء بأن هناك فراغا ينبغى 
السعى إلى ملئه ما أصاب العرب من تردى 
وما أصاب حلمهم القومى من تراجع بدت معه 
المنطقة العربية وكأنها قد أصبحت هى 
الأخرى منطقة فراغ استراتيجى › وإذا كان 
لإسرائيل مكانتها السامية المدعومة استراتيجيا 
من قبل الولايات المتحدة » فإن هذا لايخفيى - 
حتى على الولايات المتحدة نفسها - ان 
إسرائيل لم تستطع حماية منابع النفط فى ١‏ 
أغسطس ١597‏ » ومن ثم فقد أصبح التحالف 
الغربى فى حاجة إلى قوة يستطيع الاعتماد 
عليها من بين بلدان المنطقة نفسها » وفى هذا 
الصدد تبرز كمرشح قوى » بل وتبرز إيران 
أيضا لانه رغم وطأة طهران المعادية للغرب 
فإن ذلك لم يمنع أيات الله من الالتزام ب 
روشتة الصندوق شأنها فى ذلك شأن أى 
جمهورية من "جمهوريات الموز' ! . 
بعضا من تطور الأوضاع الداخلية فى البلدين 


ه/ا” ' 


؛ وسنحاول أيضاً أن نستكشف التكثيكات ال 


نت | كل منهما فى قيادة المنطقة . 
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فارس القوية هى التى شكلت المناوو 
القوى لكافة القوى التى حاولت أن تهيمن على 
الشرق القديم » » ابتداء من حضارات العراة 
القديم (اشور -بابل) ومرورا بالقوى الاغريقيا 
- قبل وبعسد توحدها ء وانتهاء بالدولا 
الرومانية بالغة القوة الى دخلث فى صراء 
عنيف شمل منطقة الغرب الاسيوى والشمال 
الافريقى وامتداداته على السواحل الجنوبيا 
للبحر الأحمر » وهو الصراع الذى نتج عنا 
هزائم وانتصارات متبادلة إلى أن ظهرت قو 
العرب المسلمين فى النصف الثانى من القرر 
السابع الميلادى ونجحثت فى توجيه ضربات 
قاصمة ونهائية للامبراطورية الفارسيا 
ال 

غير أن الرافد الثقافى الاجتماعى لتلك 
البلاد » ظل مناونا لكل افرازات المحيحا 
الواسع من العرب وممن انضووا تحث لوائه. 
اغ كان هذا المخيط دولة او مجتفغا خت 
ان إيران قد انتهى الامر بها إلى أن تصبح 


المركز الرئيس للمذهب الثسيعى المعارض 
والمناوئ سياسيا وثقافيا للمذهب السنى . 

ويأتى العصر الحديث بتكوينسه 
الاقتصادى والاجتماعي الرأسمالى ليفعل فعله 
العميق فى التصور الاستراتيجى الايرانى 
وادائه وتبدياته فصارت إيران قوة اقليمية 
ينسع تأثيرها ويتقاص بحسب المصالح التى 
تفرضها القوى الدولية المهيمنة على مقدرات 
العالم . 

لم تعد الحرب العالمية الثانية نهايتها 
بسنوات قليلة ؛ إلا وكان 'مصدق" ومايمثله 
خارج دائرة السلطة فى إيران حيث أطاح به 
تجاوزه للخط الأحمر الخاص بالمصالح 
الأمريكية -الغربية البترولية فى الشرق 
الأوسط » ولم ثلبث إيران أن صارت بمثابة 
حائط الصد الجنوبى للاثحاد السوفيتى السابق 
لنشكل مع تركيا الطوق الكبير لقوى كبرى 
تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية . 

كذلك صار لإيران كلمتها -وان 
تشكلت حروف هذه الكلمة من مفردات 
المصالح الأمريكية الغربية أساسا - فيما 
يتعلق بطيبعة التطورات الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية فى المنطقة الواقعة 
شرقها والتى تمثل الخزان الاستراتيجى 
للبترول » ثم سرعان ما وثقت علاقاتها 
بإسرائيل العمدو الرئيسى للعرب ؛» ووصلت 
لصيغة من السلام الحذر مع تركيا لتستكمل 
بالتالى الطوق المعادى للطموحات القومية 
العربية » وتأتى الحرب العراقية الإيرانية فى 
سياق محاولاتها للاستمرار كقوة اقليمية كبرى 
فى المنطقة ؛ فإيران الثشى اطاحث 'بشاهها" 
كانت قد حصلت عبر أتفاقية بينها وبين 
العراق فى السبعينات على حقوق فى الخليج 
العربى تمنحها قوة إضافية للسيطرة والهيمنة 
والتحكم » بالإضافة إلى احتلالها جزر عربية 
أخرى »غير أن ذلك كله لم يكن مسموحا به 
لإيران الجديدة من قبل الدول صاحبة 
المصلحة فى بترول الشرق الأوسط ء أى ان 
المشروع الإيرانى الهادف إلى التحقق كقوة 
إقليمية كبرى فى المنطقة قد اصطدم مع 


۳۷٦ 


ظهور آيات الله بمصالح وقوى أعظم واعتى 
> ولكن من الثابت أيضا ان الغرب لم يقطع 
صلانه بإيران الإسلامية بالذات وان أصوات 
ثيرة هناك ترى ان اختلاف الازياء وتربية 
اللحية لبسث دلالة على تعارض المصالح بين 
إيران والغرب ¢ بالذات وان دولة إسلامية 
أخرى مثل السعودية كانت نعم الحليف للغرب 
على مدى عقود طويلة ٠‏ 

سنحاول هنا أن نتعرض لتطورات 
الأوضاع فى إيران عام ۱۹۹۳ للتعرف على 
هذه التطوراث واستشراف ما إذا كانت قدرات 
إيران كقوى إقليمية تفوى وتثعزز أم انها 
تذوى وتضمحل . 

تشير كل الدلالات النى توحى بها 
مجريات السياسة الإيرانية الداخلية إلى أن 
هناك صراعا بين ثيارات واجنحة الحكم هناك 
» وقد ظهر هذا الصراع على السطح عبر 
الانتخابات الرئاسية النى جرت فى يونيو 
٣‏ بين تيارين رئيسيين هما : 

الثيان: المتشده ويتودة آية الله كام 
المرشد العام للجمهورية الإبرانية الاسلامية 
وينضوى تحث لوائه اصحاب المرجعية الدينية 
ورجالات الدين وممثلى طبقة التجار (البازار) 
3و ةا التراق ا 
تجرى لتحسين العلاقات الايرانية الامريكية 
والغربية » بل والخارجية عموما ويسعى فى 
نفس الوقث إلى خصخصة الاقتصاد الإيرانى 
والاغتماد كلية على آليالت الشيوق : 

التيار المعتدل ويقسوده هاشمىي 
رافسنجاني رئيس الجمهورية الإيرانية › 
ويضم قوى حية فى المجتمع الإيرانى كما أنه 
لايتمتع بمعاداة أغلب القوى المعارضة فى 
المجتمع ويهدف إلى تحسين علاقاته بالعالم 
الخارجى خاصة الولايات المتحدة والغرب › 
فضلا عن محاولات تحسينه للعلاقفات مسع 
الدول العربية المجاورة ويسعى هذا التيار هى 
المسائل الاقتصادية إلى الأخذ بنوع مسن 
الاقتصاد المختلط الذى يواشم بين القطاعين 
العام والخاص . 

غير أن هناك تيارات سياسية أخرى 


فى المجتمع الايرانى وتضم المحافظين من 

كبار المراجع الدينية والحوزات العلمية الذين 

لايؤمنون بمبدأ ولاية "الفقيه القسرية" كذلك 

العلمانية من وطنيين ويساريين وديمقراطيين 

وليبراليين وملكييين » ويعتقد المحللون ان 

التيارين الاخيرين (المحافظ والعلمانى) اقرب 

الى النيار المعتدل الذى يقوذ الحكومة الآن 

حيث لايجدون فيها قسرا دينيا أو حجر عثرة 

كبيرا فى تحقيق أهدافهم بالذات وانهم يقارنون 

بين أداء الحكومة وبين أداء التيار المتشدد . 

وقد تبدت مظاهر الصراع بين 

التيارين الحاكمين خلال عام ١9197‏ فى 

مجمواعة من الأحداث لعل أبرزها:: 

- التصريحات المتشددة التى يطلقها أيه الله 
خامئنی عقب کل تصریح لرافسنجانی 
والتى يعرب فيها عن رغبة إيران فى 
علاقات أفضل مع من حولها مسن دول 
العالم المخثلفة . 

- توجيه انتقادات علنية من قبل المتشددين 
الايرانيين ضد رافسنجانى بسبب سعيه 
لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الغرب . 

اة ا غ و افك اا ا 
الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة 
الإيرانية وهى المحاولة التى رجح البعض 
أن وراءها التيار المتشدد ولیس المعارضة 
الإيرانية . 

عد الأصيطر باق القن خد ف ن المدن 
الإيرانية بسبب ما أسمته الصحف ووسائل 
الإعلام الرسمية الايرانية ب'بلبلة الدولار" 
وقد بدأت هذه الاضطرابات عندما قدم 
البنك المركزى الإيرانى عرضا ببيع ه 
الاف دولار لكل من يرغب فى ذلك بسعر 
ظل يتصاعد دون مبرر واضح ثم صدر 
قرار ہو قف عمليات البيع فجأة مما أشار 
الجمهور الذى اشتبك مع البوليس » وقد 
وصفت هذه الاحداث بأنها تمثل أعنف 
هجوم تتعرض له سياسة رافسنجانى 
الاقتصادية » وارجعت صحيفة "الجمهورية 
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الاسلامية " التى يصدرها آية الله خامثنى 
فى افتتاحيتها ماحدث بأنه نتيجة للسياسة 
الاقتصادية المتحررة التى حولت الدولار 
إلى وسيلة التبادل الرئيسية فى البلاد مما 
أدى إلى وضع الأمة تحت رحمة 
الرأسماليين الأجانب . 
- مسار الانتخابات الرئاسية الايرانية ونتيجتها 
؛ فقد نافس رافسنجانى الذى حصل فسى 
انتخابات عام ۱۹۸۹ على ۹٤,١‏ من 
اصوات الناخبين » ثلاثة من المرشحين 
ينتمون الىجماعات يمينية محافظة تتصل 
. بالملالى وهم" احمد توكلى"' وزير العمل 
السابق الذى اتهم رافسنجانى بسماحه " 
للفساد الغربى" بالانتشار › ورجسب 
الطاهرى عضو مجلس النواب ذو الصلة 
الوثيقة بطبقة التجار "البازار" اما الثالث 
فهو "عبد الله حاسبى" عميد الجامعة الحرة 
الذى كان من اتباع رافسنجانى وانقلب عليه 
قبل الانتخابات بفترة وجيزة » واثناء فترة 
الدهاية الانتفابية توالت تر ات اة ل 
خامنئى التى حذر فى أحدها مسئولين 
ايرانيين - لم يسمهم بالاسم - من مغبة 
الانحراف عن نهج 'خمينى" من خلال 
تحسين علاقات إيران مع الغرب . 
جاءت نتيجة الانتخابات مخيبة لآمال 
رافسنجانى وموضحة المدى الذى وصله 
الصراع في ايران » فرغم أن النتيجة أوضحت 
فوزه بنسبة 7/57 من أصوات الناخبين إلا أنها 
أوضحت أيضا بالمقارنة بنتائج ۱۹۸٩‏ مدى 
الانفضاض الذى تم من حوله » كذلك فإن من 
الأمور اللافتة للنظر أن أقل من ٥۷‏ فقط من 
الناخبين قد حضروا هذه الانتخابات 2 ومما 
يزيد الصورة وضوحا ان رافسنجانى قد تقدم 
لهذه الانتخابات ببرنامج انتخابى تركز حول 
الخطوط العزيكة الخطة الخمسية الثانينة التى 
اعدت تحت اشرافه والتى الاحتفاظ 
مادمرته الحرب » وإصلاح النظام الاقتصادى 
» بينمادارت برامج منافسيه ودعايثهم 
الانتخابية حول ضرورة انتهاج خطى الاقتصاد 
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الحر وإضفاء الطابع الإسلامى على المجتمع . 

وقد أسفرت النتائج العملية لنتائج تلاك 
الانتخابات عن ضعف تسبى لرافسنجانى تمثل 
فى فرض جناح خامئنى من أراد من الوزراء 
فى التشكيل الحكومى الجديد » كما عبرت هذه 
النتائج عن نفسها فى التهديد الذى اطلقه 
رافسنجانى بالاستقالة من منصبه اذا ما اقدم 
المرشد الاعلى على خامئنى على الغاء برنامج 
الاصلاح الاقتصادى الذى وضع بمساعدة 
البنك الدولى فى واشنطن 

على الصعيد الاقتصادى ينبغى ان 
ننوه هنا إلى أن إيران تعتبر فى الاصل دولة 
غنية بالثروات الطبيعية والبشرية فهى ذات 
اقتصاد متنوع » وهى ثالث دولة مصدرة للنفط 
فى العسالم وتحوز اراضى زراعية خصبة › 
كما تمتلك صناعات تحويلية » هذا فضلا عن 
انها تضم بين سكانها أعلى نسبة خريجى 
جامعات فى العالم الثالث »؛ مقارنة بتعداد 
سكانها البالغ 0" مليون نسمة غير أن البنك 
المركزى الايرانى عجز خلال عام ١35‏ 
عن سداد مبلغ ٠١‏ مليار دولار مستحقة 
كديون قصيرة ومتوسطة الأجل ؛ كما بلغ 
معدل التضخم فى إيران ١‏ سنويا لذلك 
وصلت البطالة إلى نفس النسبة تقريبا » فضسلا 
عن ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا بما 
لايتمشى بأى حال مع رواتب موظفى الحكومة 
التى تعتبر رواتب متواضعة للغاية بالقياس إلى 
الأسعار . 

وقد أعرب خبراء اقتصاديون زاروا 
إيران خلال عام ١557‏ عن أن أزمة البطالة 
هى أعمق بكثير مما هى فى البيانبات 
والإحصائيات الرسمية » وتشير معظم 
المصادر إلى أن الحصار الاقتصادى 
المفروض على إيران هو أحد الأسباب الهامة 
فيما يعانيه الاقتصاد الإيرانى من تدهور » 
٠‏ ومن هنا يمكن تفسير النشاط الايرانى المتزايد 
الذى يرعاه رافسنجانى بهدف تحسين العلاقات 
مع الغرب والولايات المتحدة » وقد دعت 
. صحيفة 'طهران تايمز" الإيرانية الرئييس 
المنتخب كلينتون للقيام بالخطوة الاولى 
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لتحسين العلاقات بين البلدين من خلال 
الإفراج عن الأموال والممتلكات الايراني 
المجمدة في بلاده » وهو الأمر الذى يشي 
بمدى ماسببته الاجراءات الاقتصادية الدولية 
ضد إيران من اضرار واضحة باقتصادها . 

ومما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصاديا 
في إيران مجموعة من العوامل الخارجية على 
رأسها تلك الإجراءات الاقتصادية الثى تتخذه 
» ففى عام ١137‏ حظرت تلك الدول تصدير 
التكنولوجيا المزدوجة الاستعمالات الى ايران 
وأوقفت كل هذه الدول ما عدا ايطاليا : 
الضمانات الاثثمانية للشركات الثى تتعامل مه 
إيران » كذلك فإن دولا أخرى خارج مجموعة 
السبع الصناعية الكبرى مثل تركيا والبرازيل 
والارجنتين تطبق هذه القيود » ويمشل حجء 
تجارة هذه الدول مع إيران أربعة أخماس حجه 
التجارة الخارجية الايرانية وتحاول إيران 
الخروج من مأزقها الاقتصادى عبر فتح 
قنوات دبلوماسية مع دول وسط آسسيا 
وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق 
وأوكرانيا » غير أنها تقابل بحواجز روسية 
ووجود تركى منيع . 

أما على الصعيد الداخلى فهناك أيضا 
أوضاع اقتصادية متردية نتيجة أسباب سياسية 
تتمثل فى هزقف المتشددين تجاه الولايات 
المتحدة والغرب والذين يصفون رافسنجانى 
بأنه يسعى بدأب لاستتناف العلافات 
الدبلوماسية مع واشنطن وانتهاج سياسة 
اقتصادية تهدف إلى وضع إيران تحت رحمة 
الرأسمال الأجنبى . 

وقد عكس الوضسع الاقتصادى 
المتردى فى إيران نفسه على مسار السياسة 
الداخلية والخارجية الإيرانية » فقد هدد 
رافسنجانى بالاستقالة اذا لم يوافق آية الله 
الذى وضع بمعرفة البنك الدولى فى واشنطن 
وبعد ذلك بفثرة وجيزة اشثرط نادى باريس 
الذى يضم دائنى إيران مراجعة اجراءات سداد 
الديون الإيرانية » كما اشترط التطبيق الكامل 


لبرنامج رافسنجانى للإصلاحات . 
من الناحية العسكرية أعربث دوائر 
متعددة فى إيران خلال عام ۱۹۹۳ عن نفيها 
لما يشاع حول وجود أطماع اقليمية ايرانية › 
وأرجعت هذه الدوائر تصاعد ما اسمته ب 
'الحملة المعادية لإيران ودورها الإقليمى'" الى 
الغرب والولايات المتحدة » وتبدأ هذه القصة 
بأنه فى عام ١597‏ بدأ الحديث يدور 
بشكل صاخب حول الترسانة العسكرية لإيران 
» بعدما كشفت تقارير امريكية (متسربة) ان 
إيران تمئلك أربعة رءوس نووية حصلت 
عليها من كازاخستان » وعلى الرغم من ذلك 
لم تنجح هذه الدعاية الغربية فى وقف التعاون 
الصينى الإيرانى من اجل الاستخدام السلمى 
للطاقة الذرية » كما لم تمنع تعزيز تحالفات 
إيران مع كوريا الشمالية النى تمثل أكبر 
مصدر للسلاح بالنسبة لإيران حيث عقدت 
معها بالفعل صفقة سلاح بلغت قيمتها حوالى 
۳ مليار دولار يتم بمقتضاها توريد أسلحة 
كورية لإيران خلال السنوات الخمس المقبلة . 
وفى نفس اللحظة التي أثارت فيها 
الدوائر الدفاعية الامريكية والغربية حملة 
جديدة من التخوف حول حصول ايران على 
صواريخ "اس "٦‏ التى تطلق من الجو وتتميز 
بفاعلية عالية ضد الاهداف البحرية ؛ فان 
الصين وافقت على تزويد ايران بمفاعلين 
نوويين للأغراض السلمية تصل قدراتهما إلى 
٠‏ ميجاوات ؛ وفى نفس الوقث أيضا 
طهران بالفعل على قنبلتين نوويتين من 
كازاخستان وأكدت انها حصلت على هذه 
المعلوماتك من مصسدر فى المخابرات 
الامريكية . 
إذا انتقلنا بعد هذه العجالة حول تطور 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية فى 
إيران إلى سبر أغوار العلاقات الإيرانية 
العربية سنكتشف انه فى إطار موازين القوى 
الحالية فى الساحة العربية » فإن العلاقات 
السورية الإيرانية » تعثبر الجسر الرئيسى 
الذى يربط بين العرب وإيران ويمكننا ان 
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نعتبر أن محساولات دمشق الدءوبة لتهدئة 
التوتر الناشب بين القاهرة وطهران تعكس 
بالأساس حاجة دمشق لهما معا فى تفاوضها 
المتعثر بهدف تحقيق التسوية السلمية بينها 
وبين اسرائيل » وفيما يتعلق بالعلاقات 
الايرانية العراقية فإن هناك على مايبدو درسا 
مستفادا علمتهما إياه تداعيات حربى الخليج 
الأولى والثانية » فالمراقبون يجمعون على أن 
العلاقات بين البلدين تسير إلى الأفضل بشكل 
متزايد رغم مشاكل الأكراد والمعارضة 
المسلحة الإيرانية التى تنطلق من العراق » 
وكذا المعارضة العراقية الشيعية النى تتلقى 
دعما إيرانيا مفتوحا » فقد ثناثرت الانباء عن 
ان المجلس الاعلى للامن القومى الإيرانى 
يدرس جيد! احتمال قيام تحالف استراتيجى مع 
العراق للسيطرة على الخليج ومواجهة "النفوذ 
الأمريكى والغربي" » وفى الوقت نفسه أشارت 
مصادر رسمية ايرانية مرارا وتكرارا طوال 
عام ۱۹۹۳ إلى ضرورة عودة الأوضاع فى 
العراق إلى مجراها الطبيعى مما يعنى ميل 
إيران لرفع كافة العقوبات المفروضة على 
العو اق 

لم ثقف تطورات العلاقات الإيرانية 
العراقية عندهذا الحد » إنما اعقبتها زيارة 
مشتاعد وزير الشارجية الابرائى 'لبغداد فى 
اواخر .عام ١997‏ وهي الزيارة التى توكد 
بعض المصادر ان المسئول الايرانى قد اقترح 
اثناءها خطوات عملية مجددة لإيجاد حلف 
استراتيجى يوازن المعادلة "الاقليمية الدولية"' 
غير أن العراق أبدت مخاوفها من أن يكون 
الاقتراح الإيرانى مجرد مناورة للقفز عبر 
البوابة العراقية إلى الخليج . 
الدبلوماسية الإيرانية فى سعيها المتزايد 
لتحسين علاقاتها بالخليج والسعودية بدءا من 
الرسائل المتبادلة بين رافسنجانى والملك فهد 
مرورا بالجولة الخليجية لوزير الخارجية 
الإيرانية . 

أما بالنسبة للعلاقفات الإيرانية - 
المصرية فالملاحظ بصفة عامة ان حدة التوتر 


يينهما ز ادت عام 1۹4۳ وذلك يسيب الدعم 
الذى تؤكد مصر ان ايران تقدمه للجماعات 
الإرهابية فى مصر › حتى ان الرئيس مبارك 
قد وجه اتهاما مباشرا إلى إيران بمحاولة 
زعزعة نظام الحكم فى مصر ء إلا أن النظام 
الإيرانى دأب على لسان مسئوليه على نفى 
تلك الاتهامات . 

غير أن الأنباء بدأت تتوارد فى 
خریف ۱۹۹۳ عن تحسن نسبى في العلاقات 
بين مصر وإيران وذلك عبر لقاء وزيرى 
خارجية البلدين فى نيويورك » واشارت 
مصادر دبلوماسية فى القاهرة إلى أن مصر قد 
وضعت ثلاشة شروط لإعادة العلاقات بين 
مصر وإيران إلى وضعها الطبيعى وهى 
بالتحديد : وقف الدعم الايرانى للحركات 
الإرهابية فى مصر »ء واحترام ايران لسيادة 
دول الخليج » وان تتخذ إيران موقفا إيجابيا 
تقديرها لدور إيران الإقليسى وعدم ممانعتها 
فى مشاركتها بأى ترتيبات خاصة بالسوق 
الشرق أوسطية . 

وقد أكدت تلك الممسارد على أن 


ودورية خلال الفثرة المقبلة لحل الخلافات 
الثنائية والإقليمية بين البلدين » وارجعت تلك 
المصادر هذا التحسن فى العلاقة بين البلدين 
إلى المساعى التى بذلتها دمشق . 

الخلاصة الى يمكن أن ننتهى إليها 
هنا هى أن العلاقات الإيرانية العربية تبلور 
فى مجملها طبيعة السياسات الإيرائية الهادفة 
الى استعادة مكانتها الإقليمية المتميزة مثلما 
كان الحال أيام الشاه ؛ فالعداء الإيرانى 
الإسرائيلى رغم ما يشاع عن صفقات سلاح 
سرية » وتعاون ... إلخ يرجع إلى المنطلقات 
المختلفة التى يستند عليها طموح كل منهما من 
ناحية مثلما يرجع أيضا بالأساس إلى التنافس 
بينهما على احتلال المكانة الأولى فى منطقة 
الشرق الأوسط من ناحية أخرى » وعلى هذا 
الأساس يمكن تفسير الدور المادى والمعنوى 
الذى تلعبه إيران فى لبنان » كذلك العلاقات 
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الوثيفة بين ايران ودمشق والتقدم الملموس فى 
العلاقات الإيرانية العراقية » والمحاولات 
الإيرانية الدءوبة لتحسين علاقاتها بدول 
الخليج » والنفى المستمر لكل ما يقال عسن 
أطماعها الاقليمية . 

فى معرض الحديث عن إيران لا 
نستطيع ان نتجاهل تركيا التى تعتبر المناوئ 
الاقليمى النقليدى الاكبر لإيران بحكم المساحة 
وعدد السكان ودرجة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى » كذلك بحكم المطامح الاقليمية 
لكل منهما فى المنطقة العربية » والشرق 
الاوسط ؛ ورغم العداء السافر الذى كان قائما 
بين الدولتين › إلا أنه بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » لعبت الدولتان معادورهما 
المتناغم ضد المشروع القومي العربى ودخلا 
فى أحلاف متعددة هدفها الاساسى تحجيم هذا 
المشروع والقضاء عليه وابداله بمشروع شرق 
أوسطى يستهدف استكمال الحصار حول 
الاتحاد السوفيتى السابق . 

وعقب انهيار الاتحاد السوفيتى السابق 
وما اعقب ذلك من تداعيات استمرت العلاقات 
الإيرانية التركية فى إطار من التفاهم الهادئ › 
ولعبا دورا متبادلا فى تحجيم دور العراق من 
ناحية والتحكم فى المشكلة الكردية من ناحية 
أخرى » ورغم اختلاف الأسس والمبادئ فإن 
علاقاتهما الاقتصادية نسير إلى التحسن » ففى 
عام ١137‏ ثم توقيع اثفاق للتعاون الاقتصادى 
بين البلدين يشمل عدة مجالات منها الطاقة 
والعمل المصرفى » هذا وقد أظهرت 


. احصاءات الخزانة التركية ان حجم التبادل 


التجارى مع ايران ارتفع قليلا الجن OAY‏ 
مليون دولار فى الاشهر التسعة الاولى من 
عام ۱۹۹۲ » ويواكب هذا التعاون الاقتصادى 
تعاون مشوب بالتذبذب تجاه المشكلة الكردية 
وخاصة مشكلة حزب العمال الكردسستانى 
التركى ۴ ت 

أخيرا وفيما يتعلق بآسيا الوسطى 
سنلاحظ أنه بانهيار الاتحاد السوفيتى السابق 
أصبحت هذه المنطقة بجمهورباتها الإسلامية 
منطقة فراغ سعث القوى الاقليمية إلى مله 


وقد كانت كل من إيران وتركيا المرشحتين 
الوحيدتين بالإضافة إلى روسيا الاتحادية لملء 
هذا الفراغ » ومن ثم فقد خاضت الدولتان 
وما ر 2 ف از ا کے جنل 
سادة تود هط الاس و الاقشت دف فى لكف 


المناطق الأمر الذى قد يعوق تعاونهما الاق 


وتناغم أدائهما فى مواجهة العالم العربى 

حققفتك إيران بعمضص النفوة فد 
طاجيكستان » لکن نجاحاتها سرعان ماتبددت 
نتيجة عودة الشيوعيين للحكم فى نلك البلاد »› 
ورغم أن رافسنجانى لم يتمكن حتى الآن من 
زيارة تركمانستان إلا أن تلك الجمهورية تلقت 
حتى الآن أكثر من ١5١‏ مليون دولار 
كمعونات من إيران . 

ورغم الجهود الايرانية المبذولة 
لتعزيز وجودها فى دول أسيا الوسطى ذات 
الأسواق الواسعة » فإن النجاح التركى بات 
واضحا نظرا لحالة الارتياب فى أيديولوجية 
إيران فى أغلب دول تلك المنطقة » كما أن 
معظم شعوب تلك الدول تنتمى إلى أصول 
تركية باستثناء طاجيكستان . 

غير أن إيران لم تتوقف عن محاولات 
التغلغل فى آسيا الوسطى ؛ فقد انضمت الى 
منظمة التعاون الاقتصادى التى تضم ايران 
وتركيا وباكستان وأوزباكستان وتركمانستان 
وكازاخستان وطاجيكستان وقرقيزيا » بل 
وانشأت إيران منظمة أخرى للتعاون بين 
الدول المطلة على بحر قزوين . 

وتسنتد إيران فى مجابهتها للنفوذ 
التركى على محاولة عزل تركيا جغرافيا عن 
آسيا الوسطى » إذ أن إيران وأرمينيا يشكلان 
حاجزا جغرافيا طبيعيا يحول دون أن تتواصل 
تركيا مع الشعوب التركية فى آسيا الوسطى › 
فى نفس الوقت الذى تحتفظ فيه إيران بحدود 
مباشرة مع طولها حوالى ١٠٠١‏ كم ولها 
أيضا حدود مع أذربيجان . 

وفى إطار محاولات طهران عزل 
أنقرة عن آسيا الوسطى »› فانها تحاول لعب 
دور الوسيط بين طرفى النزاع الاذربيجانى - 
الأرمينى من خلال الاحتفاظ بعلاقات طبيعية 
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ان ارين كك ن ار 
الروس فى بعض مراحل اتفاقات وقف إطلاق 
الدبلوماسية الإيرانية » كان بغرض أن يكور 
الروس سندا لهم فى استبعاد ای دور ترک 





أنهت الحرب العالمية الأولى فى 
بدايات هذا القرن الوجود العثمانى المهلهل 
eS‏ المقابل 
يبدو أن نهايات هذا القرن تشهد ملامح عود: 
لظهور تركيا على أكثر من مسرح إقليمى : 
ويبدو أن تركيا ستنجح كحد أدنى فى البروز 
القوى كقوة إقليمية كبرى على الأقل فى 
الشرق الأوسط » إلى جوار محاولاث دعوبة 
للتأثير الفاعل فى مجربات الأمور فى آسيا 
الوسطى » فضلا عن محاولات مستميتة للظفر 
بعضوية داخل الكيان الأوربى المرتقب وإن 
كانت هذه المحاولات الأخيرة تبغى بالدرجة 
الأولى استكمال مظاهر التحديث فى تلك 
الدولة واللحاق بالغرب المتقدم وتعزيز 
الارتباط به » ليس كهدف نهائى يتعارض مع 
الأهداف الأخرى وإنما فى سباق تحقق تركيا 
الإقليمى سواء فى الشرق الأوسط أو فى آسيا 
الو رم + 

لقاد حطمت أحداث الشنوات الأولسى 
من تسعينات هذا القرن القمقم الذى انطلق منه 
هذا المارد التركى إذ أفسح انهيسار الاتحاد 
السوفيتى فى أعقاب الانهيارات المتتابعة فى 
أوروبا الشرقية الطريق واسعا أمام دور تركى 
كبير ومتنام فى جمهوريات أسيا الوسطى التى 


تنتمى معظم شعوبها عرقيا بشكل أو بآخر إلى 
العنصر التركى » وفضلا عما يمكن أن تشكله 
نلك الجمهوريات من فوائد جمة للاقتصاد 
التركى فإن الدور التركى هنا سيستطيع 
بالتأكيد عرقلة أى اتجاه لاستعادة المجد 
المسكوفى الغابر وهو الهدف الذى تتمناه كافة 
الدوائر الغربية على اختلافها › ومن ناحية 
أخرى فإن الغرب يريد من الأتراك ان يلعبوا 
دورا ملموسا فى حفظ الأمن والاستقرار 
بالشرق الأوسط بعد ان أثبتت حرب الخليج 
الثانية بشكل واضح للغرب أهمية ان تكون 
تركيا قوة إقليمية كبرى يعتمد عليها فى هذه 
المنطقة » بعد ما تكشف الدور المحدود 
لإسرائيل ككيان غريب ومصطنع لايستطيع 
أن يلبى بشكل شامل وواقعى متطلبات الدفاع 
عن المصالح الغربية فى المنطقة . 

لم يكن الأداء السياسى التركى داخليا 
وخارجيا إقليميا وعالميا خلال عام ١591‏ إلا 
تعزيزا لاتجاه تركيا لتحقيق هذه الرغبات 
الغربية من جهة وما يتناغم مع هذه الرغبات 
من طموح تركى من ناحية أخرى 
تركيا وترتيب البيت من الداخل 

انسمت الأوضاع السياسية فى تركيا 
بالاستقرار بصفة عامة رغم العمليات 
العسكرية التى شنها حزب العمال الكردستانى 
ورغم وفاة تورجوت أوزال الرئيس التركى 
لسليمان ديميريل بينما اختيرت تانسو تشيللر 
رئيسة للوزراء بعد مناوشات سياسية انتهت 
بالك من سلطا رقن الدو نه خاضحة فنا 
يتعلق بالتعيينات فى المناصب الكبرى مثل 
محافظ البنك المركزى والبنوك الحكومية . 

ورغم أن معظم المحللين يشيرون إلى 
أن ديسيريل يختلف عن أوزال في مدى 
السرعة التى ينبغى أن تسير بها السياسات 
التركية فيما يتعلق بالشرق الأوسط والقوقاز 
وأسيا الوسطى وأوربا والبلقان إلا أن دلالات 
الأحداث خلال عام ١1947‏ لم تعط فارقا ذا 
بال فى هذا الموضوع » وكذا الحال فيما 


PAY 


يتعلق بالسياسات الاقتصادية » فالملاحظ في 
هذا الصدد أن طموحات أوزال فى تحوي[ 
الاقتصاد التركى شبه المركزى الم 
اقتصاديات السوق لم يطرأ عليها تغيير يذكر 
خلال تولى ديميريل رئاسة الدولة . 

غير أن هناك فارقا واضحا فيما يتعلة 


.بمشكلة الأكراد فبينما .سعى أو وال إلى:تهيف 


الأجواء لوقف العنف وتمهيد الطريق أم 
التنارل السياسى لهذه المشكلة نجد أن سیاسات 
ديميريل وتشيللر اتسمثت بمعاداة واضحا 
وحاسمة لأى تواجد سياسى للأكراد يتجاوز 
ماهو مسموح به حاليا للأكراد ورفضت الدولا 
و الحكومة .أى استجابة لفكرة الحكم الذاتى 
واعتبرا حزب العمال الکردستانى حزبا ارهابي 
وانفصاليا ووجهت له ضربات شديدة . 

على صعيد آخر دخل الاقتصاه 
التركى فى حالة من التحسن أرجعها المحللوز 
إلى برامج الحكومة الاثتلافية الجديدة والتى ل 
يتغير قوامها تقريبا بعد تولى تانسو تشيللر . 
ولاحظ المراقبون كيف أن الوزارة الجديد: 
بذلت جهدا كبيرا فى تشجيع الاستثماراك 
الأجنبية وأعلنت رئيسة الوزراء أنها سب تلج 
لوسائل غير معهودة لتثبيدت وضع الاقتصاد 
التركى وتعويضه ؛ وقد اتضح بعد ذلك أ 
المقصود بهذه الوسائل هو إنهاء عقود أربعة 
الاف عامل من عمال المناجم » وتخفيضر 
الضرائب وتحويل مايمكن تحويله من القطاح 
العام إلى القطاع الخاص . 


تركيا والعالم الخارجى 

فيما يتعلق بعلاقة تركيا بالعسالء 
الخارجى فقد شهد عام ۱۹۹۳ فى بروكسل 
اجتماعا بين مسئولين أتراك ومسئولين من 
مجموعة الدول الأوربية وقد استهدف هذا 
الاجتماع الاتفاق على جدول نهائى 
للمفاوضات المتعلقة باقإمة وحدة جمركية بين 
الطرفين عام ۱۹۹١‏ » وقد وصف المراقبون 
هذا الحدث بأنه يمثل أكبر تغيير فى العلاقات 
الاقتصادية التركية الأوروبية على مدى 
الثلاثين عاما الماضية؛ ومن ناحية أخرى فقد 


أعلن بعض المراقبين أنه من المنتظر أن تزيد 
فاا تجرف م دول ا دة 
الاوربية وتركيا على ٠١‏ مليار دولار خلال 
عام ١93‏ هذا من الناحية الاقتصادية ٠‏ أما 
من الناحية السياسية فإنه رغم عضوية تركيا 
فى حلف الناتو وعضويتها فى المجلدس 
الأوربى وانتسابها للمجموعة الاقتصادية 
الأوروبية فإن المشكلة الكردية قد القت 
بظلالها على العلاقات التركية الاوروبية حيث 
أرجعت تاتشر تنامى التطرف الكردى 
والإسلامى إلى بعض سياسات الحكومة 
الخاطئة أما اليونان فبحكم عدائها التقليدى 
لتركيا فقد شنت حملة عنيفة على محاولات 
التقارب بين تركيا والمجموعة الاوربية . 
فيما يتعلق بالسياسة التركية تجاه 
الشرق الأوسط فقد تمحورت حول محورين 
أبتاسيقى: هما المواه .و السؤزق الشرق ا 
وهما محوران أن قضتيتان:تيرزان إلى ن 
كبير طبيعة السياسة التركية الهادفة إلى تحقق 
تركيا كقوة إقليمية كبرى فى المنطقة . 
عكست السياسات التركية تجاه مسألة 
المياه فى المنطقة العربية » الرغبة التركية 
العميقة فى لعب دور إقليمى كقوة كبرى فى 
المنطقة » فلقد برز مشروع انابيب السلام فتن 
فبراير ۷ حين قدمه تورجوت اوزال 
اثناء زيارته للولايات المتحدة » وتدور فكرته 
حول نقل المياه الوفيرة من نهرى "سيحون 
وجيحون" عبر خطين من الانابيب الاول 
شرقى ويذهب الى الكويت وشرق السعودية 
والبحرين وقطر والإمارات ثم ينتهى فى عمان 
؛ ويذهب الثانى غربا إلى كل من سوريا 
والأردن والسعودية وإسرائيل » وقد رفضس 
العرب هذا المشروع حول التخوف من أن 
تسلم الدول العربية المستفيدة من هذا المشروع 
قيادها فى موضوع حيوى كالمياه لتتحكم فيه 
دولة أخرى لها مطامح 3 أو بالأحرى مطامع 
إقليمية مثل تركيا هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى صرح وزير المياه والكهرباء فى دولة 
الامارات بأن رفض المشروع التركى قائم 
على ان تكلفة الجالون منه تزيد كثيرا عن 


PAT 


تكلفة الجالون من المياه المحلاه » وعلى جان 
آخر وصف تورجوت اوزال فى بدايات ع 
7 خلال لقائه مع شيمون بيريز وزي 
الخارجية الاسرائيلى المشروع بأنه مشرو 
سلام حقيقى حيث ان الحرب القادمة ستكو 
كول :العداه فى المنطقة ل يمار د 
تركيا بعد ذلك ان تخفف من وطأة جموحع 
الذى قوبل بمزيج من الخوف والحذر عنده 
أكنث ی عام ۹۹۳ 
نفسه لاامين العام للجامعة العربية وعدد م 


دول المنطقة أنها لا 3 تستهدف استغلال مشک 
المياه لتحقيق أى مكسب استراتيجى فى الشر 
الأوسط . 


غير أن تداعيات الموقف تشير ال 
عكس التصريحات التركية فخلال عام ۹۹۳۴ 
واثناء المفاوضات متعددة الاطراف والثى ١‏ 
تحضرها سوريا والعراق وبعض الدوا 
العربية الأخرى ألحت تركيا على طر 
مشروع أنابيب السلام بهدف الضغط متءه 
الأطراف على سوريا لقبول هذا المشرو 
على اعتبار أن سوريا تشكل محور ها 
المشروع إذ لا يمكن نقل تلك المياه إلا عب 
الأراطبى السورية . 

ولم تقف السياسة التركية فيما يتعل: 
بالمياه ة فى الشرق الاوسط عند هذا المشرو 
بداية 0 1۹4۳ RT E‏ 
من سوريا والعراق من نهر الفرات وذلك بغدٍ 
ملء خزان سد اثاتورك المقام على مجر: 
النهر فى تركيا » وقد اشار المراقبون إلى أ 
الهدف الثركى من هذه الإجراءات هو الضف 
على كل من سوريا والعراق القبول بمشرو 
أنابيب السلام من ناحية » ومن ناحية آخر: 
لإثارة الخلافات بين سوريا والعراق مما يفاة 
من وضع التمزق العربى الحالى ويمه 
الطريق للقبول بالدور الإقليمى المرتف. 
لتركيا . 

غير أن هناك محللين أخرين أشارو 
إلى التعقيد الذى تضيفه المشكلة الكردي 
لمشكلة المياه واعتبروا أن ضغط تركيا عل 


سوريا فى مشكلة المياه إنما يهدف إلى إجبار 
سوريا على رفع الدعم عن حزب العمال 
الكردستانى » ومن جانب آخر فسر هؤلاء 
المحللون الموقف الإسرائيلى الذى وعد بتقديم 
مساعدات عسكرية وفنية ضد الأكراد باعتباره 
محاولة إسرائيلية لتوثيق الأواصر مع تركيا 
بغية دعم المطالب الإسرائيلية فى مياه المنطقة 
ومنها المياه التركية . 

وعلى الجانب التركى فإن فكرة السوق 
الشرق أوسطية تشكل منفذا رئيسيا لولوج 
تركيا إلى مقعد القوة الإقليمية الكبرى فى 
المنطقة » وذلك بسبب الوضع الجغرافى لتركيا 
الذى يكفل لها مواصلات برية سهلة ليس فقط 
مع الدول المكونة للشرق الأوسط » وإنما مع 
دول أسيا الوسطى ودول شرق وغرب أوروبا 
فى نفس الوقت » وتعثبر تركيا أكثر دول 
المنطقة تأهيلا لقيادة السوق الشرق أوسطية 
ليس فقط للدُسباب السابق ذكرها وإنما أيضا 
لطبيعة تطور النشاطات الصناعية والزراعية 
هناك ؛ وعلى الأقل فتركيا مؤهلة لأن تكون 
'سلة غذاء" الشرق الأوسط . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان 
المنطقة العربية - خاصة البترولية منها - 
مؤهله لاستقبال الخبرة التركية فى منظومة 
الصناعات المكثفة للطاقة » كذلك فإن السوق 
التركية تلح على الاستثمارات العربية فى 
مجال الزراعة والصناعة المكثفة الى تئنسع 
أمامها الآن أسواق فى جمهوريات آسيا 
الوسطى » والمعروف أن جمهوريات آسيا 
الوسطى تشكل مجالا حيويا بالغ الأهمية 
لتركيا » ليس فقط من حيث الانتماء العرقى 
الواحد وإنما أيضا من حيث انها مناطق تخوم 
لقوى إقليمية كبرى تسعى لاستعادة مجدها 
الغابر » ألا وهى إيران وروسيا الاتحادية 
وتتمثل كذلك الأهمية الحيوية لنلك الهدناطق فى 
كونها أسواقا واسعة » ومن ناحية أخرى يمكن 
أن تشكل تركيا محطة الترانزيت الرئيسية 
لسلع شرق وغرب أوروبا ومنطق: الشرق 
الأوسط العابرة لتلك الجمهوريات واامناطق. 

وقد يرز الاهثمام الترامى بهذه 


At 


المناطق فى أعقاب الانهيار الدراماتيكى 
للاتحاد السوفيتى السابق » خاصة بعد تفاقم 
الأزمة الناشبة بين أذربيجان وأرمينيا » وفى 
عهد الرئيس أوزال وخلفه ديميريل سعت 
تركيا إلى كسب ولاء الاذربيجانيين وإن 
ا مو التو روي 1 متسل +" كزلك مواقت 
اة فنع لسلت البدون التترقي اة 
وتحويل الأمر كله لصالح إيران غير أن تركيا 
لم تنوقف عن السعى عبر حوارات مكثفة مع 
حكام اسيا الوسطى إلى الترويج للنموذج 
الليبرالى الغربى القائم على العلمانية واقتصاد 
ال 


والآن ماذا عن العلاقات 


رغم عدم وجود حدود جغرافية 
مباشرة بين مصر وتركيا إلا أنه ومنذ القرن 
السادس عشر برزت وبوضوح بعض مظاهر 
التناقض الواضح بين المتطلبات الاسترانيجية 
والحيوية للبلدين » والذى حسم لصالح تركيا 
لمدة من الزمن استمرث أربعة قرون » وتبرز 
فثرة حكم محمد على وخلفائه شاهدا جليا على 
هذا التعارض بين الاستر اتيجيتين - يضاف 
إلى ذلك طبيعة العلاقاتن المصرية - التركية 
خلال العهد الناصرى غير أن العصر غير 
العصر والتشكيلة الاقتصادية والاجتماعية التى 
تسود العالم اليوم قد تعطى - احتمالا - ولو 
إلى حين - إلى شكل من أشكال التعاون يهدف 
أساسا إلى تحسين شروط كل منهما فى تحقيق 
متطلباته الاستراتيجية . 

إسرائيل تسعى من خلال التسويات 
السلمية فى المنطقة إلى إقامة مثلث اقتصادى 
(أسموه ذهبيا) بين كل من الأردن والكيان 
الفلسطينى وإسرائيل » ومن المتوقع أن يسعى 
هذا المثلث لعزل مصر عن مجالها الحيوى 
والاستراتيجى فى المشرق وان يسبب متاعب 
لطموحات تركيا فيما يتعلق بدول أسيا 
الوسطى ويجعلها شريكا تابعا لإسرائيل فى 
الشرق الأوسط » وبناء على ما تقدم فليس من 


قبيل الصدفة إذن أن يشهد عام ١537‏ تناميا 
ملحوظا للعلاقات الاقتصادية بين مصر 
وتركياء ففى بداية هذا العام تم توقيع 
بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الكهرباء 
والطاقة بين البلدين يستهدف التصنيع المحلى 
لمحطات توليد الكهرباء ونقل وتوزيع الطاقة 
عبر شبكات كهرباء كل من مصر وسوريا 
والأردن وتركيا والعراق ثم عبر أوروبا بعد 
ذلك » فضلا عن تبادل الزيارات بين وفود 
الغرف التجارية وعقد الصفقات التجارية بين 
رجال الأعمال فى كل من البلدين » بالإضافة 
إلى مباحثات مكثفة بيئهما حول كيفية إقامة 
سوق مشثركة فى منطقة الشرق الأوسط › 


"Ao 


ونحن نتوقع هنا أن تسعى مصر لتعميق هذ 
الصلات » ونتوقع أيضا ألا تمانع تركيا فى 
ذلك على الأقل ٠»‏ بل ويظل هناك احتمال قوى 
لان تتحمس تركيا هى الأخرى لتعميق 
صلاتها بمصر لابتزاز إسرائيل وإن كان من 
المنطقى أن تفعل تركيا ذلك بحذر حتى تتجنب 
أى صدام مع الغرب فى هذه اللحظة التسى 
تحشاج فيها بشدة إلى ضوء أخضر واضسح 
تستطيع بمقتضاه النفاذ إلى آسيا الوسطى 
واحتلال مكانة متميزة فى الشرق الأوسط 
فضلا عن ثثبيت مكانتها داخل المنظومة 
الأوروبية . 








مسدخل 


ليس من بين أهدافنا هنا الدخول فى 
مناقشة ما إذا كان العنف الذى تمارسه 
الجماعات الاسلامية إرهابا آم لاوكأن 
الإر هاب وصف قيمى أو أخلاقى › ذلك أن 
تعبير "الار هاب" تعبير محايد فى الأصل شأنه 
شأن تعبير "العنف السياسى ٠‏ بمعنى أنه تعبير 
يستخدم للدلالة على أحداث عنف لها سمات 
محددة تميز ها بشكل واضح عن أنماط أخرى 
من العنف بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
السمات المحددة توصم من يمارسها بصفات 
قبيحة أم لاء فالارهاب فى التحليل الأخير 
يشير إلى نمط من أنماط العنف ؛ كما أنه 
مرحلة من مراحله فى بعض الآراء .. 
فالمسألة ليست أخلاقية أو قيمية إذن فى هذا 
المقام » وإنما هى قضية اصطلاحات تستخدم 
للإشارة إلى ظواهر محددة فى الواقع » وفى 
هذا التقرير فإن الاصطلاح الذى يستخدم 
للإشارة الى العمليات المسلحة التى قامث بها 
الجماعات الاسلامية هو "الارهاب" وهو مجرد 
تسمية للأشياء بأسمائها الحقيقية من ناحية ‏ 
كما أنه تعبير واضح عن رؤيثنا لهذه الظاهرة 
من ناحية أخرى » وهى رؤية نعتقد فى 
صحتها وموضوعيتها دون أن نفقد للحظة 
واحدة انحيازنا الواضح - أو بالأحرى انتماءنا 
الثابت - للمعسكر المعادى لهذا الإرهاب › 
وهو أمر مخثلف تماما عن وصف ما يحدث 
بانه إرهاب » ثم الالتفات بعد ذلك وعلى مهل 


لهذا الإرهاب . 

ربما تعددت الأسباب التى تدفع إلى 
القول بأن "الإرهاب" الذى مارسته الجماعات 
الاسلامية المتطرفة فى مصر خلال عام 
57 هو مؤشر على مرحلة جديدة فى 
تطور العنف السياسى ؛ فمن ناحية طرأ تحول 
فى أساليب العنف وأدواته وأهدافه » مما كان 
له انعكاسه المباشر على مستوى الخسائر 
الناجمة عند مقارنة حجم هذه الخسائر فى عام 
۳ بحجمها فى العام السابق عليه » ومن 
ناحية أخرى تزايدت الجهود الرامية إلى 
توسيع نطاق المواجهة وتطوير أساليبها 
لاستكمال ما تعجز عنه المواجهة الأمنية 
للإرهاب » لاسيما وأن نطاق الجمهور 
المستهدف من العنف قد اتسع › بل ولجأث 
الجماعات المتطرفة أيضا إلى أسلوب 'العنف 
العشوائى' من خلال زرع عبوات ناسفة 
ومتفجرات فى أماكن تجمع جماهيرية » فضلا 
عن الخسائر التى تعرض لها بالفعل مواطنون 
أبرماء نتينة لعمليات استهدقة قخصيات 
أمنية أوسياسية » مما دفع المواطنين إلى 
الدخول كعنصر جديد إلى عنصرى معادلة 
الارهاب » ومع هذاء يمكن القول بأن 
الطرفين الفاعلین خلال عام ۱۹۹۳ ظلا كما 
هما - الجماعات الاسلامية المتطرفة › 
والدولة - رغم بروز اشكال محدودة من 
المشاركة الشعبية . 

نتعرض هنا للجوانب المختلفة للعنف 
السياسى خلال عام ۱۹۹۳ » فمن ناحية سنقده 
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رصدا لتطور العنف وتداعياته » ومن ناحية 
أخرى » سنحاول استعراض أساليب المواجهة 
الى اتبعت » وسئلقى بعض الضوء على 
الاقتراحات التى قيلت فى هذا الصدد من أجل 
البحث عن أفضل طريق للمعالجة » وأخيرا 
سوف نثعرض بالنقاش لبعض القضايا التى 
نوقشت › فی ظل اعنقاد سائد لدی قطاعات 
واسعة بأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنف 
السياسى والإرهاب . 


تطور الإرهاب 

استجابة للتطور غير المسبوق الذى 
شهدته ظاهرة الإرهاب فى مصر »> جرت 
محاولة رسمية لتحديد ماذا يعنى الإرهاب من 
الناحيتين السياسية والقانونية وأوضح مجلس 
الشورى فى تقرير لجنة الشئون العربية 
والخارجية والأمن القومى ان الإرهاب مسن 
الناحية السياسية هو ممارسة العنف والتهديد 
به بغرض سياسى للتأثير على هيبة الدولة › 
أو سيطرتها على الارضاع القائمة فيها › 
والتأثير على سيادتها بصورة تطرح احتمالات 
مختلفة » وضرب اقتصادها » بما يؤدى إلى 
خلق اوضاع عدم استقرار داخلها » وله هدف 
نهائى هو تغيير الوضع الشرعى الراهن الذى 
يرسيه الدستور ويقبله المجتمع" » ومن الناحية 
القانونية » فإن المادة 85 من القانون رقم ۹۷ 
لسئة ١5157‏ حاولت وضع تعريف محدد 
للإارهاب للتفرقة بين التشسابكات المعقدة 
المرتبطة بهذا المفهوم وحتى لايكون هناك 
لبس بخصوص من يعشبرون ارهابيين من 
منظور القانون المصرى ؛ وحسب المادة 
المذكورة فإنته 'يقصد بالارهاب فى تطبيق 
أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو للعنف 
او التهديد او الترويع » يلجأ اليها الجانى تنفيذا 
لمشروع إجرامى فردى أو جماعى » بهدف 
الأخلال بالنظام العام أو تعزييطن سسلامة 
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المجتمع وأمنه للخطر » إذا كان من شأن ذلك 
ايذاء الاشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو 
تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر 
أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو 
السو اسبح لاق اويا لامو الأو ا اة أو 
بالاملاك العامة الخاصة أو احتلالها أو 
الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة 
السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم 
لاعمالها ؛ أو تعطيل تطبيق الدستور أو 
القوانين أو اللوائح" . 

ويلاحظ على التعريفين السابقين أن 
أولهمسا قصر تعريف الإرهاب على كل 
مايخص الدولة فقط , ومن ثم فهو اس تبعد 
الصور الأخرى للإرهاب التى تستهدف 
المجتمع ككل › ولعل أخطرها وأكثرها شيوعا 
هو 'الارهاب الفكرى" الذى يعتمد على فكرة 
تكفير المخالفين فى الديانة والرأى ومايترتب 
على ذلك من استباحة للحياة والأموال التى 
يجرى استحلالها » أما التعريف الثانى القانونى 
فإنه توسع فى تعريف الإرهاب على نحو 
ملحوظ » وعلى نحو جعل تطبيق هذا القانون 
معطلا بالنسبة لطائفة واسعة من الأعمال التى 
اعتبرت إرهابا » حيث كان التركيز على الشق 
المادى فى الإرهاب هو الأساس فى معظم 
قضايا الإرهاب خلال عام ۱۹۹۳ ء وعلى كل 
حال لم يكن هذا الاهتمام بالظاهرة ومحاولة 
تحديدها سوى انعكاس للإحساس والإدراك 
المتزايدين بخطورة الإرهاب . 

على مستوى الخسائر » فإنه يلاحظ 
أن حجم ضحايا الارهاب قد تزايد فى شكل 
متوالية هندسية » ففى خلال السنوات العشر 
الأولى من حكم الرئيس مبارك -١941(‏ 
)لم يتجاوز عدد ضحايا الإرهاب 
الثلاثين قتيلا » إلا أن هذا العدد قفز إلى "٠‏ 
قتيلا فى عام ١19.0‏ »ء والى 4 قتيلا فى عام 
5 : وبلغ ذروته فى عام ١197‏ ليصل 
إلى ۴١‏ قتيلا من المواطنين الأبرياء 


والشرطة والإرهابيين » مما يشير إلى أن 
العنف السياسى فى مصر قد بلغ مستوى غير 
مسبوق من قبل . 

من ناحية أخرى تشير العمليات 
الإرهابية التى جرت خلال عام ١557‏ إلى 
حدوث تطور مهم سواء من حيث الأسلحة 
المستخدمة › أو من حيث أسلوب تنفيذ 
العمليات . كما طرأ تغير على نوعية الاهداف 
وارتباط ذلك بالاهداف التى تطمح تنظيمات 
العنف الى تحقيقها من ناحية كما ارتبط أيضا 
بتغيرات واضحة فى الاشكال التنظيمية 
للجماعات الممارسة للعنف من ناحية أخرى 
وهى تغيرات تشير إلى اتجاه الجماعات إلى 
التمائل بدرجة أكبر مع جماعات الإرهساب 
الأخرى فى العالم حتى وان تباينت الأهداف 
من حيث صغر حجم الجماعات المنفذة وعدم 
تركيزها على الجوانب الايديولوجية واستقلالها 
التنظيسى النسبى » كما تشير هذه التغيرات 
أيضا إلى اتجاه هذه الجماعات نحو الاسنفادة 
من التطورات التكنولوجية » وتوظيفها لتحقيق 
وتنفيذ عملياتها مسن خلال تمويل وفير 
والملاحظ أن هذا التمويل يساعد أيضا على 
توفير السلاح المطلوب › وأخيرا فسإن من 
السمات الجديدة أيضا على أداء جماعات 
العنف هو لجوء هذه الجماعات للإعلام عن 
الجماعة ونشاطها من خلال البيانات التى تلجأ 
إلى توزيعها عبر أجهزة الفاكس » وهى كلها 
أمور تؤكد أنه بات من الصعب فرض رقابة 

على صعيد المواجهة مع الإرهاب ¢ 
ظلت الحكومة تعتمد على أسلوبين اساسيين 
هما : المواجهة الأمنية والقانونية من جانب » 
والمواجهة الإعلامية من جانب آخر › وظل 
الجدل حول تبنى أشكال أخرى للمواجهة 
(الشعبية والسياسية) يشير إلى مسدى تعقيسد 
الآليات التى يعمل من خلالها النظام السياسى 
المصرى ؛ وبشكل عام » فإن العديد من القوى 
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التى كان بالإمكان تعبئتها وحشدها لمواجهة 
الإرهاب ظلت بعيدة » إلا فى الحسالات 
المحدودة والاستثنائية » بل ويمكن القول بأن 
هذه القوى قد منعت من المشاركة الفعالة فى 
بعض الأوقات » نظرا لحرص الدولة وحذرها 
عند التعامل مع قضية الإرهاب التى ترتبط 
أساسا بجماعات تدعى أنها تسعى إلى تطبيق 
الشريعة الاسلامية وفرض الالتزام بالإسلام 
وتعاليمه على المجتمع المصرى » وهو أمر له 
تأثيراته المباشرة على واحد من اهم مصادر 
الشرعية للنظام ؛ إن لم يكن أهمها على 
الإطلاق » حيث ظلت الدولة حريصة على 
مدى عشرات السنوات المنصرمة على إبراز 
مدى تمسكها بالقيم الإسلامية » ودفعها هذا 
الحرص إلى الوقوع أحيانا - أو بالأحرى فى 
الكثير من الأحيان - الى نفس المنزلق الذى 
تقع فيه الجماعات الارهابية ذاتها وهو منزلق 
التكفير » ودفعها هذا الحرص أيضا إلى 
الابتعاد بنفسها عن القوى التى ينظر إليها 
باعتبارها قوى علمانية » وهو أمر كان له 
تأثيره السلبى فى نهاية الأمر من حيث إنه 
أدى » فى التحليل الأخير » إلى خلق جو عام 
يساعد الإرهابيين المتسترين بالدين » ونحن 
هنا لانرمى إلى فرض موقف معين على 
الحكم » وإنما نود التأكيد على أن توسيع نطاق 
الحرية » لاتقييدها » هو واحد من أهم المداخل 
التى تنشر قيم التسامح فى المجتمع » وهى قيم 
لاتساعد على تهيئة التربة والمناخ لعمليات 
الإرهاب المتستر بالدين . 

حتى نزيد العبارة السابقة وضوحا 
ينبغى ألا ننسى ان الدولة المصرية قد 
استخدمت نفس مبررات الجماعات الإسلامية 
بل وتحالفت مع هذه الجماعات نفسها فى 
خوض معركتها مع اليسار بخاصة القومسى 
والماركسى بينما كانت وفى نفس الوققت تفتح 
ذراعيها للغرب وتمد يدها بالسلام لإسرائيل ٠‏ 
وإذا كان الدين هو المبرر الذى أضفى 


المشروعية على الدولة بينما هى تتخلى عن 
الهوية القومية إبان حكم السادات فان الدولة 
الآن لاتستطيع أن تتخلى عن هذا الطابع 
الدينى بينما هى لا تملك مشروعا قوميا مخئلفا 
يضفى عليها المشروعية الضرورية والمطلوبة 
لاستمرارها وبقائها . 

وفيما يلى استعراض لأهم الملامسح 
الأساسية لتطور عمليات الارهاب خلال عام 
۳ ؛ وكذلك للمواجهة مع الإرهاب » 
وللقضايا الثى أثيرثت على هامش الجدل حول 
الإرهاب . 


الإرهاب من أجل الإرهاب 





لقثد اكتسب العنف الممارس ضد 
السلطة وضد بعض القطاعات فى المجتمع 
المصرى خصائص وسمات تدفع المراقبين 
إلى القول بأن هذا العنف أصبح محكوما 
بمنطق خاص به » ولم يعد أمرا مرتبطا 
بالضرورة بأهداف وغايات سياسية محددة 
وواضحة » فقد اصبح العنف فى الكثير من 
الحالات محكوما بمنطق الثأر » وفى حالات 
اخرى كان العنف هو عنف اليأس » وفسى 
حالات ثالثة كان تصفية الآخر وامستبعاده احد 
الاهداف الرئيسية للعنف ٠‏ وفى جميع الحالات 
اصبح العنف يمارس وكأنه من اجل العنف 
وحسب ٠‏ واستمرارا للاعمال التى جرت فى 
عام ١51917‏ » بقيت السياحة ورجال الامن 
والاقباط من بين الاهداف الرئيسية للجماعات 
الممارسة للعنف 2 ومع ظهور العبوات الناسفة 
( قنابل المسامير وقنابل البلى) الموضوعة فى 
بعض أماكن التجمعات الجماهيرية » والتئى 
راح ضحيتها منواطنون أبرياء .بات من 
الواضح أن إرهاب المواطنين أصبح من بين 
الأهداف الرئيسية لهذه الجماعات الازهابية 
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فىمحاولة لإشاعة حالة من عدم الإحساس 
بالأمن لدى الجمهور › مما يفقده الثقة فسى 
كفاءة الأجهزة الأمنية فى البلاد » وبهذا 
المعنى فإذا كان عام ۱۹۹۳ شهد تطورا فى 
حجم العمليات الإرهابية ضد رجال الامسن 
وضد السياحة » فإن التطور النوعى خلال 
العام تمثل فى الإرهاب العشوائى . 


الإرهاب والمواطنون 





لقد كان لجوء الجماعات الإرهابية إلى 
زرع عبوات ناسفة ضد أهداف عشوائية » أو 
وضع عبوات ناسفة تستهدف إصابة أهداف 
محددة دون حساب لخسائرها الأخرى » من 
التطورات المهمة الدالة على أن العدف بدأ 
يكتسب سمات ثئقله إلى دائرة الإرهاب » 
ونظرا للاثار السلبية الناجمة عن هذه الأحداث 
» فإن الجماعات الإرهابية المتسترة بالدين 
كانت تحجم أحيانا عن الإعلان عن مسئوليتها 
»وان كانت شكوك أجهزة الأمن قد اتجهت 
منذ البداية إلى العناصر الإرهابية التى عمادت 
مؤخرا من أفغانستان وبدأت تتجمع معلومات 
حول نشاطهم فى إعادة إحياء تنظيم الجهاد »› 
وهى المعلوماث التى استندت إليها أجهزة 
عرفت إعلاميا باسم قضية 'طلائع الفتح" 
بأجزائها الأربعة » وقد كانت هذه القضية 
أشهر وأهم القضايا الإرهابية التى نظرها 
القضاء خلال عام ۱۹۹۳ . 

خلال عام ١1197‏ أمكن رصد ٣۳۴‏ 
محاولة اعتمد فيها الإرهابيون على العبوات 
الناسفة التى تم زرعها أو إلقاؤها لتنفيذ 
عمليائهم » ومن بين هذه المحاولات تحققت 
۲ محاولة بينما تمكن الأمن من إحباط ۲١‏ 
محاولة أخرى ؛ وكانث أول محاولة لجأت 


الجماعات الإرهابية فيها لهذا الأسلوب قد 
جرت فى 75" فبراير » عندما وضعتث عبوة 
مقهى وادى النيل - » وانفجرت العبوة مما 
أدى إلى مصرع مواطن وسائحين » وإصابة 
4 مواطنا وستة سائحين » ولم يعلن أحد عن 
مسئوليته عن الحادث حتى الآن » واشتبهت 
أجهزة الأمن لفترة محددة فى أن القتيل هو 
أحد المنفذين الذين قدر عددهم بأربعة » وقد 
تبين من تقرير المعمل الجنائى أن العبوة 
جرامات من مادة ( تى.ان.تى) شديدة الانفجار 
» مما تسبب فى تدمير المقهى وتحطيم زجاج 
العمارات المجاورة ؛ وقد رجح اتصال العبوة 
بجهاز توقيت ومفجر كهربائى وبطارية من 
الرأى القائل بأنه لاصلة بين الإرهابيين الذين 
نفذوا العملية وبين ضحايا الحادث » ونظرا 
للتأثير السلبى للعبوات الناسفة المزروعة فى 
الشوارع » وكذلك نظرا ليقظة أجهزة الأمن 
رغم كل الأخطاء والعثرات » لم يستمر هذا 
الأسلوب لفئترة طويلة » فقد كاتنت آخر عبوة 
ناسفة ثم اكتشافها فى يوم ۲ پونيو ۱۹۹۳ › 
حيث ثم العثور على قنبلتين يدويتين داخل 
بوسط القاهرة . وكان قد سبق هذا الحسادث 
انفجرت قنبلة محلية الصنع تحتوى على كمية 
من مادة (تى.ان.تى) تراوحت بين "و" كيلو 
جرامات وكمية من المسامير كبيرة الحجم » 
واستخدم فيها جهاز توقيت » وقد وضعت 
القنبلة أمام مسجد الخازندار بأحد اكشاك 
مشروع مترو الانفاق »> وقد أودت بحياة سبعة 
ضقن المو الاين :و إضتائة 18 انكخضا وقد 
أحدثت هذه القنبلة رد فعل غاضب فى أوساط 
المواطنين . 

لم يلجأ الإرهابيون فيما تبقى من عام 


El 


14 إلى استخدام القنابل والعبوات الناسفة 


فى عملياتهم إلا فى عدد محدود من العمليات 
محددة الأهداف » ووقعت خسائر فى صفوف 
المواطنين فى عدد من هذه العمليات . 

والملاحظ أنه نظرا لاستياء المواطنين 
من هذه العمليات التى أوقعت ضحايا من 
المواطنين الأبرياء » لم تعلن أى من 
الجماعات مسئوليتها عن هذه الحوادث » بل 
واتجه بعض المتعاطفين مع هذه الجماعات 
إلى اتهام أجهزة خارجية وخصوصا الموساد › 
بإرتكاب هذه الحوادث › فمن بين ۳۳ محاولة 
لم تعلن الجماعة الإسلامية » أو الجهاد (طلائع 
الفتح) مسئوليتها سوى عن حادث واحد » هو 
محاولة اغتيال السيد اللواء حسن الألفى وزير 
الداخلية فى ١6‏ أغسطس ؛ حيث اعلنثت 
الجماعة الإسلامية مسئوليتها فى اليوم الثاني 
مباشرة » بينما أعلن تنظيم الجهاد -طلائع 
الفتح- مسئوليته بعد المحاولة بيومين » ومع 
هذا » فقد اتجهت أجهزة الأمن إلى الاشتباه فى 
التنظيم الأخير منذ حادث وادى النيل فى 
ميدان التحرير ومنذ وضع العبوات الناسفة 
أسفل الاتوبيسات السياحية بجوار المتحف 
المصرى فى ميدان التحرير فى ١5‏ مارس » 
وتأكدث هذه الشكوك فى أعقاب اعتقال أحد 
الارهابيين عند محاولته وضع عبوة ناسفة 
أسفل اتوبيس سياحى بالقرب من القلعة . 

ولم يقع المواطنون الأبرياء ضحايا 
للعمليات التى استهدفتهم مباشرة وحسب أو 
بالأحرى استهدفت ترويعهم وإثارة فزعهم 
وإثبات عجز الدولة » وانما كانوا ضحايا أيضا 


للعمليات التى استخدمت فيها العبوات الناسفة 


بهدف تحقيق أهداف أخرى ؛ من بينها محاولة 
اغتيال مسئولين سياسيين كبار » أو محاولة 
الاعتداء على رجال الشرطة والأمن ؛» أو 
محاولة ضرب السياحة » كما ينضح من 
الجدول رقم )١(‏ 


التهه ب LR E‏ سس 





الجدول رقم )١(‏ 

* المصدر ملفات الصحافة المصرية والعربية بالمحروسة . 

ويتضح من الجدول السابق أنه قد 
تحققت خسائر بشرية ترتبث على العمليات 
الإرهابية التى استخدم فيها الإرهابيون القنابل 
والعبوات الناسفة » حيث أدت هذه العمليات 
إلى مقثل ۲١‏ شخصا وإصابة ٠٠١‏ آخرين › 
ويتضح أيضا أن نسبة نجاح هذه العمليسات قد 
بلغ نحو ۳١,۳‏ » وأن أعلى الخسائر وقعت 
فى صفوف المواطنين بنسبة 2۷٦,۸‏ بالنسبة 
للقتلى » بينما كانت النسبة حوالى 2۷,٦‏ ككل 
من رجال الشرطة والسياح والإرهابيين » وقد 
وقعث أكبر الإصابات فى صفوف المواطنين 
حوالى 6٠١,8‏ / بينما بلغت نسبة الإصابات 
فى صفوف الشرطة 7٠١,4‏ وفى صفوف 
السياح 78,8 » بينما لم تتحقق إصابات فى 
أوساط المسئولين إلا فى حالة واحدة بين ٠٠١‏ 
عانة وه رجانه اور کن ای 

ولم يقتصر الضحايا من المواطنين 
الأبرياء على العمليات التى استخدمت عبوات 
ناسفة وإنما سقط ضحايا آخرون نتيجة لعدوان 
الإرهابيين بالأسلحة النارية على المواطنين 
مباشرة » كما لقى البعض مصرعه أو أصيب 
تيجة لوجوده أثناء وقوع اشتباكات بين 
العناصر الإرهابية ورجال الأمن » وقدر 
مركز بن خلدون اعداد القثلى من المواطنين 
خلال عام ؟55١‏ بنحو ٠١١‏ قتيل عرو 
المصابين بنحو "5١‏ مصابا » فى حين ان 


4٤ 


المصادر الرسمية أشارت وفق إحصاءات 
مبدئية أجرتها مصلحة الأمن العام إلى مقتل 
۷ مواطنا وإصابة ٠۱۹۰‏ اخرين من جراء 
وقوع ١١5‏ حادثا إرهابيا » أما نحن فقد أمكننا 
حصر وتقدير الذين لقوا مصرعهم من 
35 وكذا المصابين خلال عام ١591‏ 
ووجدنا أ نهم أقل بكشير من تقديرات ابن 
خلدون ابال فيها وأكثر قليلا من تقديرات 
الدولة › فقد لقره نحور ٤‏ مواطنا مصر عه › 
وأصيب ۲۳۳ آخرون نتيجة لحوادث الإرهاب 
الثى استهدفت مواطنين او تلك إلنى استهدفت 
آخرين . 

وقد اتجهت الآراء التى جرى التعبير 
عنها فى أعقاب حوادث الإرهاب العشوائية 
بدءا من حادث مقهى وادى النيل وانتهاء 
بحادث الخازندار إلى توجيه الانتباه إلى 
التطورات التى طرأت على اأاليب الجماعات 
الإرهابية ؛ فالملاحظ أنه فى كل حادث كان 
يطرأ تغيير على صنع العبوة الناسفة 
المستخدمة بهدف إحداث أكبر قدر من التأثير 
؛ فبينما كانت العبوة التى استخدمت فى مقهى 
وادى النيل عادية » فان قنبلتى القللى ومدينة 
نصر قد احتوتا على مسامير من احجام 
مختلفة لإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر › 
أما قنبلة نفق الهرم فقد احتوت على قطع حديد 
إلى جانب المسامير ووضعت فى علبة حديدية 
»> وزادث على ذلك قنبلة الخازندار باحتوائها 
على كمية أكبر من المسامير وقطع الحديد › 
وأخيرا احتوت قنبلة شارع الشيخ ريحان على 


كمية من رولمان البلى » واتجهت الآراء الى 
تأكيد أن أهداف الإرهاب بقيت فى كل 
الحالات متمثلة فى زعزعة الاستقرار وترويع 
المواطنين وضرب السياحة » وأنها أكدت هذه 
الأهداف بنقل العمليات من قرى الصعيد 
ومدنه إلى القاهرة . 

ونظرا للتأثير السلبى لهذه الحوادث » 
لاسيما حوادث مقهى وادى النيل والقللسى 
والخازندار والهرم › فقد بادرت الجماعة 
الإسلامية إلى نفى صلتها بهذه الحوادث 
واستندت بعض صحف المعارضة › لاسيما 
الصحف المتعاطفة مع الجماعات بشكل عام 
وعلى رأسها الشعب › إلى هذا النفى لتشير 
بأصابع الاتهام إلى إسرائيل مثلما اعتادث ان 
تفعل دائما قبل ان تلوذ بالصمت بعد أن يضبط 
الجناة ويتضح انهم من الجماعات الإسلامية › 
وقد أكدث العمليات الإرهابية اللاحقة الشى 
استخدمت فيها الجماعات الإسلامية المتطرفة 


أل هة دوع تخو وارك مال 


للشك - على مسئولية هذه الجماعات . 
هذه الأحذاث لقعيفة المواطنيسن و القسوى 
السياسية المخثلفة فى مواجهة الإرهاب 
وبالفعل كان لبعض هذه الأحداث تأثير واضح 
فى رد فعل الجمهور حيث شهد العام عددا من 
الأعمال الجماهيرية والشعبية فى مواجهة 
الإرهاب سنعرض لجائب منها لاحقا . 

كذلك › شهد عام ۱۹۹۳ اعتداءات 
مباشرة من قبل الجماعات الإرهابية على 
المواطنين الأبرياء » وبالطبع لايمكننا أن 
نرصد هنا جميع الحالاث لاسيما وأن كثيرا 
من الحالات لم يسفر عن إصابات جسيمة ٠‏ أو 
لم تستخدم فيه وسائل كبيرة » ولكن بصفة 
عامة أمكن رصد عدة حالات من الاعتداءات 
المباشرة على المواطنين › وجميعها يلقى 


۳40 


الإرهابية . 

الواقعة الاولى : جرت بتاريخ 4 
يناير فى قرية ببا مركز اهناسيا بمحافظة بنى 
سويف » حيث قسام عادل صبرة داوود البالغ 
من العمر 5 ؟سنة المنتمى إلى تنظيم الجهاد 
بالاعتداء على سيدة بالضرب المبرح مما أدى 
إلى إجهاضها ء والدافع وراء هذا الاعتداء هو 
معارطسة التكهم لغمل النساء وسيق لع 
الاعتداء على بعضهن بحجة أن عمل المرأة 
مخالف لتعاليم الإسلام » والسيدة التى 
تعرضت للاعتداء كانت تساعد زوجها فى 
عمله فى محل البقالة . 

الواقعة الثانية : فى " يناير أطلق 
الإرهابيون النار فى سوق قرية صنبو مركز 
ذيروط بمحافظة أسيوط عشوائيا مما أدى إلى 
مقئل خفير نظامى هو عبد البديع عبد التواب 
وإصابة مواطن عمره ۲۷ سنة . 

الواقعة الثالثة : فى ٦‏ مارس ألقى 
إرهابيان عبوات ناسفة فى ميدان الجامع 
الكبير فى ديروط عقب صلاة العشاء وأطلقوا 
اکر على فر نظام اعا اول لاء 
القبض عليهما فأصاباه بعيار نارى » وفى ٠١‏ 
ابريل قام سبعة إرهابيين بينهم ثلاثة طلبة 
جامعيين بالاعتداء على طالبين أمام المدرسة 
الزخرفية بأسيوط طعنا بالمطاوى مما أدى الى 
مقتل أحدهما وإصابة الآخر بحجة انهما كانا 
يلعبان القمار أمام المدرسة . 

الواقعة الرابعة : فى ؛ يوليو قام 
أربعة إرهابيين باقتحام مسجد كودية مبارك 
بديروط واطلقوا النار على خطيب المسجد مما 
أدى إلى إصابته بجروح » وفى ١5‏ يوليو 
أطلق الإرهابيون النار على ناظر مدرسة 
موشا وأردوه قتيلا انتقاما منه لاشتراكه فى 
ضبط الإرهابى حازم سرحان الذى قتل مخبر 
الشرطة السرى ثابت بكار » وفى الثاني من 
أغسطس قام الإرهابى مصطفى عونى أ<د 
منفذى عملية زينهم وأعوانه بإطلاق النار على 


المواطنين الذين قاموا بمطاردة الإرهابيين فى 
منطقة الاميرية بالقاهرة مما أدى إلى مصرع 
مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة . 

الواقعة الخامسة : فى ۲۸ نوفمبر.قام 
الإرهابيون بإطلاق الرصاص على شقيقين من 
أسيوط انتقاما من والدهما الذى قام بتسليم 
مسجد بحى الوليمية لوزارة الاوقاف » مما 
أدى إلى إصابتهما » وفى ”7 ديسمبر قتل 
الإرهابيون مؤسس مسجد الفتح بحى الوليدية 
بأسيوط اتتقاما منه لإبلاغه أجهزة الأمن عن 
اسيطرثهم على المسجد › وقد استخدم 
الإرهابيون "السنج' و "البلط" فى الاعتداء على 
الرجل أثناء توجهه إلى عمله صباحا . 

أيضا شملت اعتداءات الإرهابيين على 
المواطنين اعتداءاتهم على الأقباط حيث 
أسفرث هذه الاعتداءات عن مقتل' ١١‏ مواطنا 
من الأقباط » والجدير بالذكر هنا أن هناك 
ثلاثة رجال شرطة آخرين من الأقباط قد لقوا 
مصرعهم ولكن بحكم وظائفهم على الأرجح › 
كما وقع اعثداء على عدة كنائس . 

كما لم تسلم ممتلكات المواطنين - 
المسلمين والأقباط - من عدوان الجماعات 
الإرهابية » وكانت السرقات المسلحة بالاكراه 
أسلوبا:اتبعه الإرهابيون لسرقة ممتلكات 
الآخرين والاستيلاء عليها » ولم تسلم محلات 
الصاغة ودور العبادة ودور السينما والمحلات 
الخاصة من هذه الاعتداءات النى تكررت 
خلال العام . 


الإرهاب والآمن 


وعلى الرغم من أننا بدأنا ببحصث 
العمليات الإر هابية التى استهدفت المواطنين 
الأبرياء أو تلك التى راح ضحيتها مواطنون 
أبرياء » فإن رجال الأمن ظلوا هم الهدف 


۳۹٦ 


الرئيسى للارهابيين خلال عام ۱۹۹۳ سواء 
فى الصعيد أو فى القاهرة الكبرى والمحافظات 
الأخرى | 

وثباينت أيضا تقديرات الخسائر التى 
لحقت برجال الأمن خلال عام ١191‏ » ففى 
تقرير صحيفة الأهرام أشير إلى أن /ا/ا من 
رجال الأمن ما بين ضابط وفرد ومجند قد 
لقوا مصرعهم نتيجة لاعتداءات الجماعسات 
الإرهابية عليهم بينما أصيب نحو ٩١‏ آخرين 
» وقدرث إحصائية أمنية مبدئية عدد من لقوا 
مصرعهم من رجال الأمن بنحو ٠٠١‏ شخص 
حتى أوائل ديسمبر ١197‏ وقدرث عدد 
حوادث الاعتداء على رجال الأمن بحوالى 
5 حادث اعتداء » بينما بلغ عدد قتلى 
رجال الأمن خلال عام ١157‏ وفق تقدير 
مركز ابن خلدون ١٠١٠١‏ شخصا بينما بلغت 
الإصابات ١8١‏ إصابة وحسب التقدير الأخير 
فإن أعلى أرقام للقتلى وقعت فى شهور مارس 
وابريل وديسمبر » وهى الشهور التى شهدت 
عدة مواجهات بين رجال الأمن والارهابيين 
فى الحملات التى شنتها الشرطة على أوكار 
الإرهابيين الذين بادروا بإطلاق الرصاص 
على رجال الأمن . 

ومن جانبها زادت وزارة الداخلية من 
المكافآت والمنح للضباط والجنود الذين 
يساهمون فى القبض على الإرهابيين » كما 
أنها زادت من قيمة التعويضات والمعاشسات 
والمنح لأهالى الشهداء من رجال الشرطة فى 
محاولة منها لتفويت الفرصة على الإرهابيين 
لتحقيق أهدافهم من خلال اعتداءاتهم على 
رجال الشرطة » وكانت الجنازات التى نظمت 
لتشفبيع جثمان ضحايا الشرطة بمثابة 
مظاهرات لتأكيد أن الشعب يقف وراء 
الشرطة فى معركتها ضد الإرهاب الذى 
الاستقرار وإظهار النظام وكأنه عاجز عن 
حماية رجاله . 


ولكن الاعتداء على رجال الشرطة لا 
يمثل سوى وجها واحدا من وجوه تهديد 
الجماعات المتطرفة لاثمن » ولعل أهم هذه 
الوجوه يتمثل فى انتشار الاسلحة فى ايدى هذه 
الجماعات وغيرها . 

مما يشير إلى نجاح الشرطة فى 
مواجهتها مع الإرهاب عدد الحوادث الإرهابية 
التى تمكتت الشرطة من إخباظها قبل .وقوعهنا 
كبيرة من الأسلحة فضلا عن ضبط العديد من 


جديد على المجتمع ورجال الأمن »حيث لم ' 
يمنع الرد العنيف من قبل الجماعاث الإرهابية: 


رجال الشرطة عن التصدى لهم . 


إن نظرة واحدة على التقديرات . ' 


المختلفة لحجم الأسلحة التى جرى ضبطها 
خلال عام ١11‏ » ونوعيتها تكفى لإثبات 
مدى حجم التحدى الذى يلاقيه رجال الشرطة 
فى معركتهم مع الإرهاب » ولإثبات إلى أى 
حد بلغت خطورة الجماعات الإرهابية على 
المجتمع وأمنه وسلامة أفراده » ويمكننا أن 
نستعرض هذه التقديرات إجمالا من خلال 
مطالعة الجداول (؟) ؛ (5) ؛ (4) ٠‏ (5) . 
الجدول رقم (؟) : حصر بالأسلحة والذخائر 
والمتفجرات المضبوطة. 
خلال الفترة ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ 
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المصدر : ملفات الصحافة المصرية والعربية بالمحرو سة 5 


ولا تتضمن هذه الجداول الكميات غير 
المحددة التى جرى ضبطها من المواد 
المتفجرة والبارود » ولا تتضمن كذلك الأسلحة 
التى تم مصادرتها من الأهالى من غير 
الإرهابيين » وإن كان البعض يقدر عدد قطع 
السلاح التى صادرتها السلطات من الإرهابيين 
ومن مناطق الخصومات الثأرية بتحو ٠١‏ الف 
قطعة سلاح خلال عام ۱۹۹۳ › وكانت 
مصادر أمنية قد استنتجت دخول ثلاث شحنات 
من الذخيرة والاسلحة الآلية الى محافظات 
الصعيد فى الشهور الثلاثة الاولى من العام » 
وقدأاشار مصدر سياسى فى أسيوط إلى أنه 
نتيجة لدخول هذه الأسلحة انخفض سعر 
البندقية الآلية من 4 آلأف جنيه إلى ١5٠١‏ 
جنيه » ولكن لم يكن التهريب هو الوسيلة 
الوحيدة لحصول المتطرفين على الأسلحة التى 
تستخدم فى جرائمهم » حيث أن الورش 
السرية » والحصول على المواد المتفجرة من 
المحاجر وبعض المخازن بطرق غير 
مشروعة مثلت مصدرا آخر مهما للحصول 
على الأسلحة والمتفجرات » ومن ثم قررت 
الأجيّزة الأمنية إخضاع ٠٠١‏ الف شخص 
يعملون فى تجارة المتفجرات » وأغلبهم من 
سكان المناطق المجاورة للجبال للمراقبة حتى 
يضمنوا عدم تسرب المتفجرات إلى العناصر 
الإرهابية » كما تم إخضاع ١84‏ محلا لبيع 
الأسلحة للمراقبة بصفة رسمية » وتقرر اتخاذ 
عقوبات قاسية ضد المتناجر: التى يكتشف 
وجود مخالفات فيما يخص عدد الأسلحة 
والمتفجرات الموجودة بها والتى تصرف 


| 11  سسإأ‎ | 
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لأصحاب التراخيص بموجب أذون للصرف 
وكان قد تكشف من خلال التحقيقات ال 
أجريت مع أعضاء تنظيم الشوقيين المنش 
المتورطين فى جرائم السطو على محلا 
الذهب فى الزيتون والخانكة والفيوم 2 
التنظيم كان يقايض المسروقات بأسلحة م 
بعض القبائل التى تعيش على الحدهو 
المصرية - السودانية » حيث يحصل رج 
القبائل على الأسلحة من السودان بسهولة . 


الإرهاب والسياحة 


ظل ضرب السياحة من بين الأهداة 
الرئيسية للتنظيمات الإرهابية على مدى شهو 
عام ١19”‏ وأشار التقرير الصادر ع 
المحروسة تحت عنوان 'يوميات الإرهاب" إإ 
هذا من خلال إشارته إلى أن العام شهد ف 
بدايته الاعتداء على اتوبيس سياحى فى شار 
الهرم » وكان الاعتداء على الاتوبيس السياح 
فى مصر القديمة هو الحدث الذى ودع ب 
الإرهابيون العام » ومنذ أول اعتداء عل 
السياحة فى سبتمبر ١‏ 2غ أكتث ه 
الإرهابيون مدى ما يمكن أن يحققه مثل ه 
الاعتداء بالنسبة لأهدافهم المتعددة فيما أن 
جدل ساخن حول مدى أهمية هذا القطا 
بالنسبة للاقتصاد القومى المصرى »ء وكا 
واضحا ومعلنا منذ البداية » من قبل الإرهابيد 
والمتعاطفين معهم » ان اعتداء اتهسم علب 
السياحة إنما هى من أجل حرمان الدولة م 
مورد هام من موارد الدخل القومى » وبالف 
وكما تشير تقارير رسمية حول حركة السياء 
فى مصر فإن عدد السياح قد تراجع كم 
تراجعت عدد الليالى السياحية » وثراج 
بالتالى الدخل المتولد من صناعة السياء 
وانخفض عدد السياح الذين زاروا مصر ف 


الفترة من يناير إلى ابريل ١5937”‏ (موسمم 
السياحة عادة) بنسبة 1!,5١/.مقارنة‏ بعدد 
السياح الذين زاروا البلاد فى الفترة ذاتها فى 
عام ١137‏ »ء كما أشار. التقرير إلى انخفاض 
عدد الليالى السياحية بنسبة ١‏ فى الفترة 
ذاتها؛ء وقد أكد رئيس الهيئة العامة 
للاستعلامات أن مصير تأثرت كثيرا بسبب 
العمليات الإرهابية » وقدر الخسائر التى منى 
بها قطاع السياحة وحده بنحو مليار دولار » 
غير الخسائر التسى تحملتها القطاعات 
الاقتصادية الأخرى المرتبطة بقطاع السياحة 
بينما قفدر إحصاء وزارة السياحة المسرية 
حول حركة السياحة إلى مصر خلال الثلث 
الأول من العام ١1351‏ انخفاض عدد السياح 
بنسبة 0 الفثرة نفسنها من 0 ١‏ 


السا ال و ا أن ا 
وزارة السياحة قدر نسبة انخفاضص عدد الليالى 
السياحية بنسبة 771 » فقد قدرتها احصاءات 
صندوق التنشنيط السياحى بنحو 2۹,۱ ء 
وقدر تقرير لهيئة تنشيط السياحة المصرية 
خسائر قطاع السياحة فى مصر خلال الفترة 
من اکتوبر ۱۹۹۲ وحتی منتصف عام ۱۹۹۳ 
بحوالى 6٠١‏ مليون دولار كخسائر مباشرة » 
فئ حين بلغت خسائر القطاعات المعتمدة على 
حركة السياحة بنحو ٠٠١‏ مليون دولار » كما 
أشار نفس التقرير إلى انخفاض نسبة عدد 
السياح خلال الفترة من يناير وحثتى يونية 
۳ بمقدار 77 وانخفاض نسبة الليسالى 
السياحية بمقدار 7/55 » وقدر العجز الحقيقى 
فى قطاع السياحة بنحو £١‏ . 

لقد كان النشر عن هذه الخسائر التنى 
منى بها قطاع السياحة أمرا يكفى بذاته لاقناع 
المنظمات الارهابية بجدوى تكرار اعتداءاتهم 
على هذا القطاع ؛ فضنلا عن أن هذه 
الاعتداءات كانت تحقق لهم مكاسب أخرى من 
قبيل جذب اهتمام وسائل الاعلام المحلية 


. والعالمية واغتنام هذه الفرصة لتأكيد وجودهم 


أو لتمرير رسالة بمطالبهم كما أنها تضع 
السلطات المعنية بحماية السياح فى مأزق . 
وتتباين تقديرات حوادث الاعتداء على 
السياحة من مصدر إلى آخر إذ قدرها البىمض 
بحوالی ۱۷ حادثا منذ ۱۹۹۲ وحتى نهاية 
۳ :»۷ بينما ذكر مصدر أمنى أن عدد 
الحوادث بلغ خلال عام ۱۹۹۳ وحده ۲١‏ 
حادث اعتداء راح ضحيتها ستة سائحين 
وأصيب 5 أجنبيا » و١4‏ مصريا تصصادف 
وجودهم فى مكان الحوادث وقت وقوعها 
ورغم هذا التباين فإن الأمر المؤكد أن 
الحوادث تركزت خلال النصف الأول من 
العام » فمنذ أن إنفجرت قنبلة أسفل نفق الهسرم 
أثناء مرور باص يقل سياحا بريطانيين مما 
أسفر عن إصابة ستة منهم » ومقتل مصريين 
وإصابة تمانية اخرین فی ۸ يونيو 1557 » لم 
تقع حوادت إرهابية إلا فى ۲۷ ديسمبر 
۳ عندما هاجم مسلحون باصا يقل سياحا 
نمساويين بالقرب من مسجد عمرو بن العاص 
فى مصر القديمة مما أدى إلى إصابة ثمانية 
سياح » وإصابة ثمانية من المصريين ننيجة 
إطلاق النار عشوائيا عند هرب مرتكبى 
الحادث , ٠‏ 
ويمكن تفسيز التباين في التقديرات 
الخاصة بعدد الحوادث الإرهابية إلى أن بعض 
فی حين أن هناك العديد من الأحداث التى لم 
ينشر عنها لسبب أو آخر . 
وعلى الرغم من ادعاءات الجماعة 
الإسلامية - التى أعلنت مسئوليتها عن معظم 
حوادث الاعتداء على السياح - بأنها لم تكن 
تستهدف السائحين » وأنها سبق وأن حذرتهم 
من الذهاب إلى مصر › ا 
النى يتعرض لها السياح ي: يشير إلى عكس ما 
يدعون › كما أن هناك فن الأحداك ما 
استهدف العدوان المباشر على السياح »ء حيث 


كان خطف السائحين من بين الجرائم الشى المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم 


ارتكبها أحد أعضاء تنظيم الجهاد » وهو طلائع الفتح بالتخطيط لاغتيال كل من وزيرى 
عصام اسماعيل كامل البالغ من العمر 6” الإعلام والداخلية وكذلك رئيس الوزراء » 
سنة والذى حكم عليه بالسجن سبع سنوات لهذا وتشير هذه العمليات إلى تطور مهم فى نظرة 
السبب » وقبض عليه فى بنى سويف بعد أن هذه الجماعات إلى أهدافها » وعلى سبيل 
ظل هاربا من تنفيذ الحكم . المثال فإن صفوت عبد الغنى الذى يقال انه 
القائد العسكرى للجماعة الإسلامية والذى اتهم 

جدول رقم (1) : قائمة بأهم الاعتداءات باغتيال رئيس مجلس الشعب المصرى الأسبق 
التى قامت بها الجماعات المتطرفة على الدكتور رفعت المحجوب › نفى ما نشر حول 
السياحة فى مصر عام ١151‏ تهديده باغنيال وزير الثقافة المصرى ٠»‏ فاروق 
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تاريخ الواقعة 
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Yé‏ الهرم / الجيزة إلقاء أربع عبوات ناسفة على باص سياحى امام احد 
الفنادق 

47۹ منفلوط إطلاق رصاص على باص يقل 1" سائحا ألمانيا 

اطنق رماس طى ري امات قل مق العا 






TTT‏ ميدان التحرير / | انفجار عبوة ناسفة فى مقهى وآدى النيل مصرع سائحين 
القاهرة 


ANA 5‏ ميدان التحرير / إنفجار عبوة ناسفة أسفل باص سياحى أمام المتحف اتلاف سبع باأصات 
القاهرة المصسرى سياحية 
“ا | القلعة/ القاهرة | محاولة وضع عبوة تاسفة أسفل باص سياحى : 
۳۸ نفق الهرم / الجيزة | إلقاء قنبلة على باص يقل 45 ساتحا بريطانيا أشاء 
مروره بالنفق 
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الجمهور 







11 سوان قنبلة موقوتة تزن © كجم أمام بازار بشارع الشواربىي | لم ثقع إصابات أو 
خسائر 

كما منفلو إطلاق النار على باخرة سياحية 'رويال أوكير" في | لم تقع خسائر 

٠‏ | المنطقة الواقعة أمام جبل أبو فودة 

77 طريق قنا - سفاجا_ | محاولة إلقاء قنبلة على باص 

إطلاق الرصاص على بآخرة سياحية 

١| مصر القديمة / | هجوم مسلح بالرصاص والعبوات الحارقة على باص | أصيب  مسياح و9‎ 1Y 

القاهرة سياحى من الجمهور والمرشد 

السياحي 


المصدر : ملفات الصحافة المصرية والعربية بالمحروسة 


10 حسنى وقال للصحافيين خلال الاستراحة فى 
الإرهاب ورموز النظام السياسى جلسة المحاكمة فى يوم ؟؟ ابريل ١157‏ 


"ان وزير الثقافة غير مطلوب وعليه أن 
يطمئن" وأشار معلقا على محاولة اغنيال وزير 





شهدت العمليات الإرهابية الموجهة الاعلام صفوت الشريف إلى أن المحاولة تمت 


۰١ 


الغنى بين انشطة الجماعات الإسلامية وبين 
السياسة القمعية التى تبعها النظام سد 
الجماعات الإسلامية ؛ ويتضح من هذا 
التصريح أن الجماعات تختار أهدافها بدقة . 
كذلك يشير تحليل محاولات الاغتيال 
الثلاث التى جرت إلى تطور فى أسلوب التنفيذ 
وإلى دقة فى المراقبة والتتبسع والتخطيط › 
رغم أنه لم يكتب لأى من هذه المحاولات 
النجاح ويعود جزء كبير من هذا الإخفاق 
لأسباب أخرى غير متعلقة بالإعداد والتنفيذ 
وفى المحاولات الثلاث لم يكن الفاعل مجهولا 


فقد أعلنت جماعة الجهاد مسئوليتها عن . 


محاولة اغتيال وزير الإعلام فى ٠١‏ ابريل 
حيث وزع محمد السيد سليم زعيم الجناح 
العسكرى لتنظيم الجهاد بأسيوط بيانا أعلن فيه 
مسئولية جماعته عن المحاولة ردا على حديث 
الوزير حول دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب 
أمام مجلس الشورى » وقام بتنفيذ المحاولة 
شخصان وعاونهما ثلاثة اشخاص للمراقبة 
وتأمين الطريق للهرب ؛ واستخدمت البنادق 
SR OE Uae‏ 
اواو كفن الاي ف غلك الجا اة 
الإسلامية مسئوليتها عن المحاولة فى اليوم 
الثانى مباشرة فى ١5‏ أغسطس بينما أعلن 
تنظيم طلائع الفتح - الجهاد مسئوليته بعد ذلك 
بيوم أى فى يوم 7٠١‏ أغسطس وتشير المحاولة 
إلى تطور فى الأسلوب دافعه زيادة الثقة فى 
تحقيق الهدف حيث استخدم الارهابيون قنبلة 
لا يقل وزنها عن خمسة كيلو جرامسات 
وتحتوی على رولمان بلی ومادة تی .ان.تی 
شديدة الانفجار الأمر الذى أوقع إصابات 
عديدة فى صفوف الجماهير والجماعات 
والشترفلة فحزلا عن الخجائر المادية كيه 
اسفر الحادث عن مقتل أحد أفراد الشرطة 
ومقتل ثلاثة من الجمهور واصابة ١4‏ آخرين 
؛ ومقتل الإرهابيين اللذين نفذوا العملية ومن 
بينهما نزية صبحى راشد زعيم مجموعة 


"عصام القمرى" المنتمية إلى تنظيم الجهاد 
وأحد المتهمين الرئيسيين فى قضية طلائع 
الفتح وأدى الانفجار إلى تهشم وإصابة ٠١‏ 
سيارة وتحطيم الواجهة الزجاجية لمسرح 
ا 

والاسلوب ذاته - استخدام العبوات 
الناسفة - اثبع فى محاولة اغتيال الدكترر 
عاطف صدقی رئیس الوزراء فی ۲١‏ نوفمبر 
حيث انفجرت القنبلة التى وضعها الإرهابيون 
فى سيارة بجوار مدرسة المقريزى القريبة من 
منزل رئيس الوزراء بمنشية البكرى قبل شوان 
قليلة من وصول سيارته » وهى عبوة تزن 
حوالى ٠"كجم‏ مزودة بجهاز تحكم عن بعد 
(ريموت كونترول) واحتوت على عشرة كيلو 
جرامات من مادة تى.ان.تى » شديدة الانفجار 
مما اسفر عن تحطيم سبعة سيارات فى مكان 
الحادث » ولقيت إحدى ثلميذات المدرسة 
مصرعها كما أصيب ١6‏ آخرون من 
الجمهور واثنان من رجال الشرطة وقد أتهم 
رجال الأمن تنظيم طلائع الفتح بارتكاب 


الحادث . 


مواجهة الإرهاب وتعقيدات 
النظام السياسى فى مصر 





لقد حظيث قضية مواجهة الإرهاب 
باهتمام خاص خلال عام ۱۹۹۳ وقد انخرطت 
فى هذه المواجهة الدولة بكافة أجهزتها وعلى 
كافة المستويات فمع بداية العام قام رئيس 
الجمهورية بجولات عديدة فى المواقع 
السياحية فى الأقصر وأسوان والبحر الأحمر 
لتأكيد استقرار الأوضاع › كما أكد الرئيس 
موقفه الثابت خلال لقائه السنوى مع الكتاب 
والمفكرين فى مصر فى معرض الكتاب حينما 
رفض السماح بقيام حزب دينى حفاظا على 


وحدة مصر » وانخرط الأزهر فى المواجهة 
مسن خلال التوصيات التى صدرت عن 
لن الاي اااي الان ر لي 
حضره مائة عالم برئاسة الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر وناقش 
ظاهرة خلط أوراق الإرهاب بالدين » وأدانت 
هذه التوصيات حسوادث الإر هساب المخالفة 
لدعوة الإسلام للحوار ورفضت فرض الفكر 
بالقوة . 

كذلك شهدت جهود المواجهة مع 
الإرهاب تحركا من جانب الحكومة يستهدف 
إشراك الأحزاب السياسية فى المعركة مع 
الإرهاب حيث شكل مجلس الشعب لجنة 
خاصة تضم رؤساء الأحزاب السياسية فى 
مصر لدراسة ظاهرة الإرهاب إلا أن الحلول 
التى اقترحها كل حزب من الأحزاب المشثركة 
كشفت إلى أى مدى ننباين مواقف الأحزاب 
المصرية فى هذه القضية الخطيرة » فبينما دعا 
حزب الوفد إلى ضرورة معالجة أسباب 
الأرهاب من جذوره وتأكيد الديمقراطية 
كمدخل رئيسى للحل » ودعا الى مكافحة الفقر 
والبطالة وإصلاح نظام التعليم » فإن حزب 
العمل أعطى أولوية لتطبيق الشريعة ولرفع 
شعار الإسلام هو الحل من قبل الدولة 
والاهتمام بالثقافة الدينية وتعميق الممارسة 
الديمقراظية وأخيرا العمل عل حل الم كادف 
الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها 
المواطنون › بينما تبنت بعض الاتجاهات 
النشاوية موقا انها ومهددا اة ار هات 
باعتباره فاشية صريحة وخطرا لايعادله خطر 
آخر » وفى نفس الوقت دعت اتجاهات يسارية 
أخرى عبر عنها رئيس تحرير مجاة 'اليسار' 
حسين عبدالرازق عندما دعا إلى تشكيل جهة 
تضم فوى يسارية وليبرالية لمواجهة إرهاب 
الدونة البوليهية :و إززهاب اعات :اتر 
وهى الدعوة الثى انبرى للتصدى لها العديدون 
من اليساريين محذرين من السقوط فى خطأ 


الك 


سياسى فادح ووضع الدولة مع الإرهابيين فسى 
كفة واحدة . 

إلا أن الحدث الأهم على صعيد 
مواجهة الإرهاب إنما كان التقرير الصادر عن 
مجلس الشوری فی منتصف عام ۱۹۹۳ › 
والذى تضمن توصيات مهمة وبيانات لوزراء 
الداخلیة فی ۹۳/۳/۳۰ والتعلیم فی ۹۳/٤/۱۰‏ 
والإدارة المحلية 19/4/١١‏ والإعلام 
۲ ورئيس المجلس الأعلى للشباب 
والرياضة فى 58/4/١١‏ » ولقد استندت 
الصياغة النهائية لهذا التقرير على المناقشات 
التى دارت فى اجتماعات مجموعة العمل التى 
تشكلت فى نوفمبر ١157‏ استجابة الى موافقة 
اللجنة العامة لمجلس الشورى بتاريخ 
ه/1511 على إدراج موطضسوع مواجهة 
الإرهاب فى خطة عمل لجنة الشؤون العربية 
والخارجية والأمن القومى ». وعقدت هذه 
الاجتماعات التى بلغت عشرة اجتماعات فى 
الفترة بين ۲۸ نوفمبر ٩۲‏ و١١‏ مارس ٩۳‏ . 

وحدد هذا التقرير تعريفا للإرهاب 
واستعرض أبعاد الظاهرة فى مصر محددا 
خصائص الأنشطة الإرهابية وأسباب ظهورها 
وتصاعدها كما حدد التقرير أساليب مواجهة 
الإرهاب العاجلة وكذلك إجراءات معالجة 
جذور الإرهاب وقد أشار التقرير فى مقدمته 
إلى أن مشكلة الإرهاب باتث تحتل موقعا 
متقدما فى أولويات العمل الوطنى المصرى 
فى الوقت الحالى ويرجع التقرير الموجة 
الإرهابية الراهنة إلى عام ١187‏ عندما بدأت 
المواجهات بين الجماعة الإسلامية والأمن فى 
منطقة عين شمس بالقاهرة ويشير إلى أنه فى 
الفترة منذ عام ۱۹۸۸ وحتى عام ١11١‏ 
حدث تضخم فى حجم تنظيمى الإرهاب 
الرئيسيين وهما الجهاد والجماعة الإسلامية 
واستمرت محولات التنسيق بينهما كما 
تزايدت أعداد التنظيمات الصغيرة المتفرعة أو 
المستقلة أو المنشقة عنهما والتى انتشرت فى 
العديد من المحافظات والمناطق فى مصر 


وبسببها دخلت أنشطة الإرهاب مرحلة جديدة 
ومجالات جديدة اعتبارا من عام ١9955‏ 
ورصد التقرير خمسة أساليب رئيسية للعمل 
الإرهابى هى : أسلوب اغتيال الشسخصيات 
السياسية العامة وأسلوب العذف الطائفى 
وأسلوب العنف الاجتماعى الواسع المنظم من 
أجل التدخل باستخدام العنف لتغيير بعسض 
مظاهر السلوك الاجتماعى › لاسيما فى 
المناطق العشوائية والفقيرة النى يخف فيها 
وجود الدولة » وأسلوب العنف الموجه لقطاع 
افتصادى معين مثل ضرب السياحة » وأسلوب 
التحريض الواسع ضد نظام الحكم من خلال 
المنشورات والخطب الدينية فى المساجد التى 
يسيطرون عليها ٠‏ 
وحدد التقرير أسباب ظاهرة الإرهاب 
وأشار إلى أن هناك أسبابا داخلية وأخرى 
خارجية » وهناك أسباب محددة مباشرة › 
وأخرى عامة وغير مباشرة » وفيما يتعلق 
بالأسباب الداخلية » أشار التفرير إلى وجود 
ثلاث مجموعات من الأسباب » الأولى هى 
الأسباب الاقتصادية - الاجتماعية » حيث تأتى 
البطالة باعتبارها الدافع الأكثر قوة فى الاتجاه 
نحو التطرف » وما يرتبط بهذه الأسباب من 
أوضاع مثل اتساع الفجوة بين الفنات 
الاجتماعية » وظهور أنماط معيشية استفزازية 
لدی بعض فئات المجتمع ؛ وعدم قدرة بعض 
المهاجرين من الريف - الذين يسكنون عادة 
فى المناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة - 
على التكيف مع الواقع الجديد ٠‏ 
والمجموعة الثانية هى الأسباب 
السياسية - والمؤسسية والمتمثلة فى عدم 
تواجد الدولة الفعال بقدرتها على الضبط › 
وقصور إمكانياتها عن تقديم بعض الخدمات > 
وهى مشكلة متفاقمة بدرجة أكبر فى المناطق 
العشوائية والمناطق النائية والريف » ومن هذه 
الأسباب أيضا وجود بعض الممارسات 
المستفزة للمواطنيين وضعف الأحزاب 
السياسية والتنظيمات الثقافية والمهنية والشبابية 
وعدم فعاليتها وعدم قدرتها على التواجد 
والتعبير عن مطالب المواطنين واحتياجاتهم » 


٤ 


وعدم حسم العديد من القضايا المثارة والتى 
تجد فيها الجماعات المتطرفة مبررا تستند إليه 
فى عملها وفى تجنيد عناصر شبابية جديدة 
مثل قضايا الانحراف » والمجموعة الثالثة مسن 
الأسباب المفضية للتطرف ؛ هى الأسباب 
الثقافية - الدينية » وترتبط بعوامل ناجمة عن 
طبيعة المرحلة الاننقالية التى تمر بها مصر 
وعجز مؤسسات المجتمع عن توضيح قضايا 
الانتقال لقطاع عريض من الشباب مما أدى 
إلى عدم قدرة بعض قواه عن التكيف وأدى 
بالتالى إلى حدوث نوع من الردة الثقافية 
والدينية فى بعض القطاعات » واتجاه 
الجماعات المتطرفة إلى استهداف السلوكيات 
المرئبطة بمرحلة الانتقال عن طريق العذف » 
بزعم أن هذه السلوكيات تخالف قيم المجتمع ٠‏ 

وفيما يتعلق بالأسباب الخارجية » فقد 
قسمها التقرير إلى أسباب عامة » وخاصة 
وتمثلث الأولى فى صعود التيارات الدينية 
المتشددة إلى السلطة أو اقترابها منها فى 
بعض الدول » وحدوث مأسى للمسلمين فى 
بعض بقاع العالم دون أن تتدخل الدول 
والمجتمع الدولى لمواجهتها مما أدى إلى 
استفزاز المسلمين بصفة عامة » وعودة العديد 
من الشباب الذى ذهب للقتال فى أفغانستان » 
أما الثانية فقد حددها التقرير فى قيام بعض 
الدول » وخصوصا ايران والسودان بتقديم 
الدعم المادى والمعنوى للجماعات الإرهابية 
من أجل اضعاف الموقف الاقتصادى 
المصرى كهدف رئيسى يؤدى إلى الخضوع 
لنظم الهيمنة السياسية لبعض الدول الأجنبية » 
وتحجيم دورها فى مواجهة بعض القوى 
الإقليمية المتسترة بالدين والساعية إلى التوسع 
والهيمنة والسيطرة على مقدرات المنطقة › 
ومن أجل استهلاك طاقات أجهزة الحكم فى 
مصر فى السيطرة على النظام والأمن الداخلى 
للحيلولة دون أن تقوم بدورها الرائد فى 
المنطقة ٠‏ 

واستنادا إلى هذه الرؤية للأسباب 
المفضية إلى الإرهاب وإلى أبعاد الظاهرة ء 
خرج التقرير بعدة توصيات لمواجهة الارهاب 


٠‏ وأكد ضرورة أن تكون استراتيجية المواجهة 
استعاض التقرير فى نقديم التوصيات الخاصة 
بالمواجهة الأمنية والمواجهة الاعلامية وهو 
بصدد اقتراح الأساليب العاجلة لمواجهة 
الارهاب على الأمد القصير ؛ وإن كان 
التقرير رأى من حيث المبدأ ضرورة دعم 
أجهزة الشرطة وتطويرها بكل الوسائل 
المتاحة المتناسبة مع حجم التحدى » وترشيد 
أساليب المواجهة الأمنية ودعم أجهزة 
معلومات الشرطة › إلا أنه رأى فى الوقث 
ذاته أهمية المعالجة المفصلة لعلاقة الإرأهاب 
بالأمن بشقيه السياسى والجنائى » وفيما يتعلق 
بمواجهة خطر الارهاب على الأمن السياسى 
اقترح التفرير ما يلى : زيادة الاهتمام بتنمية 
الحس الأمنى لدى مختلف الكوادر الأمنية » 
والحرص على أن يكون رجال الأمن المكلفون 
بالتصدى لجرائم الارهاب على علم ودراية 
كاملة بالاتجاهات الفكرية التى يتبناها 
الإرهابيون مع القدرة على مناقشتها ودحض 
الفكر المغلوط فيها ء منع تثبيت الكوادر 
الأمنية المنوط بهم القيام بالخدمات' الأمنية 
المستديمة منعا للوصول إلى حالة الاسترخاء 
الأمنى وتدريب الكوادر الأمنية المختلفة عمليا 
باصطناع نماذج للاحداث الإرهابية تتسم بقدر 
من الصدق والفعالية والجدية للوقوف على 
سلبيات العمل الأمنى » وتركيز الخطط الأمنية 
على ضرورة التعامل مع الخطر المتوقع القائم 
على معطيات موضوعية وعدم الانتظار 
لوقوع الخطأ بالفعل » والعمل على تطوير 
خطط الحماية الأمنية فى مجالى الحراسة 
والتأمين بشكل دورى قصير المدة » والتركيز 
على الخدمات الأمنية المتخصصة دون 
الاعتماد بشكل مستمر على الأجهزة الأخرى 
لمجرد المساندة » وزيادة فعالية وسائل التأمين 
والحماية وتطوير أساليبها المختلفة لاحتفاظط 
الأمن بالسبق » وضرورة ربط الأماكن الهامة 
والطرق والميادين الرئيسية بشبكة فعالة من 
ألات التصوير ( الفيديو ) التى نتصل بفرقة 
عمليات رئيسية لاستطلاع حالة الأمن وامداد 


الأجهزة الأمنية المختلفة بدلالات الحالة 
الأمنية ليتولى كل جهاز مسئولياته فى أسرع 
وقت » والعمل على الارنقاء بمستوى الدور 
الأمنى للجمهور للمساعدة فى منع الجريمة 
والمساهمة فى قمعها . وأخيرا العمل على 
الارتقاء بمستوى رجال الأمن من حيث 
التأهيل والتدريب والمستوى المادى بصورة 
تحفظ هيبة جهاز الأمن ٠‏ 

وفيما يتعلق بالمواجهة الدينية » ركز 
التفرير على دور وزراة الأوقاف فى منع ترك 
المساجد فى أيدى الجماعات المتطرفة » وعلى 
دورها فى تزويد المساجد بعلماء مقتدرين 
للمساعدة فى تنشيط دورها فى التنوير 
الصحيح » وما يرتبط بذلك من ضرورة دعم 
هيبة المؤسسة الدينية » لكى تقوم بدورها 
بفعالية ؛ واكتفى التقرير عند تعرضسه 
للمواجهة التشريعية بتأكيد النقاط النى جماءت 
لسنة ۱۹۹۲ » وإن كان أشار إلى أنه مسن 
السابق لاوانه الحكم على ما إذا كانت هذه 
التعديلات ستؤدى إلى النتائج المرجوة أم لا 
مؤكدا أن مواجهة الإرهاب مهمة تتجاوز 
التشريع وحده ؛ أما فيما يخص المواجهة 
الاعلامية » فقد أكد التقرير العناصر الأساسية 
للسياسة الاعلامية فى مواجهة الارهاب » 
والتى تتمثل فى : وجود سياسة اعلامية 
مستمرة لمواجهة الازهاب » والحرص على 
وضع ظاهرة الإرهاب فى مصر فى حجهما 
الحقيقى » وضرورة التفرقة بين التطرف 
والارهاب ومعالجة كل منهما بما يناسبه من 
وسائل مع تأكيد أن الخطوة الأولى فى 
المواجهة الإعلامية هى مقاومة الفكر 
المتطرف والحيلولة دون أن يمكن هذا الفكر 
تخريب عقول الشباب » وضرورة دفع 
المواطنين إلى المشاركة الفعالة فى هذه 
المواجهة » وضرورة تحقيق المصداقية فى 
وسائل الإعلام من خلال الإسراع بنشر 
الحدث وتقديم المعلومات والبيانات الكافية عنه 
وبتوفير أكبر قدر من الموضوعية والدقة فى 
التغطية الاعلامية » والاهتمام بتناسب المواد 


المذاعة والمنشورة مع القيم الدينية والاخلاقية 
السائدة فى المجتمع بما يؤكد الثفة فى تعبير 
أجهزة الاعلام عن القيم الحقيقية للشعب » 
وأخيرا ضرورة اسنفادة أجهزة الاعلام من 
الانجازات العلمية ومن الكفاءات الوطنية » 
وعلى صعيد المواجهة الخارجية فقد أشار 
التقرير إلى أهمية التعاون الثنائى › والتعاون 
فى المجالين الدولى والاقليمى بهدف عزل 
الدول الداعمة والمسائدة للارهاب ٠‏ 

ورغم أن هذا التقرير عكس الادراك 
بضرورة المواجهة الشاملة مع الارهاب 
والتى تشترك فيها قوى سياسية وشعبية جنبا 
إلى جنب مع أجهزة الدولة » إلا أن الملاحظ 
على مواجهة الإرهاب خلال عام 21991 
سيادة منطق المواجهة الأمنية مما أضفى على 
العبلية سمة الحرب المفتوحة بين قوات 
الشرطة والأمن والجماعات الارهابية أمام 
جمهور لم يتحرك إلا فى عدد محدود من 
الحالات » وكانت السلبية هى السمة الأساسية 
المميزة لموقفه طوال العام تقريبا ٠‏ 

وفى حقيقة الأمراء فإن طرح قضية 
المشاركة الشعبية ومشاركة مختلف القوى 
السياسية فى مواجهة الإرهاب قد أثار عدة 
اشکالیات خلال عام ۱۹۹۳ ؛ كما كشفت 
المواجهة الحكومية عن جملة من التعقيدات 
القانونية والعملية تجسدت فى قرار رئيس 
الجمهورين بإحالة عدد من قضايا الارهاب 
إلى القضاء العسكرى لضمان سرعة الحكم فى 
هذه القضايا ٠‏ 

وسنلاحظ ان التقرير يتجاهل ان 
السبب الرئيسى لهذا النمو السرطانى الذى 
بمباركة الدولة - بل والقوى الدولية المهيمنة 
على المنطقة - مرتين فى الآونة الأخيرة » 
الأولى فسى مواجهة اليسار عندما اختار 
السادات أن يبدأ تحالفه مع الولايات المتحدة 
ويتلمس طريق السلام مع إسرائيل بمساعدته 
هذه الجماعات على تطهير الطريق من بؤر 
المقاومة اليسارية على اختلافها » والمرة 


الثانية كانت عندما أعلنت المخابرات المركزية 
الأمريكية الجهاد المقدس ضد التدخل السوفيتى 
فى أفغانستان وساندتها الأنظمة العربية بما 
فيها النظام المصرى من خلال السماح 
للجماعات الإسلامية العاملة فى أراضيها 
بالعمل والدعاية والتنظيم حتى تحصل هذه 
الحرب 'المقدسة" على وقودها المناسب من 
طالبى 'الشهادة" المتحمسين فيما يحصد القادة 
فى العواصم الغربية ملايين الدولارات ثمنا 
لفتواهم التى حولت بعض أمراء الحرب 
وتجار المخدرات إلى مجاهدين أبرار . 

ووفقا لما تقدم فان التقرير يتجاهل 
ببساطة مسكولية الدولة عن نمو ظاهرة 
الإرهاب » وهى المسئولية التى لا تتعلق 
باستخدام الدولة للجماعات الإسلامية ضد 
اليسار أو ضمن تحالفها الدولى مع الغرب 
ضد السوفيت إبان الحرب الباردة فحسب ٠»‏ بل 
ان هذه المسئولية تمتد لتشمل إصرار بعض 
القطاعاث المحافظة داخل الطبقة المالكة - 
الحاكمة فى مصر على استخدام النزعة الدينية 
كمبرر لمشروعية وجودها بكل ما يعنيه هذا 
الوجود من ظلم أو استبداد أو استغلال ؛ 
ولعلنا جميعا نذكر كيف أن رجال مثل عثمان 
أحمد عثمان كانوا وراء احتضان الإخوان 
المسلمين بعد الإفراج عنهم مباشرة فى بدايات 
حكم السادات » ولعلنا نذكر كيف أن عثمان 
كان فى هذه الفترة وثيق الصلة بالسعودية 
ولعلنا نذكر أخيرا كيف أن عثمان ههو 


الشخص المسئول عن فتح النقابات المهنية 


وبالتحديد نقابة المهندسين أمام الإخوان . 

لهذا كله لن نكون مبالغين إذا قلنا ان 
حجر الزاوية فى مقاومة الإرهاب هو أن 
تحسم القطاعات المحافظة الثى تتعاطف مع 
طريقا ديموقراطيا لإدارة الوطن وإدارة 
صراعها مع القوى الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
وأغلب الظن ان هذه القطاعات لن تحسم 


ترددها بدون أن تتعرض لضغوط قوية 
ومتماسكة من كل القوى الديموقراطية فى 
مصر ٠‏ 
إذا كانت أحداث الإرهاب قد شهدت 
تطورا ملحوظا من حيث الكمية والنوع خلال 
عام ١159‏ »ء فإن مواجهة الإرهاب شهدت 
هى الأخرى تطورا مماثلا » وكانت المواجهة 
مع الارهاب سببا لمناقشة قضية المواجهة 
الأمنية » وما إذا كانت أسلوبا ملائما للتعامل 
مع الظاهرة الإرهابية أم لا » وقد وجهست 
انتقادات عديدة وأبديت ملاحظات كثيرة على 
أسلوب المواجهة الأمنية › بعضها قصد 
مهاجمة هذا الأسلوب والتشهير به تعبيرا عن 
الآخر رأى عدم كفايته وأشار إلى ضرورة 
المعالجة السياسية الشاملة للظاهرة والبعض 
الثالث استهدف تطوير المواجهة الأمنية لكى 
تؤتى بثمار أفضل فى مواجهة الإرهابيين .. 
من ناحية أخرى أدى اتساع نطاق 
العمليات الإرهابية لتشمل المواطنين الأبرياء 
من خلال عمليات الإرهاب العشوائى » إلى 
زيادة اهتمام رجل الشارع بالظاهرة وكان لهذا 
العامل تأثير واضح فى حفز المشاركة الشعبية 
فى مواجهة الإرهابيين رغم اللغط الذى أثارته 
بعض صحف المعارضة المتعاطفة مبع 
الجماعات الإرهابية عندما اتهمت هذه 
الصحف قوى خارجية وحملتها مسئولية هذه 
العمليات » وخصوصا جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلى الموساد ء إلا أن هذا لم يقلل من 
تزايد اهتمام المواطنين بضرورة مواجهة 
الظاهرة » لاسيما وأن عددا من الضحايا وقع 
نتيجة محاولة اغتيال بعض المسئولين الكبار 
كما حدث مع محاولة اغتيال وزير الداخلية › 
وكذلك مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء 2 فی 
شهرى أغسطس ونوفمبر ١991‏ . 
وينبغى ان نذكر هنا أن أهم الأعمال 
الشعبية التى تصدث للإرهاب عام ١9557‏ هو 
حفل إعادة افتتاح مقهى وادى النيل بعد تجديده 
من جراء الانفجار الإرهابى الذى تعرض له » 
وقد تكاتف لإنجاح هذا الافتتاح عشرات من 


¥ 


المثقفين والأدباء والفنانين والسياسيين مر 
نكتلف الاتحاهات السيانية ا رتجم الفلظ: 
فى حشد عشرات الالوف من المواطنين فى 
قلب ميدان التحرير بالقاهرة فى احتفال شاراه 
فيه عسدد من كبار النجوم ؛ وقد صدر عر 
دا ف الل ان حل و قات ١‏ 
ردا على الإرهاب 
شارك معنا فى إعادة افتتاح مقهى 
وادى النيل الذى دمرته الأيدى الآثمة 


ياجماهير شعبنا المصرى العظيم 

فى الفترة الأخيرة لاحظنا جميعا أن 
قلة قليلة من أبناء مصر قد باعت نفسها 
لأعداء الوطن > وتسترت وراء الديسن 
الإسلامى » وراحث تعيث فى الأرض فسادا › 
تحلل وتحرم وفقا لأهوائها الخاصة » وتضيق 
على الناس سبل التفكير العقلى » وتضفى على 
الدين السمح روحا من التعصب وضيق الأفق 
؛ بل ووصلت الحقارة بهذه القلة القليلة إلى 
تدمير مقهى وادى النيل فى قلب ميدان 
التحرير مما أسفر عن إصابة عشرات من 
أبناء شعبنا دون ذنب أو جريرة » إلى جوار 
ما تكبده أصحاب المقهى من خسائر فادحة 
لحقت بهم تماما » كما لحقت بأرزق عمال 
المقهى وهم فى شهر رمضان الكريم وعلى 
أبواب العيد المبارك . 
پاجماهیرنا 

إن مقاومة الإرهاب والتصدى له قد 
أصبح واجبا على كل مصرى ووطنى يريد 
لمصر أن تكون قادرة على الدخول إلى القرن 
الواحد والعشرين » وهو واجب على 
المعارضة مثلما هو واجب على الحكومة ؛ 
لأن معارضة سياسات الحكومة لا يمكن ان 
تدفع أى معارض عاقل ووطنى إلى التعاطف 


مع ذبح الناس لأنهم كفار وفقا لفتوى أمراء 


الذبح . 
إن مقاومة الإرهاب لايمكن ان تتم 
بواسطة الأمن وحده » وعلى الشعب أن يواجه 


الإرهاب ويثبت للإرهابيين انهم مجرد فنة 
خا ولك تكن ع اهر شنا 
للاحتفال بإعادة افتتاح مقهى وادى النيل الذى 
دمرته الأيدى الآثمة حيث سيشارك فى هذا 
الاحتفال مجموعة كبيرة مسن متقفى شعبنا 
وفنانيه مساء 6 إيريل بإذن الله » ونحن 
واثفون ان الورود ستملاً ميسدان التحرير › 
والآلاف الثى ستحضر هذا الحفل ستكون أبلغ 
ما يمكن ان يقوله شعبنا ضد الإرهابيين . 

ويتضح من هذا البيان كيف aT‏ دعاة 
هذا الحفل قد حددوا بوضوح عداءهم للإرهاب 
بصرف النظر عن موقفهم من الدولة كما 
حددوا عداءهم الصريح للإرهاب باعتباره 
فاشية صريحة تناصب الاختيار الديموقراطى 
العداء . 

وربما كان أهم تصعيد فى المواجهة 
القضائية للارهابيين قرار رئيس الجمهورية 
بإحالة عدد من القضايا الإرهابية إلى المحاكم 
الك ب وجا هذ القر ان امو اة ا 
بطء اجراءات التقاضى وتأثير ذلك على قدرة 
الدولة على التعامل مع ظاهرة بهذا الحجم 
ومع جرائم من نوع جديد اصبحت تحتل ۸۰ 
من إجمالى الجرائم التى ارتكبت خلال عام 
١! 17‏ حسيما تشير إحدى الاحخصاءات 
الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية ع( 
ومصلحة الامن العام , وفى الحقيقة فإن 
مشكلة بطء إجراءات التقاضى كانت من أهم 
المشاكل المثارة مع مطلع العام ؛ وقد اأد 
وزير العدل المصسرى فى اجتماع للجنة 
البرلمانية الخاصة بمناقشة قضية الإرهاب انه 
يجرى حاليا تنفيذ برنامج شامل لسرعة الفصل 
فى قضايا الإرهاب » إلا أن القيادة السياسية 
ممثلة فى شخص رئيس الجمهورية قد رأت 
أنه لابد من اتخاذ قرار حاسم وسريع مقارنة 
ببطم عملية إصلاح النظام 00 3 عام 
التشريع ؛ فكان من الرئيس أن استخدم حقه 
المنصوص عليه فى الدستور والذى يتيح له 
إحالة أية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات 
إلى القضاء العسكرى » وقد أيدت المحكمة 
الدستورية العليا هذا الحق بناء على الدعوة 
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التى أقامتها هيئة قضايا الدولة ضد الحكم 
الصادر عن محكمة القضساء الإدارى فسى 
مجلس الدولة » وبموجب حكم المحكمة 
الدستورية نظرت المحكمة العسكرية العليا فى 
قضية ضرب السياحة التى ضمت ٤۹‏ متهما 
بينهم ستة هاربون وهى أول قضية يحولها 
الرئيس إلى القضاء العسكرى » وتبعها عدد 
من القضايا الأخرى بلغت حسب مصادر 
الجماعات الإسلامية ۲۸ قضية » وحسب 
المصادر الرسمية فإن المحاكم العسكرية قد 
أصدرت أحكاما فى ١١‏ قضية خلال عام 
7۳ 1 , 

وقد اثار حكم محكمة القضاء الإدارى 
بمجلس الدولة والذى صدر لصالح المتهمين 
فى قضيتى "الجهاد' و"العائدون من افغانستان" 
> والذى طعن بعدم دستورية قرار الرئيس 
باحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى جدلا 
كبيرا فى الأوساط السياسية والمعنية بحقوق 
الإنسان فى مصر وخارجها . 

ورغم تأييد المحكمة الإدارية العليا 
والمحكمة الدستورية العليا لقرار الرئيس » فى 
۰ يناير ١5937‏ ء إلا أن هذا الحكم لم يضع 
حدا للاجتهادات كما تمنى انصار الحكومة » 
ففى راى بعض أوساط المعارضة مثلا ان 
فرار المحكمة الدستورية العليا هو قرار 
تفسيرى لنص قانونى طلبت الحكومة من 
المحكمة تفسيره » وان القرار لم يتطرق الى 
صحة النص من عدمه » كما لم يتطرق لنظر 
دعوى التنازع بين حكمى المحكمة العسكرية 
والإدارية المنظورين أمام المحكمة الدستورية 
راء عليه و أت 'الشعب" انديظل من حق 
هيئة الدفاع الطعن بعدم دستورية النص ذاته » 
ذلك أن القضاء مازال ينظر فى اوجه الطعن 
الأخرى . 

وبغض النظر عن الجدل الذى أشير 
حول دستورية أم عدم دستورية قرار الرئيس 
> فإن القرار جاء ردا على تصعيد العمليات 
الإرهابية والمواجهة مع الجماعات التى 
عمدت إلى توجيه ضربات موجعة إلى الدولة 
»> وبهدف التعامل بحسم تمليه اعتبارات هذه 





المرحلة من المواجهة مع الإرهاب ء فقد كان 
تقدير الرئيس لخطورة الجريمة فى ضسوء 
المصلحة القومية العليا » وما تفرضه حالة 
الطوارئ من ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة من 
أقوى الحجج التى سيقت دفاعا عن قرار 
العليا احكاما باعدام عدد من المتهمين فى 
القضايا الإرهابية التى نظرتها › الأمر الذى 
أدى إلى تصعيد الحملة ضد قرار الرئيس › 
إلا أن هذه الحملة لم تدفع الدولة إلى التراجع 
عن هذا الأسلوب الذى وجدته ناجعا فى الحد 
من بعض الحوادث الإرهابية التى أثرث بشدة 
على أوضاعها ومصالحها الاقتصادية 
والأمنية. 
جدير بالذكرهنا أن أول حكم بالإعدام 
صدر عن المحكمة العسكرية العليا كان قد 
العسكرية فى الاسكندرية فى قضيتى "الجهاد" 
و "العائدو ن مسن افغانسستان" حيث قضت 
المحكمة بإعدام ثمانية أشخاص من بين 55 
متهما ء وكان على رأس المحكوم عليهم 
بالإعدام محمد شوقى الاسلامبولى شقيق خالد 
الاسلامبولى قاتل السادات » وهو هارب . 
ومما زاد من حدة الاعتراضات على 
المحاكمات العسكرية التوسع فى إصدار إإكام 
الإعدام » وربما كان هذا التوسع هو الدافع 
الاساسى وراء تمسك الحكومة بهذا السلاح › 
فحتى نهاية شهر يوليو ۱۹۹۳ › كان عدد 
أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية 
قد بلغ ١4‏ حكما فى مقابل حكم واحد صادر 
عن محكمة امن الدولة العليا (طوارئ) بالفيوم 
؛ وقد تم تنفيذ معظم هذه الاحكام فى اقل من 
شهرين » والجدول التالى يتضمن قائمة بأهم 
أحكام الإعدام الصادرة خلال عام ۱۹۹۳ . 
أحكام الإعدام خلال عام ١497‏ 
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رلم يقتصسر خسائر الإرهابيين فى 
الأرواح على أحكام الإعدام التى صدرت 
وونفذت فى عدد منهم قدر بنحو 5 مند 
ديسمبر ١5957‏ وحتى ديسمبر ١557‏ » وإنما 
تكبد الإرهابيون خسائر بشرية أخرى نتيجة 
الاشتباكات المسلحة التىوقعت بينهم وبين 
الشرطة وقوات الأمن › والتشى شهدت 
ارتفاعات ملحوظا خلال عام ١131‏ » ويقدر 
البعض خسائر الإرهابيين من الارواح بنحو 
8 قتيلا بمعدل زيادة عن العام السابق عليه 
بلغ ۱۲۸ + »> كماقدر عدد الجرحى منهم 
بنحو 754 جريحا بمعدل زيادة بلغ ٠١5‏ / 
وقدر عدد المعتقلين من الجماعات المتطرفة 
بحوالى ۱۷ الف معتقل › وقد امكننا رصد 
عدد المعتقلين خلال عام ١5197‏ وحده من 
واقع البيانات المنشورة » وقد بلغ العدد 
حوالى 5" معتقلا » ويتفق هذا التقدير مسع 
الأرقام الواردة فى التقارير الرسمية 
بخصوص عدد المعتقلين خلال الشهور 
الأربعة الأولى من عام ١54”‏ ء والذين 
قدروا بنحو الف متطرف . 


وقد ثعرض عدد من المعنقليسن 


المنتمين إلى الجماعات الاسلامية للتعذيب فى 


الإنسان ١؟١؟‏ حالة تعذيب وثقتها فى التقرير 
الذى قدمته إلى لجنة مناهضة التعذيب بالامم 
المتحدة » وهو الثقرير الذى أصدرته المنظمة 
فى كتاب بعنوان 'جريمة بلا عقاب :التعذيب 
فی مصر' 0 ممسادر المنظمة إلى وفاة 
۳ شخصا خلال عام ۳ ۹ «الخسل السجورن 
ومقار مياحث أمن الدولة وأقسام الشرطة › 
كما ثثير مذكرة قدمها رئيس اللجنة القانوينة 


بالمنظمة لوزير العدل الشكوك بخصوص وفاة ' 


Sl‏ المنظمة انهم لقوا حتفهم 
المصرية لانتقادات متزايدة مع مطلع عام 
5 ؛ لاسيما من وسائل الاعلام الغربية 
والمنظمات الغربية المعنية بحقوق الانسان » 
مما دفع ببعض الكتاب المتعاطفين معها › بل 
ودفع بالرئيس نفسه إلى الحديث عن 
ضروراة ة الإهتمام بحقوق المجنى عليهم سن 
جراء الأعمال الإرهابية قبل الاهتمام بحقوق 
الجناة الإرهابيين . 

. وإذاكان اعتماد الدو تة ا 
لمواجهة الإرهاب هو على المواجهة الأمنية ؛ 
فقدٍ كان من. الطبيعى أن تكون السياسة الأمنية 
أيضا أن تتحمل أجهزة الأمن النصيب الأكبر 
من الانثقادات فى حالة القصور أو الفشل فى 
تجنب وقوع المزيد. من الأحداث الإرهابية › 
بل وان تكون الوزارة ذاتها وسياسة الوزير 
هدفا لمناورات الجماعات المتطرفة 
بيسن وزارة E‏ والجماعات الإرهابية 
والثى تردد أن بعض الشخصيات إلدينية الندى 
وصفت بالاعتدال تقوم بها حقنا للدماء » وكان 
الإعلان عن مثل هذه الوساطة إشارة إلى أن 
السياسة التسى اتبعها وزير الداخلية السابق ¢ 
اللواء عبد الحليم موسى ؛ كانت تعانى من 
اضطراب أكد الانثقادات التى وجهها 
العديدون منذ بداية العام » ويرى البعض أن 


الاضطراب الذى اتسمت به السياسة الامنية 
فى النصف الأول من العام » أى فى أواخر 
عهد اللواء عبد الحليم موسى ؛ كان ناجما عن 
انتقال هذه السياسة من استراتيجية الدفاع إلى 
استراتيجية الهجوم » وقد تسبب تعجل الوزير 
عبد الحليم موسى لنتائج هذا التحول فى 
تورطه بالإدلاء بعدد من التصريحات التى لم 
يثبت صدقها مما اضعف من مصداقية الوزارة 
وججعلها م الجماعات المتطرفة 
والمتعاطفين معها ء أما نحن فنرى أن 
اضطراب هذه السياسة إنما يعكس بالأساس 
هذا الانقسام الذى أشرنا إليه سابقا داخل 
الطبقة المالكة - الحاكمة بين اتجاهاث 
محافظة وأخرى إصلاحية فالملاحظ أن : 
الإتجاهات المحافظة ترى بالأساس ان الحل 
الفا شى المتشح بالرداء الإساد مى قادر على 
الخروج بالوطن من أزمنه بدون ان تتعرض 
مصالحها للخطر وبدون أن تضطر لتقديم 
تنازلات اجتماعية أو سياسية تذكر » بالذات 
مع تمسلك هذه الاتجاهات ببرنامج الإصلاح 
الاقتصادى الذى بصر عليه صندوق النقد 
الدولى ۽ وهو ري الذى زاد - ويزيد - 
من حدة الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية بكل 
تداعياتها ونتائجها السياسية والثقافية » وفى 
المقابل فان الاتجاهات الإصلاحية الثشى تمثل 
أغلبية مبعثرة ةلم تصل بعد إل 3 
المطلوب تميل بصبفة عامة إلى الأخذ بقدر أو 
آخر من الديموقراطية فى السياسة مع تدرا 
آخر من العدل الاجتماعى فى أشلوب معالجة. 
الأزمة الاقتصادية » ؛ وعلى صعيد .آخر يجدر 
بنا هنا أن ننبه إلى أن بعض القطاعات داخل 
0 المالكة - الحاكمة تناصب الفاشيست 
0 مثل قطاع السياحة.» و فى المقايل 
فان قطاجمات ار اا 
الاقتصادية بالتيارات الإسلامية الفاشية مثلما. 


...هو حال العاملين فى حقل نشر كتنب 
. ومطبوعات هذه الجماعات مثلا . 2 * 


ءا٠٠‎ 


مع إجراء تغيير وزير الداخلية » فى . 
أوائل شهر يونيو » إثر ما تردد عن وجود 


وساطة بين وزارة الداخلية والجماعصات 
المتطرفة » بدأت السياسة الهجومية الجديدة 
التى تتبعها الوزراة تستقر بعض الشئ الأمر 
الذى زاد من هجوم الجماعات المتطرفسة 
ووصل إلى ذروته مع التخطيط لاغتيال وزير 
الداخلية الجديد بعد انقضاء شهرين على توليه 
منصبه ؛ وقد اتبع الوزير الجديد سياسة 
اصلاح داخل الوزارة بهدف رفع مستوى 
قيادات الشرطة »وأفرادها فى مواجهة 
الجماعات الارهابية » وسد أى ثتغرات أو 
أوجه للقصور يمكن أن تنفذ هذه الجماعات 
من خلالها » فالى جانب زيادة المكافات 
المقدمة للضباط والجنود وكذلك المواطنين 
الذين قاموا بأدوار مهمة فى القاء القبض على 
الإرهابيين » عاقب الوزير الجديد المقصرين › 
الجيزة » حيث قام بنقلهما لوجود بعضص 
السلبيات فى عملهما تجاه حادث الهرم » وقام 
بالتحقيق الفورى مع قيادات وضباط أمن 
الجيزة عقب الحادث » واهتم الوزير الجديد 
بتطوير مستوى الاداء فى الوزارة 0 على 
اعتماد مبلغ ١5‏ مليون جنيه لشراء أجهزة 
متطورة يمكنها التعامل مع جميع أنواع 
المتفجرات » وبعد عودته من سويسرا حيث 
نلقى العلاج اثر المحاولة الفاشلة التى جرت 
لاغتياله » قال اللواء حسن الألفى وزير 
الداخلية : "إن هناك استراتيجية أمنية جديدة 
يجرى وضعها بعد دراسة اوجه القصسور 
والسلبياث التسى ادت الى وقوع المحاولة 
الفاشلة لاغتياله" » وتعددت المؤشرات فى 
الأشهر التالية على نجاح الداخلية فى إحداث 
اختراقات مهمة فى صفوف الجماعات 
الإسلامية » ساهمت فى التحرك السريع 
وإحباط مخططات للجماعات الارهابية لعل 
أهمها إحباط مخطط اعده قادة الجماعة 
الإسلامية بالبدارى للقيام بسلسلة من العمليات 
الإرهابية تواكب أعياد الميلاد » وأعياد رأس 
السئة الميلادية . 

وعلى الرغم من الجهود الثى بذلتها 
الحكومة من أجل تهئية الرأى العام ولكسب 


كك 


التأييد الشعبى للشرطة فى معركتها مع 
الإرهاب » إلا أن المشاركة الفعالة من قبل 
الجماهير ظلت محدودة وثانوية مقارنه بالدور 
الذى يلعبه الأمن فى هذه المواجهة + ولم تأت 
هذه المشاركة إلا فى وقت متأخر ويشير هذا 
إلى أنه لم يتم التعامل مع الإرهاب كظاهرة 
سياسية » وإنما ثم التعامل معه كظاهرة 
إجرامية تستدعى تدخلا امنيا لمواجهتهسا .. 
وربما كان هذا الموقت انعكاسا لمدى تعقد 
الظاهرة والتداخل فيما بينها وبين عمليات 
النظام السياسى الأخرى › لاسيما العلاقة بين 
الحكم والمعارضة ؛ والتى تطرح بدورها 
قضية مشاركة الأحزاب السياسية فى مواجهة 
الإرهاب . 

وقد طرحت هذه القضية فى أعقاب 
الدعوة التى وجهت لروؤساء الاحزاب 
للمشاركة فى اعمال اللجنة الخاصة الشى 
e‏ الإرهاب فى بداية عام 
۳ »؛ والتى ترأسها الدكتور فتحى سرور › 
رئيس مجلس الشعب » إلا أن الاراء التسى 
طرحها رؤساء الأحزاب لمواجهة الإرهاب 
كشفت عن اختلاف اولويات كل فريق » ومن 
ثم اختلاف نظرتهم للظاهرة وماتطرحه من 
مشكلات مما دفع بالبعض الى التحذير من 
خلط الأوراق فى قضية الإرهاب » النذى ظل 
يشكل من وجهة نظر الحكم الخطر الداهم 
الذى لابد من مواجهته بحسم وبسرعة » فى 
حين رأت بعض أحزاب المعارضة الأخرى 
أن الخطر يكمن فى الاسباب المفضية إلى 
التطرف والارهاب » ورأت ان تكون الاولوية 
لمعالجة هذه المشكلات المسببة للإرهاب . 

وبصفة عامة يمكننا ان نقول ان 
مواجهة الإرهاب على مستوى العمل الحزبى 
أو على المستوى لشي اتسمت بعدم الفعالية 
والمحدودية » ورغم أن خطر الإر هاب أمتد 
ليفرض نفسه على كل بيت مصرى من خلال 
تركيز الجماعات المتطرفة على اختراق 
التعليم خصوصا فى مرحلتى الإعدادى 
والثانوى » على نحو ماكشفت عنه قضية 
تداول أشرطة تسجيل تدعو إلى الفتنة الطائفية 


فى مدرسة قليوب الثانوية للبدات وما ترتب 
على قراز الوزير فصل أربعة طالبات من 
المدرسة ؛:وتقل الفدرسة المتورطنة فسى 
الحادث إلى وظيفة غير تربوية بمحافظة قنا 
ومجازاة ناظرة المدرسة لتقاعسها عن رقابة 
مدرسة قليوب › إذ كشف مصدر مسئول 
بوزارة التعلم عن وجود تنظيم متطرف داخل 
الجامعات يتبع تنظيم الجهاد » ويضم أكثر مسن 
الف طالب فى ؛ ١‏ كلية تربية على مستوى 
۲ جامعة بالمحافظات › الأمر الذى دفسع 
الوزير الى اتخاذ قرار باستبعاد جميع 
فى مجال التدريس » وكشفت أجهزة الأمن عن 
وجود تسعين مدرسة من بين 75 الف مدرسة 
على مستوى الجمهورية تمارس فيها العناصر 
المتطرفة نشاطها » ورصدت أكثر من "٠.٠‏ 
من العاملين فى مجال التعليم ينتمون إلى 
الجماعات المتطرفة ؛ ويتبع الوزير سياسة 
حازمة تدعو إلى حرق الشرائط والكتب التى 
تدعو إلى التطرف والتى يتم ضبطها » وقرر 
تجنيد مرشدين داخل المدارس للإرشاد عن 
القرارت من ترسيخ سلوكيات غير سوية فى 
نفوس طلبة المدارس ٠‏ إلا أن هذه القرار يشير 
فقط إلى أحد الجوانب العديدة التى تؤكد أن 
ظاهرة الإرهاب ليست قائمة بذاتها أو منعزلة 
عن جوائب الحياة السياسبة والاجتماعية 
الأخرى فى مصر . 


<۱۲ 


قبل أن نختتم حديثنا هنا حول مواجهة 
الإرهاب ينبغى ان نوضح انه رغم عدائنا 
الواضح للإرهاب فنحن نرى ان المؤاجهة 
الأمنية التى تنتهجها الحكومة كأسلوب يكاد 
يكون وحيدا للمواجهة إنما تفضى بالضرورة 
إلى طريق المحاكم العسكرية والتعذيب » وهو 
ما نرفضه تماما بصرف النظر عما يمثله 
الإرهاب من خطر نراه ماحقا بالفعل > ذلك ان 
مواجهة الباطل ب الباطل لن تقودنا من الأزمة 
الراهنة إلا إلى أزمة جديدة وليس من المنطقى 
ان يقيم الفاشيست هذا البناء الراسخ وبدعم من 
الدولة على مدى عقدين ثم يأمل البتعض فى 
القضاء عليهم بضربة فنية خاطفة » إننا 
ببساطة نرى أن المعركة مع الإرهاب ينبغى 
أن تكون شاملة وطويلة وينبغى ان تس تخدم 
فيها أسلحة ديموقراطية بدلا من استسهال 
المحاكم العسكرية والتعذيب › وهو الأسلوب 
الذى قد يحقق مكاسب سريعة لكنه لن يؤدى 
أبدا إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره » وليس 
معنى هذا اننا ضد المواجهة الأمنية علسى 
العكس فنحن نرى ان دعاة التعذيب إنما 
يقاومون بالضبط كل ما نتمناه لتطوير هذه 
المواجهة حتى تصبح مواجهة عصرية بدلا 
مما تعود عليه العديد من ضباط الشرطة فى 
بلادنا عندما استسهلوا لسنوات طويلة التعامل 
وفقا لاسلوب وحيد يقضى بضرب المتهم حتى 
'يقر" أو 'يبان له أصحاب' وهو نفس الأسلوب 
تفريبا الذى ينم بمقتضداه التعامل مع الجماعات 
الفاشية عندما يكون التعذيب هو الأسلوب 
الوكيد اة 





الجمهورية اندفعت وسائل الإعلام الحكومية 
للحديث حول 'مبايعة" مبارك » مستخدمة فى 
ذلك تعبير 'المبايعة" وهو التعبير المعتمد 
والأثير عند الثيار الإسلامى » الأمر الذى 
يشير بوضوح إلى تنافس الدولة مع هذا التيار 
على نفس الأرضية الدينية » حيث تسعى 
الدولة إلى اكتساب جزء مسن مشروعيتها من 
خلال التأكيد والبرهئة الدائمة علسى حسن 
إسلامها - وأحيانا أو بالأحرى غالبا - فإن 
الدولة تسعى لتأكيد إسلامها حتى يتسنى لها 
اتهام معارضيها بالكفر . 

عموما يمكنذنا وصف عملية 'مبايعة 
مبارك" بأنها كانت أقرب ما تكون إلى لحظة 
سياسية هيسترية محمومة شاركت فيها جميع 
الأطراف بأكبر قدر ممكن من المبالغة » فمن 
ناحية احتشدت كافة وسائل الإعلام الحكومية 
فى مظاهرة صاخبة تصرخ بأن سنوات حكم 
مبارك كانت هى النعيم بعينه » وفى المقابل 
اصطفت قوى المعارضة تحاول التصدى لهذه 
الهجمة الإعلامية معلنة أن سنوات حكم 
مبارك كانت ھی الشقاء بعينه ؛ وبين 'عظيم 
جدا"' و 'سئ جدا" ضاعت الحقيقة أو جزء 
كبير منها على الأقل ؛ وكاد الصخب أن 
يطمس الفروق بين المؤيدين » كما كاد أن 
يطمس أيضا الأسباب المختثلفة لاعتراض 
المعترضين . 

أغلب الذين رفعوا رايات التأييد 
أعربوا عن تأبيدهم الكامل لكل سياسات مبارك 
واعتبروا أن ما تحقق فى عصره هو مجموعة 


<1۳ 





من الإنجازات المتعاقبة والمترابطة 
تعلو فوق أى إنجازات ء و بعضهم فى 
الأمر حتى بدا عهد ما قبل مبارك وكأنه عهد 
بائد وتركة ثفيلة نجح مبارك فى تجاوز هسا 
ووصل إلى رفاهة كلية ومطلقة مابعدها رفاهة 
¢ وفى وسط هدير هولاء المؤيدين الغلاة ما 
كان يمكن أن تسمع سوى بصعوبة بالغة 
وبشق الأنفس أصوات أخرى أيدت مبارك 
استنادا إلى ما هو أقل من تصوير عهده بأنه 
غاية المنى فتلمس بعضها أسباب التأييد فى 
هذا القدر من الديموقراطية الذى تنعم به البلاد 
» وتلمس بعضها أسباب التأييد فى موقف 
مبارك ضد الإرهاب حيث كان لسان حال 
فريق ثالث يقول إن مبارك هو البديل الأفضسل 
المطروح فى ظل خطر استيلاء الإسلاميين 
على السلطة وكأنهم بذلك يؤيدون مبارك كرها 
فى زيد وليس حبا فى عمرو ! 
الملاحظ أن هذه الأصوات التى ذهبت 
إلى تأييد مبارك باعتباره أفضل البدائل وليس 
الأفضل بوجه عام أصوات معارضة انتهجث 
طريقا مخثلفا عن التيارات التى تنتمى إليها ؛ 
وذلك أن كافة التيارات المعارضة فى مصر - 
وهى التيارات الرئيسية فى الفكر المصرى 
عن رفضها لإعادة انتخاب.مبارك ؛ وهكذا 
اجتمع الليبراليون والقوميون والماركسيون 
والإسلاميون على رفض إعادة انتخاب مبارك 
بقدر من الصخب لايقل عن صخب المؤيدين 
إلا بحكم ضعف أدواتهم الدعائية منسوبا لقوة 
أدواث الحكومة » وبسبب هذا الصخب نفسه 
نوارت إلى حد كبير الكثير من الخلافاث 


والفروق بين رفض هذا الفريق أو ذاك » 
ولكن المراقب الحصيف يستطيع ان يميز بين 
رفض هولاء الذين اعتبروا أن عهد مبارك 

أ العهود التى عرفتها مصر › وبين 
أولئك الذين أعلنوا عدم اعستراضهم على 
سخصس الرئيس نفسه وصبوا جام رفضهسم 
على طريقة الانتخابات نفسها . 


وبصفة عامة يمكننا أن نقول إن' 


المعارضة قد ركزت جهودها على انتقاد نظام 
انثخاب الرئيس نفسه وطالبوا فى هذا الصدد 
بتعديل الدستور بحيث لا تتجاوز مدة الرئاسة 
دورثين متصلتين وبحيث يكون الانتخاب حرا 
ومباشرا وبين أكثر من مرشح › والملاحظ 
رغم إجماع المعارضة على هذه الرؤية إلا أن 
حزبى "الوفد" و 'التجمع' - ومن خط آراء 
كبار قيادات الحزبين ونهج صحيفتيهما : 
الأهالى والوفد" - بدث أكثر حرصا من حزبى 
'العمل' و "الناصرى" على توجيه سهام النقد 
إلى النظام الانتخابى نفسه . فيما ركزت 
السهام الناصرية والإسلامية على عهد مبارك 
نفسه بل وطالت بعض سهام صحيفة الشعب 
شخص الرئيس › وهو الأمر الذى انتهسى 
ببعض أقطاب وصحفيى الحزب إلى قاعات 
التحقيق . ۰ 
على امن المبايية" انين 
المعارضة المصاريف التى دفعتها الدولة فى 
تقديم مكآفات وصفوها بالرشاوى لأعضاء 
المجالس المحلية وكذا تكاليف المهرجاناث 
والكرنفالات والمؤتمرات التى أقيمت هنا 
وهناك لتأييد مبارك على نفقة - وتحت 
راف - الأجهزة الحكومية اي 
أسنها المهرجان الشبابى الذى أقامه عبدالمنعم 
عمارة بتكلفة قدرت ب ربع مليون جني" 
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الطري ف أن الأجهمزة الحكومية 
وحرصا منها على حضور أكبر عدد ممكن 
من الناس عملية التصويت قد أباحت للناخب 
الإدلاء بصوته فى أى لجنة انتخابية وبدون 
بطاقة انتخاب ومن خلال بطاقة تحقيق 
الشخصية فحسب » وهو الأمر الذى طالما 
الحكومة حتى الآن . 

وبصفة عامة نستطيع أن نقول إن 
حرارة معركة انتخابات رئيس الجمهورية لم 
تشعل مصادمات أو مشاحنات بين المؤيدين 
والمعارضين » ربما باستثناء واقعة محددة 

حدثث فى مدينة السويس عندما خرج بعض 

المصلين تحت قيادة بعسضص عناصر التيار 
الإسلامى المتطرف فى مظاهرة مسلحة › 
وانتهى الأمر إلى صدام مع الشرطة راح 
E E‏ 6 جنود أممن 
مركزى وقثل وأصيب من المتظاهرين عدد 
أكبر » فيما تم القبض على ٤١‏ شخصا من 
عناصر المظاهرة . 
نشير إلى أن هناك ٦‏ مواطنين قد تقدموا 
بطلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مسن 
بينهم : كمال أحمد مؤسس الحزب الناصرى 
والنائب السابق فی برلمان ۱۹۷٩‏ . 

ختاما ل 'المعركة" الانتخابية أعلسن 
وزير الداخلية ان نسبة الحضور /۸٤,١١‏ 
(أى ما يساوى ١5,404,5١7‏ مليون مواطن) 
من مجموع الأصوات التى يحق لها الانتخاب 
منهم 2۹٦,۱۸‏ قالوا نعم › و 2۳,۷۲ قالوا لاء 
وهى النتائج التى اعترضت عليها المعارضة 
واتهمت أجهزة الدولة بالتزوير وأكدت ان 
الجماهير قاطعت هذه العملية برمتها . 





الحديث عن الفساد - أو بالأحرى 
رائحة الفساد - أكبر بكثير من حجم وعدد 
قضايا الفساد المنظورة أمام جهات التحقيق » 
ونحن نعتقد فى صجة ما يقال حول عسدم 
وجود دخان بدون نار لراك - فى التحليل 
الأخير - لسنا جهة تحقيق وغاية ما يمكننا ان 
تقديمه هنا - أو ' بالدقة رصدها- هُو'ما قام 
آخرون بضبطه » وإذا كان القضاء على 
لفساد لا يمكن أن يكون بالامن والقاتون 
وكدها دن و ا 
يوكل للثمن والقانون أيضا والأمر 2 
وأخيرا قي اة الى مر ا الق هن 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية د 
هذه الظاهرة . 

بلغ عدد قضايا استغلال النفوذ التى 
صدر بشأنها أحكام قضائية هذا العام ۸ قضايا 
» أما القضايا التى اقترنت فيها الرشوة 
باستغلال النفوذ فلم تزد عن أربعة قضايا تماما 
مثل قضايا الرشوة » وبخصوص الاختلاس 
والتربح صدرث الأحكام فى قضيتين لكل 
منهما ؛ وصدرت الأحكام فى قضية واحدة 
لكل من استغلال النفوذ والتربح » واستغلال 
النفوذ والاختلاس . 

الملاحظ أن كبار موظفى البنوك كانوا 
أبطال أهم هذه القضايا حيث أدين مدير الإدارة 
الخارجية ببنك التجارة والتنمية بعد أن ثبت 
تسببه فى إحداث خسائر جسيمة للبنك قدرت ب 
٤‏ مليون و ٠٠١‏ الف دولار أمريكى بعد أن 
قام بتزوير أوراق البنك » ومع ذلك فقد قضصت 
محكمة أمن الدولة العليا بسجن المذكور شلاث 
سنوات أشغال شاقة فقط مع عزل من الوظيفة 


lo 





وقد خفف من | ن المحكمة رات EE‏ 
مدير الإدارة الخارجية للبنك - قد ارتكب 
الكثير مما ارثكبه بسبب عدم خبرته » وايضا 
بسبب غياب الكفاءات القادرة على معاونته 
وإسداء النصح له داخل البنك . 
٠‏ الحكم الثانى الهام هذا العام طبال 
مجموعة من كبار موظفى هيثئة السكك 
الحديدية الذين تعاونوا جميعا مسع.اعضساء 
ل الف جنيه 
كشوفا وهمية تزعم أ بن ر الت قد : 
قاموا بشراء أجهزة منزلية بهذه الأموال : 

بن جهة أخرى أدين ۲۲ من كبنار 
موظفى. هيئة الصوامع والتخزين عام AY.‏ 
بالتربح والاستيلاء على ٠١١‏ طن دقيق قيمتها 
حوالى ٤‏ الف جنيه › وكذا تسهيل استيلاء 
بعض المتهمين من التجار على ٠٠۸۳‏ طن 
دقيق » والطريف أن وقائع هذه القضية قد 
جرت عام ١598٠‏ !!ء والأكثر طرافة ان 
محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت حكما 
آخر عام ١1317‏ أيضسا يقضى ببراءة ؟؟ 
متهما من موظفى شركة المحاريث والهندسة 
من تهمة الاستيلاء على مواد قيمتها ربع 
ملیون جنیه عام ۱۹۷۲ !! . 

فى نقابة الصيادلة اختلس المدير 
المالى ١‏ ألف جنيه وقام بتزوير مستندات 
حتى يتسنى له ذلك » أما أغرب قضايا 
ادن - أيضا - فقد كانت هى الأخرى 
فى 'تقابة" أخرى حيث اختلس "التقيب" هذه 
الفرف- أو بالدقة رئيس اتحاد جامعة عين 
شمس 2 الاف جلي کی ا 
ذلك أن الطاب المختلس '"عبدالرحيم 


البوصيرى" - وهو طالب بالسنة النهائية فى 
كلية الطب ورئيس أسرة حورس فى جامعة 
عين شمس التى تكونت تحت إشراف ورعاية 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة إبان الدورة 
الافريقية واستخدمت بعد ذلك ضد الإسلاميين 
واليساريين فى الجامعات - قد فرض اتاوات 
على الرحلات الثى ينظمها اتحاد الطلبة » بل 
وتوسع فی نشاطه أكثر وكون مع زملائه 
عصصابة للسرقة بالإكراه سقطت بأكملها أثناء 
تنفيذ إحدئ عملياتها بمصر الجديدة !! . 

فى عام ۱۹۹۳ أيضسا وجهت النيابة 
اتهامات لاز الث بين أيدى جهات التحقيق من 


بينها ١‏ قضية رشوة و ١١‏ قضية استغلال . 


نفوذ و ٠١‏ قضايا تربح وقضية اختلاس 
واحدة وكذا فضية تلاعب فى مزاد » وإذا كان 
البوصيرى قد مارس نشاطه فى الاختلاس 
والتربح وهو رئيس لاتحاد الطلبة فان هناك " 
لطلاب راسبين فى التعليم الصناعى » ومنها 
بيع أسئلة امتحان وتزوير درجات لبعض 


اسك 


طلاب الإعدادية وقيد طلاب بالتزوير 
فى التعليم الفنى ٠‏ أما القضية الأخرى المثير 
للانتباه - برغم ما أحاط بها من سرية وتكت 
- فهى أتهام قاض بالحصول على رشوة مر 
محام بهدف إصدار حكم لصالح موكله وقا 
أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق . 

وأخيرا فقد اتهم عضوان بمجلسر 
الشعب فى قضايا فساد أحدهما صراحة وهو 
توفيق زغلول مراد رئيس مجلس إدارة شرك 
الزيوت والصابون الذى اتهم في عام |١۹۹۱‏ 
بتقاضى رشوة قدرها 206٠٠١‏ جنيه من ممثلى 
شركة 'كولكنز" الألمانية بالقاهرة وشركة جام 
للهندسة والمشروعات بالاسكندرية » والآخر 
- تلميحا - حيث قيل ان هناك رسالتين مز 
الأسماك الفاسدة قد دخلتا للبلاد بواسطة عضو 
مجلس شعب يملك مكتب استيراد وتصدير و3 
استخدم نفوذه واتصالاته للإفرج عن الرسالتي' 
وضبط بالفعل بعد ذلك 5 الاف طن سماء 
مجمد فاسد قيمتها " مليون جنيه وكذا لحو 
فاسدة قيمتها ؛ مليون جنيه . 








تعرضنا فى متن هذا التقرير فى 
معرض الحديث عن موضوعات عده إلسى 
مواقف الأحزاب المصرية من القضايا 
المختلفة والمجريات المئتالية على كافة 
الأصعدة » وما سنحاول ان نتعرض ليه هنا 
هو حالة هذه الأحزاب نفسها من حيث مدى 
فاعليتها من ناحية ومدى تماسكها الداخلى من 
ناحية أخرى ۰ 

نلاحظ بداية أن الأحزاب المصرية 
كلها بما فيها الأحزاب غير الشرعية لاتحظى 
بأى وجود فعلى فى الشارع المصرى بالقياس 
إلى أحزاب ومنظمات التيار الإسلامى » 
وجدير بالذكر هنا أن جماعة الإخوان 
المسلمين من . بين هذه الأحزاب والجماعات 
تتمتع بوضع شبه شرعى حيث يتحرك 
رموزها وعناصرها بحرية كبيرة نسبيا على 
اعتبار ان الحكومة تعتبرهم جماعة معتدلة 
ومن ثم فهى تترك لها هذا القدر من حرية 
الحركة الذى يسمح لهم بالسيطرة على الشارع 
بدلا من الحركات الإسلامية الاكثر تطرفا . 

غياب الأحزاب عن الشارع ليس 
مرده عجز هذه الأحزاب عن الوصول إلى 
صيغ قادرة على التواصل مع الجمهور فحسب 
بل يعود أيضا فى جزء كبير منه إلى حرمان 
هذه الأحزاب من التواصل مع الجمهور على 
مدى سنوات طويلة سابقة بترسانة من القوانين 
المقيدة للحريات وهو الحرمان الذى اأمتد 
لیغطی عام ٩۳‏ بأسره » وفى غياب الأحزاب 
سواء بسبب قصورها أو رغما عنها » وفى 


/ااع 


غياب الدولة يضسا التى عجزت عن الوفاء 
باحتياجات ملايين الفقراء الذين يقطنون 
الأحياء العشوائية التى تشكل كردونا من 
البؤس واليأس يحيط بكل المدن المصرية 
تقريبا » فى ظل هذه الأوضاع بالتحديد فإن 
الآلاف من المساجد المنتشرة داخل هذه 
الأحياء باتت ومنذ فترة طويلة المكان الوحيد 
لممارسة النشاط السياسى والمكان الوحيد الذى 
يقدم خدمة صحية فقيرة الإمكانات ورخيصة 
الثمن 3 والمكان الوحيد الذى يقدم خدمات 
لممارسة الرياضة البدئية !! ولهذا كله لم يكن 
صدفه إذن ان تمتد للجماعات الاسلامية جذور 
عميقة داخل الشارع المصرى ٠‏ بالذات وقد 
ملكت الجماعات الإسلامية كل هذه المقار 
وكل هذه المساحة للحركة الآمنه على مدى 
سنوات طويلة فى ظل حماية وتحالف الدولة 
مرتين الأولى ابان عصر السادات فى مواجهة 
اليسار › والثانية حتى عهد قريب فى سياق 
الحرب الافغانية المقدسة فى ظل التحالف 
الغربى الذى قادته المخابرات المركزية 
الأمريكية . 

عموما فإن عام 19 لم يشهد اختبارا 
حقيقيا لآداء الأحزاب السياسية فى الشارع 
المصبرى حيث لم تحدث انتخابات عامة أو 
معارك سياسية واسعة شارك فيها جمهور 
واسع : لكن هذا لايمنع من ان التيار 
الإسلامى واصل نشاطه الملحوظ فى كافة 
عليها 3 7 

على صعيد آخر فإن هذا الوجود 
الملحوظ للثيار الإسلامى داخل الأحياء 
العشوائية وعلى أطراف المدن فضلا عن 
الوجود الأقل أهمية وتأثيرا داخل الشسرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى وبالذات من المُهنيين 
يقابله غياب كامل لأى نفوذ أو تأثير داخل 
الطبقة المالكة - الحاكمة فضلا عن الشرائح 
الوسطى والعليا من الطبقات الوسطى ؛ الامر 


الذى يكشفه بوضوح غياب هذه الجماعات عن 
أى مئاكسة داخل انتخامات النوادى الرياضية ؛ 
فيما نلاحظ أن المنافسة الوحيدة التى تجابه 
الحزب الوطنى - بصفته حزب الدولة وحزب 
٠‏ الطبقات المالكة - الحاكمة فى هذا الصدد 
لاتأتى إلا من حزب الوفد فحسب وهو مايشى 
بأن الوفد يتمتع بقدر من النفوذ داخل أعلى 
السلم الاجتماعى فى مصر أكثر من أى حزب 
أو تيار معارض آخر . 

إذا انثقلنا بعد ذلك من هذه العجالة 
حول فاعلية الاحزاب عام ٩١‏ الى الحديث 
حول تطور البناء الداخلى للأحزاب سنجد ان 
متصارعة » وتحندم هذه الصراعاث فى غياب 
تقاليد ديمقراطية عريقة لإدارة هذا الصراع 
من ناحية » ولأن معظم هذه الصراعات تدار 
فى ظل سلطات شبه مطلقة لقيادات الاحزاب 
من ناحية اخرى ؛ بالذات والقانون لإيسمح 
لمتل هذه التيارات بأن تنشق وتشكل أحزابا 
مستقلة بسهولة › الأمر الذى يضطرها للبقاء 
حتى وان رغبت فى الانسلاخ » ومن ثم فإن 
المختلفين قد يضطرون لاستخدام اساليب 
ملنوية للوقوف ضد القيادة حتى لايتعرضوا 
إلى سيف سلطتها شبه المطلقة الذى يمكن ان 
ينتهسى بهم إلى الشارع » وهكذا فإن 
الصراعات داخل الأحزاب كثيرا ماتأخذ طابعا 
مكتوما إذ يحرص طرفا الصراع على عدم 
تفجيره لأن قيادة الحزب الهش من حيث 
التكوين الفكرى والتنظيمسى بحكم نشأة 
الاحزاب وفقا للقانون الحالى تحرص على 
الاحتفاظ بوحدة الحزب بصر ف النظر عن 
الاختلافات مهما كان حجمها ؛ لإن إنعدام 
فاعلية الحزب لاتجعل للخلافات قيمة تذكر › 
ويصبح استمر ار وحدة هذا العدد من الاعضاء 
فى حد ذاته هدفا منشودا » وبالنسبة للمختلفين 
فان البقاء داخل اللعبة يظل أفضل من الخروج 
إلى المجهول ولعل العرض القادم - على 
إيجازه - لطبيعة الصراعات داخل الاحزاب 
المصرية عام 37 يوضح ذلك . 
- الحزب الوطنى : تردد مصادر معارضة ان 


GIA 


هناك خلافات بين اتجاهين احدهما بقيادة 
يوسف والى »والآخر بقيادة عاطف صدقى » 
وفيما يعبر الاتجاه الاول عن "الحزب" فإن 
الاتجاه الآخر من المفروض أن يعبر عن 
ف 
- حزب الوفد : أفالت القيادة عبد العزيز 
م لهات ا و ا اة اهر 
بالحزب الذى رشح نفسه لمنصب نقيب 
محامى القاهرة بتهمة التعاون مع الاخسوان 
المسلمين فى هذه الانتخابات » وترددت انباء 
متضاربة حول قيام الحزب بفصل عدلى 
الفولك المهاس عضيو الييكة العلينا الشيزتب 
ورئيس لجنة الثقافة بعد أن قام بالاعتراض 
على رفض الحزب مبايعة مبارك » وترددت 
انباء اخرى حول استقالته وعزمه على تأسيس 
حزب جديد . 

على صعيد آخر رددت بعض 
الما ضور لقوق هديا نس إن تساك 
خلافات داخل الحزب بين الاقطاب الراغبة 
فى تولى مقاليد الأمور إذا مارحل فؤاد سراج 
الدين وحددت هذه المصادر المنافسة بين 
نعمان جمعه نائب رئيس الحزب وأحمد 
خواجه نقيب المحامين ويس سراج الديين 
شقيق رئيس الحزب ورئيس لجنة الوفد 
بالقاهرة . 
- حزب التجمع : اكدت مصادر موثوق منها 
أن هناك خطة - يبدو انها تعثرت - لإصدار 
جريدة جديدة بعنوان "الجماهير" فى محاولة 
للنخلص من عبء الأهالى بعد ان تدهور 
مستوى توزيعها على نحو ملحوظ وقد انتهت 
الأزمة - على الاقل لحين إشعار آخر - 
عندما وقع الاختيار على عبد العال الباقورى 
لرئاسة تحرير الأهالى. 
- الحزب الناصرى : منذ أواخر ١197‏ 
والخلاف يتزايد بين ضياء الدين داوود - 
ومعه أغلبية الحزب - وبين فريد عبد الكريم 
الذى يتزعم مايعرف ب الحزب العربى 
الاشتراكى الناصرى قيد التأسيس » ويقال ان 
هناك وساطات مصرية وعربية متعددة قد 
جرت لرأب هذا الصدع بدون فائدة تذكر » 


ويبدو من خلال انعقاد المؤتمر العام الأول 
للحزب الناصرى أن ضياء الدين داوود قد 
نجح فى جمع الكتلة الاكبر من جسم الحركة 
الناصرية حوله وأصبحت بمقتضى هذا النجاح 
مجموعة فريد عبد الكريم وكذا مجموعة احمد 
كمال - التى تتركز فى الاسكندرية - وغيرها 
مجرد مجموعات هامشية بالقياس لمجمل 
الحركة الناصرية التى جرت أول محاولة 
لتحويلها إلى مؤسسة بعد طول تشرذم استمر 
على مدى مايزيد عن عقدين من الزمن . 
بعيدا عن الصراعات بين الحصزب 
والمجموعات الأخرى فان المؤتمر الاول قد 
كشف عن صراع آخر أهم داخل الحزب نفسه 
بين مايعرف بالحرس القديم او مجموعة مايو 
؛ وبين الشباب الناصرى الموزع أصلا بين 
مجموعات لها أحيانا طابع سياسى وأحيانا 
E‏ 
كيف ان الشيوخ قد نجحوا فى استبعاد الشباب 
من معظم المراكز القيادية » ونجحوا ايضا فى 
السيطرة الكاملة على صحيفة الحزب التسى 
صدرت فى يوليو 17 بعد أن ترددت شائعات 
كثيرة حول ان هناك صراعات ضارية قد 
وار جور اي ير جا لمكت لمكن 
المصادر * غير الموثوق منها » أن هناك ٣ه‏ 
صحفيا ناصريا قد وقعوا على بيان يوضح 
عدم رضائهم عن مستوى الجريدة . 
- حزب العمل : حدثت تغيرات هامة داخل 
الحرب كوف بمتكصيافنا عنادل خسن اة 
تحرير الشعب ليتولى موقع الأمين العام » 
بينما تقلد منصب رئيس تحرير صحيفة 
الحزب مجدى أحمد جسين إين أحمد حسين 
شقية شقيق عادل نفسه » كما ثم تعیین حلمی مراد 
لخر ت ن 
التقديرات الى ان هذه التغييرات إنما تعبر عن 
رغبة إبراهيم شكرى فى التخفيف من حدة 
وغلواء الصحيفة » وقيل فى تفسير هذه الرغبة 
أنه تعرض لضغوط من الحكومة » وقيل أيضا 
إن تحالفه مع الإخوان قد اهئز لأسباب عديدة 
ومن شم فهو حريص على إقصاء الجناح 
الأكثر تعاطفا معهم من قيادة الصحيفة › وفى 


و 


المقابل اعتبرت قلة من المراقبين ان مكانة 
عادل حسين لم تهتز بل وزادت إذ انه ترك 
الصحيفة ليتولى أمانة الحزب العامة . 

على صعيد آخر عقد أحمد مجاهد 
الذى انشق عن الحزب فى فترة سابقة مؤتمرا 
حضره - وفقا لمصادر مناوئه لحزب العمل 
٠١‏ عضو - وقرر المجتمعون سحب الثقه 
من إبراهيم شكرى وعزل رئيس تحرير 
الصحيفة وانتخاب احمد مجاهد رئيسا لحزب 
العمل » وقد اعتبر الحزب هذا المؤتمر 
مؤامرة من الحكومة بل وذهبت الصحيفة إلى 
أن هناك اتفاقا بين د. يوسف والى ويعقوب 
تسور - وزير الزراعة الإسرائيلى - على 
تصفية حزب العمل من خلال دعم ومساندة 
أحمد مجاهد ( واحتفت الصحيفة يكل حبور 
وبشر بصدور ماوصفته ب "الحكم التاريخى 
الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى عندما 
أعلنت فى حكمها عدم احقية لجنة شؤون 
الأحزاب فى التدخل فى الشؤون الداخلية لأى 
حزب ولا الفصل فى 
أعضائه . 

من ناحية أخرى عقد حزب العمل 
مؤتمره العام السادس على يومين فى 
65 وبدا وأضحا كيف أن الإخوان 
لاوجود لهم فى الهياكل التنظيمية للحصزب 
وصرحت بعض مصادر العمل - على هامش 
المؤتمر - أن طبيعة الأزمة مع الإخوان إنما 
تتعلق بأن الإخوان قد تخلوا عن العمل عندما 
اشتد الهجوم عليه من الحكومة › ورغم ذلك 
فقد دعت توصيات وقرارات المؤتمر إلى 
التأكيد على استمرار التحالف الإسلامى 

وفى سياق تصعيد الحكومة من 
هجومها على حزب العمل وجهت نيابة أمن 
الدولة العليا الى د. حلمى مراد وعادل حسين 
والصحافيين على القماش وصلاح بديوى عدة 
اتهامات من بينها إهانة رئيس الجمهورية 
وتهديد السلام الاجتماعى » ووجهت ذات التهم 
- فى تطور لاحق - إلى مجدى أحمد حسين. 
- حزب مصر الفتاة : الخلاف.داخل حزب 
العمل قد انتهى لصالح اتجاه ابراهيم شكرى 


أى صراعات تنشأ بين 


لاباعتباره 'الأصح" أو 'صاحب الأغلبية" وإنما 
باعتبار اتجاه ارئيس" الحزب وذلك تمشيا مع 
قانون الأحزاب أو بالأحرى القانون المصرى 
الذى ينص - ربما مذ أن رحد تعرسر 
القطرين - على ان الرئيس دائما على حق 
»ولذا فإن المنشق او المختلف فى أحزابنا 
المصرية ليس أمامه سوى الحائط حثى لو كان 
معه الاف مؤلفة من الأعضاء والكوادر طالما 
أنه لم يستطع استقطاب رئيس الحزب الذى 
يساوى وفقا لما تقدم وزنه ذهبا !! 

وإذا كان هذا الصراع بين ابراهيم 
شكرى وأحمد مجاهد (نائبه سادا قد اندلع 
لأسباب سياسية وتصاعد لأسباب سياسية أيضا 
فإن الصراع داخل حزب مصر الفتاة لايمكن 
تفسيره سياسيا إلا لو كنا نقصد بحديث السياسة 
فى هذه الحالة الحديث عن الدرك الذى وصل 
إليه العمل السياسى فى مصر من ابتذال لايليق 
تعبيرا عن ما آل اليه حال النخبة المثقفه - أو 
حتى المتعلمة - فى بلادنا وتعبيرا أيضا - 
ربما بدرجة أكبر - عما أدى إليه قانون 
الأحزاب من ظهور "اشياء" - ولانقول أحزابا 
- فيما تحتجب قوى سياسية أخرى لانها لم 
تستطع أن تمر من تحت سيف القانون سالمة . 

تبدأ قصة الصراعات داخل حزب 
مصر الفثاة عندما اعترقت لجنة الاحزاب 
برئاسة اللواء عبد الله رشدى للحزب فيما 
اصدر: القضاء الادارى قرارا باعادة رئيسه 
السابق على الدين صالح المحامى » وفى 
تطور لاحق قدم المستشار الوصيف عبد 
الوصيف استشكالا أمام القضاء الإدارى فى 
هذا الحكم باعتباره رئيسا منتخبا للحزب فى 
۸0 .. وفى ظل كمية هائلة مسن 
الفقاوى القانونية والدعاوى القانونية 
والاستشكالات المتبادلة من كافة الأطراف 
انبرى حزب العمل بالذات للدفاع عن قيادة 
الحكومة انما تفعل ذلك كبروفة للاطاحة ب 
ابراهيم شكرى واعتماد أحمد مجاهد ء 
واستكمالا لهذا الصراع على "عصى القياده 
الشرعية" دعا بعض اعضاء الحزب التى عقد 


{1 


مؤتمر فى الاسكندرية انتهى بانتخاب شريف 
الفضالى زعيما للحزب فيما تنائرت انباء 
اخرى عن إن هناك شخصين آخرين قد ادعيا 
زعامة الحزب . هما كمال عبدالحميد وأحمد 
عز الدين !! . 





قانون النقابات المهنية 

شهد عام 17 طرح مشروعين لقوانين 
العمل ؛ تم إقرار أحدهما والخاص بالنقابات 
المهنية فى حين استمر النقاش حول قانون 
النفابات العمالية حتى نهاية العام دون 
الوصول لنئيجة . 

تضمن مشروع قانون النقابات المهنية 
تعديلات إدخلتها لجنة القوى العاملة بمجلئس 
الشعب بالاشتئراك مع مكتب اللجنة التشريعية 
تضمنت أن يكون اجتماع الجمعية العمومية 
للنقابة بهدف إجراء ا فی غير أيام 
الجمع والعطلات الرسمية وأن يعلن عن موعد 
الاجتماع فى جريدتين يوميتين » ونصت 
إحدى المواد على أنه يحظر على مجالس 
النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات 
النقابية جمع أموال لغير الأغراض التى تقوم 
عليها النقابة وأنه لصحة اجتماع الجمعية 
العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب واعطساء 
مجلس النقابة العامة ينبغى حضور 7/5٠‏ وإذا 
لم يتوافر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية 
إلى اجتماع ثان خلال 0 ويكون 
التعديلات ا ا لوقت بالنسبة 
للنقابات الفرعية فى حالة عدم اكتمال النمساب 
القانونى للجمعية العمومية يشكل برئاسة أقدم 
رئيس بالمحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها 
النقابة . 

وقد لقى القانون معارضة شديدة من 
نقابات المهندسين والأطباء والتجاريين 


والصيادلة الذين اعتصم بعضهم داخل مقار 
نقاباتهم احتجاجا على تمرير القانون » ودرس 
بعض النقباء تقديم الاستقالة تعبيرا عن 
الاحتجاج » وأصدر مجلس نقابة المحامين بيانا 
رفض فيه المشروع شكلا وموضوعا› 
وقررت النقابة الإعداد لمظاهرة سلمية لكل 
أعضاء النقابات المهنية للذهاب إلى قصر 
عابدين لإبداء احتجاجها وأوصت بشطب 
أسماء د.فتحى سرور » محمد الجويلى › أو 
الفضل الجيزاوى مسن جداول النقابة ؛ وقد 
وجهت ١7‏ نقابة مهنية بيانا للشعب المصرى 
أعلنت فيه رفض النقابات للقانون » وقد بدا 
واضحا معارضة حزب "الوفد" الشديدة للقانون 
حيث تبنى رصد مظاهر التعبير الرافض 
مانشيتات عن القائون » وخاصة فى الفثرة 
التى ثم إقراره فيها إيان شهر فبرايرء 
وعارضث جريدة "الشعب" أيضا القانون 
وأرجعث السبب فى إقراره إلى خوف 
الحكومة من سيطرة الإسلاميين على النقابات. 

وقد حسم الرئيس مبارك الأمر بتأكيده 
"انه لارجعة عن القانون لان اى تهاون فى 
ذلك يعنى فرض ديكتاتورية القلة على 
الاغلبية". ِ : 

وقد شهدت بداية شهر مارس إعلانات 
تأييد للقانون من جمعية أطباء مصر 
بالاسكندرية مع التحفظ على البند الخاص 
بتشكيل لجنة الإشراف المؤقث على النقابة فى 
حالة عدم اكتمال النصاب » وأيد القانون 
جمعية مصر لأطباء الأسنان ومجلس إدارة 
هيئة الآثار المصرية دون أى تحفظ . 


انتخابات النقابات المهنية 


استطاع التحالف الديمقراطى هزيمة 
التيار الإسلامى والفوز بمقعد النقيب ونصف 
أعضاء المجلس فى أول انتخابات لمجالس 
نقابات المحامين الفرعية » وقد تم تطبيق 
قانون النقابات الموحد على انتخابات المحامين 
> حيث الحقت القوى القومية بالقوائم الإسلامية 


<۲١ 


هزيمة ساحقة وفازت بالمقاعد الستة فى نقابتى 
بورسعيد وسوهاج وأربعة مقابل اثنين فسى 
سوهاج وفاز نقيب القائمة القومية فى السويس 
وأمسوان وفسئ شيمال مسيناء لست علسى 
المقاعد السثة . 

حدد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين 
يوم ۹۳/۹/۲۷ موعدا لإجراء الانتخابات 
رافضا بذلك طلب رئيس اللجنة القضائية 
بالتأجيل » ثم عاد المجلس وقرر فى جلسة 
۲ تأجيل الانتخابات حتى تتم تحست 
إشراف الهيئة القضائية.لضمان حيدتها وقد 
قررت اللجنة القضائية المشرفة وقف 
الانتخابات قبل الموعد بساعات » وهو ما أثار 
أزمة مع النقابة انتهست باعتصام اعضاء 
المجلس الأعلى احتجاجا على قرار التأجيل . 

فاز حمدى غيث بمنصب نقيب 
الممثلين وهو ما أرضى أغلب الأعضاء بعد 
أن كان مهلدن القولة ف قزر : تتأحيل التقاباات 
النقابة ليحدد مدى مشروعية قرار الجمعية 
العمومية بسحب الثقة من مجلس النقابة كما 
مرت انتخابات السينمائيين بهدوء وتم اختيار 
يوسف عثمان نقيبا بالأغلبية . 

فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس 
نقابة البيطريين فازت القائمة الديمقراطية 
باغلبية مقاعد مجلس النقابة وحصلت على ١١‏ 
مقعدا من ۲ وفاز د. على عبد المنعم موسى 
رئيس هيئة الخدمات البيطرية بمنصب النقيب. 

فى انتخابات النقابة العامة 
للاجتماعيين تأجلت الانتخابات إلى 
بعد أن كان مقررا لهايوم 
۷ »؛ وكان المتنافسون على مقعد 
النقيب ثريا لبنة عضو مجلس الشعب ود.عبد 
الحميد عبد المحسن عميد كلية خدمة اجتماعية 
بالفيوم وعلى مقاعد قسم الاجتماع الثمانية 
١7-6‏ مرشحا ومقاعد الخدمة الاجتماعية 
5 مرشحا » وقد أدى عدم اكتمال النسبة 
المطلوبة من الأعضاء الذين لهم حق 
التصويت إلى تأجيل الانتخابات . 


قانون النقابات العمالية 





وشمل مشروع تعديل قانون النقابات 
العمالية المقدم من اتحاد العمال تحقيق خمسة 
أهداف تدور حول إعطاء التنظيم النقابى 
العمالى قسطا أكبر من الحرية فى تنظيم 
شئونه وذلك من خلال اجراء تعديلات فى ١7‏ 
مادة من القانون الحالى أهمها : إلغاء إشراف 
وزارة العمل على الانتخابات النقابية والاكتفاء 
بإشراف القضاء 'مادة 4١‏ فقرة 4وه"' وإلغاء 
حق وزارة العمل فى اعتماد لائحة النظام 
الاساسى واللائحة المالية للاتحاد والاكثتفاء 
باعتماد الجمعبة العمومية للاتحاد "مادة "١‏ 
فقرة ٦١ > )١(‏ فقرة )١(‏ " وإلغاء حق وزارة 
العمل فى الرقابة المالية على المنظمات 
النقابية للعمال والاكتفاء برقابة الجهاز 
المركزى للمحاسبات 'مادة 55 فقرة ه "١‏ 
والغاء سلطة وزارة العمل فی اصدار قرارات 
بالشروط والاوضاع الشى تحدد لكل منظمة 
نقابية إمساك الدفاتر والسجلاث اللازمة لحسن 
سير العمل فيها (15) وإلغاء حق الوزير فى 
مطالبة جهاز المحاسبات بمراجعة حسابات 
المنظمات النقابية وإعطاء هذا الحق للاتحاد 
العام (1۸) . 

واحتفظ المشروع بمادتين من 
المشروعين السابقين تثيران اعتراضات نقابية 
عديدة تتعلق الأولى بتعديل المادة ١9‏ فقرة هل 
بند ۲ وهى المادة التى تسمح لمن رقى لدرجة 
مدير عام بالاستمرار فى مجلس إدارة المنظمة 
النقابية » والثانية تعديل المادة 17" باستبدال 
سلطة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية فى 
اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس إدارتها 
بسلطة الجمعيات معيو مية للنقابات العامة فقط 
» وتضمن المشروع أيضا تعديل المادة ۲٣‏ 
0 حق العضو 
الذى بلغ سن المعاش ولم يتقاعد أن يستمر فى 
عضوية النقابة . 


لفك 


أزمة نقابات العمال 





تولى عاصم عبد الحق وزارة القوم 
العاملة رافعا شعار "الطهارة ونظافة اليه 
١‏ واسثند على نص الفقرة الارلى من الماد 
5" من قانون النقابات المالية العمالية ه” 
لسنة 76 والذى يقضى بأن تباشر الوزار: 
الرقابة المالية على المنظمات النقابية ويباشر 
الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافآ 
جوانب نشاط هذه المنظمات › وقام بالفعل 
الإتحاد بابلا غ الوزارة فى حالاثت كثيرة عر 
مخالفات e‏ النقابية وتم استدعاء 1 
التفتيش الوزارية وبناء على ذلك انشغل 
الوزیر منذ بدایات ۱۹۸۷ بإعداد ملفات 
للمخالفات المالية فى المنظمات النقابية وبد 
فى استخدامها عندما وصل الأمر إلى الصراء 
على رئاسة الاتحاد حيث طلب عاصم عبد 
الحق من عدد من أعضاء مجلس إدار: 
الاتحاد عقد اجتماع لسحب الثقة من السيد 
راشد فى حالة مد خدمته أو حصوله على عقد 
E‏ التقاعد ا 


التنظيم النقابى ا ا لمر قف مر 
تدخلات وزارة العمل يضم الأول نواب رئيس 
الاتحاد خيرى هاشم ومصطفى منجى ومحمد 
كامل لبيب ومحمد زاد الدين رؤساء النقابات 
البرى والبثرول » بالإضافة إلى الأمين العاء 
محمد مرسى ورئيس النقابة العامة للخدمات 
التعليمية حلبى عبد الهادى الذين دافعو 
صراحة عن موقف وزارة العمل فى التدخل 
لاستبعاد السيد راشد وقد تم الاتفاق بين 
الوزير وهؤلاء النقابيين على أن يتولى رئاسة 
الاتحاد خيرى هاشم ويضم التيار الثانى رئيس 
الاتحاد وبقية اعضاء مجلس الاتحاد الذى 
يتكون من ١"‏ عضوا وقد شكل هذا الجناح 
لجنة تضم ١١١‏ عضوا من أعضاء الجمعية 
العمومية وأصدرت هذه اللجنة ثلاثة بيانات 
حول تدخلات وزير العمل وأرسلت بيانها 


الاول الى منظمة العمل الدولية والعربيةالأمر 
الذى جعل الاتحاد الدولى للاتصالات يقرر من 
جهته نقل المؤتمر الذى كان سيعقد بالقاهرة 
يوم 11/4/58 إلى لشبونة اعتراضا منه على 
تدخلات وزير العمل فى العمل النقابى بما 
يخالف اتفاقيات الحقوق والحريات النقابية . 

على المستوى القانونى صدرت فتوى 
من مجلس الدولة بأحقية السيد راشد فى رئاسة 
الاتحاد وهى الفتوى التى اعتبرها خيرى هاشم 
استشارية وقام فى سابقة تعد الاولى من نوعها 
باقتحام مكتب السيد راشد للاستيلاء عليه كما 
قام بالاسئيلاء على سيارة رئيس الاتحاد 
لممارسة سلطاته كرئيس . 

وقد شهدث الازمة أنفراجا ملحوظا 
بعد تولى أحمد العماوى وزارة القوى العاملة 
بالذات بعد أن وافق على فتوى الجمعيسة 
العمومية الصادرة فى 58/٠١/١١‏ باستمرار 
السيد راشد كرئيس وهو ماصدق عليه مجلس 
ادارة الاتحاد فى اجثماعه يوم ٩۴/١١/۲‏ . 

على مستوى E A‏ 
الوقوف إلى جوار السيد راشد وذهب ل 
سبب الأزمة هو أن الجهات الأجنبية RK‏ 
للمعونات أبسدت ملاحظات حول نشاط 
امو ميسة :الثقافية العمالتة و الجامحة العفالية:: 
ود استجاب المديد رواشنة ايكذ الماكحظط اك 
بتشكيل لجنة لدراسة الوضع لمواجهة ذلك كما 
استبعد عددا كبيرا من العمالة الزائدة فى 
الفثرة من ۱۹۹۲-۸۷ » وقد أشار التجمع إلى 
أن ماقام به وزير العمل يعتبر تدخلا من 
الحكومة يهدف إلى انتزاع استقلالية التنظيم 
النقابى » وفى نفس الاتجاه أقام حزب العمل 
ندوة بأمانة الحزب انتقد فيها قادة العمال بشدة 
ندخل الكوبة فى شئون الب E‏ 


انتخابات الاتضادات 
والنوادی الرياضية: 


بوجه عام وباستثناء التقابات نادى 
tj‏ ع كينا بذ . 
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الانحادات والنسوادى الرياضية بهد ء 
وسنثعرض فى هذه العجالة السريعة إلى نتائج 
هذه الانتخابات الى جرت عام ۳ . 

اعتذر فؤاد سلطان وزير السياحة عن 
ترشيحه لرئاسة اللجنة الاوليمبية لمهامه 
الوزارية وارنباطاته الكثيرة » الأمر الذى 
ترتب عليه تزكية د. جمال مختار وکیل اتحاد 
اليخوت للمنصب . 

فى انتخابات اتحاد الكرة دخل اللواء 
حرب الدهشورى امام عصام عبد المنعم بعد 
الضغط عليه ليرشح نفسه » وقد فازت قائمة 
الدهشورى بحضور 584 ناديا ومركز شباب 
من جملة ٥٤١‏ يمتلون العدد الرسمى 

أصدر عبد المنعم عمارة قرارا بتعيين 
مجلس إدارة جديدة لاتحاد المعوقين برئاسة 
شيل سا وار اة مح رد عرض 
والعميد سعيد داود وكيلين ود.حسام الدين 
مصنطفى كزتير! عاقيا والعميد يفنوى :عبد 
العزيز امينا للصندق وعضوية عاطف عسكر 
واسماعيل زكى واحمد رضوان واللواء 
د.جمال الدين الصيرفى ود.محمد صلاح الدين 
فؤاد والمقدم وجيه نجيب حافظ وعيمن صلاح 
الباز ممثلا للجهة الإدارية . 

مرت انتخابات نادى الجزيرة فى 
هدوء وفاز د. هاشم فؤاد بمقعد رئيس النادى 
للفترة الثانية على التوالى بفارق ۲٠۷١‏ صوتا 
عن منافسه م. رمزى رشدى وفاز هاشم 
مورو بمقعد الوكالة متخطيا عبد اللطيف أبو 
هيف وطارق خبيب وانفرد حازم حسن بمقعد 
أمانة الصندوق دون منافسة حقيقية وفى 
العضوية فوقٌ السن فاز د.احمد السعيد » 
د.احمد عزيز » وم. عمر عادل جزارين » 
ود. فرخندة حسن > وهادى موافى أما مقاعد 
الشباب تحت "١‏ سنة فقد فاز بها : هبة الشيخ 
وإيهاب لقيطة وقد حضر الجمعية العمومية 
عطي 

أسفرث نتائج انتخابات نادى الترسانة 
عن فوز اللواء عبد المنعم الحاد برئاسة النادى 
على منافسه كامل ياسين بفارق 7056 صوتا 


حيث حصل على ۲۹٥۰‏ صوتا مقابل ۲٦۷٤‏ 
صونا » وفى الوكالة فاز عبد الغنى حسن ب 
۷٤۱‏ صوثنا ء مقابل ۲۷۲۳ صوتا لمنافسه 
أحمد بهاء أما أمانة الصندوق فقد فاز بها 
المحاسب أحمد مصيلحمى ب ٠۷١١‏ صوتا 
مقابل ٠۷۲١‏ صوثا لمنافسه فتحى عبد العال 
ومقاعد الأعضداء الخمسة فاز بها سيد جوهر 
ب 544 صوتا والمحاسب صلاح عبد الفقتاح 
ب ۲٣۰۱‏ صوت ۰ ومحمد البتانونی ب ۲۳۲٤‏ 
صوتا وعادل شعيب ب 4/!ا١؟‏ صوتا 
والمستشار محمد ذكرى ب ۱۷۸۹ صوتا 
وبمقعدى الشباب النقيب محمد مصطفى عطية 
:14 ؟ ااضوتا #واحمة المؤزان تيم 
صوت » وقد انفق أعضاء مجلس إدارة النادى 
على اختيار فكرى عامر رئيس جهاز الرياضة 
السابق لتولى منصب مدير النادى . 

فى انتخابات نادى سبورئنج اشتدت 
المنافسة بين الرئيس الحالى عادل السنوسى 
وأحمد حمادة على الرئاسة ولم يتمتع المرشح 
الثالث المستشار أسامة لطفى بتأييد كبير من 
غالبية الأعضاء » ورشح اللواء عبد الله اباظة 
نفسه للجنة الثقافية وللوكيل تنافس كل من 
عادل رمضان وعبد العزيز بلال وتنافس على 
أمانة الصندوق نبيل أبو حمدة وممدوح زهران 
وزكى الجزيرى وقد فاز عادل السنوسى 
بمنصب الرئيس كما فاز د.عادل رمضان 
بمنصب وكيل للنادى. 

فى بور سعيد حصل سيد متولى على 
الأغلبية ليستمر رئيسا للنادى المصسرى لأربع 
سنوات قادمة فى حين نجح معظم أعضساء 
قائمة عبد الوهاب قوطة وقد حصل سيد 
متولى على موقع الرئيس بفارق ٠١١۷‏ صوتا 
عن منافسه عبد الوهاب قوطة ؛ وقد حصل 
على منصب وكيل المجلس محمد صالح › 
وفاز بأمانة الصندوق حسين الحسارثى › 
ووصل إلى عضوية مجلس الإدارة » محمد 
شاهين ؛ والمقدم طارق حسن عمار » والعميد 
محمد الزهيرى والمهندس جمعة الزينى › 
والمهندس محمد أبو عميرة. 

اخثار اعضاء نادى الزهور (أحدث 
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الأندية المصرية ) أعضاء مجلس إدارته حيث 
احتفظ اللواء مهندس جمال السيد برئاسة 
النادى للمرة الثانية وكان المرشحون لباقى 
المناصب منهم ١١‏ عميدا ولواءو و5 دكاترة 
و" مسنشارين وحضر .0 عطسوا من 
مجموع ۸٠٤١‏ وبلغت الأصوات الصحيحة 
6 » وفاز بمنصب الوكيل نادر شريف 
رئيس اثحاد الكاراتيه وفال اللواء سامح مباشر 
رئيس اتحاد الجودو بمنصب أمين الصندوق . 

فى انتخابات نادى سبورتنج فاز عادل 
السنوسى بالرئاسة للمرة الثانية على التوالى 
وفاز د.عادل رمضان بمنصب وكيل النادى 
ونبيل ابو حمدة بأمانة الصندوق وفى العضوية 
فوق السن فاز جمال جمال فى المركز الأول 
يليه لطفى الاحمر وعلاء زهران وسلوى 
فيمى وجرا حمادة وفى العطؤية كحت ٠‏ 
فاز عمرو الديب ومحمد لطفى . 

فى انتخابات نادى هليوبوليس فساز 
فؤاد سلطان بمنصب رئيس مجلس إدارة 
النادى بالتزكية وقد حضر الانتخابات ٦٤٥۸‏ 
عضوا ونجح هارون الدمرداش تونى فى 
انتزاع منصب الوكيل بعد معركة شرسة مع 
المستشار ماهر الجندى بفارق ١١14‏ صوتا 
حيث حصل على 517١15‏ صوثا فى حين 
حطيل. الجندق على ۲۹١۷‏ ضوفا وشهدت 
الانتخابات واقعة كادت أن تؤدى إلى مشكلة 
حيث حاول عضو المجلس السابق سيف 
أبوالنجا توجيه بعض الأعضاء لصالح هارون 
التونى مما أدى إلى اعتراض حاد من ماهر 
الجندى . ٠‏ 

بالنسبة لأمانة الصندوق حصل سامح 
فهمى سليمان على /١5؟‏ صوت مثقدما بذلك 
على منافسيه الثلاثة هادى فهمى الذى حصل 
على 4 صوتا » أما عضوية المجلس فقد 
فاز سمير زهران بالمركز الأول وحصل على 
8 صوتا فى حين حقق رئيس المحكمة 
عمر الشريف' مفاجأة الانتخابات التى خاضها 
للمرة الأولى وحصل على المركز الشانى 


بأصوات قدرها ١١145‏ صوتا وعاد عبد 
العزيز رزق (زيزو) إلى مجلس الإدارة الذى 
غاب عنه الذورية لاض وجل ا 
صوتا والمركز الرابع هشام عزمى بأصوات 
قدرها 7547 منوتا والخامن اللواء تخ 
حسين بأصوات قدرها 7١١“‏ صوت . 

وبالنسبة للشباب حصصسل محمد 
المنشاوی على أصوات قدرها ۲۷۲١‏ صوتا 
وعمرو السنباطى على ۲٠١۲‏ صوتا متفوقين 
بذلك على بقية المرشحين . 

فى انتخابات نادى الشمس فاز 
المهندس عصام راضی برتاسة النادى للمرة 
الثائية على التوالى 'وحصل غلدى 815:4 هين 
مجموع الأصوات الصحيحة التى بلغت 
۷ ۱ وفازت د.الفت الباجورى بمنصب 
الوكيل وحصلت على خمسة الاف صوت 
وفاز بمنصب أمين الصندوق المحاسب محمود 
سعيد عبد السلام وحصل على 55.05 صوت 
وفاز بعضوية مجلس الإدارة فوق ٠١‏ سنة 
خمسة هم مهندس قدری جلال بے ٥٥٥١‏ 
ضرا والمسشار مضطفى البينهيتى ب 4431 
صوتا » ومهندس عبدالفتاح دیاب بے ٤1۳۸‏ 
صوتا » والمستشار سمير دنانة ب 46١5‏ 
صوتا واللواء نبيل ثروت ب ١۲۴‏ صوتا 
على ۲٠٣۲۵‏ صوتا وم.شريف الدسوقى على 
و موك : 

وكان سمير رجب قد اعلن انسحابه 
من الترشيح لرئاسة النادى بعد ان قدم عضو 
مجلس الشعب عن "التجمع" البدرى فرغلى 
طلب إحاطة عاجل عرض فيه لبعض 
النجاوزات فى هذه الانتخابات وأكد فيه ان 
سمير رجب يقوم بتقديم تسهيلات 0 
الحج والعمرة ومنح لوس لب ل 
وقد هاجم هذه التصرفات أحزاب "العمل" و 
الاسر افر اة لين ,اة 


سمير رجب بمحاولة تشويه سمعته وصورته 
أمام الرأى العام والطريف انه استثنى من ذللك 
"الوفد" و "|5" : 11 رغم مشاركتهم فو 1 : . 


صذه , 





بلغ العدد الإجمالى للجمعيات التى ثم 
اشهارها هذا العام ۳ جمعية (غير 
الجمعيات التعاونية ) موزعة على محافظات 
الجمهورية بنسب مختلفة وقد تركزت أغلبية 
هذه الجمعيات فى خمس محافظات هى 
بالترتيب:- 

القاهرة 8١(‏ جمعية) » الجيزة ٤١(‏ 
جمعية) » الشرقية (6"") » قنا (/3؟) جمعية )2 
المنوفية (5؟ جمعية) . 

وفى المقابل كان أقل عدد جمعيات 
وهو جدية واخيدة فس كلمن الغردقة 
والوادى الجديد فى حين لم يتم اشهار أى 
جمعية فى محافظة أسيوط . 

وبالنظر إلى تقسيم الجمعيات نوعيا 
نجده کالاآئی :- 
- جمعيات خيرية : ١١١‏ منها ؛ ؟ بالقاهرة 6 
6 بقنا » 4 ١‏ بالشرقية » ٠١‏ بالجيزة. 
- جمعيات دينية اسلامية :- 5 ١١‏ منها ٠٠١‏ 
بالمنوفية » ١6‏ بالقاهرة » ١"‏ بالشرقية . ؟١‏ 
بكل من قنا والجيزة . 
- جمعيات دينية مسيحية : 8 منها ” بالقاهرة 
17 اناا رجعية يكل من سوهاح ومون سبعيه 
والأسماعابة , 
عند انك ا ع ا ا 
۸ بالجيزة » ٦‏ بكل من محافظة الاسكندرية 
وكفر الشيخ . 
- جمعيات مصالح : ١‏ منها 6 بالقاهرة » ۲ 
بكل من الجيزة والغربية » وبور سعيد . 


* هناك جدول تفصيلى يتعرض لأسماء الجمعيات وتوزيعها الحغرافى وطبيعة نشاطها وتواريخ إشهارها ضمن ملاحق التقرير . 
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- جمعيات ثقافية ١9‏ منها " بالقاهرة› ٣‏ 
بالجيزة » ١‏ بكل من الشرقية والإسماعيلية . 
- جمعيات علمية : 8 منها ؟ بالقاهرة ؛ ۲ 
بالجيزة وجمعية بكل من الاسكندرية وكفر 
الشيخ وبنى سويف ٠‏ 0 
- جمعيات جهوية  -:‏ منها " بالقاهرة » ”؟ 
بالجيزة . 
- جمعيات حفاظ على البيئة :- © منها ” 
بالقاهرة » ؟ بالجيزة » جمعية بالدقهلية 
- جمعيات روتارى : ؛ منها ؟ بالقاهرة 
وجمعية بكل من الجيزة والاسكندرية . 
- جمعيات صداقة :- " بالقاهرة . 

وتوجد جمعية واحدة ثمثل حالة خاصة 
هى الجمعية المصرية للقانونيين المتصلين 
بالثقافة الفرنسية حيث أن مركز نشاطها كان 
مجلس الشعب . 

ويمكن ملاحظة أنه فى الوقت الذى 
كانت فيه القاهرة على رأس المحافظات فى 
الاستئثار بالعدد الأكبر من الجمعيات إذ اتنت 
على رأس القائمة فى كل نوع نجد ان المنوفية 
استأثرت بأكبر عدد من الجمعيات الدينية 
الإسلامية إذ أشهر بها ٠١‏ جمعية بنسبة ۷۷ 
من العدد الإجمالى للجمعيات الدينية الإسلامية 
؛ ويمكننا أن نلاحظ أيضا أن نسبة الجمعيات 
المسيحية إلى الجمعيات الإسلامية هى : :١‏ 
5 ١ه‏ وبلغ العدد الاجمالى للجمعيات 
التعاونية النى تم إشهارها 55 جمعية منها ٤١‏ 
جمعية انتاجية » ۸ استهلاكية منها ١1‏ فسى 
مجال الإسكان » ١١‏ جمعية زراعية › ٠١‏ 
جمعية إنتاجية .1 جمعيات لتنمية الثروة 
الحيوانية . 





بادئ ذى بدء ينبغى أن نؤكد هنا على 
إدراكنا الكامل للدرر الذى لعبته -وربما 
لازالت تلعبه - حركة حقوق الإنسان على 
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المستوى العالمى بالذات إيان الحرب الباردة 
عندما انحازت بلا مواربة للغرب الرأسمالى 
فى مواجهة الشرق الشيوعى › وأقامت هذه 
الحركات - التى حظيت بدعم كامل من 
الحكومات الغربية - الدنيا وأقعدتها عندما 
انتهك حق أى يهودى سوفيتى مثل "سخاروف" 
بينما أغمضث هذه الحركات نفسها أعينها كلية 
عندما تعرض مئات الالوف من الفلسطينيين 
لصنوف شتى من الإرهاب والقهر على أيدى 
سلطات الاحتثلال الإسرائيلية » الأمر الذى حدا 
بأحد المراقبين إلى القول بأن دعاة حقوق 
الإنسان إنما يقصدون - أو بالأحرى - 
يشترطون أن يكون الإنسان هنا يهوديا 
صهيونيا أو مواطنا غربيا فى الأحوال العادية 
أو مواطنا مواليا للغرب قلبا وعقلا ومسلكا فى 
أحوال استثنائية . 

هذا الإدارك للدور المشبوه الذى لعبه 
دعاة حقوق الإنسان إبان الحرب الباردة فى 
مواجهة الكشير من حركات التحرر الوطنى 
لايتعارض على الإطلاق مع اعتراضنا - أو 
بالدقة عدائنا - لهذه القوى الوطنية أو التقدمية 
النى انتهكت حقوق الإنسان أو وافقت على 
الانتهاك او حتى لم تعترض عليه علانية 
وبحزم » ذلك ان معظم هذه القوى إيان 
الحرب الباردة - وبكل أسف - قد ساروا فى 
طريق معاد للديموقراطية وهو الأمر المدان 
مهما كانت المبررات التى ساقوها لتبرير ذلك. 

من ناحية أخرى نحن نرصد هنا أن 
السنوات الأخيرة قد شهدت تناميا فى أعداد 
المهتمين بحقوق الإنسان داخل بلدان العالم 
الثالث » ومن بين العناصر القيادية والنشيطة 
فى المعسكر الوطنى البعيد كل البعد عن شبهة 
العمالة للغرب الاستعمارى » ولهذا فنحن نجد 
الآن الكثير من الكتابات التى تفضح انتهاكات 
حقوق الإنسان المروعة التى قامت بها الدوائر 
الاستعمارية فى الغرب ضد شعوب العالم 
الثالث » بل ضد شعوبها نفسها إذ يتضاءل أى 
انتهاك لحقوق الإنسان فى أى مكان فى العالم 


ور داخل ارا العتكةة حتی وقفت 
U ys‏ اخ کت 
الآن » ولهذا فنحن نرى أن انثقال آداة حقوق 
الانسان بمعاييرها وقيمها المتحضرة إلى أيدى 
أناس أكثر شرفا ونزاهة وانحيازا للتقدم فى 
العالم الثالث أو داخل الغرب نفسه إنما ينذر 
بانقلاب السحر على الساحر وبتحول حقوق 
الإنسان من 'فزاعة" استخدمت لابتزاز قوى 
التقدم إلى مجموعة معايير وقيم حضارية 
تقدميه تستخدم الآن لمحاكمة السياسسات 
الاستعمارية نفسها . 
أخيرا ينبغى أن ننبه فى هذا المدخل 
الموجز أن الدوائر الغربية لازالت تستخدم 
فزاعة حقوق الإنسان فى ابتزاز ومعاقبة 
الأنظمة التى لاترضى عنها فى العالم الشالث 
حيث تغض هذه الدوائر الطرف عن أنظمة 
بشعة لمجرد انها مطيعة » أما إذا سولت هذه 
الانظمة لنفسها أن تعارض بعض السياسات 
الأمريكية مثلا فانها تتحول بين عشية 
وضحاها إلى أنظمة فاسدة ومعادية لحقوق 
الإنسان . 
فيما يتعلق بمصر ينبغى أن نوضح 
ببساطة اننا عندما نعرض لما نراه انتهاكا 
لحقوق الإنسان فى مصر من خلال تقارير 
متنوعة إنما نفعل ذلك لوجه الله والوطن 
فحسب ولسنا كمن اعتاد ان يهاجم فى صبيحة 
كل يوم معاداة النظام المصرى للديموقراطية 
فى نفس الوقت الذى يشيد فيه ب 'يجاحة" 
ع 2 ا 
السعودى » أ ى أننا ببساطة لانهاجم ما نراه 
افا اا ا و 
نكون مغالين أبدا إذا ما اعتبرنا النظسام 
المصرى - بكل نقائصه وعيوبه - أفضل 
النظم من حيث احنرام الديموقراطية وحقوق 
الإنسان فى المنطقة العربية بأسرها وهو أمر 
لا يحسب للنظام المصرى فحسب بل يحسلب 
أيضا لكافة القوى السياسية فى مصر ويحسب 
- وهو الاهم - للشعب المصرى من حيث 
طبيعته ومدى تحضره وتاريخه العريق › 
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ومنوط بمصر تحديدا - أو بالدقة منوط 
بالقوى الديموقراطية داخل مصر - ان تتمسلك 
بهذا الهامش أو القدر المتاح الآن مسن 
الديموقراطية وأن تؤكد على هذا م 
حتى يصبح خيار المنطقة كلها » وهذا الهدف 
- أو الأمل - هو بالتحديد الذى يدفعنا إلى 
انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر 
بضراوة - مرة أخرى - لا لحساب أحد فى 
الغرب أو فى المنطقة العربية وإنما لحساب 
مستقبل أكثر ديموقراطية فى مصر وفى 
المنطقة العربية بأسرها . 

سنحاول استعراض أوضاع حقوق 
الإنسان فى مصر من خلال استعراض بعض 
التقارير الدولية التى صدرت حول الموضوع 
عام ١191‏ » ثم سنتطرق بعد ذلك لبعض 
أنشطة المنظمة العربية خلال نفس العام 
بالإضافة إلى استعراض بعض مواقف 
وأنشطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع 
رصد لبعض المنظمات والأجهزة التى ظهرت 
فى هذا المجال عام ١191‏ . 









حقوق الإنسان فى مصر فى 
عيون بعض التقارير الدولية 


١١ مث‎ 


"تقرير الميدل ايت وول 
عن آحوال السحون 


فى فبراير ”17 سمحث الحكومة لوفد 
من منظمة أمريكية لحقوق الإنسان هى ' 
دار لطن لي مدر E‏ ضم الوفد 
E IES‏ 
الوفد ستة من السجون المصرية تحشوى على 
٠‏ سجين يمثلون 7/571 من السجناء فى 
مصر » وأصدر الوفد تقريرا استند فيه على 
الميدانية التى قام بها » ويتميز التقرير بأنه 
الأول من نوعه الذى تصدره جهة مستقلة هى 
'الميدل ايست ووتش" ورصد التقرير العقبات 


النى وقفت أمام مباشرة الوفد لمهمثه حيث 
يلاحظ التقرير أن السلطات قد تشددت فى 
دخول الوفد إلى سجن استقبال طره حيث 
يحتجز ٠٠‏ من المعتقلين لاسباب سياسية ٠‏ 
هذا وقد اكدت المنظمة ان المعايير التسى 
اتبعتها لقياس ممارسة الحكومة المصرية حيال 
السجون تستند الى القواعد التى أقرتها الأمم 
المتحدة وإلى الاثفاقات الدولية النى وقعت 
عليها الحكومة المصرية فضلا عن القانون 
والدسنور المصرى ۰ 
المصرية بالغة السوء وأوضاعها المزرية دليل 
ساطع على خرق السلطات المصرية لكل 
القوانين والأعراف › وأشار التقرير إلى أن 
الحكومة دأبت على التذرع بقلة الموارد المالية 
فى كل مرة مع أن الكثير من الظروف لايمكن 
تفسير ها بقلة الموارد ويمكن علاجها بواسطة 
السياسات فحسب . 

أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات 
الفورية لضمان الإشراف المسئقل على 
المسجونين › إذ أنه من غير المعقول ان 
تخضمع السجون لسيطرة الداخلية فى الوقث 
الذى توجه اليها الكثير من الاتهامات بشأن 
ممارسة التعذيب والاعتقال بدون محاكمة › 
وطالب التقرير بدور إشرافى كامل لوزارة 
العدل كما طالب بإصلاح نظام التفتيش من 
قبل النيابة حيث إن ذلك من شأنه أن يقدم 
حلولا منصفة للمشكلة . 

من ناحية أخرى دعا التفرير الحكومة 
المصرية إلى دعوة وفد من الصليب الأحمر 
لزيارة السجناء بشكل منتظم ¢ وتقديم معلومات 
دورية للحكومة المصرية حول أساليب معالجة 
المسجونين » كما دعاها إلى اصدار تعليمات 
لكل مأمورى السجون بتقديم معلومات مكتوبة 
لكافة السجناء حول القواعد التنظيمة وحقوق 
السجناء وإرساء نظام يتم بمقتضاه تعريف 
النزلاء الاميين بحقوقهم شفاهة » ودعا التقرير 
الحكومة المصر إلى وقف الضرب والجلد 
وأى شكل من أشكال العقاب الجسدى تمشيا 


€۸ 


حالة العقاب الذى ينزله ضباط السسجر 
بالسجناء مع ايقاف النقل المؤقت غير المسجل 
للمعتقلين لأسباب أمنية مسن السجون إلى 
مباحث أمن الدولة والتحقيق فى هذ 
الممارساتء بالإضافة إلى بعض الطلباء” 
الأخرى الكفيلة بتحسين شروط الحياة داخز 
السجن منها : 

اتخاذ الخطوات الفورية للتحقيق فم 
نواقص نظام توفير الرعاية الطبية والعلا: 
المناسب للسجناء . 

الزنازين . 

- تخصيص الوقت الذى يغلق في 


زنازينهم . 
- بذل جهود من أجل توفير فرص 
الغمق للنز لاغ :: 


- الغاء فترة الحجز التى قد تستمر 
لمدة ثلاثين يوما بعد وصول النزيل 
إلى السجن والتى تمنع فيها الزيار 
بسبب آثارها النفسية . 
- الإطالة من فترة الزيارة العائلي 
وخلق ظروف ملائمة بالنسب 
للأمهات والاطفال المحتجزين . 
وجدير بالذكر هنا ان نائلة جبر مدير 
إدارة حقفوق الإنسان بالخارجية المصري 
انتقدت تقرير ' ميدل ايست " الذى انتهى إلى 
مقا و ات مرول اة 
الاو رة نوفف الفسافداث: العمنوحة لمصدر 
بسبب انتهاكات حقوق الانسان وقالت نائلا 
جبر ؛ ' إن هذه المنظمة يصل مندوبون منها 
إلى مصر منذ عام ٠‏ وقد زاروا سنا 
سجون فضلا عن مباحث أمن الدولة » واكد” 
أنه لايوجد أى حوار رسمى مع هذه المنظمة . 
ل ا ني 
ا 


* حسول مناقشسات اللحئنة 
التنفيذية لحقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة خلال يوسسى 
١5‏ و١٠‏ يوليو لتقرير الحكومة المصرية 


لاحظ أعضاء اللجنة أن تقرير 
الحكومة لم يتضمن معلومات عن الممارسات 
المتعلقة بتنفيذ العهد والتمتع الفعلى بحقوق 
الانسان » ولاحظ المجتمعون أيضا أن تقرير 
الحكومة خلى من أى مواثيق تجعل التشريع 
المصرى مطابقا لأحكام العهد الدولى رغم 
مضى أكثر من عشر سنوات على مصادقة 
الحكومة على هذا العهد » وانتقد النقاش حالة 
الطوارئ السارية دون انقطاع منذ عام ١18١‏ 
واعتبرها عائقا رئيسيا فى التنفيذ الكامل 
لاحكام العهد الدولى ؛» واعرب المتحاورون 
عن قلقهم الشديد ازاء السلطاث الممنوحة 
لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ 
وعلى وجه الخصوص سلطة التصديق على 
الاحكام التى تصدر عن محاكم امن الدولة - 
طوارئ - وكذا حقه فى طلب اعادة المحاكمة 
والسلطات المخولة له باحالة الدعاوى 
القضائية الى المحاكم العسكرية وهو ما اعتبره 
خبراء اللجنه اخلالا بمبادئ استقلال القضاء 
والفصل بين السلطات . 


تقرير لحنة التعذيب التابعة 


للأمم اللستحدة 

أدانث لجنة مناهضة التعذيسب 
ممارسات التعذيب فى مصر على نطاق واسع 
وأكدت اللجنة أن لديها معلومات دقيقة تتعلق 
باستخدام التعذيب فى مصر من منظمات غير 
حكومية موتوق بها واستندتث اللجنة إلى تقرير 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خاصة فيما 
يتعلق بقصور التشريع المصرى وعجزه عن 
توفير الحماية الكافية من كافة أعمال التعذيب 


وفقا للتعريف الشامل للتعذيب » وانتقدت اللجنة 
استمرار حالة الطوارئ والتعديلات القانونية 
الخاصة بمكافحة الارهاب وما قد يترتب على 
ذلك من إهدار الضمانات الخاصة بالمحتجزين 
وتصاعد التعذيب وتراخى السلطات فى 
ملاحقة ومعاقبة مرتكبيه » وأعربت اللجنة عن 
أسفها لعدم التزام الحكومة فى تقريرها 
بالمبادئ التوجيهية التى أرستها اللجنة وخاصة 
فيما يتعلق بافتقار التقرير لأى معلومات تتعلق 
بالتطبيق العملى لاتفاقية مناهضة التعذيب فى 
مصر » وأوصت اللجنة بضرورة إدراج كافة 
صور التعذيب كما وردت فى الاتفاقية وقانون 
العقوبات المصسرى وضرورة القيام بإصلاح 
تشريعى يستهدف إعادة النظر فى الصلاحيات 
الواسعة للسلطة التنفينية خاصة فيما يتعلق 
بطول وظروف فترة الاعتقال والتوقيف 
الإدارى . 


* تقاربر منظمة العفو الدولية عن مصر 

- أصدرت منظمة العفو الدولية عدة 
تقارير حول حقوق الإنسان فى مصر الأول 
صدر فى مايو ٩۳‏ بعنوان "اتتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان فى مناخ من العنف السياسى" 
؛ وذهب التقرير إلى أن مصر تسودها حالة 
من العنف السياسى والطائفى المتصاعد » 
والتعذيب » والاعتقال الإدارى طويل الأمد 3 
والمحاكمات السياسية الجائرة أمام محاكم 
عسكرية » وهى المحاكمات التى تنتهسى 
الشرطة قامت بأعمال قتل عديدة » يحتمل أن 
القضاء وقال التقرير "لن الحكومة قد اعتمدت 


صارمة" كير منها ماهو مناف المواثيق 


۹ 


ار ن لاطا ك له اة 
الجماعاثت الإسلامية المتشددة التى ارتكبت 
بعضها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان » من 


بينها اعمال قثل متعمد وتعسفى » وهو الأمر 
الذى شجبته منظمة العفو الدولية أيضا . 

3 التقرير إلى صدور عدد من 
القوانين التى أدت إلى زيادة عدد الجرائم الى 
يعاقب عليها بالإعدام » إذ تقضى هذه القوانين 
بتوقيع هذه العقوبة على مرتكبى أعمال 
"الارهاب" كما تطيل المدة التى يجوز خلالها 
احتجاز المعتقلين دون السماح لهم بالاتصال 
بأحد » وتعرض التقرير بالنقد إلى ظاهرة 
احتجاز المعتقلين السياسيين فترات طويلة دون 
تهمة أو محاكمة » رغم صدور أوامر قضائية 
N‏ 
ظلوا عامين أو ثلاثه أعوام رهن الاعتقال 
الإدارى » وهو ما يفوق بكثير الحد المسموح 
به قانونا وأشار إلى أنه أحيلت زهاء ٠١‏ 
قضية سياسية إلى محاكم عسكرية للنظر فيها 
ويحلول أبريل ٩۳‏ كان قد صدر ١‏ حكما 
بالاحدام . 

وأشار التقرير إلى التصاعد الحاد فى 
عدد أعمال القثل التى ارتكبتها الشرطة وراح 
ضحيتها أشخاص زعم انهم من اعضاء 
الجماعات الإسلامية المتشددة وحدد فى هذا 
الصدد أنه فى شهر مارس "4 لقى 54 
شخصا على الأقل مصرعهم على أيدى 
الشرطة . 

وأكد التقرير أن ردود الحكومة 
المصرية على تقاريرها قد أخفقت فى تبديد 
قلق المنظمة بشأن استمرار انتهاكات حقوق 
الإنسان. 

التقرير الثانى أصدرته المنظمة فى 
أواخر يونيو ١111‏ » وقد أكدت المنظمة فى 
هذا التقرير أن حقوق الانسان فى مصر قد 
منيت بتدهور خطير خلال الشهور الاثنى 
عشر الأخيرة - حتى يوليو 97 - تمثلت 
ملامحه فى الاعتقال والتعذيسب وإجراء 
محاكمات سياسية جائرة أمام القضاء العسكرى 
أسفرت عن صدور عدد من أحكام الإعدام 
حيث أحال الرئيس مبارك - فی فبرایر ٩۳‏ - 
7 قضية سياسية إلى المحاكم العسكرية › 
كما صدق على قانون جديد بشأن إعادة تنظيم 


ع 


النقابات المهنية من شأنه أن يشكل قيدا جديد 
على الحريات . 

وطالبت منظمة العفو الدولية - مجدد 
الحكومة المصرية بالوقف الفورى لمحاكما 
المدنيين أمام المحاكم العسكرية وطالبت بإحال 
قضاياهم للمحاكم المدنية وطالبت الحكومة أ 
تحقق فى جميع البلاغات الخاصة بالتعذيب . 
وحشت الحكومة على اتخاذ تدابير لوقف 
التعذيب وذلك فى بيان صدر فى الأسبو: 
الأول تمان تور عدو أكييويه الينظيفة ١‏ 
الحكومة لم تبد أى اهتمام بالتحقيق فم 
الشكاوى التى قدمت لها حول التعذيب وقال” 
المنظمة أن المحاكم العسكرية أصدرت ۹“ 
حكما بالإعدام نفذ منها ١1‏ حكما . 

التقرير الثالث أصدرته منظمة العفو 
الدولية فى ٩۳/۹/۲١‏ وجاء فيه أر 
الإجراءات القضائية فى المحاكمات الجماعيا 
النى تجرى حاليا للمئات من المدنيين أما 
المحاكم العسكرية فى مصر تتسم بالجور 
تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم 
وأشارت المنظمة إلى أن القضاه المدنيين في 
مصر يعينون مدى الحياة من قبل المجلسر 
الأعلى للقضاء أى أنهم غير قابلين للعزز 
ضمانا لاسثقلالهم » بينما القضاة العسكريو: 
هم ضباط عسكريون عاملون يعينهم وزير 
الدفاع لمدة عامين قابلة للتجديد . وهذا / 
يوفر ضمانات كافية لاستقلال القضسا. 


العسكرى › كما أنهم تنقصهم الخبرة الكافي 


فى تطبيق القوانين الجنائية على المدنيين . 

جدير بالاكر هنا أن الحكوم 
المصرية تحفظت بشدة على استخدام منظما 
العفو الدو لية لتعبير 'جماعات معا رم 
مسلحة" لأن هذه الجماعات فى نظر أء 
مجتمع مدنى ليست معارضة سياسية » حي 
إن التعددية الحزبية لاتمارس بالسلاح وبالتالى 
لايجوز وصف هو لاء ب "المعارضين" لأن 
تعبير لامحل له فى الواقع . 


أبرز المؤتمرات والندوات 





المؤتمرالعربى لحقوق 
الإننسان ١١ -٠١(‏ ابريل القاهرة) 
جاء المؤتمر فى إطار. التحضير 
والإعداد لمؤتمر فيينا الذى عقد فى الفترة مسن 
4 إلى 5/5١‏ وبدأت المناقشات ببحث 
العلاقة بين مفهوم عالمية حقوق الإنسان 
ومفهوم الخصوصية الإقليمية والحضارية 
واكد المؤتمرون أنهم مع مفهوم الخصوصية 
الحضارية طالما أنها تدعم فكرة حقوق 
الإنسان » واتفقوا على رؤية موحدة إزاء 
الموضوعات التى سيطالب بها الجانب العربى 
فى مؤتمر فيينا ومن أبرزها حق تقرير 
المصير للشعب الفلسطينى » إلى جانب 
ضرورة مواجهة ظاهرة العنصرية الجديدة ٠‏ 
والتطرف والإرهاب فى العالم » والنظر إلى 
العلاقة بين التنمية والديمقراطية والعلاقات 
المتبادلة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمدنية والسياسية وطالب المؤتمر 
الذى شارك فيه ٠٠١‏ من ممثلى المنظمات 
غير الحكومية العربية بأن تولى الأمم المتحدة 
وأجهزتها اهتماما لظاهرة قيام جماعات غير 
حكومية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان من اغتيال وقتل منظم ومذابح طائفية 
وأسر للرهائن والاعتداء على الممتلكات 
وأماكن العبادة وضرورة انشاء آليه دولية 
لوقف هذا الانتهاك لحقوق الإنسان وتوصل 
المؤتمر إلى تعريف محدد يميز بين التطرف 
والإرهاب وقال : 
إن الإرهاب عمل خارج عن القانون يتعين 
مواجهنه بالوسائل والطرق الأمنية » أما 
التطرف فهو ظاهرة اجتماعية ثقافية لها 


ع١‎ 


أسبابها وأبعادها ويتعين مواجهتها ومعالجتها 
من هذا المنطلق وأن الأسلوب المتبع 
لمعالجتها فى حدود المواجهة الأمنية أسلوب 
قاصر إذ لابد من مراعاة الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية للمشكلة . كما ا المؤتمر 
الخ وق ن الكويتيين منك حرب الخليسج 
وطالبت المجموعة العربية بضرورة إعادة 
النظر فى الهيكل التنظيمى لحقوق الإنسان 
بالامم المتحدة وضرورة إدماج المرأة ضمن 
منظومة حقوق الانسان وطالب 
المؤتمرمنظمات حقوق الإنسان فى العالم 
بوضع حد للتعامل الدولى بمعيار مزدوج مع 
قضايا حقوق الإنسان وخاصة قضية الشعب 
الفلسطينى والتمسك بعالمية حقوق الإنسان 
وترابطها الشامل وعدم قابليتها للتجزئة 
ورفض كل ذريعة لتأجيل إحلال الحقوق 
بدعوى عدم توافر المقومات الاقتصادية 
والاجتماعية ¢ ورفض التصور الذى يضع 
سيادة الدول فوق احترام 3 الانسان 
وطالب بتعيين مفوض خاص للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان والتدخل العاجل فى حالات 
الانتهاكات الصارخة ؛ وأكد المؤتمر على 
ضرورة توقيع الدول العربية على جميع 
مواثيق حقوق الإنسان وأقرار الوثيقة العربية 
لحقوق الإنسان. 
المؤتمر الدولى الأول للطب 
وحقوق الإنيسان (ه-5/١١/175)‏ 
عقدت المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان أول مؤتمر دولى بالقاهرة تحت هذا 
العنوان وشاركت فيه عشرون جمعية وهيئة 
غير حكومية ورؤساء الأقسام وأسانذه الطب 
بالجامعات المصسرية ووفود من تونسس 
وفلسطين واليونان والباكستان ومندوبون عن 
مراكز تأهيل ضحايا التعذيب بالدانمسارك 
وانجلترا وفرنسا ومنظمة العفو الدولية ؛ 
واستهدف المؤتمر مناقشة الحق فى الصحة 
مع التركيز على دور العاملين الصحيين فى 


حماية حقوق الإنسان » وحفل جدول الأعمال 
بقضايا عديدة كان أبر زها النظلام الصحم 
وحقوق الإنسان » والتمييز على أساس الجنس 
وانعكاسه على صحة المرأة » والأطباء الذين 
يعملون فى ظروف تدفعهم إلى انتهاكات 
حقوق الإنسان وخيانة مهنة الطب » وكذا 
الخبرات ومناهج البحث الطبية ودورها فى 
منع هذه الانتهاكات »كما تناول جدول 
الأعمال الحقوق الصحية لبعض الفئات 
المهمشة فى مصر مثل المرضى العقليين 
والتحختاء والأطفبيال التشسردين + أوصيى 
المؤتمر بضرورة إنشاء مراكز تأهيل لمعالجة 
ضحايا التعذيب في مصر ودول المنطقة الثتى 
تفتقد لمثل هذه المراكز وضرورة استصدار 
تشريع يحمى حق العاملين فى الامتناع عن 
المشاركة بأى صورة من الصورفى التعذيب 
أو تطبيق العقوبات القاسية مثل الإشراف 
الطبى على عقوبة الجلد » وإصدار تشريع 
يعطى نقابة الأطباء المصرية وفروعها الحق 
فى الإشراف المباشر على أعضائها العاملين 
بالسجون » وضرورة نقل تبعية السنجون من 
وزارة الداخلية إلى وزارة العدل › واتباع نظام 
الشرطة القضائية فى القيام بمهام الحراسة 
على المساجين ونقل المحتجزين أو المحكوم 
عليهم مسن وإلى جهات التحقيق المختصة 
والعمل على إحداث تطوير شامل للسجون 
والغاء السجون الاستثنائية » إلى جانب التدعيم 
المادى والفنى والعددى والتمتع بحق الحصانة 
لأطباء مصلحة الطب الشرعى بما يعنيه ذلك 
من ضرورة اتباع نظام ثابت يعرض المتهم 
ثلاث مرات على الطب الشرعى بعد التحقيق 
وقبل الإفراج » كآلية تحول دون وقوع 
النعذيب أو إمكانية اثباته فور وقوعه وايضا 
لقطع الطريق على اى ادعاء باطل بالتعذيب › 
كما أوصى المؤتمر بتمكين المنظمات غير 
الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من دخول 
السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة لتفقد 
الأوضاع داخلها وناشد المؤتمر الحكومة 


راحع حول هذا الموضوع : "الأزمة الليبية الغربية » فى القسم العربى الإقليمى . 


E 


.المصرية ضرورة التطبيق الحازم لنصوص 
الاثفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وطالب 
المؤتمر فى مجال الصحة النفسية للمرأة 
والطفل بتعديل قانون الجنسية ليصبح من حق 
الأم المصرية منح الجنسية لأطفالها ومناشدة 
الاطباء واجهزة الإعسلام والمعاهد العلمية 
بضرورة القيام بواجبهم فى التوعية ضسد 
جريمة ختان الإناث . 

-- أشار تقرير المنظمة العربية لحقوق 


تقرسر ونشاط المنظمة 


العربية لحقوق الانسان 





الإنسان عام 1 إلى بروز ثلاث ظواهر 
رسمت حالة حقوق الإنسان بشكل عام فى 
المنطقة » الظاهرة الأولى : تعمق ظاهرة 
التدخل العسكرى الاجنبى فى المنطقة تحث 
شعار - أو بالأحرى ستار -حقوق الانسان › 
والظاهرة الثانية هى اتساع نطاق المواجهة 
بين الحكومات والجماعات السياسية الإسلامية 
فى بعض الأقطار » أما الظاهرة الثالثة فتتمثل 
في الفجوة الماتلة بين موقف الجماعات 
السياسية المعارضة والأقليات فى بعحض 
الأقطار العربية وبالذات حول مستقبل التطور 
السياسى فيها . 

وجدير بالذكر هنا أن المنظمة قد 
ناشدت الرئيس مبارك استخدام صلاحيته 
لوقف تنفيذ الأحكام العسكرية » من ناحية 
أخرى انعقدت الجمعية العمومية للمنظمة 
العربية لحقوق الإنسان فى الأسبوع الأول من 
ديسمبر ۱۹۹۳ » وأكد المؤثمرون على 
ضرورة الربط بين الديمقراطية وتنمية 
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
باعتبارها حقوقا يعزز بعضها بعضاء 
وطالبت الجمعية بتنفيذ هذا الربط الضرورى 
من خلال توصيات المؤتمر الذى استمر ٤‏ 


أيام - وشارك فيه 75" عضوا يمثلون ١4‏ 
منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبسى 


2# 


الأسبق : 


تفارير ومواقف ا , لمنظمة 


المصرية لحقوق الإنسان 


رصدت المنظمة فى تقريرها كيف أن 
مصر صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب 
فى 5١1‏ يونيو ١585‏ وأبدى التقرير أسفه لأن 
الحكومة لم تكتف بعدم اتخاذها إجراء تشريعيا 
يجعل التشريع المصرى متطابقا مع أحكام 
الاثفاقية فحسب , بل إنها اسثنت تشريعات 
جديدة تتعارض ثماما مع هذه الأحكام كما 
أشار التفرير إلى ممارسة التعذيمب بعد 
التصديق على الاتفاقية إلى الحد الذى يمكن 
معه القول بأن ممارسته صارت محصنة من 
العقاب » على الأقل فى الحالات ذاث الصلة 
بالقضايا السياسية والحريات الدينية . 

لاحظ التقرير ما وصفه ب الفجوة التى 
تفصل بين التشريع المصرى وبين أحكام هذه 
ألاتفاقية والتى تجعل التعذيب يمارس بصورة 





روثينية » وعلى سبيل المشال فالتشريعات . 


العقابية المنوط بها المعاقبة على جرائم 
التعذيب والثى يستند إليها تقرير الحكومة 
يرجع العمل بها إلى عام ١9707‏ ؛ ومن ثم 
فهى قاصرة عن تغطية كافة جرائم التعذيب 
وفق المفهوم الجامع الذى نصت عليه الاتفاقية 
فى المادة الاولى » وأضاف التقرير أن قانون 
الإجراءات الجنائية المنوط به كفالة الضمانات 
إلاجرائية والقانونية للمتهمين والمحتجزين 
يرجع العمل به الى عام ١56٠‏ - كما أن 
التعديلات التى ادخلت به من بعد التصديق 
على الاثفاقية بدعوى مكافحة الإرهاب انطوت 
على إهدار العديد من الضمانات للمواطنين 
وأعطت مزيدا من الصلاحيات لاجهزة 
الشرطة فى احتجاز الأشخاص لمدد اطول 


نالك 


دون توجيه اتهام محدد ودون توفير سبل 
الرقابة القضائية على الإجراءات التى تتخذها 
الشرطة خلال فترة انفرادها بهم وخاصة فى 
حمايتهم من التعرض لإساءة المعاملة 
والتعذيب . 

وقد أعرب التقرير عن اعتقاده بأن 
التجاهل المتعمد من جانب الحكومة فى مناقشة 
وضعية التعذيب من خلال تقريرها » وكذا 
نفيها المتكرر فى مناسبات مختلفة لوقائع 
التعذيب لايسهم إلا فى توفير الحماية 
والطمأنينة للمتورطين فيه الأمر الذى يؤدى 
إلى استفحال هذه الظاهرة فى بلادنا . 

ذهب التقرير إلى أن موجة التعذيب 
المنظم قد انطلقت فى مصر عقب اغتيال 
السادات وبروز ظاهرة عنف جماعات الإسلام 
السياسى الذين نال المشتبه فى انتمائهم إليها 
القسط الأعظم من التعذيب على مدى السنوات 
الاثنتى عشرة الماضية » وعلى الرغم مسن 
انضمام مصر إلى اثفاقية مناهضة التعذيب فى 
5 فإن هذه الخطوة لم يواكبها تغير فى 
واقع الممارسة مثلما لم يواكبها تغير على 
المستوى التشريعى لإنقاذ أحكام هذه الاتفاقية . 

وأشار التقرير إلى أنه فى العديد من 
حالات التعذيب للخصوم السياسيين المشتبه فى 
انتمائهم إلى جماعات أصولية متورطة فى 
أعمال العنف والإرهاب » فان التعذيب يجرى 
فى أماكن لاتخضع لرقابة القضاء أو النيابة 
العامة مثل مقار مباحث أمن الدولة » وبخاصة 
مقرها الرئيسى بلاظوغلى فضلا عن 
معسكرات الأمن المركزى النى استخدمت 
على نطاق واسع فى قنا وأسيوط والغردقة 
والفيوم والمعسكر الواقع عند الكيلو ٠١‏ من 
طريق مصر - اسكندرية الصحصراوى 
ومعسكر الشلال قرب أسوان ولاحظ تقرير 
المنظمة المصرية من واقع التحقيقات 
والمعلومات الموثقه التى جمعها أن تقاعس 
النيابة فى إجراء تحقيق سريع وعاجل فى 
بلاغات التعذيب أو طول المدة التى تستغرقها 
التحقيقات وتأخر عرض المجنى عليهم على 
الطب الشرعى يؤدى إلى إفلات المسئولين 


كما يؤدى إلى إهدار حق المجنى عليهم فى 
إثبات آثار التعذيب » حيث تزول معالم 
التعذيب بعد مضى كل هذا الوقث » الأمر 
الذى يجعل من المتعذر فى عديد من الحالات 
على الطب الشرعى إثباتها » والملاحظ أن 
القانون المصرى قد سلب من الضحايا حق 
رفع هذا النوع من الدعاوى القضائية وقصرها 
على النائب العام والمحامى العام كما تنص 
المادة ٠١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
وهو الأمر الذى يوفر الحماية للقائمين على 
التعذيب ويجعلهم يشعرون بأنهم فى مأمن من 
العقوبة والدليل على ذلك انه لم يجر تقديم أى 
من مرتكبى جراشم التعذيب فى القضايا ذدات 
الصبغة السياسية او المتصلة بالحركات الدينية 
إلى المحاكمة منذ عام .٠۹۸٩‏ 

تعتقد المنظمة أن استمرار العمل 
يقانون الطوارئ على نحو متواصل لاثنتى 
عشرة سنة لم يؤد إلى وقف اعمال العنف 
السياسى التى يجرى التذرع بها لتمديد سريان 
حالة الطوارئ » بل إن القانون قد تحول إلى 
أداة أطلقت يد سلطات أجهزة الأمن بشكل 
انتقامى ضد المشتبه فى مشاركتهم بانشطة 
العنف المسلح الأمر الذى أفضى إلى تجاوزات 
واسعة من قبل اجهزة الامن التى مكنتها 
سلطائها الاستثنائية من التظطل التدريجى مدن 
الوازع الدستورى والقانونى وهو ما تمثل فى 
التوسع فى الاعتقال الإدارى بموجب قانون 
الطوارئ والتحايل على أحكام القضاء النهائية 
بالافراج عن أعداد من المعتقلين » حيث كان 
يتم الإفراج عنهم دفتريا فقط ثم. تستصدر 
أوامر جديدة باعتقالهم بتواريخ جديدة لاحقة 
لتاريخ الإفراج عنهم » كما أفضى استخدام 
القانون بما 8 عليه من إهدار الضمانات 
ل ل 
حرمان المعتقلين بموجب هذا القانون من 
شهر من تاريخ اعتقالهم » وهو مليؤدى عمل عمليا 
إلى اختفاء اثار التعذيب مسن على أجسا 


ل 


الضحايا قبل عرضهم على المحاكم المختصة. 

طالبت المنظمة المصرية بضرورة 
إصدار الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 
١‏ من الاثفاقية الدولية لمناهضة 
التعذيب والذين بمقتضاهما يمكن للجنه 
مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى 
الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص ثتعلق 
بانتهاك مصر لالتز اماتها المنصوص عليها فى 
الاثفاقية وتعتقد المنظمة أن إصدار مصر 
لهذين الإعلانين سيكون دليلاعلى أنه ليس 
لدى السلطات ما تخشاه فى المستقبل فى مجال 
التزامها بتحريم التعذيب وإساءة المعاملة فى 
السجون ومراكز الحجز المختلفة . 

أخيرا ينبغي أن ننوه هنا إلى أن 
١‏ حالة تعذيب تمسخض ا ۳ 
إلى ١4‏ شخصا خلال عام ١19‏ ورفعت 
ذلك فى ثقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب 
بالأمم المتحدة . 

لاحظت المنظمة أن التعديلات 
القانونية الجديدة على قانون العقوبات لم تقاف 
عند حد تغليظ العقوبة على مرتكبى الأعمال 
الإرهابية بل حادت عن الأهداف المتوخاة 
منها واضافت إليها أهدافا أخرى » لتخرج بها 
عن النطاق الضيق لمكافحة الإرهاب إلى 
نطاق قمع حريات الرأى والتعبير والنشاط 
السياسى السلمى ؛ الأمر الذى يتضح من 
استعراض نصوص هذه التعديلات حيث جاء 
تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية فضفاضا 
ولم يشترط ان يكون العنف المستخدم مسلحا ؛ 
لكى يمكن اعتباره إرهابا » وقفز التعريف 
مباشرة إلى النتائج التى قد تترتب على العمل 
المجرم ؤهى 'تهديد النظام العام أو سلامة 
المجتمع' وهو ما يمكن أن يتسع لتجريم عدد 
من الانشطة السياسية والنقابية كحق الإضراب 
والاعتصام والمظاهرة السلمية باعتبارها 
أعمالا إرهابية قد تؤدى بمقاييس أجهزة الأمن 
إلى ذات النتائج المحرمة. 

وتلاحظ المنظمة أن التشريع الجديد قد 
صنف بعضا مما يوصف بالجرائم السياسية 


وجرائم الرأى فى قانون العقوبات ضمن 
الجرائم الإرهابية » وأخضعها لنفس القواعد 
الإجرائية المتشددة ولوحظ أن هذه التعديلات 
الجديدة تمس اثنين من دعائم النظام القانونى 
هما قانون العقوبات وقانون الإجراءات 
الجنائية 6 فالقيود هذه المرة وضعت فى 
القوانين الأساسية للبلاد » وجاءت موافقة 
مجلس الشعب فى ديسمير 14۲ غل 
التعديلات التى اقترحتها الحكومة على قانون 
الأحزاب السياسية » لتفرض قيودا جديدة على 
النشاط الحزبى الشرعى فى مصر حيث 
حظرت التعديلات على الأحزاب المصرية 
إجراء أى اتصالات بأحزاب غير معترف بها 
فى بلادها » كما صدر تعديل آخر انطوى 
على حظر أى ممارسة لنشاط هذه الأحزاب 
إلا بعد موافقة لجنة الأحزاب على تأسيسها . 





حدث تطور نوعى فى موقف 
السلظاك الرسمية تجاه حركة حقنوق الإنسان 
فى مصر حيث لوحظ حرص رجالات الدولة 
ومؤسساتها المختلفة على الاهتمام بمواقفف 
وتقارير المنظمات العاملة فى مجال حقوق 
الإنسان وتوالى بالفعل عدد من ردود 
الوزارات المعنية والهيئات الحكومية الرسمية 
على العديد من شكاوى المنظمة المصرية أو 
منظمة العفو الدولية » وعلى سبيل المثال فقد 
رصدت المنظمة المصرية فى نوفمبر ”4 
ردودا من عاصم عبد الحق وزير القوى 
العاملة الأسبق وله ممدوح البلتاجى مدير 
هيئة الاستعلامات السابق ووزير السياحة 
الحالى » وكذللك ردودا من وزارات الزراعة 
والخارجية والشئون الاجتماعية . 


fo 


من ناحية أخرى قرر النائب العام فت 
سجل خاص فى مكتبه لتلقى الشكاوى الخاصة 
بحقوق الإنسان ووعد بالتعاون مع المنظمات 
المختصة كما قرر انشاء مكتب جديد لقضايا 
حقوق الإنسان تحت إشرافه ويتولى التحقيق 
فى قضضاياه المستشار أحمد سبد أحمد النائب 
العام المساعد ورئيسا النيابة العامة حنفى 
حسن عزوز وخالد أحمد عبد الحميد . 
: أما فيما يتعلق بموقف وزارة الداخلية 
فقد لوحظ أن سلطات الأمن لم تتدخل لعرقلة 
الدورة التثقيفية التى أقامتها المنظمة المصرية 
لعدد من أعضائها على مدى اربعة ايام - 
برأس البر - على الرغم من ان السلطات 
الامنية المحلية قد تدخلت قبل ذلك لوقف 
اجتماعات لاعضاء المنظمة فى ثلاث 
محافظات ٠‏ وأكد اللواء رءوف الميناوى مدير 
العلاقات العامة فى وزارة الداخلية ان "النظام 
فى مصر يحترم حقوق الانسان ويحترم 
التعددية" واعترف بوجود تجاوزات من بعض 
افراد الشرطة وانتقد التقرير الاخير للامم 
المتحدة بشأن حقوق الانسان وتعذيب السجناء 
فى مصر . َ 

على صعيد أخر نفى السفير منير 
المتحدة لحقوق الانسان » مخالفة مصر لاحكام 
الاتفافية الدولية لمنع التعذيب وأكد فى حديث 
لراديو لندن احترام مصر لحقوق الإنسان › 
ووصف مااثير حول انتهاكات حقوق الإنسان 
فى مصر بانه جاء من مصادر لم تتحقق جيدا 
من صحة الرؤوايات . 

هذا وقد بدا واضحا فى عام ٠۱۹۹۳‏ 
أن الرئيس مبارك بنفسه قد أبدى اهتماما 
خاصا بحقوق الإنسان ورفض على نحو قاطع 
تنفيذ أحكام الإعدام علنا وسمح لمنظمة ' 
مراقبة حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط 
بتقصى أحوال السجون فى مصر » وأمر 
بالتحقيق فى كافة حالات التعذيب التى وثقتها 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقريرها 
الى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة 
وتبلغ هذه الحالات 7١١‏ حالة » وقد أصدرت 


المنظمة هذا التقرير فى كتابها " جريمة بلا 
عقاب ' وتضمنت تأشيرة رئيس الجمهورية 
فى كتابه إلى وزير العدل ووزير الداخلية 
والنائب العام طلب التحقيق فيما أذاعته وكالة 
رويثئر نقلا عن المؤتمر الصحفى الذى عقدته 
المنظمة فى ١١‏ ديسمبر الماضى وأعلن فيه 
عبد الله خليل رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة 
وعضو مكتبها التنفيذى عن توافر معلومات 
حول وفاة ۱۳ شخصا خلال عام ٩۳‏ داخل 
اللسكوة:وهقاركباحك اسن الدولة فطلا عن 
عرقلة طبع كتاب المنظمة الأخير وأمر النائب 
العام باستدعاء عبد الله خليل للتحقيق فى هذا 
الموضوع والاد لاع بالمعلومات المتوافرة لدى 
المنظمة للتحقيق فيها » وتقدم عبد الله خليل 
بمذكرة تضمنت قائمة بأسماء 4 ١‏ شخصا تثار 
الشكوك فى وفاتهم نتيجة التعذيب حتى ناريخ 
التحقیق فی ۲۸ ديسمبر . 

أكد اللواء نصار زاهر مساعد وزير 
الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام أن 
الادعاءات التى تتردد حول انتهاكات حقوق 
الإنسان داخل السجون غير صحيحة وأن 
القانون أعطى للشرطة الحق فى الدفاع عن 
النفس والوطن فى مواجهة الخارجين عن 
القانون » وأوضح ان الحملات الأمنية على 
السجون استهدفت إعادة الانضباط داخلها 
دون تمييز » من ناحية أخرى اتهم اللواء 
حسن الالفى وزير الداخلية منظمات حقوق 
الإنسان بمساعدة الإرهابيين ونفى ماتتضمنه 
نقارير هذه المنظمات حول التعذيب فى 
السجون وقد أصدرت المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان بيانا صحفيا فى 49/٠١/١4‏ 
ردا على تصريحات السيد الوزير » وقد طلبت 
المنطمة المصرية فى هذا البيان من وزارة 
الداخلية النص الرسمى لتصريحات السيد 
الوزير لكنها لم تتلق ردا ؛ وعليه فقد تمسکت 
المنظمة بكل ماجاء فى تقريرها ٠‏ استنادا إلى 
المحاضر الرسمية للنيابة العامة والتقفارير 
الطبية الصادرة من مصلحة الطب الشرعى - 
وهى هيئة حكومية يصعب اتهامها ب 'مساعدة 
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الإرهابيين" » فضلا عن عدد من الاحكسام 
القضائية التى قضت بتبرئة المتهمين فى عدد 
من القضايا وذلك بعد ثيقن الهيئات القضائية - 
التى يصعب اتهامها أيضا بمساعدة الارهابين 
- من أن الاعثرافات المنسوبة للمتهمين قد 
انتزعث منهم عنوة خلال التعذيب الذى 
تعرضواله . 

وأخيرا قبل أن نختتم حديثنا حول 
حقوق الإنسان نريد أن ننوه هنا إلى أنه لم 
تطرأ خلال عام 17 تغييرات أساسية على 
خريطة الهيئات العاملة فى مجال حقوق 
للنائب العام والمخئص بمتابعة قضايا وشكاوى 
انتهاكات حقوق الإنسان . 

وبالإضافة إلى المنظمة المصرية الثى 
تعمل حتى الآن كمنظمة تحت التأسيس أعلن 
إنشاء ثلاث جمعيات تعمل فى مجال النشاط 
الثقافى المرتبط بحقوق الإنسان وهى جمعيات 
حقوق الإنسان بالقاهرة » و والاسكندرية ؛ و 
الجيزة كما كم إنشساء مركز لدراسات حقوق 
الإنسان تابع لكلية الحقوق جامعة القاهرة » 
وهو ضمن الوحدات التابعة للجامعة » ولوحظ 
خلال العام أيضا النشاط الملحوظ لمركز 
الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان 
> وهو شركة قانونية خاصة يديرها المحامى 
أمير سالم » هذا إلى جانب لجان الدفاع عن 
الحريات والديمقراطية والدفاع عن حقوق 
الإنسان التابعة للنوادى والجمعيات والنقابات 
والأحزاب والتى يدخل فى مجال عملها بعض 
قضايا حقوق الانسان » وجدير بالذكر هنا ان 
بعض المنظمات العربية والافريقية العاملة فى 
مجال حقوق الإنسان تتخذ القاهرة مقرا لها 
وهى اتحاد المحامين العرب » واتحاد 
المحامين الأفارقة » والمنظمة العربية لحقوق 
الإنسان . 

فى أواخر عام ۹۳ أعلن عن افثتاح 
مركز لتأهيل ضحايا التعذيب وضحايا العنف 
فى مصر وهو أول مرکز فى مصر يستهدف 
تقديم العلاج وبرامج التأهيل النفسى للأفراد 
الذين تعرضوا لأى شكل من أشكال العنف 


كما يهتم المركز أيضا إلى جوار ذلك بأعمال 
توثيق وبحث ودراسات حول ظواهر العنف 
والتعذيب وقد جاء تأسيس المركز بمبادرة من 
ثلاثة أطباء هم سوزان فياض » وعايدة سيف 
الدولة » وعبد الله منصور 3 

ويمكننا أن نرصد أيضا تصاعد 
الاهتمام بحركة حقوق الإنسان على سبيل 
عملية البحث والاستقصاء النظرى والنشاط 
الثقافى العام » حيث صدرت عدة دراسات 
وكتب حول حقوق الإنسان غير تلك الكدب 
والدراسات التى تنشرها المنظمات العاملة فى 
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المجال » وتخص بالذكر منها : دراسة د. 
نان جال احقوق الانسان بين انار 
والتطبيق" الصادرة عن مركز الاهرام 
للدراسات السياسية ¢ ودر اسة اأحمد عبد الله 
'حقوق الإنسان » محاولة للفهم' » وخصصثت 
اكثر من مجلة اعدادا خاصة منها لمناقشة 
الموضوع مثل : مجلة القاهرة » عدد يونيو 
۳ » ومجلة الدراسات الاعلامية » عدد يوليو 
1 ؛ وصدر كتاب 'حقوق الانسان وتأخر 
مصر" عن مركز 'الدراسات والمعلومات 
القانونية . 











الانقسسام لاني 


بمصادرة لجنة من الأزهر الشريف 
لكتب المستشار محمد سعيد العشماوى بدأ عام 
144۲ أيامه الأولى » ووسط مناخ مشحون 
بالتحفل شهدت ذات الأيام مناظرة معر ص 
القاهرة الدولى للكتابن "مصر بين الدولة 
المدنية والدولة الديئية" » حيث تبنى فكرة 
الدولة المدنية ودافع عنها د. فرج فودة ود. 
محمد أحمد خلف الله » ودعا للفكرة الثانية 
وحاول تأصيلها فقهيا د. محمد عمارة 
والمستشار مأمون الهضيبى المتحدث الرسمى 
ياسم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة › 
والشيخ محمد الغزالى الذى ذكر فيما بعد أن 
مادار فى المناظرة كاف لإظهار كراهية د. 
فرج للإسلام ونظامه وشرائعه » وفى نفس 
هذا الاتجاه صدر بيان يتهم د. فودة بالكفر عن 
جماعة تطلق على نفسها ندوة العلماء بالأزهر 
الشريف » وقد انتزع بيان الندوة بضع 
عبارات مبتورة من السياق العام لمقالات د. 
فرج فودة وبعض صفحات كتبه » لكى تؤدى 
الغرض التكفيرى المنتزعة لأجله » ولكى 
تثبث عداءه للإسلام » وأخيرا لتؤكد للملا أن 
العلمانية قرينة الكفر كما كتب عدد من رموز 
الجماعة . 

تلى ذلك التصعيد الدراماتيكى العنيف 
فى الصراع بين التيار الإسلامى ودعساة 
العلمانية اغتيال د. فرج فودة أحد أبرز دعاة 


العلمانية فى مصر ٠‏ وبدا واضحا للجميع كيف' 
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الإسلامى م من eT‏ ا 
تصفية فرج فودة على أفضل نحو ممكن › 
وبينما تصدت حفنة قليلة لإطلاق الرصاص 
وتصفية الرجل جسديا فان التأييد السافر فى 
الصحف المعبره عن جماعات الإسسلام 
السياسى ورموزها الفكرية والسياسية قد أدى 
دوره بالكامل فى تصفية الرجل تقافيا وفكريا › 
حيث استمرتث هذه الصحف وبدآب فى سياسة 
الاغتيال المعنوى والتشهير بالخصوم » 
والدفاع عن القتلة باعتبارهم مدافعين عن 
صحيح الدين » واعتبر المتحدث الرسمى باسم 
جماعة الإخوان الحادث رد فعل طبيعى 
تتحمل مسئوليته وسائل الإعلا م التى تجرأت 
ونشرت آراء د. ES‏ 
المشايخ وثيقى الصلة بالجماعة بان القائمين 
على هيئة الكتاب كفار لإعادة نشرهم كتب 
الراحل النى تحتوى على أفكار علمانية 
'معادية لاوسلا" » وفي المقابل تواصلت 
طوال العام الرؤى النقدية لمنهج ومسلك 
جماعات الإسلام السياسى المحجوبة عن 
الشرعية بشقيها الداعى للعنف أو بالأحرى 
المحرض عليه والممارس له فعليا » وقد طرح 
هذه الرؤى عدد من أبرز رموز الاستنارة 
الفكرية والعقلانية على اختلاف منابعهم 
وشهد عام ۱۹۹۳ تزايد حدة 
الاستقطاب فى المواجهة بين التيار الإسلامى 
ودعاة العلمانية الى بلغت ذروتها أكثر من 
مرة طوال العام » ولم تشمل المواجهة فقط 
استمرار هجوم 'الإسلاميين" على العلمانية 
واستخدام التكفير كسلاح ضد المدافعين عنها 
يحتست بل امشذت لتتسمل معسار ك طا م1 


تطايرت فيها الاتهامات حول سلسلتى "التنوير" 
و "المواجهة" التى اعادت هيئة الكتاب 
مسري جن خا ا شر ااك لفقب 
لأعلام الفكر المصرى المعاصر » وقد وصلث 
هذه الاتهامات إلى حدد التساؤل حسول 
المشروعية الدينية لنشر ما تحثويه هذه الكتب 
من أفكار ورؤى تتثناقض فى مجملها مع ما 
تدعو له جماعات الإسلام السياسى » وامتدت 
هذه المعارك أيضا لتشمل حوار سافر حول 
دور الفن والأدب فى المجتمع بيسن الحرام 
والحلال فى ظل ترحيب رموز الجماعات بل 
ودعوتهم الدائمة لاعنزال الفنانات واعتبار ان 
اعتزالهن الفن معناه عودتهن لحظيرة الإيسان 
بعد الكفر » وأثير أيضا جدل شديد حول الزى 
الإسلامى والزى الذى ليس كذلك » وتطرق 
الأمر إلى تعريف حرية الفكر ؛ وهل الدفاع 
عنها يساوى حرية الكفر فحسب › وفقا لما 
روجت له أطراف إسلامية اعتبرت كل 
الأطراف سواها لا تنطق إلا كفراء وأى 
مختلف معهم هو بالضرورة مخالف للإسلام 
ومعاد للشرائع السماوية » وأخيرا حمل كل 
طرف أسلحته دفاعا عن أو هجوما على د. 
نصر حامد ابوزيد فى قضية ترقيته » ثم حمل 
e‏ الكلم دفاعا 
و أثناء نظر للاعوى الثى برفعها. عدد 
لتطليق زوجته منه باعتباره مرتدا. 
ورغم ما نتمتع به قضية د. . لصسر 
حامد ابوزيد من أهمية لدى الرأى العام الثقافى 
والمستئير فى مصر ؛ ورغم ذات الأهمية التى 
أولتها لجهوده الفكرية - وإن بالتكفير - رموز 
الجماعات الإسلامية » فان ما أثير حول حد 
الردة يعد أخطر ما أثير فى عام ۱۹۹۳ لا 
لتبرير مثيرى القضية للقثل فحسب » وإنما 
لأنهم بحثوا عن سند فقهى لتقنين هذا القتل 
وإضفاء المشروعية عليه بل واعتباره دفاعا 
عن الدين ورغم أنهم اعتبروا أن مبادرة هذا 
الشباب المتحمس بقئل المرتدين عن الدين إنما 
يعتبر فى جانبه الوحيد الخاطئ افتئاث على 
ولى الأمر إلا انهم لم يذكروا ماهى عقوبة هذا 
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الافنئات . 
إن الشهادة التى أطلقها الشيخ محمد 
الغزالى وحذا حذوه بل وزاد عليه د. محمود 
مزروعة لا تبرر قتل د. فرج فودة وحده » بل 
هى دعوة مفتوحة لجماعات العنذف لاغتثيال 
مخالفيها ومخالفى الشيخين من التيسارات 
الفكرية الأخرى التى يحسب لها عدم لجوء أى 
منها للعنف أو الدعوة له كاليبر اليين 
والماركسيين والقوميين وغيرهم » لقد نفدت 
هذه الشهادة والحملة الإعلامية المنظمة 
المصاحبة لها شبهة الاعتدال وسط صفوف 
الثيار الإسلامى » واعشبر عدد كبير من 
المراقبين ان وجود معتدلين داخل التيار 
الإسلامى ليس أكثر من أكذوبة روجت لها 
أقلام منحازة تدعى الاستقلال حاولت طويلا 
إقناع الرأى العام باعتدال أمشال صاحب 
الشهادة - الفتوى رغم ما ينشر - وينشرون 
- وما يتخذ - ويتخذون - من مواقف تنطوى 
على رفض الآخر الثقافى / الفكرى / السياسى 
وتكفيره وإهدار دمه › ولا يعترفون بشرعية 
أخرى سواهم على الساحة » فكل ما عداهم 
باطل » وما يمثلونه فقط هو السماوى والمقدس 
والمحاط بهالات التبجيل . 
اجتهدت رموز كثيرة للقوى العلمائيمة 
لكشف زيف ما تدعيه جماعة الإخوان وغيرها 
فى قضنايا كحد الردة وسواها ۽ وشرحت هذه 
الرموز كيف ان رؤى هذه الجماعات تسثئد 
وحدها لجوهر الإسلام » كما أوضحت ان 
قفار كي الما م قا ماي 
لايتعرض بحال مسن الأحوال إلى مناقشة 
قناعات تنطلق من الجوهر لاحي الذى 
يسئند على النصوص القرآنية أو السنة النبويسة 
1 و تجارب مشرقة ويجابية من تاريخ الإسلام 
- أو بالدقة تاريخ المسلمين - وأوضح دعاة 
العلمائيية كيف يحرم الفرد - مثلما يحرم 
وسط صفوف التيار الإسلامى من الحق فى 
بلورة رؤيا شمولية والدفاع عنها » انطلاقا من 
الايمان بكون حرية الرأى وحرية الاعتقاد 
وحرية الفكر حقوق مقدسة › حقوق كلية لا 


تتجزأ ا التصدى 
لمناقشتها ؛ على اعتبار أن مشكلة الثيار 
الإسلامى متصاعد النبرة تكمن فى رفضه 
القاطع القبول بالآخر » وتعتمد ضربائه 
للخصم أو بالأحرى الخصوم على قراءات 
مغرضة ومغلوطة للتراث الإسلامى من خلال 
انتقائية لا منطقية معادية لكل تطور وكل تقدم 
فى المجتمع » فلا اعتبار لمنسوخ ء ولا تأكد 
من ضعف حديث › ولا دراسة لأسباب تنزيل 
» وهو ما ألقى على عاتق المثقفين مهام نزع 
القداسة عن نلك القراءات - أو بالأحرى 
الأقنعة - المغلوطة للتراث » فى ذات الوقت 
الذى تدافع فيه رموزء علمانية كشيرة عن حق 
التيار الإسلامى فى الوجود والقول والحركة 
شريطة نبذ العنف أو الدعوة له أو التحريض 
عليه » رغم الخلافات الكثيرة . 

لقد برز فى مواجهة الديموقراطية 
كمفهو ل ا لصندوق 
اا ى المواطن » مفهوم الحاكمية 
لله الذى تدعو له الجماعات ويترجم هذا 
المفهوم فى الممارسة إلى حاكمية هذه 
بن أبى طالب فكان أن أعلن على رضى الله 
عنه أن اا ا لله ع راد 
بها باطل" » وأعاد إحياء هذا الشعار - أو 
المقوله - أبوالأعلى المودردى را ت 


55 فی ت تكفين المجتسع و ا » فيما 
يعادلها عند الجماعات الأقل تطرفا "الحكم 
بالإسلام 1 و 'تطبيق الشريعة ری" و اٿأسيس د ولة 


إسلامية" وخلافة إسلامية ووفقا لهذا المفهوم 
فان الديموقراطية قدمت باعتبارها بدعة غربية 
كافرة مستوردة » وهو ما يساوى عمليا اعتبار 
الداعين لها فى عداد الكفرة والمنكرين للشرائع 
إلى آخر قائمة الاتهامات . 

ولم يكن نصيب الهوية المصرية أوفر 
حظا من مفاهيم الديموقراطية فالمدافعين عنها 
وعن الشخصية الحضارية المميزة لمصر 
المستندة لنمط يتباين كليا عن النمط البدوى 
حتى فى السمات المشتركة كالتدين » اعتبروا 
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فى نظر رموز التيار الإسلامى ماسونيين 
وعملاء للصهيونية والاستعمار » ومنفذين 
لخطط غربية تهدف لضرب الإسلام فى القلب 
ٿر“ بتفتبت أجزانه د 
وجرد مصر. أقدم وأسبق ين حول 
الإسلام » الأمر الذى يعطيها ملامح متميزة 
ومختلفة عن غيرها من بلدان العالم الإسلامى 
نفسه أوبصياغة أخرى وكأن الإيسان يتداقض 
مع النسق الحضارى والهوية الوطنية المختلفة 
لكل بلد عن الآخر » وفى المقابل فقد رأى 
خصوم الثيار الإسلامى ان لديهم الحق فى 
اعتبار تلك النظرات والنظريات "الإسلامية" 
مستوردة من مجتمعات أكثر تطرفا وتخلفا عن 
النموذج المصرى الذى تعد السماحة الدينية 
أبوز السماث فى تاريخه الطوينل: ؛“ولشسار 
هولام العلمانيون لدور دولاراث النفط فسى 
محاولات ضصرب الدور الثقافى المصرى لا 
في المنطقة العربية فحسب ؛ بل داخل حدود 
۳ حول تمويل خليجى ضخم من صناديق 
الزكاة وغيرها وأدوار أخرى خليجية » ليس 
فى دعم الإرهاب المسلح فقط وإنما امتد هذا 
الدعم ليشمل ضمن ما يشمل دعم حجاب 
الفناناث وتمويل المطبوعات والصحف 
والأشرطة التى تكفر رموز ثقافية مصرية 
راحلة ومعاصرة تصدت لمحاولات إلغاء 
العقل وتعميم التفكير الخرافى المسئ للإسلام 
فضلا عما يمثله من تهديد لحاضر الوطن 
ومستقيله 2 
والملاحظ ان أوراق ۱۹۹۳ ومعاركها 
الفكرية والثقافية والسياسية شهدت كالأعوام 
السابقة خلطا شديدا لكل الأوراق - ليسس 
أوراق السياسة بالدين حسب تعريف الكاتب 
الراحل د. فرج فودة فحسب - بل شهدت 
أيضا خلطا للحديث عن الهوية بالفكر لبي رالى 
وخلطا آخر بين العلمانية نسبة إلى العلم أحيانا 
ونسبة للعالم أحيانا أخرى واشتط البعسض 
فسماها باللاإسلامية ووضع بين قوسسين 
'العلمانية" » وبمثل هذه الطريقة الثى تخلط كل 


الأوراق مسئندة إلى الجهل الفاضح أو الكذب 
الصراح صدرت أحكام نهائية لا تقبل المناقشة 
بان كل التيارات الفكرية فى بلادنا معادية 
للإسلام والمسلمين . 

الصراع بين جاع الإسسلام 
السياسى ورموز الفكر العلمانى فى مصر ليس 
وليد الأعوام الأخيرة فحسب » رغم محاولات 
طمس الذاكرة الوطنية وتصوير دعاة العلمنة 
والتحديث باعتبارهم مجموعة لا تتعدى أصابع 
اليد الواحدة من "العملاء الحضاريين" المعادين 
للدين › الذين لا تربطهم أى جذور فكرية 
بالواقع المصرى › وتعود بدايات الصراع إلى 
ما قبل نهايات القرن الماضى وبدايات القرن 
الحالى عندما أبرز رفاعة الطهطاوى أهمية أن 
نحذو حذو الحضارة الغربية فى الكثير من 
الدينى محمد عبده وفي المقابل تعرض العديد 
من رموز التنوير فى مصر لاضطهاد واضسح 
تحت عناوين تقترب كثيرا من ذات العناوين 
الفكرى والعنت الذى لاقاه د. طه حسين وعلى 
عبد الرازق ود. منصور فهمى ورفاقهم مائلة 
فى الاذهان ؛ على يدى عشاق الجسود 
وأنصار إحياء الماضى » الذين يبحثون فى 
احشاء فتراته الأكثر تخلفا وانحطاطا عن 
تفسيرات وحلول للمعضسلات الراهنة رغم 
الخكلات الزمنان:والمكان وطبيعة التفاقطيات 
القائمة » مستخدمين فى تحفيق هذه المهمة 
غير المقدسة عبارات انشائية عاطفية - كالحل 
الاسلامى - فى محاولة لمصادرة الرأى 
الاخر الذق يعرب دوما عن احترامه للدين 
والندين » ويعلسن أن معركته فحسب مسع 
المتاجرين به » ويسعى للبحث عن صيغة 
الرواد > تطرح نفسها الآن رغم اتخاذها طابعا 
تزايدت قوة التيار الإسلامى وأصبح تيارا 
سياسيا عريضا يسيطر على مساجد وصحف » 
ويصدر كتبا ومنشورات واشرطة كاسيثت 
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ويسعى لاختراق الدولة وشقها من الداخل عمن 
طريق الابتزاز باسم الدين » ويضم هذا التيار 
عددا من التنظيمات التى لا تختلف فيما بينها 
فى الأهداف العامة » وان اختلفت حول اهداف 
تكثيكية فضلا عن اختلافها - أو بالأحرى 
تنافسها - حول من له حق التحدث باسم 
الاسلام وقيادة التيار وإعلان الدولة المزعومة 
» التى يجتهد الباحث فى طلب ملامحها وسط 
سطور ادبيات الجماعات › فلا يجد سوى 
بضعة شعارات تدعو للثيوقراطية » و تزعم 
أنهم أهل الله وحراس الشريعة والأجدر 
والأولى بالحكم - باسم الله على الأرض . 

وتظل العلمائنة فمي طون ١157‏ 
وفقا للتعريفات الهجومية 'الإسلامية" قرينة 
للاغتراب الفقرى » وهى دعوة لإلحساق 
الأوطان بالغرب ٠‏ وترعاها مخابرات اجنبية 
ونشأت فى احضضان دوائر التنصير المشبوهة 
كالجامعة الامريكية فى بيروت ٠»‏ وهى كفكرة 
ومصطلح تعبر عن العمالة الحضارية للغرب 
الاستعمارى » ويظل العلمانيون فى الرؤية 
لاام بد 15ح اقلية مفلا ١‏ 
وزن له" » و 'منحرفون فكريا واصحاب 
معتقدات شاذة" » و 'ليسوا سوى مجموعة من 
السكارى والماجنين المعادين للاسلام" - كما 
كتب الشيخ الغزالى أكثر من مرة - و 
رط بد الانتسدان' زايدعون. الغو 
للتدخل العسكرى فى مصر' و 'متحالفون مع 
اسر ائيل" » وهم "امتداد للعلمسانيين فى الغرب 
يجمعهم كره الدين والاخلاص للحياة وحدها" ع 
'فالعلمانيون العرب صنعتهج,الاولى كراهية 
الاسلام' و "البعد عن عباداته وإعلان الحرب 
على شريعته' » و 'مخاصمة كل من ينادى 
باحيائها" » "وهو الدور الواضح للعلمانيين 
وتجار الهوى والغرائز الشهوانية" . 

ومن المثير للدهشة اقتراب الرؤى الى 
حد التطابق بين رموز الجماعات الممثلة 
لمعسكر التطرف وبين قيادات وقطماع كبسير 
من المؤسسة الدينية الرسمية فى الموقف من 
العلمانية واعتبارها العدو الأول بعد فقدان 
تهمة الشيوعية لبريقها الأخاذ السابق استخدامه 


ارات وة عق قرت الأتجاد اوفك + 
وردا على ربط وزير الاوقاف العلمائية 
المدافعين عنها » تساءل عدد من الكثاب فى 
أى معسكر يقف وزير الاوقاف ؟ هل يقف مع 
جماعات التطرف المعادية للمجتمع والدولة 
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عن عقل مصر ؟ » وبصفة عامة تظل 
العلمانية وفقا للتعريف 'الاسلامى" بعيدة عن 
المفاهيم التى تبناها ودافع عنها رموز شوامخ 
فى الثقافة المصرية قديما وحديثا عندما طالبوا 
بشجاعة وإلحاح بأن نفصل الدين عن الدولة 
حتى نحفظ للدين مكانه المقدس بعيدا عن 
الاستخدام المبتذل فى ساحة الصراع السياسى 
» وان يحثرم جميع الفرقاء التعددية كمبدأ 
والقبول بالآخر كمنهج وبحقه فى الاختلاف 
والقول والحركة بعيدا عن الاتهامات بالزندقة 
والإلحاد وأن نقر مع سعد زغلول بأن "الدين 
لله والوطن للجميع' والعلمانية بهذا المعنم 
تنزع عنهم الحق - الذى يعتقدون بقداسته 
والهيته - فى تولى الحكم » ومن ثم فهسم 
يقدمونها على انها كفر صريح ويستخدمونها 
كأداة للتشهير بالمعارضين و المنطلقيسن مسن 
رؤى فكرية مختلفة معهم ويصبح مجرد اتهام 
الخصوم بها بمثابة أداة اغتيال معنوى - قبل 
أن يكون ماديا - لمنعهم من إيداء الرأى فى 
مستقبل وطنهم : 

أوراق 144۳ "الاسلامية" حملت 
سهاما جديدة موجهة للرمز الشيخ على عبد 
الرازق فقالت بانه من اصحاب الارتباطات 
المشبوهة » وان بحثه الذى انتهى إلى دعوته 
ليست من اصول الاسلام وإنكاره أن الإسلام 
دين ودولة » لم يكن إلا بحثا منقولا عن 
أبحاث أخرى قام بها الانجليز وعملاؤهم فى 
الهند ؛ وأن هذه البحوث ظلت فى ادراج 
الخارجية الإنجليزية إلى أن تم نشرها عن 
طريق على عبد الرازق » وذكر آخر أن 
الكتاب الفه المستشرقون البريطانيون أو د. 
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طه حسين » وفى نفس السياق ذكرت نفس 
الأفلام أن مفكرين من أمثال سلامة موسى و 
د. لويس عوض » و د. غالى شكرى وشبلى 
شميل و د. فرج فودة ومحمد اركون ود. 
محمود اسماعيل ود جابر عصفور لهم أيضا 
ارامات مشبورهة وهصدوا بالذكر فى هنذا 
الصدد د. جابر عصفور الذى وصفوه بأنه 
وصل إلى درك عمالة سلامة موسسى 
الحضار يه 

وردا على ما ذكره الشيخ على عبد 
الرازق من أن الرسول كان مبلغا لرسالة 
روحية خالصة لا علاقة لها بالدولة والسياسة 
يسرد أحد الكتاب الاسلاميين - أو بالأحرى 
المتأسلمين - اسماء بعض من ولاهم الرسول 
على البلاد والنواحى والقبائل مثل جيفر بن 
الجلندى وعبد يغوث بن وعلة الحارثى وطهفة 
النهدى والحارث بن عبد كلال وجنادة الازرى 
وربيعة بن ذى المرحب الحضرمى وقيس بن 
الحصين ذى الغعصة ويورد بعض مكاتبيات 
الرسول إلى الولاة وقبلائلهم التى يقول فى 
إحداها ' ألا أنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما 
٠‏ وإن ابيتما أن تقرا بالإسلام فان ملككما زائل 
؛ وخيلى تحل بساحتكما وتظهر نبوتى على 
ملككما ' » كدليل على إقامة الرسول لدولة 
ودليل على أنه لم يكن مبلغا لرسالة فحسب 
متجاهلين بذلك وعن عمد ان الإسلام لم 
يعرف الدولة كشكل ضرورى لحمايته - مثلها 
في ذلك مکل لبف إلا لفات اة 
وفى بعض الأماكن فحسب إذ نعرف جميعا - 
لكنهم يتجاهلون ذلك عن عمد - ان عشرات 
الا من م اا ور د دل 
الإسلام بغير فتح وحسن إسلامهم وعاشوا 
وماتو مسلمين بغير حاجة إلى دولة كأقليات 
دينية فى دول ذات أغلبية مسيحية أو بوذية أو 
هندوسية ورغم ذلك فقد عاشوا آمنين فى ظل 
مجتمعات متسامحة لم تعرف التعصب الدينى. 

من ناحية أخرى يرفض كاتب آخر 
تصوير الحكم الإسلامى والخلافة الإسلامية 
على أنها كهانة استبدادية مثلها فى ذلك مثل 
الدولة البابوية الأوربية التى حكمت بالحق 


والتفويض الإلهى » ويعشبر ان مثل هذا 
الغرض إنما يهدف إلى نقل المشكلة الغربية 
الى واقعنا حتى يصبح الحل الغربى " 
التنويرى العلمانى ' هو الحل الوحيد لواقع 
المسلمين " ويتجاهل هذا الكاتب ان من يخلع 
على آدائه السياسى صفة القداسة الدينية 
سرعان ما سيتهم مخالفيه فى الرأى بالكفر 
وسرعان ما سيقع فى شرك كهانة الدولة 
الدينيسة الاسستبدادية حيث يصبح معرفة 
الصواب من الخطأ فى معالجة مجريات الحكم 
وإدارة دفة البلاد حكرا على علماء الدين الذين 
يملكون حق الفتوى مثلما هو الحال بالفعل فى 
كافة البلدان الثى تنتهج خط الدولة الدينية على 
اختلافها وتتساوى فى ذلك إيران مع السودان 
مع السعودية التى تمنع نساءها من قيادة 
السيارات لان مفتيها أفتى بان ذلك حرام ! 
فأى كهانة يفترضون أكثر من ذلك ؟! , 

يؤكد كاتب ثالث.ان مشروع الحداثة 
قد فشل ولا بديل عن الحل الاسلامى فى نفس 
الوقث الذى لم يحدد فيه اى من ملامح هذا 
الحل حول كافة الاسئلة المطروحة فضلاً عن 
أنه لم يبرز دليلا واضحا على فشل هذه 
الحداثة - ويضيف هذا الكاتب متباهيا أنه مع 
طارق البشرى وعادل حسين وفهمى هويدى 
ومالك بن نبى وعبد الحليم ابراهيم وغيرهم 
يشكلون منظومة جديدة فى العسالم العربى 
والاسلامى ويتوجهون لاشكاليات جديدة جدا لم 
يتوجه لها الفقه الإسلامى من قبل . 
الجلعانينة ونقده للدتمقر اطينة او الل ال ا 
غيرها على أساس ان هذه المبادئ من وضع 
البشر والبشر بطبيعتهم فيهم عجز وعقل البشر 
يحتاج لمن يهديه مثله فى ذلك مثل العين الى 
لاتبصر إلا إذا كان هناك ضوء ونور فالعقل 
كذلك من الممكن أن يضل ويحتاج إلى نور 
الوحى ليعرف الصواب من الخطاً » فالإسلام 
هو الدين الذى من عند الله الذى خلقنا ويعرف 
ها الفا وها برا ها سا وا ةا 
وهو بنا رؤوف رحيم › فلا يمكن أن نأخذ 
عليه أنه منحاز للفرد دون المجتمع أو للرجل 
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دون المرأة أو غير ذلك فهو اتاح لنا حدوه 
قمة فى الحرية » وهو الالتزام بالحدود الث 
وضعها الله سبحانه وتعالى والقيود بهذ 
المعنى هى أن يبتعد المرء عن الحدود التي 
رسمها الله سبحانه وتعالى لاته هو العلي 
الخبير فمثلا المرأة : هناك ناس يقولون إنه 
يدافعون عن المرأة للتخلص من القيود التي 
وضعها الإسلام مثل الحجاب والبيت وكأن م 
فرضه الإسلام قيود » وهؤلاء عند كاتبن 
لايدافعون عن المرأة وانما يدفعون بها إلى 
الضياع والابتزاز !... الابتزاز الذى يدفعه 
للتفريط فى نفسها وفئ عرضها ؛ وبدايا 
نلاحظ أن القطب الإخوانى قد أسس الإيما: 
على عجز العقل وقصوره بينما يدعون 
الإسلام - الذى نعرفه - إلى إعمال العقل 
حتى نؤمن وإلا لكان أكثرنا قصورا مز 
الناحية العقلية هو أكثرنا إيمانا ؛ أما الطامة 
الكبرى فهى أن قطب الإخوان الشهير قد 
نصب نفسه متحدثا باسم الإسلام ومن ثم فقد 
اعتبر أن الحجاب قيد قد وضعه الإسلاهء 
متجاهلا أن البعض الآخر يرفض ذلك 
الحجاب وأن هناك فريقا ثالثا يعتبر أن القيد 
المفروض هو النقاب ! . 

وحول الحاكمية التى تعد من اهم نقاظ 
الاختلاف بين كلا الفريقين يّكد كاتب 
'اسلامى" اهمية إزالة الالتباس حتى تتضح 
طبيعة المسألة 'ثم يشرح الكاتب إننا إذا عدنا 
بأمر الحاكمية إلى أصله وفى إطاره العلمى 
سنجد أن كلمة الحاكمية تعنى التزاما مشروعا 
> ولا يستطيع أن يتحلل منه مسلم مادام ظل 
على إيمانه » فهذا التزام مقرر ولاخلاف عليه' 
ويتجاهل هذا الكاتب أن الالتزام المشروع هو 
مسألة نسبية ستكون مرهونة على الدوام 
بوجهة نظر هذا الفريق أو ذاك فيما هو 
صحيح وفيما هو خاطئ بصرف النظر عن 
أن الكاتب نفسه بعد ذلك يعبر عن انثقساده 
للتوظيف السياسى والإعلامى لهذا المصسطلح 
والاشتباك معه بغير تدبر لأصله العلمسى 
ولاطاره الفكرى » ثم ينتقل للحديث عن مناهج 
التعليم والهوية فيؤكد أن ما يتلقاه الطالب عن 


تاريخ الإسلام من الابتدائى للجامعة لايتجاوز 
٠‏ صفحة وأن التاريخ الفرعونى هو الذى 
يغذى به الطالب الآن فى كل مراحل التعليم › 
لهذا البلد » وما هى ثوابته متجاهلا بذلك عن 
عمد وسبق إصرار وترصد - شان القتلة 
المحترفين - أن المواد الدينية الإسلامية لم 
تكتف بمادة الدين الإسلامى فقط بل زحفت 
أيضا على كتب القراءة والنصوص حتى ١‏ 
بعض هذه الكتب فى بعض المراحل التعليمية 
يكاد يكون كنبا للدين الإسلامى رغم أن أبناء 
الديانات الأخرى مضطرون لدراستها أيضاء 
ومن ناحية أخرى فان هذه المواد الدينية نفسها 
يعيبها بشدة انها تقدم التاريخ الإسلامى - 
بالأحرى تاريخ المسلمين - كما لو كان مجلدا 
الأمر الذى يجعل التلميذ يكره واقعه ويتصور 
أن حياة السلف هى الجنة بعينها وبديهى أن 
هذه الفكرة خرقاء وغير صحيحه ذلك أن 
تاريخ المسلمين هو تاريخ بشر خطائين » حتى 
إن هولاء البشر أنفسهم قد قتلوا انين من 
الخلفاء الراشدين » وفى التحليل الأخير فان 
واقعنا الحالى - على عيوبه - أرقى بكثير من 
ذى قبل بفضل رقى الإنسان على مدى القرون 
الطويلة السابقة » وأخيرا ألا يعرف هذا الكاتب 
الهمام أن الطالب المصرى لايعرف طوال 
سنين دراسته الطويلة إن مصر قد ازدهرت 
بها حضارة قبطية على مدى ستمائة عام ! . 
على صعيد آخر أكد وزير سابق 
هناك تعارض مع الديمقراطية ولا تعارض مع 
الحرية من وجهة النظر الإسلامية لكنه أضاف 
أن بعض الخصوم - العلمانيين والليبراليين - 
عقلاء فضلاء لكنهم اشربوا - لسبب نجهله 
فى طفولتهم أو فى صباهم - كره الإسلام 
وهذا أمر يحتاج إلى علاج طبيعى » ولعل 
بعضهم معذور جزئيا لان الطرح الموجود 
ويهاجم الإسلام فى الاحوال العادية » لكن اذا 


25 


الدنيا فى تكوينه الوجدانى والعقلى صعدت 
ليكتب مقالا لا يكتبه نصف مجنون ولا اريد 
ان اقول نصف عاقل » وصحافتنا فى الاشسهر 
الآخيرة حافلة يذلك ؛ ولو عندق مصحة غقلية 
قبت على :تف "المتتحافيين © تحديث اكفل 
واقيم الحجة عليهم امام اى محكمة يختارونها 
؛ وليرفعوا ضدى دعوى قذف و سأكسبها . 
لأنى أعرف أركان القذف فى القانون » وهذا 
المستوى من "الاعتدال" الذى وضع بمقتضاه 
"المسئول" السابق نصف صحفى مصر فسى 
مصحات عقلية غنى عن أى تعليق ! . 

من زاوية لاتختلدف كثيرا عن زوايا 
ورؤى التناول السابق للعلمانية ودعاتها انطلق 
عدد من علماء الازهر الشريف يستخدمون 
ذات الألفاظ فى وصف خصوم جماعات 
الإسلام السياسى »> فت ت جماعة ندوة 
العلماء بالأزهر الشريف فى تكفير كل من 
يتعدى بالنقد والتحليل أو الرأى أو التلميح أو 
الإشارة من قريب أو بعيد لأى من التنظيمات 
المتطرفة ا هن الإخوان المسبامين حت 
الجماعة الإسلامية والجهاد وغيرهم ؛ فكتبوا 
وزملاؤهم يسخرون من الخصوم ويصفونهم 
باستخدام شعار حرية الرأى فى النشر حرية 
الالحاد والزندقة والتشكيك فى عقيدة الامة 
والحط من قدرها وتشويه تاريخها والتطاول 
على الرسول والصحابه ومهاجمة الإسلام 
وعقائده وشرائعه" » ورغم إن الأزهر الشريف 
لم يحدد حتى كتابة هذه السطور موقفه من 
اجات E‏ يد جيه يفطي بيه 3 
فودة بعد بيانها الشهير » فان موقف عدد من 
قياداته لم يكن مفهوما بالذات عندما افتربت 
مواقف عدد من قيادات الأزهر كثيرا من 
مواقف المتطرفين حتى ان شيخ الازهر - - 
سبق وأرسل لفهمى هويدى تحية لهجومة على 
أحد كتب المستشار محمد سعيد العشماوى - 
وهو الرجل الذى يعد أحد الاسماء الثابتة فى 
قوائم اغتيالات جماعات العنف . 

وجدير بالذكر هنا أيضا أن لجنة من 





الازهر كان قد سبق وصادرت خمسة من 
كشن نالمش ى اتا اكات 
عادل حموده 'قنابل ومصاحف" وكتاب سناء 
المصرى "الحجاب" ؛ لولا تدخل رئيس 
الجمهورية للإفراج عن الكتب - وقد تساءل 
فضيلة الإمام الأكبر فى رسالته لهويدى عمن 
يقف وراء هؤلاء العلمانيين وأعلن صاحب 
الفضيلة شيخ الأزهر بمناسبة الاحتفال بذكرى 
المولد النبوى الشريف ' إن ماعليه شبابنا من 
تشرذم - وربما من فكر شارد - يرجع إلى 
إناحة نقز تلك المطباعن: الساخرة بالمستلمين 
وبعقيدتهم وشريعتهم" » وأعرب عن أسفه لأن 
أصحاب بعض الأقلام يعملون على الهجوم 
على شريعة الله وصرف المسلمين عن دينهم 
وتعاليمه ويعرضون أفكارهم فى صورة من 
السخرية بأحكام الله . 

لم يتوقف نشاط ندوة العلماء المذكورة 
رغم اغتيال د. فودة بعد نشر فتواهم بتلاثة 
أيام بل وأصدر رئيسها كتابا اسماه 'من قتل 
فرج فودة " اعثبر فيه أن كتابات فرج فودة 
الى مالالا هى الي لفرت 
واستفزت الشباب الغيور على دينه فقتلوه » 
ويذكر أحد المقربين من قيادات الجماعة أن 
هيئة الكتاب نشرت عددا من كتب د. فوده 
ومقالاته » ولكن ندوة العلماء حين قرأت هذا 
الخبر ذهبت باعضائها والتقوا بالدكتور فتحى 
سرور رئيس مجلس الشعب الذى اتخذ قرارا 
ونفذه بوقف نشر مؤلفات د فرج فودة فى 
الهرْقة المصبرية العامة للكذاني»: 

مستوى آخر من الخطاب الدينى مثلته 
صحيفة حكومية دينية تصدر باسم "عقيدتى" 
ويرأس تحريرها رئيس تحرير "المساء' و 
'مايو"' وصحف أخرى وقد بدأت هذه المجلة 
ومن العدد الأول وفى صفحتها الأولى بالهجوم 
على ما اسمته 'لجنة حقوق الإنسان" بعد أن 
اعتبرتهم يهاجمون علماء الدين فى مصر › 
واستضافت فى عدد آخر عددا من الاسائذة 
الأجلاة الذين شثوا حملة ضند الششاعر احيد 
عبد المعطى حجازى - رئيس تحرير "ابداع" 
2 لانه رفض نشر قصيدة لفتاه محجبة الا بعد 
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ان تخلع حجابها » رغم عدم تأكد الجريدة مر 
صحة الخبر أو هوية الشاعرة المحجبة الثم 
تولت ابلاغها بالخبر » ودارت عجلة الفتوى - 
كما يذكر أحد خصوم الجماعات - وأدير 
الشاعر الكبير بما روته الفتاة المجهولة . 
وتبين لاصحاب قرارت الإدانة أن الشاعر مر 
إقحاح الشيوعية والعلمانية ويشاركه فى هذ 
التهم اثنان من زملائه رؤساء تحرير المجلات 
الثقافية » وقد استنكر مثقف إسلامى علمانى 
سياسة الجريدة معتبرا أنه من الغريب أن 
تتزعم جريدة حكومية دينية موجة التكفير 
والاغتيال المعنوى لفريق هام من النخبنة 
المثقفة فمى مصر » والأغرب أن تجعل هذه 
الجريدة من نفسها منبرا من منابر التطرف 
الفكرى كما لو أن الجناح المدنى للتطضرف 
ينقصه الدعم من الصحف الحكومية بالذات 
بعد أن أعلنت الجريدة انها "المتنفس الوحيد 
للرد على العلمانيين" . 

رغم عدم انزلاق الطرف العلمانى إلى 
مستوى السباب المباشر إلا أن حدة الخطاب 
كانت عالية وإن لم ثواز مهما بلغت حدتها 
عنف الخطاب "الإسلامى" المروج لثقافة القتدل 
ونفى الاخر باستخدام التكفير سلاحا يسيرا 
والاتهام بالعمالة والمجون والجنون ... إلخ › 
وقد كان الرد على نفى صفة الاسلام عن 
العلمانيين ون المجتمع - بخلع اللقب 
الاسلامى على البعض فقط - قد حدا ببعض 
خصوم التيار الإسلامى إلى اعتبارهم 
متأسلمون ودعاة تأسلم سياسى وفتنة طائفية 
أما خليل عبد الكريم فقد اكد انتقائيتهم الموظفة 
للقرآن والسنة لأغراض سياسية بعيدة عن 
الدين » وهو نفس ما ذهب اليه محمد سعيد 
العشماوى القائل بأن دعوى تطبيق الشريعة 
ظاهرها الحق وباطنها الوصول إلى الحكم 
وهى لا تقوم على اساس صحيح من الإسلام 
أو العلم ذلك إنها لا تحدد المقصود بلفظ 
الشريعة ؛ ولم تقدم أى دراسات مقارنة عما 
تقول أنه شريعة ولم تحدد ان كانت تقصد 
النظام القانونى او النظام الاخلاقى » فالشريعة 
فى لغة القرآن تعنى الطريق او السبيل او 


المنهج الى الله وفى القرآن الكريم ورد اللفظ 
مرة واحدة 'ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتبعها " » ووضح العشماوى ان الشريعة 
تنقسم الى ثلاثة فروع هى : العباداثت والنظام 
الأخلاقى والمعاملات › ونقام إلعبادات 
طواعية فى مصر والبلاد الاسلامية والنظام 
الاخلاقى يعود لضمائر الناس ولابطبق 
بالمظاهر والشعارات واخيرا فإن المعاملات 

وتواصلت أسئلة كثيرة حول أهلية 
التيار "الإسلامى' للحكم فى الوقت الذى عجز 
فيه عن تقديم تعريف لماهية الدولة أو كيفية 
تطبيق الشريعة الاسلامية والعقيدة الإسلامية 
لاثقيد المسلمين بصورة معينة من الحكم › 
وهو ماحدث فى التاريخ الاسلامى - أو تاربخ 
المسلمين - بالفعل حيث اختلف نظام الحكم 
فى عهود الخلفاء الراشدين عن نظام الخلافة 
الوراثية فى الدولتين الاموية والعباسية مثلا . 
وينطلق الخطاب الدينى من افثتراض 
أن الإسلام قد ثم عزله وإقصاؤه عن حركة 
الواقع » ثم يقوم انطلاقا من هذه الفرضية التى 
يحولها الى حقيقة لاتحتمل الشك بتفسير كل 
مشكلات الواقع الاجتماعية والاقنصادية 
والسياسية والثقافية والأخلاقية » وهكذا يظل 
افتراض إقصاء الإسلام عن حركة الواقع أمرا 
فدريا يستعصى على الفهم والتحليل ولا يقبل 
التفسير » ولعل هذا يفسر عجر الخطاب الدينى 
عن تقديم حلول تفصيلية لمشكلات الواقع 
اكتفاء برفع شعار "الإسلام هو الحل " . 

ان قوانين العصر تفرض فصل 
الممارسة السياسية عن التأويل الدينى حتى لا 
يحظى أى اتجاه بقداسة دينية » وهذا الفصل 
هو مضمون العلمانية وشرط بلورة 
الديمقراطية بالمعنى الحديث › وذلك لايعنى 
على الإطلاق أن العلمانية تلغى الدين » وهو 
المعنى الذى أشاعته أقلام اسلامية متعددة 
اكدث كفر الفكرة العلمانية وعداءها للاسلام ء 
فقد غدا من يتصدى للهوس الدينى والخرافة 
والتخلبط الفكرى علمانى كافر » وبات الجدل 
حول المسلمات نغمة سائدة فى الحوار وغدا 
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من يدافع عن العقل متهما بالمروق والالحاد 
والعمالة والتوطئة للغزو الفكرى . 

إن ثنائية الإيمان والكفر هى السلاح 
القافى الذى أخذت تسعى الحركة الإسلامية 
السياسية » باجنحتها المختلفة إلسى رفعه 
وتسييده لتنمية مسيرتها نحو السلطة السياسية 
٠‏ انها بتعبير جرامشى : الهيمنة الفكرية التى 
نيه اللملطة السا كما إن حتاف ا 
واعيما تذى الحركةة الأبلامية السواسسية 
للسيطرة على المجتمع المدنسى بمفهوم 
جرامشى من خلال فرض اللحية وزى معين 
للرجال وفرض النقاب والحجاب على المرأة » 
حثى على التلميذات الصغيرات فى بعصض 
الفبدارمن «الأضدافة [تساولشة الفسيط رن عدن 
امين العالم ولافرق فى ذلك بين معتدل 
ومتطرف › کما یؤکد نصر حامد ابو زيد ان 
الخطاب الدينى حين يزعم امتلاكه وحده 
للحقيقه لا يقبل من الخلاف فى الرأى الا ما 
كان فى الجزئيات والتفاصيل ولايبدو تسامحه 
واتساع صدره واضحا ومثيرا للاعجاب » إلا 
إزاء التشيدد والتطرف: ؛ ولكن لكلاف إذا 
تجاوز السطح الى الاعماق والجذور احتمسى 
الخطاب الدينى بدعوى الحقيقة المطلقة الشاملة 
تى يمثلها ولجأ الى لغة الحسم واليقين 
والقطع وهنا يذوب الغشاء الوهمى الذى 
يتصور البعض أنه يفصل بين الاعتدال 
و لتر فا 

أوراق ۱۹۹۳ شهدت تبرير القتشل 
استنادا لتأويل خاص لنصوص دينية وشهدت 
توسيع جبهة خصوم التيار الإسلامى » وذوبان 
الجليد بين أبناء المنابع الفكرية المتباينة 
كالقوميين والماركسيين والليبراليين فسى 
مواجهة الخصم الذى روج لثقافة القثل وصفق 
لتصفية الخصوم » وبارك نفى الاخر الثقافى › 
كما نفت اوراق ۱۹۹۳ وجود شبهة اعتدال 
يعتد به وسط صفوف جماعات الاسلام 
السياسى ودعت اطراف كثيرة للدفاع عنن 
التسامح الذى يعد من ابرز القيم فى التاريخ 


المصرى 2 فالتسامح هو الذى يميز الدولة 
المدنية عن الدولة الدينية الى نسمع دغاويها 
هذه الأنام.- کا ئرل چان رر > 
لانه بقدر ما تقوم الدولة المدنية على التسامح 
» فان الدولة الدينية تقوم على التعصب » 
الدولة المدنية تقوم ابتداء على حق الاختلاف 
وخلى الاعتان رجه ال رحن الأقير 
فى الوجود والمشاركة على السواء . وفى 
الصفحات التالية نقدم هذه الاطلالة على 
المعارك التى اكدث عمق الانقسام الثقافى بين 
الاسلاميين والعلمانيين والتى تدور فى مجملها 
كو ن.حرياة الفكن + لقصحنة كد البرذة الذي 
اثارثها شهادة الغزالى قضية اغتيال د. فرج 
فودة قضية حرية فكر » وقضية ثرقية د. 
تسر أبو زيد وملابساتها المتعددة أيضا قضية 
حرية فكر ء وحملات التيار الإسلامى » على 
مبدعين كثر ومحاولاتهم تقييد عقولهم 
ووجدانهم وتأطير ابداعاتهم في هامش يحدد 
سلفا أى طريق يسلكون وبأية معايير يحاكم 
إبداعهم أيضا قضية حرية فكر وقضية مستقبل 
عقل وطنى يراد له الخروج من التاريخ . 


حدالردة 





لم تكن الطلقات التى أصابت د. فرج 
فودة فى مقثل» هى وحدها ماصوب نحوه ؛ 
سواء قبل أو بعد الاغثيال » فرغم عشرات 
المقالات التى سددها قيادات وأنصار جماعات 
الإسلام السياسى والثى أيدت قثله تصريحا أو 
تلميحا » ورغم بيان ندوة العلماء بالأزهر 
ر ا ری كران ر 
الجماعة الإسلامية المعنونة انعم 
وغيرها » تعد الشهادة الفتوى التى أطلقها 
الشيخ محمد الغزالى أخطر طعنة وجهت لا 
لفرج فودة - بعد الرحيل فحسب - بل لكل 
المتصدين للدفاع عن حرية التعبير والفكر 
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البراءة والغفران للقتلة 5 وقد أبرزت مانشيتات 
إحدى الصحف الإسلامية الحزبية فى محاولة 
لإضفاء مشروعية دينية على القتل كلمسات 
الغزالى التى أعلنها بوضوح › 'تطبيق الأفراد 
لحد الردة فى حالة تقاعس الدولة إفتئات على 
ا و ا ا 
كلمات الغزالى بسبب ما تحظى به من ثقل 
داخل الحركة الإسلامية من ناجحية » وبسبب ما 
يعرف عنه - بوجه عام - من اعشدال من 
ناحية أخرى رغم انحيازه الصريح ودفاعه 
الذى لايحتمل اللبس عن تلك الجريمة وسواها. 

الطريف أن الدفاع عن المتهميسن 
بالاغتيال قد استدعى شاهدا لم يشاهد الجريمة 
'النتى لايعتبرها كذلك » ويوجه إليه اسئلة تسفر 
عن تدبير سيناريو محكم لإبراء ساحتهم 
واعتبارهم مدافعين عن الدين ضد مسن 
يعتبرونه جميعا - القتلة ودفاعهم وشاهدهم - 
معاديا ر 5 لمجسرد اختلافه الفكقرى 
والسياسى ولانقول أبدا العقائدى معهمء 
والملاحظ ان الأسئلة التى وضعها الدفاع 
والإجاباث التى أدلى بها الشيخ قد ابتعدت عن 
حدود أركان الجريمة وهى اسئلة لاتتعلدق 
بركنها المادى وإنما تتعلق بحكم الشريعة وفقا 
لرأى الشيخ فى من يرفض تطبيق الشريعة 
الاسلامية وعقوبة هذا الرفض وفقا للشريعة 
ومن يمللك توقيع e Ge‏ > ويذهب أحد 
معارضى الشيخ إلى أن الشيخ حسم بكلمات 
قاطعة أمام مجلس القضاء مسائل شغلت مثقفى 
مصر ردحا من الدهر حول التيار الاسلامى 
وأطروحاته الفكرية ومنهاجه السياسى » وهل 
هو ذو قسمات فكرية واحدة تدور كلها حول 
نفى الآخرين والسعى لإنهاء وجودهم المادى 
قبل الفكرى . 

حد الردة الذى أثاره الشيخ فى إحدى 
جلسات محاكمة قتلة د. فوده » ليس مكتمل 
الأركان الشرعية › فهو يطالب بتصفية 
المخالفين اسننادا لبعض الأحاديث الضعيفة 
وليسث المتواترة » ولايوجد نص قرآنى يؤكد 
ماذهب إليه الشيخ فى اسنناداته ويعتبر خصم 
آخر من خصوم الجماعات ان حد الردة حكم 


بغير ما أنزل الله » والقثل الذى يسهل عليهم 
ارتكابه حكم بغير ماأنزل الله » فالله تعالى 
جعل عقوبة القتل فى القصاص فقط ونهى قتل 
النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق » وهو 
نفس ما أكده رأى آخر ذهب إلى أنه ليس 
هناك آيه واحدة فى القرآن الكريم تشير من 
قريب أو من بعيد إلى أن المرتد يقتل » بل أكد 
على وجود أيات كثيرة واضحة وصريحة 
تنص على أن المرئد يترك وشأنه إلى يوم 
القيامة » وعند ذلك ينظر فى أمره » فهل ظل 
مرتدا ومات على الكفر » أو كان قد تاب 
ويقبل الله توبته أو يرفضها - الله وليس 
البشر - والمرتد وليس فرج فودة الذى ليس 
لديهم دليل واحد على ارتداده » وقد أكدت 
لجنة الفتوى بالازهر أنه لايجوز لأحد من 
الناس أن يتهم إنسانا بالردة دون علم حقيقى 
بثبوتها » ولايجوز أن يوقع العقوبة عليه » 
لاتوكل لأحد من الناس » بل يقوم ولى الأمر 
نفد ها نت اء كن الاخ ادات 
النطة بة. 
خالد محى الدين رئيس حزب التجمع 
اعتبر فتوى الغزالى مساوية لأكثر من مائة 
قنبلة » واعثبرت المنظمة المصسرية لحقوق 
الانسان بعض اقوال الشسيخ أمام المحكمة 
'تكفيرا" لقطاع كبير من المسلمين وإضفاء 
للشرعية على أعمال الارهاب والعنف المسلح 
وبينما عارض الفتوى وهاجمها فريق كبير من 
المثقفين المصريين » فإنها قوبلت بحفاوة بالغة 
من الصحف المؤيدة لجماعات الاسلام 
السياسى وبعض الاقلام المتعاطفة معهم فى 
الصحف القومية » ورغم عاصفة الرفض التى 
قوبلت بها أراء الغزالى » فقد زاد عليه د. 
محمود مزروعه معتبرا أن فرج فودة قد نذر 
حياته للحرب على الدين وكان اذاعة كاملة 
ووزارة اعلام تشيع الفساد والافساد » وأن 
'المناظرات التى تمت بين فودة والعلماء تكفسى 
لاستتابته وإقامة الحجة عليه" وهو ما أثار من 
جديد التساؤلات حول مواقف كثيرة لأسائذة 
الأزهر الشريف › وحول دفاعهم عن خطاب 


CEA 


| لمعنوى قبل المادى » وعموما رغم حدة 
كلمات مزروعة وقسوتها فإنها لم تنجح فى 
وقف الحوار أو مصادرته واستمرت - ولا 
زالت - المناقشة حول حد الردة ومن هو 
المرئد ؟ وهل يقتل ومن يقوم بالقتل ؟ ومدى 
اقثراب ذلك أو ابتعاده عن جوهر الدين 


الإسلامى الحنيف ؟. 


تقدم قضية ترقية د. نصر حامد أبو 
زيد نموذجا بالغ الدلالة لمناخ الانقسام الثقافى 
فی مصر عام ٩۳‏ حيث انقسم الشارع الثقافى 
المصرى بين تيارين أحدهما يمثل قيم المجتمع 
المدنى والعلمانية ويدافع عن د. نصر أبو زيد 
ونكتى من إضافة:اسمه الى قائمة ضحايا 
حرية الرأى والاعتقاد » ويمثل التيار الشانى 
وجهة نظر تحتمى بقراءات مغلوطة للتراث 
الإسلامى وتعطى لنفسها حق الدفاع عنه فى 
مواجهة ماأسمته بالكافرين والملحدين الى آخر 
هذه المسميات . 

وكانت قضية د. نصر حامد أبو زيد 
قد بدأت باعتراض اللجنة العلمية الدائمة 
للترقية بالجامعات المصرية على ترقيته إلى 
أستاذ بكلية الآداب » ولم يكن سبب الأزمة هو 
قرار اللجنة بوصفها جهة إدارية وعلمية 
يفترض موضوعيتها وحيادها وإنما كان 
السبب هو التقرير الذى كتبه د. عبد الصبور 
شاهين أحد أبرز ممثلى التيار الذى يحتمى 
بقراءات انتقائية من التراث الاسلامى » حيث 
انتهى هذا التقرير إلى تكفير نصر أبو زيد 
ورفض انتاجه العملى بحجة أنه لايرقى إلى 
درجة الاستاذية » و الملفت للنظر أن اللجنة 
العلمية فى تقريرها النهائى أخذت برأى د. 
شاهين وتجاهلت تقريرين آخرين أشادا 
بالإنتاج المقدم إلى اللجنة وبدأت القضية 
الخروج من الحرم الجامعى لتصبح قضية 


رأى عام خاصة بعد أن رفض د. سيد حامد 
النساج التوقيع على قرار اللجنة وبعد أن 
طالبت د. نبيلة إبراهيم بسحب توقيعها وبعد 
أن أكدت اللجان التى شكلتها كلية الآداب وقسم 
اللغة العربية بها جدارة الإنتاج العلمى المقدم 
من د. نصر واستحقاقه للترقية إلى درجة 
0 القضية 

دلي تطور لافت - عكس قوة لثيار 
الأصولى - رفع محمد صميدة عبد الصمد 
دعوى قضائية للمطالبة بالتفريق بين د. نصر 
وزوحكة ده اهال رفن قاد لی كونه 
مرندا" عن الاسلام من خلال الاعتماد على 
عدد من التفارير النى صاغها رموز هذا التيار 
الأصولى » ووصفت فكر د. نصر بأنه معاد 
نظر إليه دعاة الفكر المدنى يوصفه اعتداء 
على حرية الرأى وحجرا على الاجتهاد 
وإعمل لعفل فى" الكو اة اك اى 
اعضاء اللجنة الدائمة للترقية قد وصفت إنتاج 
فو عمو O‏ اتجاهنا حقاضينا مسق | 
الدينى بوصفه جوهريا فى أى مشروع 
للنيضمة الكجنازي: " وكنائف القنصيدة التنى 
رفعها صميدة عبدالصمد فى نظر دعاة 
مواجهة غير مبررة مع حرية الفكر والاعتقاد. 


قضايا المصادرات وحرية التعبير 





حملت نهايات عام ؟1 عددا من 
المؤشرات السلبية التى أكدت تفشى مناخ 
الانقسام الثقافى فى مصر عام ١151‏ » حيث 
صودرت عدة أعمال إبداعية فى سياق حصار 
العقل المصرى لصالح قوى الظلام وأعداء 
الاستنارة » فى الوقت الذى استمرت فيه لجان 


<۹ 


المصادرة تعمل عملها فى مصادرة الأعمال 
التى ينتمى أصحابها إلى تيار التنوير من أمثلا 
: الراحل د. فرج فودة » والمستشار محم: 
سعيد العشماوى » وكان من اللافت للنظر أ 
المنتج الابداعى المصرى داخل حدود رقابيا 
تحد من قدراته الإبداعية » وقاد الاستاذ ثروت 
أباظة » من خلال مواقفه الرسمية » ومقالاشه 
الأسبوعية » حملة وصلت إلى صيغة البلا 
الإدارى ضد أحد أبرز شعراء السبعينات فى 
ا LS E‏ 
قصيدته انث لوثم الباقى' والتى نشرتها مجلة 
يداح الى راس اوري ار أحمد عبد 
المعطى حجازى » ومما سباهم فسى تفشى 
حالات التردى ومناخ الانقسام ميلاد ظاهرة 
سلطة عمال المطابع حيث ذكرت الصحف أن 
عمال المطابع بهيئة الكتاب رفضوا القيام 
بتجهيز وطبع ديوان الشاعر "رفعت سلام" 
فيما يشبه التحدى السافر لقرارات رئيس هيئة 
الكتاب بطبع الديوان » وكاد الديوان أن يلقى 
مصميره فى مفرفة الهيكنة بوائسطة عمال 
المطابع . 

وشهد شهر ديسمبر 17 حدثا يعكس 
صورة أكثر وضوحا لتماسك تيار التشدد وهو 
الاستجواب الذى قدمه العضو جلال غريب 
فى مجلس الشعب لوزير الثقافة فاروق حسنى 
حول لوحة تصدرت غلاف مجلة إبداع التى 
تصدرها الوزارة وهى اللوحة الى وصفها 
العضو بأنها 'ضد قيم المجتمع المصرى" » 
اوا لوعي ةه 

ولعل هذا المأزق هو الذى دفع محمود 
أمين العالم إلى القول بأن "الثقافة المصرية 
وضعت بين شقى رحى ثقافة الدولة وسلطة 
الجماعات الظلامية" » وعلى الرغم من هذا 
التوصيف ذى النبرة التشاؤمية إلا أن صدور 
سلساثى المواجهة والتنوير عن الهيئة العامة 
للكتاب » أكد على إحساس مؤسسات الدولة - 
أو بعضها على الأقل - بأهمية دوتها فسى 
التصدى لقوى الشر الظلامية » وذلك جنبا الى 


وغيرالدورية الثى تحمل عبء الدفاع عن 
حرية الإبداع » وكان من الظواهر الإيجابية 
أيضا المحسوبة للدولة تلك الحملاث التسى 
ل اليوم" ضسد تعنت 
وضيق أ 0 ة الرقابة النى وصفها د. 
على الراعى بأنها "أجهزة غارقة فنى الجهل 
والبيروقراطية" » وقد انتهت هذه الحملة إلى 
تشكيل المجلس الأعلى للرقابة والذى ضم 
تشكيله عددا من أبرز مفكرى مصر ومبدعيها 
المدافعين عن حرية الرأى والإبداع » على أن 
هذا المجلس لم يذكر له أى دور بعد ذلك » 
الرقابية الجديدة الثى شددت من القيود الرقابية 
على إنتاج ونسخ. وتداول المصنفات السمعية 
والبصرية » كما شددت على مخالفى قانون 
الرقابة بمد مدة الحبس إلى حوالى سنتين 
وغرامة تقدر بحوالى ٠٠٠٠١‏ جنيه بعد أن 
كانت لاتتجاوز ستة أشهر » وإن كانت قد 
أعطت للمبدع الحق فى التظلم من قرارات 
الرقابة على المصنفات من خلال لجنة 
التظلمات التى ثم تشكيلها ؛ برئاسة أحد نواب 
رئيس مجلس الدولة » وممثلين مسن هيئة 
الاستعلامات والمجلس الاعلى للتقافة 
وأكاديمية الفنون 4 وممثل من النقابة التابع لها 
wm‏ 






وحديث. الأزمة : 5 “المعاد ا 
حديث الآزمة كان هو em‏ 

بدأ العام بندوة "السينما المصرية إلى 

أبن *" التى عقدت فى أحدٍ فنادق القاهرة 
الكبرى وفيها أعلن محمود عبدالعزيز رئيس. 
مجلس إدارة البنك الأهلى ورئيس اتحاد 
المصارف العربية أن البنك الأهلى يعلن عن 
استعداده لتأسيس 0 
ا شركة السينما المصرية" على أن تضم o‏ 


مؤسس من الفنانين والسنمائيين يدفع كل منهسم 
٠‏ ألف جنيه بمبلغ إجمالى ٠١‏ ملايين جنيه 


0° 


يقوم البنك بدفع ٠١‏ ملايين أخرى اتبداً 
الشركة برأسمال قدره ٠١‏ مليونا . 

هذه الشركة مهمتها الأولى ثسراء 
الأصول السينمائية المعروضة للبيع تنفيذا 
لقانون الأعمال الصادر برقم ۳ ألسنئة 
١‏ الذى ينص على أن تقوم الشركة 
القابضة بتهيئة الأصول للبيع بأعلى سعر 

ورغم أن العام شهد العديد مسن 
الندوات الأخرى مثل 'ندوة الأهرام عن 
خصخصة السينما" وندوة الأهرام '"حتى تكون 
سينما مصرية" وندوة 'جمعية فنانى وإعلامى 
الجيزة' ' وندوات 'مهرجانات السينما المختلفة : 
القومى »؛ والإسماعيلية ٠‏ 0 
والقاهرة" حول نفس قضية ابيع السينما 
ورغم عشرات التحقيقات والمقالات e‏ 
الاراء التى طرحت عن 'الخصخصة"' ' وتأثيرها 
على السينما » إلا أن أحدا من الفنانين أو 
غيرهم لم يثقدم لتنفيذ مشروع واحد أو اقتراح 
من الاقتراحات العديدة المقترحة » ومنها 
الاقتراح المقبول الذى قال به رئيس مجلس 
إدارة البنك الأهلى باستثناء محاولة مضحكة 
قام بها صلاح التهامى رئيس اتحاد السينمائيين 
التسجيليين أثناء انعقاد مهرجان الاسماعيلية 
للسينما التسجيلية 6 الذى دعا للاكتتاب مسن 
أجل إنقاذ ستوديو ومعمل مصر وستديو النيل 
ونجح فی جمع ألف جنبه !!. 

وإذا كان حديث "الخصخصة" قد قد طغى 
على خديث الأزمة فقد تجاوز الأمر السؤال ب 
"هل نبيع" أم "لا نبيع" إلى 'لمن نبيع" ؟ . 

لكثيرون” ودر عن خوفهم من أن 
نتحول الاستديوهات التاريخية إلى نشاط 
تجارى آخر بعد بيعها . 

وأخرون رو من البيع 0 غير 

المصربين » وبالتحديد إلبى الإسرائيليين أو 
السعوديين ٠‏ 

فخلال الندوات العديدة الثى شهدها 
العام قام أكثر من صوت بالتحذير من بيع 
الاستديوهات إلى أجانب يمكن ان يتبين فيما 
بعد انهم وسطاء للإسرائيليين ۰ 


والمجلات المصرية قد تصدث فيما يشبه 
الحملة لما اعتبرته مؤامرة لتصفية السينما 
المصرية من خلال بيعها للإسرائيليين أو 
للسعوديين ؛ بالذات وأن بعض الأقلام أكدث 
أن الشيخ صالح دلة على وشك شراء السينما 
المصرية بالفعل » » ويبدو ان هذه الحملة قد 
نجحث حيث انصرف الشيخ عن السينما إلى 
بناء محطات ثليفزيون فضائية بعد أن أكدت 
بعض الأنباء أنه قد اشترى بعسض دور 
العرض بالفعل فضلا عن المساهمة فى بناء 
استديو هات بمدينة ٠‏ اكتوبر التى يملكها 
الثليفزيون المصرى. 

هناك كمية كبيرة من المشاكل التى 
نعرضت لها السينما عام ١557‏ » والكشير 
منها - كما سنلاحظ مشاكل نقليدية وقديمة - 
يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 

- المسوزع الخارجى الذى يفرض 

شروطه التجارية والفنية والأخلاقية. 

- هجرة المنتجين إلى استديوهات خارج 

مصر. 

- غياب الدراسات التسويقية الجادة. 

- نقص دور العرض »وهى مشكلة 

خطيرة سنتعرض لها تفصيلا. 

و ادات الما هن جوت 

وصورة ؛ واستديوهات فى حالة سيئة 

وعدم توفر عمالة مدربة على استخدام 

الآلات الحديثة فى حالة تواجدها. 

-الأسعار الجديدة التى يتم تحصيلها ممن 

المنئج بالعملة الصعبة والتى يصل 

بموجبها سعر النسخة 'الاستاندرد" إلى 

تنسعة الاف دولار بعد ان كانت الفا 

واحدا عام 191/5 ؛ وخمسة عسام 

, ۲ 

وفى مقابل هذه المشاكل التى طرحث 
بكثافة وتكرار يبعث على السأم والإحباط لم 
تظهر ردود فعل إيجابية إلا فيما ندر » منها 
إعلان البنك المصرى لتنمية الصادرات عن 
انتهائه من دراسة الفكرة والتكلفة النهائية 
والسيناريو والعوائد المتوقعة واحتمالات 
التصدير لتمويل فيلم آأخر بعد نجاح التجربة 


امع 


فى فيلمى 'فارس المدينة" لمحمد خان 
و'فرسان آخر زمن" لمدحت السباعى. 

ولكن المحزن أيضا ان البنك رفض 
تمويل فيلم بعنوان "الاسكندر الأكبر" قدرت 
تكلفته ب ۰ مليون جنیه رغم ان 

نا له 
القركةة القايضة السينها عدة قرارات هن + 

- منح تسهيلات اتتمانية للمنتجين 

الجادين لإنتاج أفلام ذات قيمة فنية 

تقوم الشركة 0 فى الداخل 

والغارج على أن تلجأ الشركة 

لمساهمة صندوة ق التنمية الثقافية التابع 

لوزارة الثقافة من اا و إنتاج 

هذه الأفلام. 

ا إلى مناطق للتوزيسع 

بحيث يتولى أحد المنتجين توزيسع 

الأفلام فى منطقة معينة من هذه 

المناطق بشكل رسمى . 

كما طرح رئيس الشركة 

القابضة فكرة دخول البنوك الكبرى 

لتمويل الأفلام. 

وعلى أية حال فقد حظيث بعض هذه 
القرارات والاقتراحات باعتراضات من 
المنتجين وغرفة صناعة السينما » التى لم 
e‏ ۳ سوى التجمع داخل 
الغرفة أو فى الندوات للبكاء على حال السينما 
والشكوى من كل شئ. !! 

ومن الأخبار الطيبة هذا العام قيسام 
أكاديمية الفنون بالتعاقد مع شركة انجليزية 
لتركيب شبكة إضاءة لأحدث استديو سينمائى 
فى القاهرة تابع للأكاديمية » وتصل تكاليفه 
إلى ثلاثة ملايين جنيه . 

'وقد أجرى صندوق التنمية الثقافيسة 
حصرا شاملا لعدد دور السينما تبين منه ما 


n 
٠٠١١ إجمالى دور العرض فى مصر‎ 
› دارا » منها 59 دار عرض درجة أولى فقط‎ 
ومنيكا ؟ 6 ذازافني القافر 63و5١ قبسي‎ 
الاسكندرية » و6 فى الجيزة » ولا فى الغربية‎ 


ودمياط › وا فى سوهاج ؛ و5 فى كل من 
البحيرة والمنيا وأسيوط » و٤‏ فى الاسماعيلية 
والدقهلية وبور سعيد وبنى سويف وقنا 
وأسوان » و" فى كفر الشيخ » و؟ فى كل من 
الشسرقية والقليوبية والفيوم » ودار عرض 
واحدة فى كل من المنوفية والسويس وشمال 
سيناء ومطروح والأقصر والوادى الجديد. | 

وفى مقارنة صغيرة بآخر استطلاع 
أجرى مسن هذا النوع فى موسم 137/11 

عدد دور العرطن كان ۳ منها ١م‏ 
فى القاطرة يدو" فى الاسعدرية و فبى 
الغربية. !! 

أهم الأحداث السينمائية خلال العام 

عرض "5ه فيلما مصريا جديدا » وهو 
رقم جيد لا يبتعد كثيرا عن متوسط انتاج 
الأفلام فى مصر بشكل عام. 

أول فيلم بدأ عرضه كان "الحب فى 
وتلاه 'ليه يا بنفسج" للمخرج رضوان الكاثسف 
فى ١١‏ يناير وهما الفلمان اللذان مشلا ممسر 
في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة عام 
5 ء وحصل ثانيهما على جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة ؛ وآخر أفلام العام كان 
"كروائة" للمخرج عبداللطيف زكى » و 'ليه يا 
هرم" للمخرج عمر عبدالعزيز فى 77 
ديسمير . 

شهد العام عقد خمسة مهرجانات 
سينمائية ما بين القاهرة والاسكندرية 
والاسماعيلية هى : "المهرجان القومى الثالث 
للأفلام الروائية" الذى ينظسه صندوق التنمية 
الثقافية التابع لوزارة الثقافة » وقد أقيسم 
المهرجان فى الفترة من ٠١‏ أبريل ولمدة ۲ 
أسابيع وشارك فيه ١6‏ فيلما بعد ان قامت 
لجنة المشاهدة باستبعاد سبعة أفلام لهبوط 
مستواها مما أشار جدلا واسع النطاق بسبب 
اعثراضات المستبعدين » ومنهم مخرجون 
المفترض انهم كبار أمثال اشرف فهمى الذى 
قدم فيلم 'فخ الجواسيس" ؛ وعاطف سالم الذى 


tor 


قدم فيلم 'دموع صاحبة الجلالة" ؛ وأخيرا 
ا دس الهيب الانتقام. " 
س لجنة تحكيم المهرجان الكائتب 

ل الذى أثار ا 
حفل الختام عندما هاجم الأفلام المعروضسة 
لتركيزها على العنف والابتذال ومخاطبة 
الغرائز ودق ما أسماه ناقوس الخطر للسينما 
المصرية » مما فتح المجال مجددا للإعلاميين 
والسينما ئيين فى الكلام عن أزمة السينما 
الصدد أن المهرجان نفسه بجوائزة واختياراته 
كان أفضل تعبير عما آل إليه حال السنيما 
المعيزية:.. 

وفى حفل الافتتاح الذى عقد بدار 
الأوبرا الجديدة ثم ثكريم الممثل يحيى شاهين 
والفنانة تحية كاريوكا والسيناريست يوسف 
جوهر , كما عرض فيلم "الخطيب رقم "١١‏ 
لرائد السينما امسران مک ري و 
تفوق الفيلم الفنى والفكرى من أحزان الذين 
اضطروا إلى مشاهدة أفلام المسابقة خلال 
الأيام التالية » وعلى أية حال فقد جاءت نتائج 
المسابقة لتؤكد سرة أخرى ان المناخ الثقافى 
السائد يستبعد الاتجاهات الفنية الجديدة 
ويضطهدها كما أشار بعض النقاد. 

جوائز الإنتاج الأولى حصل عليها 
الأفلام الثلاثة التالبة : "الإرهاب والكباب" 
لعادل إمام » و 'مهمة فى تل أبيب" لناديسة 
الجندى , و "الحب فى الثلاجة" ؛ ومن الجوائز 
التى أثارت الاعتراضات حصول فيلم "الرقص 
مع الشيطان' على جائزتين » وحصول ليلى 
علوى على جائزة أفضل ممثلة » وعدم 
حصول فيلم 'ليه يا بنفسج" لرضوان الكاشف 
سوى على جائزة لجنة التحكيم الخاصة » 
ويبدو أن لطفى الخولى قد أصاب بالفعل 
عندما أعلن ان السينما المصرية فى خطر 
حقيقى حشى أن المهرجان الذى ثرأس لجنة 
تحكيمه قد استبعد أفلام مثل 'ايس كريم فى 
جليم" لخيرى بشارة » و "الغرقانة"' لمحمد خان 
٠و"‏ على الطريق" لمحمد القليوبى ؛ وإذا 
كان رب البيت بالدف ضاربا - حتى لو 


ضرب الناقوس على سبيل السهو أو الخطا - 
فأغلب الظن ان شيمة أهل البيت كلهم ستكون 
الرقسن- -: 

على هامش المهرجان اقيمت حلقة 
بحث علمية حول خصخصة السينما المصسرية 
وعلاقتها بالقانون ٠١”‏ لسنة ١951١‏ وندوة 
حول "الإرهاب وتأثيره على السينما ودور 
العرض" . 

وخلال شهر يونيو عقد المهرجان 
الدولى السنوى لاثفلام التسجيلية فى مدينة 
أحمد راشد والفنان حسن مراد وصدرث 
بعض المطبوعات عن المكرمين والسينما 
التسجيلية » بالإضافة إلى منح الجوائز التى 
وصلت إلى '؟ ١‏ :مبدالية وجائزتين خاصتين 
وشهادتى تقدير . 

وخلال الفترة من ١١‏ سبتمبر ولمدة 
أسبوع أقيم مهرجان الاسكندرية الدولى 
السنوى لدول البحر المتوسط والذى يطلق 
عليه تهكما 'مهرجان الفضائح' بسبب الفضائح 
التى يثيرها فى كل عام » وآخرها ما حدث فى 
عام ١997‏ عندما تشاجر أعضاء لجنة 
التحكيم بالأيدى على الملا فى حفل الختام 
ووصل الأمر إلى ساحات القضاء فيما بعد ! » 
مما دفع محافظ الاسكندرية لإصدار قرار 
لاء المهرحان -“مستغلا. ما حدث_ - حتى 
يوفر على محافظته القيل والقال عن السينما 
النى يعتبرها البعض الآن - وخاصة سينما 
المهرجانات - من المحرمات. !! 

وقد حاولت جريدة ه "الشعب" المعارضة 
بمناسبة مهرجان الاسكندرية هذا العام إشارة 
ضجة بسبب احثواء أفلامه على مشاهد "عرى 
ا وکا له ف ا وت هو > 
الحصول على فتوى من المفتى بتحريم هذه 
الأفلام من خلال سؤاله عن رأيه فى محتوى 
الأفلام » والمسئولية عن عرضها والعامة 
الذين يذهبون إليها » أو الذين يرفضونها وما 
ينبغى ان يفعلوه !! . ولحسن الحظ لم ينفذ 
قرار المحافظ بعد تدخل وزارة الثقافة وعقد 
المهرجان فى موعده ومر بدون 'فضائح" هذه 


tor 


المرة . شارك فى المهرجان تسعة أفلام 
مصرية لم يكن من بينها "أرض الأحلام" 
للمخرج داوود عبد السيد بسيب خلاف إدارة 
المهرجان مع المخرج الذى كان أحد أعضماء 
لجنة التحكيم "المشيرين للشنغب" فى مهرجان 
5 : وشارك فى مسابقة المهرجان 
الرسمية ثلاثة أفلام مصرية هى : 'ديسسكو 
ديسكو " لايناس الدغيدى » و "الباشا" لطارق 
العريان" » و "مجانينو" لعصاام الشماع › 
بالإضافة إلى فيلمين من انتاج التليفزيون هما 
'السيد كاف" و 'نسيت إنى امرأة" . ترأس لجنة 
تحكيم البانوراما المصرية د. عبدالقادر القط › 
وفاز 00 الكبرى - أحسن فيلم م 
١1"‏ أشغال" للمخرج نادر جال ؛ وأحسن 
إخراج لكريم ضياء الدين عن فيلم 'رغبات" 
وأحسن ممثل أحمد زكى عن "البائسا" وأحسن 
ممثلة معالى زايد ورغدة عن "الزمن الصعب" 
و 'رغبات. " 

أما لجنة التحكيم للأفلام الدولية التى 
ترأسها المخرج النمساوى 0 بوركر 
فمنحت جوائز ها للأفلام ا 
واليونانية ولم يفز سوى أحمد زكى بجائزة 
أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "الباشا" أيضا. 

وعلى هامش المهرجان قام عدد من 
النقاد والصحفيين الشبان بتشكيل لجنة تحكيم 
لاسوأ الأفلام باسم "الشريط الأسود" منحت 
جوائزها كالتالى أسوأ فيلم "'الخطر" لعبد 
اللطيف زكى » اسوأ ممثل أحمد بدير اسوأ 
ممثلة فيفى عبدة عن 'مجانينو. " 

وشهد نفس الشهر من ٠١‏ إلى ۲١‏ 
ديسمبر أيضا انعقاد المهرجان الدولى السنوى 
السابع لسينما الأطفال والذى اشترك فيه ٤١‏ 
دولة أجنبية و ۷ دول عربية ووصل عندد 
الأفلام المشاركة فيه إلى ١١4‏ فيلما » وهو 
المهرجان الذى ينظمة اتحاد الفنانين العرب 
المنظم لمهرجان القاهرة الدولى » وشسكلت 
لأول مرة لجنة تحكيمه من الأطفال › 
بالإضافة إلى لجنة المشاهدة برئاسة الصحفية 
نعم الباز » ورغم ان المهرجان دولى يلاحظ 
ان المحكمين مصريون فقط. 


وقد قسمت جوائز المهرجان إلى 
أربعة أقسام هى أفضل ثلاثة أعمال تليفزيونية 
عربية تقدم مسن المجلس العربى للطفولة 
والتنمية » والبرامج التليفزيونية » والأفلام 
القصيرة والأفلام الروائية . 

وعلى هامش المهرجان عقدت خمس 
ندوات تتناول القضايا المشتركة بين عالمى 
السينما والطفولة . 

وفى الفثئرة من 55 نوفمبر إلى ١١‏ 
ديسمبر عقد أكبر مهرجان سينمائى مصرى - 
عربى » وهو مهرجان القاهرة الدولى السابع 
عشر . 

شارك فى المهرجان ٤١‏ دولة و٣۷١‏ 

فيلما عرضوا فى أقسام المهرجان المختلفة. 

وشارك فى المسابقة الرسمية ١7‏ 
فيلما من ١5‏ دولة حيث اشتركت مصر بفلمين 
هما "حرب الفراولة" لخيرى بشارة و "الجراج" 
لعلاء كريم . 

افتئح المهرجان بالفيلم المصرى 
'ضحك ولعب وجد وحب" للمخرج طارق 
التلمسانى . 

ترأس لجنة التحكيم الدولية المخرج 
الأسبانى "خوان أنطونيو بارديم" وشارك فيها 
من المصريين المخرج كمال الشيخ والممثل 
جميل ر اتب 
أجنبى كان أشهرهم الممثلان الأمريكيان تيرى 
آن لين أو كر يستين و دانيال ماكيفاركار أو 
كلارك بطل المسلسل التليفزيونى الشهير 
الجرئ والجميلة » وقد أثارت استضافة هذين 
النجمين واحتفاء المهرجان ووسائل الإعلام 
بهما سخرية واستياء عدد كبير من الفنانين 
والكتاب أكثر مما أثاره استضافة الهندى 
"اميتاب باتشان' فى العام المماضى › وتار 
السؤال حول علاقة "الصابون" - إشارة إلى 
مسلسلات "أوبرا الصابون" - بالسينما ؟. 

وعلى هامش المهرجان أقيم عدد من 
التكريمات والندوات كان أهمها حلقة البحث 
التى تناولت قضية "الإرهاب والسينما" » وكان 
المفترض ان يعرض المهرجان بعض الأفلام 


هع 


العالمية التى تتناول قضية الإرهاب ولكن ! 
وجاءت نتيجة لجنة التحكيم النهائي 
ببعض المفاجات » فقد فاز بالجائزة الكبرى 
الهرم الذهبى - للمهرجان الفيلم الفلسطيذ 
"'حتى إشعار آخر" :كما حصل الفيلم السور 
'"كومبارس" على جائزتى لجنة التحكيم الخادط 
- الهرم الفضى - وجائزة أفضل مخرج لنب 
المالح . أما خروج الفلمين المصريين بدو 
أية جوائز فلم يكن مفاجأة كبيرة » معا 
البعض اعثقد ان لجنة التحكيم ظلمت لتظه 
عادلة » إلا ان الأغلبية كانوا مقتنعين با 
الافلام المصسرية كانت فى أسوأ حالاتها. 
وقد استطاع مهرجان القاهرة أن يحة 
أكثر من مليونى جنيه خلال أسبوعين م 
عرض الأفلام تجاريا . 
فى إطار الحديث عن المهرجانا 
يبقى ان نشير إلى "أيام السينما المصري 
الجديدة" التى عقدت فى البحرين فى الفترة ٠‏ 
"0٠-165‏ اكتوبر ؛ وشارك فيها6 افا 
مصرية جديدة بالإضافة إلى عقد بعض 
الندوات . 
ويمكن ان نشير إلى فوز فيلم اليه 
بنفسج" بالجائزة الذهبية فى المهرجان الثان 
للفيلم العربى فى فرنسا الذى عقد من ٤‏ 
۲ يوليو » وفوز فيلم 'ضد الحكومة" بجائ 
أحسن ممثل فى مهرجان 'قرطاج" الذى ء: 
فى تونس » وجائزة أحسن سيناريو لبش 
الديك من مهرجان السينما الافريقية الذى ع 
فى "اوجا دوجو" عاصمة بوركينا فاسو . 
أهم الظواهر الفنية لسينما 197 
محيرة بعض الشئ فرغم حديث الأزم 
الطاحتة والانهيار الذى تعانى منه السب 
ظهر عدد من الوجوه الجديدة الهامة فى مج 
الإخراج والتمثيل . 
فى الإخراج لأول مرة نجد 'طار 
التلمسانى" - وهو مدير تصوير بارز - اتج 
إلى إخراج أول أفلامه 'ضحك ولعب وج 
وحب' ليعرض فى افتتاح مهرجان القاه 
ويلحق بالمخرج رضوان الكاشف الذى شار 


فى مسابقة ١197‏ بفيلمه الأول 'ليه يابنفسج" 
وحصل عنه على جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
بالإضافة إلى عدد آخر من جوائز الجمعيات 
السينمائية والمهرجان القومى للأفلام الروائية 
> ونفس النجاح حققه سعيد حامد بأول أفلامه 
"الحب فى الثلاجة" هناك أيضا محمد كامل 
القليوبى الناقد والمخرج التسجيلى بأول أفلامه 
الروائية 'ثلائة على الطريق" »والسناريسست 


عصام الشماع بفيلمه الأول "مجانينو" . 


والمصور سعيد شيمى فى "الكنز" » وخالد 
الحجر بفيلمه "احلام صغيرة" : والممثل طارق 
النهرى بفيلم " اللعب مع الأشرار" » والمنتج 
مدحت الشريف فى "اجدع ناس" » واسامة 
الكرداوى ب 'كارت أحمر" » وزكى فطين 
عبدالوهاب ب 'رومانتيكا" وكلها لم تعرض فى 
عام 1 

ومن الأحداث الفنية الملفتة المعركة 
الشرسة التى شنها عدد من 'قدامى المخرجين 
والكتاب" على جيل ما يسمى ب 'الواقعية 
الجديدة" الممثلين فى محمد خان » عاطف 
الطيب » داوود عبدالسيد » خيرى بشارة » 
رأفت الميهى » شريف عرفة الذين وصفتهم 
إحدى المجلات الفنية الأسبوعية على لسان 
حسام الدين مصطفى ورفاقه بانهم "عصابة" 
وانهم 'مخرجو الأفلام السوداء" » وقال حمسام 
الديين مصطفى عن هذه "الواقعية انها 
انحطاطية" » وأمام هذه الحملة الشرسة تصدى 
عدد من النقاد للاتهامات على صفحات 
المجلات والجرائد الأخرى. 

سادت على أفلام ١95917‏ ظاهرت 
النجم الواحد فى الفيلم ولهذا أسباب منها 
الأجور العالية مقارنة بتكالف الفيلم الأخرى 
التى يحصل عليها النجوم » بالإضافة إلى 
سيطرة هذه الوجوه المعدودة على البطر لات 
السينمائية والمنافسة فيما بينهم. 

ظاهرة العنف الذى طغى على أفلام 
۳ وما قبلها تقلصت بعض الشيئع ولكنها 
لا زالت تشكل ١‏ من موضوعات الأفلام 
المعروضة فى ۱۹۹۳ وفقا للاحصائيات. 

التليفزيون المصرى بدأ يتجه إلسى 


مهءع 


الانتاج السينمائى وهى التجربة التى بدأت مع 
فيلم "ايوب" لعمر الشريف وإخراج هانى 
لاشين منذ سنوات » واشترك فى مهرجان 
الاسكندرية بفلمين هما "السيد كاف" و 'ونسيت 
إنى امراة." 

الرقابة على المصنفات الفنية بدت 
أكثر تسامحا مع الفيلم السينمائى ولكنهسا امت 
أيضا بقص عدد كبير من المشاهد والكلمات 
المبتذلة من أفلام ۱۹۹۳ » كما قامت بمنع 
طبع او تصدير أو عرض فيلم 'البيه صديقى" 
بطولة سميرة صدقى وحاتم ذو الفقار وإخراج 
أحمد ثروت بتهمة 'تشويه صورة المجتمع 
المصرى. ! " 

أهم الأفلام من ناحية التجديد الفنى 
وفقا لتاريخ عرضها : 'الحب فى الثلاجة" 
للمخرج سعيد حامد لاتجاهه التجريبى الذى 
يعتمد على فانتازيا شبه سريالية » "ليه 
المتميز بالواقعية واعتماده على حبكة فنية 
مختلفة عن الحبكة السينمائية المعتادة » حيث 
يفنقد للحكاية التقليدية والحبكة التصاعدية › 
و'أحلام صغيرة" للمخرج الشاب خالد الحجر 
والفيلم بجانب كونه يحمل رؤية شابة لهزيمة 
۷ احتار النقاد في تفسيرها هل هى مع - 
أم ضد عبد الناصر ء فإنه يحمل اتجاها فنيا 
نادرا فى السينما المصرية وهو مدرسة 
التعبيرية الألمانية التى تعتمد على الإضاءة 
المتباينة والرسم بالظلال » هناك أيضما فيلم 
'الباشا" للمخرج الشاب طارق العريان وهو 
متأثر بالمدرسة الامريكية إلى درجة الاقتباس 
وأخيرا كان هناك فيلم "مرسيدس" ثاني أفلام 
المخرج يسرى نصر الله - بعد 'سرقات 
صيفية" الذى يمكننا ان ندرجه فى سياق 
المحاولات التجريبية التى تثير الكثشير من 
اللغط لكنها على أية حال محاولات قد ينتهمى 
بها الحال إلى ظهور مخرج جيد وأفلام جيدة 
تسنقر فى عقل ووجدان الجمهور العريض 
بدلا من ان تكون مادة خصبة لنقاش حفن 
المثقفين مثلما هو حال هذه المحاولات الآن. 

أنجح أفلام العام جماهيريا 'المنسى" 


لال اام ى الو تست الان اال اام 
أيضا - وهو مسرحية مصورة وليس فيلما ! 
- و "الشطار" لنادية الجندى ؛ و 'ثلاثة على 
الطريق" اخراج محمد القليوبى » و 'ليه 
يابنفسج" اخراج رضوان الكاشف » و "انذار 
بالطاعة" اخراج عاطف الطيب » و "امريكا 
شيكا بيكا" اخراج خيرى بشارة ء وإذا كان هذا 
الفيلم نجح لوجود المغندى محمد فؤاد فيه » 
ليلحق بزميله عمر دياب فى تجربة التمثيل 
السينمائى » فان فيلم 'لولاكى" الذى قام 
ببطولته المغنى على حميدة اعتمادا علسى 
أغنيته الشهيزة المحروقة ينكين اسح كان مين 
أفشل أفلام العام حيث لم يستغرق عرضه 
سوى أسبوعين فى دار عرض واحدة . 

شهد عام ۱۹۹۳ عودة فاتن حمامة 
إلى التمثيل بعد غياب خمس سنوات بفيلم 
'أرض الأحلام" للمخرج داوود عبدالسيد » 
ولكن الفيلم - رغم جودته - لم يحظ بالنجاح 
الجماهيرى أو النقدى الذى يستحقه بالرغم من 
المستوى الرفيع الذئ:ظهرت ابه فائن حمامة » 
هو الأمر الذى فشل فيه ثلاثة من كبار 
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المخرجين سنا ومقاما هم بركات فى 'تحقيق 
مع مواطنة" الذى فشل فشلا ذريعا » وصلاح 
أبو سيف فى "السيد كاف" الذى عرض فى 
مهرجان الاسكندرية » وعاطف سالم فى "توت 
توت" الذى شهد فشل نبيلة عبيد أيضا. 

ظاهرة ما يسمى بسينما المقاولات 
التى كانت بعض أفلامها تحقق نجاحا مفاجئا 
غير متوقع انهارت ثماما هذا العام » فلم 
يستغرق عرض أفلام مثل 'مستر دولار" 
اخراج أحمد عبدالسلام و 'صعيدى فى 
الجيش" ل ناصر حسين و "السياسى" ل 
اسماعيل جمال و "اليتيم والحب"' ل محسود 
فريد سوى أسبوع واحد فى دار عرض واحدة 
»ولم يزد عرض أفلام 'لولاكى" ل حسن 
الصيفى و "الهاربان" ل اسماعيل حسن و 
'الذئب" ل "عبدالحليم النحاس سوى أسبوعين 
فى دار عرض واحد 1 

وقد يؤدى فشل هذه الظاهرة إلى ان 
تختفى » مما سيغير خريطة السينما المصرية 
بعد عام ۱۹۹۳ .. ولعل أهم إنجازات هذا 
العام » ان الجمهور قال "لا" لأفلام المقاولات . 






شهد عام ١197‏ انتهاء المرحلة 
الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التنى 
بدأت فى مايو ١191١‏ مع توقيع اتفاق التثبييت 
الاقتصادى مع صندق النقد الدولى » وهو 
الاتفاق الذى يهدف فى جوهره إلى إعادة 
هيكلة الاقتصاد المصرى فى إطار عملية 
التنحصول نحو اقتصاد السوق » وقد ركزت 
المرحلة الاولى لبرنامج الإصلاح على ضبط 
جانب الطلب فى الاقتصاد المصسرى من خلال 
السيطرة على عجز الموازنة العامة وتحجيم 
الانتمان المحلى عامة والائتمان الموجه إلى 
القطاع الحكومى وشركات قطاع الأعمال 
العام خاصة » وقد كانث إحدى ركائز برنامج 
الإصلاح فى مرحلته الأولى هو التحرير 
الفتالق سؤاء لأستتعان الفتنائةة أو لاتغا 
الصرف وكذلك ارتكز برنامج الإصلاح على 
تغير الإطار المؤسسى والتشريعى الذى يحكم 
عمل القطاع المالى من خلال جعله أكثر 
انفتاحا أمام الاستثمارات الخاصة العربية 


والاجنبية . 
استكمال الإطار التشريعى 


فيد عام 1545 كيان الأطدان 
التشريعى الذى يحكم قطاع المال فى مصر 


/اهع 


خاصة وان عام ۱۹۹۲ کان قد شهد صدور 
القانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ الخاص بتعديل 
بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون 
البنك المركزى المصرى الذى تمثلت أهم 
ملامحه فى : 

- تدعيم قدرة البنك المركزى . المصرى على 
التدخل فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل 
تؤثر على مركزه المالى أو على مواجهة 
طلبات المودعين سواء بدعوة المساهمين 
لتوفير أموال مساندة أو عن طريق دمج البنك 
مع بنك آخر . 

- اشترط القائون ألا يقل رأس المال 
المرخص به للبنك عن مائة مليون جنيمه 
مصرى ورأس المال المدفوع عن خمسين 
مليون وذلك لتقوية المراكز المالية للبنوك من 
جهة ولتتناسب مع معدلات الملاءة المطلوبة 
من جهة أخرى » كما اشترط القانون ألا يقل 
المال المخصص لنشاط الفروع الأجنبية 
(الفرع الواحد) عن ١٠١‏ مليون دولار أو 
مايعادلها بالعملات الحرة . 

- إنشاء صندوق التأمين على الودائع بالبنوك 
العاملة فى مصر والمسجلة لدى البنك 
المركزى على أن يكون لالصندوق شخصية 
اعتبارية وميزانية مستقلة ويخضع لإشراف 
البنلك المركزى ٠‏ 

- أباح القانون لمحافظ البنك المركزى 
المصرى التصريح للبنوك الأجنبية بفشح 
مكاتب تمثيل لها فى مصر على أن يقتصر 
نشاطها على دراسة الأسواق وإمكانيات 
الاكشهان . 


- سمح القانون للأجانب بتملك أسهم أسمية 
فى البنوك وأسقط القانون أيضا شرط أن يكون 
اعضاء مجلس الادارة والمسئولون عن الادارة 
- التصريح للبنوك والفروع الأجنبية القائمة 
وقت العمل بالقانون والتى يقتصر تعاملها على 
العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية على 
أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة 
مصرية » مع التأكيد على أن تكون المراكز 
الرئيسية للفروع المذكورة خاضعة لرقابة 
سلطة نقدية بالدولة التى تقع فيها هذه المراكز 
> وقد أثار الشرط الخاص بأن تتخذ الفروع 
الأجنبية شكل شركة مساهمة مصرية 
معارضة جانبا من رجال المصارف ومن ثم 
شهد عام ۱۹۹۳ صدور القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۹۳ بشأن تعديل أحكام قانون البنوك 
والائتمان وهو القانون الذى سمح للبنوك 
وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل به 
والتى يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن 
تتعامل بالعملة المحلية » وبذلك أسقط شرط أن 
تتخذ هذه الفروع شكل 'شركة مساهمة 
مصرية" » وهو الشرط الذى أثار جدلا واسعا 
ولقى معارضة شديدة من قطاع كبير من 
المجتمع المصرفى ؛ وبمقتضى القانون ١١١‏ 
لسنة ١557‏ فقد تمثلت شروط التعامل بالعملة 
المحلية فيما يلى : 
* فيما يتعلق بالبنوك القائمة فى © يونية 
5 - تاريخ العمل بأحكام القانون 
رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ - والتى يقتصر 
تعاملها على العملاث الحرة : 
- موافقة الجمعية العامة للبنوك على 
التعامل بالعملة المحلية . 
- ألا يقل رأس المال المرخص به 
عن مائة مليون جنيه مصرى ورأس 
المال المدفوع عن خمسين مليون 
جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة 
الأجنبية . 
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* فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبيسة 
القائمة فى ٠‏ يونية ۱۹۹۲ والتسى 
يقتصر تعاملها على العملات الحرة : 
- موافقة المركز الرئيسى للفرع 
بالخارج على التعامل بالعملة المحلية 
> وعلى الثزام الفرع بكافة القوانين 
والقرارات والتعليمات التى أصدرها 
ويصدرها البنك المركزى المصرى 
فى شأن تنظيم الرقابة والإشراف على 
البنوك . 
- ما يفيد خضوع مركزه الرئيسى 
لرقابة السلطة النقدية بالدولة التى يقع 
فيها هذا المركز وكذلك تمتعه بجنسية 
محددة . 
- التزام مركزه الرئيسى بمسئوليته 
عن الودائع وحقوق الدائنين وكافة 
. الالتزامات المستحقة أو التى قد 
تستحق مستقبلا على الفرع » مع 
الالتزام بتعويض الفرع عن أية 
خسائر تظهر ها حساباته الختامية عن 
أية سنة مالية . 
- كفاية مخصصاته لمقابلة أى نقص 
فى قيم الأصول ولمقابلة الالتزامات 
التى قد تقع على عاتقه ومقدار رأس 
المال المحتفظ به لدى الفرع 
والمخصصة لنشاطه فى مصر . 
- ألا يقل رأس المال المحتفظ به 
لدى الفرع والمخصص لنشاطه فى 
مصر عن ٥‏ مليون دولار وما 
يعادلها بالعملات الحرة . 
وقد صدر فى مايو ١9357‏ القرار 
الجمهورى رقم ١137/1١41‏ بإصدار اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم ۱۹۹۲/۳۷ كما صدر فى 
فبراير من نفس العام النظام الأساسى للبنك 
المركزى . 
واستكمالا للتشريعات المنظمة لقطاع 
المال فى مصر فقد صدر فى ابريل قرار 


وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 
٢‏ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون 
سوق رأس المال رقم ۱۹۹۲/۹ » والمعروف 
أن هذا القانون قد صدر بهدف تهيئة المناخ 
الملائم لحفز عملية الاستثمار فى الأوراق 
المالية » بما فى ذلك تداول أسهم الشركات 
المملوكة للدولة جزئيا أو كليا بعد ان يتقرر 
التخلى عن ملكية أو تقليص شبه الملكية العامة 
فيها » وقد عمل القانون على اعادة تنظيم 
سوق رأس المال فى مصر لثقوم بدورها فى 
توفير الموارد المالية متوسطة وطويلة الأجل 
وقد تمثلت أهم معوقات نمو سوق رأس المال 
فى : 
- تحيز السياسات الاقتصادية لصالح 
ون على تساك يمون رأس 
الال سو اء سن حت تعد اسر 
الفائدة أو من حيث المعاملة الضريبية. 
- القصور المؤسسى الذى تعانيسه 
سوق رأس المال حيث مازالت تفتقر 
إلى العديد من المؤسسات المالية 
اللازمة لتقديم الخدمات المتعلقفة 
بسوقى الإصدار والتداول . 
- تعدد أجهزة الرقابة والإشراف فإلى 
جانب الهيئة العامة لسوق المال هناك 
مصلحة الشركات التى تمارس بعض 
الاختصاصات بالنسبة للشركات 
المنشأة وفقا لقانون الشركات 
8 :و والهيئة العامة 
للاستثمار التى تمارس أيضا بعض 
الأختضاصسهنات بالنمسسية الليسزكات 
المنشأة وفقا لقانون الاستثمار . 
- ضعف دور المؤسسات المالية 
القائمة فى تنشيط السوق . 
- ضآلة المعروض من الأدوات 
المالية سواء كانت اسهما أو سندات 
بسبب شيوع ظاهرة الشركات المغلقة 
وغلبة الأوراق المالية الحكومية غير 
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المقيدة فى البورصة ء وتركز حيازة 
الأوراق المالية الحكومية لدى البنوك 
وشركات التأمين . 
- ضالة الطلب على الأدوات المالية 
بسبب انخفاض متوسط دخل الفرد 
وانخفاض العائد الصافى الذى تغله 
الأوراق المالية مقارنة بالعائد على 
أذون سوق النقد سواء كانت ودائع أو 
شهادات إيداع أو شهادات استثمار 
وعدم لجوء الحكومة الى سوق رأس 
المال لتدبير احتياجاتها التمويلية هذا 
الى جانب عدم معرفة الجمهور 
بأدوات سوق رأس المال » إضافة الى 
ظهور شركات توظيف الأموال التى 
استطاعت لمدة طويلة جذب جانب 
كبير من مدخرات القطاع العائلى . 
- الخبرة التاريخية السلبية الناجمة 
عن تعرض السوق لحركة التأميمات 
فى الستينات وما أصاب هيكل السوق 
بسبب فقدانها للكوادر المتمرسة فى 
عمليات البورصة التى كان يسيطر 
عليها اليهود والمتمصرون مسن 
الأجانب . 
وفى ضوء تلك المعوقات عمل قانون 
سوق رأس المال على تنظيم الشركات العاملة 
فى مجال الأوراق المالية والزمها بالحصول 
على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال » 
كما عمل القانون على المساواة فى المعاملة 
الضريبية بين عوائد الإيداعات لدى البنوك من 
جهة والاستثمار فى الاوراق المالية من جهة 
أخرى » كما سمح لأول مرة فى مصر بإنشاء 
صناديق اسنثمار بهدف تجميع المدخرات 
بغرض الاستثمار فى الاوراق المالية » كذلك 
عمل القانون على تشجيع الشركات ذات 
الاكتتاب العام - مقابل الشركات المغلقة - 
وذلك عن طريق الاعفاءات الضريبية 
والتسجيل فى الجداول الرسمية › كما سمح 


القانون بإصدار أسهم لحاملها . 

من ناحية أخرى ظهر قانون النقد 
الاجنبى الجديد والذى سيحل محل القانون رقم 
٠» 1‏ حيث انتهت وزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية » من إعداد المشروع › 
ويعطى المشروع لجميع الاشخاص الطبيعيين 
والمعنويبن الحق فى الاحتفاظ بكل مايؤول 
اليهم أو يملكونه من نقد أجنبى كما يعطيهم 
الحق فى تحويله إلى الداخل أو الخارج ؛ 
والتعامل به داخليا على أن يتم ذلك عن طريق 
المصارف المعتمدة » والجهات المرخص لها 
بذلك » كما يعطى المشروع الجهات الحكومية 
والهيئات العامة ووحدات القضاع العسام 
والمصدرين وشركات السياحة الحق فى 
الاحتفاظ والتصرف فيما يؤول اليهم من نقد 
اجنبى دون أى قيود » ومن ثم فقد الغسى 
المشروع القيود التى كانت تلزم المصدرين 
وشركات السياحة باسترداد الحصيلة خلال 
فثرة زمنية محددة تمثد من ثلاثة شهور إلى ”" 
شهور بقرار من وزير الاقتصاد ومن ثم الغى 
أيضا الاستتمارة ت.ص التي طالب 
المصدرون مرارا وتكرارا بإلغائها » وليصبح 
بمقتضى ذلك كله الجنيه المصرى عملة قابلة 


التطورات المصرفية والنقدية 


- تحرير أسغار الفائدة : منذ يناير 
عام ۱۹۹١‏ عدل البنك المركزى من سياساته 
بحيث أصبح للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة 
على القروض والسلفيات وعلى الودائع بالعملة 
المحلية » وقد وضع البنك المركزى المصرى 
حينذاك حدا أدنى لسعر الفائدة يبلغ ۲ على 
الودائع لمدة ثلاثة شهور » وكان هذا القرار 
يعنى ارتفاعا غير مسبوق فى أسعار الفائدة 
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المحلية بما يحقق سعر فائدة حقيقى موجب 
(أى بعد خصم معدل التضخم) وكانت هذه 
الخطوة جزءا من السياسة النقدية التقشفية 
الهادفة إلى رفع تكلفة الإقراض بما يتوافق مع 
الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى . 

وقد صاحب هذه الخطوة فى هذا 
الوقت قيام الحكومة بتمويل العجز فى 
الموازنة العامة من خلال إصدار أذون خزانة 
قصيرة الأجل فى مزادات أسبوعية بأسعار 
فائدة تنافسية تطرح للاكتتاب من جانب البنوك 
أو الهيئات أو الشركات أو الأفراد . ولقد لعبت 
أذون الخزانة هذه دورا هاما فى تحديد أسعار 
الفائدة فى الجهاز المصرفى » حيث يقوم البنك 
المركزى بتحديد سعر الخصم لديه على اساس 
اضافة ١‏ الى سعر اذون الخزانة . هذا من 
جانب ومن جانب آخر تعد اذون الخزانة 
بمثابة أداة لامتصاص السيولة فى الاقتصاد 
المصرى ونواة لاستخدام عمليات السوق 
المفتوحة فى التحكم فى المعروض النقدى . 

ومع بداية تحرير أسعار الفائدة اتجهت 
أسعار الفائدة للتزايد فارتفع سعر الخصم لدى 
البنك المركزى من حوالى ١5‏ / عام ١184‏ 
الى 2 E AD E a‏ 
يونية ١915١‏ ثم انخفض الى ١5,8‏ فى يونية 
۲ نم إلى حوالى 2۱۷ فى يوئية .٠١۹۹۳‏ 

أما عن أسعار الفائدة لدى البنوك » فقد 
ارئفعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة 
شهور من 2٠۳,١‏ فى يونية ١11١‏ إلى 
۷ فى يونية ١997‏ ثم انخفضت إلى 
2,5 فى يونية 1197 ء وقام البنك 
المركزى فى مايو ١157‏ بإلغاء الحد الأدنى 
المفروض على سعر الفائدة والبالغ /١١‏ على 
الودائع لمدة ثلاشة شهور كخطوة لاستكمال 
تحرير أسعار الفائدة » كما وافق على السماح 
للبنوك بمنح فوائد على الحسابات الجارية 
الدائنة للعملاء بالجنيه المصرى لزيادة درجة 


المنافسة بين البنوك , 

وقد صاحب انجاه أسعار الفائدة على 
الودائع للانخفاض اتجاه مماثل لخفض أسعار 
الفائدة على القروض حيث انخفضت لدى 
البنوك من /١5,5‏ فى يونية ١951١‏ ونحو 
ALIA ATS‏ 
يونية ٠۹۹۳‏ وذلك للقروض لمدة سنة فأقل . 

- السياسة الائتمانية : مع بداية 
برنامج الاصلاح الاقتصادى عام ١19١‏ 
ولمواجهة الضغوط الضخمة الناجمة عن 
الجمع بين تحرير أسعار الفائدة وأسعار 
الصرف ورفع أسعار عدد مسن السلع 
والخدمات › قام البنك المرکزی فى 4 مايو 
١‏ بوضيع سقوف ائتمانية جديدة لتحل 
محل السقوف التى كان معمولا بها من قبل 
والتى كان مؤداها أن تكون القروض فى 
حدود ٠١‏ من الودائع » وأن لاتتجاوز معدل 
الزيادة فى القروض للقطاع الخاص والعائلى 
٠‏ سنويا » وذلك فى ضوء تركيز برنامج 
الإصلاح على جوانب ضبط الطلب الكلى » 
وصاحب سياسة ضبط الطلب نجاح ملحوظ 
خلال عام 17/9١‏ حيث انخفض معدل نمو 
السيولة المحلية إلى /١5,5‏ مقابل معدل نمو 
قدره ٤,۲‏ فی عام ١191/1٠.‏ » وكذلك 
انخفشاض معدل التضخم إلى 1,7 / مقارنة 
بنحو /ا,١7/‏ كما تراجعت أرصدة الإقراض 
والخصم لدى البنوك بنسبة 754,7 أى بنحو 
5 مليار جنيه خلال عام 179/1١‏ مقابل 
زيادة قدرها ١١‏ مليار جنيه فى العام المالى 
السابق , 

وتخفيفا للضغوط الانكماشية أصدر 
البنك المركزى قرارا بإيقاف العمل بالسقوف 
الائتمانية المفروضة على القطاع الخاص 
اعتبارا من أول اكتوبر ١197‏ ثم للقطاع العام 
اعتبارا من أول يولية ١197‏ » هذا إلى جانب 
الغاء الحظر المفروض على منح أى تسهيلات 
جديدة لتمويل بيع وشراء سيارات الركوب 


ا 


والسلع الاستهلاكية المعمرة » وأخيرا فقد فتح , 
البنك المركزى الباب امام شركات القطاع-. 
العام وشركات قطاع الأعمال العام للتعامل مع 
كافة البنوك دون قيود . 

وقد أدث السياسات المتبعة إلى إعادة 
هيكلة الائتمان المحلى لصالح القطاع الخاص 
(القطاع العائلى + قطاع الأعمال الخاص) 
حيث نمت المطلوبات من قطاع الاعمال 
الخاص بنسبة 2۷,۸ خلال عام ۱۹۹۳/۹۲ 
مقابل نمو قدره 2۲,۹ فى العام السابق ليبلغ 
رصيده نحو 1,5" مليار جنيه فى نهاية يونية 
۳ وهو ما یمثل نحو 2۳۱,۲ من إجمالی 
رصيد الائتمان المحلى البالغ ٠١5,‏ مليار 
جنيه مقابل نسبة قدرها "١,4‏ / فى يونية 
٠». 5‏ أما الائتمان الممنوح للقطاع العائلى 
فقد ازداد بمعدل صاروخی قدره ۸۱۹۳,۲ 
خلال عام ۱۹۹۳/۹۲ مقارنة بنحو ۲,۹ فى 
العام السابق ليبلغ رصيده نحو ۷,۳ مليار 
جنيه فى نهاية يونية 1557 ء بنسبة 1,8 / 
من الإجمالى أى أن القطاع الخاص ككل قد 
استأثر بنحو ۳۸ من الائتمان المحلى فى 
نهاية يونية ۱۹۹۳ مقارنة بنحو 2۳۲,۸ فى 
نهاية يونية ١597‏ . 

وفى المقابل اتجه صافى المطلوبات 
من الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية إلى 
الانخفاض بنسبة 2۸,۷ خلال عام ۱۹۹۳/۹۲ 
وبنسبة 2۲,٦‏ خلال عام ۱۹۹۲/۹۱ ليقتصر 
رصيده على 472,8 مليار جنيه فى نهاية يونية 
۳ وهو مايمٿل نحو ٤٤,۷‏ / مسن 
الإجمالى » وذلك مقابل نسبة قدرها نحو 
75١,‏ فى نهاية يونية ١997‏ . 

أما المطلوبات من شركات القطاع 
العام فقد نمث بنسبة 7١4,5‏ خلال عام 
5 مقارنة بنحو 8,56/ فىيعام 
0١‏ ليبلغ رصيدها ١8,5‏ مليار جنيه 
فى نهاية يونية ١157‏ وهو ما يمشل نحو 
14 من الاجمالى مقابل نسبة قدرها 


8 فى نهاية يونية ۱۹۹۲ . 
وقد شهد عام ۱۹۹۳ تفجر الجدل 
حول مشكلات ديون شركات قطاع الأعمال 
العام » وقد قدر البعض إجمالى الديون بحوالى 
4 مليار وتخص ١١٠١‏ شركة وقد تعددت 
الاقتراحات المطروحة بشأن حل هذه المشكلة 
ومن بين هذه الاقتراحات إنشاء صندوق 
حكومى لسداد تلك الديون إلى البنوك » 
وتحويل الديون إلى مساهمات وتجميد الفوائد 
وإعطاء فترات سماح جديدة وتحويلها إلى 
سنداث وطرحها فى البورصة . 
ومن بين المشكلات النى طرحت 
خلال عام ١157‏ مشكلة مديونية الحكومة 
لعدد من شركات المقاولات وقد تصاعدت حدة 
هذه المشكلة عندما أعلن أحد بنوك القطاع 
العام التجارية عن بيع شركة مقاولات قطاع 
عام تسديدا لديونه المستحقة . 


سوق الصرف الأجنبى 


فى إطار المرحلة الأولى من برنامج 
الاصلاح الاقتصادی تم فی فبراير ١99١‏ 
انشاء سوقين للصرف الأجنبى : أولهما السرق 
الأولية للنقد الأجنبى » ويثم التعامل فيها من 
خلال البنك المركزى » والبنوك المعتمدة » أما 
السوق الثانية فهى السوق الحرة (الثانوية) للنقد 
الأجنبى والتى يثم التعامل فيها مسن خلال 
البنوك المعتمدة والجهات الأخرى غير 
المصرفية (الصيارفة) والتى يرخص لها 
بالتعامل فى‌النقد الاجنبى › إلا آنه اعتبارا من 
اكتوبر عام ۱۹۹١‏ تم دمج السوقين معا 
ليصبح هناك سعر صرف واحد للدولار مقابل 
الجنيه المصرى يتحدد وفقا لآليات السوق . 

ولعل من أهم السمات المميزة لتحرير 
سعر الصرف وققا لهذا النظام هو السماح 
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لأطراف غير مصرفية بالتعامل فى النقد 
الأجنبى الأمر الذى يعنى إضفاء للصفة 
الرسمية على تجارة العملة والحد - على 
الأقل من الناحية النظرية - من إمكانية قيام 
الدولة بالتحديد المباشر لسعر الصرف من 
خلال الصياافة :وقد استطاعنة السوق من 
مارس ١51١‏ حثى يوليه ١117‏ تحقيق 
موارد قدرها ؟," مليار دولار » وقد 
استطاعت السوق خلال الفترة من 
اكتوبر ١151١‏ وحتثى يونية ١197‏ - أى بعد 
دمج السوقين - تحقيق فائض قدره 4,7 مليار 
دولار وبلغ حجم مواردها خلال الفثرة 
المذكورة نحو 1,5 مليار دولار وبلغ إجمالى 
استخداماتها 5 مليار دولار وقد بلغ إجمالى 
موارد السوق خلال عام ۱۹۹۳/۹۲ نحو 
4 مليار دولار مقابل استخدامات قدرها 
5 مليار ومن ثم اقتصر الفائض على 
۸ ملبار دولار مقابل فائض قدره ۲,1 
مليار خلال عام ١997/5١‏ » هذا وقد بلغ 
عدد شركات الصرافة التى تمارس نشاطها فى 
السوق 11 شركة فى نهاية يونية ١5117‏ يتم 
من خلالها نحو 6,؟7”/ من استخدامات 
السوق ونحو ۲٤,۷‏ من مواردها . 

ولعل من الأمور الجديرة بالاهتمام 
تزايد عدد شركات الصرافة على نحو قد لا 
تتحمله السوق - إذ بلغ عدد الشركات الجديدة 
خلال عام ۱۹۹۳/۹۲ عدد ۲۳ شركة - 
الأمر الذى ظهرث بوادره خلال عام ١9915‏ 
حيث بدأت بعض شركات الصرافة فى المعاناة 
نتيجة الانكماش فى موارد النقد الاجنبى 
خاصة السياحة بسبب حوادث الارهاب . 

و استطاع البنك المركزى من خلال 
التدخل فى سوق الصرف الاجنبى الحفاظ 
نسبيا على سعر صرف الجنيه الذى انخفض 
بمعدل طفيف ليقتصر على ",525 قرش 
للدولار فى نهاية يونيو ١935‏ مقابل ١819م‏ 
قرشا فى نهاية يونية ۱۹۹۲ وبلغت مشتريات 


البنك المركزى نحو ۷,١‏ مليار دولار خلال 
عام ۱۹۹۳/۹١‏ » لتصل احتياطات البنك 
المركزى من النقد الأجنبى إلى ١4,5‏ مليار 
دولار فى نهاية يونية ٠» ١157‏ بعد أن كانت 
تقدر بنحو ٠,۳‏ مليار دولار فى نهاية مارس 
e‏ 


قطاع المال والخصخصة 


لعل من أهم التطورات التى شهدها 
عام ١99‏ بدء الاتجاه الفعلى نحو 
الخصخصة فى مجال البنوك » من خلال بيع 
مساهماث بنوك القطاع العام فى المشروعات 
عامة وفى البنوك المشتركة خاصة » وقد تردد 
ان الحكومة المصرية عازمة على بيع حصتها 
فی ۲۲ بنکا تتجاوز قيمتها ١,55‏ مليار جنيه 
وذلك على ثلاث مراحل اعتبارا من ديسمبر 
114۲۳ > وأكدت بعض المصادر انه سيجرى 
خلال المرحلة الاولى التى تستمر حتى يونية 
4 بيع 2٤١‏ من حصص الحكومة فى 
البنوك المشتركة ويتضمن ذلك بيع حخصص 
البنك الاهلى المصرى والتى تبلغ ٥١‏ من 
اهنال ذائقة يشوك مس + البفك التجساوف 
الدولى والأهلى - سوسيتيه جنرال » والائتمان 
الدولى ؛ كما يعرض بنك مصر اسهمه فى 
فوت بوك مقر ك ي مهبر التو 
وير اكسريون : وفف ر ر و هابا + ونوم 
بنك القاهرة ببيع حصصه فى أربعة بنوك هسى 
: القاهرة باركليز » القاهرة الشرق الاقصى » 
الاسكندرية الكويت الدولى »> ومصر إيران › 
ويقوم بنك الاسكندرية بطرح حصصه فى كل 
من : بنك الاسكندرية - الكويث الدولى › 
ومصر إيران » وبنك التمويل السعودى - 
. المصرى والبنك المصرى الأمريكى . 
أما فى المرحلة الثائية والتى تبدأ فى 
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يونية ١914‏ فيجرى خلالهابيع 1۲١‏ من 
حصص البنوك العامة الأربعة فى البنوك 
النجارية المشتركة على أن يتم الانتهاء من 
الحصة المتبقية البالغة 4٠١‏ / فى منتصف عام 
٥‏ . 

وقد اشهد :عنام 154:47 يندع خض دة 
فعلية للبنك التجارى الدولى الذى يعتبر واحدا 
من أكبر البنوك التجارية الخاصة المشتركة 
ونقصد بأنه “خاص" هنا خضوعه لقانون 
الاستثمار » ويعتبر فى نفس الوقت بنكا عاما 
بحكم امثلاك البنك الأهلى للأغلبية العظمى 
لأسهمه » فإلى جانب بيع ١‏ من اسهمه 
للعاملين فى البنك الأهلى المصسرى والبنكف 
التجارى الدولى ؛ء فقد تم فى ۲ سبتمبر 
۴۳ طرح ٠,١‏ مليون سهم للاكتتاب العام 
بسعر ۲٠١‏ جنيها بهدف زيادة رأسمال البنك 
من ۲٠١‏ مليون جنيه إلى ٠٠١‏ مليون » وذلك 
ضمن استراتيجية البنك الهادفة للتوسع 
ولتخفيض نسبة مساهمة البنك الأهلى 
المصرى فيه من ١‏ إلى 4٤١‏ »وقد 
غطيت عملية الاكتتاب بواقع ١5١‏ / فى بحر 
عشرة أيام ليصل إجمالى عدد الاسهم المكتتب 
فيها الى 5,5 مليون سهم قيمتها 585 مليون 
جنيه /5/ منها بالجنيه المصرى والباقى 
بالعملة الاجنبية » وقد كان التوزيع النسبى 
لعدد المكتتبين على النحو التالى : ٥٦,۸‏ 
أفراد مصريين 75١,4 ٠‏ هيئات مالية اجنبية 
١١ »‏ هيئات ومؤسسات مالية محليةء» 
fo,‏ أفراد عرب . وكانت مؤسسة التمويل 
الدولية 0[ وهى اعد موؤسات مج عة 
البنك الدولى أكبر طالبى الاكتتاب بواقع ٠٠١‏ 
الف سهم تليها شركة الاستثمار العربية 
السعودية بواقع ٠٠١‏ ألف سهم »› ولعل من 
هم ماتشير اليه تجربة خصخصة البنك 
التجارى الدولى مدى جاذبية البنوك حال بيعها 
الأمر الذى يجعلنا نتوقع أن تلقى إقبالا شديدا 
حال طرحها للبيع فى المراحل التالية التى 


ستشهد خصخصة واحد إن لم يكن كل بنوك 
القطاع العام التجارية . 

قبل أن نختتم هذه العجالة حول 
خصخصة البنوك ينبغى أن نشير إلى أن هناك 
تضاربا واسعا فى التصريحات حول هذا 
الموضوع بين كبار المسئولين » الأمر الذى 
يعكس وجود خلافات حقيقية داخل كواليس 
النظام رغم ما تكشف من وجود خطط جاهزة 
ومعدة من قبل صندوق النقد الدولى 
لخصخصة هذا القطاع وفقا لجدول زمنسى 


محدك , 


قطاع التأمين 


ا وإعادة ا فى e‏ مجموعات 
رئيسية هى . 
-١‏ شركات التأمين وإعادة التأمين : 
* شركات القطاع العام : 
- شركة مصر للتأمين . 
- شركة التأمين الأهلية . 
- الشركة المصرية لإعادة 
التأمين. 
* شركاث القطاع الخاص : 
- شركة قناة السويس للتأمين . 
- شركة المهندس للتاً 
- شركة الدلتا للتأمين . 
- الشركة المصرية الأمريكية 
للتأمين (منطقة حر ة) ۰ 
- الشركة العربية الدولية التأمين 
(منطقة حرة) ۰ 
؟- صناديق التأمين الخاصة . 
۳- صندوق التأمين الحكومى 
لضمانات أرباب العهد . 


ا 


- مجمعات التأمين وهى : 
- مجمعة شركات تأمين نقل 
الأقطان وبذرتها بالداخل . 
- مجمعة شركات تأمين نقل 
البضائع العامة بالسكك الحديد . 
- المجمعة المصرية لتأمين 
المسئولية المدنية عن أعمال 
البناء. 
- المجمعة المصرية لتأمين 
المنشآت النووية . 
ويتسم سوق التأمين فى مصر 
بالسيطرة الكبيرة لشركات القطاع العام على 
هيكله فمن إجمالى أصول شركات التأمين 
وإعادة التأمين العاملة فى الداخل والذى بلغ 
نحو ,154/8 مليون جنيه مصرى فى نهاية 
يونية تسيطر شركات القطاع العام الأربع على 
6 موز عة على النحو التالى : مصر 
للقامين 4١‏ ٭الشترق لجان ۷2٠:‏ 
الأهلية للتأمين ٠٤,١‏ والمصرية للتأمين 
٠ ۳‏ أما شركات القطاع الخاص فلا 
نتجاوز نسبتها 1,۲ من إجمالى الأصول 
موزعة على النحو التالى : قناة السويس 
للثأمين ١,٤‏ » المهندس للتأمين ",”/ » 
الدلتا للتأمين 7؟,7/ . هذا وقد جرى خلال 
عام ۱۹۹۲ الإعداد لقانون جديد يسمح بفتح 
سوق التأمين أمام الاستثمار الأجنبى ويهدف 
المشروع إلى تعديل القانون رقم ١51/41/٠١‏ 
Ce‏ إلى : 
- إلغاء شرط أن يكون رأسمال 
الشركة مملوكا بالكامل لمصريين 
والسماح بدخول رأس المال الأجنبى 
فى حدود نسبة 59/ . 
- وضع حد أدنى لرأسمال شركة 
التأمين ا 
التأمين على الحياة أو تلك المتخصصة 
فى التأمينات العامة) قيمته ٠٠‏ مليون 


جنيه . 

وقد شهد عام ١197‏ أيضا الترخيص 
لأول شركة تأمين خاصسة مملوكة بالكامل 
لرجال الأعمال المصريين تحت اسم 
'الفرعونية للتأمين" برأسمال مرخص قدره 
٠‏ مليون جنيه ورأس مال مصدر قيمتسه 


59 مليون جنية . 
شركات توظيف الأموال 


استمر خلال عام ۱۹۹۳ مسلسل 
أحداث شركات توظيف الاموال وكيفيسة 
استرداد اموال المودعين فيها عبر تدخل 
الاجهزة القضائية » وينبغى بداية الاشارة إلى 
أن معظم هذه الشركات قد انشئت وبدأت فى 
ممارسة أنشطتها خلال الفترة ١182-8٠‏ 
وان نشاطها كان يتم دونما ادنى مراقبة من 
قبل الجهات الحكومية المعنية » وقد تفاعلت 
عدة عوامل فى بروز هذا النوع من الشركات 


لعل من أهمها : 
-التغيرات الاقتصادية - الاجتماعية 


اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادى التى 
بدأت عام ۱۹۷٤‏ والتى تمثلت فى 
اتجاه متزايد لهجرة العمالة 
المصرية الى الدول العربية النفطية 
> ومن ثم زيادة تحويلاتهم من النقد 
الاجنبى بدرجة كبيرة فى ذات الوقت 
الذى عجزت فيه المؤسسات المالية 
الرسمية عن استيعابها بسبب 
انخفاض سعر الفائدة الحقيقى على 
الودائع بالجنيه المصرى والمغالاة 
فى سعر صرف الجنيه 
مقابل الدولار الذى كان يتم تحديده 
رسميا. 


- 
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- بروز ظاهرة "الاسلام السياسى" 
عامة والاقتصاد الاسلامى خاصة » 
والتى سعتك شركات توظيف الاموال 
لتدعيمها واستغلالها حتى فى اختيار 
اسمائها » فى ذاث الوقث الذى سعت 
فيه المؤسسات المالية والرسمية الى 
خلق بنوك اسلامية بل لجأت بعض 
بنوك القطاع التجارية السى انشاء 
فروع معاملات اسلامية (بنك مصر 
على سبيل المثال ) » الامر الذى 
اعطسى دعما فكريا لنشاط تلك 
الشركات بدلا من ان يتصدى لها من 
خلال التأكيد على الطبيعسة 
الاقتصادية والقواعد المصرفية 
السليمة فى متارسسات الأنشتطة 
المالية والمصرفية . 
- تغاضى السلطات الرقابية عن 
متابعة انشطة هذه الشركات وحتى 
فى حالة صدور قوانين لتنظيمها مثل 
القانون رقم ١987/44‏ بشأن تنظيم 
شركات توظيف الاموال كانث احكام 
مثل هذه القوانين يشوبها الغموض 
ونتسم بكثرة النغرات التى استطاعت 
هذه الشركات الاستفادة منها جيدا . 
- ارتفاع العائد الذى تمنحه هذه 
الشركات الى المودعين حيث ترارح 
فى بعض الاحیان بین 2۳-۲ شهريا 
أى مابين 75-76/ سنويا وهو 
مايفوق اى عائد استثمارى لأى 
وعاء ادخارى آخر . 
وقد أدى صدور القانون رقم ١4"‏ 
لسنة ١184‏ والخاص بتوفيق اوضاع شركات 
تلقى وتوظيف الاموال الى توجيه ضربة قوية 
لهذه الشركات فمن ضمن ٠١5‏ شركة تعمل 
فى هذا النشاط لم نقبل سوی ٦‏ شركات توفيق 
أوضاعها . 
وقد شهد عام ۱۹۹۳ فشل صفقة 


الشريف - صالح كامل (المستثمر السعودى) 
فى شراء جانب من أصول شركات الشريف › 
بسبب اعتراض الهيئة العامة للاستثمار على 
شروط الصفقة التى اخذث شكل شركة 
مساهمة يبلغ رأسمالها ٠٠١‏ مليون جنيه 
مصری یخصص 2٩٩‏ منه لسداد حقوق 
المودعين فى حين تخصص ال-٠‏ الباقية 
لسداد حصة الشريف فى الشركة الجديدة » 
وتبلورت أسباب اعتراض الهيئة على الصفقة 
فى أن العقد مخالف لأحكام قانون الاستثمار 
وذلك لعدة اعتبارات منها ماورد فى طلسب 
التأسيس من اعتماد قيمة اصول الصفقة بدون 
اى تعديلات » وهو أمر مخالف لقانون 
الاستثمار الذى يشترط تكوين لجنة من 
الخبراء لتقييم هذه الأصول قبل اعتمادها » 
وجدير بالذكر هنا ان البعض قد أشار إلى أن 
قيمة اصول المصانع العشر التى تتضمنها 
الصفقة والتى قدرت بنحو "٠١‏ مليون جنيه 
قد قدرتها بعض المكاتب الاستشارية بحوالى 
٠‏ مليون جنيه» ومن بين الاعتراضات 
أيضا ان سداد ثمن الصفقة قد اشترط موافقة 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نقل 
ملكية الاصول وموافقة هيئة سوق المال على 
نشرة الاكتتاب » أما الاعتراض الثالث فتمشل 
فى إهدار التزامات الأصول تجاه مصلحة 
الضرائب وشركات الكهرباء » وقد قدرت 
الضرائب المستحقة بنحو ٠۷١۹‏ مليون جئيه › 
ومن ناحية أخرى فإن الاثفاق يستند الى تمتع 
الشركة الجديدة باعفاءات ضريبية جديدة 
بغض النظر عما تمتعت به المصانع الداخلة 
فيها من الاعفاءات فى الماضى › وفى ضوء 
فشل الصفقة بدأ الطريق نحو حل مشكلة 
المودعين فى شركة الشريف عن طريق 
توزيع بضائع وسلع وطرح أصول للبيع على 
نحو تدریجی. 

فيما يتعلق بشركة الريان فقد استمرتثت 
إدارة التحفظ فى خططها للبيع التدريجى 
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لاصول الريان وكان النائب العام قد وضع 
فى بداية عام ۱۹۹۲ برنامجا لرد نسبة ٠١‏ 
من حقوق المودعين بجدول تدريجى يبدأ بأقل 
الودائع ثم الأكبر فالأكبر على أن يتم الصرف 
خلال عامين . 

أما مشكلة شركة السعد فرغم عودة 
اشرف السعد الى القاهرة فى اوائل العام فإن 
نيابة الشئون المالية والتجارية بدأت التحقيق 
معه متهمة اياه بخمسة اتهامات حيث انه لم 
يلتزم برد اموال المودعين طبقا للبرنامج 
المتفق عليه مع هيئة سوق المال » وقام بطرح 
صكوك جديدة للاكتتاب دون حصوله على 
موافقة مسبقة من الهيئة » ولم يلتزم بوضع 
الأموال الخاصة بشركاته لدى البنك المركزى 
»> ولم يزود هيئة سوق المال بالكشوف الدورية 
الخاصة بالتدفقات الداخلة والخارجة على 
رصيد شركاته » وتنصرف بشكل شخصى فى 
أموال المودعين . 

وجدير بالذكر أن المركز المالى 
لأصول شركات السعد الثلاث بلغ ۲۸٥,٥‏ 
مليون جنيه فى حين بلغ إجمالى المديونيات 
المحققبة للموذ غيسن نح 717 ملبيسون 
وقد أوضح جهاز المدعى العام الاشتراكى أن 
أصول السعد تغطى فقط 7/٠١‏ من أموال 
المودعين . 

إن التطورات التى يشهدها قطاع المال 
فى مصر ستؤدى فى الأجل المتوسط والبعيد 
إلى مزيد من سيطرة القطاع الخاص (مصريا 
وعربيا وأجنبيا) على مجمل النشاط المالى 
المصرى › فجوهر التحولاث الحادثة حاليا 
يسعى إلى إتاحة حرية أكبر لهذا القطاع بما 
فى ذلك - وبصفة خاصة - شركات التأمين 
التى كان الانفتاح فيها محدودا خلال السنوات 
السابقة - الأمر الذى يدفع البعض إلى 
المطالبة بوجود تشريعات وقواعد - مكمله 
سيطرة مصالح معينة على 


تحاول أن تحد من 


هذا القطاع وتمنع استنزاف الموارد المالية 
تحويلات صافية إلى العالم الخارجى سواء فى 
شكل عوائد وإرباح محققة فى الداخل يتم 
تحويلها إلى الخارج أو من خلال توظيف 
جانب منزايد من الارصدة المالية النى فى 
حورة القطاع المالى المصرى فى الخارج 
وهو امر يحدث بدرجة كبيرة فى الوقت 
القائمة حاليا (عامة وخاصة) لتوظيف جانب 
من الإيداعات بالعملة الأجنبية فى الأسواق 
المالية الدولية » ولعل المعضلة التى تواجه 
السلطات الاقتصادية والسياسية المصرية هو 
انه بعد توقيع اتفاقية الجات التى تعن مزيدا 
من تحرير التجارة الدولية بما فيها الخدمات 
المالية يحد كثيرا من مدى قدرةٌ هذه السلطات 
على حماية القطاع المالى حتى إذا ما رغبت 
فى ذلك . 

وفى ضوء ضعف القواعد الرأسمالية 
للوحدات المالية المصرية مقارنة بالوحدات 
المالية الدولية وتدنى مستوى الكفاءة والخبرة 
مقارنة بها فان هناك مخاوف كثيرة تثار حول 
مفهوم الاستقلال الاقتصادى والمالىالأمر 
الذى يعيد إلى الاذهان التجربة التاريخية 
السلبية للبنوك الأجنبية فى فترة ماقبل يوليو 
والتى كانت بمثابة اداة لربط الاقتصساد 
المصرى ب - وزيادة تبعيته تجاه - العالم 
الرأسمالى المتقدم . 






منذ قيام ثورة يوليو ١157‏ وما تلاها 
من حركات التمصير والتأميم فى النصف 
الثانى من الخمسينيات والنصف الأول مسن 
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الستينات سيطر القطاع العام على هيكز 
الاقتصاد المصرى › وبعد أن كان القطاء 
الخاص پساهم بنحو 2۷۷ مسن حج 
الاسنثمارات فی عام 1۹١۲‏ انخفضت النسبة 
إلى ۳۷ فی عام ٠۹١١‏ » وهبطث النسبة 
إلى ٥,۷‏ فی عام ٠ ۱۹٦۲/١۱‏ واستمر 
نصيب القطاع الخاص عند هذا المستوى إلى 
عام ١157/55‏ ثم أخذ فى الارتفاع التدريجم 
ليصل إلى ۸,۲ عام ۱۹۷۳/۷۲ قبل ہد 
سياسة الانفتاح الاقتصادى التى بدأت رسمي 
عام 14۹۷ بصدور القانون رقم ۳ ٤‏ لسن 
٤4‏ الخاص باستثمار رأس المال العربي 
والأجنبى | 

وتعد سياسة الانقتاح الاقنتصادى التى 
أعلنت عام ١5175‏ هى البداية الحقيقية لعملية 
التحول نحو القطاع الخاص ؛ أو ما يطلق 
عليه اصطلاحا عملية الخصخصة بمعناها 
الواسع والذى يعنى زيادة دور القطاع الخاص 
فى الاقتصاد فى مقابل تقليص دور القساءع 
العام وتحويل ملكيته إلى القطاع الخاص : 
وإذا ما نظرنا إلى دور القطاع الخاص فى 
الاقتصاد المصرى سنلاحظ مايلى : 
- تزايد مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى 
الاستثمارات ليصل إلى ٤١‏ فى .عساه 
۱4/4۱ » ويرتفع إلى ۰ فسی عاه 
7۲ مقابل نسبة قدرها 2۸,۲ عساد 
TY‏ . 
- ارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى الناتج 
المحلى الإجمالى حبث بلغت نسبة مساهمته 
نحو 755/ فى عام ١547/1١‏ ونحو /5١‏ فى 
عام ۹۲/ ۱۹۹۳ ۰ 
إجمالى العمالة فى الاقتصاد المصرى (نحو 
5 ملیون عامل خلال عام ۱۹۹۳/۹۲) هذ 
ويعمسل 1٦,٦‏ من العاملين لديه فى 
القطاعات السلعية » ونحو 7١7‏ فى قطساء 
الخدمات الإنتاجية ونحو 4,١/فى‏ قطساء- 
الخدمات الاجتماعية ٠‏ 

ويرتبط توسيع دور القطاع الخاص 


فى الاقتصاد القومى بتقليص دور القطاع العام 
ارتباطا عكسيا » وفى ظل هذه الفلسفة كانت 
الدعوى لبيع وحدات القطاع العام إلى القطاع 
الخاص (الخصخصة) والتى استندت لتبريرهسا 
على ضعف أداء القضاع العام وانخفاض 
الإنتاجية » وما يحققه من خسائر مالية » وهذا 
الاتجاه نحو الخصخصة يعد اتجاها عالميا 
قادته المؤسسات المالية الدولية خصوصا البنك 
الدولسى الذى أجرى دراسات حول أداء 
مشروعات القطاع العام على مستوى دول 
العالم وعلى سبيل المثال قدر البنك الدولى 
خسائر مشروعات القطاع العام خلال الفثرة 
۱۹۹١ - ۱۹۸۹(‏ ) بنحو 44 مسن الناتج 
المحلى الإجمالى بالأرجنثين وبما نسبته ۸۸ 
ایو غفا درس کل ی أكثن من 7/6 
فى المثوسط فى عينة من الدول الأفريقية 
لتجربة تركيا الكفساءة الحدية لرأسمال 


القطاع الخاص 0 متوسط العائد على رأس 


المال لمشروعات القطاع العام خلال الفترة ( 
١195١ - ٥‏ )يبلغ نحو 7/١١‏ مقابل 
٠١‏ لدى مشروعات القطاع الخاص » كما 
أن إنتاجية العامل فى القطاع العام التركى 
كانت أقل بنسبة 7/778 عن إنتاجية العامل فى 
القطاع الخاص فى عام ٠ ١15٠‏ 

كذلك أشارت دراسات إلى أن القطاع 
العام أصبح عبئًا لا يمكن استمراره على 
الموازنة العامة للدولة وعلى الجهاز المصرفى 
ويستنزف الموارد العامة "النادرة" » وقد بلغت 
نسبة التحويلات والدعم الذى تقدمة الحكومة 
لمشروعات القطاع العام نحو ”/ من الناتج 
المحلى الإجمالى للمكسيك فى عام ١197‏ 
ونحو 4/ من الناتج القومى الإجمالى فى 
تركيا عام ١11٠0‏ ء ونحو 24 مسن النساتج 
المحلى الإجمالى فى بولندا »› وذلك وفقا 
لنقدير ات البنك الدولى ٠‏ 

وعلى ذلك فإن التحول نحو القطاع 
الخاص قد جاء كرد فعل لعجز المشروع العام 
فى تحقيق ما كانت الدول الناشئة تهدف اليه 
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الاقتصادى والاجتماعى خلال عقدى الستينات 
والسبعينات بل ويرجع إيضا إلى ما أدت إليمه 
مجمل السياسسات الاقتصادية المتبعة 
والصدمات الخارجية الثى تعرضت لها من 
أزمات اقتصادية متفاقمة ووقوعها فى براثن 
أزمة الديون الخارجية وخضوعها للضغوط 
المتزايدة من جانب الدائنين والمؤسسات المالية 
الدولية من أجل تطبيق برامج التثبيت 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى المتحيزة أصلا 
طسد سياسات التدخل الحكومى وسيطرة 
القطاع العام فى إطار التحول نحو اقتصاد 
الوق .+ 

وينغى الإشارة إلى أن عملية بيع 
القطاع العام فى إطار عملية الخصخصة لا 
نسنند فقط على مجرد سوء أداء وحدات 
القطاع العام بل ينظر إليها على أنهاعنصر 
هام لزيادة دور القطاع الخاص حيث أن بقاء 
القطاع العام مسيطرا يؤدى إلى تقليص نمو 
القطاع الخاص وذلك لعدة أسباب : 
-١‏ حظر الحكومات لدخول القطاع الخاص 
إلى السوق فى المجالات التى تنافس 
مشروعات القطاع العام ٠‏ 
-١‏ قيسام الحكومة بتوجيه معظم الائتمان 
الممنوح من الجهاز المصرفى إلى مشروعات 
القطاع العام كثيفة رأس المال » والذى يستخدم 
فى الغالب لتغطية العجوزات الجارية ٠‏ 
۳- حتى فى حالة قيام الخكومة بالغاء 
الضمانات الصريحة للائتمان الممنوح 
لمشروعات القطاع العام فان رجال البنوك 
ينظرون إلى تلك المشروعات على أنها تتمتع 
بضمان حكومى ضمنى ومن ثم يتحيزون فى 
منح الائتمان لصالح مشروعات القطاع العام 
ضد مشروعات القطاع الخاص ٠‏ 
؛-ارتفاع تكلفة المدخلات الضرورية التسى 
توفرها مشروعات القطاع العام التنى لا تتمتع 
بالكفاءة الأمر الذى يرفع ثكلفة مشروعات 
القطاع الخاص ويحد من قدرتها على التوسع ٠‏ 

طرحت ‏ عملية الخصخصة فى مصر 


من زاوية رفع الكفاءة وعلاج المشكلات التى 
تعانى منها وحداث القطاع العام وذلك فى 
إطار عملية الإصلاح الاقتصادى الهادفة إلى 
التحول نحو اقتصباد السوق » ومن منظور 
البنك الدولى فإن إصلاح مشروعات القطاع 
يعشبر جزءا أساسيا فى برنامج التكيف 


الاقتصادى ويهدف الإصلاح إلى تحسين كفاءة' 


وإنتاجية الاقتصاد المسرى وذلك من خلال 
برنامج الخصخصة وإصلاح البيئة التى تعمل 
فى إطارها مشروعات القطاع العام ٠‏ 

وقد أعلن برنامج الخصخصة فى مايو 
5 من خلال الدعوة إلى زيادة دور 
القطاع الخاص فى ملكية وإدارة مشروعات 
القطاع العام من خلال عدة وسائل : 
- بيع حصص القطاع العام فى حوالى Tt‏ 
مشرو عا مشثركا وتعادل قيمة هذه الحصص 
نحو ۲,٦‏ مليار جنيه مصرى ٠‏ 
- بيع ما يزيد عن ألفى مشروع صغير تابع 
للمحليات تبلغ قيمتها نحو 574 مليون جنيه ٠‏ 
- بيع أصول تخص القطاع العام وتعتبر 
هامشيه بالنسبة لنشاطه » 
- بيع أو تأجير خطوط الإنتاج غير المستخدمة 
إلى القطاع الخاص ٠‏ 
- إزالة المعوقات القانونية أمام بيع شركات 
القطاع العام البالغ عددها ٠٠م‏ شركة وبذلك 
يثم فتح الطريق أمام خصخصتها تدريجيا 
ووفقا لدليل الإجراءات والارشادات العامة 
لبرنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية الذى 
طرحة المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال 
العام يمكن بلورة أهداف برنامج الخصخصة 
فيما يلى : 
- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لدى 
شركات قطاع الأعمال العام ٠‏ 
- الحد من استنزاف الموارد المالية وتحقيق 
مستوى افضل لاستخدامها ٠١‏ 
- إتاحة الفرصة للاتصال بالأسواق الخارجية 
والحصول على التقنيات الحديثة وجلب رؤوس 
الأموال للاسئثمار ٠‏ 


۹ 


- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين وزيادة 
حصة القطاع الخاص المؤهل فى الاستثمار 
الوؤطتي: > 
- زيادة فرص العمل ٠‏ 
واستخدام الفائض منها لزيادة موارد الموازنة 
العامة للدولة ٠‏ 
- تنشيط سوق المال ٠‏ 

أما فيما يتعلق بمكونات البرنامج فإنه 
يشتمل على طرح مالا يقل عن ١5‏ شركة 
للبيع سنويا ويسثمر الطرح لعدد ممائل سنويا 
خلال الفثرة مسا بیسن عامی ۱۹۹۳/۹۲ 
و ۱۹۹۷/۹ ۰ 
ويشتمل ما يتم طرحه على ما يلى : 
- الأسهم التى تمثلكها الشركات القابضة من 
القانون 7٠١‏ والشركات الخاضعة لأحكام 
القانون ٠ ١59‏ 
- الأسهم التى تمتلكها الشركات القابضة فى 
رؤوس أموال الشركات التابعة والخاضعة 
لأحكام القانون ۲٠۳‏ والتى لازال القطاع 
الخاص يساهم فيها حتى الان منذ أنشائها ٠‏ 
- الأسهم التى تمتلكها الشركات القابضة فى 
رؤوس أموال الشركات التابعة والخاضعة 
للقانون ۲٠۳‏ والتى تمتلكها الشركات القابضة 
بالكامل ٠‏ 
- ما تحدده الشركاث التابعة من أصول يمكن 
أن تطرح للبيع (محلات - خطوط انتاج - 
فنادق - أخرى) » وفى إطار البرنامج فقد تم 
اختيار 45 شركة كجزء من برنامج توسيع 
الملكية للأعوام المالية 19/5١‏ و ٠۹۹۳/۹۲‏ 
» هذا إلى جانب السير فى طرح أراضى 
الاستصلاح المملوكة للدولة والمشروعات 
الاقتصادية فى المحافظات والتى لم يتم بيعها 
بعد » والأنشطة غير المصرفية والمملوكة 
لبنك الاتتمان والتنمية الزراعية » كما سيثم 
تجربة الادارة الخاصة لبعض المستشفيات 
العامة أو أجزاء منها إلى جانب بيع أو تأجير 


أو استخدام متعهدين لمحطات توزيع المنتجات 
البترولية والمملوكة للشركات التابعة للهئية 
العامة للبترول : وفى إطار برنامج 
الخصخصة أيضا تدرس الحكومة إمكانية 
مشاركة القطاع الخاص فى الاسنثمار فى 
المرافق العامة من خلال إقامته لمحطات انتاج 
الكهرباء ومياه الشرب والطرق وسنترالات 
الانصالات السلكية واللاسلكية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن حصيلة ما تم بيعه 
يصل إلى حوالى ١,"‏ بليون دولار » وقد 
أبدت المؤسسات المالية الدولية انتقادها 
للإبطاء فى تنفيذ عملية الخصخصة إلا أنه فى 
نهاية عام ۱۹۹۳ شهدت توقيع اتفاق بيع 
شركة النصر لتعبئة الزجاجات ( كوكا كولا ) 
إلى كنسوريتوم من شركة كوكا كولا العالمية 
ومجموعة ماك للاستثمار ( التى تقوم بتعبئة 
سيفن أب وكندا دراى بمصر ) ومجموعة من 
المستثمرين العرب بمبلغ ١١1,5‏ مليون جنيه 
إضافة إلى مبلغ رأسمال عامل قدره ”4 
مليون جنيه والتعهد باسنثمار مبلغ ٥٠٠‏ 
مليون جنيه خلال العشر سنوات القادمة وبيع 
٠‏ من الأسهم للعاملين بالشركة وطرح 
٠‏ من الأسهم للاكتتاب العام فى بورصة 
القاهرة خلال عامين أو ثلاثة أعوام » أما 
الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات ( بيبسى 
كولا ) فقد بيعت بمبلغ ١١7‏ مليون جنيه 
إضافة إلى مبلغ ١7,5‏ مليون جنيه كرأسمال 
عامل إلى مجموعة الخان - بقشان للاسنثمار 
gag Aikhan Bugshan Investment‏ 
كنسوريتوم تمتلك شركة بيبسى كولا العالمية 
۰ منه ويملك .1 منه سعوديون و١٠/‏ 
مصريون » وسيثم الحفاظ على العمالة فى 
الشركتين لفترة محددة ٠‏ 


مصير عمال القطاع العام 


لعل عمال القطاع العام الذين يبلغ 
عددهم من ن ٠١‏ الف عامل والذين 
يشكلون /٠١‏ من قوة العمل فى مصر هم أحد 
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الهموم الرئيسية المرتبطة بالتحول إلى القطاء 
الخاص . 

بل لقد جاءت فكرة إنشاء الصندوق 
الاجتماعى للتنمية بغرض مواجهة مشكلة 
العمالة بالقطاع العام وليس لمواجهة مشكلة 
البطالة بشكل مطلق كما يحدث الآن » وقد أكد 
د. عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء فى 
أكثر من مناسبة انه لن يمس عامل واحد من 
عملية الخصخصة وان حقوق العمال لن تمس 
» وانه يشجع شراء العاملين للأسهم المباعة 
بإعطاء العمال قروضا تصل إلى /5٠‏ من 
قيمة الأسهم . : 

واقتراح شراء العاملين لبعض الأسهه 
المباعة هو أحد الحلول التى يؤيدها الدكتور 
عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال لمواجهة 
مشكلة العمالة بالقطاع العام » وقد تحددت 
نسبة لا تقل عن 7٠١‏ من الأسهم للعاملين . 

أما المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال 
فيرى ضرورة طرح عدة برامج لتشفجيع 
التقاعد المبكر أو توزيع العمالة على شركات 
أخرى أو إجراء برامج للتدريب التحويلى أو 
مشروعات صغيرة وشراء بعض الأصول 
الانتاجية والورش وتوفير برامج لتوفير 
الشراء والمساعدة فى إدارة هذه الوحدات . 

ولعل وضع قانون العمل الحالى الذى 
يمنع فصل العمال أو تسريحهم نتيجة لتوقف 
الإنتاج هو الذى يدفع الحكومة للهاث وراء 
تعديل قانون العمل وإصدار قانون للعمل 
الموحد وهو ما تطالب به مؤسسات التمويل 
الدولية حتسى نتحرر الحكومة من القيود 
المفروضة على تعاملها مع عمال القطاع العاء 
إما الترك الاختيارى للعمل والتقاعد المبكر 
وإما الترك الإجبارى ودفع تعويض للعمال 
مقابل الاستغناء عنهم , 

ولقد حصلت الحكومة على ٤٠٥١‏ 
مليون جنيه قروضا لتمويل إعادة هيكلة 
العمالة بشركات القطاع العام المستهدف بيعها 
من خلال التدريب التحويلى أو قسروض 


العامليق بق خلال :الصنتفوق الاجماعي.: 


العمال وكيف يواجهون البيع 

يمكن ان نفرق فى مواجهة البيع بين 
التحركات التى تتم بين قمة التنظيم النقابى 
والحكومة وبين التحركات التى تتم بين القواعد 
العمالية واللجان النقابية القاعدية فى المصانع 
والشركات . 

فقد أعلن السيد راشد رئيس اتحاد 
نقابات عمال مصر تأييده لسياسة الإصلاح 
الاقتصادى وانه واشق فى ان التحول فى 
الان الاقتصادى لق تدس اكا سن عتدال 
مصر » وهو يدعو لان يتملك العمال شركات 
القطاع العام 1 

أما على صعيد النقابات العامة فقد 
تصدت النقابة العامة لعمال التجارة لآشار 
الخصخصة ؛ حيث طالبث الدكتور عاطف 
عبيد التدخل لحماية العاملين بشركة بورسعيد 
لنصدير الأقطان > وقد أكد أحمد يعقوب رئيس 
النقابة العامة لعمال التجارة بضرورة ألا تكون 
الآثار السلبية لسياسة الإصلاح الاقتصادى 
على كاهل العمال والطبقات الفقيرة وحدهم . 

كما رفضت النقابة العامة للصناعات 
الهندسية برنامج الخصخصة الذى اعدته 
الشركة القابضة للصناعات الهندسية والشى 
تضم ۲۳ شركة . 

من ناحية أخرى تركزت تحركات 
اللجان النقابية والقواعد العمالية على تقديم 
الشكاوى والالتماسات للمسئولين مثل : 

- مذكرة عضو نقابة الشركة العامة 
للأعمال الهندسية للرئيس مبارك . 

- مذكرة رئيس نقابة الترسانة البحرية 
بالاسكندرية إلى د. عاطف عبيد . 

- مذكرة اللجنة النقابية للعاملين 
بالشركة الشرقية للأقطان لوقف البيع . 

كما لجأ العمال إلى القضاء فى بعض 
الحالات ومن أبرز أمثلة ذلك الدعوى 
القضائية التى أقامها عمال شركة العبوات 


<۷١ 


الدوائية لوقف بيع شركة 'هابى" للبصريات 
وطعنوا فى التقييم الذى تم لأصول الشركة › 
كما طعنوا بعدم دستورية البيع ومخالفته للمادة 
"٠‏ من الدستور التى تنص على ان الملكية 
العامة هى ملكية الشعب . 

كما أقام مكتب عمال الخانكة دعوى 
قضائية لإيقاف قرار شركة النصر للكيماويات 
الدوائية الذى قضى بفصل 5" عاملا يعملون 
بعقود مؤقتة . 

أى أن التحركات العمالية فى مواجهة 
الخصخصة كانت محدودة للغاية واقتصرت 
على الدعاوى القضائية فى حالة واحدة هى 
شركة "ابي" وإن كانت الالتماسات 
والمذكرات للمسئولين هى الأعم فى ردود 
الفعل » ولكن لم يحدث أى ردود فعل عمالية 
دات وزن خلال عام ۱۹۹١‏ فى مواجهة 
الخصخصة كالإضرابات أو الاعتصامات أو 
التظاهر » واكتفى عمال الشركة العامة 
للبطاريات بالتذمر من قرار تصفية الشركة . 

ويعكس ذلك عجز الحركة العمالية 
عن اتخاذ موقف موحد تجاه عملية 
الخصخصة » على حين تسعى قيادات الحركة 
النقابية للحمصول على حصة من البيع . 


الخ 8 


مواقف واتجاهات 





اختلفت مواقف وردود أفعال القفوى 
الشؤابئية المختلفة مكن عملبة لتحيو ل إلى 
القطاع الخاص بل وتعددت الآراء داخل 
الاتجاه السياسى الواحد من عملية الخصخصة 
ومن بين تلك القوى : 


الحزب الوطنسى الديمقراطى 
الت الك الاقتصادينة السب 
طالب د. سمير طوبار رئيس اللجنة 


الاقتصادية بضرورة سداد الديون أولا مسن 
حصيلة البيع ثم توجيه الفائض لإصلاح الخلل 
الهيكلى فى المشروعات الاستراتيجية » على 
حين طالب أعضاء أمانة النشاط التجارى 
للحزب بضرورة إعطاء الأولوية للمصسريين 
فی شراء وحداث القطاع العام المطروحة 


بينما رفض نواب مجلس الشورى أى 
اتجاه يقضى ببيع أصول القطاع العام إلى 
أجانب مهما كانت المبررات وان يستعاض 
عن ذلك بتنشيط حركة الأسهم داخل سوق 
المال وثرغيب المواطئين فى الإقبال عليها » 
وطالب أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس 
الشعب بوطسع ضوابط محددة لبرنسامج 
الخصخصة » وأكد الأعضاء على ضرورة ان 
تكون الأولوية فى البيع للرأسمالية الوطنية 
خاصة وان قطاع البنوك يعانى فائضا فى 
المدخرات » كما طالبوا بوضع برنامج واضح 
لمعالجة قضية العمالة الزائدة بالشركات 
المطروحة للبيع . 

من ناحية أخرى برز اختلاف بعض 
القياداث مع الخط العام للحزب › حيث انثقد 
الاقتصادية بمجلس الشعب موقف الحكومة 
تجاه سياسة الخصخصة » وطالب أن يكون 
البيع فى حدود ضيقة على أن تقوم الحكومة 
ببناء وحدات اقتصادية جديدة من حصيلة البيع 
للمساعدة فى القضاء على مشكلة البطالة » كما 
رفض الدكتور على لطفى رئيس السوزراء 
الأسبق ان يتم تقييم الشركات عن طريق 
الأجانب نظرا لان لهم مصلحة فى تخفيض 
أسعارها للحصول عليها بأرخص الأسعار › 
وأكد على ضرورة ان تعلن الحكومة عن 
استخدامها لحصيلة بيع تلك الشركات لانها 
أموال ملك الشعب وهناك ضرورة لاستخدامها 
فى تحسين خطوط الانتاج القائمة وإصلاح 
خلل الهياكل التمويلية أو لإقامة وحدات 
إنتاجية جديدة . 

من ناحية ثانية آشار النائب توفيق 
زغلول عضو مجلس الشعب قضية تغيير 


<۲ 


القطاع العام وتحويله إلى قطاع خاص 
يتعارض مع نصوص الدستور وليس عيبا أن 
نعدل النصوص التى نتعارض مع سياسة 
الخصخصة » وقال ان الخصخصة تحتاج إلى 
أصحاب فكر غير نقليدى لديهم الجرأة على 
اتخاذ القرارات بدون خوف من الأجهزة 
الرقابية وبعيدا عن التعقيدات الروئيئية. 


حزب الوفد 
حرص حزب الوفد من خلال جريدته 

على إبراز تعثر شركات القطاع العام واتهمست 
الصحيفة الحكومة أكثر من مرة بالتباطؤ فى 
البيع » وفى إحدى افتتاحيات جريدة "الوفد' 
قالت ان الدولة تريد استمرار "التكية" التسى 
تحتفظ بها لتعيين رجالها ومحاسيبها » وفتح 
الخزائن لهم على شكل رواتب وحوافز 
وبدلات وأساطيل سيارات ومزايا للأشخاص 
والعائلات . واعتبرت الوفد ان الحكورمة 
تخطو على طريق الخصخصة خطوة للأمام 
وخطوتين للخلف . 

وفى الندوة التى عقدتها لجنة الصناعة 
بالحزب طالب د. أبوالفتوح صقر رئيس 
اللجنة بضرورة إزالة القطاع العام الخاسر من 
اليوم قبل الغد لان القطاع العام يخسر ° 
مليارات جنيه سنويا ولابد من وقف هذه 
الخسارة : 

أما د. إيراهيم الدسوقى أباظة رئيس 
اللجنة الاقتصادية للحزب فيرى ان القضية 
ليسث بيع القطاع العام أو عدم البيع لان كلا 
القولين يشكل نصف الحقيقة » إنما يجب 
التخلص من المشروعات الخاسرة والتخفيف 
من الوحدات الإنتاجية التى لا ضرر من بيعها 
للقطاع الخاص الوطنى › أما عن البيسع 
للأجانب فعلاجه من وجهة نظره هو وضع 
القوانين التى تمنع شراء المشروعات ذات 
المصلحة القومية » ويتساءل أخيرا كيف نقنع 
قيادات القطاع العام بالبيع وهى لا تجد حياتها 
ومجدها إلا فى ابتزاز خيرات هذا القطاع ؟! . 

لذلك فرؤية الوفد تتركز على تباطؤ 


الإجراءات الحكومية نتيجة وجود قوى داخل 
الحكم ليس من مصلحتها التحول إلى القطاع 
الخاضن :2 


حزب العمل 

فى المؤتمر العام السادس لحزب 
العمل كانت توجد لجنة "الاقتصاد المصرى 
فى خطر" وقالت : 'الشعب" ان بيع القطاع 
العام للأجانب مؤامرة صهيونية" » وقال د. 
محمد عبدالله الشامى عضو اللجنة ان عملية 
البيع عملية غير شرعية وطالب بوضصع 
ضوابط للبيع . 

وطالب عادل حسين بان يكون البيع 
للمصريين والعرب » ثم عاد وقال ان هذا لا 
ينفى إمكان دعوة بعض الشركات الدولية 
للمساهمة فى مشروعات معينة ٠‏ ويتفق عادل 
حسين مع رأى د. محمود وهبة رئيس جمعية 
رجال الأعمال الأمريكيين من أصل مصرى 
فى رأيه حول التقييم والموقع الاحتكارى 
للمشروعات المطروحة للبيع فى السوق 
المصرى وإمكانية ان تقع فى يد الأجانب . 

وعلى نفس الدرب يرى د. حلمسى 
مراد أنه يمكن قبول الخصخصة إذا كانت 
لمشروعات متعثرة يتعذر إصلاحها للتخلص 
من أعبائها أو المشروعات الثى لا تتفق طبيعة 
نشاطها مع طبيعة القطاع العام 2 أما بيع جميع 
المكسر وهات الر ابحة و الكاسر وملا صوائط 
وبأبخس الأثمان فهو يفتح المجال للنهب لأى 
مشثر بما فيهم الأجانب والصهاينة » ويقترح 
ان يتم البيع للأجانب فى حدود نسبة لا تزيد 
عن 775 » ويطالب الحكومة بوضع حصيلة 
البيع فى حساب خاص لتمويل الاستثمارات 
وتنمية الاقتصاد القومى بدلا من ان تدخل 
الخزانة العامة وتصرف لأغراض استهلاكية. 


حرب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى 


أصدرت الأمانة المركزية لحزب 
التجمع بيانا فى مارس 17 يحذر من 
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مخاطر الخصخصة حيت يرفض الحزب 
الخصخصة لمخالفتها وتعارضها مع مصالح 
الاقتصاد القومى ٠»‏ ويعتبر الحزب إن البيع يتم 
خضوعا لأوامر المؤسسات الدولية ولتحة 

مصلحة قلة مسنفيدة من هذه السياسات › 
ووصف بيان الحزب الخصخصة بأنها كارثة 
حقيقية ¢ ودعا "التجمع" الضشعب المصرى 
للوقوف بقوة ضدد هذه السياسات لا فرق بين 
يسارى أو ليبرالى وطنى » وتعرض البيان 
للتقييم ولطرح المشروعات دفعة واحدة وبيع 
المشروعات الرابحة » وطالب بان يكون قرار 
البييع من مستوى سياسى مسئول » وان يشم 
ای خلال برنامج زمنى طويل مع وضسع 


التعاونيين بدسوق أكد خالد محى الدين رئيس 
حزب التجمع على فشل الدولة فى بيع القطاع 
العام » ووصف البيع بانه فكرة أجنبية تتصدى 
لها الجماهير وبعض رجال الأعمال الشرفاء . 

من ناحية أخرى نشرت "الاهالى' بيانا 
موقعا باسم 'لجنة الدفاع عن القطاع العام' 
وهو بيان موجه إلى رئيس الجمهورية يناشده 
وقف عمليات البيع وإجراء حوار وأسع يمنع 
إهدار مدخرات الشعب المصرى ويقاوم العودة 
للسيطرة الأجنية على الاقتصاد القومى . 
وقالث الاهالى انها تلقت مئات التوقيعات على 
هذا البيان . 

وكان د. جودة عبدالخالق رئيس 
اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع قد أرسل 
خطابا مفتوجا للرئيس مبارك يطالبه بوضسع 
ضمانات للبيع وان يتم البيع بالتدريج مع 
الالتزام يعدم البيع للأجانب وتخصيص 
حصيلة البيع إلى بنك الاستثمار القومى لبناء 
طاقات انتاجية جديدة » على الا يضر البيع 
بالعاملين فى المشروعات التى ستنقل ملكيتها . 


الحزب الاشتر اکی العربی الناصری 


اب ومن يرغبون فی الاحتكار › ويوكد 


على ضرورة مشاركة العمال فى شراء أسهه 


الشركات المطروحة للبيع › أما الاستاذ ضياء 
الدين داود رئيس الحزب فيرى ان القطاع 
العام فى مصر هو ركيزة التكتل الاقتصادى 
العربى » ويرى فى البيع تحطيما لاورادة 
المصرية ويقول ان المشكلة لم تعد من يملك 
الاقتصاد : الدولة أم القطاع الخاص ؟ » وإنما 
أصبح البيع فى حد ذاته لأنه يمثشل خطورة 
شديدة . 

كما أعلن الحزب انه شارك فى مؤتمر 
عقد فى باريس خلال الفترة من 2-46" 
يونية بعنوان "النضال ضد الخصخصة 
ومخططبات صندوق النقد الدولى' وحضرته 
وفود من 6" دولة ومثل الحزب الناصرى 
فايز الكرته عضو الأمانة العامة للحزب الذى 
أشار إلى ان القطاع العام فى مصر يقوم 
بهدف اجتماعى دون أى أعباء على الدولة . 

كذلك أعلنت جريدة 'العرببى" ان 
ممثلى الحزب الناصرى وحزب التجمع 
والشيوعيين اجتمعوا فى مقر حزب التجمع 
وبحثوا إمكانية تشكيل لجنة تحضيرية تتولى 
الدعوة لتشكيل لجنة وطنية جبهوية واسسعة 
للدفاع عن القطاع العام والصناعة الوطنية . 


حرب الأحسرار 

يقول مصطفى كامل مراد رئيمس 
حزب الأحرار : الحقيقة أن رؤوس أموال 
شركات القطاع العام أقل بكثير من الحجم 
الأمثل فتضطر لأن تقترض لتمارس نشاطها 
ثم نقترض بعد ذلك لتمول عمليات التشغيل 
والمثاجرة » ومن ثم فهو يرى أن تصفية 
شركات القطاع العام باعتبار أنها خاسرة أمر 
على جانب كبير من الخطورة لأن التصفية 
يترتب عليها انكماش فى الاقتصاد المصرى 
ويتكرر هذا الانكماش نتيجة لتأثير التصفية 
على كثير من المنشآت التى تتعامل مع 
الشركة المصفاة وتكون النتيجة بطالة جديدة 
فى العمالة وانهيار اقنصادى فى الشركات 
المتعاملة مع الشركات المصفاة وضياع معظم 
ديون بنوك القطاع العام مما يؤشر على 
مراكزها المالية » ويرى عبدالفتاح الشوربجى 
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سكرتير عام الحزب ضرورة أن تكون المسألة 
محسوبة بدقة قبل التحول إلى القطاع الخاص 
ويطالب الدولة ان تهيي: الفرصة لأصحاب 
المشاريع الصغيرة ليستوعبوا العمالة الفائضة 
من قطاع الأعمال . 

رصال الأعمال 


برى محمد فريد خميس رئيس جمعية 
مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس اتحاد 
الصناعات المصرية فيرى ضرورة ان يتم 
البيع للمصريين وان يتم البيع للعمال ولصغار 
المدخرين وان تتولى البنوك المصرية تمكين 
العمال من الشراء » واشار إلى أن فكرة 
الخصخصة لا يجب أن تقتصر على البيع بل 
يجب أن تمتد لتشمل الإدارة أيضا وطالب بعدم 
بيع فنادق شيراثون لأن إدارتها مخصخصة 
منذ سنوات . 

أماد. محمود وهبة رئيس جمعية 
رجال الأعمال الأمريكيين من أصل مصرى 
فكان نجم رجال الأعمال عام ١197‏ من 
خلال كم المقالاث التى كتبها فى الأهرام ومن 
خلال آرائه التى طرحها فى عدد من. الصحف 
افصو ية و الو و ا من ا د 
لشراء شركة كوكا كولا المصرية تم انسحابه 
من الشراء » وطالب د. محمود وهبة بوضع 
قواعد واضحة للشراء للأجانب » وأكد على 
ضرورة وجود قواعد تمنع الاحتكار فسى 
سياسة التنخصيص » وحذر من دخول عائد 
البيع إلى ميزانية الدولة . 

أماد. سعيد النجار رئيس جمعية 
"النداء الجديد" فسيرى ان الخصخصة لا تعنى 
البيع فقط ولكن من الممكن ان تشمل 
خصخصة الإدارة » ويقول انه من الخطأ ان 
نثوهم أنه فى الإمكان إصلاح القطاع العام 
والتغلب على مشكلاته عن طريق تجميع 
وحداته فى شركات قابضة مع إعطائها 
استقلالية عن الوزارات المعنية ومطالبتها ان 
تباشر نشاطها على أسس تجارية » واعتبر ان 
هذا هو ما يتجه إليه الإصلاح فى الوقست 
الحالى » فيما اثبتت تجارب البلاد الأخرى بما 


لا يدع مجالا للشك عدم جدوى مثل هذا 
الإصلاح فهو لا يزيد على أن يكون من قبيل 
التغيرات الشكلية التى لا تمس جوهر 
المشكلات القائمة . 

كذلك أكد 3 إيراهيم شحاته نائب 
رئيس البنك الدولى اعتقاده بإن التسرع أكثر 

من اللازم فى بيع مشروعات القطاع العام فى 

مصر أمر غير مرغوب فيه حفاظا على 
الثروة القومية » وحذر من خفض الاسنثمارات 
القائمة لان ذلك لن يكون فى صالح القطاع 
الخاص . 

من ناحية أخرى شهد هذا العام 
تحركات جماعية لرجال الأعمال تمثلث فى 
نداءات أصحاب مصانع النسيج لحل مشكلات 
الضرائب والكهرباء والتى تم وضع خطة 
لحلها خلال لقاء الدكتور عاطف صدقى 
والوزراء المعنيين مع أصحاب مصانع النسيج 
فى شبرا الخيمة لت » وكذلك نداءات 
الغرفة التجارية لوقف نزيف المستورد 
وتخفيض الجمارك على السلع التى لها بديل 
محلى » كذلك البيان الذى أصدره الاتحاد 
المصرى للغرف السياحية احتجاجا على دمج 
الشركات القابضة للسياحة مسع الشركات 
القابضة للإسكان . 

هكذا يخوض رجال الأعمال معركة 
التحول إلى القطاع الخاص منظمين فى 
جمعيات تجبر الحكومة على الجلوس إليهم 
ومناقشة مطالبهم » بينما يعجز عمال القطاع 
العام عن توحيد حركتهم ومواقفهم من التحول 
کے القضاع الخاص 6 ولمضسی سفينة 
الخصخصة رغم الأمواج المتلاطمة لتعبر إلى 
عام جديد من أعوام خطة التحول إلى القطاع 
الخاص . 


المصريين ببيع فرع لشركة "صيدناوى' أو 
مخزن لشركة 'النيل للمجمعات" فى سبيل 
ا أفضل د 


"إل اب n‏ و "ل 0 و ؟1 وماذا به ١‏ 
محدودو الدخل أمام محطات المياه والكهرباء 
الخاصة ؟! ذلك ما قد يثبته العام القادم من 
التحول إلى القطاع الخاص . 





تعد مشكلة البطالة إحدى المشكلات 
المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى 
وتتفاعل أسباب عديدة فى وجودها فهسى 
لاترجع فقط إلى عوامل تتعلق بجانب الطلب 
الكلى فى الاقتصاد القومى ؛: وإثئما تعود السى 
عوامل مرتبطة بجانب العرض أى الانتاج 
ويقصد بعوامل جانب العرض جهاز الانتاج 
ومدى قدرته على إحداث نمو فى الدخل 
والاستثمار يكفى لاستيعاب الزيادة فى السكان 
عامة والزيادة فى قوة العمل خاصة › فقد بلغ 
عدد السکان خلال عام ۱۹۹۳/۹۲ حوالى “ه٥‏ 
مليون نسمة وبلغت قوة العمل نحو ٠١,١‏ 
مليونا فى حين بلغ عسدد المشتغلين ٠٤,١‏ 
مليونا أما عدد المتعطلين فى شكل بطاله 
ظاهرة فقد بلغ ١,5‏ مليون تمثل نسبه ٠١,١‏ 
# من قوة العمل خلال العام المذكور وذلك 
وفقا للبيانات الرسميه الوارده بالتقرير السنوى 
للبنك المركزى المصرى لعام ۲ ۳ . 

وعلى الرغم من التحفظات الوارده 
على مفهوم البطاله الظاهره الذى تأخذ به هذه 


* أنشئ المكتب الفنى بقرار من رئيس الوزراء بوصفه وزير قطاع الأعمال العام وذلك فى نوفمبر ١0مء‏ وذلك 
لكى يقوم بمهمة الأمانة الفنية له فى مجال تنفيذ القائون 7٠١”‏ الخاص بقطاع الأعمال العام . 

*" أكدت لجنة الصناعات بمجلس الشعب رفضها التام لبيع الشركات للمستثمرين الإسرائيليين والأجانب وان كان 
المكتب الفنى لقطاع الأعمال يقصر ذلك على المشروعات الموجودة فى سيناء فقط . 


البيانات من حيث مفهوم قوه العمل حيث يشمل 
الففات العمريه للسكان مسن سن 84-١6‏ 
باستبعاد غير القادرين على العمل والفئات 
الأخرى التى فى مراحل الثعليم ينما من 
المعلوم أنه فى الدول الناميه ومن بينها مصر 
هناك عدد كبير من الاطفال » أقل من خمسة 
عشر عاماء يدخلون سوق العمل وكذلك جانب 
من المسنين يدخلون سوق العمل أيضا ومن ثم 
يصبح المفهوم غير معبر على نحو دقيق عن 
فوة العمل الفعليهة ومتحيز بالانخفاض وكذلك 
لا يعبر مفهوم البطالة الظاهره أى قوة العمل 
مطروحا منها عدد المشتغلين » عن حجم 
البطالة الحقيقية » نظرا لغياب البيانات الدقيقة 
عن البطالة الظاهرة كما هو الحال فى 
المجتمعات المتقدمة حيث ترجع البطالة بصفة 
أساسية إلى جانب الطلب ومرحلة الدورة 
فىالدول الناميه عموما تتمثل فى جانبها الاكبر 
فى بطالة مقنعة وليست بطالة ظاهرة فقط » 
تقترب إنتاجيتها من الصفر . 

وبالنظر إلى هيكل العمالة فى مصر 
نتضح هذه الحقيقه فمن بين عدد المشتغلين 
البالغ عددهم ١4,١‏ مليون نسمة فى عام 
۲ يعمل نحو /7١‏ منهم فى قطاعات 
الخدمات الاجتماعية ويساهمون بنحو ١7,١‏ 
# فقط من النائج المحلى الاجمالى بتكلفه 
عوامل الإنتاج الجاريه فى مقابل نحو ot,‏ 
يعملون فى القطاعات السلعيه ويساهمون 
بنسبه 543,5 / من'النائج » وحوالى ٠١,۲‏ / 
يعملون فى قطاعات الخدمات الانتاجية 
ويساهمون بنسبة 77,4 من الناتج » أى أن 
ثلث عدد المشتغلين فى مصر يعملون فى 
قطاعات منخفضه الإنتاجيه . 

ووفقا لبيانات منظمة العمل الدولية 
التى اوردها تقرير السفارة الامريكية الصادر 
عن الاقتصاد المصرى - يناير ١5315‏ - فقد 
ارتفع معدل البطالة من نحو ٦‏ / عام ٠۹۸۹‏ 
الى نحو ١4‏ / فى نهاية عام ۱۹۹۲ ويقدر 
البعض معدل البطالة بنحو ٠١‏ / » واذا ما 
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أضفنا إلى الرصيد القائم للمتعطلين عدد الذين 
يلتحقون بسوق العمل سنويا المقدر بنحو ٠٠٠‏ 
الف طالب عمل اتضح مدى الموقف الحرج 
للمشكله ومدى تفاقمها » ويقدر أحد خبراء 
البنك الدولى عدد فرص العمل المطلوبة 
لتخفيض معدل البطاله الى النصف بحلول عام 
0 واستيعاب الداخلين الجدد الى سوق 
العمل بنحو 4,5 مليون فرصة عمل جديدة اى 
نحو ستة امثال الوظائف التى تم خلقها خلال 
سنوات الرواج للاقتصاد المصرى خلال 
الفترة هلا - ؟80م9١,‏ 

ومع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى 
الذى ركز على ضبط جائب الطلب الكلى وما 
ترتب عليه من انكماش أظهرت معدلات 
البطالة قدرا من الارتفاع حيث ارتفع معدل 
البطالة الظاهرة من نحو 8,5 / عام |٠١‏ 
1 الي لحو ٠١‏ 2 عام ۹۲ ١ ٩۳‏ إلى 
جانب ماترتب على أزمة الخليج من عودة ما 
يقارب نحو ٠٠١‏ الف عامل مصرى من 
الخارج ومع تزايد المخاوف الحكومية مسن 
الاثار المتدنية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى 
من عمليات خصخصة وإصلاح لشركات 
القطاع العام - على سوق العمل المصرى 
وعلى قطاعات السكان الأكثر فقرا قامت 
الحكومه بإنشاء الصندوق الاجتماعى فى عام 
1 بمساعدة البنك الدولى وبتمويل دول 
الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة 
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أهداف الصندوق الاجتماعى 
ا 


أنشىء الصندوق الاجتماعى للتنمية 
بقرار رئيس الجمهوريه رقم 4٠‏ لسنة ١14١‏ 
»؛ وحددت المادة الثانيه من القرار اختصاصه 
فى تعبئة الموارد المالية والفنية العالمية 
والمحلية للمعاونة فى تنمية الموارد البشرية 


ورفع المعاناة عن محدودى الدخل ببسإعداد 
وتنفيذ مشروعات محددة لزيادة فرص العمل 
وتحسين المستوى المعيشى لهم ودعم برنامج 
الإصلاح الاقتصادى › وتتمشل الغاية النهائية 
له فى معالجة مشكلة البطالة بكافة أنواعها 
وهو صندوق 'مؤقت" يرتبط وجوده بوجود 
تلك المشكلة » ويمكن بلورة أهداف الصندوق 
فن هدفين أساسيين هما : 
-١‏ تخفيف وطأة إجراءاث الإصلاح 
الاقتصادى عن كاهل الطبقات 
محدودة الدخل . 
؟- إتاحة فرص عمل لمقابلة البطالة 
المتزايدة خاصة تلك البطالة الناجمة 
عن عودة العمالة فى أعقاب أزمة 
الخليج . 
الفئات الاحتماعية المستهدفة 
ويستهدف الصندوق ان يستفيد من 
خدماته الفئات الثالية : 
-١‏ الفئات الاكثر تأثرا ببرنامج 
الإصلاح الاقتصادى ۰ 
؟- الطبقات الكادحة ومحدودو الدخل . 
*- شباب الخريجين . 
؛- العائدون المتضررون من أزمة 
الخليج. 
ه- المرأة . 
- سكان المجتمعاث الأقل نموا . 
۷- سكان المناطق المحرومه من 
الخدمات. 


برامج الصندوق 


على سته محاور رئيسيه تتمثل فى : 


-١‏ برنامج تنمية المحتمع 
ويهدف إلى تمويل المشروعات الإنتاجية الشى 


YY 


تعمل على إتاحة التدريب وتوفير المعدات ف 
مجال الصناعات اليدوية وتوزيع المنتجاء 
والتصنيع الغذائى إلى جانب تقديم التموي! 
اللازم للخدمات الصحية والتعليمية وغيره 
من الأنشطة الاجتماعية » وتتمشل الفنا” 
الاجتماعية المستهدفة من البرنامج فى : الأسر 
منخفضضة الدخل » والشباب المتعطلين عر 
العمل. والعائدين من منطقة الخليج › والأطفال 
» والنساء فى المناطق الفقيرة . 
-٣‏ برنامج الأشغال العامة 
والخدمات الللدية 

يتضمن تنفيذ المشروعات التى تهدف 
إلى رفع مستوى معيشة الفنات المستهدفا 
والتى تستوعب عمالة كبيرة مثل مشروعات 
تحسين الطرق ومياه الشرب والصرف 
الصحى وكذلك عمال صيانة المبانى وتطهير 
قنوات الرى » ويهدف البرنامج الى تحسير 
البنية الأساسية فى المناطق الأكثر احتياج - 
واستحداث نشاط دائم لصيانة المرافق العامة 
فى المناطق الأقل نموا وإيجاد وظائف دائما 
نتيجة لذلك إلى جانب إيجاد فرص عمل مؤقئا 
على نطاق واسع » أما الفتدات المستهدفة فم 
البرنامج فنتمتل فى : سكان المجتمعات الريفية 
الأكثر احتياجا + سكان المناطق المحرومة مد 
خدمات مياه الشرب والصرف الصحى 
بالقاهرة الكبرى ؛ العمالة العاطلة بما فيها 
العائدون من الخارج بسبب أزمة الخليج . 


۳ برنامج تنمية المشروعات 

ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية 
وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة لرفه 
إانتاجيتها وزيادة القدرة على توفير فرص 
عمل جديدة كما يهدف المشروع إلى إنشاء 
وإقامة مشروعات صغيرة جديدة » ويقوم 
البرنامج على إتاحة الائتمان والمعونة الفنية 
والتدريب فى المجالات سالفة الذكر » ونتمثل 
الفئات المستهدفة من البرنامج فى : العمالة 
العاطلة ؛ والعائدين من دول الخليب ‏ 


والخريجين الجدد والمستثمرين القائمين 
والمرأة . 


5- برنامج تيسير مرونة العمالة 


وتنمية الموارد البشرية 
ويتضمن دراسة احتياجات تأهيل 

وإعادة تدريب العمالة وثنفيذ البرامج اللازمة 
ويهدف إلى تمويل أنشطة توفر فرص العمل 
المطلوبة نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادى وتوفير فرص عمل للعمالة التى قد 
يستغنى عنها نثيجة تحويل بعض المشروعات 
من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛ ويهدف 
البرنامج ايضا الى تشجيع وتمويل برامسج 
التدريب وإعادة التدريب لمساعدة الأفراد على 
الحصول على فرص عمل جديدة وتتمثل أهم 
الفنات المستهدفة من هذا البرنامج فى : 
الغمالة العاطلة والعائدين من الخليج 
والخريجين الجدد . 

ه- برامج التنمية المؤسسية 

ويشمل هذ البرنامج مساعدة 

المؤسسات المحلية على تنمية وتخطيط 
برامجها من خلال توفير المعلومات والبيانات 
وتطوير نظام للمعلومات من خلال الحاسبات 
الالية » كما يشمل تدريب العاملين فسى 
الصندوق الاجتماعى ويهدف الى تقوية ودعم 
الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتكون قادرة 
على مشاركة الصندوق فى تنفيذ برامجه كما 
يهدف إلى تقوية ودعم دور الجمعيات الأهلية 
والخاصة ؛ ورفع مستوى أدائها الإدارى 
والتنظيمى » ونتمشل الفئات المستهدفة مسن 
البرنامج فى : المنظمسات والمؤوسسات 
الحكومية العاملة فى مجال إعداد ومتابعة 
الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية 
والفئات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية 
وتجمعات وتنظيمات المرأة والإدارة التنفيذية 
وموظفى الصندوق . 


E۸ 


-٦‏ برنامج الخدمات الأساسية 
للنقل العام 


ويهدف البرنامج إلى تحسين خدمات 
النقل الجماعى خاصة لمحدودى الدخل الذين 
يعتمدون على وسائل النقل العامة » كما يهدف 
البرنامج إلى تسهيل وتيسير حركتهم من وإلسى 
أعمالهم . 


تتكون موارد الصندوق الاجتماعى - 
وفقا لقرار إنشائه من المنح والهبات مسن 
الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات 
والمنظمات الدولية والإقليمية ء والمحلية 
لأغراض الصندوق والمبالغ التى تخصص له 
فى الموازنة العامة للدولة + وقد بلغت جملة 
المبالغ الى التزمت بها الدول والمؤسسات 
المانحة للصندوق نحو ۲٠٠٠,١‏ مليون جنيه 
وذلك من قبل ١6‏ جهة مانحة ( مؤسسة أو 
دولة ) منها نحو ما يعادل 154,5 مليون 
جنيه فى شكل منح وهو ما يمثل نحو 4,7 
من الإجمالى مقابل مبلغ قدره ٠9‏ 
مليون جنيه مصرى فى شكل قروض » وحتى 
٠‏ كان مجموع المبالغ التى وردت 
لحساب الصندوق فى البنك المركزى لا يتعدى 
٥‏ مليون جنيه مصرى فى صورة منح › 
وإذا ما أضيف إليها إيرادات الفوائد البالغة 
۲ مليون جنيه » فإن إجمالى المبالغ 
المودعة لحساب الصندوق لدى البنك بلغت 
۷ مليون جنيه فى حين بلغ مجسوع 
المبالغ المنصرفة على مشروعات نحو ٦۷‏ 
مليونا » وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن 
القرار الجمهورى الصادر بانشاء الصندوق قد 
صدر فى يونيه فى عام 2.١13١‏ فإن 
الصندوق لم يبدأ نشاطه فعلا إلا فى شهر 
أبريل 5 »٠ه‏ وذلك عقب الاجتماع الذى 
حدث فى بلجيكا بين ممثلى الصندوق وبين 
ممثلى الدول المائحة والمؤسسات الدولية التسى 


أبدت استعدادها لتوفير التمويل » وقد كان احد 
أهم أسباب توقف نشاط الصندوق خلال هذه 
الفترة ان الاتفاقات التى تمت بين مصر 
والدول الفائكة رضحت كل الإشراف ليذه 
الدول والمؤسسات الأمر الذى يعنى ضرورة 
الرجوع إليها حينما يتم استخدام بعض من هذه 
الأموال » إلا أن المسألة قد حلت بحيث أصبح 
لمجلس إدارة الصندوق إمكانية التحرك فى 
حدود ثلاثة ملايين دولار للمشروع ( ٠١‏ 
مليون جنيه ) . 


برنامج تحرير التجارة . 





الدولية . 


على الرغم من تركيز برنامج 
الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى » 
على الجوانب النقدية بغية ضبط الطلب الكلى 
فى الاقتصاد » إلا أنه قد أولى اهتماما ملحوظا 
بالجو انب غير النقدية (الحقيقية) فى الاقتصاد 
ا وعلى الرغم من 
الظهور السريع لبعض ملامح النجاح فى 
تحقيق الأهداف النقدية فى البرنامج إلا أن آداء 
البرنامج فيما يتعلق بالقضيتين المذكورتين قد 
اسم بالبطء الشديد » وقد دارث سياسة تحرير 
التجارة الخارحينة حول غعدة محناور: تفل 


أحنها فيا يلى. : 
اتحاه مستويات التعريفة 


الجمركية إلى الانخفاض 

فبعد ان كانت فئات التعريفة تتراوح 
بين 75 كحد أدنى و٠6١7‏ كحد أقصى وفقا 
للقرار الجمهورى رقم ١‏ لسنة ۱۹۸ › 
فقد تم تعديلها لتتراوح بين 7,5/ كحد أدنى و 
٠‏ كحد أقصى مع تخفيض معدل التعريفة 
على السلع الغذائية الضرورية من /١‏ إلى 


۹ 


2,۷ وذلك بمقتضى القرار الجمهورى رق 
5 لسنة ١585‏ » كما تم أيضا. إضافة إلى 
ذلك تخفيض الضريبة على الاستهلاك بالنسبا 
للسلع المستوردة بواقع 2١‏ وفقا لقرار رئيس 
الجمهورية رقم 7١5‏ لسنة ١985‏ . 
تم تعديل التعريفة الجمركية فى مايو ١99١‏ 
وذلك بصدور قرار رئيس الجمهورية رقه 
٨۸‏ لسنة ١19١‏ ؛ حيث انخفض الحد 
٠ 20000‏ وتم رفع الحد الأدنى 
مرة أخرى إلى ٥‏ مع تعديل معدل التعريفة 
على السلع الغذائية الأماسية إلى 4١‏ بدلا من 
٨۷‏ »۰ وفى يوليو ١197‏ تم بمقتضی القرار 
الجمهورى رقم ۲۹٤‏ لسنة ۱۹۹۳ تخفيض 
الحد الأقصى للتعريفة إلى 76٠‏ فيما عدا 
السيارات التى تم تحرير تجارتها مع بقاء 
الرسوم الجمركية عليها بدون تغيير » وقد 
استثنى من الحد الأقصى أيضا كل من 
المشروبات الكحولية والدخان ٠‏ 


تقليص قوائم السلح 
المحظور استيرادها 


فى منتصف الثمانينات وضعت 
مجموعة من قوائم السلع المحظور استيرادها 
حيار اشاح لمحي رق تت ذه رايم 
٠‏ بندا جمركيا » وتم العمل بها اعتبارا من 
١‏ أغسطس 1985 » وذلك بمقتضصى 
القرار الوزارى رقم ۲۳ لسنة ۱۹۸٩‏ 
وخلال عامى 11417 ٠‏ ۱۹۸۹ تم إضافة بنود 
اخرى لهذه القوائم لتصل إلى ۲۲١‏ بندا فى 
بداية عام ٠‏ .»وقد قدرت نسبة الإنتاج 
المتمتع بهذه الحماية بنحو ٥١‏ من جملة 
الخاص المتمتع بهذه الحماية بنحو 2٦٤‏ من 
إنتاجه بينما بلغت نسبة سلع ومنتجات القطاع 
العام نحو 5,لا4 / ٠.‏ 

وفى إطسار برنامج الإصلاح 
الاقتصادى صدرت لائحة جديدة للاستيراد 
والتصدير بمقتضى القرار الوزارى رقم ٠۷١‏ 


لسنة ١۱۹۹ء‏ وقد خفضت هذه اللائحة من 
قائمة السلع المحظور استيرادها لتقتصر على 
٥‏ بندا جمركيا فقط فى عام 
١‏ التنخفض بذلك نسبة الحماية الإجمالية 
إلى ٤٠,۷‏ » ووصلت بالنسبة لإنتاج القطاع 
الخاص إلى *7/ مقابل 554/ عام ۱۹۹۰ء 
وانخفضت النسبة للقطاع العام إلى ٤٤‏ مقابل 
٥‏ ؛ وخلال عام ۱۹۹۳ انخفض عدد 
السلع المحظورة ليقتصر على ۲١‏ سلعة فقط. 

فى إطار إعمال آليات العرض 
والطلب وبغية الوصول إلى التكلفة الحقيقية 
للسلع المستوردة وحساب الجمارك فقد تم 
اعتبارا من أول نوفمبر ۱ تطبيق 
المتوسط الشهرى فى نطاق السوق الحرة » 
حيث بلغ 599,4 قرشا للدولار حينذاك » 
ومازال هذا الأسلوب هو المستخدم حتى 
الوقت الحاضر فى حساب التكلفة الجمركية » 
وجدير بالذكر أن هذا السعر كان يعادل ١85‏ 
قرشا للدولار حتی ۱۹۸۹/۷/۲۱ آى قبل 
إلغاء مجمع البنوك المعتمدة . 


إعادة النظر فى قوانين 


الاستيراد والتصدير 
خم[ نحو 5 بط إجراءات التصدير 
والاستيراد صدر قرار وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية رقم ١5‏ لسنة ١59١‏ 
والقاضى بإصدار لائحة جديدة للقانون رقم 
۸ لاسنة ۱۹۷٥۵‏ و تلمك نت هذه الائحة 
القواعد التالية: 
* إتمام عملية التصدير مباشرة عن 
طريق الجمارك وبدون موافقة سابقة 
وذلك باستثناء سلع معينة تخضع لموأففة 
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات. 
* بالنسبة للسلع الخاضعة للرقابة - فى 
حالة التصدير - تتولى الهيئة فحص 


عينة منها تتراوح بين /١‏ و١٠/‏ 
للتحقق من مطابقة الرسالة للمواصفات 
المقررة وإصدار شهادة الإذن بالتصدير 
خلال 4؟ ساعة أو اقل من ذلك فى 
حالة السلع سريعة الثلف. 
* اسثيفاء شهادة المنشأ - فى حالة 
تاريخ تقديم الطلب ؛ وكذلك مستندات 
الشحن وفاتورة الاستمارة (ت . ص) : 
وجدير بالذكر هنا أن هذه الاستمارة قد 
ألغيت بعد صدور قانون النقد الأجنبى 
الجديد . 
- إعطاء الحرية للقطاع العام فى تدبير 
احتياجاته من النقد الأجنبى فى السوق 
بحصص فى إطار موازنة النقد الأجنبى 
لتمويل احتياجاته من السلع الرئيسية 
اللازمة للاستهلاك المحلى وكذلك السلع 
الرأسمالية والوسيطة. 
هذا وينبغى أن نذكر هنا أنه قد ثم 
تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ۲۷١‏ 
لسنة 1۹۹١‏ بالقرار رقم ۲۸۸ لسنة ۱۹۹۳ 
ليسمح باستيراد وسائل نقل الأفراد والبضائع 
والفواد وحرازاث. الطبرق يشرظ آلا يتشاوزر 
عمرها سنة بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ 
ا 
Eres‏ الأقل 
SE‏ 
لاستعمالهم الشخصى أو الخاص . 


تحرير تجارة القطن 

خلال السنوات الأخيرة الماضية للعديد من 
المشكلات المرتبطة بنظام تسويقه التعاونى 
منذ عام ١171‏ حيث كانت الدولة وفقا لهذا 
النظام تنفرد بتحديد المساحة المنزرعة 
وأسعار توريده وتحتكر تجارته » وكانت 
الأسعار التى تحددها الدولة تقل كثيرا عن 
الأسعار العالمية فقد مثلت نحو /5٠‏ من 


السعر العالمى عام ١59١‏ : وتحو 754 
خلال عام ۱۹۹۳ » بعد أن كانت تمثل نحو 
٥‏ من الأسعار العالمية عام ۱۹۸۹ › ومن 
ثم عزف المزارعون عن القطن باعتباره 
محصول الحكومة الذى تنخفض ربحيته 
مقارنة بمحاصيل أخرى لا تخضع لنفس القيود 
> وقد كان من نتاج ذلك تدهور كم ونوع 
الإنتاج المصرى من القطن والعزوف عن 
استيراد القطن المصرى لارتفاع سعره 
وانخفاض مواصفاته » وتأخر الإعلان عن 
أسعار بيعه عالميا وسوء تعبئته وعدم الالتزام 
بنسبة الرطوبة المتفق عليها عالميا ناهيك عن 
انخفاض المساحة المنزرعة وتراجع الانتاجية 
ومن ثم الانتاج الكلى والزيادة فى الاستهلاك 
المحلى » وهكذا فبعد ان كانت صادرات 
القطن تبلغ نحو 55١‏ مليون دولار فى عنام 
١‏ انخفضت إلى نحو ١‏ مليون 
دولار فی عام ۱۹۹۲/۹۱ ۰ ونحو ۳۷ ملیون 
دولار فی عام ۱۹۹۳/۹۲ لیساهم بنحو ۱,۱/ 
وفى إطسار سياسة الإصلاح 
الاقتصادى أعلنت الشركة القابصة لشئون 
القطن فى يناير ١1937‏ قرارها بتحرير تجارة 
الفطن » وقد تقرر تطبيق النظام الجديد 
مرحلثين: . 
* المرحلة الأولى : وتمثل فترة انتقالية مدتها 
ثلاث سنوات يتم فيها تحرير التسويق الداخلسى 
للقطن تدريجيا ليشترك فيه الأفراد والشركات 
المساهمة والشركات المنشأة وفقا لقانون 
الاستثمار مع شركات قطاع الأعمال العام » 
مع استمرار العمل بالنظام الحالى للتسويق 
التعاونى فى مراكز التجمع تحت إشراف 
الجمعيات النعاونية بحيث يكون للمنتجين حق 
المفاضلة بين الأسعار والعروض المطروحة 
من كافة الأطراف ولإيجاد منافذ مختلفة أمام 
المنتجين لتسويق أقطانهم » كما يتم خلال هذه 
المرحلة إعادة فتح بورصة البضاعة الحاضرة 
فى مينا البصل بالاسكندرية والتى كانت قد 
أغلقث فی موسم ۱۹٩۲/٦۱‏ . 


امع 


* المرحلة الثانية : وتتضمن دخول القطاء 
الخاص مع شركات قطاع الأعمال العاء 
لمجال تصدير القطن وهى الشركات التسى 
تتولى حاليا تجميع وشراء الأقطان من المنتج 
وتعيد بيعها محليا وتصديرها » وفى ظل هذا 
النظام سثقوم الحكومة بوضع حد أدنى لسعر 
القطن يتم الشراء به فى حالة عجز التاجر أو 
المزارع عن بيع محصوله » ويحدد هذا السعر 
سنويا فى بداية كل موسم مسن خلال لجنة 
محايدة » وذلك حماية للمزارعين من تقلبات 
الاسهازن«البور هنة. 

تلك كانت أهم محاور عملية تحرير 
التجارة التى بدأت تتسارع منذ أوائل 
التسعينات » وقد أثارت هذه الإجراءات 
مخاوف فئات عديدة من القطاع الخاص » 
فالقطاع الخاص - كما سلفت الإشارة - كان 
الاكثر استفادة من الحماية الجمركية باعتبارها 
غطت حوالى 21٤‏ من انتاجه الصناعى عنام 
۹١‏ وانخفضث نسبة الحماية إلى £۳۳ عام 
۱ هذا من جانب » ومن جانب آخر تشير 
تقديرات البنك المركزى المصرى إلى أن نسبة 
صادرات القطاع الخاص إلى إجمالى ناتجه لم 
تتجاوز 74 فى المتوسط خلال الفترة 
1 =- ۱۹۹۳/۹۲ » الأمر الذى يعنى 
توجه إنتاجه إلى السوق المحلية أساسا وتعد 
السياسة الحمائية أحد العوامل الهامة المشجعة 
على ذلك نظرا لما تؤدى إليه من ارتفاع 
الربحية فى السوق المحلى مقارنة بالأسواق 
الخارجية » الأمر الذى يعنى ان فتح السرق 
المصرية من خلال تحرير التجارة إنما 
يعرض القطاع الخاص فى مصر لخسائر 
متعددة منها ما يتعلق بالضغط على هوامش 
الربح بسبب زيادة حدة المنافسة ومنها أيضا 
ما يتعلق بتخفيض حصته فى السوق المصرية 
بسبب ارتفاع الجودة وانخفاض السعر الذى 
يمكن ان نتمتع به السلع الأجنبية. 


شهد هذا العام جولات طويلة من 
أجل إسقاط شريحة جديدة من الديون › كما قام 
الرئيس مبارك أثناء زيارته إلى العاصمة 
الأمريكية » وقد زارها مرتين خلال العام » 
بلقاء والمسئولين بالصندوق والبنك ووزارة 
الخزانة الأمريكية؛ وكذا لجنتى العلاقات 
الخارجية والمشاعدات بالكونجرس » عاكسا 
بذلك مدى حرص الحكومة على استمرار 
تدفق القروض والمساعدات الخارجية بوجه 
عام والأمريكية بوجه خاص » فضلا عما 
سبق ذلك من حيازة لثقة الدول الداثنة . 

ورغم حرص الحكومة على تقديم 
المزيد من الالتزامات للصندوق والبنك مقابل 
إسقاط شريحة جديدة تمثل ۸٠١‏ من الدين 
العام الخارجى فى يوليو 1957 » إلا أنها 
لازالت مستمرة فى سياسة "الاستدائة" بشقيها 
الداخلى والخارجى ٤‏ فقد ارتفع إجمالى الدين 
العام المحلى ليصل فى نهاية يوليو ١551‏ إلى 
١١ 4‏ ميار جنيه » ورغم انخفاضص حجم 
الدين الخارجى ووصوله إلى ۲۹,۳۲۹ مليار 
دولار فى نهاية نفس الفثرة إلا ان نسبة فوائد 
الدين الخارجى إلى الحصيلة الجارية ارتفعت 
من 2٥,٤‏ فی عام ۱۹۹۲/۹۱ لتبلغ ۸٦‏ فى 
عام 135555 

والمتابع للسياسة المالية لمصر هذا 
العام يجد التزاما عاما بتعليمات صندوق النقد 
الدولى أو "صندوق النكد الدولى" كما أسماه 
الرئيس مبارك فى إحدى تصريحاته » فهذه 
السياسة تقوم على عدة مقومات تهدف إلى 
تخفيض عجز الموازنة منها : 
١‏ -التخلص من الدعم الذى تقدمه الدولة 
للمشروعات أو السلع . 
؟- زيادة أسعار مواد الطاقة للاستهلاك 





CAY 


العائلى . 
۳- زيادة أسعار الخدماث العامة الحكومية 
كالنقل والمواصلات والتعليم والخدمات الطبية 
لخ 
-٤‏ عدم الالتزام بتعيين الخريجين الجدد 
وإطلاق قوى السوق لتحقيق التوازن فى سوق 
العمل . 
5- عدم قيام الدولة بأى مشروعات يمكن ان 
1- زيادة الضرائب غير المباشرة كمصدر 
للتمويل خاصة ضريبة المبيعات . 
۷- بيع المشروعات المملوكة للدولة لتخفيف 
العبء المالى والإدارى عنها . 
۸- خفض الأجور ووضع حد أقصى لها 
وتجميدها وإلغاء الوظائف الشاغرة والموقتة 
وتجميد التعيين وفصل العاملين الزائدين عن 
الخدمة . 
14- وضع حد للزيادة في الائتمان المصرفى 
للحكومة والقطاع العام » وحد أقصى لعجز 
الموازنة ونسبة الناتج المحلى . 

ومن ثم فقد قامث الحكومة خلال العام 
قامت بعدة تعديلات على التعريفة الجمركية ؛ 
وبدأت الإجراءات التنفيذية لبيع وحدات القطاع 
العام » ورفعت الدعم عن المشروعات العامة 
؛ بمعنى آخر أطلقت لقوى السوق العنان › 
وبذلك تكون الحكومة قد التزمت بتطبيق 
مجمل تعليمات الصندوق والبنك لتحقيق 
التوازن المالى الذى لم يتحقق رغم تردى 
مستويات المعيشة وتعاظم معدلاث البطالة 
خاصة بين المتعلمين . 

سنحاول فى السطور القادمة التعرف 
على أهم ملامح السياسة المالية لمصر للعام 
AN‏ 


الموازنة العامة للدولة 
تضمنت الموازنة العامة للدولة للعام 


۲ إنفاقا عاما إجماليا بلغ 57,515 
مليار جنيه مقابل 54,7٠5‏ مليار فى العام 


0١‏ بزيادة بلغت ۷,۷۹۸ مليار بنسبة 
١ ٤‏ ويقابل ذلك إيسرادات بلغت 
68 ملیار جنیه بزیادة ۷,۹۷۷ ملیار 
عن العام السابق بنسبة 2١,855‏ . 

وبذلك بلغ عجز الموازنة للعام 
5 حوالی ٩,۱٤٤‏ مليار مقابل 
۳ مليار للعام السابق » وفيما يلى بعحسض 
التفصيلات : 


الموازنة الحارية 

وهى الخاصة بموازنة الجهاز 
الحكومى بالمعنى الواسع وبلغت استخداماتها 
للعام ۱۹۹۳/۹۲ - ٤٤,۷١۷‏ مليار جنيه 
بزيادة نحو ۷,٠٠١‏ مليار عن العام السابق 
موزعة كالتالى : 
أ- الأجون : 
۰ مليار جنيه (بنسبة 2۲۲,۲۹ مسن 
الإجمالى ) . 
ب- فوائد ومصروفات الدين العام : 
57 مليار جنيه ( بنسبة 2٤40,٤۹‏ من 
الإجمالى ) مما يعكس كبر حجم مسنقطعات 
خدمة الديون بالنسبة للموازنة الجارية . 
ج- الدفاع : 
۰ مليار جنيه (بنسبة 2۱۰,۱۸ من 


٠۰‏ مليار جنيه (بنسبة ۸۸,٦٦‏ من 
الإجمالى) وهو يغطى دعم أسعار بعض السلع 
الغذائية الأساسية والأدوية وخدمة النقل 
والقروض الميسرة للإسكان واستصلاح 
الأراضى › ويتضح رغم تعدد عناصر الدعم 
أن المبلغ المخصص له ضئيل بالنسبة لباقى 
أفرع الموازنة . 

فى مقابل هذه النفقات الجارية 2 
تضمنت الموازنة إيرادات جارية بنحو 
68 ملیار جنیه تمثلت فی : 
أ- إيرادات سيادية : 
بلغث نحو 751,558 مليار جنيه بنسبة 


1184/ من إجمسالى الإيرادات بزيادة 


CAT 


0١‏ مليار عن العام السابق نتيجة لزياد 
حجم المحصل من الضرائب المباشرة › والتى 
بلغت ١,۲٠١‏ مليار جنيه في العا 
۲ مقابل ٠‏ مليار فى العا 
السابق له بنسبة ۲۳,۸ » الأمر الذى يعكر 
زيادة الاعتماد على الضرائب المباشرة فى 
زيادة حجم الموارد السيادية للدولة › كمابلة 
حجم الحصيلة الجمركية للعام 44۳/4۲ 
حوالی ٥,۹۳۲‏ مليار مقابل 4 2,5٠‏ للعاء 
١١‏ (رغم خفض التعريفة الجمركيا 
E‏ 
أما الضرائب على الاستهلاك (والشامل 
لضريبة المبيعات والضريبة على الخدماثت 
العامة) فقد زادت من ٥,۹٥۹‏ مليار لعاه 
13/1۱1 الي ۸ لعسام 5 ۹۹4۳ 
بسبة ۲٤,١٥‏ . 


ب- إيرادات جارية وتحويلات 

بلغ هذا البند ۱۸,۰٦١‏ مليار جني 
مقابل ١4,58“‏ مليار لعام ١197/4١‏ 
ويتضسق ‏ هنذا القند فنائضن الستزول وقفا: 
السويس 45 4,/الذى يصل إلى مليار وفائضر 
هيئات ووحدات القطاع العام الذى يصل 
إلى ٠,۸٠٠‏ مليار » فى حين بلغ فائضر 
الات الاقتفيادية ١5859‏ ميان جني + 

وبهذه النتيجة أسفرت الموازنة 
الجارية عن فائض بلغ نحو ۲,٠۳۲‏ مليار 
جيه لخدم فی تمریل جانا من عجر 
الموازنة . 


الموازنة الاستثمارية 


أ- الاستخدمات الاستثمارية 

بلغت ٠۰,۰۰۰‏ ملیار مقابل ۷,٤٩۹‏ 
مليار للعام السابق بزيادة نسبية قيمته 
وتشمل استخدمات الجهاز الإدارم 
والحكم المحلى والهيئات الخدمية 67",< 


مليار بنسبة 2٥۳,١‏ والهيئات الاقتصادية الرأسمالية لهذا العام 5,0٠٠‏ مليار بنقص بلغ 


537,ة مليار بنسبة #55779 أما موازنة ٠٠‏ مليار عن العام السابق له وتشمل هذه 
هيئات ووحدات القطاع العام فلا تدرج فيها . اراك راذا الاس لافنا 
کا اغ متف اماه ا (التمويل الذاتى والمنح الخارجية التى وصلت 
القومى ٠,٠٠٤‏ مليار بنسبة 2٠,٠٤‏ والبنك إلى ۳,٦۷۹‏ ( مليار بنسبة ٦١,۳‏ كما شمل 
91 مار 
التحويلات الرأسمالية 
بلغ إجمالى هذه التحويلات ۷,۷۷١‏ 0 0 
مليار منها 4,577 التزامات الدين العسام العجز فى الموازنة 
ويعكس هذا الرقم كبر حجم التزامات الدين 
العام مقابل مجمسل التحويلاث الاسئثمارية N E‏ 
بلح عئة انز :لاوقاو" لوي E aE‏ إلا أن النتائج المحققة بالنسبة لتخفيض عجز 
الاقتصادية بنسبة /١9,4‏ » أما ثمويل عجز الموازنة لازالت ا و يلى بيان 
هيئات ووحدات القطاع العام فكما اسلفنا لا لدان صر لبو جه ا و ا 
تدرج بالموازنة » وأخيرا فإن التحويلات ام علد ومصادر تمويله 
الأخرى بلغت ٠,٠١١‏ مليار بثسبة CC . ٠,١‏ 


من الجدول الآتى يتضح : 


oV EA TES | Tos | E | Yo | إجم سال‎ 
الاستخدامات‎ 


إلى الإرادات 


KAN 


التموب .ل o, TT,‏ كم" 6ه ,۲ 
الخارجي 

YY, 1,٤ PVT "555 "”,""65 | وعية ادخارية‎ 

محلية 

قروض حم مم ١" ١,"‏ .9,۷ “ر اأآعبء 


المصدر : البنك 0 المصرى - 0 الاقتصادية 0 الثالث 00 0 000 Mis‏ 
ا 1 -١‏ ان عام ۱۹۸۸/۸۷ کان أكبر أعوا 
ل عام ل برجو م 
ا العجز حيث بلغ إجمالى العجز الكلى بالموازنة 
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الموازنة للعام ۱۹۹۳/۹۲ حوالى ۹,١٤١٤١‏ 
مليار جنيه » ومن المتوقع ان يقل العجز الكلى 
بالموازنة للعام لك ماق 4م 
مچ 

ذكره) . 

؟- انخفض العجز بين عامی ۱۹۹۲/٩۹۱‏ - 
۲ بمقدار ۱۷۹ ملیون جنيه فقط .. 
أما بين عامی ۱۹۹۳/۹۲ - ۱۹۹٤/۹۳‏ كما 
هو متوقع فقد يبلغ الانخفاض حوالى ١١١‏ 
مليون جنيه بنسبة ۸١,۷‏ من إجمالى العجز 
فى العام الماضى . 

۳~ ومما يحسب للحكومة ثراجع حجم العجز 
فی السنوات ۱۹۹۲/۹۱ - ۱۹۹۳/۹۲ 
بالنسبة لحجم الإيرادات وإجمالى الاستخدامات 
عنينا دي الأعوام ا —- I AAJAY‏ 
الاستخدامات وتنصف ٠‏ الإيرادات فى العام 
5 وكذلك اأقترب من نصف 
الاستخدامات وثلاثة أرباع الإيرادات فى العام 
417 أكبر اعوام العجز فى حين لم يبلغ 
فى العام ۱۹۹۳/۹۲ . 

-٤‏ اعتماد الحكومة المتزايد والملاحظ على 
التمويل الخارجى فى سد عجز الموازنة فى 
معظم السنوات ما عدا سنوات ۱۹۹۲/۹۱ - 
5 نتيجة الاعتمادات على أذون 
الخزانة والتى صدر أولها عام ١991١‏ 
واحتمال ازدياد الاعثماد عليها فى الأعوام 
التالية . 

© انخفاض الاعتماد على الجهاز المصرفى 
المصرى فى عام التفرير على سد نسبة من 
عجز الموازنة فبلغ ۲,۲۹۸ مليار مقابل 
٤,۷‏ فى العام السابق له . 


الضرائب العامة 


5 کما ES‏ سابقا 4,۸ مليارا 


A0 


وتشمل ضرائب جمركية وضرائب مباشر: 
بالإضافة إلى صبرانب المييساثة والصريبة 
على الخدمات) مما يوضح الأهمية الكبرى 
للمورد فى تمويل الموازنة العامة للدولة ومن 
المتوقع ان تبلغ الحصيلة فى عام ١195/97‏ 
5ك“ ملیار جنیه بزیادة حوالی ۲,۹٤۸‏ 
مليار جنيه » وفى بيان الحكومة الملقى أمام 
مجلس الشعب يوم ١4‏ تعهدت 
الحكومة بالإصلاح المالى المتمثل فى إدخال 
تعديلات على النظام الضريبى من شأنها زيادة 


زيادة ضريية الدمغة النوعية 

وقد زادت هذه الضرييبة 
شسيية 0 و 
بمجلسس الشعب واتهموا الحكومة بزيادة 
أعباء المعيشة على الفقراء وتحملهسم 
سس لس 0 املاح الاقتصادى 2 
وطبقا لتصريحات وزير المالية فان الزيادة 
ستوفر حصبلة تتراوح بين ٥٠١ : ٤٤١‏ 


قرر رئيس الجمهورية رقم 
65 لسنة ١53559‏ تعديل بعض فئات 
لتطبيق المرحلة الثائنية للضريبة والتنى 
من المقرر تطبيقها على نحو ۰ سلعةه 
و٠٠٠‏ خدمة إضافة لمجموع السلع ولخدمات 
فى المرحلة الأولى والتى تبلغ ٠١۷‏ 
سلعة و ٠١‏ خدمة » واسئند ممثلو المنظمات 
الدولية على تحقيق حصيلة قدرها ۷,۲ مليار 
جنيه من المرحلة الأولى وهو مايحفز على 


الضريبة الموحدة 


بالإضافة إلى هذه التعديلات وكنتيجة 


لتعهدات الحكومة بزيادة نسبة الموارد تم 
إصدار القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ بتعديل 
احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والذى نشر 
بالجريدة الرسمية (العدد ؟5١مكرر‏ بتاريخ 
0١‏ ) ويسرى القانكون على مجموع 
دخل الممول من مصادره المختلفة حيث يتم 
تجميع كافة الدخول الصافية للممول فى وعاء 
واحد ثم تفرض ضريبة واحدة على مجموع 
الدخول دون تمييز ويتم تقدير الدخل الصافى 
من كل مصدر على حده وفقا لاعتبارات فنية 
واقنصادية واجتماعية ثم يخصم من هذا 
الإجمالى مبالغ مراعاة للظروف الشخصية 
للمول شم تفرض الضريبة بسعر تصاعدى 
بالشرائح ولايتحدد هذا السعر بناء على طبيعة 
أو مصدر الدخول بل بناء على إجمالى الدخل 
الخاضع للضريبة » وفى هذا القانون ابقى 
المشروع على الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 
۷ لسنة ١598١‏ أو بالقوانين 
الأخرى مع استحداث بعض الاعفاءات 
الجديدة . 

ولعل من أهم ملامح القانون رفع حد 
الإعفاء للاعباء العائلية لتصبح : 
أ- ١44٠‏ جنيها سنويا للممول الأعزب 
ب- ١18٠‏ للمول المتزوج ولايعول أولادا أو 
غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر . 
ج- ١570‏ جنيها سنويا للممول المستزوج 
ويعول ولد أو أكثر . 

عل الللاسيط يان خلال هةة الندره 
الإعفائية عدم تناسب الشرائح بأى شكل مع 
الحد الأدنى اللازم للنفقات المعيشية » كما 
حددته الأمم المتحدة . 

بعد خصم الإعفاءات للأعباء العائلية 
يحدد سعر الضريبة على الوجه التالى : 
أ- الشريحة الأولى :حتى ٠٠٠١‏ جنيه 
۰ 
ب- الشريحة الثانية : أكثر من ٠٠٠١‏ جنيه 
حثی جنيه ۷ 
ج- الشريحة الثالثة : أكثر من 7٠٠١‏ جنيه 
حئی 6٠٠‏ جليه ٥‏ 


كلمع 


د- الشريحة الرابعة : أكثر من ١١٠١٠٠١‏ جنبه 
حتى ١07٠٠٠١‏ جنيه /. 
ه- الشريحة الخامسة : أكثر من ٠۷٠٠٠‏ 
جنيه حتى ۰ جنیه ٤٥‏ . 
و- الشريحة السادسة : أكثر من TAs e‏ 
جنیه /٤۸‏ . 

وبالنسبة للإيرادات من المرتبات وما 
فى حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص 
عليها يكون سعر الضريبة ٠١‏ حتى ٠٠‏ 
الف جنيه و۲ فيما زاد عن ذلك . 

وطبقا لهذه المحددات يعتبر البعض 
القانون الجديد اتجاها نحو تطبيق جزئى لفكرة 
الضريبة الموحدة » فالجزء الأكبر من حصيلة 
الضرائب المباشرة يتم جمعه مسن شركات 
الأموال ورءوس الأموال المنقولة ومن ثم فسان 
أى تعديل للضريبة على دخول الأشخاص لن 
يكون له تأثير واضح وملموس على الموازنة 
العامة . 

ويمكننا أن نلاحظ أن القانون لم يقدم 
إعفاءاث متميزة للمشروعات الصغيرة 
والحرفية وغيرها من صور المنشات الفردية 
مما يسمح بعدم ازدياد النشاط الاستثمارى . 

وبمقارنة القانون الجديد بالقانون ٠١١‏ 
لسنة ١18١‏ نجد أن القانون الجديد وعلى 
الرغم من إبقائه على الاعفاءاث الاستثمارية 
فى قوانين الاستثمار السابقة إلا أن شريحته 
الأخيرة والبالغة 754/7 والمطلقة على ما زاد 
عن ١116‏ الف جنيه تؤثر بلاشك بصورة 
سلبية على الدافع للاستثمار خاصة فى ظل 
ارتفاع الأسعار » فى حين كان أعلى سعر 
للضريبة 755 يطبق على الدخل الذى يزيد 
عن 6 الف جنيه فى القانون ۷ لسنة 
١‏ وهو عكس ما يوحى به القانون الجديد 
من التيسير على الممولين . 


الإعفاءات الضريبية ومناخ الاستثمار 
طبقا لقوانين الضرائب المصرية كان 

هناك عدد من قوانين الإعفاءات الضريبية 

والتى من المفترض ان تساهم بشكل فعال فى 


تشجيع مناخ الاستثمار وزيادة رءوس الأموال 
الاستثمارية » ولعل أهم القوانين هو القانون 
رقم ۲۳١‏ لسنة ١184‏ والخاص باستثمار 
المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة› 
والذى مدة فترة الإعفاء الضريبى للمشروعات 
لمدة خمس سنوات يجوز مدها لمدد أخرى إذا 
اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام » وهناك 
أيضا قوانين اخرى تتضمن إعفاءات هامة 
مثل: 

-١‏ الإعفاءات الواردة فى قانون المجتمعات 
العمرانية الجديدة رقم 55 لسنة ١519‏ . 

- الإعفاءات الواردة فى قانون المنشآت 
السياحية رقم ١‏ لسنة 1910. 
۳ والاعفاءات الواردة فى القانون 4/1 
والخاص بسوق المال . 
4- الإعفاءات الواردة بالقانون رقم ١865‏ 
لسنة ١385‏ بشأن الإعفاءات الجمركية . 
5- وأخيرا الإعفاءات الواردة فى القانون رقم 
۷ لسنة ١517‏ (قانون الضريبة الموحدة). 

طبقا لهذه الإعفاءات توسعحت الحكومة 

فى منح بعضها لعام ١997‏ طبقا للسياسة 
الاستثمارية للدولة والتى تتبعها بعد تبنيها 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى » ومن هذه 
الإعفاءات : 

-١‏ إعفاء المشروعات المقامة على ساحل 
البحر الأحمر من جميع الضرائب على الدخل 
وتمتعها بنفس الإعفاءات الممنوحة للمجتمعات 
الجديدة . 
۲- إعفاء المشروعات فى المناطق الصناعية 
الحرة فى بئر العبد بشمال سيناء والقنطرة 
شرق بالاسماعيلية والمنزلة بالدقهلية ومرسى 
مطروح وسفاجا والبحر الأحمر من الضرائب 
لمدة عشر سئوات . 
1- إعفاء المشروعات السياحية التى تقام فى 
أسوان من الضرائب لمدة عشر سنوات » هذا 
بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء باعتبار 
محافظات اسوان والوادى الجديد وشمال سيناء 
وجنوبها والمنطقة الواقعة بين قرية الزعفرانة 
برأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية 
بمنطقة حلايب جنوبا بعمق خمسة كيلو مترات 


CAY 


من ساحل البحر الأحمر من المناطق النائي 
التى نتمتع فيها المنشآت السياحية والفندقي 
بالمزايا وار والإعفاءات المقررة بالقانون رقم 
لسنة ۱۹۷۳ والمعدل بالقانون رقم ٠١١‏ لذ 
١15‏ والذى يقضى بإعفاء هذه المشروعاد 
من الضرائب لمدة عشر سنوات. 
لكن بالرغم من التاثير الإيجابم 
المفترض من هذه الإعفاءات على الاستثمار 
والمتمتل فى حصول الدولة على مكاسب مالي 
واقتصادية ناتجة عن قيام المستثمرين عل 
اختلاف جنسياتهم ورجال الأعمال بالتوسع في 
إقامة المشروعات وخلق فرص عمل وزياد 
فرص التصدير وتحسين الوضع فى ميزان 
المدفوعات » إلا ان هذه الإعفاءات ليس“ 
العامل الوحيد المؤثر على تكلفة المشرو: 
وربحيته ولعل حوادث الإرهاب الكبيرة التي 
تمت هذا العام كانت أحد العوامل الشى حدث 
من التأثير الإيجابى لسياسة الاعفاءات كم 
ساهم فى ذلك أيضا مشكلات الاثتمان 
المضير قو تصن السجيولة لد مانت 
المشروعات واعتمادها على نسبة كبيرة مر 
المكون الأجنبى بالشكل الذى يرفع من تكلف 
المشروعات » وطبقا لبعض الاراء فا 
الاعفاءات الضريبية لا تساعد بالضرورة علي 
زيادة الدخل المتاح للاستثمار على مستوو 
المشروع بل ويمكن ان تؤدى إلى انخفاض 
الإيرادات العامة وبالتالى الجزء المتا- 
التوسع فى منح هذه الاعفاءات فى ظل هذ: 
الظروف قد يساهم بشكل أو بآخر فى ازدياد 
عجز الموازنة العامة بفقدان جزء من حصيلة 
الضرائب والتى كان من الممكن ان توجه إلى 
تمويل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة » بالإضافة إلى ان استغلال بعض 
المستثمرين لفثرات الإعفاء بشكل سىء - 
مثلما يشاع ويتردد - إما بإنهاء النشاط أو 
التحول إلى نشاط جديد أو حتنى حرق 
مصائعهم للثهرب من السداد الضريبى بعد 
فترة الإعفاء يمكن ان يؤدى إلى استمرار 
فقدان الدولة لإيرادات ضريبية كان من 


المستهدف الحصول عليها لاحقا » ومن ناحية 
أخرى فإن هناك من يرى ان الإعفاءات 
الجمركية فرص تؤدى إلى الاستخدام غير 
الرشيد للمعدات الرأسمالية المستوردة مما 
يؤدى إلى ارتفاع نسبة ما يهدر منها ومن ثم 
يرفع من تكلفة هذه المشروعات الاستثمارية. 


التهرب الضريبى 

بالرغم من كثرة بنود الإعفاءات 
الواردة فى القوانين الضريبية المختلفة إلا ان 
هناك من يتهرب أساسا من دفع الضرائب 
وحسب تقديمر يعض المصادر فان حجم 
الأموال المهربة التئ اخفاها الممولون عن 
مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وضريبة 
المبيعات بلغت حوالى ه ملیارات و۱۹۰ الف 
جنيه » وقد دفع ذلك البعض للقول بان حجم 
التهرب الضريبى يعادل تقريبا مرة ونصف 
دخل قناة السويس وانه تقريبا يساوى نصف 
وزارة التعليم وانه لو تم استثماره لامكن 
القضاء على مشكلة البطالة . 


الضرائب غير الدستورية 

مما يؤكد رفض البعض وخاصة فى 
صفوف المعارضة للنظام الضريبى فى مصسر 
ووصفه بعدم العدالة » أصدرت المحكمة 
الدستورية فى عام ١5117‏ حكمين يقضيان 
بعدم دستورية بعض الأحكام الضريبية وهما : 
-١‏ الحكم الأول » صدر فى يناير حيث قضت 
المحكمة بعدم دستورية بعض أحكام القانون 
رقم 45 لسنة ۱۹۷۸ بشأن تحقيق العدالة 
الضريبية وما جاء بالمادة (55) من تطبيق 
للضريبة باثر رجعى بالنسبة للضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى التصرفات 
بالأراضى الواقعة داخل كردون المدن خلال 
الفترة من أول يناير ١174‏ وحتى تاريخ نشر 
القانون فى يوليو ۱۹۷۸ وذلك على أساس أن 
الأثر الرجعى المطعون فيه ثم على أساس 
افتراض ان ثراء مفاجنا أصاب ممولسى 
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الضريبة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادى أواخر 
٠» ۳‏ وانهم دفعوا هذه الضريبة قبل ؛ 
سنوات من فرضها ولكن هذا الافتراض لم يقم 
عليه دليل ولاتسانده مصلحة اجتماعية , 
؟- الحكم الثانى » صدر فى نهاية عام ١135‏ 
حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون 
رقم ۲۲۹ لعام ۱۹۸۹ بفرض ضريبة على 
مرتبات العاملين المصربين بالخارج واستئدت 
المحكمة على أن القانون احتكم إلى الدرجة 
الوظيفية للموظف فى مصر بغض النظر عن 
الدخل المحقق من العمل فى الخارج وهو 
الوعاء الذى من المفترض ان تؤخذ عليه 
الضريبة » وقدرت بعض المصادر حجسم 
المبالغ المطلوب ردها من قبل الحكومة 
للعاملين بالخارج بمبلغ يتراوح بين 5٠٠١‏ إلى 
٠‏ مليون جنيه . 
الضرائب ومحدودو الدخل 

من المعروف أن الحكومة تعتمد على 
الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات 
التى يتحملها محدودو الدخل أكثر من اعتمادها 
على الضرائب المباشرة المحققة على دخول 
الأفراد والمنشآت وفيما يلى جدول يوضسح 
نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
لإجمالى الإيرادات السيادية, 
)١(‏ الضرائب على اللدخل والأرباح والملكية. 
(؟) الضرائب المحلية على السلع والخدماث » 
ضرائب التجارة ٠‏ 
المصدر : البنك المركزى المصرى المجلة 
الاقتصادية - المجلد 4" - العدد الأول 
ام 1 
من هذا الجدول يتضح الأثى : 
-١‏ انه رغم تمثيل نسبة الضرائب غير 
المباشرة للجزء الأكبر من إجمالى الحصيلة 
الضريبية إلا انه يلاحظ زيادة الأهمية النسبية 
للضرائب المباشرة لتبلغ حوالى ٤٠١,۷‏ فى 
عام بعد ان كانت 15 عام 
لاخر ١‏ : 
؟- ورغم تطبيق ضريبة المبيعات والتى 
تعتبر من الضرائب غير المباشرة فى الفترة 
الأخيرة إلا ان نسبة تحصيل الضرائب غير 


المباشرة فى تناقص لتصل إلى ”,754 من 
إجمالى الحصيلة الضرائبية فى عام التقرير 
مقابل 21٩,۱‏ عام ۱۹۸۸/۸۷ . 


سوی ۷ ١,‏ م.ج فى العام الماضى › بينما 
يتوقع ان يقوموا بتسديد 1۷م.ج فى السام 
الحسالى » أى انخفضث الحصيلة وايضا 


هيكل الضرائب (القيمة بالمليون 6 مقايل /59,١‏ عام ١988/81‏ 
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المصدر : البنك الم ركزى المصرى » المجلة الاقتصادية - المجلد 4" العدد الأول ۱۹۹٤/۹۳‏ ص ٩۳‏ . 


من الجدول السابق يتضح انه على 
كن الفا لى بن كات المة العامة 
من ان الضرائب المباشرة على الدخول تكون 
اقل عبئا على محدودى الدخل بينما يكونون 
اكثر تأثرا بالضرائب غير المباشرة على 
الاستهلاك من السلع والخدمات فإن الجدول 
الان وه اه ي الكو نت ار 
على الدخول يتحمل العبء الاكبر مسن 
حصيلتها محدودو الدخل من عمال وموظفين 
وصغار فلاحين وتجار » ارتفعت حصيلة 
الضرائب على المرتبات والاجور من ٠٠٠,۷‏ 
مج فى العام الماضى الى ع" م فسی 
رالا لا ونی تيكل 5,4 مين 
اجمالى الضرائب السيادية . 
- آما أصحاب. الشزكات التجارية واضخاب 
المصانع فلم يسددوا سوى ١٠١‏ مليون جنيه » 
وسجلت الضرائب عليهم انخفاضا يقدر بنحو 
٠‏ مليون جنيه وانخفض نصيب ضريبة 
الارباح التجارية والصناعية إلى 7," / من 
إجمالى الضرائب السيادية . 
- كذلك فإن الاطباء والمهندسين والمحامين 
(اصحاب المهن غير التجارية ) فلم يسددوا 


۸۹ 


انخفضت مساهمتها فى اجمالى الضرائب من 
NS‏ 

- زادت الضريبة العامة على الدخل من 
0١‏ م.ج الى ١7١‏ م.ج وزادت مساهمتها 
فى الحصيلة الضريبية من ,7 / الى ه,ره/. 
- حتى العاملون فى الخارج الذين اجبرتهم 
قسوة الحياة على الهجرة المؤقتة الى البلدان 
النفطية كانوا ملزمين بسداد الضرائب اكثر من 
اصحاب المصانع والشركات واصحاب المهن 
الحرة .. فقد سدد العاملون فى الخارج 1 
م.ج ضرائب بالاضافسة الى 45,١‏ م.ج 
م.ج ضرائب ¢ ۲ م.ج ضر ائسب علشجئ 
تصاريح العمل . 


وطبقا للجدول التفصيلى لهيكل 
:جدول تفصيلى للضرائب المباشرة 


منها : ضرائب على إيرادات 
| رءوس الأموال المنقولة 
التجارية والصناعية 


. ضرائب المرتبات والاجور 
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اج : وزارة Sl‏ - قطاع الموازنة العامة -- الجداول التفصيلية لموازنة الجهازل الإدارى للدولة للنة 
المالية ٠۹۹٤/۹۳‏ (الجزء الأؤل القاهرة) صد 55" , ٠٠۷‏ 


- سدد اصحاب السيارات الخاصة " مليون 
جنيه بعد ان كانت ١,4‏ مليون جنيه فى العام 
الماضى .. 
وبنظرة ة فاحصة نجد أن العاملين 
بأجور e‏ أو الخارج هم دافعو 
الضرائب أما أصحاب المصانع والشركات 


€۹ 


وأصجاب:المهن الحرة فهم.الأقل سدادا 
للضرائب فلو اضنفنا ار .على العاملين 
بالخارج. إلىالضرائب على المرتبات والأجوز 
نجد حصيلتها المتوقعة فى موازنة ۱۹۹٤/۹۳‏ 
ستبلغ 7١‏ مليون جنيه بينما لن تتجاوز 
الضرائب على اصحاب المصانع وشركات 


التصديسر والاستيراد.وشركات المقاولات 
والتجار ؤاصخاب المهن الحرة وكبسار 
الممولين الخاضعين لضريبحة الايراد العام 
۷ ملیون جنیه ای مايقرب من نصف 
مايسدده محدودو الدخل من اصحاب الاجور 
- كذلك اذا تأملنبا الضرائب على اربساح 
شركات الاموال والتی تبلغ ۸۱١۳,۹‏ مليون 
جنيه سنجد أنه يدخل ضمن هذا الرقم 
Yo,‏ م.ج ضرائب على المرور فى قناة 
السویس »› و ۳۲۳۲,۹ م.ج ضرائب من هيئة 
البترول على حصة الشريك الاجنبى .. ولا 
ینبقی سوی ۲۳۸۸,۷ م.ج تسددها شرکات 
الاموال » ولو درسنا تكوين الشركات 
المساهمة فسنجد ان الأكثر-التزاما بسداد 
الضرائب هى الشركات المساهمة بالقطاع 
العام ولبست شركات القطاع الخاص .. وهنا 
ايضا يتحمل عمال القطاع العام سداد هذه 
الضريبة التى تستقطع من نصيبهم فى الارباح 
.. بينما الكثير من شركات الاستثمار والقطاع 
الخاصتتهرب أو تخضع للإعفاء .. والقليل 
هو الملتزم بسداد حصته الضريبية .. ْ 
- نلاحظ نفس الوضع لو تأملنا ضريبة الدمغة 
النى ارتفعت حصيلتها المتوقعة الى ,1¥ 
م.ج فى الموازنة الحالية ولو تأملنامكونات هذا 
الرقم نلاحظ الآتى :- 

۷ دمغة علسی الماههيات 
والصرفيات الحكومية وهى تمثل مايقرب من 
نطف حمييلة :ضدريية الدشفة »وفى القت 
الحالى يدفع اصحاب الاجور ضريبة الدمغة 
رة ال رةد ءامن لاوا ال تة 
لهم مرورا بالاذونات وانتهاء بأى صرفيات 
حكومية . 
- بما ان محدودى الدخل هم دافعو ا 
فتكتمل الحلقات بضريبة الدمغة على جميع 
التصرفات فتبلغ 15,4 م.ج على عقود تركيب 
عدادات المياة والكهرباء والغاز والتليفون. بينما 
تصل ضريبة الدمغة على الاستهلاك من المياه 
والكهرباء والغاز والتليفون 777,8 م.ج كما 
يدفع نفس محدودى الدخل دمغة على بطاقات 


۹۱ 


التموين تصل إلى اه 3 م 4ه 

- فى المقابل لا يدفع أصحاب الأعمال سوم 
4 م.ج فقط على تأسنيس الشركات 15,8 
م.ج على اعمال البورصة وبذلك تتأكد رؤيتنا 
الثنى توصلنا اليها حول تحمل محدودى الدخل 
للضرائب بجميع انواعها وفى المقلائل فان 
التهرب والاعفاء من نصيب المستثمرين 


الكبار . 
تعقير الحسارك نوها فين الطر الثيت 
فين لار ت فى :المزاكية الثاني سن 


إجمالى الإيرادات السيادية للدولة » ومع توسع 
الحكومة فى سياسات تحرير التجارة تطبيقا 
لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين فى 
إطار ما يسمى ب 'برنامج الإصلاح 
الاقتصادى" قامت الحكومة بالإلغاء التدريجى 
للقيود غير الجمركية على الواردات بما فى 
ذلك رفع الحظر عن استيراد العديد من السلع 
بحيث اقتصرت نسبة السلع الممنوعة من 
الاستيراد فى اغسطس ؟1 على نحو /٠١‏ 
فقط من مجمو عة التجارة مقابل ١‏ عام ۸٤‏ 
فضلا عن إلغاء الالتزام بدفع مقدم نقدى عند 
فتح الاعتمادات للاستيراد » وفی عام ٠۱۹۹۳‏ 
قامت الحكومة بإجراء تعديلات واسعة على 
التعريفة الجمركية وفقا للقرار الجمهورى رقم 
(۲۹4) لسنة ۱۹۹۳ والتى لم تتغير منذ 
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم "5١‏ لسنة 
١5‏ » وبهذا التعديل تم إلغاء الحظر عدن 
نسبة ١‏ من الواردات › كما تم خفض الحد 
الأقصى للتعريفة من ٠٠١‏ إلى ۸١‏ وزيادة 
الحد الأدنى من ١‏ إلى ٠١‏ . 

وقد شملت التعديلات الجديدة ٠٠١‏ 
بندا من مستلزمات الانتاج والمنتجات النهائية 
> كما تضمنت رفع الحظر عن مجموعة من 
ا ارو ا ا 
السلع المفروض عليها الحظر لا تزيد عن 5/ 


» وتتمثل أهم السلع المحظور استيرادها حاليا 
فى الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات 
والدواجن وتهمدف الحكومة من وراء هذا 
الحظر إلى تهيئة المناخ المائم لتنمية الإنتاج 
المحلى ورفع الطاقة الانتاجية وتحقيسق 
الاستغلال الأمثل للطاقات العاملة سواء المادية 
منها والبشرية . 

وبصدور القرار رقم ۲۸۸ لسنة 
44۳ رفع الحظر عن استيراد السيارات 
الخاصة بنقل الأفراد والبضائع والجرارات 
وهوالقرار الذى دارت حوله مناقشسات عديدة 
تساءلت عن جدوى فتح أبواب استيراد 
السيارات وعلاقته بسوق السيارات فى مصر 
> وفی عام ۱۹۹۳ أيضا صدر قراران يهدفان 
لمزيد من الرقابة ورفع الحصيلة الجمركية 
على السلع المستوردة ؛ أحدهما من وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت رقم ۸۹ 
لسنة ١195‏ بتفويض رئيس قطاع التجارة 
الخارجية بوزارة الاقتصاد بحظر التعامل مع 
الموردين الاجانب الذين ثبت تعمدهم الإضرار 
على استيراد السلع الموقوف استيرادها 
والواردة للاستخدام الخاص بعد استطلاع رأى 
الجهة المختصة وهى وزارة المالية 2 والآخر 
صدر عن وزير المالية برقم ١55‏ لسنة 
۳ بتحصيل مقابل خدمة آلية بواقع عشرة 
جنيهات عن كل بند من بنود البيان الجمركى 
الواحد (شهادة الإجراءات) بحد أدنى عشرون 
جنيها عن البيان الواحد بالنسبة للواردات » 
وقد الحق هذا القرار بالقرار رقم 555 لسنة 
۳ بتحصيل مقابل خدمات بالموانى 
والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر 
وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد 
بواقع /١‏ عن كل رسالة . 


ردود الفعل على التعديل 
الهيكلى للتعريفة 


بعد صدور التعديل الأخير على 
التعريفة بدأت تثار مناقشات حول سياسات 


<1۲ 


الإشراق التدى تستخدمها الندول الكتبرئ 
والشركات الدولية النشساط لإغراق السوق 
المصرى بالسلع المستوردة - الرصيفية - 
وكانت المناقشات تدور حول محورين : 
الأول : يرى أن هذا التعديل محتم فى ظل 
سياسات الإصلاح الاقتصادى وتحرير التجارة 
المصرية خاصة فى ظل الاتفاقية العامسة 
للتعريفات والتجارة (جات) إلا ان هذا التعديل 
من وجهة نظرهذا المحخور يعمل على تهيئة 
الانتاجية وتحقيق الاستغلال الامثل للطاقات 
المادية والبشرية خاصة وان هدف هذه 
التعديلات هو خفضها على مستلزمات الانتاج 
والسلع الوسيطة ورفعها على المنتج النهائى 
خصوصا المنتج الذى ترئفع فيه نسبة التصنيع 
المحلى » ويدلل هذا المحور على وجهة نظره 
بان فتح باب الاستيراد سوف يدفع إلى مزيد 
من الجهد لتحسين مستوى جودة الانتاج للسلع 
التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية » ويعمل 
فى الوقت نفسه على القضاء على المنتجات 
الزديئة ويخفض سعر المنتج النهائى نتيجة 
تزايد حدة المنافسة مما يعنى اسنفادة المستهلك 
فى النهاية . 
المحور الثانى : يرى ان هذه التعديلات كانت 
نة لار الذول. ال رأسهالية والمؤسسات 
مصراعيه دون عوائق لسلع رخيصة الثمن 
مرنفعة الجودة نتيجة الدعم المقدم لها فى دول 
المنشأ مما يتسبب فى إفلاس المصانع الوطنية 
> ومن ثم إغلاقها مما يزيد من تفاقم أزمة 
البطالة » وبالتالى يتم الاعتماد كلية على 
الاستيراد من الخارج ثم يتم رفع الأمسعار 
الاستيراد. 

ورغم تعهد الحكومة بإصدار قوانين 
ضد الإغراق ومنع الاحتكار إلا ان ذلك لم 
يحدث وانقضى عام ١137‏ دون صدور أى 

وكنتيجة لهذه التعديلات ثارت عسام 
١11‏ قضيتان كبيرتان حسمت الأولى وبقيت 


الثانية دون حل . : 
الأولى : قضية الضرائب الجمركية على 
أسعار السكر المستورد الذى أغرق الأسواق 
المصرية مما هدد صناعة السكر الوطنية 
بالتوقف وهو الأمر الذى اضطر الحكومة 
نة شط القدرقه التحاريية واتعماد 
الصناعات ورجال الأعمال إلى رفع التعريفة 
على السكر الوارد من الخارج من "/ إلى 
٠١‏ وذلك لحماية هذه الصناعة بالإضافة إلى 
"١‏ صناعة مساعدة . 
الثانية : هى قضية زيادة التعريفة الجمركية 
على الورق المستورد من ٥‏ إلى ٠٠١‏ 
بالإضافة إلى زيادة الجمارك على الأحبار 
والأقلام وأدوات الطباعة والواح الزنك مما 
أدى إلى رفع تكلفة الطباعة للكتب بجميع 
أنواعها ومازالت هذه القضية مفتوحة حتى 
الآن . 
الحصيلة الجمركية 

سنحاول هنا مقارنة حجم الحصيلة 
الجمركية بحجم الإيرادات السيادية الإجمالى 
على مدى ثمان سنوات بما فيها عام ١9955‏ 
طبقا للجدول التالى : 

تطورالحصيلة الجمركية فى 
الموازنة العامة للدولة 

ّْ بالمليار جنيه 
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'المصدر : البنك الأهلى المصرى - النشر 
الاقتصادية المجلد 57 العددان الأول والشائم 
۲۳ ص ٩٩‏ . 

* هذا الرقم محسوب من الموازنة العام 
للدولة ۱۹۹٤/۹۳‏ . 


من هذا الجدول نجد الآتى : 
-١‏ تضاعفت قيمة الحصيلة الجمركية ثلا 
مرات خلال الفترة من ۸۷/۸٦‏ إلى ٠٤/۹۳‏ 
كما هو متوقع طبقا للموازنة العامة للدول 
للعام ۱۹۹٤/۹۳‏ » وفى نفس الفثرة تغمير” 
نسبتها إلى إجمالى الإيرادات السيادية مر 
۱ عام 88/807 كأعلى نسبة إلم 
۸ فى مشروعات موازنة ۹۹٤/۹۳‏ 
السيادية نفسها والتى تضاعفت أكثر من : 
مرات خلال نفس الفترة » يرجيع ذلك إلم 
اعتماد الدولة على الضرائب المباشرة علي 
دخول الأفراد » والضرائب غير المباشر 
كضريية المبيعات - كعناصر أساسية فم 
نسبة مساهمة الجمارك فى الإيرادات السيادي 
إلى زيادة الإعفاءات الجمركية الثى تتمتع به 
شركات الاسثثمار والمشروعات بالمدر 
الجديدة » بالإضافة إلى التوسع فى تحرير 
التجارة وتخفيف القيود الجمركية . 
؟- بالرغم من تقلص الحصيلة الجمركيل 
بالفعل للأسباب التي أوردناها سابقا طبقا 
لتقديرات الموازنات المخثلفة إلا أن الحصيل 
الفعلية للجمارك تقل عن هذه التقديرات وعلي 
سبيل المثال فقد بلغت الحصيلة الجمركية للعا 
۲ حوالى 4,8 مليار جنيه وهو م 
يمثل ۸٦‏ من جملة المستهدف تحقيقه . 
أذونات الخزانة 

اعتمدت الحكومة فترات طويلة علب 
الإصدار النقدى كوسيلة من وسائل تموي[ 
عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد التمويز 
عن طريق الجهاز المصرفى عاما بعد عا 
وهو ما ساعد على انفجار موجات متتالية مر 


التضخم » مما أدى إلى لجوء الحكومة وطبقا 
لاتفاقياتها مع الصندوق والبنك الدوليين إلى 
إصدار أذونات الخزانة كجزء من برننامج 
الإصلاح الاقتصادى والتى تهدفب من خلالها 
إلى تعبئة المزيد من المدخرات المحلية (من 
البنوك أو الأفراد أو الهيئات) وتوجهها نحو 
تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لتجنب 
التمويل التضخمى من خلال زيادة الإصدار 
النقدى . ۰ ا 
وتعد أذون الخزانة بمثابة دين على 
الحكومة قصير الأجل وتعتبر من الأصول 
السائلة الثى يمكن تحويلها إلى نقدية فى أى 
وقت وهذه الأذون معفاة من الضرائب 
والرسوم هى وعوائدها ٠‏ 
وطبقا لبرنامج الحكومة فى إصدار 
الأذون فقد تم : 
١-الإصداز‏ الأول لمدة ” أشهر فى يناير 
0١‏ وبلغ متوسط معدل سعر الفائدة: على 
أول إصدار 2٠٤,١‏ . 
؟"-صدرت اذونات خزانة لمدة 5 أشهر 
اعتبارامن 11/١ ٩‏ ؛ وبلغ متوسط سسعر 
الفائدة على أول إصدار لها /١9‏ . 
- تم اصدار اذونات خزانة لمدة سنة اعتبارا 
من 17/7/8860 بسعر فائدة يتراوح مابين 
A,‏ 114,9 
وتعد هذه الفائدة أعلى من الفائدة سواء على 
الودائع بالجنيه المصرى أو مثيلتها الدولارية . 
بالرغم من فائدة اذون الخزانة فى سد 
عجز الموازنة وتوظيف المدخراث المحلية » 
إلا انه امام العجز الهيكلى المزمن للموازنة 
العامة للدولة بدأت الحكومة تسئ استخدام هذه 
الاذنون بل وحولتها من أداة للتمويل قصير 
الأجل "" أشهر'" إلى أداة للتمويل طويل الأجل 


ا 


'سنة" . 

وطبقا لإسراف الحكومة فى استخدام 
مثل هذه الاذون فقد برز ' العديد من الجوانب 
السلبية لاستخدامها منها : 
- ازتفاع الدين العام المحلى مما اضطم 
الحكومة لإصدار اذون جديذة لسداد الاذؤن 
القديمة المستحقة وفوائدها , * 


ىك 


3 استخدام جزء من حصيلة بيع شركات 
قطاع الاعمال العام فى سداد الاذون بدلا مسن 
توجيهها إلى إستثمارات انتاجية . 
- اللجوء إلى طبع البنكنوت لتخفيف الاعتماد 
على اذون الخزانة أو الاقتراض من الخارج 
ليزيد من حجم الدين العام الخارجى . 
- التأثير السلبى علبى الاوعية الادخارية 
الاخرى نظرا لإزتفاع العائد على اذون 
الخزانة : 
- جذب المسنثمرين 
اقامة مشروعات . 
- اسهمت اذون .الخزانة فى رفع اسعار الفائدة 
على القروض بالبنوك مما يؤثر على كفاءة 
الاستثمار ويفاقم من حالة الركود . 

من الناحية الاخرى كانت هناك 
جوانب إيجابية. مستهدفة عند اصدار الحكومة 
لهذه الاذون تحقق بعضها منها : 
١‏ - تمويل عجز الموازنة بمدخرات حقيقية 
تعكس التكلفة الاقتصادية الحقيقية للموارد 
المقترضة دون اللجوء الئ اصدار النقود . 
للجنيه المصرى لاتجاه المكنتبين اليها 
والابتعاد عن الاحتفاظ بالدولار كمخزن 
اض قافن الشيولة النبدئ' الحساة 
زالت البنوك تعانى من سيولة متضخمة 
لديها). ١‏ 
4- ارتفاع سعر الفائدة على .الجنيه المصرى 
واستحداث البنوك لأوعية ادخارية جديدة 
لمواجهة المنافسة . 


الى كتوم الاين دلا مق 





يقع الاقتصاد المصرى منذ سنوات 
داخل مصيدة الديون ورغم ما يبدو من 
محاولإت للفكاك من.ثلك المصيدة إلا ان وقائع 
السياسات التى تتهجها الحكومة نؤدى بها إلى 
مزيد من الديون الداخلية والخارجية ورغم 


التزام الحكومة بتعليمات الصندوق والبنك إلا 


أنها لاتزال عاجزة عن تحويل المدخرر.ات إلى . 


استثمارات تستطيع بها الاشتتغناء عن 
الاسثدانة. 

واذا حاولنا ان نتابع حركة الديرن 
الداخلية منذ تولى الرئيس مبارك السلطة 
وحتی عام ۱۹۹۲ نجد الاتى : ` 


الدين العام الخكومى المحلى . __. 


١‏ بالمليون جنيه 
AA‏ 
lT TAR‏ 
TFET TER‏ 
TAY AE‏ 






















ET TAS 
TV 
TIAAAY 
ort TAM. 


1 YAT, .. 211/6 
1۰61,۸ 144/4... 


a A La 
. ۹۸ السادسة والسبعون بتاريخ 14/9/1۸ صب‎ 
تضاعف الدين العاء. الكاخلى خناقة‎ 


فترة حكم الرئيس مبارك مدايقزب مين. سبع 
مرات ۱١,۳۷‏ ملیار جنیه عام ۱۹۸۲/۸۱, 


إلى ٠١5,١75‏ مليار جنيه فسى عام 51/ 
١5‏ وقد "ازتفع هذا الرقم ليضل إلسى 
14 ملیار جنیه فی يونية ۱۹۹۳ .۰ 
السنئة | “الدين. الخارجى 
١‏ بالمليارن دولار 
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المصدر : نشرة البنك الدولى .. أعداد متفرقة . 
ومن هذا الجدول يمكن_ان نسنتنتج مايلى : 

من الجدول السابق يتضح :- 

-١‏ الدين العام الخارجى تضاعف فى الفثرة 
من 87 وحتى 47 اكثر من ثلاث مرات 
تراجع بعدها فى الاعوام ۹۲ و۹۴ لتصل الى 
۳ فى عام 15 و47 نتيجة للتخفيضات 
التى حصلت عليها مصر بعد انتهاء حرب 
الخليج ١115.‏ وتنازل بعض البلدان العربية 
عن ديونها المستحقة لمصو بالكامل بالاضافة 
الى تنازل الولايات المتحدة عن 1٦٠‏ من 
رزصيد الديون؛ المستحقة لها والثى ,تمثل ديونا 


. عسكرية. . 5 
٠‏ “- وفيما يتعلق بتطور البنود.الاساسية لهيكل 


61۵ 


فتحثبل الشروض الشائية الصدارة بنسبة 


5 من اجمالی رصید الدیسن › تليها 
تسهيلات المشترين بنسبة 2٠,١‏ ثم الديون" 
المستحقة للموسستات الدولية 0,۸ /١‏ 
وتسهيلات الموردينن ۸۸ بينمالم نتجاوز 
النشهيلات المصرية ۳ والودائع ¥,11 
وقد ارتفع رصيد القروض الثنائية بمقذار ١,١‏ 
مليار دولار بنسبة ۸۷,۷ ليصل الى ٠١,۹‏ 
مليار دولار فى نهاية يونيو ١1117‏ ء وتعكس 
هذه الزيادة ساسا انخفاض سعر صرف 
الدولار: إزاء عملاث الدول الدائنة الرئيسية › 
وأهم الدؤل الدائنة فى نطاق هذه القروض هي 
: اليابان والمانيا وفرنسا ؛ بالاضافة السى 
الؤلايات المتصدة .021350235202007 

وقد تأثرت الموازنة العامة للدولة 
بشدة بأعبإء خدمة. هذه الديون ويتضح هذا من 
الجدول التالى : ش 


من الجدول السابق يتضح آلاتى : 

“١‏ بلغت اعباء الديون فى مشروع موازنة 
١554 / ۳‏ حوالى١٠15,١5‏ مليار جنيه 
وهى نسبة كبيرة بالنسبة لحجم الموازنة الكلسى 
لسن المي 

-١‏ تزايد الاعتماد على المضصادر المحلية. 


أعباء الدين العام 









۱۷41,۰ 
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المصدر : ملحق مضبطة الجلسة السادسة والسبعين لمجلس الشعب 6مايو ص_ ۸۷ . 


الخزانة والقروض من هيئة التأمين والمعاشات 
والتأمينات الاجتماعية وصندوق توفير البريد 
والجهاز المصرفى » ولقد بلغت فوائد الدين 
المحلى ١١,۷‏ مليار جنيه بالاضافة الى ٠,۷۹‏ 
ملیار جنیه أقساط آی ۱۳,٤۹‏ ملیار جنيه فى 
عام ۱۹۹٤ / ٩۳‏ . 
- بلغت فوائد الدين الخارجى ٠٤٥١‏ مليون 
جنيه بالاضافة الى ۲۸٠١‏ مليون جنيه أقساط 
ليصل لاء الدين الخارجى Y1‏ مليسون 
جنيه أى مايقرب من 4١5,5‏ من اجمالى 
موازنة الخزائة العامة » ويساوى ۷١,۸‏ من 
حصيلة الصادرات مقابل 1۷,٤‏ من موازنة 
۹۲ / 144۳ 
المفاوضات مع المؤسسات الدولية 
كان عام ۲ هو عنام الحصار 
المالى لمصر حيث تشددت الولايات المتحدة 
الامريكية ومن خلفها مؤسسات التمويل الدولية 
مفاوضاتها مع مصر » ووصفت الحكومة 
المفاوضات أكثر من مرة بانها صعبة وكان 
الهسدف الرئيسى للمفاوضات هو اسقاط 
الشريحة الثائية التى نقدر ب١٠‏ من الديون 
وهو الامر الذى تم الاتفاق عليه فى اعقاب 


<٦ 


حرب الخليج فى 75 مايو ۱۹۹۱ فى نادى 
الدائنين بباريس » وقد اعتبرت مؤسسات 
التمويل ان مصر لاتلتزم بالقدر الكافى 
بتوقبعات برنامجها للتكيف الهيكلئ فى الوقت 
الذى طالبت فيه مصر بضرورة مراعاة 
الظروف الأمنية والاجتماعة التى تمر بهسا 
البلاد » كما طلبت زيادة المدة المخصصة 
لتنفيذ بعض اجراءات التكيف الهيكلى › لذلك 
اضطرت مصر لعقد عدة.جولات من 
المفاوضات عام ٩۳‏ . 


الحولة الأولى 

بدأت فى ٠۰‏ ابریل ۱۹۹۳ مع وفد 
مشترك من البنك والصندوق برئاسة بول 
شابرييه مدير عمليات الشرق الاوسط وكانت 
مصر تعول على الاثفاق قبل نهاية الشهر حثى 
يتم عرضه على مجلس ادارة الصندوق فى 
مايو من نفس العام حتى تتخلص .من عبء 
5 من الديون واعبائها التى تقدر بحوالى 
4 مليار دولار مع إعادة جدولة ٠,۹‏ مليار 
دولار بفترة سماح تصل الى ۰ سنوات › 
وقد تمثلت أهم الخلافات فى : 
-١‏ مطالبة المنظمات المالية الدولية الحكومة 
المصرية بإلغاء كافة القيود الادارية على 


التجارة الخارجية ٠‏ 

؟- ومطالب المنظمات بتخفيض الحد الاقصى 
للتعريفة الجمركية الى 1۸٠‏ فيما يتعلق بالسلع 
تامة الصنع » حيث يرى خبراء الصندوق ان 
مصر تغالى فى الرسوم الجمركية » ومع ان 
مصر اعلنت انها تتفق مع الخفض فانها ترى 
المحلى و السلع الأجنية حتى. ادت اشر 8 
للأسواق بشكل يهدد الصناعة المحلية . 

- المطالبة بضرورة اعادة النظر فى العلاقة 
بين المالك والمستأجر وكذلك. خفض عجز 
الموازنة العامة بالحد من الاتفاق العام خلال 
عام ؛ بينما ترى مصر ان هذا يتطلب ثلاث 
سنوات على الاقل  .‏ . 

4 - يرى الصندوق ضرورة تعديل لتشريعات 
الضريبية. وتخفيض الشرائح الضريبية . 

-٥‏ يطالب الصندوق بإفساح المجال للمشاركة 
الأجنبية :. 

الخضتخصبة:وباقق سياستاك امعان الصيرف 
وإلغاء القيود الادارية على تداول التقد 


الاجنبى. 
الحولة الثانية 


ركه 
المركزى ووزير شئون مجلس الوزراء 
ووزير المالية ووزير الدولة لشئون الوزراء › 
وحاول الوفد المصرى الاتفاق على نأجيل 
المدة ار المخصصة چو عجز الموازنة 
العطيزة تادز هات و الحو اذك ET‏ 
الدخل القوسى والمقترحات الخاصة بتوسيع 
نطاق ضريبة المبيعسات وإلغاء الدعم وزيادة 
انعا المناه.و الطاقة و حديناك لتقل وخطنة 
الخصخصة وتحرير التجسارة › إلا ان 
المحادثات تعثرت مما اضطر الحكومة 
لإرسال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط 
ليلحق بالوفد حاملا مسودة جديدة لخطاب 
النوايا لتقريب وجهات النظر بين مصر 


¥ 


والصندوق فى ضوء اصدار مصر لقانون 
الضريبة الموحدة وإلغاء الدعم على السلع 
والخدمات لتخفيض عجز الموازنة واعداد 
تشريع جديد للعلاقة بيسن المسالك والمستأجر › 
ولكن الصندوق رفض خطة الحكومة » فعادت 
البعثة الى القاهرة فى " مایو ۱۹۹۳ . 
الحولة الثالثة 

وقد بدأت هذه الجولة فى بداية يونيو 
۳ وانتهت دون التوصل الى اتفاق بل 
وتركت انطباعا سيئا لدى الجانبين » ولقد 
تركزت الخلافات حول مطالب الصندوق 
بفرض ضريبة قيمتها 75 على الودائع 
بالبنوك ١‏ وكذلك مطالبته الخاصة بتسعير مياه 
الرى . 


الحولة الرابعة 

هذه الجولة امتدت لاكثر من شهرين 
بدأت فى يوليو ۱۹۹۳ وانتهث فى اغسطس 
من نفس العام وتمث فى واشنطن حيث رأس 
د. عاطف عبيد وفد مصر فى المفاوضات 
وانتهث بموافقة الصندوق على برنامج التكيف 
الهيكلى المصرى فى مرحلته الثانية » وفى 
٠‏ يوليو وصل وفد الصندوق الى القاهرة 
حيكدث سداعة خطات النواها فى ١١‏ يلين 
ووقعته الحكومة المصرية وتم اعتماده من 
على مجلس ادارة الصندوق فى منتصف 
ر و اع هذا لكق امير اة 
في أقتراض. :5 فليون دولار على فترات 
لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى » وقد وافق 
مجان ار لمرن لي ار واه 
موافقته الى نادى باريس ؛ بالاضافه السى 
الموافقه السابقه التى ابداها البنك الدولئ على 
بتحرير التجارة خلال 5 سئوات على ان 
يتحفض الحد الاقمبى التعريقه. الجبركيية البى 
E BE N E ١ 4‏ 
» كما يتم متابعة تنفيذ البرنامج مره كل ثلاثة 


شهور » وفى اول زياره لوفد الصندوق بعد 
الاتفاق الاخير لمتابعة البرنامج وجه الوفد 
تحذيرات قويه للحكومه واعرب عن قلقه من 
غياب عمليات التخصيص الفعال وعجز 
المجموعه الاقتصاديه عن تمويل العمليات 
بالشكل المطلوب . 
مجلس الشعب والديون الخارحية 
رغم ان كل اتفاقفات الديون تعرض 
على مجلس الشعب فان خطاب النوايا لايتم 
عرضه على المجلس بل ولاتعلنه الحكومة أو 
تطرحه للنقاش العام رغم اهميته بالنسبة 
للمستقبل الاقتصادى لمصر. 
ولقد اعترض مجلس الشعب ثلاث 
مرات على مشروعات قروض . 
الأولشى : حين اعادت لجنة الاسكان مناقشة 


۹۸ 


أتفاقية قرض بمبلغ 6" مليون دينار كويتى م 
الصندوق العربى للانماء الاقتصاده 
صرف صحى فى 5 مدينة مصرية › اعا 
المجلس هذه الاثفاقية مرة اخرى علسى اعتبسار 
اا تتن کین کا کی مسا اود 
الوطنية مما يعد مخالنا للدسكون: 

الثانية : انتقاد اللجنة الاقتصادية لتنفيب 
تصديق مسبق من المجلس على الاثفاق . 
الثالثة : رفض لجنة الزراعة التصديق علي 
اتفاقية قرض بيع السلع الزراعية لعام 14517 
الامريكية » وتأجيل التصديق على الائفاق 
لعدم احتياج وزارة التموين المصرية لذلا 
القرض الذى يصل الى 50٠‏ مليون دولار . 





ملخص الزيارات من وإلى مصر . 


إنقسمت الزيارات الخاصة بمصر إلى عدة زيارات قام بها مسئولون مصريون إلى مختلف بلاد 
العالم وزيارات قام بها مسئولون دوليون إلى مصر » وعند النظر إلى هذه الزيارات وتقسيمها حسب 
تدرج مناصب المسئولين يمكن احتساب عدد من النقاط لتقييم زيارة كل مسئول كما يلى : 

- ۷ نقاط لكل زيارة قام بها رئيس أو ملك أو سلطان . 

- ه نقاط لكل زيارة قام بها رئيس وزراء . 

٤ -‏ نقاط لكل زيارة قام بها وزير لإحدى الوزارات ذات الأهمية الخاصة في الدولة مثل 
(الخارجية - الداخلية - الدفاع - الأمن - الإعلام أو روعساء مجالس الشعب أو الشورى ) . 

- " نقاط لباقى المسئولين . ش 

ويمكن رصد ذلك فى جدول كالأتى : 


المنطقة الزيارات من نسبتها إلى الزيارات منها نسبتها إلى 
مصر إليها المجموع إلى مصر المجموع 
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* ويمكن ملاحظة انه فى الوقت الذى قام فيه الرئيس مبارك ب ؟” زيارة استقبات مصر 
کارا من روس م ترق يغددها. 0" زيار سنها 1١‏ زيارة كم بها لر ون غرفت إل ميل : 


ملخص للزيارات التى قام بها مسئولون مصريون لدول العالم 





البلد ( المنطقة ( 
دول افريقية ظ 
دول أوروبية 

8 . 1 هة 
ستراليا 
كندا 
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عدد الزيارات 
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قضية البعدين وتأثيرها علسى عملية | زيارة فى يناير » 
السلام ؛ إعلان دمشق ؛ سبل دفع | فبراير » أكتوبر 

السسلام علسى المسسار السسورى - 
الإسرائيلى , 
الأوضاع العربيسة رقضية المبعديين ) 
كيفية تنقية الأجواء العربية ؛ الموقيف 
فى الخليج والصومال والبوسنة 
دعم وتطوير العلاقات الثدائية بين كل 
من (عمسان » الكريست ؛ البحرين » 
الإسارات » قطر) ومصر » الأسن فى 


الخلييج 


لياراك 

























زيارة فى مارس » 
مايو » اكتوبر 









الافريقية والعلاقات الثنائية فى جميع 
المجالات 







دعم المعرنات والشيرات للفلسسطيتين 
والتراع بين ليببا والغرب 
تباحث مع المستشار هيلسوت كول 
حول العلاقات بين البلديسن وتطور 
جهو د السلام والأزمة اليو جوسلافية 
العلاقات الاقتصادية بسن البلديسن 
والموقف فى البوسدة ولو كيربى رعملية 
فى الشرق الاو سط 













0۰۳ 


ار 


إدوارد بحرجیان 


وزراء خحارحية 


دول الطوق 


۵+ 3 


الشرق الأوسط وتطور الأوضاع فى 
روسيا ويوغوسلافيا والصومال 


سلم رسالة للرئيس الأسد تتعلق 
بالشرق الأوسط 


- حضصور احتساع وزراء خارجية 
العطوق ش 

اتناف مفاوضات السلام 
والإإجسراءات الشسى تد لنحاح 
المفاوضات » كما التقى بالأسد 
العلاقات العربية والتطورات المارية 
بالمنطقة 

تسليم رسالة من مبارك إلى رابين وبحث 
المساعى الحارية لتحريك عملية السلام 


' تسليم رسالتين من مبارك للشيخ زايد 


والأمير عيسى بن سلمان فى إطار 
التشاور المستمر بين مصر وكل من 


الإمارات والبحرين ؛ والتقى ب يوسف 
بن علوى وزير الدولة بعمان ‏ , 

سلمه رسالة من مبارزك » والمشاركة فى 
اجتماعات اللجنة السباعية لبحث 


قضية لو كيربى 


تطورات الأوضاع فى الصومال ومتابعة 


مقدرات القمة الافريقية الأخيرة ؛ | 





والتقى برئيس زعبابوى واثيوييا 


يوليو 2 اغسطس 
ابريل 

اکتوبر 

سېتمیر 

مارس 

اغسطس - لوقم 


11م الشرق الأوسط ؛ | على هامش الوم 
الدولى لحقسرة 


الانسان 














تطور الأوضاع فى 
والتقى ب كريستوفر ووزير خارحية 
كل من روسيا وإسرائيل وبطرس غالى 















تطور الأوضاع فى الشرق الأوسط 
والبوسئة والأزمة الليبية 
حضور مؤثمر نرع السلاح وإلقساء بيان 
حول موقف مصر 
عملية السلام فسى الشسرق الأرسط 
واللخلاف الدائر بين البونان ومقدونيا 
بذل المساعى لاتهاء الخلاف بين اليونان 
والبانيا لال مباحفات اللجنة المصرية 
اليونانية المشتركة 
تبادل وجهات النظر حول القضايا 
الدولية ذات الاهتمام المشترك 














يولير 










بابا الفائيكان 


0 
عم 


2 کج ع م ع 
حم م حم حم 





Arr‏ دول أورربية 
















N1,‏ رزير خارحيسسة 


٠ ۰ 


ر ل مايو > سېتمبر 
ذا 5 نطورات الوضع فى المنطقة وجهود 
مصر لإنهاء أزمة ل وكيربى 


وسائل التغلب على العثبات الى | اريل 


الولايات المتحدة حضور احتفال توقيع اتفاق غزة - 
أريما ويحث العلاقات الندائية والإعداد 
لزيارة مبارك لليابان » التفى بولاياتى 
أثناء وجوده فى الأمم المتحدة 


تسليم رسالة من مبارك تتعلق بالتعساون 


اليابان رإيراث 






٤ 
3 
3 
5 
٤ 


7 





تحترضص تقدم المفاوضات 


۵+۵0 











Ne 5‏ حمل رسالة من الرئيس مبارك للقذافى 
وتباحنا حول عدد من القضايا التى نهم 


البلدين وتطورات ل وكيربى 


صفوت الشريف 
/ وزير الإعلام 












صفوت الشريف 
/ وزير الإعلام 





سلمه رسالة من الرئيس مبارك فى إطار 
التشاور المستمر بين البلدين 








دعوة وفد من مسلمی فرنسا الحضور 
الور الإسلامى العالمى بالقاهرة 


يناير 














حمل رسالة من الرئييس مبارك حول 
وسائل دعم العلاقات فى المحالات 


پوليو 





حضور المؤثمر البرلمانى السدولى التسعين 
وبحث موضوع احترام القانون الدولى 
للانسان 
تسليم رسالة من مارك عن دعم 
العلاقات بين البلدين 





دعم التعاون بين البلدين 










بحسث مساهمة فرئسا بالخبرة فسى | فبراير 
مشروع تطوير دار الكتب والوثائق 
القومية المصرية 
توقيع بروت و كول سين مركز معلوسات 
بمحلس الوزراء المصسرى والغرفة 
التجارية بجدة 
سبل معابحة مشاكل العمالة والاستفادة 
من التجربة البريطانية فسى محساولات 
تطوير القرى القومية العاملة 
















يوليو 


١ 


0 + 


.يسنان 
متسول وزيسر 
المواصلات 

م. تمد ابراهيم 
سليمان وزيسر 
لدو ية 
للمجتبعسسات 
العمرانية 

ماهر مهسران / 
وزير السكان 
فواد سسلطان 
وزير السياحة 
کا پد 
طنطاوى مغتسى 
الجمهورية 

د. حسن سم 
وکیل أول وزارة 
التعاون الدولى 
وفساء حجازی 
(سفيرة) 

ډو تیر 


صفوت (سفير) 


ګکمسود كارم' 


مدير إدارة نزع 
السلاح بوزارة 
الخارجية 

صلاح حلبى 
رئيسس أركسان 
حرب القسوات 


المسلحة 






0 


ا 


N 
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N 








الولايات المتحدة 


الماتيا والبونان 






















۵0۰¥ 


بحث الإسرام فى تتفيذ الخط الحدیدى 
بين السلوم وطبرق 


المشاركة فى مؤتمر الطفولة ومشاكل 
الأسرة 


حضور مؤثمر الاستا 


العلانات بين المسلمين وغير المسلمين 
فى المجتمعات الأوروبية وبريطانيا 


زسادة التعساون الاقتصادى بسين مصسر 
والولايات المتحدة فى ضسوء زيسارة 
ميارك لواشتطن مع وفد اقتصادى 


الأطراف المتصارعة فى رواندا 
مدلا عن الرئيس حسنى ميارك ضور 
موتمر قمة السدول الافريقية الناطقة 
بالفرنسية ۰ [ 

حضور احتماعات مؤثمر الأمجّ المتحدة 
(وحضره 8" دولة) لتزع السلاح 


بحت تدمية التعاون العسكرى بين كل 
من البلدين على رأس وقد عسكرى 


كبير 


المصريين للتدريب 


















حضور توقيسم انفاق السلام بين- 





ملخص لأهم الزيارات التى قام بها مسئولون للقاهرة 


Tag‏ ماد 
الريارات 


د الضيف 



































سودان مناقشة مجمل الأوضاع المصرية السودائية خلال مؤثمر القمة | يونيو 
الافريقى بالقاهرة 
سودان حسين أبوصالح / وزيسر مناقشة المسائل الفلافية بين البلدين وأسس حلها » تسليم رسالة | يوليو ؛ , 
الخارجية لمبارك من البشير 
سودان عمر أنور الدايم أمسين العلاقات الثنائية بين الشعبين فبراير 
بلس الأمة 
با الموقشف فى العسراق والقضايسا الإقليمية والعربية وحلايب | يناير 
والعلاقات الثنائية بين البلدين 
ب القضايا العربية والثنائية التى تهم البلدين ` E‏ 
يا جمعة الغزانى / أمين شئون سلم الرئيس مبارك رسالة من معمر القذافى حول العلاقات | يوليو 
الوإحدة ء وابرإهيم الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها حضر المقابلة د. أسامة الباز 
البشسسارى / مسسق 
العلاقات ش 
زائر العلاقات الثنائية والوضع فى المنطقة وقد تم اللقاء على هامش | يونيو 
مؤتمر القمة الافريقية 
زائر العلاقات الثائية فى المجال الثقافى والإعلامى وحضر القابلة | فبراير 
صفوت الشريف وفاروق حسلى 
زائر البشير زمولى / مدير عسام تدعيم أوجه التعاون فى جالات الأمن والشرطة يونير 
مساعد ده الوطنى ن الل 
س ئيس مباراك سلمه رسالة من زين العابدين بن على .]| اكتوبر 
عق الهاشمى ا الأسين : ٠‏ يوسم أساليب تطوير التعاون الحزبى بين البلدين فبراير 
العام للعلاقات المتارحية 
محزب التجمع اناكم 
مومال 2 | عبدالرحمن قارح رئيس تطورات الوضع فى الصومال ۰ فبراير 
وفد التحالف 
ان رفیسق الخريسرى رئيسس رئيس السوزراء | واستقبله الرئيس مبارك » وبحث مع صدقى التعاون الششائى فى | فبراير 
الوزراء عاطف صدقى كافة المجالات 
ن مساهمة مصر فى العمل على الحفاظ على الحقوق العرية فى | يوليو 
المفاوضات 
ان عمر مكاوى وزير النقل زراء | سلمه رسالة من الحريرى تتعلق بدعم التعاون بين البلدين دیسمبر 





۵۰۸ 











مأرس ) د 












مختلف جوالب العلاقات وذلك فى اجتماع اللجنة المصرية - يوليو 
السورية المشتركة وحضرها د. صدقى 
فاروق الشسرع وزيسر نتائج المحادثات التى أجراها الشرع مع كلينشول وكريستوفر اكتوبر 





انار ححية لص 
الموقف .العربى والدولى ؛ محادنات غزة - أريما التشائيج ج التى 
انتهى إليها التسسيق العربى المنماسى فى دمشسق ؛ الامصراءات 
اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام » دراسة العقببات فى طابا ويحث 
تنفيذ المحم الذاتى 









الرئيس ياسر عرفات 






سبل دفع السلام ؛ دفع اتفاق غزة - أرما ؛ تنفيذ الحكيم 
الذاتى 
الشرق الأوسط 































































موشسى شساحال وزيسر نقل رسالة شفوية من رابين لمبارك نوفمبر 
الطاقة 
| هنرى سسيجمان رئيسس 
وفد الموتمر اليهودى 
يوسى بيلين نائب وزير عودة المبعدين وعملية السلام يناير 
الخارجية 
جابر الأحمد الصباح أمير الأوضاع فى منطقة الخليج ومسيرة السلام فى الشرق الأوسط | اغسطس 
الكويت 
بحث تطورات الوضع على الحدود الكويتية العراقية وسلم رسالة | يناير؛ فبرا 
من مبارك لأمير الكويت 
احمد المسعدون رئيس العلاقات بين مجلس الأمة الكويتى ومجلس الشعب المصرى فبراير 
مجلس الأمة ۰ 
سعود ناصر الصباح وزير دعم التبادل البرامجى وزيادة تبادل الزيارات الإعلامية 
الإعلام 
تدعيم العلاقات بين البلدين فى منتلف المجالات 
ناصر الهزاع نائب رئيس القضايا التى تهم العمال ودعم التعاون الثقافى العربى سبتمير 
| الاتحاد العمال ٠‏ ا 
العلاقات الثدائية والموقف العربى والدولى غبراير 


6.6 


معودية سلطان بن عبدالعزير وزير زیر الد تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين 
الدفاع 


معودية عبدالعزبسز الزامل وزيسر زي : زيادة التعاون الصناعى وحذب مشتثمرين سعوديين لإقاسة 
الصناعة براهيم فوز مشروعات .فصر 
غود وس 1 : تنفيذ ماتم نحلال زيارة سمو الأمير سلطان بن عبدالعرير 


سعودية س ۰ ڪب ر و دعم التعاون العسكرى ہین البلدين 


مان يرسف بن عدوى وزيسر ب حضر المقابلة عمرو موسى 
الدولة للشعون دك 


































TEI EI E TTT 
من تحسد باسسندوه وزيسر عمرو موسی الأوضاع فى القرن الافريقى والمنطقة توفمبر‎ 
امضحة 2 اس اسه اه‎ 
- إل افريقية زيارات من رئيس زائير (رئيس اللتمهورية  الخرس الوطني)‎ 
زيارتاك من ناميبيا (رئيس الوزراء ؛ الوكيل الدائسم للعحارحية)‎ 
زيارتان من رواندا (رئيس اللدمهورية -- مبعوثه) " زيارات مسن‎ 
اريتريا (الرئيس ؛ وزير الداحلية » مدير الشرطة) - 6 زيارات‎ 
من ليجيريا - " من السبغال - 7 جنوب افريقيا - 7 اوغشدا‎ 
؟ اثيربها (رئيس المجمهورية) - 7 زعبابوى - زيارة كنجولا‎ > 
5 0 زيارئان بت - بورندى - ججمزر المسر س‎ - 
» ل أوروبية 5 زيارات من بريطائيا -زيارتان من السويد » وهولددا‎ 
لضا فسا رو شر‎ MER ظ‎ 
هه كه‎ ١ سمح‎ E 
لايسات‎ 
ET 
تايلاند كوريا‎ - ٣ الصين - اليابان والهند‎ ٤ 
توقيع اتفاق التعاون الثقافى بين المكسيك ومصر‎ 
القضايا العربية وقرار بجلس الامن الأخير ضد ليبيا ابريل‎ 
مرو موسى وسائل تعزيز التعاون بين مصر ؛ واللجبة ديسمير‎ ١ | الأمسين المسام للحمسة‎ 





الاقتصادية والاجتماعيسة 
:| لدول غرب آسيا 


هأ٠‎ 











سالم مد سالم أمين 
منظمة الو-حدة الافريقية 
رؤسساء البعشسسات 
الدبلوماسية لدول 
المجموعة الأوروبية 


الإعداد السياسى لمؤثمر القمة الافريقى 











تطور الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط 


o1١ 


القرارات السياسية لعام ٠۹۹۳‏ 


بلغ إجمالى القرارات السياسية "١‏ قرارا » كان النصيب الأكبر منها خاصا برئيس الجمهورية 
SCOT‏ الجمهورية حوالى ۸ 

وأغلب قرارات رئيس الجمهورية اختصت باتفاقيات تعاون بين مصر وبعض الدول الأجنبية 
سواء باتفاقيات تعاون قضائى وتسليم مجرمين أو اثفاق نقل جوى أو موافقة على تعديل بروتوكولات 
بين مصر وبين دول أخرى ٠‏ أو الموافقة على إنشاء سفارات لمصر فى بعض الدول مثل اذربيجان : 
وارمينيا » وأوكرانيا » واوزباكستان » واريتريا » أما الدول التى شملتها الاتفاقات المختلفة مع مصر 
فهى سوريا والولايات المتحدة وإيطاليا وتايلائد . 

ومن ضمن القرارات الداخلية لرئيس الجمهورية قرار بشأن تعيين كل من السيد حسن محمد 
أحمد الألفى وزيرا للداخلية » والسيد د. يوسف بطرس غالى وزيرا للدولة برئاسة مجلس الوزراء › 
وقبول اسئقالة وزارة د. عاطف صدقى وتعبين المحافظين الجدد . 

ومن القرارات الهامة الصادرة عن وزير الداخلية قرار بشأن إنشاء قسم شرطة بقرية حلايب 
: فصلا من مكونات قسم شرطة شلاثين يسمى قسم شرطة حلايب . 


ملخص لأهم القرارات السياسية 


شهر نشر ملخص لأهم القرارات صادرة عن 
0 
ياوه 
صدر هذا الشهر قرار اقتصادى واحد وهو بشأن إنشاء قسم شرطة 
٠١‏ | ماما لانتس شرام سايق 
شرطة حلايب 


صدر هذا ل ربعة بشان إنشاء 
سفارات لمصر فى كل من اذربيجان ؛ وارميتيا » واوكرانيا » 
واوزباكستان (سياسة خارجية 
وقراران + 
الدائرة الحادية عشرة ومقرها مركز شرطة أبوتشت التى خلت بوفاة 
أحد شاغليها . 
صدر هذا الشهر قراران وهما بشان اتفاقفيات تعاون قضائى بين 
مصر وكل من بولندا وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهسم 
صدر هذا الشهر ثمانية قرارات منها : " قرارات سياسة خارجية 
خاصة باتفاقيات تعاون بين مصر وإيطاليا » ومصر وتتايلائد » 
ودخول مصر فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الملاحة البحرية والموقعة فى روما فى ١188‏ وه قرارات 
سياسة داخلية منها : قرار من رئيس الجمهورية بتعبين كل من السيد 
حسن محمد أحمد الألفى وزيرا للداخلية ؛ ود. يوسف بطرس غالى 
رزيرا للدولة برئاسة مجلس الوزراء ٠‏ 



















































o1۲ 


يونيو 


يوليو 





أكتوبر 














صدر هذا الشهرثلاثة قرارات سياسية والقرارات هى خاصة 
بالموافقة على التعديل الخاص لبروتوكول النشاط لتنمية المدن 
الإقليمية بين مصر والولايات المتحدة والموافقة على اتفاق النقل 
الجوى بين مصر وسوريا وإنشاء سفارة لمصسر فى أسمرة عاصصة 
دولة اريتريا ٠‏ 
صدر هذا الشهر قرار سياسى واحد خاص بانضمام مصر لاثفاقية 
'بازل" بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة 
صدر هذا الشهر ثلاثة قرارات سياسية وهى خاصة باتضمام مصر 
لاتفاقية حقوق العمال المهاجرين صدر فى (1/1/31م) 2 الموافقة 
على اثفاقية التعاون القضصائى بين مصر وليبيا.» الموافقة على 
الإعفاءات المتبادلة مسن تأشيرات الدخول لحاملى جوازات سفر 
دبلوماسية بين مصر وإيطاليا . 

نشر القرارات السابقة فى الجريدة الرسمية 
صدر هذا الشهر كلاقة قوارات سياسية وهى خاصبة بدعرة مجلس 
الشعب للانعقاد ليؤدى الرئيس أمامه اليمين الدستورية المنتصوص 
عليها » وقرار بشأن قبول استقالة الوزارة المشكلة برئاسة د. عاطف 
محمد نجيب صدقى » وقرار بشأن استمرار المحافظين الحاليين فى 
مباشرة أعمالهم إلى حين تعيين_المحافظين الجدد ٠.‏ 


o1 











رئيس الجمهورية 


رئيس الجمهورية 


رئيس الجمهورية 


وزير الخارجية 
رئيس الجمهورية 


رئيس الجمهورية 


مجلس الشعب 


قراءة الجدول الأمنى 
قرارات أمنية لعام ١991‏ 


بلغ إجمالى القرارات الأمنية 7١‏ قرارا يمكن وصفها بانها : 

- اقتصرت على وزير الداخلية ومدير الأمن العام » وبلغ عدد القدرارات الصادرة عن وزير 
الداخلية ۸ قرا ١‏ أى بنسبة 1۸٥,۷‏ . 

فلت قرات ر ادا ٠‏ قرارات بشأن إبعاد فلسطينيين خارج البلاد لأسباب 
تتعلق بالصالح العام أو الأمن العام » وقرار الإبعاد الوحيد الذى لم يشستمل. .على ا 
.قرارا خاصا بإبعاد "تشادى" خار ج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام » ثم صدر قرار بالغاء قرار 
اسا و اا ری رف ا اد اثنين من غانا وقز ار 'باستبعاد إسرائيلية وآخر باستيعاد 
فلسطينية من الدخول فى الجنسية المصرية. 

د كينا تضمنت قراوات ونس الداحلية فرارين ايقن شماه كو عو و رو قن لل 
بمحافظة القاهرة يسمي ب "السجن شديد الحراسة' يودع به المسجوئون الخطرون » وسجن عسكرى 
بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات . 

- أما القرارات الصادرة عن مدير الأمن العام. فهى بشأن التصريح بفتح محال لتجارة الأسلحة 
والذخائر فى بعض. الشوارع » ومنها التصريح بفتح محال لتجارة الأسلحة فى أحد شوارع أسيوط . 


صدر هذا الشهر قرار أمنى واحد وهو قرار خاص بإبعاد فلسطينى 
خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصا 


+ لتساك‎ E SAA A RÈ 
. قر اران بإيعاد فلطسينيين خارج البلاد لأسباب تعلق بالأمن العام‎ 


هذا الشهر قرار أمنى واحد وهو قرار بإنشاء سجن عمومى بمنلقة 
يسمى "السجن شديد الحراسة" يودع به المسجونون 
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اكتوبر 


أكثوبر 












من غانا لأسباب تتعلق بالصالح العام . ”7 ا 
صدر هذا الشهر عشرة قرارات أمنية وهى : ثلاثة قرارات بالموافقة 
علس قبدرل ا ر ف ا کی رو 
اة لاقرات السيلحة الفصرنة ٠:‏ عسكوف) : 3 
قراران منهما : قرار بإبعاد فلسطينى خارج اليلاد 9 باب تتعلق بالصالح” 


العام » وقرار بإنشاء سجن عسكرى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. |. 

وثلاثة قرارات منها : قرار خاص بالموافقة على قبول عدد ١‏ طبنجة ! وزير الدفاع 

قرار بإبعاد فلسطينى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام » وقرار | وزير الداخلية 
بإنشاء سجن غسكرى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ٠.‏ ' 


صدر هذا الشهر خمسة قرارات أمنية وهئ' : قرار بشأن تأجيل تجنيد | وزير الدفاع 
طابة مدرسة الألسن السياحية والفندقية بمذيئة تصر . 


وثلاثة قرارات بشان إيعاد محمد رمزى عرفات بكر 'فلسطينى" خارج 
البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام » حرمان كل من السيدة كفاح محمد 
سعيد عوض 'فلسطينية" ؛ وجيلا بولند صاباج (إيمان عبدالله أحمسد 
عبدالسلام) "إسرائيلبة" من الدخول فى الجنسية المصرية لأسباب تتعلق 
بالأمن العام . 1 

: ن 

















صناعة يوغوسلافية قيمتها ٠٠١‏ جنيه مصرى منْ القوات الصربية إلى 
القوات المسلحة المصريّة 0 ص 1 






















أجيل تجنيد طلبة مدرسة الألسبن السياحية والفندقية بمدينة 





صدر هذا الشهر ستة قرارات أمنية وهى : قرار بشأن تعديل أحكام 
قرارات وزازية أحدهما خاص بإنشناء مستويات اللياقة الطبية للخدمة 
العسكرية بالقوات المسلحة . ' 








وقراران أحدهما بشأن تعديل أحكام. فى قرارات وزارية والأخر بد 

مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة (عسكرى) . 
يشان إبعاد مصطفى مصباح الحمص فلسطينى” خارج البلاد 

لأسباب تتعلق بالصالح العام . 

صدر هذا الشهر أربعة قرارات أمنية وهى : قرار + 

؟ ميكروباس من الجمعية التعاونية للبترول لصا 

وقرار خاص بإبعاد رمضان بكر موسى محمنن 'فلسطيئئ" خارج البلاد 

: ٠ العام‎ 

















"وقزار” خاصن بإبعاد رمضان بكر موسئ محسن (فلسطينئ) 
لأسباب تتعلق بالصالح العام . 
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ملخص لأهم القرارات الاقتصادية 


ملخص لأهم القرارات 


صدر هذا الشهر ١١‏ قرارا اقتصاديا أهمها : 
قراران بخصوص تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة فتزداد 
بمقدار 6٠‏ ضريية الدمغة النوعية المنصوص عليها فى قانون الدمغة » 
وقرار آخر بخصوص إضافة بند إلى إحدى مواد قانون الضرائب على 
الدخل ينص على ان أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو ثقام بعد 
العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٠١‏ لسنة ١95١‏ بإنشاء الصندوق 
الاجتمساعى للتنمية ريكون الإعفاء لمدة خمسس سنوات أبتداء من تاريخ 
مزاولة النشاط . 
قرار بخصوص إنشاء منطقة حرة عامة بدمساط تخصص لإقامة | رئيس الوزراء 
المشروعات الصناعية. 
منها قرار بإلغاء كافة التيود المفروضة على نقل وتتداول وتعبئة السكر | وزراء 
المحلى والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية ومنها + 
قرارات لوزراء الاقتصاد . 
صدر هذا الشهر ؟" قرارا اقتصاديا وأهمهما : 
أتفاقيات اققصادية ومنئح بين مصر وكل من بريطانيا والولاسات المتحدة 
(اتفاقيات) ومصر وإيطاليا ٠.‏ 
قرار خاص بان تعفى من الضرائب الجمركية بشرط المعاينة سيارة | رئيس الوزراء 
بيجو ٦۵‏ مکيفةۀ مودیسل ۱۹۹۳ بام السيد اللنواء حسن ابوباشا 
والمشثراة من شركة التنمية والتجارة (وجيه أباظة) ؛ وثلاشة قرارات 
بشأن نقل العاملين بشركات قطاع الأعمال القابضة التى أدمجت فى 
شركات أخرى إلى الشركات المدمجة بذات أوضاعهم وأجورهم 
ومزاياهم النقدية » وقرار بشأن دمج كل من شركات قطاع الإعمال 
القابضة فى الشركة القابضة » وقرار بشأن إدماج شركات قطاع الأعمال 
العام التابعة للشركات القابضة وجدير بالذكر هنا ان القرارات الأخرى 
| ظ 
أ ]وثس الكارجية_ | 
| ومنها قرار بشان الترخيص لشركة محطة الرمل للصرافة بالتعامل فى | وزير الاقتصاد 
النقد الأجنبى ٠‏ وجدير. بالذكر ان القراراث الأخرى منها : 





رئيمس مجلس إدارة 
المنطقة الحرة 
بالاسكئدرية 


صدر هذا الشهر ۲۸ قرارا أهميا : 
أربعة قرارات بخصوص اتفاقيات تعاون اقتصادى ومنح بين مصر وكل 
من اسبانيا وفرنسا ومنظمة العمل الدولية . 





كاه 








منها قرار خاص بان يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها مسن 
الضرائب والرسوم » المعدات الواردة باسم الشركة الفرنسية 85.6.5 
القائمة على تنفيذ مشروع ميناء دمياط الجديد . 
قانون - تعديل بعض مواد قانون البنوك والائتمان . 
اربعة قرارات بخصوص اعتماد ميزانيات الغرف التجارية » وجدير 
بالذكر ان القرارات الأخرى منها : 







قراران ل 
وقراران بخصوص تعديل بعض مواد النظام الأساسى لبنك التعمير 
والإسكان بحيث يصبح رأسماله المصدر 54 مليون جنيه مصرى » 
البنك الأهلى سوستيه جنرال ومنها ان يحدد رأسمال البنك ب ٠١‏ مليون 
جنيه » وجدير بالذكر ان القرارات الأخرى منها : 







ا 
تت 
کے ع ا 3 له 


ستة قرارات 


أبريل صدر هذا الشهر ۳۳ قرارا منها : 

خمسة قرارات خاصة بإضافة فقرة إلى أحد قرارات رئيس الجمهورية 
تئص على المساهمة فى رءوس أموال المشروعات المصرية التى تعمل 
فى مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول 
الافريقية وضمان الصادرات المصرية لئ هذه الدول . 

تسعة قرارات منها : قراران بشأن إعفاء سيارة باسم السيد/ عمرو أحمد 
مختار المفوض السابق بوزارة الخارجية وتبلغ قيمة الضرائب المستحقة 
عليها +٠‏ الف جنيه من الضرائب الجمركية » وكذذلك إعفاء سيارة 
تيلمها الجهاز المركزى. للمحاسبات من الضرائب الجمركية المستحقة 
عليها وقیمتها ۸۷۷١۲‏ جنيه مصرى . 


سيا 


ثلاثة قرارات منها : قرار بتعديل مادة (5) مسن النظام الأساسسى لبنك 
مصر الدولى بحيث حدد رأس المال ب ٠٠١‏ مليون جنيه والمصدر ب 
5 مليون جنيه وجدير بالاكر ان القرارات الأخرى منها : 


1 E: kk 
: ع ا ا‎ 
Ê, و‎ Gl ا‎ Gell 


0 


وقرار ل 
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e‏ 


مايو صدر هذا الشهر "” فرارا متها : 

خمسة قرارات خاصة بربط الحساب الختامى للاستخدامات والإيرادات 
الفعلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن سنة ١517/4١‏ (وهو قرار ربط 
الحساب الختامى الوحيد الذى أصدره رئيس الجمهورية) » وقرار بمئح 
بمناسبة عيد_العمال ٠‏ 
سبعة قرارات منها : قرار خاص بالموافقة على إنشاء منطقة حرة عامة 
بسفاجا بالبحر الأحمر . 
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وزير التموين 


ا ا ا ا 


وزير التعمير 
وو زير الاقتصاد 


رئيس قطاع التجار: 
الداخلية 

الهيية العامة 
مجلسس إدارة البنك 
المركزى 

رئيس الجمهورية 
(كلهاقررارات 
اقتصادية خارجية) 


رئيس الوزراء 


وذراء 


وزير الاقتصاد 


وک ا ا 
المبيعات 

رئيس قطاع التجارة 
الداخلية 

وزير التموين 
رئيس الجمهورية 
اقتصاديان خارجيان) 


رئيس الوزراء 












خمسة قرارات منها. : " قرارات خاصة بالسماح لشركات بالتعامل فى | وزير الاقتصاد 
ل ا 
أربعهة 2 : وزراء 
مانية قرارات آخرى 
ل قرار بخصوص الترخيص لشركة الدلتا للتجارة الدولية بمزاولة النشاط | محافظ القاهرة 
بالمنطقة الحرة بالاسكندرية . 
| إقررانك | 0.00 _أوزير التمرين 
يوب صدر هذا الشهر ۲١‏ قرار أهمها : رئيس الجمهوريا 






خمسة قرارات بشأن تعاون ومنح بين مصر.وكل من كندا والولايات | (قسرارات اقتصاديا 








المتحدة وجمهورية كوريا وفرنسا وجمهورية المانيا الاتحادية والسويد . | خارجية) 
أن الترخيص لشركات بالتعامل فى النقد الأجنبى ٠.‏ | وزير الاقتصاد 


وزير_المالية 


باعتماد الحسابات الختامية لبعض الغرف التجارية ؛ وجدير بالذكر ان | رئيس قطاع التجار: 


القرارات الأخرى منها : الداخلية 
الهيئة العامة لميناء 
الاسكندرية 


رئيس الوزراء 








ء| وقرار بشان التزخص لفرع شركة ايمكس انترناشيونال بنظام المناطق | رئيس مجلس إدارة 
الحرة بر أسمال مخصص من اشركة الأم لنشاط الفرع وقدره 55٠‏ الف | المنطقة الحرة العامة 

دولار أمريكى 3 : بالاسكندرية 

انقسمت إلى 8 قرارات اقتصادية خارجية و "١‏ داخلية » القرارات | رئيس جمهورية 

الخارجية اختصت 5 قرارات منها بمنح أمريكية فى مجالات.(مشروع 

زراعى - تنظيم أسرة - تعاون فنى - مشروع دعم.طافة - مشروع علم 

٠ . وتكنولوجية)‎ 

'ومنحة صينية لتوريد.معدات للأبحاث العلمية » قرض سعودى لإقامة 

طريق القاهرة/أسيوط لسنة ؟؟ ؛ الداخلية اختصت بتقدير موازنة اتحاد 

الإذاعة والتلفزيون ٠‏ وقراران لتعديل التعريفة الجمركية وبسض 

الضرائب . 

قرارات داخلية (/ال951 )١١١9-495-‏ 

قرار خارجى خاص باهداء أريثريا معونة من الأدوية . 

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لبعض القو انين وتحديد أسعار بحض 

مستلزمات صناعة الدواء 1 1 ا رئيس وزراء 

حظر نقل بعض السلع والمواد بين المحافظات وذلك فى١١‏ قرارا؛ 

قرارات باعتماد ميزائية غرف تجارية. 

| قرار بفرض قيود على استخدام الذرة البيضاء فى الأغراض الصتاعية . | وزير المالية 
قرارات تنظيمية فى أمور مختلفة 





وزير التمؤين 


۵۱۸ 

























E O a o ق غ ا د‎ 

المو افقة على اتفاق نقل الركاب بين مصر وليبياء النقل البحري. 

الموافقة على اتفاق التعاون السياحى بين مصر ورومانيا )4/۹/۲ 

لموافنة على القرض الكوينى بعبلغ 1 مليسون ديشار الموقع فى 

ا 

اتفاقية النقل الجوى بين مصر وأسبانيا | 0 
وزير الخارجية 
رئيس _جمهورية 

إمداد مراكز دم .مستلزمات وأدوية فى أربع قرارات و" قرارات خاصة رئيس وزراء 

لسك جمركية لمعونات واردة من الخار- 

| 7 وزير التموين _- 

وزير المالية 
الا 
لالوستثمار 

حظر استيراد بعض السلع أو وقفها وإحكام الرقابة على استيراد سلع | وزير الاقتصاد 


أخرى » وقرار خاص بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي 
اعتماد النظام. الأساسى لبعضن الشعب (مقاهى - نقل سياحي) وقرار 
باعتماد اد ميز انية الغر فة التجارد ية ذ بالاسكندر ية 








رئيس قطاع التجارة, 
الداخلية 

وزير التامينات 

رئيس الهيئة العامة 


























لسوق المال 
محافظ القاهرة 
قرار لوزير العدل .باعتماد أسعار بعض الأراضى القضباء. 
.قرار لوزير النقل بتحديد سعر ما يحصل عن بعض البضائع -. 
قرار داخلى خاص بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة, رئيس جمهورية 


8 قرارات خارجية منها ؛ خاصبة بمنح ( ؟" يابانية ١-‏ ١كويتية‏ -2 
أمريكية) وقرار خاص بالموافقة. على التعناون. الاقتصسادى بين مصر 
والجزائر وقرّار بالموافقة على . تخويل أموال مصسادرة المخدرات بين ٠‏ 
مصر وأمريكا . وقرار بأن تم المعاملةٍ بالمثل. مع الدول فى تحصيل 
الرمبوم القنصلية وقرار 5 بمنحة فلندية. 
قرار بنشر الخطاب المتبادل بين مصر وؤللندا فى الجريدة الرسمية 








وزير الخارجية 














۷ قرارات بشأن منح مراكز دم بعض المستشفيات قرب جمع دم | رئيس وزراء 
تبتر مات لي رر رلا يا ع اه اممو له ا 
بموازنة وزارة الصحة . 

قرار بتحديد رأسمال الهيئة العامة لمرفق.الإسكندرية للمياه بمبلغ 1١5‏ رئيس الوزراء 


مليون و ١‏ لف جنية. 
قرار باعتمادٍ ثعديل نظام المصرفب yT‏ : 
رقضبية فى مناسات مخلفة. 

+ قرارات تنظيمية. 

قراران خارجيان أحدهما خاص بمعونة طبية مصرية ة إلى وزی کن 
نفقة خزانة الدولة فى حدود ٠١‏ آلاف جنيه. 

والثانية منحة أمريكية ( جهاز تحليل الدم ) قيمته 19 مليون دولار ر 
۹ ألف دولار / شاملا بوليصة الشحن,. ١|‏ :. 5 
“قرار خاص برفع بلاد زائير والفلبين وباكسئان إلى المنطقة المالية 
الأو لى بالإضافة إلى تاميبيا. 

وره مرىلاتكا وشادا ن الثالثة إلى ا 





۵۹ 








۲ أحدهما خاص بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى والثانى خاص بتحديد | وزير الاقتصاد 
أسعار القطن لمحصول ٩٤/۹۳‏ 


لتحي انيد إباحة استيراد القمح اللازم لإنتاج الدقيق الفاخر وزير التموين 


أحد هما خاص بتحديد قيمة المحركات الخاصة بمركبات النقل السريع وزير العدل 
والثانى خاص بتأجيل سريان قانون السجل العينى على الأقسام المساحية 
بعدد من المحافظات والثالث أيضاء 


المحلى إلى 7/5٠‏ بالنسبة للصناعات وزير الصناعة 


ير 1 د د اليه رئيس مجلس إدارة 
وشركاه؛ إينورين» منشأة أبو الفتوح للمناطق الحرة). المنطقة الحرة 
بالإسكندرية 


اس اروس وغرفة ار 4 




























وزير الخارجية 





رئيس وزراء 






وزير التموين 





وقرار بالموافقة على اتفاقية طويلة الأجل بين مصر وكوريا الشعبية. 
وقرار باعتماد موازنة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل. 
اعد قرارين الخاص بالمنحة الإيطالية والإثفاقية مع كوريا فى الجريدة 
BE‏ ا 
تحديد مقابل خدمات والإنتفاع بهيئات تابمة للموا: رزارة النقل البحري 
إضافة بعض المدن إلى الجدول الملحق بالقانون 55 لسنة 54 بشأن | وزير المالية 
۲ تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى وإضافة مصرف سيتى بنك إلى 
المصارف المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الأجنبي. 
الموافقة على الترخيص بمزاولة النشاط لمشروع شركة النيل الهندسية 
المنطفقة 


اعتماد النظام الأساسى للشركة المصرية لكبس القطن رئيس الشركة 
القابضة للتنمية 
الزراعية 
ا 
ف كرارات خاضدة باعفاء اننا جمركية عل يمسن و و 
ل العقارات. 
مناطق حرة (الإسكندرية). 
بعض التعديلات بالنظام المحاسبى الموحد . 1 رئيس الحهاز 
المركزى للمحاسبات 
م قرارات تنظيمية مختلفة 


= 4؛ قرارات خاصة بمنح (إيطالية - برتغالية - سويدية - بريطانية). رئيس جمهورية 
وزارة ا ولجمعية الهلال الأحمر 0-0 منكوبى الزلزال). 
وقرارين بتحديد أوزان عبوات الأرز والدقيق. 


وزير الإقتصاد 






نوفمبر ١‏ لكا 1 000 خاصة بمنح وقروض (دانمركية - صندوق التنمية الأفريقى | رئيس جمهورية 
وقدم " منح - الصندوق الكويتى للتنمية - سويدية). 
وقرار بالموافقة على اثفاق التجارة والتفصيلات الجمركية بين مسر 
والمغرب. 
وقرار بالموافقة على اتفاق التعاون الإقتصادى والعلمى والفنى بين مصر 
والبانيا. 
١‏ وقرار بالموافقة على تجنب الإزدواج الضريبى بين مصر والمغرب. 
وقرار بالترخيص لوزير البترول بتعديل عقد التزام البحث عن البترول ٠‏ 
وزير الخارجية 
نشر إتفاقيتين بير تدوق التنمية الأفريقى ذ يدة الرسمية. _ | رئيس وزراء 


7 قرارا خاصة باعفاءات جمركية لجمعيات تعاونية. 
قرارات خاصة باعفاءات جمركية لصالح وزارة الداخلية. 
۳ قرارا خاصا باعفاءات جمركية واردة لجهاث مخئلفة. 
۳ قرارا خاصا باهداء مراكز دم قرب ومستلزمات طبية وأمصال. 
قرار بالموافقة على إهداء الحكومة اللبنانية معونة عينية بمبلغ 
۲ ه) على أن تتحمل الدولة قيمة الأشياء المهداه. 
قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية. 
قرار بتعديل بعض الأحكام الخاصة بشهادات اسثثمار البشك الأهلى 
المصرى وقرار بتعديل أسعار إستلام شركات تصدير الأقطان للأصناف 
الطويلة المختارة. 
خاصة بحظر تداول بعض السلع وتقدير بعض الوسائل لمنع التلاعب 
بأسعار زيت الطعام وتحديد وزن عبوات الزيت والبقرلات الجافة 
تشكيل لجنة استثمارية عليا للصناعة والغاء قرار تسعير الأدخنة الشعبية 
قرار بإنشاء شعبة لاصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج . رئيس قطاع التجارة 
و " قرارات بابقاء الحساب الختامى للغرف التجارية ب (الإسماعيلية عن الداخلية 
١‏ وسوهاج وأسيوط عن .)٩۲‏ 
مد مشروع فرع الشركة التجارية للاخشاب (ق.ع) بنظام المناطق 
الحرة. 
تعديل قرار (5) لسنة 15 بالترخيص للشركة العربية للتنمية والتخزين 
بالمناطق الحرة (بيبرس وشركاه) بمزاولة النشاط بالاسكندرية. 


قرار بالموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر والسعودية فى مجال 
الخدمات البيطرية والإتفاق الإدارى بين مصر وهولندا وإثفاق التجار بين 
مصر وأوكرانيا وقرار باهداء مصصر دولة الإمارات (حصان ب ٠١٠١‏ 
الف دولار)_وقرار بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل. 


أ ارات خلضة باهداء مراكر م يعض اقرف والعسارمات بر الامسبان | هن زرا 
خصما على البئد المخصص لذلك بوزارة الصحة. 
: 


الترخيص بمزاولة النشاط لمشاريع شركات بالمناطق الحرة (مدينة نص | رؤساء المناطق 


- السويس - الإسكندرية) 





الحرة 
ا 


اكه 


ملخص لأهم القرارات الإدارية عام ٠۹۹۳‏ 
ملخص لاهم القرارات 
قرار خاص بتعيين عضوين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 


» وقرار خاص بنقل أحد الأشخاص بدرجة مدير عام من المخابرات 
العامة إلى وزارة التعلد 


أحدهما خاص بإنشاء قسم شرطة بقرية حلايب وتعديل الحدود الإدارية 
لقسم الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر . 

قرار باعتماد اكاديمية السادات كإحدى المراكز التى تتولى تدريب | وزير شكون مجلس 
المرشحين لشغل الوظائف القيادية الوزراء 


TOE OTO ITT TT‏ (منھا ۳ فقط 
مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية) » وقرار برد الجنسية المصرية إلى 
أربعة أشخاص . 

بشسان قبول الاستقالة المقدمة من السيد محمد عبدالحليم 
أبوغزالة مساعد رئيس الجمهورية اعتبارا من ٠۹۹۳/۲/۱١‏ 
منها قرار خاص بمنح معاش شهرى للمواطنين المصابين بعجز نتيجة 
للأعمال الحربية وعلى وزيرة الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار 
كلها قرارات خاصة بإذن التجنس بجنسيات أجنبية لمواطنين مصرييمن 
و يذكر '". 4 





o۲ 












منها ۷ قرارات .خاصة بالترخيص لطوائف مسيحية 'مثل الترخي 
بإعادة بناء سور طائفة الأقباط الإنجيلية بالكنيسة الانجيلية ,2 
والترخيص لطائفة الاقباط الكاثوليك بكنيسة الاقباط الكاثوليك وإقامة 
منشآت بها عبارة عن مبنى مكون من دورين والترخيص لطائفة 
الأقباط الأرتوذكس بعدة نواحى" 


منها قانون ٠١5‏ 'مجلس الشعب" الخاص باجازات ضباط الصف 


ET‏ والجنود 





ابريل 











منها قرار ان خاصان بإحالة بعسض القضايا أرقام ٠٠١ » ۲٤٤‏ لسنة 
5١ ٠ ۳‏ على الترتيب حصر أمن دولة عليا إلى القضاء العسكرى 
وذكرت بعض الأسماء منها أشرف السيد صالح » وطارق عبدالرازق 
حسن وابراهيم السيد عبدالعال . 














منها قرار خاص بتشكيل اللجنة الفرعية لتسعير الأدوية والكيماويات 
والمستلزمات الطبية يكون اختصاصها إجراء الدراسات اللازمسة 
لتسعير الدواء والكيماويات والمستلزمات الطبية وفقا للقواعد المعتمدة 
من وزير الصحة في ضوء التكلفة الاقتصادية 
منها قرارات خاصة بالإذن بالتجنس بجنسيات اجنبية سواء مع 
الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجدسية المصرية وقراران برد الجنسية 
المصرية إلى يعض الأشخاص 


الع اا يي 
اتج ا 










منها قرار خاص بالموافقة على ان يرخص لطائفة الاقباط الكاثوايك 
بهدم وإعادة بناء كنيسة الطائفة بمدينة تلا محافظة المنوفية 


orf 


رئيس مجلس إدار 
الهيئة المصرب 
العامة للمساحة 
محافظون 

رئيس الجمهورية 


رئيس الوزراء 
وزراء 
مجلس الشعب 


وزير الداخلية 
محافظون 

الهيئة العامة للرقاب 
على التأمين 
قرارات إداريا 
أخرى 

رئيس الوزراء 


رئيس الوزراء 
قرارات وزارية 


وزير الداخلية 


محافظون 
الضرائب العقارية 
الضرائب 
رئيس الجمهورية 



























منها قرار خاص بان يضم إلى نظام التامين الصحى على الطسلاب 
بنفس قيمة الاشتراك الفئات الاتية : طلاب المعاهد العليا التابعة 
لاكاديمية الفنون » وطلاب المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة 
الصحة » وطلاب مراكز التدريب المهنى . 

ومنها ثلاث قرارات خاصة باعتبار المناطق الاثية مناطق صناعية فى 
تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة ١١‏ من القانون 77٠١‏ لعام 
۹ وهى : المنطقة الواقعة بمدينة القنطرة شرق › والمنطقة 
الواقعة بحى مبارك على بداية طريق سسوهاج - البحر الأحمر 
بمحافظة سوهاج » والمنطقة الكائنة بجهة العصافرة مركز المطرية - 
محافظة الدقهلية . 








قوانين خاصة بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة شهرية بنسبة ٠١‏ 
وان تزيد المعاشات بنفس النسبة اعتبارا مسن 1/۷/۱ والا 






اختص قرران بتعيين رؤساء محاكم فى القاهرة والاسكندرية وعدة 
محافظات اخرى 
قرار بتعيين المستشار على فواد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة 
رشا نا لمجاس الدولة 











EE‏ خاصة IT‏ بأماكن لطائفة الأقباط الأرثوذكس لإقامة 
` وأديرة عليها 





تعيين بعض الأقراد بالمجاس الزراعی لمرکز زفتی رتعدیل کشرف 


of 


رئيس الوزراء 


وزيرة التأمينات 
الاجتماعية 

مجلس الوزراء 
(قوانين أرقام ذ۷٠‏ 
تلع اللو ء 
۸ لعام ۱۹۹۳( 
مجلس الشورى 
وزير الداخلية 
وزير العدل 

وزير التعليم 

وزير التموين 
وزير النقسل 
والمواصلات 

وزير الكهرباء 
محافظون 

رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرقابة 
على التأمين 
قرارات أخرى 
رئيس الجمهورية 


رئيس الجمهورية 


رئيس الجمهورية 
رئيس الجمهورية 


رئيس الجمهورية 
رئيس الوزراء 


رئيس الوزراء 


وزير الزراعة 

































. 
اعثمادات تقسيم مقدمة للمحافظة 
محافظ الشرقية 


7 
قرارات خاصة بمنح أوسمة ET‏ 


























تعيين عضو بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم وإنشاء مكتب سجل 
مدنى وإستحداث وظيفة بالغرفة التجارية بالإسكندرية 
٠‏ إنشاء محكمة جزئية تابعة لمحكمة السويس 
إعادة تشكيل بعض لجان_الطعن بالضرائب 
إعتماد تخطيط تقسيم بمنطقة الساحل الشمالى الغربى 
إنشاء معهد عال لاسياحة والفنادق برأس سدر 


اعتماد تقسيم لمناطق وتنظيم هدم القصور والفيلات بالقاهرة وتحديد | محافظ القاهرة 


تعريفة الركوب لبعض وسائل نقل الركاب 


وزير التموين 






















وزير المالية 











قرارات تنظيمية لوحدات محلية بالمحافظة 










رئيس مجلس إدارة 

الهيئة المصرية 

للرقابة على التأمين 

رئيس مجلس إدارة 

الهية المصريعة 

للرقابة على التأمين 
تينئن .| 1 


لجمهور 


تسجيل صناديق تأمين واعتماد تعديل النظم الأساسية لصناديق أخرى 
وتسجيل وسطاء تأمين أو شطب قيدهم 








قرارات تنظيمية فى أمور مختلفة 








مدت خدمته ) 
قرران خاصان بإنشاء معاهد عليا 


حر 


ا 


Ê 






قرار خاص بدعوة الناخبين للاسنفتاء على رئاسة الجمهورية 
الإستيلاء على بعض الأراضى لمشاريع من أعمال المنفعة العامة 
وقرار وأحد خاص بتشكيل مجلس إدارة شركة ( فيليبس ) 
قرارات خاصة بالإذن لمواطنين (عددهم ٠١١‏ ) بالتجنس بالجنسية 
الأجنبية 

قرار برد الجئسية المصرية ل 5 مواطنين 

قرار باجراء تعديل على قانون الأسلحة والذخائر لعام ١954‏ بتعديل 
سلطة مدير مصلحة أمن الموانئ 
قرارات خاصة بتنظيم استيراد الادوية وتوزيعها وتسجيلها وتعديل 
بعض المهام التى تؤديها لجنة الخدمات الدوائية بالوزارة 
قرارات خاصة بتحديد أحكام تامين المرض لمختلف الفئات 






رئيس الجمهوري 


رئيس الوز 
























LIE) kj #& 
3 tL 





وزير الصحة 








15 تنفيذ مشرو عات لتنمية المرأة ورعابتها وبعض التعبيئات فى مديريات | وزير التأمينات 
الشئون. الاجتماعية شرط إهتمامهم بالمسائل الاجتماعية 
۲ قرار بتنظيم العلاقة بين المالك والمسة 


باعتماد تخطيط بعض القرى السياحية 

تعديل خطوط تنظيمية لمناطق فى المحافظة 
إنشاء وحدات اجتماعية جديدة واعتماد تخطيط بعض المناطق 
1 
"٠‏ قرارا خاصة باعتماد نظم ساسية لصناديق تأمين وقبول تسجيل 
صناديق أخرى » و6 قرارات خاصة بقيد اسماء وسطاء تأمين أو 
شطبهم (قرارات تنظيمية لأمور مخثلفة) 


محافظ القاهرة 


U 





6م 





٤‏ قرارات خاصة بتعيينات وظائف رؤساء محاكم وتشكيل مجلس 
إدارة المصرف الاتحادى العربى مع تعديل فى بعض لوائح القانون 
۳ لسنة ”١‏ بشأن إعادة تنظيم الأزهر » قرار خاص بالترخيص 
لطائفة الاقباط الأرثوزكس بهدم وإعادة بناء كنيسة الملاك ميخائيل 
بالفيوم » 
6 قرارات خاصة بتتفيذ مشاريع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء 
على الأراضى اللازمة لها ٠‏ قراران بشأن بعض التعيبنات فى وظائف 
مختلفة » وقرار بشأن الشروط الخاصة بتدريب المرشحين لشغل إحدى 
الوظائف القيادية » قراران بشأن تعديلات فى كردون أسيوط وتحويل 
قريتين بالإسماعيلية إلى مدينتين » 5 قرارات تنظيمية فى أمور مختلفة 
قرار يإنشاء محاكم جزئية لجرائم الآداب وقرار بإلغاء إنشاء محاكم 
ار چ ا را المحافظات » وقرار بانعقاد جلسات محكمة 
الجيزة بالمبنى الجديد لمحكمتى الدقى والعجوزة › وقرار بتخويسل 
بعض العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى » تعديل لائحة تدريب 
العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى 
الإذن ل ۷ه مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية » قرار بإنشاء نقطة 
شرطة بدائرة قسم شرطة قنا . 
قراران بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة 
والاسماعيلية 

الموافقة على إقامة توسيعات بالمركز النموذجى لرعاية المكفوفين » 
تعيينات لأعضاء مجلس إدارات لجمعيات واعتماد نظام العمل بالأمسر 
البديلة وقرار بتعديل يعفى أحكام نظام التأمين الاجتماعى الخاص 
للعاملين بالبنك المصرى الأمريكى ٠‏ 
۳ قرارات خاصة بالاستيلاء على أراضى تشغلها مدارس قرار 
خاص بإنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج : 




























































تسجيل صناديق تأمين واعتماد تعديل نظام أساسى لصناديق أخرى فى 
٤‏ قرار » وقرار بشطب تسجيل صناديق تأمين وإعادة قيد أسماء 
وسطاء التأمين » " قرارات شطب قيد اسماء خبراء معاينة وإضافة 
تعديل خطوط نتظيم مناطق بالمحافظة » وتعديل استخدام قطع أرض 
من سكنى إلى خدمات » تخصيص قطعة أرض لبناء مركز شباب 
وأخرى لبناء جبانة 
قرار وقف إصدار تراخيص بالبناء أو تعليات بالمناطق العشوائية 
بالمحافظة . 

قرارات تنظيمية بمحافظات مطروح وبورسعيد والشرقية والاسكندرية 
استخدام مقياس الوقائع النووية فى مصر لتصنيف الوقائع النووية 


ع 5 
حم € جع کے >« 






15 








قرارات تنظيمية في امور مختلفة 
> قرارات بشان إعادة تنظيم قوانين ولوائح خاصة ببعض الهيئات 
(ميناء القاهرة الجوى - تنظيم الجامعات) » وتعديل قوانين (الهيئات 
القضائية - التقاعد والمعاشات للقواث المسلحة) » ؟7 قرارا بإجراء 
تعبينات وتنقلات في هيئات مختلفة بالدولة ومنها تعيين د. عاطف 
محمد نجيب صدقى رئيسا لمجلس الوزراء ووزير للتعاون الدولى وان 
يختص د. عاطف صدقى بشئون الأزهر » وتعيين باقى الوزراء › 
وتعيين نائب الحاكم العسكرى العام » وقرار خاص بالترخيص لطائفة 
الأقباط الأرتوزكس بكنيسة - مركز مطاى - المنيا . 
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رئيس الجمهورية 


رئيس الوزراء 


وزارة الزراعة 


رئيس مجلس الدولة 


وزيرة التأمينات 


وزير التعليم 


رئيس مصلحة 
الضرائب 

رئيس مجلس إدارة 
الهيئة المصرية 
للرقابة على التأمين 


محافظ الجيزة 


محافظ الجيزة 


رئيس مجلس إدارة 
هيئة الطاقة الذرية 


رئيس الجمهورية 






قرارا بشان اعتبار بعضن المشاريع من أعمال المنفعة العامة 
والاستيلاء على الأراضيى اللازمة لتنفيذها » 4 قرارات خاصة ببعحضص 
التعييناث بمحاكم أمن الدولة الجزئية (طوارئ) » ١4‏ قرارا خاصة 
بإخراج عدد من الأراضى من عداد أراضى المتفعة العامة آثار 
وإدخالها فى عداد أملاك الدولة » ؛ قرارات خاصة بإنشاء وحدات 
محلية وتعديل نطاق وحدات محلية أخرى » ' قرارات بشأن تفويض 
الوزراء فى (قبول الطلاب الوافدين للأزهر - الثرخيص بالعلاج على 
نفقة الدولة لوزير الصحة - قبول المنح والهبات والتبرعات) . 
1 قرارات خاصة بالإذن ل ١89‏ مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية » 
قراران خاصان برد الجنسية المصرية ل ^ مواطنيمن » قراران 
خاصان بمصادرة سيارتين وتخصيصهما لأعمال مكافحة المخدرات › 
قرار بإرجاء تنفيذ قانون العمد والمشايخ على محافظة الوادى الجديد 
SESI‏ العام بالمحافظة » 
استبعاد قريتى (منقباد بأسيوط والمراغة بسوهاج) من الاقسام المساحية 
E‏ د 
الموافقة على معادلة بعض الشهادات العلمية (براشنطن والمخرب 
والاتحاد السوفيتى) وبعض الدرجاث الثى تمنحها الجامعسات المصرية 


وزير العدل 
کک ٤‏ زير التعلي 
» ۳ قراراث بشأن الاستيلاء على بعض الأراضصى للوزارة . 


| اکرب | ١‏ | إضافة مجازر لقانون 0 أسنة ١16“‏ 
خاصة بنقل مقار لجان طعن الضرائب وتعديل اختصاص لجان أخرى | رئيس مصلحة 

E‏ وإنشاء مكائب لمأموريات ضرائب . الضرائب 
٠‏ قرارات باعتماد تعديل نظم أساسية لصناديق تآمين » ه قرارات رئيسس الهيئسة 
قبول تسجيل صناديق تأمين » " قرارات بشطب أو قيد اسماء وسطاء | المصرية العامة 
: للرقابة علي التأمين 










































































شئون المحافظات منها تطوير منطقة 





دعوة مجلس الشعب والشورى إلى اجتماع مشترك ودعوة مجلس | رئيس الجمهورية 
الشعب إلى الانعقاد وكذلك مجلس الشورى » الترخيص لطائفة الأقباط 
الأرثوزكس ببناء كنيسة برفح وإعادة بناء كنيسة الملاك ميخائيل 
بطنطا بمدينة الاسماعيلية » تفويض وزير الدفاع ووزير الدولة للتنمية 
الإدارية ببعض الاختصاصات (يتولى السيد كمال الشاذلى عضوية 
لجنة شئون الأحزاب السياسية) . 
١‏ قرارا خاصا بمشاريع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على 
أراضى لتنفيذها » وقرار خاص بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء ٠‏ 
قرارات خاصة بالإذن ل ١517‏ مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية ؛ 
قرار برد الجنسية المصرية ل 4 مواطنين » وقرار بشأن تحديد بعسض 
الاختصاصات لوظائف بالوزارة . 
۳ قرارات خاصمة بتأجيل موعد سريان قاتون السجل على أقسام 
مساحية ببعض المحافظات › وقراران بشان انعقاد جلسات محاكم › 
وقرار بشأن نيابتى جرائم اشتباه فى القاهرة والاسكندرية 
4 قرارات خاصة بالاستيلاء على عفارات مؤقتا لصالح مديريات تعليم 
بمحافظتى بنى سويف والمنوفية » وقرار بشأن معادلة إجازة الطيران 
بالمؤهلات العليا . 
الرشر |14 | زات تظسية فی شر 
“ قرارات خاصة بتعديل مقر مأموريات ضرائب و" قرارات بشان 
تعديل اختصاص لجان طعن ضرائب 
















رئيس الوزراء 
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۲ قرارا باعتماد تعديل النظام الأساسى لصناديق تأمين » ١١‏ قرارا 
بقبول تسجيل صناديق تأمين » 7 قرارات بقيد اسماء وسطاء تأمين أو 
بهم أو خبراء معاينة وتقدير أضرار . 
قرارات تنظيمية فى أمور مختلفة منها قرار بتعيين أمين يحيى هلال 
رئيسا للجنة إدارة اتحاد مصدرى الأقطان لمدة سنة » وتعبيين أعضاء 
مجالس إدارات الغرف الصناعية لمدة ا سنوات 
قرارات خاصة بإجراء بعض التعيينات منها تعيين المحافظين الجدد 
وعدة نواب » وقرار بتجديد بعض مناطق إقامة بعض المجتمعات 
العمرانية الجديدة » وقراران بتكليف كل من السيد / كمال الشاذلى › 
ومحمد أبو عامر بمتابعة العلاقة بين الحكومة ومجلسسى الشسعب 
والشورى فيما يتم تداوله من موضوعات . 
قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حسام الدين على عبدالباقى 
لتجنسة بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق » قرار باعتبار 
بعض المحافظات مناطق نائية » 5 قرارات خاصة بإنشاء لجان منها 
- الاجنة القومية للمرأة - واللجنة العليا للمؤتمر العالى للسكان 
والتنمية - اللجئة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية . 
5 قرارات بالإذن ل ٠١‏ مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية وقرار 
برد الجنسية المصرية ل 4 مواطنين . 
بشآن نقل محاكم إلى مقار جديدة 
5 قرارات بشان الاستيلاء مؤقتا على أراضى لتنفيذ مشاريع إنشاء 
خطوط أنابيب غازات بترولية ومشئقات أخرى وإحلال وتجديد خطوط 
قديمة , وقرار بإنشاء مركز طبى للعاملين بقطاع البترول 
٤‏ قرارات بشان معادلة شهادات علمية مصرية بشهادات من الخارج » 
قرارات بشأن إنشاء معاهد عليا (السياحة والفنادق - وتكنولوجيا 
البصريات - واللغات - وشعبة للحاسب الآلى بمعهد الألسن) » قرار 
بالاستيلاء على أراضى اتنفيذ مشروع مدرسة . 
٤‏ قرارات بتشكيل لجان علمية متخصصة للادوية » الأدوية البيطرية 
» لجنة الخمات الدوائية » ولجنة الرقابة على نظم العلاج . 

قرارات تنظيمية في أمور خاصة بالمحافظات 


ديسمبر 0 ٤‏ قرارا باعتماد تعديل النظام الاساسى لصناديق تأمين » ؛ قرارات 
بتسجيل صناديق تأمين ؛ ؛ قرارات بشأن قيد وسطاء تأمين أو شطبهم 


| دسمبر | 8 002 | قرارات تنظيمية فى أمور مختلفة . 
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رئيس هيئة الرقابة 


على التأمين 


رئيس الجمهورية 


رئيس الوزراء 


وزير الداخلية 


وزير العدل 
وزير البترول 


وزير التعليم 


القرارات الثقافية عام ٠۹۹۳‏ 


بلغ عدد القرارات الثقافية ۲۹ قرارا يمكن تقسيمها كما يلى : 

ه قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية منها قراران بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون 
السياحى بين مصر والارجنتين والتعاون الثقافى والعلمى بين مصر واوكرانيا والموقعة فى ۱۹۹۲ › 
رازان انشا هة قامة تسمي "دان الكتب والوثائق القوميية" بع ورارة الثقافة ١‏ كاز لكا سنادةة 
عن رئيس الوزراء باعتبار بعض المناطق آثار وهى قصر البارون بمصر الجديدة واستراحة الملك 
فاروق » وثلال دفنة بالاسماعيلية » والمقابر الصخرية بالقليوبيسة وموقع بشارع محمد فريد » وقرار 
بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية » وقرار صادر عن 
وزير الخارجية بشأن الاتفاق الثقافی بين حكومتى مصر وبوليفيا والموقع بتاريخ ١187/9/5‏ ؛ وقرار 
عن وزير الداخلية بشأن تنظيم شئون التأليف والترجمة بالوزارة . 

١‏ قرارا صادرا عن وزير الثقافة باعتبار بعض المناطق آثار واعتماد خطوط التجميل حول 
قبة الدياسطى بدمياط ؛ وحول المجموعة الاثرية بالروضة ومصر القديمة » وقرار خاص بتنفيذ قانون 
جا دن لول فا رتعاق تيصيفكت "لحاسب ااي و ران ادر ان ج شحاف اقا 


. العدد ملخص لاهم القرارات صادرة عن 
الكلى 
القرارا / للقرارات 
ت 


يناير ١‏ الاستيلاء على العقار اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء المركز القومى لفنون المسرح | رئيس الوزراء 
باعتباره من أعمال المنفعة العامة 





















٠‏ وقرار خاص بإلغاء قرار وزير الدولة للثقافة رقم 6 لسنئة ١984‏ والخاص 
بالقواعد المنظمة لاستيراد أشرطة الفيديو 
قرار بعدم جواز مزاولة نشاط إنقاج أو نسخ 
للتداول بأى طريقة أى من المصنفات السمعية 








0 


ايوليو ١|‏ إا 
پوليو ١‏ 









تسجيل بعض الأماكن باعتبارها اثار (دير طور سيناء - بوابة سليمان عبدة 
بثكنات المعادى - برج المراقبة والحراسة طريق القاهرة / السويس) » وقرار 
خاص باعتماد خطوط التجميل حول قبة الدياسطى بدمياط 


9ه 












قرار بتخصيص قصر الامير عمرو ابراهيم لمركز الجزيرة للفنون التابع 
للمركز القومى للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة » وقرار بالموافقة على اتفاقية 
التعاون السياحي بين مصر والارجنتين . 

اعتبار بعض المناطق اثار (بشارع محمد فريد - استراحة الملك فاروق - 
تلال دفنة بالاسماعيلية - المقابر الصخرية بالقليوبية) ٠‏ 
اعتماد خطوط التجميل حول المجموعة الاثرية بالروضة ومصر القديمئة » 
تسجيل مسجد الحنفي بالناصرية (القاهرة) ضمن الاثار الإسلامية والقبطية 
الموافقة على اثفاقية التعاون التثقافى والعلمى بين حكومتى مصر واوكرانيا 
الموقعة فى ۱۹۹۲ . 











رئيس الوزراء 






وزير الثقافة 









رئيس الجمهورية 
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القرارات الإحصائية الخاصة بعام ١191‏ 


بلغ عدد القرارات الإحصائية اه قرارا كلها صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العام 
والإحصاء » ومنها قراران صادران عن رئيس قطاع الإحصاء » وكلها قرارات خاصة بالموافقة عل 
إجراء بحوث ميدانية أو دراسات أو إجراء حصر سواء كانت تلك البحوث خاصة بهيئات عامة أُ. 
شركات عامة وخاصة » وتنوعت موضوعات البحث الميدائى والدراسات ما بين بحوث حول أنوا: 
الشامبوهات والصابون والاستخداماث اليومية للمواطنين إلى بحوث صحية وهندسية واجتماعيا 
واقتصادية » وكذلك دراسات حول المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين . 

وتنوعت القرارات بالموافقة على هذه البحوث كالآتى : 

- ظفرت الشركاث (خاصة وعامة) بحوالى 9 قرارات من بينها شركة توعية البيئة الدوليا 

للدراسات الاستثمارية والاستشارات بالقاهرة . 

- يليها مراكز البحوث المختلفة سواء بالجامعات أو مراكز خاصة وكلها مراكز محلية ومنها 

مركز 'بحوث الجامعة الأمريكية » ومركز بحوث كلية تجارة عين شمس" . 

- ونالت الهيئات العامة سواء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للشباب والرياضة 

وغيرها. 

- ولم يكن هناك سوى كلية الهندسة جامعة عين شمس (من بين الكليات) حيث رخص لها بعمل 

بحث ميدانى هندسى في شوارع القاهرة . 

- كما تمث الموافقة للجمعية المصرية لرعاية الخصوبة بإجراء بحث . 

ومن البحوث والدراسات وعمليات الحصر المهتمة الثى تضمنتها القرارات : 

- الموافقة على إجراء استقصاء ميدانى حول استراتيجية وسياسات تصدير العمالة المصسرية 

وذلك لصالح كلية التجارة جامعة القاهرة بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى . 

- وكذلك الموافقة على إجراء دراسات وبحوث ميدانية حول "عمالة النشء وبطالة الشباب' 

بهدف معرفة مدى تأثير عمليات الثنمية الشاملة التى يقدمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة 

لهاتين المشكلتين » وذلك لصالح الإدارة العامة للبحوث الشبابية بالمجلس الأعلى للشباب 

والرياضة . 


ملخص لأهم القرارات 











صدر هذا الشهر قرار واحد إحصائى وهو خاص بالموافقة على إجراء | الجهاز المركزى التعب 
إحصاء عام عن كل مراكز الحاسبات الالكترونية والآلية وشركات تسويق | العامة والإحصاء 







الحاسبات الالكثرونية ومستازماتها في ج.م.ع طبقا للموقف 
صدر هذا الشهر سئة قرارات إحصائية رهى : أربعة فرارات بشان 
الموافقة على قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشبكة القومية للمعلومات 
وشركة الشرق الأوسط للتسويق بالقاهرة وشركة وادار يسرتش للابحاث 
والعلاقات العامة بالقاهرة بإجراء بحوث ميدانية ودراسات ميدانية وحصر 








الجهاز المركزى للتعبا 
العامة والإحصاء 


ع بشأن الموافقة على إجراء دراسة ميدانية وبحث تقييم . 


of 







الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاء 










صدر هذا الشهر اربعة قرارات إحصائية وهسى خاصى بالموافقة على 
إجراء دراسات ميدانية منها الموافقة على قيام مركز البحوث والدراسات 
التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة بالاشتراك مع أكاديمية البحسث 
العلمى و التكنولوجيا بإجراء استقصاء ميدائى حول استراتيجية وسياسات 
تصدير العمالة المصرية 7 
صدر هذا الشهر قراران إحصائيان وهما بشان الموافقة على إجراء 
دراسات ميدانيسة حول رأى الجمهور فى برامج الإذاعة والتليفزيون » 
وعن معطرات الجر . 
صدر هذا الشهر أربعة قرارات إحصائية بشأن الموافقة على إجراء 
دراسات ميدانية وبحوث ميدانية أحدها خاص بالموافقة على قيام الإدارة 
العامة للبحوث الشبابية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بإجراء بحث 
ميدانى عن اهتمامات وميول النشء والشباب المصرى ؛ رعن عمالة 
النشء وبطالة الشباب ٠‏ بهدف معرفة مدى تأثير عمليات التنمية الشاملة 
التي يقدميا المجلس لهاتين المشكلتين . 
صدر هذا الشهر خمسة قرارات إحصائية وهى خاصة بالمرافقة على 
إجراء بحوث ودراسات ميدانية ٠‏ 
صدر هذا الشهر ثمانية قرارات إحصائية وجخاصة ميعها بالتفويض 
لهيئات مختلفة للقيام بأبحاث منها 5 قرارات خاصة بمعرفة آراء الناس 
فى سلع استهلاكية وغذائية » قرار خاص بأسلوب عمل المرأة فى الحضر 
بتكليف من منظمة العمل الدولية » وقرار خاص بمعرفة حجم مشكلة 
المعرقين فى مصر ؛ وقرار خاص بموضصوع التغلب على المشاكل التى 
تواجه المشروعات الجديدة فى القطاع الصناعى . 
صدر هذا الشهر خمسة قرارات إحصائية وهى بشأن عمل دراستان 
خاصتان بمدى انتشار العقم بين السيدات ومدى فاعلية استخدام وسائل 
تنظيم الأسرة 5 
صدر هذا الشهر خمسة قرارات إحصائية خاصة بعمل دراسة عن تنظيم 
الأسرة وحصر ميدانى لأحجام حركة المرور على بعض المحاور الهامة 


































الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاء 
















الجهاز المركزى للتعبئنة 

العامة والإحصاء 

الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاء 






























الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاء 



















صدر هذا الشهر قرار إحصائى واحد بشان إجراء بحث ميدانى لمعرفة | الجهاز المركزى للتعبئة 
رأى عينة من المواطنين حرل إئشاء القناتين ۷٠١‏ . العامة والإحصاء 
صدر هذا الشهر ١١‏ قرارا إحصائيا منها : قرار خاص بتقييم عمل خمس | الجهاز المركزى للتعبئة 
قنوات محلية : وقراران عن النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز التسباب العامة والإحصاء 

وقطاع التعليم » وقراران بإحصاء عن اللجنة النقابية المهنبة » و" قرارات 
عن جمعيات الثنمية والرعاية الاجتماعية ؛ وقرار بان تقوم شركة "رادار 
سيرتش" ببحث عن منتجات الألبان لصالح الشركة » وإجراء مسح ميدانى 
بالتعاون مع مجلس السكان العالمى فى موضوع ممارسة المترددات على 
مراكز مشروع تحسين خدمات تنظيم الاسرة 
صدر هذا الشهر اربعة قرارات إحصائية منها قرارات بشأن إجراء بحث 
تسويقى لمجمرعة شاملة من المنتجات الغذائية ٠‏ بحث على المشروع 
القومى للإدمان بالاسكندرية » دراسة عن التوقعات المرتقبة ل 44 لصالح 
معهد جالرب العالمى . 1 
















الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة والإحصاء 
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ملخص لأهم القرارات القضائية 


بلغ مجموع القرارات القضائية الصادرة عام ۱۹۹۳ / ۷۸ قرارا يمكن توصيفها بانها قرارات 
عادية فيما عدا بعض القرارات التى يمكن اعتبارها محطات يمكن الوقوف عندها والإشارة إليها : 

صدر عن المحكمة الإدارية العليا ١١‏ قرارا كان أهمها إلغاء قرارات الاستيلاء على محلات 
خراتيا الستومة لشركات ا رئيس الجمهورية بإحالة بعض 
القضايا إلى القضاء العسكرى بعد أن كانث محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بوقف تنفيذه › 
كما تم قبول الطعن المقدم على حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف انتخابات النقابة 
الفر عية للمحامين Ty‏ والزراعيين والبيطريين بأحقيتهم فى بدل التفرغ الذى 
توقف لنفاذ الاعتماد » وأخيرا تم ترك الخصومة فى الإشكال المقدم من تجار روض الفرج وذلك بعد 
تنازلهم عن الطعن المقدم منهم فى الحكم الصادر بنقلهم إلى سوق العبور . 

بالنظر إلى القرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى البالغ عددها 5؟ قرارا نجد أهمها : 

إلإزام وزارة المالية بدفع نحو ٠٠١‏ الف جنيه لمواطن تعويضا عن امتناعها عن تسليمه 
عيشي له فى بدبر انا والده اذى طبقا عر الود E E‏ 
قرار المصادرة ؛ استثناء عبدالهادى قنديل (وزير سابق) من حظر العمل بجهات أجنبية » تأييد 
فرار وزير يم القياسية للأدوات المصنوعة من البلاستيك حرصا 
على الصحة العامة ؛ وأخيرا تم إلغاء فوز الحزب الوطنى بالمحليات فى المحلة ودمرو وحزب الوفد 
فى ” دوائر بمحافظة الجيزة . 

وفى الوقت الذى قررت فيه محكمة النقض بطلان انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 
بالدائرة الخامسة بإتاى البارود لما شم من تزوير ؛ وانتخابات مجلس الشعب فى 6 دواكئر لحدوث 
مخالفاث فى الانتخابات » رفضت اللجنئة التشريعية بمجلس الشعب التقارير المقدمة من محكمة النقض 
النى تقضى ببطلان عضوية بعض الأعضاء (نواب بالمجلس) وقضت اللجنة بإدخال تعديلات جديدة 
على قانون مباشرة الحقوق السياسية تفرض قيودا على محكمة النقض فى تحقيق الطعون الانتخابية 
وتضمن للمجلس سلطة حفظ الطعون المقدمة إليه (لان المجلس سيد قراره) لاضن التعديلات التى 
رأها بعض الأعضاء المستقلين تؤدى إلى حدوث تصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية . 

صدر عن المحكمة الدستورية العليا 4 حكما فى قضايا نظرت أمامها وقد انقسمت هذه 
الأحكام إلى 4 أحكام قضث فيها المحكمة بعدم دستورية قوانين ومواد بها وكان أهم هذه الأحكام : 

الحكم بعدم دستورية المادة 55 من قانون 45 لسنة ١537‏ فيما قررته من سريان الضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية وأيضا عذم دستورية القانون ۲۲۹ لسنة ۸٩‏ بفرض ضريبة على 
مرتبات العاملين بالخارج » واعنبار زيادة الضريبة على الأرض الفضاء من 2۲ إلى ۸۷ سنويا حتى 
نهاية السنة السابقة على استحقاق الضريبة مخالفا للمادة ٠"‏ من الدستور » وأخيرا عدم دستورية 
المادة ۴ مكرر من القانون ۷ ٠‏ لسنة 6" بإنشاء صندوق تمويل مشروغات الإسكان الاقتصادى » فى 

حين أقرت ل ا O‏ ل ل الرس 
للشريم وقضت بأن الحماية الدستورية للرأى وحرية التعبير لابكون للآراء التى بها تحريض على 
أعمال غير مشروعة . 

فى نفس الوقت لم تقبل المحكمة الدعوى فى ١5‏ قضية والزمت المدعى بالمصروفات أهمها : 

القضية التى أقامتها شركة كامينا برودكش كوربوريش بعدم دستورية المادثين 45:44 من 
قانون الضرائب على الدخل الصادر بقانون ١51‏ لسنة ١91/١‏ من إحصائها لنظام الخصم والإضافة 
المنصوص عليه فيهما ورفض طلب السيد / محمد سعيد الفار بعدم دستورية المادة ١4‏ مكرر من 


o 


المرسوم بقانون ۲٠‏ لسنة ۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية بعد ان طالبت السيدة / إيسان 
أحمد سيد أحمد بالحكم لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات ضد المدعى . 

كما لم يتم قبول دعوى تجاوز إيجار الأرض الزراعية المؤجرة لورثة المرحوم فائق 
واعرجويد للحد الأقصى المقرر قانونا وإلزام المدعى عليهما (رئيس الجمهورية » ورئيس الوزراء) 
برد فرق الإيجار . 

ولم تقبل المحكمة دعوى مقدمة من حورية حسن حسن خاصة ببعض أحكام الأحوال الشخصية 
لتجاوز المدعية للأمر الذى حددته المحكمة للنظر فيها » بالإضافة إلى حكمين آخرين أحوال شخصية. 

وقدمت المحكمة تفسيرا لنص المادة ” من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٠١‏ لسنة 
5 والمعدل بقانون ٥‏ لسنة ۱۹۷١‏ بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وهى عبارة : وأى من 
الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر" ؛ فقضت المحكمة ان هذه الجرائم 
يقصد بها المحددة بنوعها تحديدا مجردا وكذلك الجرائم المعينة لذواتها بعد ارتكابها فعلا » وحكمست 
باعتبار الخصومة منتهية » قضية تم الإعلان فيها بشأن رسوم . 

فى 'حين قضت بعدم نظر دعوى مقدمة خاصة بقضية مكافأة انتاج لعدم الاختصاص توثيق 
وشهر لشخص بعد وفاته بعامين . 


اللجنة التشريعية 


المحكمة التأديبية اللا سحي رسك 
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القر ارات الزراعية لعام ١551‏ 


من القرارات الزراعية والتى بلغت مجملا ۲١‏ قرارا صدر عن رئيس الجمهورية قرار 
بالموافقة على أثفاقية منح المعونة الفنية لتطوير النخيل فى الشرق الأدنى الموقعة بين مصر والبنك 
الإسلامى الدولى للتنمية » وقرار عن رئيس الوزراء بشأن الموافقة على إهداء أريتريا معدات وأصناف 
رزاعية + كان هدك 137 أوارا ارين الزواعة نسية :85 من الوجماتي منهو ازاران هامان يخصان 
مرضص "سوسة النخيل' ٠ ١‏ القرار الأول خاص باعتبار منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية معزولة بمنع 
نقل فسائل وأشجار مخلفات النخيل منها حت يمكن القضاء على ' سوسة النخيل" » والقرار الآخر خاص 
بحظر تداول فسائل النخيل بين محافظات 'جمهورية مصر العربية » وقرار بتخصيص قطعة أرض 
3 لح انات البرية المصرية النادرة والمهددة بالانقراض . 


لعدد الكلى ملخص لاهم القرارات 
ار رارت 


ستاينلر صدر هذا الشهر ثلاثة 3 رارت رای رھ خا باقطن 
وتداول تقاويه وتعيين مناطق زراعة أصنافه 


oa‏ صدر هذا الشهر قرار زراعى واحد وهو قرار تنظيمى وزير الأشغال العامة 
والموارد المائية 


صدر هذا الشهر قراران زراعيان رهما : قرار تنظيمى , وزير الاشغال والموارد 


المائية 
ل 
ا 0 مخلفات النخيل منها حتى 







وزير الزراعة 
































وزير الزراعة 


| ا ثلاثة قرارات : منها قرار ب أن حظر تداول وزير الزراعة 
فسائل.النخيل بين محافظات جمهورية مصر العربية ٠‏ 

صدر هذا الشهر قرار زراعى واحد بشأن الرقابة على البذور 2 وزير الزراعة 
المعددة للتقاوى 

| الف زیامت افر 


KE‏ اريثريا معدات وأصناف زراعية 
صدر هذا الشهر قسراران زراعيان وهما : قرار خاص 
بالموافقة على اتفاقية منح المعونة الفنية لتطوير النخيل فى 
الشرق الأدنى الموقعة بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية . 

وقرار خاص بإعادة تقدير الإيجار السنوى لبعض الأراضى 
الزراعية 
صدر هذا الشهر أربعة قرارات زراعية وهي كالتالى : قرار 
بتنظيم تداول الدواجن المذبوحة 2 وقرار بتخصيصس قطعة 
أرض لإكشار الحيوانات البريسة المصرية النادرة والمهددة 
بالانقراض "الغسزال المصسرى - المساعز الجبلى - الكبش 
الأروى" ؛ قرار بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضى طرح الذهر 
» قرار باستئصال نباتات القطن من مرحلة الإزهار 
































وزير الزراعة 


هم 





مارس ١‏ وقرار خاص بشهر نظام مركز شباب 


ابريل 
ابريل 


القرارات الرياضية لعام ٠۹۹۳‏ 


بلغ إجمالى القرارات الرياضية ٠١١‏ قرارا يمكن تصنيفها كالتالى : 

۳- قرارات لرئيس الجمهورية قراران بشأن منح أوسمة رياضية بمناسبة حصول المنتخب 
العسكرى المصرى على كأس العالم العسكرية لكرة القدم رقم 7 » حصول الفريق القومى المصرى 
على كأس العالم لكرة اليد رقم ۹ » قرار بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الرياضى بين مصر وقطر 
والموقع فى ١917/4/14‏ » وقد أصدر وزير الخارجية قرارا بنشر الاتفاق فى الجريدة الرسمية وقد 
كان أكبر عدد قرارات (58 قرارا) بشأن تعبين أعضاء لمجالس إدارات بعض النوادى بنسبة 2٤١‏ 
من مجموع القرارات ويلى ذلك قرارات إشهار نوادى رياضية ومراکز شباب والتی بلغ عددها ۳۸ 
قرارا بنسبة ۲۸ من إجمالى القرارات . 

ويمكن ترتيب القرارات بعد ذلك كما يلى : ۸ قرارات بشأن إشهار أنظمة لجان رياضية 
للعاملين بهيئات (وقرار بإشهار لجنة لعاملين بشركة) » و قراراث بشان تعديل أنظمة مراكز شباب 
ونادى رياضى من إشهار مؤقت إلى دائم وقرارات بشأن تعيين مجالس إدارية مؤقتة؛ كما اشتملت 
القرارات الرياضية على قرارين أحدهما خاص بتخصيص قطعة أرض على كورنيش النيل لإقامة ناد 
للإعلاميين ؛ والآخر بشأن تخصيص قطعة أرض بالهضبة العليا بالمقطم لجمعية النادى الثقافى 
الاجتماعى الرياضى لضباط مباحث أمن الدولة بالقاهرة » وكان القرار الوحيد الخاص بحل ناد وهو 
القرار الخاص بحل نادى الشباب المسلمين بمركز دار السلام دون ذكر سبب الحل . 

ومن ضمن قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن إقزار تخفيضات لضباط 
القوات المسلحة وأعضاء الهيئات والمجلس الأعدى للشباب والرياضة والصحفيين وأعضاء النقابة 
وأعضاء مجلس اللجنة الأوليمبية وأسرهم جميعا وذلك فى اشتراكات الأندية الرياضية بحيث تبلغ قيمة 
هذه التخفيضات نسبة 7/5٠‏ من قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل . 


ملخص لأهم القرارات الرياضية 


ملخص لأهم القرارات صادرة عن 


صدر هذا الشهر سبعة قرارات رياضية وهى ؛ قرارا بشأن شهر ة محافظ القاهرة 

السيدة زينب للشباب والتنمية الثقافية . 

وستة قرارات منها : قرار بإعادة شهر نادى التسباب المسلمين بمرسى | مدير مديرية الشباب والرياه 
م كنادى رياضي » والباقي شهر أنظمة أندية ومراكز شباب ٠‏ بمطرو 

صدر هذا الشهر تسعة قرارات رياضية رهى ستة قرارات خاصة | رئيس المجلس الأعلى للشب 

بتعيين أعضاء جدد فى مجالس إدارات بعض الأندية الرياضية » وقرار | والرياضة 

بتعيين خبير بالاتحاد المصرى لكرة القدم باستقالة الخبير السابق ٠.‏ 

وقرار خاص بشهر نظام نادى العساملين بشركة اسمنت العامرية | محافظ الاسكندرية 


وقررا خاص بشهر مركز شباب بقطاع الداخلة شهرا مؤقتا مدير مديرية الشباب والرياد 
بمحافظة الوادى الجديد 


صدر هذا الشهر ١7‏ قرارا ومئها : قرار صادر عن رئيس الوزراء 
مدير مديرية الشباب والريا 


o1 





























ادفو 
وقرار بك 









وثلاثة شر 
















وأسرهم جميعا بالاشتر 
قيمة الاشثر 
والإعانة الإنشائية 





وثلاثة قرارات + 


وخمسة عشر قرارا منها قرارات بان يتمتع ضباط القوات المسلحة 
وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء المجلس الأعلى الشباب والرياضة 
والصحفيون وأعضماء النقابة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 
اك المخفض فى الأندية الرياضية بنسبة /5٠‏ من 
اك السنوى للعضو العامل مع الإعفاء من رسوم الالتحاق 
المقررة بالأندية الرياضية 
صدر هذا الشهر سبعة قرارات رياضية وهى : ثلاشة قرارات صسادرة 





صدر هذا الشهر ١١‏ قرارا رياضيا وهى : ثمانية قرارات بد 
وندب وضلم أعضاء جدد 


صدر هذا الشهر ١5‏ قرارا رياضيا وهى : سبعة قرارات بخصوص 
إشهار نوادى رياضية ومراكز شباب 


بشان 5 نظام كر e‏ بسوهاج 
إشهار دائم 
٠‏ صدر هذا الشهر ١١‏ قرارا رياضيا وهى : 
أعضاء من ذوى الخبرة بمجالس إداترات بعض النوادى وتشكيل اللجنة 
العامة لإعداد خطة لرعاية النشء 
بشأن إشهار نظام مركز شباب المغالسة بالكلح شرق - مركز 
- (أسوان) 
ن الموافقة على اتفاق التعاون الرياضى بين مصر وقطر 
)114۳/۱/۱۸( 


صدر هذا الشهر عشرة قرارات رياضية وهى : خمسة قرارات بذ 
إشهار مراكز شياب ونوادى رياضية 
ارات يشان 


صدر هذا الشهر ۲۳ قرارا رياضيا أهمها : قراران ب 
رياضية بمناسبة حصول المنتخب العسكرى على كأس العالم العسكرية 
لكرة القدم رقم ©" »؛ وبمناسبة حصول الفريق القوسى المصرى لكرة 
اليد على كأس العالم لكرة اليد رة 

بشأن إشهار مراكز شباب ونوادى رياضية 
وسثة عشر قرارا خاصة بتعيين أعضاء من ذوى الخبرة بمجالس 
إدارات بعض التوادى وتشكيل مجالس إدارية جديدة 
صدر هذا الشهر ١5‏ قرارا رياضيا وهى : قرار خاص بإشهار مراكز 
شباب ونوادى رياضية 


۹ 


oY 





















من إشهار مؤقت إلى 





٠‏ قرارات بشان تعيين 








ن منيح أوسصه 










رئيس المجلس الأعلى للش 
والرياضة 


رئيس المجلس الأعلى الش 
والرياضة 

محافظ القاهرة 

مدير مديرية الشباب والري 
ومدير الإدارة الاجتماعر 
بشبرا 

رئيس المجلس الاعلى للش 
والرياضة 

محافظ اسيوط 

محافظ كفر_الشيخ+ 

محافظ القاهرة 

مدیسرو مديريات لش 
والرياضة 

رئيس المجلس الاعلى للش 
والرياضة 

محافظين 


رئيس المجلس الأعلى للش 
والرياضة 


مدير مديرية الشباب والري 


رئيس الجمهورية 


وزير الخارجية 


رئيس الجمهورية 


صدر هذا الشهر سبعة قرارات رياضية وهى : قراران د 

مراكز شباب ونوادى رياضية 

وأربعة قرارات بشان تعيين أعضاء من ذوى الخبرة بمجالس إدارات 
بعض النوادى ومراكز_الشباب 





oA 


قرارات البيئة ٠۹۹۳‏ 


القرار البيئى الوحيد الذى ورد فى "الوقائع' فى تلك الأشهر هو قرار من محافظ القاهرة : وه 
خاص بإلغاء القرار بشأن تخصيص منطقة الغاية المتحجرة بالقطامية لتكون محمية طبيعية : 


شر البيئية 


شهر نشر القر ار أت لعدد الكلى هم القر ار ات صادر هن ملاحظات 
0 ارات 





۵۹ 


القرارات الخاصة بالشركات 


شملت القرارات الخاصة بعمل الشركات والتى بلغت ۲۲۹ قرارا عدة جوانب تتلخص فى : 

۸ قرارا خاصة بتعديل مادتى ١5‏ من النظام الأساسى لشركات وهى المواد الخاصة برأسمال 

هذه الشركات والأسهم ونسبة المساهمة المصرية . 

. قرارا خاصة بتعديل مواد مختلفة من النظام الأساسى لشركات‎ AY 

. قرارا خاصة بالعمل بالنظام الأساسى لشركات‎ ٠ 

بشأن العمل باللائحة التجارية لشركات . 

07 2 قرارا بشأن اندماج شركات ( شركتان فى شركة ) . 

۱۰ رار ان ا ف ا کرک 

5 قرارات بشأن تعديل أغراض شركات أو إضافة أغراض جديدة . 

. قرار خاص بشأن حل شركة القاهرة للمبانى وتعبين مصف لها‎ ١ 

٦‏ قرارات بشأن إقامة شركة لقربة سياحية / إلغاء قراران بتأسيس شركتى منتصر للمناطق 
الحرة » الشركة المصرية السعودية المشتركة للاسثثمار المشتركة ش.م.م/ تنظيم عمل 
الشركات السياحية / العمل بأحكام اللائحة التنفيزية لشركة توزيع كهرباء القاهرة › 
الترخيص لفرع شركة 356 101551 6188 طناناناهءة 1أ120886 بمزاولة النشاط فى المنطقة لمدة ٠١‏ 
سنوات تبدأ من ۱۹۹۳/۱/۲۲ . 

۲ بشان تحويل مشروع الشركة الدولية تريدنج من منشأة فردية إلى شركة تضامن . 

وقد بلغ عدد القارات الصادرة عن وزير الاقتصاد ٠٠‏ قرارا أى بنسبة ٦,۲‏ من إجمالى 

القرارات . 


ملخص لأهم القرارات 























قرارات بشأن الموافقة على تعديل بعض المواد الأساسية لبعض الشركات ومنها 
(شركة بورسعيد للملابس الجاهزة ش.م.م) و (شركة ماكسمان للنقل السياحى 
ش.م.م) و (شركة الوجه القبلى للصناعات الدوائية سيديكو ش.م.م) و (الشركة 
المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م) و (الشركة المصرية الأسبانية 
للصناعات النسيجية ش.م.م) وحدد رأس مال الشركة وتبلغ نسبة مساهمة رأس 
المال المصرى Ne‏ 
منها قرار بشأن إلغاء القرار الصادر سنة ١8١‏ الذى يرخص لتأسيس الشركة 
المصرية السعودية المشتركة للاستثمار (شى.م.م) » و١١‏ قرارا بشأن الموافقة على 
تعديل بعض مواد النظام الأساسى لبعض الشركات منها (الشركة العربية للخامات 
الدوائية ش.م.م » وشركة جلاسكو آبى ش.م.م » وشركة سقارة للفنادق وحدد رأس 
المال ب 6٠‏ مليون جنيه مصرى » ومستشفى مصر الدولى » والشركة المصرية 
الألمانية لصناعة أجهزة الاتصالات حيث حدد رأسمالها ب ٠١‏ مليون جنيه › 
والشركة المصرية الفرنسية للصناعات الزراعية الغذائية » وشركة المنوفية 
للبطاطين وغزل الصوف › وشركة القاهرة للصناعات الغذائية وحدد رأس المال 
المرخص ب ٠١‏ مليون جنيه والمصدر ب ٠١‏ مليون جنيه 









و زیر الاقتصاد 









قراران بشأن دمج الشركة المصرية للاغذية والمشروبات نيو فلامنكو لصناعة | الهيئة العامة 
الأغذية ودمج شركة التوجيه البسيطة فى الشركة المصرية الإيطالية للفنادق | لسوق المال 


والمنشأت السياحية . 


626 






ن دمج شركة وورضر اسكندرية لخدمة البضائع (شركة توصية بسيطة) فى 


ب رئيس الهيفا 


العامة الننسوق 
المال 

رئيس مجلس 
إدارة المنطقة 
الحسرة العامة 
بالاسكندرية 
وزير الاقتصاد 



























بشان تعديل أحد القرارات الصادرة لشركة إعاأص[ sءوءیءإم ۲٥۷‏ ,لر الخاص 
بتعديل الضمان المالى المسحوب على البتك التجارى الدولى . 





كلها بشان تعديل بعض المواد من النظام الأساسى لبعض الشركات وهى شركة 
(الوايلر الفريد للطلمبات) بحيث حدد رأس مال الشركة المرخص ب ٠١‏ مليون 
جنيه مصرى والمصدر ب " ملايين جنيه مصسرى ؛ وشركة (المياه الغازية 
العالمية) بحيث حدد رأسمال الشركة المرخص به ب ٠١‏ مليون جنيه والمصدر ب 
5 مليون جنيه » وشركة (هلنان مصر لاحدارة الفندقية والسياحية) بمبلغ ٠٠‏ 
مليون جنيه مصرىي 
قراران بشان ضم شركة جنيدى للصناعة والتجارة فى شركة جى . أم . سى 
للصناعات الهندسية » ودمج شركة الصناعات الكيماوية المتحدة فى.شركة أمون 
للصناعات الدوائية 
بشان تعديل مادة من النظام الاساسى لشركة قناة السويس للتأمين بحيث يحدد رآس 
المال المرخص به ب ١5‏ مليون جنيه مصرى والمصدر ب ٠١‏ مليون جنيه 
مصرى 













0 
0 








قراران بشان الترخيص بمد مدة الترخیص لر ع شرك Dowel! Sch lıı1herger‏ 
Midd 1e 4‏ بمزاولة النشاط بالمنطقة لمدة عشر سنوات تبدأ من ۱۹۹۳/۱/۲۲ 
وإضافة نشاط التشغيل لدى الغير لفرع شسركة باروميد ليمتد مصر وزيمادة رأس 
المال 
قرار بشأآن تعديل مادثين من النظام الاساسی لشركة مينتور للمياه المعدنية » 
وشركة الدلتا للسياحة » وشركة مصر الجديدة للإسكان 
إضافة نشاط تصنيع مبيدات الحشرات المنزلية للانشطة السابق الترخيص 
بمزاولتها لشركة فرامكم س.!أ بالقرارات 7917275 لتصبح الاغراض انتساج 
الكيماويات الزراعية وأخرى للأغراض الصناعية . 











وزير الاقتصاد 


الهيئة العامة 
للاستثمار 









ابريل ١‏ تعديل النظام الأساسى الشركة المعادى للتنمية والتعمير حيث يكون غرض الشركة | رئيس مجلس 
هو القيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات التنمية والتعمير والإنشاءات | إدارة الشركة 
والمقاولات وخاصة فى مجال الاستثمار العربى والاجنبى سواء داخل الجمهورية | القابضة 
أو خارجها . للسكان 
ابريل TS‏ الهيئة العامة 
لسوق المال 
امايو ٠١|‏ || تعديل بعض المواد من النظام الاساسى لبعض الشركات وزير الاقتصاد 





ofأ‎ 




















وهى قرارات بشأن الموافقة على الترخيص بتعديل بعض المواد الأساسية لبعض | وزير الاقتصاد 
الشركات ومنها شركة (براند ولسينا) لتصنيع الملابس 6 رأس 
مال الشركة بمبلغ ؟ مليون دولار أمريكى وشركة (مستشفى الفيروز) وحدد رأس 
المال بعشرة ملايين جنيه مصرى ؛ وشركة (ايمجسى) للصناعات الكهربائية 
(رأسمال ٠٠٠٠٠٠١‏ اجنيه مصرى) وبنك التجارة والتنمية وبنك الاسكندرية الكريت 
الدولى » وشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة (رأس المال المرخص به ٠٠١‏ 
مليون جنيه مصمرى والمصدر 2775٠6٠٠١‏ جنيه مصسرى ومساهمة الجسانب 
المصسرى #55 والجانب العربى 75١‏ » وشركة عمسبر للصناعات الغذائية » 
وشركة راداميس للفنادق العائمة (رأس المال حدد ب ١4‏ مليون جنيه مصرى ) » 
وشركة يرامو للإنشاءات (حدد رأس المال ب 5 مليون جنيه مصرى » والشركة 
الإسلامية الدولية للبويات والصناعات الكيماوية (حدد رأس المال المرخص به ب 
٠‏ مليون جنيه مصرى) » وشركة عربات النوم الدولية مصر للسياحة (حدد رأس 
المال ب ٠١‏ مليون جنيه مصرى) » ووشركة هوريزون ايجبث لإقامة فندقين 
عائمين مستوى 5 نجوم » وشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف 'ميراكو" . 
وشركة مستشفى القاهرة التخصسصى ؛ وشركة سيريناييتس للفنادق » والشركة 
المصرية للأخبار 6 حدد رأس المال المرخص بمبلغ ١6‏ مليون جنيه مصرى 
» وشركة جلاسكو مصر (وحدد رأس المال ب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ مليون جنيه مصرى 


بشان تغيير الشكل القانونى لمشروعات الشركة الدولية تريدنج من منث محافظ السويس 


محافظ دمياط 


خاصة بتعديل مواد 2.5 / من النظام الأساسى لعشر شركات » والخاصتين 
برأسمال هذه ارات اشيم ونسبة المساهمة المصرية . 


لكا رسيتي يي ل 


كا 











إدارة الشركة 
القومية للتشبيد 


والتعمير 


e‏ لل ع نه هذه 
N‏ 


تعديل مواد 5" ١‏ 7 من النظام الأساسى لشركات والخاصة برأسمال هذه الشركات 
والأسهم ونسبة المساهمة ( منها شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج من 
مساهميها سالم بن محمد بن لادن وإخوان لادن) . 


6 


رئيس هيئة 
سوق المال 


دمج شركة المنتزة للهندسة والإنشاءات (م: محمد عريضة وشركاه) 


اكتوبر العمل بالنظام الأساسي اشركات 


of 


اندماج شركتين فى شركة واحدة 
العمل بالنظام الأساسى لشركة مصر لحلج الأقطان 


١‏ تعديل مواد النظام الأساسى لشركات 
١‏ العمل بأحكام النظام الأساسى لشركات 


لعمل باللائحة التجارية لشركات 





off 


إجمالى الشركات التى تم تأسيسها عام ۱۹۹۳ وعددها ٠٠١‏ شركة 


شر كات الصداعات الهندسية 


اسم الشركة رأس المال المرخص به رأس المال المصدر المساهمة 


ا 
n‏ 
م 00 
ريسكوم للت ركيبات والندمات الصناعية (ش,ت.م.م) أ ادر ٠٠٠ا V1,‏ 
ا 
سرت ا 0 
ETT‏ 
ودا 


8۴ للشاحنات التربينية (ش.م.م) ۰ دولار 8 سهم لاسيا براون بوف 


القابضة » سهم ل ماجمنت المحا 





اربيا سويسرية ؛ /٠٠١‏ مصر 





كويتية 
رامج الكمبيوتر ثنائية اللغة (ش.م.م) و دولار لدردءغ دولار 0٠٠‏ مصرية -- كويتية 


نصر لصناعة المطروقات (ش.ث.م.م) gs gg‏ 
شركات الصناعات الكيماوية 


ل ل الب 


کالتکس لخلط الزیوت فتررهلاد,ة پسسدد | ٩۷٥,‏ 


انكس اسه رر 


0 1 : 


۰ دولار الل سن درلار 













114 مم 










Nye » م, سسعودی‎ AD 





سغودی » ۰۰۰و٤۷۲‏ م سسسع 
6٠‏ م کویتية 





سيناء لاذكياس الصناعية (س.م,م) ١‏ "الام مم /١‏ م .,سعودية ١)‏ 





اسبانية 





العروة لتصنيع الكبماريات والتحارة الدولية(ش.م.م) | 500,0٠0‏ دولار 


of 














الدهانات اللحديثة والكيماوية M.G.G‏ شام.م 


RTS‏ كا 
شركات الصناعات المعدنية 
اسم الشركة رأس المال ا تا به ِ المال مت المساهمة 


هوتشونج با حي کجینح إیب يبت eynen‏ ا لار ا N ES‏ أجنبية 


المصرية الدولية للتحارة والصناعسة ( أحمد ٠٠‏ دولار 
الصرية للصناعات الميكانيكية الدقيقسة سابى ا مملوكة للقابضة للصداعات الهندسية 
ش.ات.م.م Î‏ 


شركات الصناعات الكهربائية 


وأس المال المرخص به رأس المال المصدر 
ظ 


شركات الصناعات الغذائية 


رأس المال المرخص به رأس المال المصدر 
0 


شركات التدمية الزراعية 


اسم الشركة رأس الال المرخص به المساهمة 
المع الم علو ارا وي ساي r‏ 


البوبارية لانتاج البذور (ش.ت,مم) YE, \o,VEY Vy,‏ تملوكة للشركة القابضسة للتد 
1 دةالرر اعية ومن المساهمين تش 


شركات استصلاح اد اضى 
راس الل الوخص» 


44 خرش “م/م مملوكة للشسركة القابضة 
0006 نه 


للتنمية الزراعية 
هعهة 






الصباغون المتحدون (ش.م.م) ۷ م.م والباقى سوريون وأمريكى 




















العالمية للكابلات (ش.م.م) 
الكابلات الكهربائية المصرية 















الصباعات الغذائية (ش.م.ق.م) 















لصرية الزراعية العامة (ش.ت.م.م) 


نوب التحرير الزراعية 






مريوط الزراعية (شءت.م.م) 110 1110 





اروا الداجنة واليوالية 


القاهرة للمجازر زش نت ممم BENIN YN ۳۹, VASA ٠‏ 


١‏ حصة عينية 
الدشييد ae‏ 


EE‏ ل ا يم 
N‏ مسترت 

e 
| a a | 
سو ا ا ا ا ا‎ 
أمظ ص سيت ااا إل ا ا ا‎ 
0 سبي ا‎ 


التعمير والمساكن الشعبية تابعة للشركة القابضة للاسكان والسنيما 
والسياحة 


TT‏ ايت الس ا ا 
E EES E ET‏ 








































ان 





ا للطاقة الشمسية 





شر كات الاسمنث ومواد البناء 





o 


شركات الغزل والدسيج والملابس الجاهرة 


TEN 
7 كي يت لمانا وساف عوط الاك‎ 


شر كات شئون القطر 


سامبيرى) 
اسم الشركة رأس الال الم رخص به رأس الال المصدر المساهمة 






e, ۰ 













Rests 










Bei yoann‏ دولار 
























5 ابراهيم بدران ؛ محمد عبدالرازق 


ابتروری ص أعضاء مجلس الإدارة 


| 
الدولية للصناعات الورقية إثترباب (ش.م.6) 0 درلار 


PO 

























العالمية للبطاطين والمفروشات الحديدة (أى أم 






بی شم ) 
كازنانوفا العالمية للعطسور ومسستحضرات 
التجميل(ش.م.م) 


الدلتا الصناعية إيديال شءت.م.م 













للبرددا(,” دولار ٠إم.‏ عربية ( سعودية) 









عل كة للقابضة للصناعات 


Oya as 













٠٠١‏ م عربية ( عراقية 





والرر ةد و1 


الدولية للصناعات الجلدية آرك شوز (ش.م.م) 
- امارائية) 


0¥ 


شركات السلع الغذائية 


رآ ال رمي ب 





















قدجارى لتصنيع اللحوم (ش.م.م) 


الموارد للصداعات الغذائية 





الشركات السياحية 


27 
الشاة اميا مروت الاج 
قمر ری اراس 
ار ا 


الواحات الداخحلة للسياحة والفسادق بنظام | ۷١٠,٠٠١‏ يدفع مله ٠١ | 1۹4٠‏ ٠ر٠د۷‏ ۸ مم 
الاستئمار الداحلى (ش.م.م) الف بالدولار 


الدولية للاستقمار والسياحة ش.م.م ٠١‏ يسدد منه ٣‏ مليون 
بالعملات الخرة 












Oss 







شسرکة کاي ۲۰,۰۰۰ دولار , 


السعودية المصرية للفئادق 


وار واوو 


زام ر برورتررانك 
و ۰ دولار المجموعة السعودية 
المصرية ٠۹,۰۰۰‏ 


سفير القاهرة يحول الى ش.م.م 00 بوعش مرة[ المجموعة الاستثمارية العقارية 
الكويتية 


سفير الزمالك ش.ع.م ۰ يلقسسم 5 | بمملسوك بالكسامل للمجموعة 
الاستفمارية الكويتية 





فندق كلوب راس سومة نظام الاسستتمار | ر٠٠‏ ٠ري OT‏ 
الداحلى (ش.م.م) 

قندق سومه بى بنظام الاستثمار الداحلى | ر ٠٠ع Yey‏ 
(ش۴۰۳۰) 





عه 














الخليسج للاسستثمار والتنميسة كايرو لالد yonan‏ 


رش .م.م 


شركات العجارة 


e‏ رأس الال الر خض به | راش امال اشر د 
ل ۰ دولار as‏ ا 
المناطق الكحرة 
القاهرة وباريس أباظسة للتخحرين ش.م.م بنظام 
المناطق اللحرة - الاسكندرية 

















r | a 


غبور للتجسارة العالمية بالمناطق الحرة ش.ع.م | ۷,۹۲۱,۹۰۰ دولار ۰ دولار 


الاسكندرية 
اك 


رودان للمناطق الحرة أشرف لبيسب وشركاه 

بالاسکندریة 

سيد قروا ورك اسان رة سكم | تدعا إو ا 
E E ET TET‏ 


ا ۰ ۵ دولار تدحرء©"," دولار 


یل ی ا 
ل Eg‏ 
e r‏ | 
REET‏ عات ا أ صا أ | 


الشركات الالية 


به 


كا مسر لاسا 
ا اسار ساسا وم 
ل ا 
















رهه دولار 
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رشنت ا ل يي 


sS‏ اس ا ظ 


الموؤسسسون مصريون 

كويتيون ومصرى واحد 
SS REDE‏ 
ES‏ 
ي 


شر کات انال ل العامة 


متمد ي 
ممما | ا 


ايه. بى بى للجهد العالى اليا ۸ م.م ,5/ المالية 
الحرة) 
































وسويسرية 


شركات النقل 
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جال العمل 
الشركات العاملة فى | ١١‏ 1 
الصناعاث الهندسية 
الشركات العاملة فى | ۷ 1٦‏ 
سس | 
الشركات العاملة فى | لا 1,6 
الصناعات المعدلية 




















OV ANE, Y1 
PTI, VN ODN, ١6م‎ VN OO, oor 
nyt N, 00 
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1 ش 7 اسه‎ 
711,۲ "١ ابوروأ" مام | لامطرءةة.,ه‎ A ۲ الشركات العاملة فى‎ 
الصداعات الغذائية‎ 
2 ارما‎ 21 VAN, / 5 
AAAI, f° SED 1,4 ۳ 
Ya AA, f ١٠ ةلا,‎ 3,51٠ Y1, A ۳ 
E 
e 
ANY Yao, | JY ۹| السلع الإستهلاكية‎ 
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RH ۲ التأمين‎ 
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ما لاسا 
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اليس سيا 


فرعام 
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4م 
فور "ا 
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وتورف يو و1 
Yoyo,‏ 
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المنح والقروض المقدمة لمصر 


الصندوق السعودى للتدمية قدم قرضا لتمويل مشرو ع طريق القاهرة / أسيوط وقرضا بلغ 44 مليون ريال سعودى للمساهمة فى 
تمويل مشروع قنا الصحراوى. 


قدمت الولايات المتحدة منح : -١‏ لمشروع الإنتاج الزراعى والإئتمان (التعديل السادس). 
؟- منحة السكان وتنظيم الأسرة (المرحلة الثالثة). 
1 تعاون فنى ودراسات -حدوى (مرحلة ثانية), 
4- الإنتاج الزراعى والإثتمان (الموافقة على التعديل النامس). 
ه- الموافقة على التعديل اللخامس لإتفاقية منحة مشرو دعم قطاع الطاقة. 
- التعديل الثانى لاتفاقية مئحة مشروع العلم والتكنولوجيا. 
۷ - الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منح تنمية صادرات المشروعات. 


قدمت الصين منحة قدرها " مليون يوان صينى لتمويل توريد معدات لمدينة مبارك للأُبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوحية. 
قرض كبلغ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ دولار آمریکی 
قدمت الكويت : قرضا ,مبلغ 7 مليون ديئار كويتى لتمويل مشروع مرافق الصرف الصحى فى”4؛ مديئة مجمهورية مصر العربية, 
معولة فنية لتمويل الخدمات الفنية المطلوبة لمشرو ع توسيع إنتاج البوليستر 
قرض لمشروع محطة كهرباء سيدى كرير التجارية. 
اليابان : منحة قيمتها ٠١١‏ مليون ين يابانى للمساهمة فى عمل تصميمات المرحلة الثائية مسن مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحى 
بالمنيب. 


منحة بمبلغ بليون وثلائمائة وواحد وأربعين مليون ين لتنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز . 
منحة قيمتها ٠٠١‏ مليون ين يابانى لتمويل مشروخ زيادة إنتاج القمح فى شرق الدلتا. 
السويد : مشحة لاترد مبلغ مليون كرون سويدى لتمويل مشروع تنفيذ دراسات تفصيلية لياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية. 
مدحة كبلغ ٠٠‏ مليون كرون سويدى لتمويل مساعدة للصندوق الإجتماعى للتنمية.مصر. 
بريطانيا : منحة لاترد ,بلغ ٠٠١‏ ألف جنيه استرلينى لمشروع تطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة الحميولوجية والمشروعات التعدينية. 
البرتغال : قدمت منحة ١‏ مليون وحدة نقد أوروبية. 
إيطاليا : منحة ٦‏ مليار ليرة إيطالية. 
الدنمارك : منحة إضافية لتمويل مشرو ع مياه الشرب والصرف الصحى بادفو بمبلغ ٦١,۸‏ مليون كرون داف ر كى 
فتاندة : منحة بمبلغ 4٠١‏ ,۳۹ مليون مارك تتلندى 
صندوق التدمية الأفريقى وافق على منحة دراسة الطاقة الشمسية والحفاظ على الطاقة بين مصر والصندوق. منحة دراسة الرى مياه الصرف > 
دراسة القنائين (قناة الإسماعيلية » قناة ميناء الدحيلة / النوبارية). 
اسستخدامات المؤازنة العامة للدولة لسغة ۹٤/۹۳‏ قسدرت بمبلسغ 1٠٠,٠٠١,۱۷۸,٠٠١‏ جنيه وإيرادات الموازنة العامة 
للدولة ۰۰۰ ٥٤,1۳٥,۸۳۳,‏ حنيه. 
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ملخص الجداول للجمعيات 


(اخيرية 


والتعاونية 


( 


الجمعيات التى تم اشهارها عام ١191‏ 


اسم الجمعيسة تاريخ الإشهار | مركز | 
النشاط | 


تاريخ الإشهار م رکز 
الدشاط 





المصرية لكيمياء المركبات غير o1‏ القاهرة 
متجانسة الحلقة 
3 








الوحدة الاجتماعية لتنمية المجدمع ۷ القاهرة الخدمات الاجتماعية لضباط الإدارة 


العامة لشرطة المسطحات المائية 





هل الصفوة للرعاية والتعمية ۹ برقم 9544" | القاهرة الاجتماعية للعاملين بسنترال الأوبرا | 4/58 برقم القاهرة 
۹% 

الخدمات الاجتماعية للعاملين فى 5 شاهرة تنمية خدمات حى عين شفيس £۸ القاهرة 

المشروع القومى للنظافة 

0 0-00 


Ê 


الخدماث الاجتماعية للعاملين ۷ القاهرة التقدمية للخدمات الثقافية والعلمية | ١١/ه‏ القاهرة 

اج والعمرة للعاملين بالؤسسات ۳۸ القاهرة جمعية المجاهدين بمسجد الرحمن القاهرة 

الثقافية العمالية 

أنصار السنة المحمدية م القاهرة المصرية للوفاية من الممارسات 7/5 القاهرة 
هس 


رابطة النادى الاجتماعى لمستشارى ٠‏ برقم 
المحكمة الدستورية العليا ۳۹1 

تنمية المجتمع السكنى الخديد بحلوان | 4/57 برقم ١‏ 
أبناء بلدتى العمارية الشرقية والغربية | 4/۲۲ برقم ۲ 


القاهرة أبرار الإسلام الخيرية بمساكن ٠‏ برقم القاهرة 
شيراتون ۳۹ 


القاهرة مؤسسة المودة فى القربى ٠‏ ابرقم "46٠‏ | القاهرة 


فحم الشرق اليرية 5 برقم 4 القاهرة الخيرية بالمطرية أله |القاهرة 
المصرية للقانرنيين المتصلين بالثقافة 4/۷ القاهرة رابعة العدوية للسمية والرعاية 5 برقم القاهرة 


الاجتماعية ۳44۰ 


أصدقاء المعارف الحديئة 5 برقم القاهرة 
444 
0 


6 


الفرلسية ( مقرها مجلس الشعب) 
تنمية المجدمع بناحية المجاررة ۷ برقم ۸4٩‏ 


الاجتماعية للعاملين بسشرال الأوبرا | 4/۲۸ برقم 
۳41۰ 


٤ 


2 


وواد قصر ثقافة 5؟ يوليو 

المصرية للقانوليين المتصلين بالثقافة 
لفرلسية 

تدمية المجتمع بناحية المجاورة 
احباب الله لرعاية الأمومة والطفولة 
رعاية ضباط مصلحة أمن الموالى 
الخيرية لأبناء الحراجية 

يسير المج والزيارة 

الأكلينيكية العامة لطب الأسنامن 
لحوض البحر الأبيض 

الصداقة لرعاية المعرقين 

الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 
والستة 

العاملين بشركات اولاد محمد محمود 
للخدمات 

أحباب الله لرعاية الأمومة والطفولة 
الخيرية لأبناء الحراجية 

تيسير احج والزيارة 


المسيحية لخدمات الإلسان 


الرهراء للخدمات الثقافية والاجتماعية 


التكافل الاجبماعى للعاملين بهيئة 
النقل العام 
الناردين المسيحية للخدمات 













القاهرة تبارك الثقافية العلمية ۲ برقم القاهرة 
والسنة 

"1 

f ا‎ 

fou ١ 

4 f 

1/0 القاهرة هيث للتدمية السياحية 8 برقم القاهرة 

E لكات‎ 

5 

1۷ والاججماعية 

fof‏ النقل العام 

۳444 

١‏ برقم القاهرة الناردين المسيحية للخدمات 11/۲ القاهرة 

۲ برقم القاهرة المصطفى للحج والعمرة وتحفيظ 11/۹ القاهرة 

۳ برقم القاهرة مسجد الرحمة 11111 القاهرة 

8 برقم القاهرة رعاية العاملين وزويهم بناحية 1111 القاهرة 

1/10 القاهرة البيت المصرى لتمية المجتمع ۸ برقم دینی 

| 

1/1 القاهرة فيض الرحة الخيرية برقم القاهرة 

1۱/۲ القاهرة البيت المصرى لتنمية الأسرة القاهرة 

| ا ا 





0606 


لمسطفى للحج والعمرة وتحفيظ تتميو البيئة بالمقطم 1/۸ القاهرة 
القرآن الكريم 
مسد ارجا 1 [هرة | اترافية إا هر 
العبور 
عب لسع لحل ارا 
البيت المصرى لتعمية المجتمع ۸ برقم دينى الأكلينيكية العامة لطب الأسنامن ۱۲/0 القاهرة 
ل 
۱٦ ¥‏ 
الشرعية لنعاون العاملين بالكتاب | ١7/١7‏ قرار رقم | القاهرة 
والسئة ۱۷ 
البيت المصرى لتدمية الأسرة رالمجتمع | ١١/۲۸‏ القاهرة العاملين بشركات اولاد محمد ٥‏ برقم القاهرة 
محمود للحدمات fo‏ 
تمميو البيئة با مفطم 1/1۸ القاهرة تدمية المجدمع المحلى بالحوتية ۹ برقم اجيزة 
110٤4‏ 


كلذ 
برقم اسلبيزة 


1100 


اليل النقافية 3/1۹ 
فخر الدين الخيرية 6 برقم 
PY‏ 
الخيرية الإسلامية بعربة النخل الغربية | ١7/58‏ برقم 
۹ 
الإخلاص لتيسير الحج والعمرة ۸ برقم القاهرة الاخاء الخيرية لضباط شرطة 
٤‏ الاسكندرية بالمعاش 


۸ 
ft 


جمعية الأعمال المصرية الفرلسية ۷ برقم القاهرة المصرية لنعمية الجتمع ۸ برقم ٠٠۹۳‏ | الاسكندرية 
80 
۹ 


غرفة العجارة الأمريكية عغصر ۳ برقم القاهرة سيوة النوبية الخيرية لخدمة اهالى ۲/ الاسكندرية 
4۹۸ المنتره 


القاهرة الخيرية لرعاية المجتمع 


الارتقاء البيئى العمرالى بالدقى 


القاهرة 


القاهرة البر والتقوى 1۸ 


۲۸۷ الاسكندرية 












الخيرية الإسلامية لرعاية أنباء سكة 1۹1۷ الجيرة اسر العاملين بالشركة المصرية لتعبعة | ١٠١/١١‏ برقم الاسكندرية 
حديد الصوامع الرجاجات بيبسى كرلا ١١‏ 


رعاية سعد الهدى الخوية._ لاسكدريا 
كفر زهران الخيرية 1۷ اجيزة الخيرية لرعاية العاملين بشركة 1/٩‏ الاسكندرية 
اثابيب البتيزول 


رجال الأعمال لتمبة الميكنة الرراعية 11۷ الخيزة نادى روتارى رمل الاسكندرية 4 برقم الاسكندرية 
11۰1 

الخيرية لأصدقاء مرضى الفشل 1۷ فرع الجمعية المصرية لبحوث الصحة الاسكندرية 

الكلرى 11۹۴ 


۵۵ 





7 0 00 00 0 
11۳ 


ESE‏ ولب 
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الاسكتدرية 
المنوفية 
المنوفية 





IY. 
والسنة المحمدية‎ 


رابطة أبناء جعفر الصادق الخيرية أ۷ ا الجيرة | الخدمات الانسانية لرعاية العوقين ۸ برقم ۸٠١‏ | النوفية 
1 اتو 


َ 
4/۷ الجيرة الهداية المحمدية A‏ المنوفية 







المؤسسة الاجتماعية لرعاية حجاج 
الجمعيات الاهلية التطوعية 


TTI‏ لو 


المؤسسة المصرية للرعاية الصحية 0/5 الحيزة الوفاء لعاملين بالوحدات المحلية 1۱1/1۲ المنوفية 
بالادارة العالم للجمعيات والاتحادات ومدبرات الخدمة 


3 0 
اصدقاء اليتيم بالدفى ۰ برقم المجيرة الجمعية العامة لمكافحة التدرن لولمبر التو 
ا 

عبد الرحمن بن عوف الخيرية ٠‏ برقم |الجيزة الرجن الخيرية بأرض زمزم البحيرة 

ابناء المنوفية بالعمرانية الحديدة رة الجمعية العامة لرعاية اسر الشهداء | ۲/۸ برقم/14" البحيرة 

المسجد الحامدى للبر والتقوى ٠‏ برقم الجيزة ٠‏ تنمية المرأة 1 البحيرة 
سيم سد 

مسجد الاعان الليرية ببشتيل البلد ٠‏ برقم الجيزة تئمية المجتمع بتوفيق الحكيم 7٦‏ البحيرة 
روتارى الجيرة معروبولينان ٠‏ برقم الجيزة تدمية الجتمع بعباس العقاد مه البحيرة 

البسمة الخيرية لخدمات المعوقين ۰ برقم الجيزة تدمية رعاية الطفولة 5ه اخ 

اصدقاء البيئة والسمية فدا ٠‏ برقم الجيزة تنمية المجتمع بالامام الحسين I‏ بي 
تحفيظ القرآن الكريم وكفالة اليتيم 0٠‏ برقم الجيزة عمر بن الخطاب الخيرية باكر 
المصرية لتغذية البدات والتسميد ۲ برقم الجيرة عمر بن الخطاب الخيرية البحيرة 
بالمركر القومى للبحوث 4 


ا ا 5 
14۴۳ 


00¥ 
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فية 
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ré 


والاجتماعية 
برقم" ١١4‏ ۵۹ 
- سد 5 برقم البحيرة 
114۷ والاجتماعية 1 
ة الامل للخمدمات والرعاية الاجتماعية | ١١/1١8‏ برا البحيرة 
ن : 
اث 
1۲ 


الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب ۲ برقم الجيز ی 
نهضة ميدئة 5 اكتوبر الثقافية 8 برقم , ١‏ 
110۷ 


المصرية للعلوم والثقافة ۹ برقم 
110۸ 


0 0 


Ê 
E 





ابناء العبابدة لمحافظات اسوان-قنا- | ٠١/١9‏ برقم البيرة الرعاية الاجتماعية حون الغربية 
بيفر ندرؤ الخيرية 8 برقم لجيزة رعاية العاملين بشركة طنطا للكتان | 99/لم الغربية 
نهضة مصر للعمية 8 برقم المجيزة رابطة ضباط الشرطة العاملين £٦‏ الغربية 
رعاية مسجد خاتم المرسلين بوراق  ٠١١8|‏ برقم الجيرة الخيرية الاسلامية 8 برقم ٥۷۱‏ الغربية 
: ييا 
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يستند فى دعواه وما واحدا على مزاعم ترى أن الزنجى أفضل من الأببض وأحق منه 
بهذه الميزة أو ا ESET TET‏ 
بالانتصار لأنها ل ل e EEO LES ILS‏ 
ا لا ل 0 


ا 
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0 اللصحفية‎ ERT Ea 
AA انف‎ O ا‎ 
المروز والمشرف على الساسلة: فريد زهران‎ 
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